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0 كلمة الترجم 


بين يدى القاری کتاب يراه الأوربيون أفضل دراسة لوضوعات الشعر الأندلسى فى عصر 
الطوائف, وأعتقد أن القاری العربى عندما ينتهى من قراءته سوف ينتهى إلى قريب من هذا الرأى 
Al‏ فهو يؤرخ لإسبانيا الاسلامية. فى هذه الفترة من جوانبها المختلفة, مادية ومعنوية, من خلال 
الشعر, ويراه وثيقة بالغة الاهمية, جديرة بالثقة, حتى عندما يتجاوز الشاعر بإبداعه خط الصدق إلى 
sul,‏ الآخرء فيبالغ أو يغالى, لأنه يفعل ذلك مستجييًا لضواغط اجتماعية, شخصية أو عامة, مادية 
أو فكرية. 

والفكرة نفسها ليست جديدة عليناء أو على جيلى فى القلیل, وأذكر أن أستاذنا الجليل الرحوم 
ell‏ مصطقى كان يدرس لنا فى قسم الليسانس الممتازة مادة » نصوص من الأدب القدیم», ويرى 
ul‏ استخاصتا تاريخ مصر الفرعونية, على امتداد قرون طويلة, من نقوش على الأحجار ظنية القراءة 

ds ts‏ أن نعتمد على الشعر فى التأريخ لحياة العرب قبل الاسلام, de‏ يتركوا لنا غیره 

وثائق ذات hal‏ وفعلا قرّر علينا دراسة ديوانين کانا حتى ذلك الوقت جهولین لجمهرة الدارسین, ها 
ديوانا: عمرو بن قميئة و التلمس à‏ مكتو بين على الآلة الكاتية, الأرل Ze:‏ عن طبعة الستشرق 
الإنجليزى ليال؛ ونشره فى كميردج عام SUD MM‏ 3 طبعة الستشرق AN‏ فولرز ونشره فى 
لييزج عام ۱۹۰۳. درسنا موضوعاتهاء ودلالاتهاء بقدر ما تسمح به إمكانات طالبء ومن بعد de‏ 
أستاذنا المرحوم أحمد الحوف. وطيق هذه النظرية. فى کتابه: الحياة العربية من الشعر الجاهل. 
eee‏ 

یدأت معرفتی بالکتاب وصاحبه حين رأت مصر أن تعين الجزائر A‏ معرکتها القاسية من أجل asb‏ 
هويتها العربية. بعد أن خاضت حر C‏ ضروسا من أجل استقلاغا السیاسی, وأمدتها IG‏ من مدرسی 
التعليم الايتدائى والإعدادى والثانوی, وعدد من أسائذة الجامعة, تدفع مم مصر مرتباتهم كبا لو کانوا 
یعملون ld‏ فیهاء وتدفع الجزائر Ee‏ رمزیا ds Mes‏ يكن العمل خارج مصر et‏ إلى نفسى, ولكن 
الحصار العتیف الذى ضریته الدولة يومها على ce alt‏ بعد الاتفصال السوری, ثم هزية ۱۹7۷ 
نفسهاء جعلت الذين ضاقوا بالأمر الواقع ولایستطیعون تغییره, والذين کانوا على صلة مستمرة بسير 
الحضارة فى العام ويودون ألا تنقطع صلتهم به, يؤثر ون Cal‏ إلى أى بلد یعملون فيه. وکانت الجزائر 
رغم رتفاهة العائد المادى من الرحلة Wi‏ ترضى فى تفوس الراغيين فيها مشاعر عارمة بأنهم يؤدون 
واجباً dus‏ وبالنسية لى شخصياء قان المغرب. فى مفهومه العریض, والأندلس يثلان Je‏ الدرس 
المحبب إلى نفسی, ومشاهدة الواقع عياناء أرضا وبشراء خير من الاعتماد على الكتب وحدهاء وآشهد 
أن الرحلة De‏ الفهم كانت بالنسية لى أكثر من Ale‏ ولم ینقطع ترددی على شتى أقطار الغرب 
وأوريا. ولشهور طوال. خلال تلك السینوات. 
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الصدفة وحدها جعلت من مكتب هنری بيريس مکتبی, ds‏ بقایا الأوراق الرسمة الی ترکها 
بداخله كان خطه وتوقیعه, وبدأت أسمع من طلابه الجزائريين, کم كان قاسیا معهم فى اللغة العر As‏ 
dole‏ فى كل خطرة أن يوهمهم Vl‏ ليست لفتهم. ech‏ لن يجيدوها مها طال بهم الزس, وق المقابل 
کان يظهر لهم الفرنسية سهلة ميسرة, LS‏ لو كانوا قد ولدوا لآباء فرنسيين ویعیشون فى مرنسا نفسها. 

كان هترى بيريس أستاذ الأدب العربى فى كلية الآداب فى جامعة الجزائر. وهی جامعة أقامها 
الفرنسيون لأبنائهم فى بلد يستعمر ونه واعتقدوا أنهم لن يغادروه إلى الأبد. قجاءت UL Le‏ فى 
نظامها وتقاليدها ومكتبتها. وتضم مكتبة القسم كل ما يحتاج إليه الباحث من ديوان أعظم شاعر عرفه 
الشعر العربى إلى أصغر ديوان لشاعر تجهول لا يعرفه أحد. ومن روايات أعظم الكتاب إلى من 
يتح رکون d‏ خطواتهم JM‏ مبدعين. 
| ویدأت آتردد de‏ مكتبة الجامعة نفسهاء وکانت Bo‏ لا أعرف d‏ شبيهًا فى بلادنا all‏ بيةء با فيها 
جامعة القاهرة العريقة, من حيث الثراء فى الصادر والراجع والدوریات, فى ختلف اللغات, وف التنظیم 
والنبويب والفهرستء واحترام وقت القاری رراحته, فهی مكيفة كلهاء ومفروشة «بالو ثیت» یستوی 
à‏ ذلك قسم الأساتذة وتسم الطلاب, وحين رجعت إلى نقح الطیب فى طبعته الأوربية وجدت آثار 
بيريس واضحة فيه وكل صفحة منه تنطق بجهده ومثابرته. ٠‏ وتشى بأنه قرأ الکتاب عسرات الرات, 
واستوعبه A‏ فاو امش مليئة بتصويباته وتعليقاته, إذا مر يجملة مضطربة قومهاء أو بيت شعر 
— نسبه لقائله. أو بقرية أو مدينة كتب اسمها بالاسبانية أيضاء أو معلومة ناقصة أو متناقضة 
أحالنا على المكان الى یصویها أو يكملها. وکانت هذه بداية التعرف على ترائه وملفانه, وشدنی من 
بينها أكثر فأكثر کتاب الشعر الأندلسىء فقد كان الرجل دون أن e‏ أنه كاثوليكى aos‏ صاحب 
منهج علمى سار vele‏ وارتضى النتنج التى انتهت إليها القدمات. ولو أن ذلك لا يع بالضرورة أن 
كل ما جاء فى الكتاب صحيح ونوافقه oM ade‏ القدمات نفسها قد تكون خاطثة آحیاناه وتؤدى 
بالتالى gis Jp‏ جاطئة Li‏ 

ومع الأسف الشديد ab‏ هذا العالم الوضوعی أعماه التعصب عن استکناه الغد واستشرافه. فأخذ 
جانب غلاة الاستعماريين حين قامت الثورة الجزائرية, وبعد انتصارهاء وتجاوز دوره فيم يبدو ا مشاركة 
الوجدانية إلى الدعم العملىء وحين انتصرت الجزائر واستقلت رحلوا. d‏ يستطع أن يبقى بعدهم وحين 
رحل d‏ يستطع أن يواجه المثققين فى ades‏ واعتزل الحياة فى دير من منطقة جبال البرانس, آری ed‏ 
وأسدل الستار على أمسه بخيره وشره. وانتهى le‏ وانسائا! 

ss‏ حاولت أن أعثر له على خبر بين زملائه فى باریس, حت أنهم لا يعرفون إن كان قد رحل عن 
van‏ أو لا Gu Ja‏ على xs‏ الحياة. 


۰۰۰ 
حين قرأت الکتاب آخذت به. وقر culo‏ على ترجته, فهو نموذج يحتذى فى الجهد والصبر والتهج 
*والجدية. وکان دون تحقیق أمنيتى all al‏ فقد استوعب الرجل الشعر الأندلسى A‏ عصر الطوائف Lt‏ 
Li,‏ بكل مصادره مخطوطة ومطبوعة. فى مکتبات عديدة. وطبعات فى بلاد تلفة و ied EUY‏ 
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تقعضی أن نرد التصوص إلى أصوطاء شعرا كانت éd‏ والوصول إليها فى القاهرة صعب وعسیر إن 
لم يكن من المحال. AN‏ الكثير qa‏ طبعات أوربية نفدت de‏ زمن بعید. 


لقد اقتضى تيسير الإفادة من الهوامش أمام GA‏ العربى أن أحيله إلى ما صدر متا حدیثاء أو 
كان ممكناء کا هو الحال فى نفح الطيب للمقری, إذ رأيت من العبث أن del‏ على الطبعة الأوربية كا 
صنع المؤلف. ولا يوجد منها فى القاهرة على امتدادها غير تسخة واحدة, db‏ ما طبع من المخطوطات 
Au Ae‏ فى الذخيرة لابن يسام, أو أن الطبعة الحديثة هى الميسرةء أو المحققة. كا حدث فى بدائع 
البدائه لابن ظافرء أو دیوان ابن زیدون, أو ديوان ابن خفاجة. فإذا تعذر الوصول إلى ما Gl‏ به فى هذه 
الطبعات تركت هوامشه على حاطا وأشرت إلى ذنك, وكذلك تركت الموامش على حافا فى الخطوطات 
التى لم cedo‏ والكتب التى لم تحقق وترجمت افوامش إلى العربية تسهيلا لأمور الطباعة, إلا فى حالات 
نادرة, وجنت بقائمة مصادر المؤلف A‏ لفاتها duel‏ كبا هى فى کتابه. لمن برغبون A‏ العودة Aal‏ ولا 
كانت فى لفات Gé, Gauss‏ مختلطة, حتى all‏ بية منهاء وکتبها فى حروف Ac‏ أبقيت Ab ule‏ 
وقراءتها سهلة فيا أتصور لمن يعرف الأبجدية اللاتينية جرد معرفة, 
aid‏ استغرق منی هذا العمل سنوات طوال, AN‏ المصادر العر Ze‏ القدية. ومعظم الحديثة لا تعرف 
الفهارس التتوعة. رالأرلى منها لا تخضع ri‏ وإغا 22 أخلاطا من العارف والآداب متداخلة 
ومتراكمة, وتضطرب فيها الأساء اضطرابا شديد , فالكتاب الواحد يي باسم الشاعر أو الأديب He‏ 
مرةء أو كنية أو لقبا أو منسوبا إلى بلده, أو مهنته, أو مذهبه. مرات آخری, وقد تكتفى بواحد منها 
bas‏ على حين يشترك فيه أكثر من شخص, هذا إلى جانب الأخطاء فى النسخ أو الطباعة, 
لا يجى» المؤلف بالهوامش لمجرد التوتيق» أر مظهراء أو شكلاء ليضفى على كتايه سمة علمية 
وجامعية, Ul‏ یتجاوز ذلك بکثیر, فيجعلها نافذة يطل منها على قضايا كثيرة تتصل بالوضوع وليست 
من صميمه. من موازنات ومقارنات. بين عصر وعصرء أو بين الأندلس والشرق, أو بين الأدب 
الأندلسى والآداب الأوربية. يلقى بذلك عجلاء فى ole]‏ ويحيلنا على المصادر الق تروى غليل Zeil‏ 
إلى المعرفة الواسعة. ومن ثم فهر یدفع فى أعماق قارئه بعشرات القضایا الق تصلح للبحث أو الدرس. 
لا يختلف منهجى فى الترجمة هنا Le‏ سرت عليه فى ترجمة كتب خلت, فنا ألتزم بنص الولف do‏ 
مها كان colo‏ فیه, ويجمله وبنيتها إذا اتسعت U‏ العربية وستاغها الذوق ell‏ ویکن أن تفهم دون 
صعوية. فلا حذف ولا تجاوز ولا تغييرء وم أعلق عليه إلا A‏ حالات قليلة DECH dae‏ عویش 
الأخطاء الى وقع فيها وهى قليلة. 
وق dal‏ الشعر التزمت عنهجه. ولکن الضرورة کاتت تتطلب أحيانا أن أزيد نی البده ba‏ تجاوزه 
الولف, لأن فهم ما آورده یتوقف عليه وکنت آشعر أحيانا أن المؤلف يسقط بيتا أو بيتين وسط ما يأقى 
به. لصعوية ترجتها إلى الفرنسية, أو لآن الذوق الأوربى لا يسيغهماء فأوردتهیا. وکذلك A‏ الفصل 
الخاص بالزهور, فقد خرج المؤلف على مألوف عادته, وارتضى أن En‏ الشعرء وأن يقنع منها با glas‏ 
شاهداء مكتفيا بالمضمون, دون أن يترجم الشعر کله, وأحسست أن وراء ذلك صعوبة نقل هذه الأبيات 
إلى الفرتسية. فجئت بأبيات الشعر نصاء لتكرن أمام القاری العرپی. يفهمها ويتذوقها Lai‏ 


oe‏ يستخدم الباحت Ula‏ لفظ إسباتياء أو إسبانيا الإسلامية, ویتحدث عن الاسبای أو الاسبان 
المسلمين, ویعنی بها الأندلس فى لغتنا العر da‏ ویصدر فى ذلك عن فكرة آمن بها عبر الکتاب كله 
وحاول أن يبرهن عليهاء وق إطارها درس شعر هذا العصر. وهو أن الذين أبدعوا هذه الحضارة كانوا 
إسبانا يتكلمون العريية ويديتون بالإسلام. 

لا بأس ! أنا لا أختلف معه فى هذاء وليته درس مأساة المسلمين الذين طردوا من إسانيا بالملايين 
بعد سقوط غرناطة. فقد آخرجرا من ls eue‏ بوصفهم غزاة عربا طارئين ولیسوا من أهل 
الجزيرة ! 

Gl oes‏ يكلمة الأندلس Andalucia‏ إلا A‏ حالات نادرة جداء DNR‏ يعنى بها جنوب إسبانيا 
فحسب, وفيها تأصلت الحضارة العر بية بعمق. وتضم الآن محافظات؛ إشبيلية وقرطية én‏ ناطة ومالقة 
والمرية وجیان وولبة وقادس, وكلها تنلاقى فى عادات وأمزجة وخصائص مشتركةء وتتمتع الآن 
بالاستقلال الذاق فى تطاق الدولة الاسبائية. 

MA. 

فالکتاب بين يدى القاری, ولن أتحدث ve‏ بأفضل مما يتحدث عن نفسه, جهدا فى اترجة «Jill‏ 
ومعاتاة A‏ تحديث الصادر والمراجع. وأملى أن ad‏ طبعته العر بية ما وجده الأصل الفرنسی من الاقبال 
رالرضی والرواج. 

الطاهر ari‏ مکی 
۶ من ربيع الأول Me‏ ها 
5 من توفمبر ۱۹۸۷ م 

شارع مصدق - الدقی 
القاهرة الکبری 
ت: ۳۰۱۳۳۰۶ 
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226 الطبعة الثانية 


ظهرت هذه الدراسة عن الشعر الأندلسى ی القرن الحادى عشر الیلادی عام ۱۹۳۷ م ونقدت 
طبعتها à‏ عام ۱۹۶۷ م. 

وإزاء إصرار الناشرء وموافقة مدير معهد الدراسات الشرقية فى الجزائر. اعتقدنا أن من الواجب 
اعداد iub‏ جديدة تحتفظ A‏ جلتها بالخطوط العامة لطبعة AAYY‏ 

وبدا لنا من الضرررى فى الحقيقة أن نعيد تحرير التص» رغم أن الدراسات الى نشرت خلال 
Sch‏ عشر عاما مضت لم تحمل أى شىء جديد يتصل بالعصر الذى نعرض له والجائب الأکبر متها 
ba‏ فى تشر مخطوطات استخدمتاها. ومع eS‏ كان من الضروری أن نصحح نصوصا كانت موضع 
شك de‏ أو أن نكمل بعض الفجوات. 

افیا تقدمه الآن ليبس إلا طبعة «متقحة anas‏ استكملت مصادرها لتلائم ما جد فى عام النشر, 
olio,‏ إحالاتها أو "m‏ « وزیدت فهارسها بشكل bond.‏ وستظل - کا Es‏ - موضع اهتمام 
المستشرقين ومؤرخى الأدب العربى» وأيضا علاء الدراسات الرومانية. أولئك الذين يبحثون عن 
دراسة منهجية وموجزة, وشاملة ما أمكن فى الوقت نفسه. للموضوعات التى عرض لا شعراء العرب 
الأندلسيون A‏ القرن ell‏ سيق مولد شعراء الترويادور. 

لإعطاء بعض التفصيلات مزيدا من AA‏ وبعض التأكيدات شيئا من الاحتمال. ندين بالكثير 
لرفاقنا وأصدقائنا الذين أبدوا H‏ ملاحظاتهم. أو نشروها فى الجلات الفرنسية والأجنبية. ويهذه 
المناسبة نشكر من بينهم بخاصة: جورج مرسیه. ومرسيل vi d‏ وليقى بروقنسال. وريهى بلاشیر. 
واٍ.س. علوش» وإميليو غرسيه غومث, وإجناس کراتشکوفسکی» ds‏ ر. نيكل. وبشر فارس. 

ub ubt‏ ۱۹۵۳ م 
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Jes y‏ الحركة الأدبية فى إسبانيا الاسللامية على امتداد o All‏ الحادى عشر الیلادی, حتى یومنا 
هذاء الا مکانا ضثیلا فى لوحة الأدب n‏ من بداية الفتح الاسلامی Ge‏ سقوط غرناطة, D‏ 
استثنينا بعض الدراسات e Al‏ مفصلة أو ذات لحات عامة" وعصر ملوك الطوائف. ویشغل کل 
القرن الحادى عشر الميلادى, ویقع بين انميار GALI‏ الأموية, وجیه الرایطین. لا يبدو من رجهة 
النظر الأدبية غالبا VI‏ حادنا لا يكاد يستحق أن يذكر. ومع ذلك لم يزدهر الشعر à‏ أى عصر آخر, و 
يتدفق br‏ هذا Cl‏ کا حدت فى هذا العصر, ورغم أنه يلتقى فى ملامح كثيرة ة مع الشعر الشرقی, 
ومع شعر إسبانيا نفسها فى الراحل التى سبقت, إل إنه JF‏ أيضا بطوابع Abel‏ أكتر من تلك الى 
تعود إلى الظروف التاريخية الخاصة التى سجلها القرن الحادى عشر. ذلك أن اختفاء الأسرة الأموية 
المالكة أدى إلى انبیار AS A‏ وتضاعف oae‏ الإمارات الصغيرة. وف كل إمارة بلاط وأفسح كل 
واحد منها مكانا رحيبا للفنون الجميلة, طلبا الشهرة, وأصبحت الحياة الإقليمية نافقة بالتشاط, ونزع 
الابداع المحلى إلى أن يأخذ مكانا مرموقاء 

وثمة عامل آخر أسهم فى تطوير أدب الابداع تطويرا AR‏ وهو التحرر من الضغط الدينى الذى 
el‏ على العقول فى القرن العاشر الیلادی» ويخاصة فى عصر النصور ين NC A‏ 

وقد el‏ إنصهار العناصر الاصلية الختلفة g‏ وهج الأحداث السياسية إلى تكوين جنس آندلسی 
datos‏ يحاول أن يحقق ذاته باعطاء كل شىء یتناوله طایغا قومیا واضحاء وعکس الشعر, وهو أداته 
التعبيرية الأدق تصويراء هذه الأمانى . ول جدت فى أى عصر آخر أن قدّم الشعر هذا الجانب 
العنصرى واضحا. ومتميزا عن الأدب العربى à‏ المشرق أو فى المقرب على السو a‏ كبا حدث فى هذا 
العصر. 

لقد بدا لنا أن هذه «اللحظة» تستحق درسا متعمقاء ونعترف أن کل تحديد لوضوع العصر الذی 
نطلق عليه A Al‏ الحادى عشر الیلادی يُعتبر نسبیاء AN‏ نهاية القرن العاشر إرهاص بالعصر الأدبى 
لملوك الطوائف» do‏ تكن بداية القرن الثانی عشر إلا امتدادا ped‏ أن النظام السیاسی تغير AE‏ 
ومن ثم لا يجب أن یندهش من یلتقی فى بحثنا بشعراء من أمثال أبن et?‏ والرسادی, وابن خفاجة, 
وابن سارة» الذين عرفوا عصر ملوك الطوائف AB‏ ولكنهم بروج أعماهم نفسها يعيشون دون dol‏ 
ريب فى أعماق القرن الحادى عشر الیلادی. 

وربا سألنا أحدّ: لاذا وقفنا عند الشعر العربى الكلاسى رحده, أي الذى جاء فى اللغة العربية 
الأدبية. do‏ قوالب العروض التقليدية ؟ نها مجرد ملاحظة, وود أن نوضح آننا لم نعرض عن ذكر 
الموشحات عندما eu‏ الناسبة, وجاءت فى لفتها وعروضها تقليديةء رغم أن الشكل. des‏ فى آدوار, 
كان تجديدا. ذلك أن القصائد التى من هذا النوع. أعنى الموشحات, وجدت ها مكنا فى كتب الختارات 
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الأندلسية والشرقية, وعلی التقبض منهاء al‏ الزجل, وتحرّر من إعراب أواخر الكلماته ابتعد منهجیا 
عن تلك الألوان من الابداع. ومن الصعب أن ag‏ أزجالا تنتمی إلى العصر الذى ندرسهء والقصائد 
الوحيدة التى تجدها مدونة منه هى أزجال ابن فزمان. وعاش فى القرن الثانى عشر البلادی خاصة. 

وحرصنا على 3 ندخل المنظومات التعليمية فى الشعر الكلاسى. إذ ليس ها من الشعر إلا 
ما للأبيات التقنية gl‏ نظمها ole‏ لی نينيفيت Jean Le Ninivite‏ أوما لبور رويال Port-Royal‏ من 
أصول إغريقية. 

واستبعدنا كذلك دراسة الشكل duas‏ 

ونادرا ما ناقشنا القيمة التاريخية الذاتية لنصوص الشعر AN‏ أوردناهاء لأننا نرى A‏ الحقيقة أن 
هذه التصوص مادامت تعود إلى نفس العصر الذى تدرسه» فهی شواهد يجب أن تقبلها کا هى, لأنها 
تعبير مباشر عن الأفكار والشاعر, إلى جاتب Vl‏ تتفق مع النصوص التاريخية الجديرة aisi‏ كتلك 
الق نجدها عند ابن حيان, والحميدى. وابن حزم وابن بسام. 


یقی أن نضيف كلمات عن الطريقة التى فهمنا بها الشواهد الشعرية. أكان يجب bar‏ أن نترجم 
القصائد والقطوعات المستقلة كاملة d‏ نختار منها ما تقتضيه المناسبة, فلا نذكر غير بيت واحد أو 
go‏ كلمة مفردة؟. لقد بدا لنا أن الاستشهاد الميتور خيانة فى أغلب الأحوال, ومن ثم حرصنا بعامة 
على أن نجىء يالبيت المستشهد به فى جلة الأبيات التق وردت معه کاملة, مع المجازفة بأن تبدو الأبيات 
أحيانا بالغة الطول. 


Lis‏ يتصل بتقنية الترجة نفسها لا أرى من الضروری أن نؤكد على صعوبة نقر لغة أجنبية 
شاعرية, وغنائية فى جوهرهاء إلى لغة أخرى. ومع ذلك حافظنا على الأصل. des‏ التركيب النحوى 
للغة العربیت. حتى ولو كان ثمن ذلك جفاء التعبير فى لغتناء وأبقينا على التشبيهات حر فياء دون أن 
نستيدل بعض المصطلحات التى يرقضها ذوقنا بأخرى قد لا تعبر عن وجهة نظر الشدعر. وبدا لنا 
ضروريا أن نحتفظ بروئق اللغة الأصلية Ag‏ 

ورغم حرصنا الشديد على الدقة. فهناك مقطوعات كانت صعبة الفهم إلى حد ماء ذلك أن الشعر 
العرپی فى cx Late «> Al‏ الصور المشرقية H DR‏ دايا هذا الجانب الغامض الى لا يكن 
التغلب عليه إلا من خلال مارسة لفته طويلاء ولکنه حين يحاول أن Zen‏ عن الشاعر E‏ الخاصة 
بالإسبان السلمین فإنه يصبح قربا Ca‏ قاماء ونقترب منه بلا صعوية, ونشعر حقا بشىء فى نفوسنا من 
c»‏ هؤلاء الأندلسيين الذين ليسوا بعيدين Val Le‏ كما يبدو للوهلة الأولى. وإذا أسهمت دراستنا فى 
أن تكون نقطة انطلاق لنمیز بين ما هو غربى Lui‏ وأصلاء وبين ما هو تقلیدی لأنه ap ga‏ فسوف 
نشعر, ونجرؤ على أن Ab‏ بأن ها ما يبررها با فيه AUS‏ 

ولا نود أن نختم هذه المقدمة دون أن Jui‏ عن عميق شكرنا للسادة: ف. مرسيه, ى. ماسینیون, 
وجو فروى - دیومبین» وج.مرسيه, do‏ ليقى بر وفنسال, ور. بلاشیر» وج. س. کولین وه. مسیه, 
الذين ساعدونا بتصائحهم وأعماهم. 


مدخل 

عرفت إسيانيا الاسلامية منذ الفتح ge‏ نهاية القرن E‏ الیلادی نظاما سياسا Jit‏ 
اخضاع کل عناصر السکان, سواء كانت من del‏ مسيحى d‏ عرب db «Sau d‏ ترکیز کل" 
السلطات فى يد رجل واحد هو dll‏ وعاصمته قرطبة. وکان التصور بن A‏ عامر آخر عملاق 
تركزت فى يده السلطات الدينية والدنيوية, وعندما توق هذا الحاكم العظیم اجار فجأة العمل النی 
Gé‏ طرال القرون الماضية. 

وقد انسمت بداية القرن الرابع الجری, التى تتفق مع مطلع القرن الحادى عشر الميلادى. 
بأحداث كبيرة oo‏ إلى تغييرات عميقة A‏ الوضع السياسى لشبه الجزيرة الإييرية. وكان الحدث 
الذى ai‏ سلسلة الاضطرابات, والذى أطلق عليه المؤرخون العرب اسم «فتنة » غير متوقع إلى حد 
بعيد. ذلك أن عبد الرحمن شنجول, ابن المنصور بن d‏ عامره عين نفسه ول عهد الخليفة الأمرى 
هشام Pg‏ وكان المنصور بن ul‏ عامر قد وضعه تحت وصایته, وأصبح الحاكم الفعلى طوال فترة 
الحجابة, Lie‏ العمل اطمأن عبد op dl‏ شنجول إلى نوایا الأشخاص un‏ بالخليفة, فتحرك 
A‏ حملة ضد ech‏ عام ۳۹۹ ٠٠١5 ms‏ م. ومثل هذه الحملات كانت تحدث كثيرًا أيام المتصور 
وخليفته وابتد AR‏ عبد all‏ وأحيانا كانت تخرج الحملة مرتين فى العام اواحد. وكان هؤلاء 
الوزراء العظام يعودون Ula‏ فیجدون العاصمة خاضعة لإرادتهم. وتحتفل pr,‏ ميتهجة, بوصفهم JN‏ 
الإسلام. ولكن مع الابن الثانی للمنصور. وخلیفته أيضاء op‏ الوضع De‏ إذ ما كاد شتجول يتوجه 
بحملة إلى شمال غرب إسبانيا. ضد سكان خالیسیاء حتى أطاحت مؤامرة بالخليفة هشام المؤيد فى 
قرطبة. وبايعت بالتلافة مكانه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر. من الأسرة الأموية. والذى 
اختار لنفسه لقب المهدى. 

والحدث فى حد ذاته تافه, نما أكثر ما شهدت قرطبة من مؤامرات فى القصرء وظن التاس فى البدء 
أن عودة شنجول كافية لتعيد الأشياء إلى نصابهاء ولكن جنود الهدی اغتالوا الحاجب الجديد قريبا 
من قرطبة. وسجلت هذه الجرعة بداية age‏ جديد حافل بالاضطرابات. 

وتكونت أحزاب ختلفة, وفى البده يدا أن المطامع السياسية هى التى أثارت الفتن, حتى أن المؤرخين 
العرب ردوها فى بساطة شديدة إلى ei‏ بين العرب المضرية والعرب اليمنية. فقد خضع الأولرن 
لإرادة التصور القوية, وكان dg‏ وحين تقیب شنجول عن العاصمة قرطبة تنفسوا الصعداء بعض 
الشی», واستفلوا الفرصة كى یمودوا إلى السلطة, ونادوا بخليفة جديد يكون Lait‏ هم. ويدت 
الأحداث للمؤرخين العرب, فى الظاهر. ومن ven‏ على هذا التحو, ولكن الواقع أن كلمات Je‏ 


(۱) حرر وثيقة البيعة الوزير الكاتب ابن برد الأصغر. انظرء دوزی, تاريخ مسلمى askel‏ ط ۲ ج ۲ ص AN‏ 
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«ينى» و «مضری» كانت قد فقدت كل قیمتها العنصرية والسياسية منذ زمن بعید. وجری فجأة على 
أقلام مؤرخى هذا العصر تعبیر Jl‏ الأندلس»» ليشير إلى أنصار هذا التحوّل السیاسی فى الجال 
الإسبانى. وهو تعبير مائع با فيه الكفاية, ولكنه اكتسب كل الدقة بعد قليل من الزمن عندما ظهر على 
المسرح عنصر ale‏ تاماء ليلعب دورًا بالغ الأهمية, تريد أن نقول: عندما ظهر العتصر البربرى. 

نحن Aal‏ الدور الذى لعبه البربر. وجىء بهم من أفريقيا إلى إسبانيا A‏ اللحظة GA‏ ألغى فيها 
نظام «الجند». ولعبوا فى سياسة المنصور دورا واضحا کقوة مسلّحة مخلصة لسيدهاء ومن الطبيعى طبقا 
للتقاليد أن یلوا على ولائهم قلف هذا | الوزير, وم يكن لعظمته مثيل. ولكنهم لم يكو وا راضين عن 
شنجول فتحالفوا مع المهدى. وبفضل تأييدهم أمكن هذا الشخص الناهض للخليفة أن ينتصر على 
AE‏ كن A Geer‏ اصطناع سياسة أموية'لم يعد يتش مع ck: gl‏ ¿ لعبة الموازنة 
لإضعاف حزب على حساب آخر ‏ يعد مكنا أن تکون من صنع إرادة رجل واحد. وقد لحظ البربر فى 
رقت Ke‏ أن الهدی یکرههم. شأنه فى ذلك شأن بقية سکان قرطبة. وترك التنافر بين العناصر 
الختلفة تأثيرا عميقا فى الحياة السياسية, وقد طلب البرير من الأموى هشام بن سليمان بن النااصر 
أن يبايع نفسه خليفة. ولکن شعب قرطبة تار علیه. وقبض على هشام Bo‏ التواطی مع لبربرء وحملوه 
إلى الهدی, Gil‏ خاف du‏ دون Er dl‏ فأمر بقتله. 

وهذا JEN‏ وهو الثانى على امتداد بضع سنوات. ييز عصر الاضطرابات Al‏ ها ميزه اغتیال 
شنجول الذى el‏ إلى سقوط الخلافة الأموية Ale‏ وقيام إمارات تقاسمت شبه الجزيرة فيا بينها. 

وأحس المؤرخون العرب كلهم بستولية الهدی عن EEN‏ التى el‏ إليها هذا العمل الطائش, 
ويقول اين حيان عنه d en d‏ الجماعة Ak à‏ وميتعث تلك الفتنة Pg uai‏ دبالطريقة نفسها 
يعبر ابن al: AM‏ «باعت الفتتة بالاندلس, وموقد تارها الخامدة, وشاهر سیقها NT KE‏ 
من أرث dt‏ وأورث Pts‏ 


ليس من غايتنا فى هذا الفصل التمهيدى عرض الأحداث الميزة فى تاريخ إسبانيا الإسلامية خلال 
القرن الحادى عشر الميلادى. فقد اضطلع بذلك آخرون فى كفاءة وذكاء يغنيتا عن العود: ll‏ ومن 
نم لن نتوقف عند هذه الاحداث dt‏ واحدة, لأن تتابعها متصلة فى بحث dog‏ منبا pomo‏ 
آریکفی أن نكشف عن الخيط الرئیسی, وأن نظهر الفكرة الأساسية التى تضفی عليه وحدة. Ven‏ 
نستطيع أن نفهم على نحو أفضل إحدى الخصائص الجوهرية للشعر فى إسيانيا القرن الحادى عشر 
۳ این بسام, الذخيرة ۰۲۷/۲ ودورى. بثو عباد ERA‏ 

.۵/۷ السيراء‎ Al )۲( 

)£( الصدر السايق ۳۰/۲. 

)0( يكفى أن نشير على all‏ بکتاب دوزى الشهير: تاریخ مسلمی إسبانياء ط Y‏ ج Y‏ ص ۲۷۱ - E‏ و ج Y‏ ص 
VA - ١‏ ولیقی بروفتسال, تتف ففی أخبار ملوك الطوانف. والتص فى البيان القرب ۰۲۸۹/۳ sg D‏ فى تاريخ مسلمی إسيائيا ط 
Y‏ ۳ ص ۲۱۵ - ۰۲۳۱ وبرییتو پیس, بلوك الطرائف. راتظر أيضا السفحات اللهمة الق كتبها ج. مرسيه فى موجز القن 
الاسلامی, ج ۱ ص ۲۹۳ - eo‏ عام SM‏ وش. dao‏ وج. مرسیه. JU‏ الشرقي من عام ۲۹۵ إلى ۱۰۸۱ p‏ ص 011 - 
۷ وش. وه تراس, الفن الاسبانی العربى منذ البده حتی القرن الثالث عشر ص MN‏ - ۱۹۶ و ۲۰۹ ¬ TN‏ وش. بیتی - 
Men‏ ازدهار دول القرب, ص ۲۹۶ - ME‏ 
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اليلادي. والتى يكن أن تعود إلى الأصول السلالية للشعب الذى فهمه وعير عنه. 
بعد أن أمر المهدى باغتيال هشام مرشح البربر للخلافة. تکوّن حزيان كبيران یتبادلان العداوة 
MINA‏ البر بری والحزب الأندلسى. واختار كل حزب منها شخصا بايعه بالخلافة. على سین أن 

هشاما All‏ الخليفة الحقيقى. كان يعيش Ze,‏ پاهتة ومذعورة بين قاعات قصره فى قرطبة. 

فى البده سان الحزب البربری خليفة kel‏ ضعیف الشخصية: سلیمان بن ell qf‏ تلقب 
المستعين. وهر اين أخ هشام بن سلیمان الذى قتله الهدی. ولکن هذا الستعین قتل à‏ عام 
V mS ۷‏ ۾ ومن الآن فصاعدا آثر البربر أن يختاروا الخليفة من بى حمود. أى من أسرة 
تنتسب فى الرسول» ولو أنها تيريرت إلى حد بعید. 

وفى مواجهة هذا الحزب الأفريقى الأصل. . قام حزب آخر غير متجانس ظاهراء ويؤلف بین sol jl‏ 
كراهية البربر وبغضهم. ويجمع بين آخر أعضاء الأسرة الأموية. وبقايا العامر يين. ومالیکهم من 
الخصيان والعيد والصقالية وجهرة العامة وبخاصة A‏ المدن الكبرى مثل: قرطبة. وإشبيليةء AJ‏ 
وسیرشحون بالاتفاق مع هشام المؤيد على التوالى: آلهدی, ثم المرتضى. ثم المستظهرء ثم الستکفی 
والعتة أخيراء وتوفى هذا عام EVA‏ = ۱۰۳۷ م فى EN uus‏ مسجلا e‏ الأسرة 
الأموية فى إسيانيا. وهذا الحزب هو الذی سنطلق عليه اسم: ال عرب الاسبانی» ED‏ أن المؤرخين العرب 
اکتفوا بأن يطلقوا عليه كلمة «الأندلسى » فحسب, رغم FRONS‏ أخذ منها الاسم تعنی 
[سیائیا الاسلامية. آکثر مما تعنی الأندلس. . 

بعد أن اختير شنجول Ma‏ للعهد. إثر وفاة أخيه AR‏ عيد الملك, حاول أن یدق إليه vi Al‏ 
pl‏ وجوه الجنسين. ويحدّد الورخ الذى قدم فنا الخبر هذين الجتسين بأنهها : «البرایر والأندلس D‏ 

وق بداية الفتنة AR‏ زاوی بن زيرى بن مناده رئيس dall‏ يضع قواته إلا فى dal Se‏ 
الأندلس» أى cas‏ إسيانيا. أو الشعب الاندلسی 9 

وعندما هزم زاوى جيش أنصار الخليفة المرتضى. وتیل الخليفة نفسه. بلغ نبأ موته. Apo‏ 
الأندلسيين. Li‏ يقول المؤرخون العرب» أسماع poil‏ بن Diaen‏ 


إذن كلمة الأندلسء أو الأندلسيين تعنى le‏ كا تری, كل الأحزاب الق تجمعت فى مواجهة 
البربر. وكل الجماعات التى التقت لتدافم عن أرض إسبانيا ضد الأجانب. مها كان الجنس الذى 
تنتمى AN‏ 

ومع dl‏ عندما يريد المؤرخون مزيدا من الدقة بیژون بين لعامریین والأندلسيين. فيقول صاحب 
«البيان المغرب»: «ووصل [إلى قرطبة] al‏ العباس ابن ذكران القاضی, ووجوه الصقالية العامربينء 

A£ رأعمال الأعلام‎ Y/Y البيان لغرب‎ D 


` MAY عباد‎ a ۰2۵۳/۱ الذخيرة‎ (Y) 
خیران‎ "m وکا نمرف فان هزية الرتضی تمرد فى ا جاتب الأكير منها إلى عذلان العامريين له‎ AEN أعمال الأعلام‎ )۸( 


S 
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ووجوه الأندلسيين. ویقی شنجول Ai d‏ يسير من حرمه وحشمه, وابن غومس معه فى نفر من 
Dia ell‏ 
t D‏ 

وجموع شعب إسبانيا الذى تکتل للدفاع عن وحدته القومية ضد البربر Al‏ عليه اسم 
«الجماعة». وکان يطلق على هشام بن الحكم خليفة |سبانیا الاسلامية وبطلها لقب «صاحب 
الجماعة». فى مواجهة سلیمان بن الحكى وحمل لقب «بطل a‏ 

وظهر هذا التناقض بين الإسبان والبربر des Gal‏ نحو شرسء خلال معارك «الفتنة»» 
ولا يعرف التاريخ أبدا كراهية انسمت بهذا اللون من الوحشية مثل الذى كان بيتها: حرب شعواء 
لا تحترم النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ. واتجه الغضب الجامح إلى المبانى والزارع. وإلى بداية هذا 
القرن الحادى عشر الیلادی يعود تاريخ التخريب فى إسبانياء وى الأندلس de‏ نحو خاص» وستعود 
إلى هذه القضبة بمناسية وصف الشعراء للمدن الخربة, وكان الرعب الذى يبثه الئاس ابحضهم البعض 
TERES‏ عام قرطبى عام 1۱۵ ه = ۱۰۲٤‏ م فى ميدان من قرطبة يدعي رحبة dj‏ 
خشية ملاقاة البرير إذا abe Le‏ إلى D il‏ ودفن صباجى خلسة فى مر e‏ ليت آخره 
دون أن LR‏ أو یکفن. أو يصلى Pale‏ وعندما استقيل القاسم بن مود رس من البرير 
بالترحيب ثار عليه أهل قرطبة, وقتلوا هؤلاء الضیوف. وكان يجب طبقا لقوانين الضيافة أن تقدم هم 
الحماية PUS‏ 

نستطیع تقدیم الكثير من الأمثلة على هذا. . 

أخذ آفراد القرات المسيحية. وهم من القطلان عادة, بحظهم من هذه الكراهية, وکانوا یستجیبون 
لنداء هذا الحزب أو ذاك, ولكن تلحظ el‏ كانوا ضد البربر بخاصة. ويطلقون لأنفسهم لعنان Le‏ 
يطلب الحزب الاسبانی التحالف معهم. وبعد معركة وادى آزه هزم المستعين الاسبان, رغم مساعدة 
المسيحيين هم. وتراجعوا إلى قرطبة, وقد بلغ منهم الحقد والرعب aile‏ حتى أن المسيحيين القطلان 
آخذوا یثارون ee)‏ من e‏ الناس, Leet‏ کل متشبه gua‏ وکل عدوی» رمن لم ير العدوة 
ولا سمع Wal Je‏ وتحاملا وجرأة على الله سبحانه. PAUL,‏ 

لا شىء يكن أن يعير بدقة عن هذا الحقد التبادل مثل كلمة «عصبیة» التى بستخدمها علاء 
الأنساب والمؤرخون العرب لیعبروا بها عن روح التضامن, والترابط القبلى الذى ترفع el:‏ القبائل 
ذات الأصول المضرية أو اليمنية ولقد عرف مطلع القرن الحادى عشر الميلادى عصبية بر برية كا 
يكن أن hab‏ أن Les As‏ أندلسية Lai‏ 


abl! ۱‏ الغرب 2۳۱/۳ 
(۱۰) أعمال الأعلام ۰۱۲۷ وانظر أيضا مدوّنة ملوك الطوائف لؤلف مجهول. فى البيان الغرب ۰۳۱۱/۳ وترجة لیفی بروفتسال 
ها A‏ تاريخ مسلمی Y boue]‏ ج ۳ اللحق ۲ ص AP‏ 
Du‏ أبن بشکوال, الصلة YOY‏ ولیفی بروقنسال, إسبائيا الاسلامية A‏ القرن العاشر ص ۲۰٩‏ همش .١‏ 
)1( .الاحاطة ۲۸۸/۱, طبعة القاهرة ۱۳۱۹ a‏ نقلا عن ابن حیان. 
(m‏ أعمال الأعلام ۱۳۵. 
(VE)‏ تاريخ مسلمی إسبانياء. ط ۲ ج ۲ ص WA‏ وأبحاث , ط ۱ ص AED‏ والبيان المغرب ٩۷/۳‏ و MY‏ 


AN 


وقد استخدم امؤرخون العرب مصطلحا ميزاء وهو «النفرة الطبيعية CP‏ للتعبير عن الکره الذى 
كان يفصل بين الحزبين. ويعطينا ابن حيان, Lote‏ أحداث باجة فى مقاطعة الفرب جتوبى البرتغال, - 
بنا ی الاح con‏ ااه EC np‏ 
أى بين العرب وبين الذين انحدروا من أصول مسيحية كانت قد اعتنقت POLY‏ 

وعتدما اختفى الأمويون من على السرح عام ٠١۳۷ = LYA‏ م بوت Al‏ فى لاردة. ركزت 
الكتلة الاسبانية كل جهردها على الأندلس, لكى تحتفظ مدينق قرطبة وإشبيلية» وواصلت الكفاح ضد 
الكتلة البريرية. ولكن مراكز المقاومة تضاعفت على امتداد كل إسبانيا الإسلامية, وبانتهاء عصر الفتنة 
تلاه ما اصطلح المؤرخون العرب على تسميته عصر الطوائف, أى الأحزاب الق تقسمت إسبانيا فيها 
ER‏ رحكمها الرؤساء. أو قدامى عمال القاطعات. أو قواد الجيش. 
` ويقدم H‏ صاحب «البيان MES AU‏ تحت أحداث عام (Yo‏ ه = ۱۰۶۳ م قيام الحزبين 
الکبیرین على هذا النحو: 

١‏ - الحزب الإسباق أو الأندلسى. ومثله : حمد بن جهور فى dek A‏ واين عباد صاحب إشبيلية, 
وسليمان بن هود الجذامى فى سر di‏ ومقاتل الصقلبى صاحب طرطوشت, وعبد العزيز بن dl‏ عامر 
صاحب dk‏ ومعن بن صمادح صاحب الرية, وسعيد بن DI‏ صاحب شقورة, ch‏ نور ابن أبى 
F Gi‏ صاحب رئدة rm‏ وإسحاق بن محمد البرزالی صاحب قرمونة, os‏ نوح صاحب مورون» 
وابن خزررن صاحب آرکوش. 

۲ - الحزب الیریری ویتألف من: إدريس بن جیی صاحب All‏ وبادیس بن حبوس 
الصنیاجی صاحب غرناطة. 

وئمة أمراه آخرون التزموا جانب المثر والفطنة, وهم: ابن الاقطس صاحب بطلیوش, ويجاهد 
العامرى صاحب Al‏ ويحيى بن ذى النون صاحب طلبطلة. 5 

كان كلا الحزبين یناضل من أجل خليفة, ولكن الذى آراده الأتدلسيون لم يكن غير تسیج من 
حلفاء: لبس إلا صورة دقيقة من هشام المؤيد. ووضعه بنو عباد فى المقدمة ليخفوا به حقيقة نواياهم, 

واختار a ali‏ "لامام إدريس بن يحيى خليفةٌ وم تكن ساطته الروحية والزمتية تتجاوز كورق 
مالقة وغرناطة. 

ليس ثمة شك فى أن اللوحة لا تقدم Li‏ قائمة كاملة d Je‏ الطوائف, أو صغار الأمراء الذين 
تقاسموا إسبانيا فيا بينهم بعد سقوط الخلافة الأموية, ولكن أهميتها بالدسية لنا Jus‏ فى تحديد سياسة 
أملتها التظروف ٠‏ متذ بداية القرن الحادى عشر الیلادی. أريد sl‏ أقول تستند إلى سياسة إسبانية, أو 
أندلسية اذا شئت؛ وسيكون أبطال هذه السياسة هم : بثو عباد أصحاب إشبيلية, واستطاعوا أن يدفعوا 


,۲۲۷ أعبال الأعلام‎ Dat 

AVY الدخيرة‎ (VU 

OY)‏ عن الولدین انظر ké‏ بعد ص ۲۳۱ وما بعدها من هذا الکتاب. 
aul OA)‏ الغرپ ۲۱۹/۳, Ye‏ 


Y^ 


بحدود دولتهم بعيداء cas oL‏ يدير وتها پهارق BEL,‏ عندما تیدو هم الحرب قاصرة, أو لوصول شن 
طريقها يطول كثيراء أو باستخدام لعبة التحالف مع del‏ آخرين, ویدعمونها Malt‏ والزیجات. 
رکانت دولتهم فى البدء ضيقة, ثم اتسعت على حساب أمراء SD‏ فى الجنوب, والجنوب الغربى لبه 
all‏ وعلی حساب dit‏ برزال أصحاب قرمونة. وبی إفرن أصحاب PETS‏ دف اصح 
pg‏ وبنی رون أصحاب آرکرش. وبى يحبى؛ وبنى بكر, nb dio‏ وبی هارون فى 2e‏ 
dob‏ وشلطيش, وشلب» وشنتمرية الغرب» ربنى حود سادة مقاطمات غرناطة dus‏ والجزرة 
الخضراء بخاصة. وينى صمادح d‏ پى تجيب أصحاب DA‏ وى چهور أصحاب قرطبة. ولو Al‏ 
قرطبة سقطت فيا بعد كاملة فى يدى بنی de‏ وینی طيقور أصحاب مرتلة. وبنى alb‏ أصحب 


dae هر‎ 


وهذه السياسة مازالت إسبانية, بمعنى أنها تقبل قيام رابطة بين المسلمين والسیحیین, وضن بثو OP‏ 
A‏ حاولتهم السيطرة على شیه الجزيرة. أنهم يعملون Vb‏ حين يتابعون تقليدا يعود 2856 إلى dl‏ 
«الفتنة». ويساير الأمانى العميقة الشعب الاسبانی المسلم, ولکنپا أدت إلى نتائج بالغة الخطورة نی ية 
القرن الحادى عشر الميلادى. وقد أخذ القشتاليرن والقطلان بحظهم من هذا الصراع الدائر ين 
البرير والأندلسيين فى مطلع القرن الحادى عشر P‏ وم يكن تدخلهم, إذا كان ضر وریاء يتم إلا حير 
تنازلات i [HE‏ أراض pio‏ يتنازلون هم عنهاء وإتاوات سنوية يأخذونهاء وهذه اتبعية لأمراء 
الشمال المسيحيين ضايقت ملوك الطوائقف على نحو خطيرء وبخاصة عند ما تضطرهم لأحداث أن 
يختاروا بين سياسة (سبانية de‏ وبين خط أخلاقى يستلهم المصالح العلیا للإسلام فحسب. 

ولكن حتى عندما استدعوا المر'بطين المسلمين. واصلوا إظهار كراهيتهم ai‏ وطبقا لتعيير Ex‏ 
عربى: «كرهوا أن يكونوا بين عدوین, الفرنج من شماهم والسلمین من جنویهم»!۳, 


وينسبون إلى المعتمد أنه قال : «لأن أرعى الجمال فى الصحراء خير من أن ES‏ الخنازیر فى 
قشتالة». وهذه الجملة وليس ها من الحقيقة أكثر ما لكل التعبيرات التاريخية, يجب أن تفهم à‏ ضوء 
بعض الغايات البالغة الدقة حقا. LS‏ تصیح موضع ارتياب منا إذا أخذتاها بالمعنى العام الذى تععیه 
لتا الصيغة التى أوردها الورخون. ركل مافى الأمر أنها تعنى أن المعتمد ق لحظة ذات خطور: iua‏ 
. كان يفكر فى نفسه فحسبء مضحيًا بزوجه اعتماد وأبئائه, وبخاصة ابنه الراضی, وقد تعلق يه وأحبه 
أكثر من كل الخرين» Kach ail‏ بالتقاليد السياسية الأندلسية, أو الاسيانية. التى sei U ein‏ 


(M)‏ تدخل سانتتو غرسيه A‏ المصاحر العرية ألقدية شانجه) كونت قشتالة A‏ معركة قنتيش. انظر؛ دوزى» تاريخ مسلمى 
|سبانیا؛ ط Y‏ ص ۲۹۶ - ۲۹۵. ورامون میتندیث بيدال» إسبائيا فى عصر السيد ۹۶/۱. وشارك القطلانى رایوند كرنت 4 Aes‏ 
رالقطلای ارمنجاود کونت أو رجل. فى معركة عقبة البقر. انظر+ تاريخ مسلمى إسبائيا ط ۲ ج ۲ ص ۲۹۷ وما بعدها. Ze‏ 
اليان الغرب ۸۱/۳ و ٩۰‏ عن قائد مسیحی يدعى ابن مامة النصراق» أو القومس (کونت) اين dal‏ وساند الخليفة سلبان 
والبربر ضد المقالبة رالأمویین. ويقول عن cte‏ إنهم قوم «لا دين el‏ ولا شجاعة فيهم. ولا عقول معه» انظر فيي مد 
ص 4۸ الامش رقم ۱۷ من هذا الكتاب. 
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المعتضد, وهذه الكلمات جرت Le‏ على فمه فعلاء لأنتا os‏ بالمورخين الذين C uus‏ والرواية 
RES‏ فيا يبدو A‏ تلك الی Mte‏ لسان الدين اين الخطيب كتابه «أعمال الأعلام», 
اعتمادا على مصدر d ps‏ یذکره, Res‏ أن نستنتج من الحتوی A‏ ابن حيان أو ابن d qu‏ 
عن العتمد: واستشار أولياءه فى ذلك (أى فى دعوة الرابطین إلى الأندلس لصد عادية ألفونسو 
السادس). d‏ ولده الرشيد ما معناه: «حاول A!‏ بجهدك مع alle‏ ولا تستعجل بإدخال 
من يسلبنا اللك, ويشتت الشمل. فالناس o‏ علمت اه. فقال ku: mom‏ ولدی aY‏ أموت Let,‏ 
wäll‏ عندی من | أن أرد الأتدلس دار كفرء فتکون اللعنة "be‏ من السلمین أبدا الدهر !». فقال: 
ديا آبت افعل ما أراك Jh, Ai‏ 


A‏ عصيبة تواجه فيها مفهومان مختلفان : أحدها يتمشى مع ور ان لشعب aa‏ نعو 
قدره الطبيعى, والآخر Aer‏ فى شبكة من الحموم, عقلية أكثر منها عاطفية. ولا يشغل الإسلام Va‏ إلا 
ET‏ 


وخطوة احتضان الحزب السیحی سوف يحفقها العتمد بعد ذلك بأعوام حين بذل exem‏ فى رد 
المرايطين الب برء إلى ماوراء الضیق, وکان فد دعاهم على مضض لیدانعوا عنه, غير أن الحاولة جاعت 
متأخرة کثیرا. والقوات السيحية التى آسرعت إلى تلبية Mis‏ كانت غير كافية لکی ترد قوات 
الشمین. gel‏ المرابطين. 

والقرار الذى اتخذه قبل موقعة الزلاقة كان Lt‏ لكل ما نعرفه عنه فیا Jan‏ یالبر بر» وعن 
ee!‏ الذى اختطه له والده المععضد, والذى ركز كل جهوده للنضال A‏ أمراء زناتة وصنهاجة, 
وكانوا يضايقونه فى الجتوب. والجنوب الشرتی من ملكتي" 


(۲۱) انظر مثلا؛ ابن المواعينى, ت 054 — = 1١78‏ م فى كتابه «ریعان الآداب» ق «بتو عباده AY‏ ونصها: ha‏ أن أكرن 
راعى الجمال من أن أكون uel;‏ الخنازير». واين خلكان, وفيات الأعيان, القاهرة TY‏ وترجة ces‏ سلان له إلى الفرنسية 
۶ ونصها عنده : «لأن یرعی آولادنا جافم أأحب إلينا من أن Les‏ ختازير E‏ والتاصرى. الاستقصا فى آخبار 
co At‏ الأقصى ANEN‏ رترجمة كولين له إلى الفرنسية A‏ ألحفرظات Ae AU‏ ه الجلد ۳۱ ص AE‏ والر وض العطار تلحمیر ی 
ص ۸۵ و ۰۱۰3 gen‏ نقلها المقرى فى نفع ۳۵۹/۶, وبنو de‏ ۲۷۰/۲ وانظر: تاریخ مسلمی eu‏ ط Y‏ ج Y‏ ص ME‏ وعن 
أصل تعبير درعی الخنازير». انظر ص ۲۱۹من هذا الکتاب. 

Ss ©‏ لاستشرق الاسیای أنخل جوتثالث بالنثيا أن «لعتمد قال الجملة أصلا. انظر مقاله فى كتابناء دراسات أندلسية A‏ 
الأدب والتاريخ رالقلسفة, ط Y‏ ص ۱۷۷ و۱۷۸ دار العارف, القاهرة 1184 (المعرجم) 

(۲۲) أعمال الأعلام TAY‏ والحلل الرشية طبعة تونس ص (VA‏ وطيعة علوش فى الرباط YT‏ ونقلا We‏ توجد فى « بثو عباد» 
۲۳ االروض العطار. مادة الزلاقة ص ۸۳ - ۹۵ و۱۰۳ - SM‏ 

(۲۳) انظر تاريخ مسلمی A‏ ط ۲ ج Y‏ ص ۰۱4۵ Jusis‏ الأعلام ۱:۳. وحين حاصر dat AUS‏ سير بن ای بكر 
E‏ بطليوس المتوكل بن الأفطس قام هذا بباط رکة نفسهاء de‏ لألفونسو مدينة شنترین, وحتی وعده عدينة بطلیرس نقسها. انظر : 
أعمال الأعلام mu Me‏ 

(YE)‏ انظر: لیقی بر وفنسال, داثرة العارف الإسلامية, مادة العنضد, AY VY.‏ حيث یقول: do‏ يكن للمعتضد من أعداء أكثر 
من البربر » سملمون dta‏ تعم. ولكنيم Al‏ عن مثله الأعلى ech‏ من جيرا السیحیین فى الشمال, وق أمكنة VU‏ بسمونه 
.Bezbéreochone‏ 


Y: 


ألم A‏ العتمد, o‏ يزل فى شرخ شبابه. من الير A‏ الذين کانوا يكوّنون جانيا من الجيش الذى , 
قاده فى ملته ضد LAS Gb‏ سبب Peau‏ 
D‏ يكن بطل قصة رواها لد الحجارى. رتظهر فى جانب منها بطريقة مدهشة مشاعر البربر 
والاندلسیین کل منها فى مواجهة الآخر فى عصر إمارة العتمد نفسهاء حين ابتدأت عطامع الأمير 
الرابطی, وقد انبلج صبحه فى ساء شبه الجزيرة؟. 
و ۱ 7 
«قال الحجارى فى «السهب»: إن أمير المزمنين يوسف بن تاشفین آهدی إلى العتمد جارية مغنية 
قد نشأت بالعدوة. وأهل العدوة kk‏ يكرهون أهل الأندلسء وجاء بها إلى إشبيلية وقد كر الارجاف 
بأن سلطان äi‏ ينتزع بلاد ملوك الطؤائف منهم, واشتفل خاطر ابن عباد يالفكر فى ٠ «dis‏ فخرج 
بها إلى قصر الزاهر على تبر إشييلية, وقعد على ألراح» فخطر يفكرها أن Le ci‏ نتشى هذه 
الأبيات : 
جلوا x OA‏ بين males b gelo‏ على ge»‏ 
وتقلدوا یوم الوغى ul‏ أمضى Ls i‏ من الاتدار 
ان خرّئرك 39 Le‏ كرهة ci S024‏ داز قر 
فوقع فى قلبه ld‏ عرّضت بساداتها. فلم یلك غضبه. ررمی بها فى الهره SU EM‏ 
ليس ثمة شك Ul‏ نحس بدهشة بالغة أمام هذه الحركة القاسية من أمير أندلسى, ؤافشوة وحدها 
لا تكفى لتفسيرهاء فقد احتفظ الأمير على أية حال بقدر كاف من صحوة الفكر CH‏ له أن ينهم ge‏ 
الأبيات. A‏ كلمة واخدة رنت نى سمعه: «عمائم» والیربر وحدهم بلیسونهاء حر کته وأيقظت à‏ 
آعماقه كراهية Jai‏ العدوة الاخری, Sly‏ العميق لعشيرته. 
كذلك OH‏ العتمد فرصة أخرى للمؤرخين كى بظهروا H‏ الكراهية الشديدة الى كانت سائدة 
بين البربر والأندلسيين, فنقل لنا الراکشی حدیثا جری بين العتمد والعتصم بن صادح صاحب 
de‏ وموضوعه يوسف بن تاشقين, وفيه يقول المعتمد: GÍ‏ شىء هذا السکین وأصحابه؟. إغا هم قوم 
Hr‏ بلادهم à‏ جهد من العيش, وغلاء من السعر. جثنا بهم إلى هذه البلاد نطعمهم حسبة, فإذا 
شیعوا آخرجناهم Ve‏ إلى یلام DP‏ 
di‏ يظهر العتصم نفسه أنه أندلسى, لجرد أنه استقبل A‏ آمارته الشاعر السمیس واحتفی به, 
حين لجأ إليه هربا من ملاحقة جدود عبد الله بن بلقين Ad‏ غرناطة. لأنه هجا a dl‏ فى أبيات له؟: 


pl cb‏ فى qe‏ فقلت d‏ أيا Dp Zell‏ الناس قد حکموا 
أن البراير نسل منك قال: f ai‏ طالقةٌ إن كان مازعم 4۲۹ 


.38 ط ۲ ج ۳ ص‎ Wel عن هذه الواقعة انظر: تاريخ سلمى‎ (T0) 

eet نقح‎ At Sidi (IY) بن بحر الکامل.‎ (NT) 

MA — ۳ ط ۷ ج‎ UE ریحاث ط ۱ ص ۱۱۸. وتاريخ مسلمی‎ TA الراکشی. العجب‎ (TA) 
AMT تفع‎ (08 

ui ©‏ الزلف إلى البيتين رم يرردهاء وأتيت ke‏ لیکونا تحت ae‏ القاری (المترجم). 


LA] 


وثمة حادث أخير یظهر هذه العداوة لابين إسبان شبه الجزيرة وبربر الغرب Wa wh‏ أيضًا 
بين أسرة عربية أندلسية من سرقسطة, وأسرة تنحدر من أصول بربرية وتقيم فى ax AE‏ بدأ 
هؤلاء ق نظر آرئکم d‏ لم ینطوروا پقدر کاف. ويروي H‏ صاحب البیان المغرب أن منذر بن uet‏ 
صاحب سرقسطة كان قد تزوج من ابنة عبد الرهن بن ذى النون» وهی فى الوقت نفسه اخت 
المأمون أمير طلیطلة. وأنجبت من هذا الزواج يحيى بن النذر, فلا ورث هذا الإمارة, واعتلى العرش. 
احتقره بنو de‏ بسبب أصله dia‏ وتواطأو على Ms‏ 

وأخیرا. تحت حکم الرابطینه وفى أوج قوت فى إسباتياء آنضم الکتاب إلى غزاة شبه الجزيرة بعد 
سقوط ملوك الطواثف, ولكنهم رغم كل الأحداث ظلوا على اسبانيتهم, ور یترددوا فى التندید بجنود 
البريرء ds‏ الرسائل التى توجهوا بها إلى phe‏ البربرى يوسف بن تاشفين. ویثار pre‏ أديب 
أندلسى فى رقة حين يحتقر من أعماق قليه هؤلاء الأفر يقيين الفلاظ, الذين دنسوا أرض اسبانیا!۳۱. 

هکذا كانت أحداث القرن الحادى عشر «sai‏ أشبه مبارزة بين الإسبان المسلمين والأفر يقيين 
KE‏ وکا ترى لم يكن الأمر فى أية لحظة قضية عربء وم يكن استبعادنا هذه الكلمة Le‏ 
مقصوداء da‏ بستخدمها الزرخون العرب» وق ارات القليلة ull‏ ظهرت فى مؤلفاتهم ۸ يعلقوا عليها 
zal E‏ ثائرية Jus JE‏ «الفتنة» كان deg‏ حزب أندلسى g‏ الأمويين والصقالية والبر بر 
الأندلسيين وحزب بربری, وتحت حكم الطوائف كان هناك. کا ce‏ أن نيز بحق» «طائفة بر برية, 
وطائفة deudas]‏ وطائفة die‏ وليس ثمة طائغة Mes e‏ ويجب أن نلاحظ أن aub‏ الصقالبة 
ترددت lex‏ فى الاتضمام إلى أى الحزبينء فهى تأخذ جاتب الاندلسین تارة. وجانب اليربر تارة 
أخرى. حسب طموحها العایر. وعندما أصبحت قضية الخلافة غير ذات duel‏ بعد أن أصبح اختفاه 
آخر خليفة آمرا موکذاء Led‏ سياسة «إسبانية» مناهضة لتلك التى اتخذها أمراء الطوائف من الیربر. 
۵ 66 

حاول امزرخون العرب تفسير آسباب اتهيا. الخلافة الأموية فى A ALU‏ مطلع القرن الحادى 
عشر الیلادی. وقيام اسرات صغيرة حاكمة على أنقاضها. وقد اكتفى البعض بالوازنة بين وضع 

۲۲۱/۳ الييان المغرب‎ (Y 

(۳۱) العجب ۱۱۶. وترجمة فيئان له إلى الفرنسية ص ۱۵۲. وقد أخنت الکراهية بين البرير والاتدلیین فيا بعد طابما أدبيا 
خالصا. وهى Al‏ أهمت أبن سعيد a‏ والشقندى فى Ble‏ القرن ان عشر ا ميلادى. ومطلع de UI‏ يكتبا رسالتيها فى 
فضائل آهل الأندلس. انظر: نقح ۱۷۹/۳ - TYE‏ وقد ترجم غرسيه غومت وسالة الشقندى إلى الإسبانية عام MATE‏ أما رساك 
Ai‏ حزم d‏ محمد الظاههری, ado‏ امغيرة الرزير. فقد جاءتا كلتاها A‏ الحقيقة ردا على معايرة ابن الربيب التميعى All‏ 
للأندليين « لتغصيرهم فى AR‏ آخبار علمائهم ومآثر فضائلهم» وسير ملركهمه. وقد آورد القری فى تفع WA - ۱۵۹/۳ cubil‏ 
POEM‏ بن حزم AM‏ وم يبق من رسالة tlt‏ ال فقرات فى الذخيرة ۱۳۳/۱ - ۱۳۵ وكان اين الرییب قد وجه رسالته 
إلى Al‏ للغيرة ولیس إلى A‏ حمد. انظر؛ نقح NOWY‏ 

في الترون AN‏ وحتى سقوط غرناطة عام MAY‏ م . نان کتاب الغرب الاسلامی يطلقون على مسلمی إسياتيا اسم 
الإسبائيين أو الأندلسيين. وأحدهما كان يطلق على جيش بنى نصر ملوك غرناطة, وکان يتألف من صنفين: أندلسيين A‏ إسبانيين) 
ديرير. انظر: ابن الخطيب, اللمحة البدرية ۲۷. 

.۲۰ - M بروفنسال. إسيائيا الإسلامية فى القرن لعاشر الميلادي. ص‎ uid DT 


YY 


الماك الأسبانية الصفيرة ووضع ملوك الطوائف فى فارس يعد موت داراين دارا. يقى الراکشی: 
«ولم يزالوا كذلك, وأحوال الأندلس نضعف, وثغورها تختل. ومجاوروها من الروم تشد آطماعهم. 
ویقوی Aum‏ 


| هذا التطابق الذى فرض نفسه على فكر الژرخین الذين ذکرناهم حتى el‏ لم يجدر تعبيرا آخر 
أكثر ملاءمة من قوهم «ملوك الطوائف». ليشيروا به إلى كل هؤلاء الملوك الصغار cell‏ تقاسموا 
الدولة الاسبانية بعد فترة من الاضطرابات استمرت ما يقرب من أربعين عاماء ألا یستحت أن نتوقف 
عنده: أين نجد فى هذه الإمبراطورية الفارسية الق تناثرت إلى إمارات صغيرة يقوم على كل Va‏ 
«مرزبان» ما يعادل هذا انس ded‏ فى تکونه. وهو يسلك وجهة مناهضة للأجانب : بالنسبة A‏ 
نحن الأدربيين: فان تعبير الطوائف, أو ترجته الاسبانية. ليس له من قيمة, إلا إذا Bal‏ س نعطیه معنى 
«ملوك الأحزاب». 

ail‏ حاول أبن سعيد المغربى d ll‏ عام 786 ه = ۱۲۸۱ م أن Za‏ وطنه من التهمة الق 
وجهها إليه الرخالة AA‏ ابن حوقل فى القرن العاشر الیلادی""» فقد عجپ من بقاء هذه 
الجزيرة «على من هی فى يده مع صغر أحلام أهلهاء وضعة تفوسهم, ونقص عقوهم, وبعدتم من الباس 
والشجاعة والفروسية والبسالة, ولقاء الرجالء ومراس الانجاد Dk‏ 

ويصرح أبن الوطواط. محمد بن إبراهيم بن يحبى الكتبي. المتوفى عام ۷۱۸ a‏ ۱۳۱۶ م فى 
كتابه «مناهج الفكر» ob‏ «شبه الجزيرة لم يتوقف عن الحياة AS A‏ مقدما del‏ طاح يليها اب 
حتى يومنا هذاء رغم أن الإغراق فى الرفاهية يفتح آمام سکانها سبل التمرد JU,‏ 

وعندما درس اين خلدون. المتوفى عام ۸۰۸ ه = ١8-58‏ م ترتيب Ji‏ العربية 
والإمبراطوريات الاسلاميت, حاول أن يوضح سبب ما des‏ «سقوط الأسرة الأموية ی الأندلس» 
يقول: . 
s‏ فسدت عصبيتها من العرب استولى ملوك الطوائف على أمرهاء واقتسموا خطتهاء وتنافسوا 
بینهم» وتورٌعوا مالك الدولة. واتترى كل واحد منهم على ما كان فى ولایته» وشمخ بأنفه وبلغهم شأن 
العجم مع الدولة العباسية, قتلقيرا بألقاب الملك, ولبسوا شارته, وأمنوا من بنقض ذلك عليهم أو 
يغيره» لأن الأندلس ليس عصائب ولا قبائل... فاستظهروا على أمرهم بالموالى والمصطعين. والطرّاء 
على الأندلس. من أهل الأتدلس من M MU‏ بر وزنانة وغيرهم, اقتداء بالدولة فى آحر أمرهاء فى 
الاستظهار بهم حين ضعفت عصبية العرب, واستبد اين dl‏ عامر على ball‏ فكان هم دول die‏ 
استبدت كل واحدة منپا بجانب من الأندلس, وحظ كبير من الملك على نسبة الدولة الت اقتسموهاء 


(Y)‏ المجب AT‏ وترجمة فینان لد ص VA‏ وانظر أيضا: dall ui‏ الختصر فى تاريخ البشر 45/۱ طبعة ققاهرة ۱۳۲۵ هسب 
(4") انظر: تفع ۲۱۱/۱ ووتاريخ مسلمی lu]‏ ط ۲ ج ۲ ص ۱۲۵ - AP‏ وص 48 de VW‏ من هذا الكتاب. 
AAR (Yo)‏ 

CDU انظر؛ فینان. مقتطفات غير مشورة تتصل بتاریخ الغرب ص‎ DA 

© وقد ترجت النص عن ترجته الفرنسية لأنى ل آهند إلى مکان مخطوطة مناهج الفکر (الترجم ء 
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ولم یزالوا فى سلطانهم ذاك حتى جاز إليهم البحر الرابطون, Jal‏ العصبية القوية من متونةء فاستيدلوا 
we‏ وأزالوهم عن مراکزهم. وبحوا آثارهم. ولم يقدروا على مدافعتهم لفقدان العصبية Page‏ 

وفيا يبدو d'H‏ يبعد أبن خلدون عن الحقيقة عندما تحذث عن التغيير العميق الذى أصاب أسلوب 
حياة المسلمين الاسبان, Än‏ روح العصبية عند القبائل العر بية. ولكن القول بأن «روح العصبية قد 
انقطعت عن الوجود فى إسبانيا» ينفى وجود حزب آندلسی, أو all‏ وقد أظهرنا فيا سبق قوته 
التضالية التى أظهرها فى كفاحه ضد البربر. 

d,‏ القرن الحادى عشر ظهرت فى إسبائيا عصبية جديدة, أو بتعبير أفضل روح جديد من التضامن 
القومی, يرجع إلى التحام العناصر الأصلية, وقد برزت فى القرن العاشر, وأكدت وجودها فى عصر 
التصور بخاصة. راتضحت نتائجها de‏ نحو ملموس فى de‏ القرن الحادى JH‏ 

عندما dE‏ الهدی‌للاقاة à dla‏ موقعة Vu‏ لم يكن يعتمد فى جيشه على الفقهاء 
والبرجوازيين فحسب, وإغا تضمن آیضا طراتف من العنازين والجزّارين والفحامين allo‏ ومن 
سائر غوغاء Fg un‏ وإذا كان قد هزم فلآن جيشا وطنياء مها كانت مشاعره All‏ 
لا يستطيع أن يقاتل المرتزقة, والجنود النظاميين, إلا إذا كان مدزیاء فى الأقلء على استخدام الأسلحة 
فى أبسط حلاتهاء des‏ فن الحرب. وبقيادة ضباط مجر بين. 

رنجد الاهتمام نفسه من الاعتماد على كل قوات SL‏ عند A‏ القاسم محمد بن عيّاد. وابنه 
المعتضد من بعده. ولو Wl‏ لم Ze‏ الاستعانة يجنود من المرتزقة HT‏ 

ومن Säll‏ بمكان أن نلحظ أن أحد المؤرخين حاول وصف الجتمع فى مطلع القزن الحادى عشر 
الميلادى فقسمه إلى طبقات. لا تلعب العناصر السلالية فيها أى دور مهم" *. ومن الملاحظ أنه فى 


(TV)‏ مقدمة این خلدون. ط كاترمير ۲۸۰/۱: ترجمة دی سلان ۰۳۲۰/۱ طبعة الدكتور عبد الواحد dl‏ ۰20۳/۲ القاهرة 
MA — ۸‏ 

(YA)‏ ابن حزم فى: ابن هذیل, تحفة الأنفس ص AAI‏ طبعة جبرييل فران» باريس ۱۹۲۵ وق وليفى بروفتسال سبانیا 
الاسلامية ی al‏ العاشر الیلادی. ص ۱۳۶ هامش رقم ۳. 
ci dos‏ الطیب ETA)‏ والبيان o AM‏ 6۱/۳ - ۷ وتاریخ مسلمی إسبائيا ۲۸۵/۲ = AN‏ ۲۹۵ 
والذخيرة 1۳/۱, ویترل درزی فى تاریخ مسلمی إسبانيا: «كان کبار dé‏ هذا الجيش رجال من العامة أو الطيقة الوسطی, أطياء 
ونساجين وجزارین وسراجين, وبدت [سبانیا الاسلامية بلدا دیقراطیا لأول مرة فى تاريخها. لقد أفلتت السلطة من يد العامر بين وسن 
طبقة الخاصة de‏ السواءه. . 

(۰) الذخيرة ۰۲۳/۷ وعنها فى «بتو عباده ۰۲۲۱/۱ ونص العبارة: «أقبل القاضى أبو القاسم أول وقته يذم الرجال الأحرار 
من كل صنف». البيان المغرب ۰۲۰۵/۳ وأعمال vor ees‏ والذخيرة MY‏ وعنها d‏ «بئو عباده ۰۲۶۳/۱ وئص العبارة 
قيها: «اقتنى المعتضد الفلمان واتخذ الرجال, وانتقاهم من كل فرقة». 

Jae (EN)‏ لسان الدين ين الخطيب: 

«وکان التاس Bh‏ - يل do‏ كل زمان - أربعة: 

«قصنف هه الدنيا الق یناما بسیب الولد, RR‏ بالغا أر مراهقا أو طقلا A‏ الهد أو جنيتا فى الشيمة, وهم صتائع الحكم وخدامه, 
وعماله وفتیانه ورجاله.. 

د وصنف مرتق من الديوان, مشهور العناية والکان, أو مججهول الشان, راض بحظه من الزمان. لا ينشرق إلى المزيد. ولا يحذر 
من الثقصان.. = 


Mi 


الجموعة الق sj m ym ji Wl‏ وأعظم سلطانا. وأوفر أعلاماء وأغض Ae a alt‏ 
«الأعاجم الى تخاطب بالترجمان », أى الستعر بين المسيحيين. 


نستطيع دون تسف إذن ن نتكلم عن شعب «أندلسى»» وأن نبحث بين مولفات من كتبوا بالعربية 
من الإسبان لكى نستخلص حصائصه العامة. 

یری ابن حزم أنه يستطيع أن يؤكد الواقع بطريقة أفضل حين يقوم بوازنات بين الأندلس وبقية 
شعوب الثرض, یقول: «إن Jai‏ الأندلس صینیون فى إتقان pia‏ العملية. وإحكام المهن 
الصورية. ترکیون فى معاناة الحروب. ومعالجة ANT‏ والنظر A‏ مهماجا»“. 

واين غالب وهو عالم o‏ بالأنسابء ومن رجال القرن الخاسس افجری. Hl‏ عشر 
"si‏ ۳ استخدم القارنات أيضاء واهتم پا EI‏ لوصف الفروق الدقيقة x vis‏ على نحو 
أفضل خصائص تركيبة العناصر المتداخلة, ll‏ یتکون منها الشعب الاندلسی فيا بری: Dir‏ 
الأندلس عرب A‏ الأنساب والعزة والأنفةء وعلو الهمم. وفصاحة الألسن. وطیب التفوس, وإباء 
الضیم. وقلة احتمال الذل. والساحة با فى أيدهم, والنزاهة عن الخضوع وإتيان Lidl‏ هنديون فى 
bi s]‏ عنايتهم بالعلوم» وحبهم ديهاء وضبطهم ,ها وروايتهم, بغدادیون فى ظرفهم ونظافتهم. ورقة 
أخلاقهم؛ ونباهتهم وذكائهم. وحسن نظرهم, وجودة قرائحهم. ولطافة wéll‏ وحدة آفتارهم. وتفوذ 
خواطرهم. ويونانيون فى استتب‌طهم للمياه. وبعاناتهم لضروب الغراسات. واختيارهم لأجناس 
القواكه. وتدبيرهم لتركيب الشجر. وتحسينهم البساتين بأنواع اضر وصنوف الزهر فهم أحكم 
الناس لأسباب SU LI‏ 


= «ومتف Aal jen‏ ویسب رن هدر جر «برحو من القرابة الراجحة زیدا رعمراء وستحق بأسف لا خرج عت يده أو يعتقد 
الظلم فيمن عدل عنه إلى حل ولده.. وهذا لصف المازع انامس بين أن بصمت فیمرت بدائد. أو يجهر بالتازعة نیشهی إلى قدر Al‏ 
رتضانه. ركان فى ذلك الوقت أضعف الامناف.. 

«وصتف من dal‏ الدنيا والآخرة, قلدوا أهل ال والعقد. والقيول والرد اجتهانه... واعتير روا ن رأس الأمة مسلمة فى آمهات 
البلدانء من الفتيان والغلمان, والطواشية وا خصیان, والأعجام الى تخاطب بالترجمان, والصبية واللسوان. وهم أشر أوطاناء وأعظم 
سلطائا. ورف ik Ai‏ إسلاما... وهم چهور الاس من الفقهاء Sch ell‏ والدها... 

«رصف lé‏ لا هم له إلا قیمن یخقف أمره, أو يديل باليسر عسره. Uo‏ هؤلاء فأوياش أسواق. وجی مهم من آخلاق.. 

«وصنف همه الآخرةء يعيد من تعریج على شىء من الدنياء لا يتكلم فى مثل هذاء ولا يتكلم معد رلا يفتد فيد باياء H‏ هو 
مشغول بربه خاصة؛ وهذا جيل قلیل, Ma‏ ذكر مراعاة للتقسيم, رلا تلو الأقطار منهم. فهم کات Ai‏ بين عباد. وأرلياؤه agr‏ 
أعمال الأعلام AA - ٤‏ وکبها Bel‏ حديثه عن هتام الزید بن الحكم UI‏ 

II‏ أبن ier‏ رسالة A‏ فضل الأندلس» نقح 1۵۱/۳, وأبو حامد الفرنالی, تحفة الأحياب. طبعة فران. A‏ المجلة الأسيوية 
عام AYO‏ الجلد ۲۰۷ ص Ar:‏ والنویری, e‏ الأرب 580/١‏ ولير تشوندی وسیمونیت» متتخيات ۵", وانظر M‏ بعد 
ص ۲۹۶ من هذا الكتاب. 

AE c un) 

(EC)‏ ابن غالب. فرحة الأنفس, فى نفح ۰۱۵۰/۴ وهذه للقارنات منسوبة لابن حزم فى : : آبو حامد الغرناطی, Zë‏ الأحباب, فى 
الجلة الأسيوية, الجلد ۲۰۷ ص Sé aal‏ الأرب ۱ وق نفح الطيب ۲۶۶/۱: «قیل إن E‏ تزلت من السیاء 
على تلانة من ii Jal‏ اليرتان. وأيدى Jal‏ الصین, وألستة المرب وهو منقول عن: ابن خلكان. وفیات الأعيان 
Zell ib ۴‏ دق ترجمة دی سلان ENV/‏ وبرد AM) A‏ هؤلاء الشياطين رعاة الشعوب. وييئهم H‏ صدقنا آنلاطرن, 
Jes‏ الذى Ein‏ الشعوب عند بده العام فى As cl‏ انظر: Le Timee et les Lois‏ 


Ye 


ولكن هذء المقارنات ليست كافية Lé‏ يرى اين غالب. لكي نتعمق بقدر Ob‏ فى وصف AE‏ 
الأندلسى» فهر يغادر الأرضء A Ule ales‏ السیاه, ويذكر بعد أن ی على الأندلس وأهلها Aa‏ 
بطليموس جعل هم - من أجل ولاية Sal‏ لبلادهم - خسن a‏ فى الملبس رالطعم, والنظافة 
والطهارة. والحب للهو والغناء, وتولید اللحرن, ومن أجل ولاية عطارد حسن التدبير, والحرص على 
طلب dall‏ وحب الحكمة والفلسفة والعدل والإنصاف JU‏ 


وهذه صفوة المواهب التى تتمناها الشعوب فى حرص, وليس ثمة شك أن الإسبان المسلمين Lef‏ 
بصفات تعود إلى ديو نيسوس بثل ما تعود إلى LAS Al‏ فنانين وأظهروا عبترية ili‏ تى Je‏ 
الفنون والآداب. وثقافة عريضة Je A‏ الفقه والعلوم. 

غير أن استخدام النجوم, والمقارنة بالأمم الأخرى. Hl‏ كان قد أيقظ بعض الأفكار المحدّدة عن 
ملامح الأندلى, فانه | يستطع أن يحددها على نحو دقيق. ونشعر بقوة أن all‏ هكن أن Las‏ 
ما A‏ لأا ترتبط بعلم البلاغة أكثر ما ترتيط بعلم الاجتماع" T‏ ومن تم ليس صعبا أن نجد فى 
الأدب المرب أمثلة وفاذج لهذا الفن Putat‏ ولا مفر من الاعتقاد بأن هذه المرافعات الجميلة 
الزائفة أمتعت كسرى ملك فارس عندما سمعها من أفواه سفراء دول الأرض dk‏ ودون شك 
ليس مستحيلا أن نبرهن على أن Bolh‏ فى رسائله مد المؤلفين الاسبان بعديد من هذه الأفكارا"“. 


يفول المقرى : «ولأهل الأندلس دُعابة وحلاوة فى حاوراتهم؛ وأجوية Ben‏ مسكتة, والظرف فيهم 
والأدب de GAS‏ فى pes‏ وهوده فضلا عن علمائهم وأکابرهم: ۳ 

Le‏ نبحت» دون أدنى شك. عن تحديد خصائص المسلم الإسبانى فى القرن الحادى عشر الیلادی 
فى عدد من الكلمات, ولكن ليس كل ما نى الصور الق سبقت مستبعدا أو مردوداء لأنها تثبت فى كل 
الأحوال أن الأندلسى لم يكن عربيا خالصا حتى فى أعين الکتاب المسلمينء إند عربى وشىء A‏ من 
dia‏ يبحث عنه علاء النفس. والیاحثون الاجتماعیون» فى مكان آخر وبعيد dae‏ بين adl‏ 
واليونانيين والصيتيين والأتراك وعندما تطوله أيدهم يبرز أمام أعيتهم: الاسبانی السلم؛ مزیجا من 
Sg‏ والإيبيرى والقوطى والبربرى والفارسى (من بغداد) والصقلیی, إنه مزيج محظوظ من الساميين 
والآريين. 


)160 ابن غالب» قرحة الأنقس, فى July ۱۵۰/۳ qui‏ المقدمة التى كتبها es‏ باللغة الفرنسية للطيعة الأرريية لتقح ddl‏ 
KA‏ 

(E‏ يكن أن تجد الشی- نفه عند الؤلفين الذين رصفوا إسبائياء انظر فيا يعد ص ۱۰۷ من هذا الکتاب. 

(E)‏ یتحدت بول موران d‏ کتابه دلا شى» Ap‏ الأرض » عن آمریکا فیقول, « أصفياء نى pelt‏ صقالية فى إدراكهم» بونان فى 
عضلاتهم». طبعة مكتية بلون Ado‏ ص ۲۳. 

An - MEA العقد الفرید‎ «4 Ae ابن‎ DA 

)2( انظر Bei‏ مجموعة رسانل ۸۱/۲ طبعة القاهرة» وطيعة فان فلرتن .۸6/١‏ 

)67( تفع YANAY‏ وتلحظ هنا إشارته إلى اليهود وبراهم الژرخون جزء! من الشعب الأندلسى. على قدم الساولة مع بقية 
المسلمين من ae dl‏ 


Y^ 


ley‏ ندرس الأدب الإبداعى للشعب الأندلسى سوف تلمس Qr d‏ أن شعره أدق تعبيرا عن 
atlas.‏ ويجب ألا نفكر دوما فى الأصول السامية لمن يعبر عنهمء وألا تنسى أبدا أن الشعب dil‏ 
السلم فى القرن الحادى عشر الیلادی ‏ يكن غير امتداد للشعب الأصل القدیم. والناقد الذى لا يود 
أن ری فى الشعر الإسبانى إلا ظلال الأدب العربی فى المشرق يخاطر بأنه لن يواجه Y‏ جانب الخقل 
Lei‏ فى هذا الشعر. 


CS اباب‎ 


0 الشاعر: 
© تکرینه وظروفه الاجتماعية. 
© الوضوعات الشعرية الق انبثقت فى حياة البلاط. 


© الفصل الأول : 
" مداهج AN‏ اللغة العربية بين الاسبان السلمین 


إذا كان الأندلسيون قد نزعوا Ba‏ فشينًا إلى der‏ صفاتهم العنصرية عن السلمینالآخرین, 
با فيهم wall‏ نقد ظلوا مع ذلك شرقيين بعمق Y‏ ستخدامهم اللغة العربية بعامة. 

صحيح أنهم فى حياتهم Zell‏ وأحاديثهم الودود. كانوا يستطيعون أن يستخدموا العامية e al‏ 
أو البربريةء أو اللغة الرومانية. ولكن A‏ العلاقات الرسمية, والمراسلات الادارية. كان عليهم أن 
یستخدموا اللغة العربية الفصحى. فرجال الدولة من الأسرة الحاكمة, All a Jis‏ وغيرهم, 
Léi‏ مسألة نخوة أن یکتبوا بأسلوب SÉ‏ على ae‏ كان مطلويًا من القضاة والوزراء والكتاب أن 
يكونوا متمكتين a‏ بعمق, وان بستخدموها فى دقة متناهية. وکان آشباه اللفاء فى فترة «الفتنة», 
مثلهم فى ذلك صفار اللوك فى عصر الطوائفء ثم الرابطرن من بعد, يحيطون آنفسهم بکتاب قادرین 
على تحریر الرسائل الرسمية فى لغة دقيقة قة مصقولة, كتلك التى شهر بها این العمید والصاحب بن عباد 
فى الشرق. وین امثير أن نلحظ أن التنافس بين الأسر الحاكمة لا یقتصر على الجال السیاسی 
فحسب. وإفا تعارل کل أسرة أن تتقوق على جير انها ومنافسیها باختیار كتابها من بين الأدباء الأوسع 
شهرة. والأكثر تفوقا على زملائهم فى البلاطات الأخری, والأقدر على استعمال الکلمات القدة 
الهجررة. وقد حاول العتمد بن عیاد أن يعقد صداقة مع الكاتب أبى الأصبغ عيد العزیز بن الأرقم, 
وزير العتصم, بن صمادح صاحب المريةء وأن يستبقيه عنده. وكان قد وفد على إشبيلية سفيرا 
للمعتصم, ولكن الوزير رفض فى أدب وفاء لأميره. «فاستحسن ذلك ابن عيّاد منهء وقال له: فاكتم 
«de‏ فلا رجع إلى المرية قص فى صراحة رائعة الحاولة Al‏ تعرّض Vu‏ 

وف فصل آورده المقرى فى «نفح الطيب» نجد كيف كان الناس ينظرون باحتقار إلى الحكام الذين 
يرضون où‏ یکون كنا بهم یکادون یکونون MTM Jue‏ وكل الروایات التى تتحدث عن الوزراء 
الکتاب. وعن أمرائهم m‏ أن تظهر e A‏ من اللغة العربية الفصحى يعود إلى متطليات 
الوظائف الق deda‏ وأيضا نتيجة تذوق حقيقى للثقافة الأدبية. 

وازدهار الأدب الذى ميّز القرن الحادى عشر الیلادی لا يعود كثيرًا إلى الرعاية والحرية Al‏ 
أضفاها صغار الملوك هؤلاء على كل المظاهر الثقافية با فيها الفلسفة فحسبء Ul‏ یرجم إلى طريقة 
تعليم اللغة العر بي الفصحى التى جرى عليها العمل فى إسبانياء وسنری قيا بعد مدى الصموبات التى 
عاناها الشعراء» رغم أتهم كانوا يبدون الأطفال المدللين فى هذه البلاطات الصغيرة. 

ولدينا معلومات As‏ ودقيقة. عن الناهج التربوية Al‏ كان يجرى العمل عليها فى إسبانيا 
الإسلامية A‏ القرن الحادى عشر الیلادی. ويكفى أن تجمع الاشارات التى قدمها H‏ المؤرخون 


OQ)‏ نقح DI | SANT‏ نفج لمكم 


۳۹ 


۳۰ 


العرب, ومدوتو AC‏ والتراجم عن حياة هذا الشخص أو A‏ فهم يؤكدون بخاصة على دراساته فى 
مرحلة Gall‏ والراهقة, Ges‏ حتى فى سن التضج العقلى. ويجب.أن نضم إلى هذه المعلرمات التفرقة 
الفصل الخاص الذى PR‏ ابن خلدون فى مقدمته على التعليم let ene‏ وعن طرقه المطبقة فى 
المقرب وق |سبانیا بخاصة, وإذا كانت أخباره لا E‏ عصرًا معينا CED‏ فيهء قهى عل الأقل Jis‏ 
FERE‏ بكر بن EVA) ual‏ ¬ ۵4۳ ھ = ۱۰۷۹ = ۱۱۵۸ Je‏ فى Ae Al‏ ورأيه de‏ 
وبخاصة فى عصری ملوك الطوائف والمرابطين. یقول: 

«ولقد ذهب القاضى أ بر بكر ين dal‏ فى کتاب رحلته إلى طريقة غريبة فى وجه التسيم. وأعاد فى 
ذلك dal‏ وقدّم تعلیم العربية والشعر على سائر العلوم, كا هو مذهب أهل الأندلس. قال: لأن 
الشعر ديوان العرب, ويدعو على تقدهه وتعليم العربية فى التعليم ضرورة فساد اللغة. ثم ينتقل منه إلى 
SE‏ فيه Ge‏ يرى القوانين. ثم ينتقل إلى درس القرآنء فإنه یتیس عليك Mee‏ 
القدمة 

وهكذا aus‏ أن نظام الاسبان السلمین فى التربية يختلف Le UE‏ كان عليه MI‏ فى المشرق 
والمغرب. آلیس De,‏ إذن أن نحاول رد هذا الفهوم العقلى للتربية والتعلیم إلى تأثير الجنس الذی 
تكوّن فى إسبانيا من انصهار العتاصر المختلفة, والتى يغلب بینها العنصر الأيبيرى les JE‏ ؟. kel‏ 
تحتل الاهتمامات الدينية والأخلاتية الکان الأول فى أى مكان آخر من العام الإسلامى كله وتصبح 
العلوم العقلية مكملة للعلوم النقلية وق خدمتهاء نزعوا هنا ق إسبانيا القرن الحادي عشر الميلادى إلى 
إعطاء المكان الأول للعلوم الثاتوية, أو التى تدعى Aie‏ دون أن نستبعد منهجياً فروع المعرفة التى 
أساسها القرآن والسنة النبوية الصحيحةء فهم يفكرون فى الإنسان قبل الدین» Al Auer‏ بية إلى 
تنمية كل القدرات على نحو منسجم, نتيجة الاستبطان الذاخلی الذى أشاعه الجتهدرن فى Je‏ 
الدراسات الدينية, والدذى eil‏ إلى هذين الأمرين من التطرّف. ولا تنقصها فى الحقيقة نقط التلاقى 
التصوف من جانب, والنزعة الانسانية من الجانب الآخر. 

والحق أن القرن الحادى عشر فى إسبانيا بدأ والنزعة الإتسانية, أو الذهب الانساتی إذا شنت 
الدقة, مزعزع فى غايته, ولکنه حکم فى مناهجه, وسجل pol‏ حدث ف التاريخ الفكرى للقرب الاسبانی 
الإسلامى. أكان ذلك عودة للفکر القدیم, وقد واصل سيره متخفیا فى روح الاسبان, fe‏ يؤثر فیها 
العنصر العربى کثیرا. d‏ كان Dab‏ عفويا جاء لیعبر عن الرغبات العميقة هذا الجنس؟. لا أحب _ 
يعرق. ومن الجائز أن نجد A‏ ذلك تأثيرا واضحا للروح اليهودى المسيحى. وللفكر GU ll‏ ويدفعنا 
إلى هذا الفیلسوف الإسبانى أبن re‏ من القرن الحادى عشر الیلادی, ويقدم لتا أسابًا معقولة. 

(Y)‏ أبن خلدون, القدمة. طبعة كانرمير Ed‏ التجارية بالقاهرة OYA‏ وترجة دی سلان Län ANE‏ يبدر طبق الأندلسيون 
نصيحة عيد الحميد الکاتب, التو ۱۳۲ ه = ۷۵۰ م إلى الكتاب في رسالته الشهيرة: «... فتنافسوا يا معشر الکتاب d‏ صنوف 
الآداب. وتفقهوا فى الدين, وایدآرا بعلم كتلب A‏ عز وجل والفرائضء تم العربية ch‏ ألسنتكم, نم أجيدوا MI‏ فإند حلية 
كتبكم» وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعاتيهاء وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرهاء فان ذلك معين على ما تسمو إليه هبمكم», 
ابن خلدون, القدمت. كاترمير EM‏ وترجة دی سلان ۳۰/۲, وطبعة القاهرة YEA‏ وأحد فرید رفاعى, عصر المأمون ett‏ 


۰ (4) عن ابن مسرة اتظرء أسين بلائيوسء امن مسرة رمذهبه: أصول الفلسفة الإسيانية الإسلامية. ودائرة لعارف الإسلامية, 
Gill‏ ص ٩٩‏ - ۱۰۱, وكتب المادة بلا فيوس أيضاء وتاريخ kb Ulud sek‏ ۲ ج ۲ ص ۱۲۷ - ۱۲۸ و ۲۷۷. 


۳۱ 


وعلى كل حال لا يبدو أن هذه النزعة الإنسانية الثقائية نتيجة الفکر الاسلامی, وبخاصة فى القرب, 
وعندما يقول alle‏ النفس الإسبان الذين كتبوا فى اللغة العر بيةء إن الأتدلس يلك العقل Jär‏ 
جانب اللغة العر d‏ يكن يدور بخلدهم أن من الأرفق القول al‏ العتل الاغریقی الر t «les‏ 
أكثر إقناعا. Les‏ نبحث فى أدب للشرق dull‏ عن فكرة ALA‏ وأحدة gll eli‏ عبر (e‏ 
الزبيدى. ul‏ بكر محمد بن الحسن. المتوفى عام ۳۷۹ هھ = ۹۸٩‏ ۾ وهو شاعر ونحوی إسيانى, وكان 
مؤدب الحكم الثانی: 


والأرض شىء كلها Le‏ والناس da]‏ وجيران“ 

وهذه الفكرة نفسها نجدها عند تيرنس» وهو كاتب لاتينى من القرن Gl‏ قبل الميلاد. فهو بقول 

a بیت‎ d 
Dus «کل ماهو إنسانى ليس غرييا‎ 

ونحن ندرك E‏ فى سهولة, أن التعليم فى إسيانيا الإسلامية أفسح منذ اليدء مكانا لنوع من 
العلوم الإنسانية, تعين على تكوين روح [نسانی فى تفوس الشباب, وهم فى أول née, Ge‏ فهم 
بدرسون ارلا الشعر الجاهلى, وشعر صدر الاسلام من العصور القدهة, ثم يواصلون دراسة المحدثينء 
أى الشعراء والأدياء A‏ العصر العباسى. 

d‏ تكن الدولة تنفق على التعليم e‏ وليست ها أية صلة kale‏ وکان منتشرا فى كل مکانء 
فالضياع والقرى بها مدارس ابتدائية, وافراکز الهامة بها مدارس ايتدائية وثانوية. H‏ الدن الکبری 
مثل إشبيلية وقرطبة وطلیطلة وسرقسطة فکانت تضم کل tl‏ التعليم : الایتدائی والثانوی والعالی» 
b‏ تكن ثمة خطوط فاصلة وراضحة, غالباء بين التعلیمین الثانوی والعالی. وکل شىء فيه يتوقف de‏ 
الأساتذة الذين یضطلعون بد. وق Zil‏ يكن الدرسون یتقاضون آجراء وإنا یتلتون, غالياء إعانات 
مالية Lies‏ یدفعها هم الحاكم أو الأمير. وم تكن بذات re Lol‏ 

de یتصل بالجامعات لم تعرف إسبائيا شيئا من نوع الدرسة التظامية الى أنشنت نشنت فى بغداد‎ Léi 


)0( من السریم. qui‏ ۰۷۶/۳ رالقسة التى كتبها es‏ للطيعة الأوربية من التقح ۱۷/۱ و L. Ecker, Arabischer...‏ 
Minnesang, 224‏ وسرف يعبر al‏ الصلت Al‏ المتوقى OYA‏ ه = ۱۱۳۸ م عن الفكرة نفسها فى بيت من بحر الطويل: 
إذا كان أصلى من تراب فكلها ste‏ کل المالين Ad‏ 

انظره تقح ۱۰۱/۷, ويتسب هذا البیت أيضًا AN‏ العرب الصقلى فى تفح ۵۷۰/۳. 

Terence, Héautontimorouénos, acte Ivers 25 (V) 

© ترس ۱۸۵ - ۱۵٩‏ ق . ag‏ كاتب لاتبنى» ولد فى قرطاجة. pas‏ رتیقا وهو مخير إلى عضو cht d‏ الشیوخ الروماق» 
فأعطاء اسمه. وتربية Aë‏ والحرية, وكان من As‏ كتاب السرح, وبات غريقا وهو عائد من بلاد اليوتان (المترجم). 

(۷) غوليان dus‏ نبذ وبقالات ۲0۰/۱. 

© وقد ترجت کل دراساته عن التربية فى Ule]‏ الإسلامية, وصسدرت عن دار المعارف عام ۱۹۸۰ تحمل عتوان: AA‏ 
الإسلامية فى الأتدلس. (المترجم). 

e. wow‏ . سوف نشير فى ص ۳۸۳ من هذا الكتاب إلى المدرس الذى سأل حسام الدولة بن رين أن يؤم الناس للصلاة فى 
مسجدین مختلفيك of‏ یملم الأطفال. 


ry 


6 م“ . وکانت قرطبة مر کزا للبراسات العالية خلال العصر الأموی, على امتداد القرن العاشر 
الميلادى. ولکنها فقدت آهمیتها فى القرن AH.‏ له لأن انتثار الخلافة, وتوزعها إلى دویلات صغيرة el‏ 
إلى لون من لا مركزية الحياة الثقافية. 

صحيح أن صفار الملوك نى هذا القرن الحادى عشر اهتموا بتشجیع الدراسات ت Al‏ ولکن el‏ 
من المؤكد e‏ اضطلعوا da‏ رواتب للمدرسين ليقوموا'بتعليم أبناء الفقراء Dé‏ على نحو ما قعل 
الحكم الثانى!''. وکان الوصول إلى eal del‏ يتم اعتمادا على القدرات الشخصية وحدهاء فأدی 
هذا إلى إثارة روح المنافسة o‏ الريفيين وسكان المدن. ويستوى ف ذلك أيناء الحرفيين وأبناء AS‏ 
رجال الدولة. كلهم يحاول أن بتمکن de ol c)» à‏ بدراسته أقصى ما b eu‏ تكن ui‏ 
عقبات dx‏ فى طريقه. oM‏ الإجازة, أو الشهادة إن شنت. ليست فى الحقيقة إلا اعترافا بالمثابرة 
والاجتهاد, ويستطيع الدارسون, أو الرجال الناضجون, أن يحصلوا عليها بسهولة, فى عالم يتمتع فيه 
الناس عادة يذواكر ممتازة. وكان لجزاء الحقيقى ينتظر المرء فى المجتمعات الأدبية: ما سخرية de db‏ 
ما يتمتع به من شهرة Ach‏ أو إعجابا da‏ ما يتمتع به من عبقرية وموهية. 


(AI‏ بعد ذلك يكثير. فى القرن الثالث عشر الیلادی, شهدت مديئة مرسية أول جابعة آنششت فى العصر الرسیط, أنشأها ملك 
سیحی, آلفوتسو الماشر الملقب Ek dk‏ الدروس فيها der‏ ملم هو: محمد بن أحمد بن أبى يكر الرقوطی الرسی, وکان 
هرر الترددین على الحاضرات يتكون من مسلمين ومسيحيين وود. انظر à‏ تفع ۰۱۳۰/۶ وريببراء ut‏ ومقالات Ak ,18/7١‏ 
۱ و ۲. وأنخل جرنثالث dl‏ تاربخ إسيانيا. 

Je Al dl عن‎ DA) ص4م180-1‎ Je وطك.‎ 3.5 Ze Ab dibal تاريخ مسلمى‎ )۱۰( 
AE WT 


© الفصل الثافى: 
المواد والولفات Al‏ كانت تدرس A‏ القرن الحادى عشر 


كانت دراسة الاداب القدية فى القرن الحادى عشر الیلادی تهدف إلى تکوین رجال أدب aS‏ 
uil‏ ما هم رجال قانون, ولقد dah‏ طبقا لابن «ai‏ أن دراسة الشعر pli‏ وق صدر 
الإسلام, كانت تعظی ech‏ کبری, يعرفه الصبیان قبل أن يقرأوا أو يحفظوا الفرآن الکریم. ومنطقی 
إذن أن نعتقد أن الأندلسى Ge‏ سن العشرين كان ve‏ بالثقاقة العامقه وعتدما يبلغ سن النضج 
فحسب يتخصص ف العلوم الإسلاميةء من تفسير القرآن, والسنة النبويةء وغیرها. مع الاحتفاظ Va‏ 
بشىء من تكوينه Jem, «ME‏ فى تذوق الشعر والتثر الفی. 

وقد ترك لنا أبو بكر بن خيرء وهو مؤلف من القرن الثانى عشر المیلادی» ot)‏ - ۵۷۵ ه = 
de ۱۱۷۹ - ۸‏ وعاصر أبا بكر بن العربى فى النصف الثانى من حياته. وثيقة عظيمة الأهمية عن 
نوع الدراسات الى كانت تتم على أيامه فى إسبانياء وهى: «فهرسة اين خير فيا رواه عن 

ras‏ وهی وان كانت متأخرة بعض الشىء, نراها صالحة LE‏ للدلالة على العصر الذى ندرسه. 
ألا ینتمی أساتذة ابن خير إلى الجيل الذى ازدهر فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر, حين كان 
ملوك الطوائف g‏ قمة توهجهم؟ نعم, يكن القول فى أبعد الأحوال أن المرابطين أحدثوا رد فعل ie‏ 
el‏ إلى ,35 متهمة إلى العلوم الدينيةء ونلمح صداها واضحا فى کتاب ابن خبر» حين es ci‏ 
صفحات كتابه LR‏ أكثر اتساعا للمولفات التقليدية. 

ولکن القالمة المخصصة للمزلفات الأدبية تعبر بدقة كافية عن الدراسات الأعظم قيمة فى القرن 
الحادى عشر. An‏ البداية يجب أن نلحظ أنه لا يوجد مؤلف يعود إلى ما قبل عام ۱۰۵۰ وأقدم هذه 
الأعمال «زهر الآداب» للحصرى القيروانى التوق عام Lët‏ ه = ۱۰۱۱ م. «وسقط الزند» 
وشرحه «ضوء سقط الزند» و «اللزومیات». وکلها ox‏ العلاء المعرى dal‏ عام 
4 هر 2 ۱۰۵۷ E]‏ 

وسنقف عند کتاب ابن خير فحسب, AN‏ الوحید الذى یدنا بمعلومات عن التکوین a‏ لشعر 
عصر ملوك الطوائف. 

يكن تقسيم هذه المؤلفات المختلفة إلى منتخبات ودواوين مستقلة, خالصة أو مع شرح طاء وطبقات 
الشعراء» وكتب الأدب AAA‏ والدراسات النحوية. والتوادر اللغوية. 


(X‏ طبعة كوديرا A dus‏ المكتبة Ae all‏ الجلدان ۹١و١٠‏ سرقسعلة ۱۸۹۶ - ۱۸۹۵م 
۳۳ 


۳ 


ele‏ کتب المنتخيات القبية ما يلى: 

۱ - القصائد التسع الجاهليات» وهی a‏ يُطلق عليها اسم المعلقات, بشر- أبن التحاس . 
التحوی, GA‏ عام ۳۳۷ ها = ۱۹۵۸ م" 

Ae المفضليات والأصمعيات, وهی مختارات من الشعر: الأولى من عمل الفضل لضبی‎ - Y 
م۳‎ ۸۲٩ = ه‎ ۲۱۶ de والثنية من عمل الأصمعى المتوفى نحو‎ qM ماع‎ ۰ 

- الحماسة. o‏ تام dall‏ عام ۲۲۱ ه = e ۸4١‏ وها ثلاثة شروح: الأول لابن على 

DEEN dA جرب‎ d A ut مهو من‎ veel dE والثانى لأبى الجاع‎ ve 
WEE الأخير لأ‎ 
wl والأخير لأب بكر بن‎ 

rt آشعار‎ - 4 

۵ - کتاب الشعراء MEN‏ 

Tas: Alb النقانض بين جریر‎ - ١ 
الدواوین المنفصلة الآتية:‎ © 

M دیوان ذى‎ - ١ 

SES ديوان أعشى‎ Y 

۳ - دیران eli dl‏ التوق قریبا من عام ۲۳۱ ه = ۸۲ 


(؟) فهرسة ابن خير ۳۸٩‏ رقد تغير عدد المقات مع الزمنء كان سیعة عند al‏ زيد القرشی المتوفى قرییا من عام ۲۵۰ هد 
AME‏ لى کتابه « جمهرة أشعار العرب ,٠‏ ونلسظ أنه vi‏ القصائد الشهيرة إلى سبع طبقات, فى كل طبقة تسع تصاند. وفيا يعد, 
کا حدث فى Wiel‏ فى القرن الحادى عشرء أصبحت المعلقات des‏ وتبلغ العشر فى Za sc‏ 

.۳۹۰ ص‎ ue ابن‎ O0 

)٤(‏ ابن خيرء ص ۲۸۷ - ۳۸۸. وقد شرحها الأعلم الشتتمری شرحا مطولاء ورتب کل باب منبا على حروف العجم. انظرء 
الصفدی, نكت اغمیان ۳۱۶ وألف الشرح للمعتضد بن عباد ul‏ إشبيلية, انظر: البیان العزب YAEY‏ نقلاعن ابن القطان, ally‏ 
أبن سيدة الدانن, وکان AS‏ شرحا للحماسة أسماء «الأتيق فى شرح الماسته, انظرء الصفدی تکت لفمیان ۲۰۵. وکان 
آبو القتوح الثرناطی يشرح الحماسة فى abu‏ انظر: تاريخ مسلمى [سبانیا ط۲ جاص EN‏ وجعل a‏ عبد المؤمن ين على 
خليقة الوحدین کتایه القضل, اتظر: المجب YYY‏ وترجته الفرنسية ۰۱۹۶ ومفاخر البربر 28 وفييا بعد تلد الحماسة كثيرون A‏ 
الغرب الاسلامی. 

)0( اين خی FA‏ 

Di‏ اين خير ۳۸۸ وقد قام الأعلم الشنتمرى بشرحها للنحتضد ad‏ إشبيلية انظر: البيان المغرب ۲۸۶/۳ نقلاعن این 
E‏ 

(۷) این خر XAY‏ 

IW‏ ابن خير MAN‏ وكان d‏ المتوكل اليثم من أحد يحفظ ديوان ذى الرمق انظرء : نفح ۳۷۸/۳. ویتول أبو یکر بن زهر إن 
ديوان هذا الشاعر a‏ ثلث اللفته اظر: ابن es‏ المطرب A3‏ وفيه تكثر الإشارة إلى de‏ وهي Lee‏ ذى الرمة 

MA تلائد العقيان‎ : si يدرسان أيضافى القرن الحادى عشرء‎ UU وديوان الأعشى الكبير و عشی قيس‎ TAN ابن خير‎ DI 
. آخباره عن اين السيد البطلیوسی.‎ A 

۱۱۳/6 و‎ ۱۳۵/۳ gës A3 ابن خیر‎ O0) 


۳۵ 


۶ - دیوان أبى الطیب المتنبى. dall‏ عام ۳۵۶ ه = ۹۱۵ p‏ مع شرحه أو Visa‏ 


۵ - دیوان الصنوبری. de GA‏ ۳۳۶ هھ = ۱۲,۹6۵ 
7 - دیران Al‏ العلاء العری المتونى عام EEA‏ ه = ۱۰۵۷ م, السمی «سقط AN‏ وشرحه 
السمی «ضوء الزند» واللزومیات(۳ 
Y‏ - دیوان dell A‏ المتوفى عام ۲۱۳ ها = AYA‏ م شعره Dan‏ 


© کتب طبقات الشعراء. وهی تتضمن AER‏ ت من آشعارهم, مصحو À‏ بشروح موجزة» وهی 
ليست كثيرة: 

JV ۸۸٩ = المتوفى قريبا من عام ۲۷۰ ه‎ Ae التعر والشعراء لابن‎ - ١ 

Y‏ - طبقات ابن النخاس, المتوفى ۳۳۷ ها = ٩۸‏ ب 

Ul ©‏ الدراسات اللغوية فلم يكن هثلها الا كتاب «الميسر والقداح» لابن NS‏ 

© وكانت كتب فقه اللغة UE, Set‏ كتب oua 09. Mall‏ مختلفين. مثل: على بن حازم 
اللحیانی, ab‏ زياد الکلای, والحصرىء وابن n»‏ 

© وأخيرا LS‏ الأدب. وهی: زهر الآداب للحصرى'. وکتاب الآداب لابن FORME‏ 

ومع ذلك فقائمة ابن خير أبعد ما تكون عن الكمال. وهی لا تقدم إلا القليل من الكتب الى 
كانت Li‏ أو uus‏ فى القرن الحادى عشر. وإذا لم تكن كل الكتب Al‏ تجمعت فى مكتية الحكم 
C M ut aui‏ تتداول فى نسخ كثيرة, فيمكن الظن على الأقل يأن بعض هذه النسخ كان معروفا 


(۱۱) این خبر 1-۳ و۵٠٤‏ و NE‏ 

ZA ابن خير‎ Dn 

DÉI‏ ابن خير ۸۱۱ و ENT‏ وقد شرح اين السید الیطلیوسی سقط الزند. انظر: نفع 16۳/۱ وکان الظفر بن الأفطس یضع 
التتبی رالعری فى مقدمة الشعراى انظر: آعمال الأعلام ۱۸۶. وص ۵۰, الامش ۲۷و۲۸ من هذا الکتاب. 

DH‏ این خير EVE‏ ومن الضروری أن نشير بخاصة إلى الدواوين التى جلها معه أبو على UI‏ من المشرق إلى إسيانياء ومی 
دواوین: ذى الرمة. وعمرو بن as‏ والختساء. والحطيثة, Alb Jens‏ النجم. à‏ ومعن بن أوس, والنابقة الذبيانى. وعلقمة يتن عبدة. 
والشماخ بن ضرارء والأعتى میمون بن قیس, وعروة ين الورد. والمثقب العيدىء ومالك بن الريب A‏ والتابغة a gd‏ وكثهر 
عزةء وأوس بن حجر التميمى, والقطامى والأخطل؛ وعمرو بن شاس. وعدی بن زيد العبادى. وعيدة بن الطبيب. والأفوه الأردى, 
وزهير بن dl‏ سلمی, وعبيد بن الأبرص» والرقش ANT‏ واترقش الأصغرء وسلمة بن ie‏ وقيس بن الحطيم الأتصارى. 
والطرماحء وامرئ القيس. ودريد ين الصمةء gly‏ خلدةء os‏ وعمر بن al das al‏ نواس, وجرير. وطرفة ين العبد, وطفيل 
الفنوى. وأبو E‏ انظر: اين خیر ۳۹۵ ¬ Dn‏ 

)0( اين خير ۰۳۷۸ 

E mu ase ابن‎ OÙ 

۳۷۸ ابن خير‎ OY) 

ro ابن خير‎ OA) 

.۳۸۰ ap أبن‎ ON 

DOT ei ولکن هذه الجموعة يجب أن تکون معروفة. انظر:‎ all أبن خير 4۰۵ ولم يذكر ابن خير دیوان ابن‎ QT) 

AA )۲۱(‏ السيراء ۰۲۰۰/۱ وتفح ۳۸۵/۱ و ۷۱/۳ ولیفی بر ois‏ إسيانيا الإسلامية فى القرن الماشر الميلادى. 1۳۲ = 
YE‏ 


اا ي 


۳۹ 


للأدباء ep A‏ من البلاط asset‏ وأن سقوط هذه الأسرة م يذهب يكل SLA‏ الذى تركرٌ في 

قرطبة. غير أن لا مركزية السياسة أدت إلى لون من اللامركزية الأدبية أيضاء فتورّعت الکتبات 

التبخصية لصغار الملوك, والمكتبات الخاصة لأرلئك الذين بهتمون بالثقافة على تحو ما , مكتبة الحكم 
D:‏ 

Lu 


ويكن أن تعتقد أيضا أن oos‏ الأغانى gY‏ الفرج الأصفهانی, وحصل MESS‏ على إحدى 
نسخه «JM‏ كان بعض UYI‏ يقرأونه A‏ حاضراتهمء ويروى H‏ المؤرخون A‏ ابن عبدون 
الشاعر. كان die‏ ويستطيع أن e‏ عليه من الذاكرة وهر فى شیخوخته 0 والحق أن كتاب الأغانى 
استطاع eos‏ شعراء وموسیقا, أن يستحوذ على أذواق الأندلسيين. وترك على الرغم من قلة نسخه 
المتداولة تأثيرا قويا وعميقا فى الأوساط الأدبية والراقية من سكان شبه LU‏ 

وثمة مؤلفات أخرى بالغة الأهمية فى دراسة اللغة العربية لا نجدها كذلك فى فهرسة ابن شير 
وهناك Gil‏ هامة تشهد بوجودها. ومن بين هذه الوثائق رسالة اين حزم فى «فضل أهل الأتدلس», 
وتذییل أبن سعید dele‏ وروایات عديدة أوردها القری فى کتابه pi»‏ الطیب »» وسنكتفى بذكر 
Ini‏ فحسب : 

النوادر لأبى على القالی, adl,‏ فى |سبانیا نفسهاء وقلده al‏ عبد اله بن al‏ الخصال, من علاء 
القرن الحادى une‏ فى کتابه «سراج SIRE‏ 

الأمالی, لمؤلف «النوادر» نفسه. ll‏ فى إسبانيا أيضاء وقده أبو عبيد البکری, الجغرافى الأندلسى 
ell‏ فى كتابه JW‏ 

وکان الکتاپ لسیبویه موضع دراسة يقظة منذ زمن طویل, di‏ عهد عبد الرهن الناصر طالع 
الوزیر عبد الوهاب بن حمدء وکان يصير! بالعريية, «کتاب سیبویه, ونظر فيه وکان ذا كبر عظیم. 


Di صاعد الأندلسی, طبقات‎ : Jul (TY) 
- ٩۲ دراسة عن حب الکنب عند الشارقة. ص‎ 
rr 

PAESI‏ انظر: التريية الإسلامية فى 
الأندلى. دار المارف بالقاهرة ۱۹۸۱ der AN‏ 

A والاحالات الذکررة فى الامش رقم‎ ME ص‎ Y تاريخ مسلمى إسبانيا. ط ۲ ج‎ CT) 

No وترجته‎ Me ااعجب‎ (YE) 

(Vo)‏ حارل ی PRU e‏ أن يقد الأغانى فى كتايد « الأغانى الأندلسية», نفج ۳ وقامت مواطنته فتحونة بت 
جعقر. من أهل مرسية. وتکنی call d‏ بتأليف کتاب فى قيان الأندلس عارضت به آبا الفرج الأصفهانی. انظر؛ يونس بویجیس, 
دراسة ص DNT‏ واین الأبار. تكملة Aa‏ الترجة رقم ۰۲۸0۸ فى القصلة التى نشرت مته فى مدرید عام JAYO‏ ولختضر QUA.‏ 
efe eel gl‏ سجلماسة للأمير الرحدی: VAT gë‏ 

© قلت آورده الولف الحدج» رصحته Wo‏ ضبطه الرعینی في برنامج شیوخه, ص AIE‏ طبعة دمشق ۹۳۸۱ھ = ME‏ 
وقد Ul‏ على هذه الدراسات. وعرفتا AEN pess de‏ تفصيلاء فى LES‏ «دراسة فى مصادر الأدب», الفصل الخاص بكتاب 
الأغاى. ط A‏ دار العارف بالقاهرة ۱٩۸۱‏ (المترجم). 

AMAY px OU 

AALT تفع‎ (YY) 


شیخو, ص Y‏ وترجته الفرئسية التى قام بها بلاشیر ص MT‏ وكترمير, 
نقلاعن Jet!‏ الصا FAWN piis‏ وتاريخ مسلمی إسبائياء ط ۲ ج ؟ ص 


۳۷ 


وبأو مفرط. ویظهر مع ذلك زهداء dos‏ الوزارة» فکان لا یزال بورد على أصحابه من الوزراء مسائل 
من عویص التحو, حتى برموا به. واستعفوه de DS‏ ابن الأبرش, آبو القاسم ين خلف 
معجیا بکتاب سیبویه. حتى أنه يرفض أن يدرس غیره a‏ وق دانية وجد سيبويه شارخا مطنبا 
` أحيانا فى شخص اين الثاصف. حتى أنه de» del‏ قول سيبويه: هذا ياب ما الكلم من العر بية» 
عشرين كراساء بسط القول فيها فى مائة وثلاثين Jes‏ 

وكان لقصيح ثعلب» » اللتوقى عام ٩۰6 = + ۲١۱‏ م, معجیون أيضا. فدرسه أبو عمران موسى بن 
سعادة, مول سعيد بن تصرء All‏ عام ۵۱۶ ه = ۱۱۲۰ P.‏ وکان «إصلاح المنطق » لابن 
السکیت أقل قراءة. ولکن این سيدة كان die‏ عن ظهر SU‏ 

وقد تمتع كتاب «الغريب المصئف» لابن سلام d gll ass M‏ عام ۲۲۳ ه = ۸۳۷ م بشعبية أكير 

من أى عمل آخر, aus‏ تيادل منذر بن سعيد البلوطى أبياتا من الشعر مع أبى على القالى يستعير 
منه کتاب I es ll‏ وكان ابن sien‏ أعمى دانية يحفظه ظهر قلب. وأيو عمر الطلمنكى یدرسه فى 

H‏ واعتبره ابن حزم من أكمل المؤلفات Ai‏ توصل إلى معرفةمفردات اللغة العر C,‏ ولا 

ad di‏ عمد بن pl da wl‏ یت عن لغة فعجز عنپا يحضر من خجل منده 
آفسم أن يقيّد رجليه بقید حدید. كا فعل الفرزدق, ولا ینزعه حتى حفظ «الغریب الصنف» واتفق 
أن دخلت عليه A Al‏ تلك JU‏ فارتاعت(۳ 

ولم يذكر ابن خير أيضا کتاب «آدب الکانب» لابن قتيية. ويعتبر موجزا ممتازا للغة العر بيةء وقد 
شرحه أبن السيد البطليوسى, من القرن الحادي عشر الیلادی, بعنوان «الاقتضاب من أدب 
الکتاب»" "» وكان آبو عمران موسى بن سعادة يدرّسه فى مرسية إلى جانب كتاب خصيح D‏ 


AME pë (0 ۰۲۶۱۸۱ الحلة‎ (YA) 
النفح كله فى طبماته | فوجدته اقتصر فى ذکره لابن الأبرش على أبيات من الشعر رواها عنه. وحوار‎ cael; قلت؛‎ © 
فى‎ dag» حول إعراب بيت من الشعر, واقتصر البلفيقى في «المقتضب من تحفة القادم» ص ۳ ط القاهرة ۱۹۵۷ على ذكرء‎ 
بالأداب واللغات‎ le على ؛ «ركان‎ ۰4-۳ Ze dl الأندلس وغيره معلیا بالعربية». وم يزد ابن بشكوال فى «الصلة». ط القاهرة‎ 
وكان رحيد عصره فى علم اللسان. ذا سبق فيد»‎ YYY مدريد الترجة‎ Lou dll Luo An مقدما فى معرقتها وإتقاتها».‎ 

Aen AN) 
۱۶۱/۶ شح‎ («Y 
A 14711 cé (y 
AMEY وترجة بلاشیر‎ MY صاعد الأندلسى. طبقات الأمم‎ (Y1) 
۰۲۰/۲ تقح‎ (m) 
۱۶۲ والترجة‎ NY نفح ۳۷۹/۲: وصاعد الأندلسى. طبقات الأمم ص‎ (FE) 
Ap. العدد ۱ ص‎ ۸۱٩۳۶ de Gill dell الأندلس,‎ dé A مخطوطة القسطتطيتية. وحللها سین بلائیوس‎ )۳۵( 
AM - ۱۱۱ وانظر أيضاء دوزی رسالة إلى فليشير‎ ۸۹/۳ sp n) 
AY تنم ۱۸۶/۳ و‎ (FY) 


9 قلت: وقد قم العام الجليل الدكتور حامد عبد الجيد dira‏ وصدر فى ثلاث يجلدات عن AM‏ العامة للکتاب فى مصرء 
القاهرة ۱۹۸۲ - MAY‏ (المترجم). 
cx (A)‏ ۰۲۲۱/۲ 


۳۸ 


وثمة كتاب آخر يدرس التحو والتاریخ أكثر ما یعرض للغة والشعر, ولقی إعجاب بالفا. وأعنى به 
کتاب «الکامل» للمبرد. det‏ به من الشرق محمد بن d‏ علاقة البزاب» على أيام الحكم 
C paidi‏ وکانت العروضية, مولاة ll d‏ عبد الرحمن بن غليون الکاتب البلنسى, تحفظه 
عن ظهر IL‏ - 

وقد نال LES‏ الکامل والنوادر شهرة due‏ حتى أن علاء اللغة الاسبان, أو الهاجرین إلى 
إسبانياء قلدوهما: calls‏ صاعد اللغوى كتاب « الفصوص»», وألّف أبو على إسماعيل ين القاسم القالى 
كتاب «الثوادر». «وهر مبار لکتاب PUIS‏ 

ومن الواضح Al UE‏ ابن خير لا یذعی لنفسه أنه أورد فى فهرسته كل المؤلفات الأدبية التى كانت 
تدرس على أيامه, أو فى العصر الذى سبقه, رهو أبعد عن الشمول Kë‏ يتصل بدواوين الشعراه 
والكتب التصلة باللغة, وعلينا أن نكمل وثيقته بالإشارات التى أمدّئا بها البلاغيون نى o ll‏ الحادى 
عشر الیلادی, وبخاصة أبن رشیق NUN PS‏ كتاب «العمدة فى صناعة التعر ونقده» فى هذا 
القرن, وهو کتاب موجز وأساسی فى الاراسات DLE‏ 

يقول ابن رشيق : «وليس فى الوآدین آشهر اس من الحسن ali Al‏ ثم ver‏ والبحتری, 
ويقال kel‏ أخملا في teas‏ خمسمائة شاعر كلهم مجيد. ثم یتبعها فى الاشتهار ابن الرومى وابن Bal‏ 
فطار اسم ابن المعتز حتى صر كالحسن eil Al A‏ وامری القس A‏ القدماء. ذن هؤلاء الثلائة 
لا يكاد أن vie‏ أحد من ll‏ ثم جاء التتبی Su‏ الدتيا وشغل UP E‏ 

برسم لنا ol‏ رشيق A,‏ سطور Seege AUS‏ 
وأعلامه الميزین. أولئك الذين اعتبرهم شعراء من الطبقة الأولى. نعم. إن اين رشيق ومعاصريه, 
وبا جاء بد لیس الا صدی أفكارهي يعتبر وتهم عباقرةء لكن مع ذلك لا مقر من الظن بأن هذه E‏ 
تغیّرت بمجئ المرايطين مع Ae‏ القرن الحادى عشر. ٠‏ ومطلع القرن الذى ab‏ لأن هزلاء لا یظهر ون 
جیعا فى فهرسة ابن خير. 

ومع ذلك فان Ul‏ واس الشاعر الحیت أكثر الشعراء قراءة ze Ale‏ نوقا إلى الأندلسيين. وشاع 
الاعتقاد فى القرن العاشر الیلادی بأن شعره يضعف التفوس» كا نفهم من رواية أوردها لد اين 
القوطية, ومؤداها: أن أمية بن عیسی بن n‏ »> وزير الخليفة محمد بن عبد الرحمن. «خطر بدار 
الرهائن المجاورة QU‏ القنطرة. ورهائن بنى قسى ينشدون شعر عنترةء فقال لبعض الأعوان |« 
بالمؤدبء فلا نزل فى فراش المدينة وأتاه المؤدب فقال له: لولا أنى أعذرك بالجهل Ef‏ تعمد إلى 
abs‏ قد شجی الخلفاء we‏ فتر رهم الشعر الذی px‏ بصيرة d‏ الشجاعة. کف عن dia‏ 
ولا تروم إلا خمريات السن بن هان وشبهها من JAM‏ 

۱۷۲/۳ تفع‎ ۷۱ ۱۵۰/۲ cg D 

۰۱۷۲/۳ تنم‎ (nm ۱۷۱/۶ cii (E) 

ex وك المادة ابن‎ LEY L/Y عن ابن رشیق, اتوق £01 له = ۱۰۱6 م. انظر: داثرة العارف الاسلامية‎ (T) 

AN ابن رشیق, السنة‎ CES] 

)£0( ابن القوطية. b‏ مدریید. ص A‏ وانظر: des‏ نيذ ومقالات ۳۹۰/۱. 


ra 


رعن مشاهد able‏ برری H‏ «المغرب» أن الأمراء كثيرا ما کانوا يدعون شعراء‌هم إلى معارضة 
هذا البیت أو ذاك من شعر Al‏ نواس وأن Kela‏ البغدادی كان يعس بعجزه عن ذلك ër‏ 
الروية والتفكير الطويل"“. ويروى عبد الرحمن بن شيلاق الحضرمى الاشبیلی أنه رأى فى التوم أ 4i‏ 
مر على قبرء دقوم يشر بون d»‏ وسط أزاهرء فآمروه أن يرئى صاحب ol‏ وم يكن "E‏ 
نواس» فر تاه" '. والدليل الأكثر إقناعًا على ذيوعه فى القرن الحادى عشر الميلادى أن Vie‏ كبيرًا 

من الشعراء Lj‏ یقدرنه, فعارض ابن دراج القسطلى رائیته الشهيرة فى مدح ابن الخصيب حاکم 

d paa‏ ونظم أبو عامر بن شهید. وأبن سارة, قصاند من تفس البحر, وف نفس القافيةه التى نظم 
فيها أبو نواس داليته JK sac‏ وعارض آبو تام غالب بن رباح ped‏ سينية al‏ نواس A‏ 
الكثوس aub‏ ولکن فى قافية ae‏ 


ورای الإسبان فى ابن الرومى d Ai‏ ۲۸۶ ه - ۸٩۷‏ م شاعرًا P a‏ وعرفوا قصائده الى 
وصف فيها الطبیعة. ومن Le‏ تلك التى ue Ki‏ تفضيله زهرة الثرجس واحتقاره الورده ما dem‏ 
كثير ين من الشعراء الأندلسيين يردون عليه لي JI‏ وأبياته الثلاثة الق يصف فيها خبازا ذات شهرة 
Aen‏ 
GI‏ 


أما اليحترى Aell‏ عام ۲۸۶ ف = ۸٩۷‏ م فکان مثل d‏ نواس شاعرا عزیزا على الأندلسيين. 
واعتقدوه NW‏ حيث يقول: 
E "n‏ و 
s‏ سار فى À j‏ واشتهی رفقشه كل احد 
Jui‏ فرغانة قد E‏ به وقری X2, M DÉI cl‏ 
وقری طنجة ai ZZ‏ بيب الشمس شعری قد 99.5( 


ولم تتوقف شهرة آلیحتری عند طتجة ولکنها عبرت الطیق, als,‏ الشعراء الاسبان یلتقون معه فى 
a‏ من النقاط. حت أن ابن بسام م ag‏ ما يعبر به عن عبقريته أفضل من قوله: : «ذلك هو 


AN/Y cx (EU 

4۸/۳ pi (EN) 

A رفون شاك. الشعر العربى‎ YOY - ۲۲۱ أبن حسکان, الوفیات ۰۸۲/۱ ط. القاهرة. وزکی مبارك, الوازنة يبن الشعراء‎ CEA) 
..۲۲۸/۱ وصقلية‎ Mal 

© ترجت کتاب شاك إلى اللغة العرية رصدر منه Al‏ الخاص بالفن, بعتوان «الفن العریی A‏ إسبانيا وصتليةه عن دار 
المارف, طبمته Al‏ القاهرة AAO‏ وسوف oix‏ رعن دار المعارف Aal‏ القم الخاص بالشعر. (المترجم). 

E - ۲۷۱ والقلائد‎ ۵٤۹/۳ px (al 

۱ 1 ۶۱۰/۳ نف‎ (ei 

px ۷‏ -/۲۹۳. وکان ذلك ios‏ أبيات ماجتة XJ‏ 

(۵۲) انظر فيا بعد ص VW‏ وبا بعدها من هذا الكتاب. 

ME وتفح‎ AV له: القلائد‎ Ze A نفح ۱۱۱/۲. وقد اقتبس ابن خاقان االشطی الأول من البيت الثالث‎ QT) 

)04( السوس تقع فى فارس, deb‏ فيا يتصل le‏ دائرة المعارف الإسلامية 295/4. والادة كتبها شتريك. 

09( من لطويل. ياقوت. سجم البلدان ۱/-۳۸ و ۸۵۰/۲ 

© ترجد أيضا d‏ ديوان البحترى. الجلد ll‏ القصيدة رقم TNT‏ ص AY‏ طبعة دار المارف» القاهرةء (الترجم) 


DÉI 


البحتری, طریقته فى الشعر فودجية, لسلاسته وجزالته, ولطلاوته Pa‏ ولم یفلت البحتری من 
التقلید. ومن نسخ أبياته. واپن أخت غانم, العالم اللغوى al‏ عبداقه محمد بن معمره شاعر المرية, 
عجو ابن شرف, V‏ الفضل جعفر, من برجة فيقرل: 
195 لشاعر Sa‏ هل de‏ من zë‏ العراق, فحاز ge‏ البحترى 
"T du‏ وتقول هل epi‏ لمن الم يشعر 
rl‏ القريض ile i EOS‏ لتلك الأبحر 
لا Zeen‏ ما لم تكن X‏ له هذا الرضاب لغير فيك OM SAT‏ 
وأخیرا «ue‏ التنبی ! 
ویقول ابن رشیق بحق: إن هذا الشاعر Su»‏ الدنیا Jass‏ الناس». o all dtes‏ "لاسلامی من 
PN a,‏ وإذا ل يستطع أن يحو ذکری البحترى وابن all‏ من ذواكر ناس فقد اسنطا ape‏ 
يحتكر العقول, AN‏ جع إلى طلاوة الشاعر فكر الفيلسوف. . وقد شرح دیوانه الاعلم الشنتمري 
i gli At,‏ عام 4۱ ه = ۱۱۰6۹ وأين سيده الرسی الترق عام 508 mn‏ 
Ig f vem‏ ورجد ابن يسام تفسه مضطرا لأن یلمع بيسير من آخباره فى الذخيرة, وکانت فى الحقيقة 
تاريخية أكثر مها Gs‏ 
وق مختاراته عبر كل كتابه. نی انجلدات Xll‏ الضخمةء d‏ یتوقف Wl‏ عن ذکر ی بيت للمتنبی 
وجد شبها بينه وبين أشعار NI‏ لسیین, وکان هذا التشابه فى الحق LES‏ إلى حد بعيد. وبين كل صفار 
ملوك إسبائيا فى القرن المادی عشر الميلادى. كان المعتمد. فيا يبدر أكثر من درس cell‏ وقذره, 
غير أن هذا الإعجاب لم يبهر فيه روح CP‏ مما أغضب الشعراء الذين كانوا يحيطون یه ويقص 
عليتا القری أن المعتمد استحسن Lu‏ قول التنبی: 
إذا' ظنرث منك Gel‏ ينظرة al‏ ها AE we‏ ورازمه 
JEN‏ ابن وهبون Apu‏ البيتين الآتيين. وفيها qub‏ الغيظ والإعجاب: 
e de ai‏ ابن الحسين VE‏ ید Wi Vall‏ "تفت DO‏ 


)01( النخيرة, القسم الثانی, مخطوطة اکسفورد. الورقة ۷۱ ب» وعنها نقله دوزی فى jun‏ عباد» TH YIN‏ رترجته ص VA‏ 

ds‏ أهتد إلى wll‏ فى اكسخة الطبرعةء والتى نشرها اندکتور إحسان عباس (المترجم). 

,۲۵۰ ج ۲ ص‎ Y ودوزى فى أبحاث ط‎ ۰۳۹۷/۳ pis من الکامل,‎ (OY) 

sal (oA)‏ الشاعر العربى التتبی رالفرب الاسلامی, فى مجلة الدراسات االاسلامية. عام JIN sadi .۱۹۲٩‏ ص 
ul) Wo - ۲‏ الطيب التنبی ص ۲۹۳ - 111, 

px (05)‏ ۱۸۹/۳ رالصفدی, ذكت 'الحميان ۰۳۱۵ وبلاشیر. al‏ الطیب A)‏ 

293 - ۲۹۵ QUI الصفدی. تکتب آطمیان ۳:۶ وبلاشیر, أبو‎ (e) 

AA الطیب‎ d بلاشیر.‎ CU) 

1۹6/۳ الذخيرة‎ (A) 

te الطيب‎ al نقح ۰۲۱۱/1 وبلاشی,‎ DÉI 

Du‏ أى أن الثیرع والانتشار يطلق اللسان, 


DA 


E ۳ D 3 an fe 
DË شمه‎ ue wb بالقریض ولو دری‎ Di D 


ول تقف إسبانيا الإسلامية A‏ القرن الحادى عشر الیلادی عند التنبی, js‏ استرعی اتتباهها 
شعراء آخرون. وابن خقاجة, وأصبح أكبر مصوّر للطبيعة, ولم يكن فى الحقيقة غير مقلد ذکی, اعترف 
el‏ يدين بجانب كبير من إطامه لشعراء من المشرق مثل: الشریف الرضی الوسوی, المتوفى de‏ 
PS Yo a 1‏ وعيد الحسن الصوری. dll‏ عام 1۱٩‏ ه = ۱۰۲۸ CT.‏ ومهيار 
الديلمى. d sl‏ عام DP ۱۰۳۰ = = EYA‏ وليس صعيا أن ن نظهر ما يدين به للبحترى» وعرضنا 
له من قيل, وللصتوبری المتوق عام ۳۳۶ ه = ato‏ م . ام يطلقوا عليه لقب Gaso‏ 
Au‏ انا مهيار الديلمى فكان موضع تقليد شعراء أخرين خير ابن خفاجة, فنحن نجد بين 
صفحات «نفح الطیب» للمقرى مقطوعة. ميمية القافية. ليحيى بن هذیل. استلهمها على نحو واضح 


DA 
من ميميمة مهيار‎ 


وفیا يتصل E‏ العلاء العری, LEA - VAT)‏ ه = A ۱۰۵۷ - ٩۲۳‏ نفاجأ بعض الشىء 
حين تمرف أن من بين dei‏ کلها لم يعرف الاندلسیون غير كتابين da mei‏ سقط الزند 
واللزوميات. ومع ذلك نعرف أن ولد ابن عبد الغفور صنع رسالة سمّاها «الساجعة» , حذا بها حذو 
ul‏ العلاء المعرى فى رسالته «الصاهل والشاحج»""ء ولكن من غير العقول أن رسائله الأخرى لم 
تقع فى يد الإسبان, على الأقل فى النصف آلثانی من القرن الحادى عشر. 


Ul‏ مسألة تأثير «رسالة الغفرأن» فى «الكوميديا الإهية» لدانی. وفْجّرت منذ ثلاثين عاماء على 
نحو ما نعرف, أبحاثا مثيرة عن الصلة بين الآداب والأعمال الأوربية الوسيطة, ذات الإطام 
السیحی, فقد ظهرت فى إسبانيا الإسلامية فى صورة مختلفة JE‏ وربا يتوقف على ule‏ أن تأخذ 
مشكلة pl‏ وأدب الآخرة الاسلامی وجهة جديدةء ومن المثير حقا أن نلحظ أن إسبانيا الإسلامية 
عرفت منذ Mé‏ القرن العاشر. أو بداية الحادى عشر على أكثر تقدير. أى قبل رسالة الغفران 
لأبى العلاء العری, عملا كان موضوعه رحلة شاعر إلى EH‏ . وهو «رسالة التوابع والزوايع» aÑ‏ 


Déi‏ لفح ۱۹6/۲ و ۱۳۵. وغرسية غومث. ترجمته لرسالة فضائل الأندلس للشقندى ص dr - ۵۵٩‏ وبيث well‏ يوجد فى 
شرح العكبرى ۰۳۳۳/۲ وق هيوان المتنبى شرح البرقرقى reit‏ القاهرة WEA‏ ه - ۱۹۲۰ q‏ 

,6۸۰/۶ ابن يام خبرا فى الأخيرة‎ ge آورد‎ (VU 

MM وعن الثاعر انظر: إين خلكان. الوفيات ۳۰۸/۱ وترجة دی سلان‎ Ais مثقود فيا‎ deg (V) 

.055/5 بخير فى الذخيرة‎ pla خصه ابن‎ (A) 

(DA)‏ أخبار الصنوبرى المتنائرة جمها محمد راغب طباخ, بعتوان «الروضیات», حلب ۱۳9۱ A‏ = ۱۹۳۲ م. 

Air تفع‎ 002) 

Ir das وقصيدة مهيار فى‎ ۳۰۷/۳ pz (NY) 

(۷۲) ابن خاقان, مطمح الأننس ۲۱۸, وعنه نقلها الفری فى pil‏ 00۱/۳, ولا بوجد نص الساجمة إلا فى الذخيرة, مخلوطة 
oct‏ الورقة ۱۲۳ ب - ÍAN‏ 

sc ©‏ هذا النص لا يوجد فى الذخيرة التى نشرها الدکتور |حسان عباس كاملة, وابن عبد الغفور هذا هو : A‏ القاسم محمد 
ين عبد الففرر. انظره الغرب ۰۲۳۷/۱ (المترجم). 


55 
عام ین ims‏ . الشاعر والناقد الذى ستعرض له فى مناسبات كثيرة dy à‏ هذه الرسالة يقدم لنا 
أبن شهید قليلا من وصف ERI‏ ركثيرا من التقد, من وجهة نظر أدبية خالصة. ولکن بطريقة ساخرة 

عن شعراء العرب فى الجاهلية والإسلام حتى المتنبى. 


وبعد ذلك بقليل. فى بلاط العتصم أمير المرية, dix de‏ آخر يسمى ابن الشهيد Al‏ ویکنی 
[n‏ حنص» » الوضوع نفسه. ومن وجهة النظر ذاه فى مقامة أدبية A‏ وتشبه کثیرا رسالة «التوایع 
والزوابع»» وغيل إلى الأعتقاد H A‏ حفص عمر بن الشهيد. وإن كتب مقامته فى فترة معاصرة لآخرة 
أيام Al‏ العلاء العری, أو بعد موته. لا أنه استلهم قریبه, وسلفه. یا عامر أبن شهيد, وهذا الأخير 
م يعرف رسالة القفران, وم يستلهم فكرته إلا من نفسه. أو من الوسط الذى عاش A‏ وهنا نحن 
بأن ui‏ عامر بن شهید, وكان كثير الاختلاط بالمستعر بین, وبالقسس السیحیین, وود 5 Ak‏ استطاع 
بتداخله معهم أن يقرأ ترجمة, غير كاملة دون شك. لكتاب حاورات لرسيان «dialogues de Incien‏ أو 
کتاب Crate‏ أو فیدون Phédon‏ لأفلاطو NOS‏ 


ونظن أن الصادر الأقل استبعادا هذا العمل الأصيل» وهو الوحید A‏ الادب الى بى حتی مطلع 
القرن الحادى oft, ie‏ أن نبحث عنها فى الناقدات الق كانت تجرى بين ابن شهيد المراهق وبين 
والده أو جده, أليس منطقيا أن تقبل أن الراهب نقولا. والذى أرسله إمبراطور بيزنطة الرومانية إلى 
ordas‏ الناصر لیترجم cr‏ كتاب ديوسقو ريدس Dioscorides‏ فى الطب استطاع خلال إقامته 
فى قرطبة أن يوطد علاقاته مع أحمد بن عبدالملث بن شهید. والذى بلغ مكانة عالية. وله أنشأ 
عبد الرحمن الناصر رتبة «ذى الرزارتين» فى عام ۳۲۷ ه - ٩۳٩‏ م" ؟ وأحد بن عبد الملك هذا 
هو جد صاحبئا مؤلف «رسالة sde)‏ والزوايع »» وكان مغرمًا بالأدب. واستطاع أن يعرف جيدًا Kä‏ 
عن يعض اللفات اليرنانية All Sal‏ وعن لوسيان وأفلاطون. والحكايات التى جعها لنقسه 
انتقلت مع هذا الطابع الساخر. AR:‏ اتجاها Le‏ لأسرة بنی شهید فى الادب. إلى ابه آولاء ثم إلى 
حفيده من بعدء مع التغيير الذى لا مفر منه, أو بالأحرى تطويرها لتوائم عيقرية لشخص الذی 
یر Lei‏ وهكذا خلال نيف وسبعين عامًا من الامتداد الزمنى يظهر الفكر AR ll‏ أو اللاتيق ثانية: بعد 
إعداد بطى». خلال أشكال ليس فيها من الطابع العربى شىء. فى مثل رسالة dl‏ عامر بن شهيد ide‏ 
A gl‏ المثل الأروع ds‏ فى الأدب الأندلسى. 


هذه الافتراضات التق de Le‏ مها كانت Aën‏ تظهر A‏ احتمالاتهاء أن دراسات الأدباء 


(VY)‏ الذخيرة 2164 ariy‏ ضيف, بلاغة المرب فى الأتدلس 4A‏ وابن شهيد الأندلسی, رسالة التواح رالزوابع, ط. ب 
البتانی ص ۱۱۵ - ۲۰۹ (رزهير هو الذى قاد ابن شهید). ونيا يتصل بسبق وسالة التوابع والزوابع لرسالة لعفران, انظر: زکی 
Ais‏ الثثر الفنى A‏ القرن الرابع لفجری, الماشر اليلادى. باللغة الفرنسية ص٤۲۳۹ ds‏ النعی A all‏ ۳۵۸/۱ 

(VE)‏ الذخيرة ۱۷۰/۱ وما بعدهاء 

(Va)‏ آلف ابن جبيرول A‏ عام 1۰4۵ م ق سرقسطة أرل كاب له عن الفلسفة TIY‏ وهو «إصلاح الأخلاقه. ویضم 
آیات من التوراة, وأمتالا من التلعود وخنيطا من ASIE‏ لسقراط وأفلاطون وأرسطو والفلاسفة المرب وغيرهم. انظر ؛ جر e‏ 
جود |سیانیا من An:‏ 

۱۰۲ - ۰ القرن العاتر الیلادی ص 2۸ و‎ A لیفی بروفنسال, اسبانیا الإسلامية‎ UO) 


iv 


الاسبان و «الإنسانيين » کا | نقهمهم» > لا تقف عند دراسة الولفین العرب وحدهم» وشعراء الشرق من 
ere‏ بخاصة. وافا عتد أيضًا إلى ائژلفین البونان. وإلى اللاتين احتمالاً. عن طریق Ze dl‏ 
والإشارة إلى الحكمة اليونانية ee‏ تتناثر بكثرة عبر أبيات الشعر العربى فى الشرق والمغربه 
ويُعتبر التتبی» ولا یزال. أكثر الشعر aids‏ وقد كتب GELT‏ رسالة ذكر فيها إلى جانب كل بيت 
eu Cu EMEN e‏ 
INO,‏ 
يقول الوزير أبو عامر بن ینق. ویتق كلمة إسبانية أصله دیا فى فصيدة یدح BEN Le‏ بن 
جهور: 
د de‏ خلدت din‏ من حکم وسار فى حكاء الفرس من شل 
وانظر إليها تجدها أحرزت Le‏ فى الجهد منها وحاز ch‏ فى مهلا 


ويقص عنينا اين الأبار فيا Jas‏ بالدراسات التى Al‏ عليها أمراء أسرة ge‏ عباد أصحاب 
إشبيلية. أن الرشيد بن العتمد طالع Dep‏ من العلوم الرياضية: وكشف له غيب الأغاى. حتى قيل A‏ 
del‏ الضرب على العود. وكان له أدب وشعر, An‏ الفقه كان يطبق فى إشبيلية مذهب مالك 
Out,‏ وهذا الاهتمام بالعلوم الخالصة لدى تلمیذ مالك هذا يشير إلى لون من الفضول العلمى 
كان dels‏ بين الأندلسيين على نحو A‏ ما نظن. 

وحالة الراضى» أخو الرشید. تموذج أشد دلالة بكثير. لقد al‏ هذا الطفل الدلل لدى والده 
العتمد ميلا فوبًا إلى القضايا A E‏ وكان يؤثر دراسة التحو والفقه. ويجالسة الشعراء والفلاسفة, 
والرياضيين والفلکیین. على خوض معامع Ji A‏ 


كان ذلك أكيدًا التجسيد الأشد وضوحًا « للأنسية chumanisme‏ كا كانت تفهم فى ذلك العصر, 
وثمة توازن منسجم بين العلوم والآداب» والفن یکمل الشعر, e‏ البحث عن «الانسان» فى ei‏ 
قدرته A‏ الط الأول من اهتمامات العصر. ومن الآن فصاعدا أصبحت الاهتمامات الحربية غير ذات 
أهمية بالنسبة إلى القضایا التقافية وانتأملات الفكرية, ولکن الدراسة مع ذلك لم تأت على کل فضاتل 
العمل. 

a‏ تيزت إسبانيا القرن الحادى عشر البلادی معرفة هذا الجاتب الجديد من الفکر الاسلامی, 


ALT OY)‏ التوق ۲۸۸ ه = AAA‏ م. الرسالة الحاقية A‏ التحفة البهية ص ۱۱6 - ۱۵٩‏ ط. بيروت ۱۹۳۱ وط . بلاشير 
فى ae‏ إسلاميكاء المجلك الثاق Aa‏ العدد Y‏ من ۶۳٩‏ وما بعدهاء 

AAY ad من البسيط.‎ (YA) 

NY - ۷۱/۲ Ae الحلة السيراء ۰۱۸/۲ ويتر‎ (VA) 

((۸۰) یقول أبن الأيار: «کان الراضی من Ja‏ العلم والأدب. کلفا بالمطاعة والدراست. قرأ کب القاضی أبى بكر بن dll‏ 
وأشرف على مذعب al‏ حمد ين حزم الظامری, قمهر فى الاصول, وذهب إلى النظر والاختيار». jas ۷۱/۲ XD‏ عياد ۷۵/۲ 
ونيا بعد ص ۳۸۰ FANS‏ من هذا الكتاب. 


ít 


وواصلت التقالید .الايبيرية الرومائية سیرها لاشعوریا. وترکت تأثيرًا واضخا A‏ الثقافة all‏ بية 
الاسلامية. وحقق الأدياء الاسین نتيجة الحرية التى تمتعوا بها يعث الفکر القدیم, وأحطوه هذا اللون 
الخاص, الذى يعود إلى التأثير اليهودى المسيحى. وفيا یل ستتاح لنا أكثر من فرصة لتشير إلى 
مظاهره الواضحة. 


0 الفصل 
الشرق والغرب 


استنفدت «الإنسية» الإسبانية الجائب الأكبر من عناصر دراستها فى الأدب العربى فى المشرق. 
وكانت التقاليد التريوية فى القرن العاشر قوية جدا فأصبح من الصعب بعد ذلك التخلص Je,‏ 

وقد ترك المثقفون العرب المشارقة الذين وفدوا إلى إسبانيا تأثيرا عميقا بثقافتهم الواسعة, ويلغت 
استعداداتهم الذهنية حدا يصمب معه أن تكون على صورة أحرى. وكان الأمويون فى إسبائيا يتجهون 
بأپصارهم دابا إلى العباسيين في بغداد. وم يكن EN‏ والادب اللذان سادا فى قرطية, وق البلاطات 
الصغيرة الق تکونت حول عمال الولايات, إلا تقليدا لما جری فى العرای. وأخذ خلفاء قر طبة بغرون 
du‏ بفداد بالنزوح إلى عاصمتهم. على تحو ما حدث مع أبى على القالى. وكان Kai‏ أكثر منه 
CM eua‏ وصاعد البغدادى. وكان شاعرا d'au‏ ولغويًا جسوراء وعر فنا تاريخه مفصلا من تریب! A‏ 
وكان بجوار إبراهيم بن حجاج عامل إشبيلية لغوى من الحجاز يدعى LÍ‏ حمد العذرى'". وثمة تأثير 
Al‏ لا يقل أهمية مارسته الجوارى الغنیات. ونشأن وتربين فى الشرق, فى المدينة ویغداد. 
واشتراهن لأمراء والولاة فى dde‏ وأحيانا كانوا ينتزعوهن من بلاط بغداد بأسعار باهظة, 
واحتفظ H‏ ال 9 Pa ail Ach‏ ومن بیتین: العجفاء من بغداد. وفتيات المدينة الثلاث : فضل 
وعلم وقلم» وهذه ١‏ يرة رغم obs Vl‏ فى all‏ ليست مشرقية الأصلء Us‏ بشكنسية, آسرت 
صغيرة فى حملة على Jus.‏ شرقی wll‏ ثم ul le‏ المدينةء وفيها مرّت JR‏ مراحل التعليم 
التى يجب أن تجتازها من تعد نفسها لتكون مغنية, حتى إذا مهرت ف الغناء والأدب dt,‏ وق حفظ 
الشعر بخاصةء اشتراها عبد الرحمن الثانی, آمير قرطبة الأموى, وكان دون أدنى شك MS ei‏ 


(۱) كان Ae‏ الرحمن الناصر, التوق ۳۵۰ ه  VU‏ م, هو الذى دعا V‏ على القال إلى Al‏ فوصل إلى قرطية في 
۰ هھ = ٩:۲‏ م. وقد قام كاب مصرى حديث هو Aer‏ الرحن البرقوقی يتصوير رحلة dll‏ من الإسكتدرية إلى المرية فى 
شكل رواية AE‏ بعنوان: «حضارة العرب فى الآندلس». القاهرة ۱۳۶۱ ه = ۱۹۲۳ A‏ متأترا فيها بكتاب حضارة الإسلام فى 
دار السلام ال كتبها جيل مدوره وصدرت طبعتها الأولى فى بيروت عام ۱۸۸۸ء وطبمتها الثائية ۱۱۰۵, رائتاكة فى ۰۱۱۳۲ pl‏ 
توالت ab‏ بعد ذلك فى القاهرة ]» وكان جيل نخلة متأثر! بكتاب رحلة الشاب آنشرس فى الیونان, للقس برتیلیمی. ولكن 
البرقوقى لم يكن يعرف أن القالى مر يأفريقية (توتس) انظر: نفح ۷۰/۳ وما بعدهاء الذخيرة M‏ وفى pan‏ عباده ol V/‏ 
الفرضى» تاريخ علاء الأندلى ۰1۵/۱ الترجة رقم ATA‏ 

(۲) بلاشير, رائد الثقافة العربية المشرقية فى إسبانيا A‏ القرن العاشر لليلادى: صاعد البغدادی, فى He‏ هیسبیریس, MT‏ 
ص ۱۵ - ۳۱. صاعد رصل Miel‏ قريبًا من عام ۳۸۰ هات qM‏ 

(۳) تاريخ مسلمى Let‏ ط ج ۲ ص AA‏ اعتمادًا على البيان المقرب SAY AYYY‏ 

۰۱۶۰/۳ nO 


£o 


DN 


VY‏ حتى مع |قامتها الطويلة فى المشرق احتفظت بلونها الأشقر صافیا جميلاء ونحن نعرف أن الأمويين 
بالأندلس كانوا مغرمين بالشقر وات إلى حد Oam‏ 

وقد اشترى الشریف pol ul A all‏ بن الحجاج اللخمی, والى xen]‏ المغنيّة قمر الجارية, وهی 
تستحق Va‏ وقفة uale‏ فقد كانت دون ريب إحدى هؤلاء النسوة اللائى حملن إلى بلاط إشبيلية 
اللطف والذوق» وتركت معاملتها الراقية تأثیرا طيبا فى أخلاق سيدهاء والرجال الذين حولهء وكان 
فيهم شىء من جفاف ومن خشونة!". وأسهمت يفصاحتها الفطرية. واستعدادها الطبيعى تقول 
säll‏ فى إشاعة تذوق الأدب العراقی, وکانت تحفظ كل روائعه عن ظهر قلب. 

ويجب ألا ننسی فى هذه النظرة الخاطفة, ونحن نعرض لتأثير A‏ 5 فى المغرب» فى MA A‏ 
والعاشر الملادبين. الدور الذى اضطلع به زرياب, الغتی الفارسى الشهير. وبنتاه علية وحدونة, 

Miata 

data وتلمیذته‎ 


لکن الوافدین من المشرق عبى إسبانيا A‏ القرن الحادى عشر الیلادی لم یکونوا من الستوی 
الذى عرضنا له, كا أن إسبانيا نفسها يدأت us‏ شیثا فشینا من نظرتها إلى الشرق, واحتذائها 
ما جری فیه, بعد أن c‏ عندها من الأدباء والشعراء والفکرین والغنین والموسيقيين من الجنسين 
من لیسوا نی حاجة لأن يحسدوا ما عليه زبلاءهم فى بغداد أو المديتة على الاطلای. وکانت الحياة A‏ 
البلاطات الصغيرة ة للوك الطواتف تسبح فى مظاهر من الترف درشا مدن الشرق الکیری. رذا صح آن 
Lens .‏ كأبى على QUI‏ أو قمر الغنية - مثلا - كانا أوسع تقافته وأرقى حضارة. من الوسط 
الأندلسى الذى أحاط بها فى القرن العاشر الميلادىء فقد رجحت الموازين لصالح الإسبان المسلمين فى 
الترن الذی تلاه, وبدأ الناس یتساءلون: ماذا یستطیع أن يضيف واحد مثل هذا السفیه cnm‏ 
déi‏ بلا حياء, dl‏ الحسن البغدادی, LA‏ بالفكيك, إلى بلاط العتمد بن عباد A‏ اشبيلية, أو 
القتدر بن هود فى سرقسطة؟ وأی مهرج فى البلاط الملكى يكن أن یکون Pi‏ إضحاكا من هذا 
الشاعر الذی تنكرٌ یرما فى شکل asas‏ تلبس «طاقا جر de‏ بياض» وق رأسه طرطور أخضرء عم 
عليه عمة Y‏ زوردیة» وكل ذلك ليقول إنه اهدهد. dns‏ العتمد ab‏ سليمان"“ . 
ومثل gl‏ الفتوح الجرجافى, وحرفته بغداد عالا واسع الثقافة, ثم de‏ ونزل ضیفا بعض الوقت A‏ 
بلاط مجاهد صاحب dolo‏ وارتعل إلى بلاط المنذر صاحب سرقسطة, ثم استقر أخيرًا A‏ غر Abu‏ آدیبا 

)0( ابن حزم طوق الحمامة EA‏ طبعة دار العارف بتحقيق د . الطاهر أحمد مکی, وترجة نيكل Y5‏ وترجة برشیه ۲, 

)0 نفح ۱٤١/۳‏ تاريخ مسلمى MÄ‏ ط Y‏ ج ۲ ص A‏ والمصادر الواردة هناك. 

(۷) عن زرياب وتأثيره فى إسبانيا فى Les‏ عبد الرحمن gu‏ انظر : نفح ۰۱۲۲/۳ واين دحيةء المطرب ١٤ء‏ وتاريخ مسلمی 
T kk,‏ ج ١‏ ص bad A‏ ص ۱۱۲ وهترى نبراس. الفن الإسيأنى العربى منذ بدايته حتى القرن الثالث عشر SAL‏ 
Vus‏ ولیفی بر وفتسال, الحضارة العربية فى إسبانيا ص 59 [رترجة الدكتور الطاهر أحمد مکی له إلى Aa all‏ ص1۵. الطبعة 
الثانية, دار المعارف. القاهرة [MAO‏ وعنه d‏ تاريخ إسباتيا الاسلامية. ط ۲ ج SNY - ۲۹ A‏ 

(A)‏ نقح ۰۱۱۹/۳ وخصه ابن بسام فى التخيرة القسم الرابع يخير. 

© الق أن ابن يسام آورد اسمه فى الفهرس المقصل الذى أررده فى مقدمة كتابه, وأته سوف يتحدث عنه فى القسم الرابع. ولكنه 
واقعًا | يعرض له فى هذا القسم رلا بكلمة äich‏ على الأقلى فى طيعة إحسان عباس التى بين أيديناء ولم يعرض له ق بقية الأقسام 
الأخرى, وكل ما هتالك أنه فى القسم الثالث, ص WE‏ آورد d‏ بيتين من الشعر. "EU‏ 


Di 


حیناء Eden‏ عندما تضطره الظر وف واشتهر db‏ مغامر مفسد. وانتهی به الحال أن قتله بيده vel‏ 
E‏ ما یستطیع الأندلسيون أن يذكر وه له بالخير. أنه درس فى غرناطة حماسة أبى VAE‏ 

الشرقى الوحيد الذى استرعى اهتمامنا هو : أبو الفضل التميمى الدارمى البغدادی» وخرج من 
بغداد رسولا AN‏ المؤمنين القائم پأمر الله العباسی. إلى صاحب أفريقية المعز بن باديس» Ae‏ إلى 
إسبائيا بعد Ze‏ العرب, وأقام فى بلاط المأمرن بن ذى النون صاحب Ah‏ وبقى هناك حتى d‏ 
عام ۶ à e ۱۰۸۲ =a‏ العام الذی som‏ وکان vE‏ بين لطف التفکیر. ولياقة «ael‏ 
والتهذيب الصقول, وهی صفات أتاحت له أن يتعمق بسهرلة فى المجتمع الأندلسى. لأن الظرف 
البغدادي لم e‏ منذ قمر سول أقوى کا لا وأشد جاذبية منه. وقد لقى من قبل فى القيروان حفاوة 
بالغة, وفتن به المثقفون الذين كانوا يكو نون إلى جانب الأمير المعز بن باديس, الوسط المثقف, الأكثر 
صقلا ورقة A‏ بلاد البربر الشرقية. ثم اضطرته الأحداث السياسية إلى أن يذهب إلى اسبانیاء do‏ 
طليطلة منها وجد الناخ d Di‏ إلى جوار المأمون بن ذى A ell‏ فتفتحت مواهيه, وأمضى بقية حياته 
يتغنى بالحب» ولم يحدث أن ازدهر شعره العاطفى إلا ی NL‏ 

قبل أن يبحر أبو الفضل الدارمى إلى آفريقية اجتمع مع d‏ العلاء المعرى فى معرة Peli‏ 
ویکن أن نتخيل الحديث الذى دار بين الرجلين: : نا gall‏ عن بغداد, ثم التفتا دون شك نحو 
المغرب. وحولا مفكرين نخيل ما يجب أن تكون عليه الحياة الفكرية هناك. و البده تخوّف A‏ 
الفضل شيئا من هذه الرحلةء رغم أن مهمته رسمية. ثم اطمان سريعا عندما سمع حديث MI al‏ 
ققد كان شيخ العرة على معرفة حقيقية بالإنتاج الأب فى يلاد البربر الشرقية وف إسبانياء وربا كان 
هذا هو الذى أقنعه بأن يتوقف قليلا فى القيروان. وأبو العلاء المعرى هو صاحب الرأى القاسى فى ابن 
ها الأندلسى, فقد وجد فى كلماته كتيرا من الخشونةء وقليلا من الفكر. فشبه أشعاره ek‏ «مثل 
رحی ads . "ei jus‏ أحس بالشعر يغمره حين سمع أبيات الشاعرة الأندلسية حمدة بنت 
WEI 35‏ من وادی el‏ وحفظ القطوعة عن Ab‏ قلب. آه A‏ یاللعشب الجميل الذى اجتاحه 
عندما جاءه الشاعر المنازى. للتوق عام C. ۱۰۸۵ = a ENV‏ لیراه وينشده هذه الأبيات 
الجميلة, ترقیف A asl;‏ غنائية بجهلها الشرق, وکان رأيه قیها D alis‏ ولم يكن المعرّى يجهل 
المغرب. رآخرون غیره دون شك کانوا على de‏ با يحدث فى الطرف الآخر من البحر الأبيض 
التوسط. ولابد أن التبادل الأدبى كان يتم فى سرعة قائقة, فقد ظن النازی أنه یستطیع أن یسرق 
أبيات حمدة دون عقاب. ولكنه Aen‏ آبا العلاء المعرى سبقه فى معرفة هذه الأبيات. 

)٩(‏ تاريخ مسامی ٍسبانیاه ط ۲ ج Y‏ ص ۳۰ - Yo‏ وقائمة المصادر التى. A‏ ص EN‏ الامش رقم A‏ وانظر فا سبق 
ص 56. الهامش رقم ٤‏ من هذا الكتاب. 

)٠١(‏ نفح ۰۱۱۱/۳ وسوف تناح لنا Ae A‏ لنتحدث عن هذا الشاعر نيما بعد, انظر ص ۳۱۸ ومابعدها من هذا الكتاب. 

Kids نف‎ ۷ 

.۱۳۷/۳ لبن خلکان, الوقیات ۵/۲, رنرجة دی سلان‎ OT) 

ae (T)‏ أو Aën‏ عاشت A‏ أواخر القرن الرایع افجری, العاشر البلادی, وربا شهدت بداية القرن الذى ede‏ وقد 
خصها القرى بجملة أ. ار A‏ تقح 587/4 وفيا بعد سوف نتتحدث عں وصفها وادی wël‏ ص ۱4۲ من هذا الكتاب. 

۰۲۸۹/۶ ns (ai AMA عن النازی, انظر: وفیات الأعيان ۶۶/۱ رترجة دی سلان‎ DÉI 


tA 


ویکن أن تفترض أن أبا الفضل الدارمی فك بعد زيارته لأبى العلاء العری أن يستغل مهمته A‏ 
بلاد البربر ويزور الأندلس بعدهاء وآخرون قبله. على نحو ما رأيتاء قاموا يذه الرحلة الطويلة. وإذا 
كان المغارية السلمون يترددون كثير على المشرق للحج أو الدراسة. فان المشارقة على الرغم من 
تقدمهم كانوا يترددون بعض 'لشيء فى الذهاب إلى بلد تصلهم ue‏ آخبار غير مرضية. 
۰۰۰ 

لقد أسماها امحاحظ «طينة eler.‏ وزارها الرّحالة ابن حوقل Ale A‏ القرن الك لث افجری. 
التاسع الیلادی, وکتب عنها الفقرة التالية الى آثارت فيا بعد غضب اين سعید: «ومن :عجب ما فى 
هذه الجزيرة بقاؤها على من هی فى we‏ مع صقر أحلام أهلهاء وضعة نفوسهم, ونقص عقو pi‏ وبعدهم 
من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة. ولقاء الر po PTE he‏ والأبطال, مع de‏ آمیر 
المؤمنين d ues‏ نفسها. ومقدار جباياتهاء ومواقع نعمها Ze,‏ 

الصورة كا تری غير جيلة Ai‏ وقد وجدت الجارية المغنية قس وتعودت على ظرف بقداد Mol,‏ 
حيث نشأت. Lë‏ من الجفاء والخشونة فى بلاط إبراهيم بن حجاج عامل Drais)‏ 

ti‏ أبو على Le «di‏ ببلاد البر بر الشرفية قبل أن يلبى يلبى دعوة عيد الرحمن التاصر فى أن يذهب 
إلى I ect‏ فلاحظ فزعا أنه Ve‏ ابتعد عن المشرق وجد من یر به من آهل الأمصا_ «درجات فى 
iskall‏ وقلة الفهم, بحسب تقاوتيم فى مواضعهم منها بالقرب والبعد, حتی AN‏ منازلم من الطریق هی 
متازهم من العلم ele‏ ومقايسة». JUS‏ لنفسه: «إن نقص أهل الاندلس عن مقاد ربمن رأيت فى 
أفهامهم بقدر نقصان lp‏ عمن قبلهم. قسأحتاج إلى ترجان ده sb‏ 

ومع ذلك لم تكن معرفة à‏ الغرب مغلقة تماما A‏ وجوه الشارقة. والقضل e JI‏ وقليلون جدا 
أولئك الذين يستطيعون أن يتكلموا بأشياء سمعوها فحسب. وقد التقی أبو نراس بالشاعر الاسبانی 
عباس بن ناصح فى ol‏ وقال نه: أتشدنى AN‏ الأجرب فأنشده, ثم قال لد: أنشدق لبكر الکنانی 
فأنشده» وفعل ذلك كله عن MVL Ab‏ وكا ترى فان شهرة هذين الشاعرين الأندلسيين 


DU السندری, أدب الجاحظ‎ DO) 

OY)‏ اين حوقل, المسالك والمالك, الجلد الثانبى فى المكتية الجغرافية العربية ص NT‏ وعنه فى تفح ۲۱۱/۱ وترجم النص 
درزی فى تاريخ مسلمى إسياتيا. ط ؟ ج Y‏ ص AYO‏ وليفى بروفئسال. إسبانيا الإسلامية A‏ القرن العاشر ۱۳۵ ds‏ ابن مامة 
وهو قائد dl yet‏ كان خلال «الفتف» مع البربر والخليفة الستعین ضد الصقالية والأمويين. عن القرطبیین: هنذا نظن أن الدين 
والشجاعة والح عند أهل قرطية DR‏ القوم لا دين هم ولا شجاعة wei‏ ولا عقول مهمه all‏ المغرب ٩۰/۳‏ وانظر فيا 
سيق ص۱۸ من هذا الكتاب. اهامش رقم 1۹ء وقد رد اين سعيد على أبن حوقل فى صفحة توچد ی نقح 517/١‏ 

-۹۰ ص‎ Y Y تكملة الصلة, رقم ۰۲۱۱۸ وتاريخ مسلمى إسيانياء ط‎ QU البيان المغرب ۱۳۲/۲ و ۰۲۱۱ وأبن‎ (VA) 

)۱٩(‏ انظر فیا سبق مس 77 من هذا الكتاب. 

(۲۰) اللخيرة ۰۱۶/۱ yas‏ عباد ۰4۱/۳ ei‏ فى تفع ۱۵/۳. 

(au‏ قح كاك وعباس بن ناصح ثقفي الب وشغل منصب القاضی فى الجزيرة الخضراء فى مطلع القرن تتاسع الیلادی» 
تقح FETA‏ و M JET mt‏ 

ab.‏ الأجريب عوانة بن الصمة الکلبی شاعر هجاء, عاصر جريرا والفرزدی, فح ۱۷۷/۳ أما آیر بكر الكتاى فلا تعر عنه 
de‏ 


a 


DN 


تجاوزت ویلغت العراق. ولکن شعراء العراق بعامة كانت فکرتهم Zen‏ عن الأندلسيينء 
وير وى أن JUI‏ » أقذع à‏ هجاء على بن نافع all‏ وف بزرياب, فذکر ذلك لعبد الرمن فأمر بنفید, 
فدخل العراق. وذلك بعد موت al‏ نواس D‏ يسيرة. فوجدهم يلهجون بذکره, ولا يساوون شعر 
أحد بشعره, فجلس Vs‏ مع ele‏ منهم فأژروا بأهل الأندلس, واستهجنوا أشعارهم» فتركهم حتى 
وقعوا A‏ ذكر dl‏ نواسء فقال لهم: من يحفظ منكم قوله: 
g5 cha pile, das oru Li oda‏ واحتبست عنائى 
فلا أتيت اسان نسادیت ريه pb dde di‏ نحو ندائی 
قلیل هجوع العين إلا تعلة على وجل de‏ ومن نظرائی 
فقلت: أذقنيها (ls‏ أذاقها sb‏ عليه رطق ورداشی 
وقلت: أعرنى بذلةٌ Anb‏ هيا AS‏ له Las‏ طلاق نسائى 
a‏ ما ge eA‏ ولا cb‏ له غير ec A‏ بوفالی 
نات A‏ صحبى وم أك آیبا فكل يفديتى ds‏ فدانیا 

فأعجيوا بالشعر, وذهيوا فى مدحهم له. فلا آفرطوا قال هم: Goal‏ علیکم. فإنه ل. bl‏ 
ذلك. فأنشدهم قصيدته التى أوها: 

ise‏ ی شرب wu À‏ وقارقت فيه شیمی وحیائی 

فلا zi‏ القصيدة بالانشاد خجلوا. وافترقوا De‏ 

وکان المتنيى على شاكلة dl‏ نواس يعجب ببعض الشعراء الأندلسيين, وقد التقى فى مسجد 
عمروين العاص چصر مع Al‏ الرليد بن gue‏ منصرفا من ell‏ ففاوضه قليلا ثم قال له 
أنشدق لليح الأندلس, فأدرك ابن عيال Gi‏ شاعر آندلسی يريد التنبی. فأنشده مقطوعة من أربعة 
أبيات لابن عبد ربه: 

quii culos x" cL jou ex uH‏ رفبشا 
ما إن زیت ولاسمعت ds‏ درا يعود من الحياء عقيقا 
De‏ نظرت إلى محاسن oral sgu‏ وجهك فى CX de‏ 
يامن تقطع خصره من Li,‏ مابال قلبك لايكون رقيقا] 


فلا كمل | شادها استعادهاء ثم صفق بيديه وقال: يا اين عبد ربهء لقد تأتيك العراق ge‏ 


تع ۲۳ - A a nu‏ مقدمة الطبعة الأوربية ۵۶, رالطرب AMA‏ 

em‏ اعنمد الولف رواية الطح ص Tr‏ قذکر أنه أبو الوليد بن obe‏ ولكن À‏ واية فى نفح الطيب ۵۱0/۳ «ابن عيال». 
رهی Al‏ آخذنا de‏ وق طبعة الشيخ محمد عبی الدین ges‏ عتال». Les A‏ 

MY من الکامل» نقح‎ (TE) 

وكلمة «حبواء تکررت فى الحديث النيوى سبع مرات. انظر : ابن خلدون, القدمة ۰۱۵۶/۷ وتر AY VAY Jet‏ وعن هذه القصة 
انظر المطمح ۲۷۳. رعنه نقلها تفج 014/7, ael,‏ ضیف بلاغة العرب ٩۰‏ الهامش. ویاقوت, إرشاد الأريب ۷۱/۲ رالثعالبى. 
اليتبمة ۱۳۱۸/۱ ولكن المتنبى AR‏ أقل إعجابًا بأیات قاطا الرمادى متوجهًا بها إلى de A‏ التالى. نقح ۳۱/۳ 


e 
هم من‎ oes كان الشارقة يحتفظون للمعارية بكثير من الاحتقار والاستخفاف أكثر ما‎ Je 
س القریبیت‎ dl غریب وغير عربی. فى شعر هؤلاء‎ de الإعجاب أو التقدير. ری أكانوا يحسون بشىء‎ 
يندهش شيشيرون كذلك فى کتابه «دف عا عن أرشيا‎ A من العجم والختلطین کثیرا بالمسيحيين؟‎ Lie 
النقیض شدیدی الترحیب بشعراء‎ des iU dl من رزية مولطنیه قساة جدا مع هذا‎ «Pro Archia 
Jk قرطية, رغم أن أشعازهم كانت تنوء بكل‎ 
أن يصدر الا عر الشرق, ومع‎ REY شك. فكرة أن النور‎ ol وكانت تسیطر على الشارقة, دون‎ 
يقول:‎ an بعيدا‎ ius بفضائل شحصیات‎ li ذلك آشاد‎ 
شرك‎ s ويس‎ oue| کرت حول ديارهم لما بدت منها‎ 
VW الأدب» ويجب ن نعترف‎ Je ولكن هناك أوهاما ومزاعم من الصعب اقتلاعها, وبخاصة فى‎ 
يتصل بالمغرب أن الاسبان مسئولون إلى حد كبير عن الاحتقار الذى كان يوجه إليهم. يقول ابن‎ 
STU dl عبدون فى رسالة توجه بها إلى ابن‎ 
كان بزعمه فى الصميم من العربء دمل الغرب فى‎ als أنا ,08 وهل هو إلا من الغرب.‎ Lon 
هل هذا تواضع من الكاتب أم إحساس حقيقى بقلة قيمته ؟‎ ۱۲۸۶ Ab NIE كاللحق بين‎ ' E الأقطارء‎ 
الذی تلقی هذه الرسالة يعرف جيدا أن ابن عیدون یتحدث على هذا النحو تواضعا جیلا مند.‎ ol 
حتی أنهم نیهره بالمتنبى,‎ db كيرا بابق‎ Lone وعتدما يقول عبد الواحد المراكشى إن الناس‎ 
يستجيب لفكرة مسيقة أكثر ما يقرر نتيجة ها مقدماتها. ونجد الظفر بن الأفطس‎ Ub etes, 
ويقول: من م‎ Ge فى‎ ph رأی من‎ JE زمانه.‎ d n" de «یتکر الشعر‎ all صاحب‎ 
يكن شعره مثل شعر التنبی أو العری فلیسکت. ولا يرضى يدون ذلك»(۳۰‎ 
۰۰ ۰ 


cl‏ ت الثقافة الأدبية فى ! اسبانيا بالشعر الشرقی» على نحو dal‏ وفرض نفسه Léi‏ على کل 
العقول, حتی أن الأندلسيين عندما a‏ يدوم ومنت Guil‏ ب أو شخص مثقف يبحثون فورا فى ذو اکرهم 
عن المشرقى الذى يكن أن يقرن All‏ فهم يشبهون المعتضد Al‏ جعفر التصور من ملوك 
ہتی Vi‏ والعتمد بالوائق A‏ لذكائه sl‏ واتساع معارفه aus‏ و لشاعر مروان 
الطلیق» وينحدر من سلالة عبد ال رحمن الناصر «فى بی أمية کابن all‏ فى بی العباس, ملاحة شعر 


Aa شیشرون, دفاغا عن أرشيا ص‎ (T0) 

(7؟) من الکامل, دیران المتنبى, طبعة البرتوقی r ws LAS‏ 

QV)‏ سها المؤلف, وأخال الأمر جاء عفوّل نجعل الرسالة موجهة من ابن A‏ الخصال إلى ابن عبدرن, فأصلحناها, (الترجم) 
(YA)‏ العجپ AV‏ وترجته NEO‏ 

AE العجپ ۱۱۱ وترجته‎ (O5) 

(۳۰) ابن الخطيب. اعمال الأعلاء ۱۸۳ - AAE‏ وانظر فيا سبق ص ۳۵ أطامش رقم ۱۳ من Ma‏ الكتاب. 
(۳۱) العجب AN‏ وترجته AY‏ 

A العجب ۱۰۱ وترجته‎ (IT) 


ei 

وحسن تشبید» DT‏ . ويزهو الرمادى بأنه يركب فى الصباح جوادا ج جمع كل الصفات الحسنة التى جعها 

شعراء الشرق: زيد الثیل, والغتوى, والر بى» والملك الضلیل, أى PEINT Hr‏ بأن كل 

القراء يعرفون دواوين هؤلاء الشعراء المشارقة, ويذكر عبد الواحد الراکشی عن ابن زيدون أنه 

«كان إذا نسب أنساك كير عزة» وإذا مدح آزری بزهير. وإذا فخر A‏ على امری القیس I‏ 

وابن بسام؛ وطالا أطرى مواطنيه A‏ كتابه «الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» يثنى عليه أبو بكر ابن 
عيادة القزاز الوشاح الشهير ذه الأبيات من السعر 

[e‏ على الساكين سام A AIL‏ السباق عن سه 


n ۶ 2‏ و 3 POS EM‏ و 5 
ان تحك مدحة فانت زهير أو تشیب فعروة بن حزام 
à‏ ۳ 


أو بار Ze‏ الها فان حجر أو cadi di‏ قاين gi‏ 

ji‏ تنم go!‏ وو ie‏ فأبوالطيب nl‏ المرامى 

کا شبهوا اين السقاط de al‏ وأبا عيد A‏ اللوشی P out‏ وعندهم أن اين قزمان بين 
alus jl‏ منزلة التنبی بين الشعراء. على حين أن مَدْغْلِيس qu A‏ « بالنظر إلى الانطباع والصناعة 
فاين قزمان cite‏ إلى المعنىء ومدغليس ملتفت إلى Nabil‏ وابن حزم فى رسالته عن « فضل di‏ 
الأندلس» يرى أن ابن دراج dili‏ 3 يتأخر oe»‏ شأو بشار بن برد وحبيب: WË‏ ۳ وابن 
طاهر الرسی. آبو عبد «rl‏ «يائل الصاحب إسماعيل بن Je‏ وأمثاله فى LA‏ عن 
toni‏ '. وكان الخليقة المهدى يشبه الشاعرة الأندلسية مریم بنت dl‏ يعقوب الأنصارىء بالخنساء, 
ويفضلها على الشاعرة الشرقية Lé‏ یقال" ۳ uses‏ أن Gb‏ بالکتر من الامتلة ولکنی أرى الكفاية 

ذکر نا 

pda‏ إعجاب الأندلسيين بالشارقة à‏ أنهم يحبون أن ینادوا مواطتیهم من الأدياء Ach‏ لشعراء 
أو Ki‏ من الشرق» فالأصمعى یقصدون به فى uil‏ محمد بن سعيد الزجالي» وهو من أصل 

dum, d SUPPE,‏ الغرب حمدة, أو gar‏ ینت زياد الودب من E sb‏ ۲ وثمة شاعر من 
بطلیوس d‏ يكن یعرف بغير Is.‏ وابن زیدون بحتری الغرب"** وابن خناجة یدعی 


AM pi, ۰۲۲۱/۱ الحلة اسیرا» تقلا عن ابن حزم‎ (Fr) 

AWO ch (qu 

Ar المعجب ۱۰۵ وترجته‎ (T0) 

۰۶۹۲/۳ من افیف نقح‎ T3) 

۰۲۲۲ All (rv) 

۱۱۰ تاريخ الأدب الأندلسى‎ Ale تفع ۰۳۸۵/۳ وأنخل جونتالت‎ (YA) 

CH بصقع الشامء‎ wel نقح ۰۱۷۸/۲ والثعالبى؛ نى يتيمة الدهر ۰1۳۸/۱ يقول: «ابن دراج بالصقع الأندلسى‎ (A) 
الوفیات يطلق اسم المتنبى على اين هانی رالرمادی وابن دراج.‎ A وابن خلكان‎ ۳ 

(4۰) الحلة السيراء 11875 

.۲۹۱/۳ cx Du 

or cu (Y 

SAN c aen 

Aerir نقح‎ Du 

eur ll ez فى‎ gli Ber (£e) 


ay 


صنويرى الأندلس“ وأبو عيد الله الرصاق ینادی بابن الرومی" P‏ وکان ابن سعد المغربى بطلق 
على Al‏ بكر الخزومی لقب امعری ul, U^ stall‏ الذين أطاق عليهم لقب التنبی هكانوا كثيرين 
على نحو HÄ,‏ 
وانتقلت القارنات من Us‏ الرجال إلى de‏ الدن والأقاليم. يول الحجارى فى «السهب»: 

«الأتدلس عراق المغرب عزة آنساب, ورقة آداب» واشتغالا بقنون العلوم. وافتنانًا فى المنظوم 
D'al‏ كان العراق. مع E oui‏ فى نظر الأندلسيين, المكان المثالى حيث اعبقرية والوهية 
معترفا Le‏ من الجميع» وها قدسية لا يمكن BAS,‏ وهو لون من « البرناسية » مارس جاذبية طاغية 
على عقول الغاربة, ویراها الشعراء وکیار الرجال «عدنا» NOR de TES‏ تمبغداد والعراق 
وسورية موطن کبار الشعراء امجذدین أمتال: بشار بن برد ab‏ واس. lé alo‏ یالیحتری, وابن 
ell‏ وابن المعتزء والعباس بن الأحنف, والتتبی نفسه, والشريف الرضی, ومهیار ادیلمی والعری 
Li‏ 


يقول الحاجب EM‏ اين النصرر وخلیفته من بعد «ما أحسن الذکر الجميل فى يطون الأرراق. 
والمحاسن تنشأ lv‏ » ثم تطیر إلى الشام والعراق "P‏ فالقائد .يدير عينيه نحر الحمدانيين فى 
حلب. والشاعر يحب أن تبلغ شهرته العراق. وأنشد d‏ عبيد الله البكرى من قرطت. يخاطب ابن 
A EL‏ الوليد جهورء وقد c‏ رسولا إلى ياديس بن حوس فى غراطة: 

كذا فى بروج امد o ul dex‏ حیت اسل La e‏ 


55 وأخری ها‎ du فبقعة الا وافر‎ bib الأرض‎ CP 
مکان حله ذلك اليدر‎ La SX غاب عنه‎ Wes Jii 
١ oa] بقربك‎ Son فلو نقلت أرض خطاها لأقبلت  تئيه‎ 
عام‎ AN التسطلی فى قصيدة یدح بها خیران الصقلبی صاحب‎ gb» ویقول ابن‎ 
pe tv 

s- " Ba. 7, 5‏ 
oa‏ غربت ارض المغارب موطتی واتكرنى فيها خلبط وخلان 
فكم رخبت أرض السراق بقدمى وأجزلت البشرى Cle Qu‏ 


AtA ۲ œ (6) 

JAM ci Y) 

ANA cé DA 

TO تقح‎ EU 

(۵۰) فيا يتصل بهذا الموضوع يكن العودة إلى : غرسیه غومث. بفداد وملوك الطوائفه فى مجلة «الفربب العدد TV‏ يتاير 
۶ ص ۱- SY‏ 

۸۷ أعمال الأعلام‎ eu 

YAT - ۲۸۸ رأبحاث ط ۱ ص‎ AA MI (en 

© فى الاصل الفرنسی ابن السقاط, وجو e‏ (المترجم). 

۸۷ الاعلام‎ Jl من الطويل.‎ (T) 


ev 


وهذا الشعر واضح الدلالة. نعم كان الشعراء يطمحون فى الذهاب إلى العراق لأنهم یعاتون من 
خيبة الأمل A‏ إسبانياء فهل مرد هذا أن الأضطرابات السياسية وحدها فى مطلع A Al‏ الحادى عشر, 
حالت بینم وبين j|‏ ن بظهر وا مزایاهم وأن یتمتعوا بحر يتهم كاملة فى إرضاء کبريائهم ؟ نحن فيل إلى 
الاعتقاد بأن spl EE‏ يأن یکون سیب ضیق الکتاب ای A‏ 
المديح, فوجدوا أنفسهم مكرهين على أن پرتدوا بأبصارهم نحو فردوس Ga‏ من الحسد. 
الشعراء فى قامة SU‏ 
ويؤكد لنا ابن حزم نفسه قلق | سبانيا ast‏ فى النصف الأول من القرن الحادى عشرء قالعراق 
Li‏ ری «دار هجرة الفهم وذویه. ومراد العارف P Hate d‏ ولكن اين حزم يعبر عن أفكاره 
بطريقة أروع, خلال أبيات d‏ توجه بها إلى عبد الرحمن بن بشير Al‏ المطرّف. قاضی الجماعة A‏ 
قرطبة, وفيها يكشف لنا عن روح استبدت به الأمانى القلقة لا ترضى حتى ولو أتيح ها أن تذهب إلى 
العراق. وهو مايصبو all‏ ويطمح قيه: 
أنا c‏ فى جر العلوم Lo‏ ولكن ek d qe‏ الغربٌ 
ولو أنتى من جانب الشرق Ak Ek‏ على ماضاع من ذکری النبب 
ds‏ نو أكناف السراق صبابة ولا غرو أن يستوحش الکلف الصب 
فان بزل الرحمنُ d—‏ بهم oues‏ يبدو العأسف والکسرب 
فكم قائل dab‏ رهو QR le‏ ماعنه تِن به الکتب 
نالك يدرى A‏ للبعد قصة وأن كاد العلم آفته القريا*“ 
فيا Cas‏ من غاب pe‏ تشوفوا له. ودتو المره من دارهم ذنب 
Lie db‏ ضاق ue‏ على أنه ble Ed‏ سهب 
وا di de Aen‏ وان زمانا 4 "ALI Ge QA‏ 
ولم يسبق أن وصف ابن حزم نفسه أبدا aig‏ الدقة كا وصفها فى هذه الأبيات, a,‏ أنه d‏ يكن _ 
الوحيد الذى اجتاح داخله هذا القلق الروحى العميق. 
نعم بعد ابن حزم, فى التصف الثانى من القرن الحادى عشر, قلت الرغبة فى الرحلة إلى المشرق» 
أو الإقامة فى بغداد. ورغم ذلك JE‏ الناس يعتبرون العراق المكان التالی الذى يشجع الشعراء على 
; الإبداع. 


)04( أبن حزم رسالة فضل dil‏ الأئدلس, فى YZY cx‏ 

)00( يكن أن نقارن هذا بالمثل الأندلسى : «العالم كالحمام, بأتيه البعيد. ويرّهد نيه ue A‏ الیکری, كتاب الأمثال, نقلا عن 
الرحلة التبجائية. طبعة مرسيه AN‏ 

)0 من الطريل, نحم ۲ العجب ۸٤ء‏ وترجته AN‏ والذخيرة ۰۱۷۳/۱ ویاقوت إرشاد الأريب ۹3/۵. وأسين بلائیوس, 
ابن حزم ۲۳۷/۱. 

© قلت : هذه القصيدة Ab‏ جاءت فى أكثر من متة بيتء كلها ى الفخر, وكائت aco‏ ليس بين a ad‏ إلا أبيات شوارد. 
تتبادطا الصادر المختلقة. تم عترئا عليها A‏ مخطوطة بدار الكتب الصرية, ونشرئاها كاملة. انظر : الطاهر أحمد مکی, دراسات عن 
ابن حزم dëi‏ طوق AU‏ ط Y‏ عن EA‏ هار العارق, القاهرة MAY‏ (المترجم). 


ei 


وسوف نجد Je‏ شکوی ابن دراج واين حزم بعد ذلك فى عصر المرابطين. عندما كان الشعراء 
يجوبون إسبانيا والمغرب D‏ للهداب. وتأمينا للقمة العيش حتى لا يموتوا من الجوع وقد كتب 
بن بقى A‏ عودته من المغرب dp‏ يحسنوا استقباله هناك: 
V‏ امرز Ai à Ai d‏ ندل dia! és‏ فقامت g‏ عى Il‏ 

Di:‏ كان ابن حزم وهو A‏ النباية ۳ تفسی وذ كى» استطاع آن«یطل فى أعماقه, pe SP‏ روحه 
dies‏ واعترف بأن al all‏ سوف يخَيّب أملهء مثل إسبانياء إلا أن بقية الشعراء والأدب ‏ ظلوا على 
سنتهم فى التطلع إلى الشرق, لأن «كساد العلم آفته القرب» على مايقول اين حزم رغم أن الذين 
Les?‏ منهم إلى هناك عادوا غير سعداء. فالحسد والوقيعة يتتشران فى بغداد. كا هو الحال à‏ قرطبت, ds‏ 
بقية المدن الإسبانية الأخرى, وقد مر الغزال sde‏ التجرية. وعاناها ابن عيشون أبو حامر AUS‏ 
béi‏ من Ale‏ القرن الحادى DP us‏ 

LEN: 

كان ابن حزم حكيا عتدما فگر أنه ليست هناك فائدة A‏ الذهاب بعيدا للبحث عن شىء موجود 
تحت يده. غير أن الشغف بالمشرق لم يكن عاما EG‏ لأن «الإنسيّة» الإسبانية أدركت أن دراسة 
«الشعر المشرقى وحده ليست كافية لإعطاء معرفة كاملة عن الإنسان. وأن المبالغة فى حبادة المشرق 
تجعل الناس يجازفون بألا يروا من الأشياء الا جانبا واحداء "i‏ الأقل le‏ وربا کی الحاسم فى 
تحديد الفكرة غيره. وعم الناس شعور قوى أنه إذا كان المغرب يدين للمشرق بالكتير فقد ظهرت 
هنا على أرضه قيم جديدة, لا تلقاها هناك إلا dot‏ ويجب على الأديب الذى we‏ الموازنة بين 
لكقاءات ألا يتجاهلها. 

ومن الملاحظ AG‏ إسبانيا d‏ القرن الحادى عشر قتعت پفهوم للثقافة واسع جد » وكان هناك 
عن يرى où‏ يلتحق المغرب بالمشرقء ومن ينادى يوقف احتقار الأدب المغربي فى الشرق, والذی 
اناب فى جانب منه. عبر برامح التعليم تفسها حتى بلغ إسبانياء > وأن يقرأ الأندلسيرئ ابن db‏ 
الأندلسى ویدرسوه, کا يقرأون المتنبى ويدرسونه. وكان حسام الدولة بن رزين, صاحب السهلة, 
يقرأ دیوان بن Ge‏ هذا الشاعر الذى حلق ف uus bech De e de‏ ود يأنف اين 
البين البطلیرسی من أن یستلهم دیوان ابن db‏ فى بعض تصائده( D‏ وکان ابن cese‏ طبقا لعبد 
الواحد الراکشی «أحد الشعراء الچیدین على طريقة Al‏ القاسم محمد بن هانى الأحلسى. 

وقد أدى الكبرياء الأندلسى بأهله إلى منافسة الشارقة. ويقص عليتا الحميدى: 5 بحضرة 
بعض ملوك الأندلس قطعة لبعض أهل المشرق. زهی: 


(0۷) انظر: دراستی عن «الشعر في فاس فى عصر المرايطين والموحدين», AE‏ هيسبيريس AAT‏ المجلد ۱۸ ص AM.‏ 
ALIY ek (A)‏ 

EA 

Zerf ën 

)1( العجب ١١ء‏ وترجته At‏ 


ao 


وماذا علبهم لو أجابوا فسلموا وقد علموا CH d A‏ 


scil لاس‎ JUL uii Je Hie Ai الليل‎ nes b 
EN. عليها في الظلام‎ si ٠ وأخنوا على تلك المطايا مسيرهم‎ 
عض الحاضرين فى استحسانهاء وقال: هذا ما لا يقدر آندلسی على مثله. وبالضرة‎ bal 
أبو بكر يحبى بن هذيل. فقال بديها:‎ 


عرفت ml de‏ أين تیمسوا cab‏ استقل الظاعنون وخیموا 
As D‏ إلى جانب gi‏ فلست إلى غير الحمى أتيمم 
ابیت LAS oi fn de‏ وسای قناد أو ضمي أرقي 
m‏ وسنان الجنسون Ll s‏ من الريحان لدن e‏ 
نظرث إلى GM di ali‏ فایقنت gb‏ لست من اسلم 
كا d‏ إبراهيم di‏ نظرةٍ à gb‏ الدرارى أنه سوف 
ول يعلق اخمیدی, وروی H‏ القصة. على ما حدث. ولو أنه تركنا نفهم فى وضوح ن أبيات 
الأندلسىء فى ob‏ كانت فى مسنوى الشاعر المشرقى المجهول. إن لم تفقها. 


حتى القرن الحادى عشر يكن القول أن as‏ أسبابا D Apu‏ أدت إلى عدم تقدير الإسبان 
لشعرهم ونترهم, أهمها أن دواوین الشعراء لم تكن قد جعت بعد وم تولف أية ختارات أدبية أندلسية, 
وقد حاول ابن فرج الجيانى أن یعوض هذا اللقص تالف کتاپ «fall»‏ متأثرا بابن داود 
الأصقهانى و کتابه «الزهرة», ولكن «الحدائق» ضاع ولم يصلنا منه إل التصوص التی احتفظت بها 
کتب التر اجم والختارات éi‏ التى قلت عنه. وهی تسمح لنا بأن نقرو أن کل القطع الق وردت 
فيه كانت لشعراء edil‏ ؟. وکان الغرض منه تعریف الاسبانیین ecol‏ وفيا يبدو H‏ محاولة «dal‏ 
وجفلة فى الوقت نفسه. جاءت كرد فعل ضد الشرق. وبعد ذلك بأقل من نصف قرن Jesi O9‏ أديب 
شاب مس قرطبة, هو أبو ad‏ الحميرى ابن حبیب. وزير القاضی a‏ القاسم e‏ عباد صاحب 
إشبيلية. حدائق ابن فرح AGH‏ بعنوان: «البدیع فى رصف «qe‏ ولحسن الحظ talos‏ هذه 
مختارات Pus‏ وأغليها فطع سعر ية تصف ee JE‏ والحدائق والأزهارء وكلها لشعراء أو كتاب من 

0۱ من ابطریل. نقح ۳/۳ 

gës دحية, الطرب اء‎ EUR اليفية‎ ullo ۰۱4۳/۲ لمدانق لابن ]2[ الجيانى انظر : اين يسام الذخيرة‎ ve DEI 
وابن الأيان الحلة ۳۹/۱ وأمکنة آخری كثيرة و ۳۷۳/۲. وعن کتاب‎ YAT و‎ LAVE و ۶۰۱/۲ و ۱۷۳/۳ و ۱۸۲ و‎ ۱ 
الأول من کتاب الزهرة.‎ n ونيكل؛ مقدمته لطبعة‎ TE - ۲۲ نصوص غير مدشورة ص‎ Zeg . الزهرة انظر : ماستیون‎ 

CU)‏ يشير قح الطبب إلى اثتين من كتب الختارات PEE‏ الحادي عشر الميلادى. وها : «أخبار شعراء الأندلس» لعبادة 
بن ماء A‏ وكتاب «التشبيهات من أشعار Jai‏ الأندلس» uS‏ الحسن عل بن محمد بن Al‏ الحسن weilt‏ انظر: تفع 
۳ 

)10( مخطوطة الاسکوریال رقم ۳۵۲» وقد استخدمثا هذه الخطرطة اساسا عند براستنا لزهور الأندلس. 

© قلت: وقد نشر اللف هذه المخطوطة M‏ بعد وصدرت فى سلسلة مطبرعات معهد الملوم العليا المغربية, الجزء A Ai‏ 
الرباط عام ۱۳۵۹ هم = ۱۹۶۰ مء وإليها نحيل فى الإشارات التصلة بالكتاب. (المترجم). 


EN 


alus‏ وأثار انساع الکتاب يومها اعجاب الناس» فتساءلوا: کم Ua‏ يحتاج إليها الكاتب لیسجل 
جبع القصائد التى من هذا النوع فى إسيانيا كلها. 
وکانت مقدمة ad JE A‏ احمیری للکتاب إعلانا حقبقیا Aa‏ الأدب القومی: «وأما أشعار J‏ 
الشرق فقد کثر الوقوف ele‏ والنظر إليها حت ما قیل نحوها التفوس, ولا يروقب منیا At‏ 
النفیس, uil de‏ عتهاء ولا حوج إليهاء با أذكره للأندلسيين من النثر المبتدع, qo gis.‏ 
وأكثر ذلك لأهل عصری, إذا لم تغب وادرهم عن ذکری... ولأهل الشرق فى تألیف أشعر شعرائهم, 
وتدوين أخبار علمانهم. الفضل ae‏ والسيق Jl‏ حتى لقد يجمعون خشينها مع حسنهاء ويضيفون نها 
إلى نها لا قلة مير de‏ بل تحرجا عن تركهاء ولو جرى أهل الأندلس Je‏ تلك ai, Jal‏ لأوردت 
على الحقيقة أمثال ما أوردت, وأضعاف ما اجتلبت, لكن Jai‏ المشرق على تأليفهم لأشعارهم, وتثقيفهم 
لأخبارهم مذ تکلمت العرب Soe‏ وشغلت بنثرها ونظامهاء إلى هلم جراء لا يجدون لأنفسهم من 
التشبیهات فى هذه الوصوفات. ما وجدته لأهل SUA pk‏ 
وف تباية o all‏ الحادى عشرء ومطلع القرن الذى a‏ رأی کاتب آخر ضرورة تکرار الحاولة 
بالنسية إلى القرن الحادى عشر A‏ لکن القضية وان أصبحت مفهومة لم بربحها LE Al NI‏ 
ولكى ينتصر فيها ابن بسام Al ule‏ کتابه « الذخيرة فى حاسن أهل الجزيرة» ويعتبر ب لنسبة لعصر 
الفتنة وملوك الطرائف وثيقة أدبية وتاريخية قيمة جداء وفيه لم يقنع ابن سام بذكر الأخبار Ados‏ 
الأشعار لكل من عرض ثم من الكتاب والشعراء. وغا قدّم web‏ وأضاف إليهم, صفحات مطولة عن 
أحداث عصرهم التاريخية نقلهاء أو الجانب الأكبر Je:‏ من كتاب «البین» لابن حيان. وهو لم 
fu‏ 
واذا كان ابن بسام م يقدر H‏ الولید الحميرى, فان هذا تجاعل آیضا أبن فرج فيا يظهر. ولقد 
JE‏ أبن بسام أفكارها بعد أن أعطاها شكلا أكثر بريقاء لتتمشى مع ذوق العصر الذى يعيش فيه 
فمن الأفضل أن يبلغ قلوب وعقول معاصريه بأسلحتهم نفسها Zu:‏ لو of,‏ البديع لسی اسمه. أو 
اجتلاه cad‏ هلال لولاء حکمه, وم لو سمعه کر ما نسب ولا que‏ أو تتبعد جَرْ ول ما عوى 
ولا نبح. ال أن Jef‏ هذا الأقق El‏ متايعة أهل الشرق, يرجعون إلى آخبارهم امعتادة. رجوع 
الحديث إلى lt‏ حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب: أو ak‏ بأقصى الشام والعراق ذباب» لجثوا على 
هذا Lee‏ وتلوا ذلك LUS‏ حکبا, وأخبارهم الباهرة» وأشعارهم السائرة, مرمى القصيّة ومناخ الرذية, 
O0‏ الوليد الممیری, البدیع ص ؟. 
OV)‏ عن أهبية كتاب الذخيرة من الوجهة لتاريخية انظر: بروفتسال. عن الجديد A‏ خطرطات الذخيرة لابن يسام, وهو بحث 
ألقاه فى Age‏ الستشرقين الابع عشر, النی انعقد فی أوكسفورد نی YA‏ أغسطس ۱۹۲۸ ونشر فیی d£‏ هيسبيريس عام ۰۱۹۳۳ 
٠١ aad!‏ ص ۱۵۸ - AU‏ 
© قلت: نشر الدكتور إحسان عباس الذخرة كاملة. A‏ ثمانية معلدات» ath‏ بها فهارس کاملقر وان شاب التشر كثير من 
النقص A‏ الضبط. ومتابعة كل النسخ المخطوطة, إلا أن العمل de A‏ سد فراعًا Xe‏ فى Jue‏ الدراسات الأندسية وقدم لجمهرة 
الياحثين خدية مقدرة ومشكورة. وصدر الكدب عام ۱۳۹٩‏ هر - ۱۹۷۹ م 
وعن الذخيرة وصاحیها انظر القصل الخاص با فى کتابنا دراسة فى مصادر الأدب, الطبعة الادسة, داار العارفه القاهرة ۱۹۸۵ 
DE‏ 


ف 


لا يعمر بها جنان ولا خاد ولا يُصرّف فیها لسان ولا A‏ فغاظی متهم ذلك Ca,‏ مما هنالك, 
وأخذت نقسى بجمع ما وجدت من حسنات دهری, وتتبع محاسن أهل بلدى وعصری, ae‏ هذا 
الافق الغريب أن تعود بدوره Ad‏ وتصبح بحاره ثماذا مضمحلة, مع كثر adul‏ ووفور علمائه, وقدیا 
. ضيعوا العلم وأهله, cols‏ محسن مات |حسانه aki‏ وليت شعری من قصر all‏ على بعض الزمان, 
وخص Jl‏ الشرق ao‏ 

dis b‏ ابن بسام Je‏ امتداد کتابه Al BEA‏ فرصة تواتیه لیسجل تفوق الأندلسيين على 
الشارقة. وفيا یتصل بالعباسبین d‏ يتردد de o A‏ » وهو بصدد الحديث عن بي عياد. أن إقليم 
إشبيلية اجتمع فيه ما تباهى به الأقاليم العراقية, v‏ پلغاء الدولة eal‏ «نقلا Gel‏ قيه ناثرا 
غير ماهر, ولا شاعرا غير alt‏ دعوا حر الكلام Malle uli‏ وطر يقتهم فى الشعر الطريقة 
A «ill‏ هی طريقة البحترى فى السلاسة alb‏ والعذوية Pb Ji‏ 

gl E‏ بن خاقان معاصرا لابن 4 وألف فى الوقت نفسه كتابيه: «قلائد العقيان» 
و «مطمح الأنفس». روقفها على القرن الحادى عشر والقرون الى Su,‏ 

وق هذا العصر جع کبار الشعراء قصائدهم d‏ دواوین, فصنع ذلك المعتضد nn‏ وابن Ae‏ 
وابن زیدون. وابن خفاجة, وابن حمديس» وآخرون. وکان واجبا على هذه الكثرة من الشعراء 
المتازین فى القرن الحادى عشر A‏ تکرس جهدها لنظهر مکانة الشعر الاسیانی الاسلامی فى نطاق 
الأدپ adi pl!‏ 

وبعد ذلك بقليل سوف يبالغ ابن دحية. d Al‏ عام ۱۳۳ ه = ۱۲۳۵ م دون شك» Le‏ 
یتحدث عن إحدى قصائد الغزال فیقول: «وهذا الشعر لو روی لعمر بن Ae? al,‏ أو لبشار بن 
برد أو لعياس بن الأحنف. ومن سلك هذا المسلك من الشعراءالحستین لاستغرب له وافا آوجب أن 
یکون ذکره منسیا أن كان أندلسياء وال oT AA‏ وما du A‏ أن S‏ 

وماذا أيضا عن al‏ جعفر Ae)‏ بن طلحة. الوزیر الکاتب. الذی أنب مواطنیه فى عصر الوحدین 
قائلا: «تقيمون القيامة لحبيب والبحتری والتتبی» وق عصر کم من بهتدی إلى ما base d‏ إليه»". 

ولکن الشاهد على أن الشعر الإسبانى هثل فى نهاية الطاف جانیا من عام الأدب all‏ يتجلى نا 
Lé‏ ير ويه الصفدی فى كتايه «الواق»: «قال بعض الأدباء: من لبس البیاض, . وتختم بالعقيق. Lë‏ 
لأبى عمرو, وتفقه للشافعی» وروی شعر ابن زيدونء فقد استکمل الظرف aw‏ 


: ونقح ۵۰۰/۲. تفسير بعض الالفاظ الواردة بالتص‎ ۳۹/۳ de ae ۰۱۲/۱ ابن بسام. الذخيرة‎ DA 

الرذية: الناقة الغزيلة المتروكة التى لا تقدر أن تلحق بالركاب. يعتى أن آشمارهم وآخبارهم منبوفة. 

الأعلام: البديع اهمذاق وابن هلال من كناب ال فى العصر العباسى. وجرول» وهو الحطيئة. وكثير عزة. شاعران من العصر 
الأسوى. وقفادة ين دعامة التوق ۱۱۸ ه = ۷٣١‏ م» كان من حفاظ أهل «du‏ ومن العلاء بالقرآن والفقه فى البصرة. 

707/1 Ae وش‎ MY الفخیرة‎ (ai 

(۷۰) وألف الحجارى, المتوق ۵۰ ه = ۱۱۵۵ م كتابه «السهب A‏ فضائل gë ue All‏ ۰۱۸۳/۳ 

..۱۹۵۶ تحقیق ابراهیم الابیاری وآخرينء القاهرة‎ MEO ابن دحيةء الطرب‎ (V) 

.۳۰۷/۲ تفج‎ mp 

eur ce m 


0 الفصل الرایع: 


A4‏ البلاط وشعراژه 


Co‏ الأندلسيون الشعر مهما كانت طبقتهم ويكن القول أنهم ولدوا جیما ینظمون التعر, أو على 
الأقل يفتنون بالجمال الخفى الذى ينساب عبر أبياته المنغومة. ألم يقل أبن بسام ن مقدمة كتايه 
«الذخيرة» لا يكاد al‏ منها يخلو من كاتب ماهرء وشاعر قاهرا" ؟. ویدعی مؤرخون وجفراقیون 
آخرون أن الشعراء العظام كانو يوجدون أيضا فى أبعد الضياع AU‏ على تحو ما هم عليه فى أكبر 
المدن المتميزة. مثل: شلب ووداى IL Al‏ 
۰۰۰ 

رهذا الازدهار لا یمود قحس إلى الأمراء والأعيان والقضاة, وبعامة كل هؤلاء الذين أتاحت هم 
طبقتهم الاجتماعية. ومركزهم انالی. أن يدرسوا الشعر فى سن الصبا والراهقة. وإغا يعود أيضا إلى 
الفنانين الأشد بساطة فى الحباة. وعامة الشعب الأكثر حرمانا من الثقافة الأدبية بعناها الدقيق. 

ونلتقى فى كل مكان بالشعراء الأميين الذين يجهلون القراءة والكتابت ولأن التعيم كان عاما 
وشائعا فإن التفسير الوحيد الذى نستطيع أن نتدمه لأميتهم, هم تذوقوا الشعر والعلم d‏ سن متأخرة, 
مستمعين إليه فى حظات فراغهم. بع أن تجاوزوا السن Al‏ يكن أن يذهبوا فيها إلى لکتاب. وكان 
الكتاب والأدباء يقبلون مغتبطين أن يكون à‏ صحبتهم Gi‏ شخص, شر يطة أن یظهر بعض الاستعداد 
لإلقاء بعض العبارات الأدبية. أو ارتجال بعض أبيات الشمر, كا هو حال اين جاخ البطلیوسی Bd‏ 
E‏ من أعاجيب الدنياء لا يقرأ ولا یکنب»» وستتکلم عنه فيا بعد. وكان ذلك أيضا حال اين JG‏ 
A‏ والذى pol‏ آستاذ ابن عبدون! I‏ 

ويجب أن نذكر المكقوفين إلى جاتب هؤلاء العلاء والشعراء الذين لا يعرفون القراءة والكتابة, 
وما أكثر الأدباء الذين حلوا فى إسبانيا الإسلامية صفة کثیف, أو أعمى. أو ضرير !. ويتحدث 
الصفدی aus A‏ نكت المیاد فى cé‏ العميان »1 n‏ عن كثير من الأندلسيين الذين غیزوا فى الأدب 
أو العلوم الاسلامية. رغم أنهم حرموا نعمة البصر منذ ولادتهم, أو خلال ien‏ ويكفينا أن نذكر هنا 
بالنسبة للقرن الحادى عشر, عام اللغة اين سيده الرسی, والأعمى التطیلی الشاعر. 


fg ci ,۳۲/۱ Sëll (Di 
ص ۱۳۱ - +۱۳ من هذا اكتاب.‎ alo انظر فیا‎ (n 
AAV الطرب‎ es ابن‎ DI 
الفرنسية, القاهرة‎ LU الصفدی, نكت الحميان, طبعة القاهر: ۱۳۷۹ ه = ۱۹۱۱م. وانظر ترجة آحد زكى باشا له إلى‎ (£) 
A 
مه‎ 
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Ul‏ الفنانون التتفون فکانوا كثيرين أيضاء وکان ابن QU‏ وهو من أسرة متواضعة AUN‏ یعرف 
مدى الفائدة الكبرى التى يكن أن تعود على المرء من AM‏ عامة الشعب. وبخاصة أولتك الذين 
يكدون من أجل لقمة المیش, وكثيرا ما كان يرحل, قبل أن يرتبط بالعتمد. طلبا لا يصدر عن أرباب 
odd!‏ من ER‏ أدبى. وم يكن هؤلاء یأنفون, وجهدهم موزع بين عملين. أن ينظموا الأبيات فى 
ایو ولقد أدرك ابن عمار واعيا ما يمكن أن يكسبه من صور جديدة, ومن تشبيهات 
قيقة, يلتقطها من الواقع فى ألفاظ عذبة صحيحة. حين يتردد على هذه المهابط, وإليه یمود الفضل فى 
ES‏ ابن جامع, وکان: A D‏ لیوس à Ue AE wen‏ سر Je ls ۳ "s‏ 
غالب بن رباح» وكان Le‏ فى قلعة رباج واشتهر بأبياته الواقعية اللفرة kel‏ كأن یصف القروح 
القطاة بالذباب. أو الأحشاء تلتهمها الطیور Hä A‏ ویتحدث الراکشی عن «ill Sul‏ 
الشهير بابن AUGUE‏ فیقرل: «رلابن اللبانة هذا أخ اسمه عبد العزیز, وكانا شاعرين. VE‏ أن 
عبد العزيز منم d‏ يرض الشعر dello‏ ولا اتخذه مکسیاء وإفا كان من Ge Ae‏ 
ER‏ إضافة الفلاحین إلى الحياة الأدبية هى الاک أهميةء دون شكء فالحياة فى الحقول ليست دا 
عملا Ux] Wl are‏ تدع للأحلام مکاناء ويمكن القول إن أعمق الشعر ذاتية هو ما EEN‏ 
ونساء التصقوا بالأرض والطبيعة عن ترب. وهم یصوّرونها H‏ فى دقة وتنعكسن الشاهد فى أبياتهم, 
خشنة أورقيقة, وهؤلاء الشعراء هم الذين انغمسوا فيا بعد فى حياة المدن المرفهة, وعبّروا عن أقوى 
الأفكارء A‏ آحلی الصور نضارة وأزهاها لونا. وهم الذين أضفوا على الشعر الأندلسى هذه الظلال 
الريفية. أو لرعوية إن شئت. ويضارع أروع ما كان يكتب فى اليونان أو روما من أدب صادق» فى 
نطاق هذا الجنس الأدبى من اللو ن الزراعی؛ سواء عکس رقة أشعار أنا Mess‏ أم لا LE‏ 
أبن عمار بعبقريته تتفتح فیا حول شلب من حقول, dés‏ أبن شرف فى 3 "NIME‏ 
وهو من قرية النبذاق, بالقرب من شتترة, فقد اجتاحه الحنين إلى قریته فى أخريات حیاته. فعاد إلى 
حقوله رزراعته "m‏ 
وکانت لطبقات العلیا تتذوق الشعر بقوة Ai‏ عمق, ووجد مروان RE‏ ذلك الأموى الاسیانی. 
ملکته الحقيقية فى الشعر, شأن أبن المعقز بين نی العباس فى السرق, ولم يبعد عن الحقيقة سین يقول فى 
قصيدة d‏ له داعت شهرتها: 
A‏ ننسی وخلیی Ji gU, ui‏ عند Lh‏ 


)0( ابن ظفر. بدائع البدائه No - VE‏ .عه uz‏ نفح ۰۸/۳ ولقد ترك يحبى الشمر des‏ جزارا فأرسل إليه اين هود 
الحاجب أبا الفضل بن حسداى ليوبخه على دلك. فرد عليه يحبى بييت من الشعر: 


ترکت الشعر من عدم al‏ يفنت إلى التجارة واا 3 ae‏ 
وستعرض له فيا بعد عند حديتنا عن الهن Al‏ وصفها الشعراء. وانظر: نفح 195/6 
(D‏ تفع Adr‏ 


AMA وترجته‎ MES العجب‎ )۷( 

(A)‏ أنا کر وینت, EYA - ٥٦۰‏ ق.مء شاعر یرنانی غنالی شهیر. تغنى بالمباهج الحسيةء وقیز باللطف والرقة, واشنقت منه صفة 
تطاق على الشعر e gie ell‏ (المترجم). 

Lé JE )٩(‏ بعد ص ۱۸۱ - ۱۸۲ من هذا الکتاب. 


Li‏ فخر العبشمبين وبي Zei‏ من قخرهم ماأحنقا 
d‏ أكسو ما عفا من Gu) de pe‏ شعرى روف( 

وكان AR‏ ابن المنصور بن al‏ عامر يعجب Lë‏ بالأببات التى تصف الزهور. ويقترح على 
شعرائه فى بعض أوقات ال بيع من دولته قطعا AGIS‏ عن الحدائق والبرارى. ويحب أن Ves‏ 
یا 

db‏ تشغل الحرب أو السياسة الأندلسین عن اهتماماتهم bail‏ فالخليفة الأموى الستظهر 
يتباحث. رغم أحداث الفتئة ومعارك البر بر الق لا تنتهی» Än‏ الآداب. ونظم الشعر. والتمسك بتلك 
الأهداب» مع dl‏ عامر این شهید. db‏ محمد ابن حزم. وابن عمه عبد الوهاب بن حزم" . 

ركان العتضد قاسیا وطموحا. ویتظم الأبيات من الشعر يصف فیها نفسه, فکان أصدق من أى 
ملف أو مزرخ أو کاتب Al‏ تحدث عه, وتکشف لنا من حين لآخر عن نزوع إلى التعبير عن عواطقه 
بطريقة يغار منها أرق الشعراء العذريين, لأنه درس قبل أن يتولى الحكم بعد والده القاضى al‏ القاسم 
دواوين الشعر المشرقى, على نحو ما يستطيع أن يفعله الأمراء الموهوبون. وكا حظ ابن يسام تأثر 
من الشعر ها فيه الكفاية إلى جانب ما يتمتع به من مواهب عقلية, ليصبح قادرا على J‏ أبيات al,‏ 
دون أن يتعمق فى الأشیاء! ۳ وك نت قصائده الشعرية كثيرة حتى أن ابن أخيه إسماعيل استطاع أن 
يجمع منها دیوان("". وله Al‏ العام النحوى واللغوی الشهير الأعلم الشتتمرى تروحه على 
الختارات الشعرية الکبری, وهی : ديوان الشعراء الستة .الجاهليين. وحماسة أبى تما ركلاها قاعدة 
الدراسات SUAE‏ 

Ul‏ ابنه العتمد فکان يثل شخصية الشاعر الأندلسى النموذجی, وحاول خلال حكمه الطويل أن 
يجعل من إشبيلية مهوى الأفئدة. رأشد البلاد, إن لم تكن وحدهاء جذبا للأدباء فى شبه الجزيرة. ونزعت 
عاصة بنی عباد إلى أن تضيق التفوق الثقاق إلى ما تت تتمتع به من Asil‏ سياسى. ويقرر المؤرخون 
العرب - وبحق ! - مستخدمین صورة مؤثرة لوصف عصر SC‏ : «وكان له في الأدب باع qe‏ 
ینظم ويتثر, وق أيامه نفقت سوق ec‏ فتسابقوا إليه. وتبافتوا علیه. وشعره مدون موجود بأیدی 
الناس. dy‏ يك A‏ ملوك الأندلس قبله آشعر am‏ ولا آوسع te‏ 


,۲۲۲/۱ من الرمل. الحلة‎ )٠١( 

© قلت: الدراسة الجيدة, وريا كانت اوحيدة, هذا الشاعر الرقیق. قام ها الستشری الاسیانی إميليو غرسبة غومت» bagy‏ 
A Gall‏ كتابه الى ترجناه إلى اللغة Ze all‏ بعنوان: «شعراء الأندلس والتتبی» الطبعة الرابعة, دار المعارف. لقاهرة ۱۹۸0 
(المترجم). 

All ۲‏ الغرب ۱۸/۳ ول ترجه دوزى فى اریخ مسلمى GLa‏ ط ۲ Te‏ 

6۸8/۱ فح‎ Dn 

AY عبده 12۵/۱, وترجته ص‎ ës A الذخيرة ۰۲۸/۲ وعنها‎ OY) 

)١4(‏ الذخيرة ۲۹/۲, وعنها فى «بنو عباد» ۰۲4۵/۱ وترجتها ص ۲0۸ والحلة 2۳/۲ رالييان co AM‏ ۲۸۶/۳. وقد جع 
کامل کیلانی رعبد الرحمن خليفة قصائد المتضد أخيرا. فی آخر دیوان ابن زيدون. iA‏ ۱۳۵۱ هھ = AAYY‏ ص ۳۷۰ - TY‏ 

Dei‏ الیان الغرب NALE‏ نقلا عن بن القطان. وائظر Lé‏ سيق ص ۲۶ من هذا الکتاب. 

۳/۲ aske san الحلة ۵۵/۲, وق‎ (VV 


M 


وكان ن بلاط المرية, عدا بعض الفترات النادرة, مكانا محا إلى شعراء شبه الجزيرة, يترددون ade‏ 
Ze:‏ فى مرتبة تالية لإشبيلية بنى e‏ ومع أن الشعراء الذين كان نوا فى رعاية العتصم درجوا على أن 
يغار بعضهم من بعض, إلا أن AN‏ أصم أذنيه دون الغيية والتعيمة والوشاية, وظل يستقبل الجميع 


بنقس Ab‏ وعرف كيف يعفو عن الإهانات عندما يعتذر tre‏ أصحابها بأبيات de‏ من Za‏ 

وكان أولاده وبناته من حوله يظهرون الحلم والوداعة نفسها. ويتذوقون القضایا الفكرية إقبالاً 
ON‏ 

PN وایداعا‎ 


ما ملوك الطوائف الآخرون فکان شغفهم بالشعر أكثر من تذرقهم الحقيقى له وقد AE)‏ قول 
المظقر صاحب بطليوس إنه لا يرضى يشعراء دون المتنبى والعری مکانة(*۱) Za‏ أدباء بلاطه بخاصة 
Ji‏ من رغبة هؤلاء لذين ير يدون it‏ والذهاب إليه بعامة وقد استطاع بعضهم الوصول دون 
شك ولكنهم دفعوا الثمن ملقا Is‏ ومن بين هؤلاء هذا الذى یدعی SE V‏ ين ضابط 
التحوی, وترك مالقة إلى بطليوس بحثا عن الثراء. أليس هو القائل: 
نظمنا لك Lie UN Sr säll‏ بن الشعر عندك Gi‏ 
فان کنت منى بامتداح مظفرا . à AR‏ قصدی إليك Ta,‏ 
ولکن ابن جاخ الصبّاغ, وهو أصلا من بطليوس نفسها, أعطانا فى قصیدته التى مدح بها المعتضد 
إيقاعا آخر مختلف النغم: 
À‏ القريض LS‏ فى أرضنا وله هنا سوق AL an‏ 
قجايث. من شعری gh . Gl All‏ الزمان وذکرها D'al‏ 
وعاش الشعراء فى غرناطة فى رعب أكيد متصل فيا uas‏ على الأقل تحت حکم بادیس بن 
حبوس, وحين كان يستقبل بعض ADMI‏ فى حفاوةء مثل غانم المخزومى"""' فلانه يعتيرهم دون شك 
نتهاء rr^ E Si‏ لغويين أو شعراء. وكان يلاحق كل أولنك الذين يحاولون أن يحتنظوا بأی لون 
من الاستقلال الفكرى. ولقد شجع غانم المخزومى أحد أبناء إخواته على أن يترك دولة بادیس 20 
له: «رئیس غرتاطة غير مأمون على الدماء. فكن أنت A Ab‏ فإن قتلنی بقيت weil‏ وأنت فى Ji‏ 
فتوتك, Gel‏ من كتبه Ae‏ وأقمت Pate‏ 


1 WX ج ۱ ص‎ Y و ط‎ M تفع 0۰0/۳ وأیحات ط ۱ ص‎ à انظر م بروی عن ذلك فى:‎ Déi 
۰۳۸۷/۳ CN عقا رفيع الدولة بن المعتصم عن الشاعر الأخفش فى شعر مدح به اين النغرلة اليهودى وزير أمير غرناطةء‎ (A) 
۱۱۲ - 10١ وعن ذكاء ابناء العتصم فى قول الشعر انظر: النخيرة ۷۲۹/۱ وما بعدهاء والحلة السيراء ۰۷۸/۲ وصفحات‎ 

و ۱۲۰ - ۱۲۱ و ۱۲6 - ۱۳۷ من أيحاث الطيعة الأول وص ۲۱۳ - ۲۹۵ و ۲۷۰ - ۱۷۱ و ۲۷۳ - ۲۷۶ من أيحاث ط۴ 

DOE p, À‏ ۰۳۱۸ وص TAY‏ من هذا الکتاب, 
(19) انظر Lë‏ سيق ص ۰, الامش رقم ۳۰ من هذا الکتاب. 

۳۹۸/۲ من الطریل, نقح‎ Di 

QV)‏ من الکامل, نح ۲۶۵/۶, وعنه نی jun‏ عیاده ۰۲۳۰/۲ وص ۷۳ - VE‏ من هذا الکتاب. 

mer تشع‎ )۲۲( 

۱۹۱۶ - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة ۱۳۸۵ ه‎ MT رقم‎ Xe; ۸۱۱۷/۱ السيرطي, بفية الوعاة‎ CY) 

Ar - ۵۲ وملحق ص‎ VM ج‎ ١ ج‎ ٣طو‎ AL - ٩۳ آبحات طا ص‎ anus 


Ww 


ولکن خلفاء بادیس, وکانو أندلسيين im‏ أحاطوا أتفسهم بالشعراء والفکرین, وأظهروا بعض 
العف بالفتون الختلفت. وإذا لم يكن آمراء البربر الآخرین قادرین على أن ينظمرا الأبيات من 
الشعر. فعلی EN‏ كانوا بظهر ون سعادتهم الغامرة بالاستماع إليه. «وکان الناصر على بن جمود. على 
عجمته ربعده عن الفضائل يصغى رل الأمداح ویئیب علیها» وحق یشجع عليها من DOR‏ 
حكاية تظهر H‏ قوة تأثير الشعر حتى على أشد القلوب قساوة, فقد كان الوزير الصمماجی سماجة, 
وعمل فى شيخوخته مربيًا لأمراء Al A‏ «حازما شديد السطوة. مرهوب العقاب. جوادا شجاعًا 
فاضلاء ذكر عنه الفرناطیون آند اشتد فى منع اتخاذ äi‏ وجعل بإزاء ذلك القتل غريةء م يحل عقدهاء 
ولا تسخ حكمها. ییا طائفة من أبناء الأعيان. وصدور الطلبة أولى الوجوه الحسان, على راحة هم 
بجهة الصلی القدیم خارج القصبة, إذ آظلهم سماجة فجأة, aus‏ فى أيديهم, وأيقنوا اهلكة, فایندره 
قبل الوصول ell‏ فى qe‏ فأنشده: ۱ 
بينا نحن بالصل VES‏ وجناح العش فيه جنوخ 
A‏ اتانا سماجة يتلالا رد فى الشرق من dé‏ لوح 
فطفقنا تقول بعض لبعضر أغيوق p d tA‏ 
قال: فخجل سماجة. وأنس geall‏ ووعده بالاحسان, وانصرف من ai, Jo‏ إغضاء äer‏ 


ترى هل كانوا يتذوقون التعر allis‏ على هذا النحو الواضح. فى بقية الممالك الإسلامية الأخری 
فى شبه جزيرة إيبيريا؟ ثمة شواهد تدعونا إلى تصديق ذلك. وإذا كان أمراء سرقسطة وطليطلة عرفوا 
باهتماماتهم الخاصة بالفلك والریضیات, فقد شهروا أيضًا بحماية الأدباء والشعراء من més‏ 
[m‏ 

أليس مدهشا أن ینتشر الشعر على هذا النحو فى |سبانیا القرن الحادى عشر ؟. من النادر أن تجد 
هذا الواقع شبیها فى المشرق منذ أن أشرقت شمس الاسلام. ولا شىء منه فى الغرب الإسلامى فى 
القرون التى سبقت عصر ملوك الطوائف. ففي الشرق ظهر الشعر نتاجا أرستقر AN‏ آما فى إسبانيا 
القرن الحادى عشر فأخذ فى الحقيقة de‏ قوميًا کامل الوضوح. لأن الظروف السياسية والاجتماعية 
كانت مهيأة علي نحو رائع, والعصور الوسطی المسيحية فى القرنين الثانى عشر والئالت عشر يكن أن 
تقدم Lai‏ مثلا متشابهًا ومنهلا فى شخص شعراء الترويادور. 

كان الشعر بالنسبة للعامل وانفلاح أنشودة الجمام التى تنسيه مشقة التعب» ولدکاتب والوزیر 
انفلاتة من عبودية المهام وام م» وبالنسية للشعراء المحترقين وسيلة لكسب لقمة العيش. ورغم ذلك 


AM pi )۲۶( 

duel )۲۰(‏ الأعلام YE‏ وهذه القصة تشبه حكاية قدية جدا تقول إن عامل الحجاج بن بوسف فاجأ ليلا EX‏ شيان 
وعفاعنهم لارتجاهم Hal‏ من الشعر, انطر: النواجى, حلبة الكميت EY‏ ومشیل, المؤلفون العرب 178 - 117. ونذكر أن المستعين 
A‏ الخليفة الأموى خلال Zell di‏ عفا عن أحد de‏ لأنه تقدم إليه باعتذاره شعراء الحلة AMT‏ 

(13) ألف Ad cll‏ سرقسطة تتابين فى العلوم الرياضية, وهما: كتاب الناظر وكتاب الاستکمال. Al‏ + نفج ۰21۱/۱ واين 
خلدرن, العبر 171/6, والتلقشندی» pue‏ الأعتى ۲۵۵/۵, 


av 


فان ظاهرة geli‏ والشراء م تأت على کل الاعتمامات الفنية. وکان بالنسبة للجمیع موضع فخر 
LEY Lou Yu, bles‏ من قدر أمير يقنحم edle‏ بل على النقیض. de‏ من شأنه ومقامه. 

والأندلسيون يحبون الشعر لذاته n^‏ کلام موزون مقفی, olas‏ من الشفاه "m Dh Gul‏ 
كلام cé‏ وموسيقا قبل أن يكون خطباء والناس یتفتون به أكثر ما يلقونه كلامًا AUS‏ 
eoe‏ 

أحب الاندلسیون الشعر فى صدق وحرارة بلغت ببعضهم حد العشق, ويقول عجوز: «شیثان 
یقهرانی, ولا أملك نفسی عندها: النظر إلى الوجه quM‏ وسماع الشعر PP Al‏ 

ومن حكاياتهم «أن القاضی Li‏ عبد الله حمد بن عیسی, من et‏ بن see‏ خرج إلى حضور 
جنازة, وکان لرجل من إخوته منزل بقرب مقبرة قريش» فعزم عليه فى ell H‏ فنزل وأخضر له 


le‏ وغتت جارية: 
طابت بطيب ie) pla DU‏ بحمسرة وجهك QUE‏ 
Du‏ الي بيع تست أرواحه قت یرف نسيمك الأرواح 


De‏ الحنادسٌ ألبست Kalb‏ فضياء deen‏ فى الدجى مصباح 
es‏ القاضى طر با على باطن کنه, قال الراوى: فلقد رأيته یکی على الجئازة والأبيات على Ab‏ 
MET‏ 
وترجة الأبيات. على ماق الترجة من خيانة, تعکس حقيقة الانفعال بالشعر, والتى نجدها عند کل 
الاندلسیین. وجامت وليدة (حساس عمیق بالطبيعة. يشوبه لون من عيادة مثالية للمرأة. 
لقد استعار شعراء الأندلس من الطبيعة بخاصة أجل مافیها من خطرط. لکی ینسجوا منها صورهم 
PPS‏ 
فلنصغ إلى العتمد فى ببتين تم Le‏ قصيدته الى نظمها «یستعطف بها Ad‏ العتضد. لا فرط منه فى 
آمر مالقة, وخذله أصحابه فاشرج TIR‏ 
الیل روضة فكر Lee ile‏ ندي de‏ لا Ab‏ ولا A‏ 
de‏ ذكرك A‏ آرجائها LE‏ فكل أوقاتها UMS ech‏ 
التکلف ve‏ ولكتنا لا نستطيع غير الاعتراف با فى البيتين من نضارة Ad;‏ 


(۲۷) كتيرون من الشعراء كائوا فى الوقت نف نائرين وموسيقيين, أمتال: al‏ عبد Ai‏ بن dal‏ من المريةء واين باجة من 
سرقطة, رالراضی بن المعتمد ين عياد, 

(۲۸) تفج ۰۶۰۳/۳ وعن مع «الوجه الحسن » انظر» ماسیتیون» éch, Ma. E‏ ۲ و NA)‏ هامش ۷, وص ۳۱۷ من 
هذا الکتاپ. 

)8( من الكاملء نقح eur‏ 

(۳۰) من السیط ديوان المعتيد ص 4۰, ant‏ رحتقه أحمد أحمد پدوي, وحامد عبد المجيد. القاهرة ۱8۵۱. وخريدة القصر 
وعنها فى «بنو عاد» ۳۹۸/۱. وأخذنا برواية الدبوان. وهذه الأبيات deit‏ دون se ol‏ شاعرًا مشرقبا. انظر: دوزى. معجم 
اللابس AT‏ 


st 


b‏ العلاء بن صهیب pu‏ صديقه H‏ أمية یقول: 
وعندى حدیث من s ce dye‏ كا سار p de qe‏ 
فيبلغ أقصى الأرض ضر وهى ins‏ وهدى Gt‏ اللور من روضة لشعر 
uu‏ كل افق من حديئك e‏ يسير به لفظى ويطلعه فكرى 
ودرنك p a‏ الر وض E‏ تحييك عن ودی وتنفح عن ss‏ ی 
وهذه التماذج من الأمثلة كافية لتصوير مفهوم الشعر عند الأندلسيين فى جانب منه, فهو بالنسبة 
لأرواحهم فتانين لا يكن أن D ag‏ آردنا له تجسيا رائع الجاذبية, لا فى صورة حديقة آرجة, تجذب 
البصر» وقتع الشم فى الوقت AX‏ 
ولكن الشعراء ثم يتوقفوا عند هذا الفهوم, ويمكن أن نعتبره ملسة بارعة أكثر منها حميقة, Da‏ لم 
يصلوا إلى تصور مجازى للشعر كا صنع اليونان حين رمزوا له ب «ميز «Muse‏ ربة «a gal!‏ فعلى 
الأقل كان لدييم مفهوم يقترب كثيرا ما لدى اليونان. وثمة صورة شاعت فى الشرق فى القرون التى 
سبقت. ونجدها فى تعبير قديم يصف لقصيدة يأنها عذراء. ولكن الأندلسيين با جبلوا عليه من ميل 
طبیعی إلى تجسيد الأفكار المجرّدة, صتعوا من هذا التعبير العاد صورة Gei, Le‏ ف لشعر» وهو فن 
رفيع فى نظرهم» نجده يسا عندهم فى صورة عذراء حقيقية, وتزف لزوجها ليلة عرسها. سكرى A‏ 
ذيوها. 
يقول oR al‏ محمد بن ael‏ بن 4089 من قصيدة طويلة Ge‏ فيها WA‏ لسن پولود: 
وإليكها Lë zur. d‏ سکری ,= ذيوها 7 
عنر: لا gi‏ تمتها ul X‏ ليت الم en id‏ 
ويقول یو محمد ين السّيد لبطليوسى من قصيدة يجيب بها شاعرا [x hbi‏ 
A‏ عنراء رفت منك Lab‏ تال من be‏ المرقوم فى حبر 
صداقها الصدق من "Aye d‏ بصیرق وسواد القلب Maly‏ 
وعند شعراء آخرين لن تکون العذراء. ولکن المرأة يتألق جسمها كله ss Mur‏ تشد الشعر, 
des‏ هذا النحو يصف ابن Le‏ قصيدة تلتاها من أبى عيسى بن لبون: 


D * p ۳ [4 * 
الانشاد‎ je à AS (| ënn ته در عقيلة‎ 
DL An NL راللمى غيداة حالية‎ Al قرعاءَ عاطرة‎ 

ecc 


غير أن هذا التصور الرفيع للشعر, والتحمس لكل ما یتصل بالکلام المنظوم, يقايله من جانب آخر 


(۳۱) من الطریل. القلائد SAY‏ 
(ES)‏ من الکامل» SN‏ ۱۱۸. 
(rr)‏ من del‏ القلائد OM‏ 
(t£)‏ من الكامل؛ القلائد At‏ 
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bió‏ عدد كبير > ez‏ لأن اللعنة التى وسمه بها القرآن لا تزال قائمة SUE‏ 
وأشد وأخطر ما وجه إلى ZU‏ من daa‏ اعتماده القوی, le‏ على الشاعر «Juil,‏ أى 
پاختصار اتصافه بالکذب. dob‏ آلقاضی aue d‏ بن زرقون: 
نأل الله gd Gs‏ سا 2 Dj Au xd JUL‏ 
قد Je‏ الفنى الصغائر ظرفا لا سواها. وللذنوب ذنسوب 
رأخو الشعر لا co‏ عليه fs‏ صدوقه Hoi‏ 

ولکن أشد الأحكام قسوة على الشعر أورده أبن plus‏ فى مقدمة کتابه الذخيرة. ولو أن كل ختاراته 

من الشعر تشهد بحب واضح له, وبخاصة ما نظمه مواطنوء الأندلسيون. أما مقدمته Jai‏ النقيض» 
Ai‏ كتبها فى ihi‏ كانت الأحداث السياسية فى وطنه, بعد سقوط ملوك الطوائف» dedi‏ حياة الأدباء 
غير aul‏ وتر كت خيبة الأمل qe‏ وجعلت من ابن يسام أكثر نقاد الحياة الأدبية sde‏ فى نهاية القرن 
الحادى te‏ يقول: 

"S e»,‏ أرضه مركبا, ولا اتخذته مكسياء ولا ألفته مثوی ولا متقلياء UL‏ زرته لماماء ولحته 
Ve‏ لا اهتماما. رغبة iyu‏ نفسی عن 25 وترفيعا Da‏ أخصى عن له فإذا شعشعت al,‏ 
ودأيت E‏ أذقه إلا Les‏ ولا كنت إلا على الحديث ندياء وما لى وله Wa‏ أكثره خدعة محتال. 
egi vie s ide,‏ وتخبيل. وهزله تدليه وتضليل. وحقائق العلوم. أولى بنا من AEN‏ 258 
والمنظوم TP‏ 

لقد آراد ابن plus‏ دون شك أن یلقی على مشاعره الحقيقية ستاراء لأن المرابطين أصبحوا سادة 
A‏ في اللحظة التى حرّر فيها AUS‏ ورأى من واجبه أن يجامل أبطال العقيدة الجدد. و «حقائق 
العلوم». أى تدریس العلوم الدينية, تجیء A‏ القام الأول من اهتمامهم» واضطر. دون شك dal‏ أن 
يحكم على الشعر بهذه القسوة من خلال مشاهد الحياة الأدبية فى إشبيلية. على نحو ما عرضتٌ له فى 
تاية القرن احادى عشر الميلادى. لقد رأی الأدباء والشعراء والكتاب يهتمون فى القام الأول بكسب 
JUI‏ عن طريق نظم الشعر, أكثر من اهتمامهم بالإلام الصادق والابداع quid‏ يقول ق المقدمة 
نفسها: 

«الأدب بها [الضمير یمود على d‏ شبيلية] JA‏ من li Jl‏ حامله أضيع من قمر hall‏ وقيمة کل 
m‏ ماله. واسوة کل de Ae‏ حسب المرء أن يسلم وفره. وان إن e‏ قدره» وأن تكثر فضته وذهیه ون 
قل Namen Axa‏ 


(F0)‏ سورة الشعراء, الأيات ۲۲۶ - ۲۲۵. وکان هذا هو الرأى الشائع بين أوساط السلمین التقاة A‏ العصور الأرل. دق 
مقابله رأى آخر وضح فى الترن الحادى عشر الیلادی, وعرضه ابن رشیق تفعیلا فى كتابه العمدة ج ۱ ص E‏ - ٩و‏ ۱۲ و ۲۸- 
X.‏ 

0/۳ rb aili من‎ DM 

AY ص‎ qul والترجة اللاتينية‎ AY/Y ale فى دیلو‎ Wei AN An (rv) 

,28/ ve الذخیر: ۰۲۰/۱ وعنھا فى «ينو‎ (TA) 
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ولكن. ليست هذه الرة الأولى الق يته فیها i‏ أدباء الأندلس Ae ech‏ بالتفاهات. 
ويعيشون de ie‏ على حين یفرض عليهم الدين أن یلتفتوا إلى الحياة الآخرة. رقد ol PS‏ 
شید لحملة تشهير لدى أمراء الشيعة الأندلسبين» فى بد أيام ail‏ وموجها الحديث لى أحد أقريائه 
الذى وضعه فى السجن يقول: 

Les سفية الذکر وهو‎ x CES مراع‎ 3 aus eus 
mis رطوق منه بالعظيمة‎ dE ella doge bee 
وبعد هذين البيتين من الشعر یطالب الشاعر بحقه فى نظم قصائد رفيعة, حتى لو خلت غير مفهومة‎ 
من الجمهور. وبين لتا اين شهید فى تبرة بالغة الحداثة تماماء كيف یستطبع الشاعر من خلال تفاهة فى‎ 
صادقا فى شعره, وكيف بط الذين يرون فى هذا الجمع من الكلمات الموزونة,‎ e pi الظاهر أن‎ 
البراقة جرد تلاعب بالخيال:‎ lut 
L3 العالمين‎ à فار به‎ gA eub jb إلا‎ à وما‎ 
E ET E متعرضا بسن الاق‎ eu i 
يصبر طن جليد‎ d عظائم‎ yy فان طال ذکری یالجون‎ 
mass أعين‎ Aen هنوت‎ le jr العشای‎ d وهل كنت‎ 
Eh عل‎ A pu Hm فراق وشجوء واشتياقٌ‎ 
ولکن ضرورة نفسية‎ nde قاين شهيد بروحه الحسّاس. وذكائه الحاد. لا يرى الشعر إذن ملحة‎ 
حول وقاسى فيهاء كبا حدث لاين بسام عده الكثير من‎ Zell وتتيح له أن يهرب من‎ de يلوذ‎ 
الصدام والإهانات.‎ 

وتشعر بقوة أن الذى يرقضه التقفون اليس الشعر فى ذاته ولكته النظم الذى ën‏ به صأخیه, 
ويقصد من ورائه أن ey‏ لقمة De‏ . نهم يرون الشعر لعبة فكرية جليلة القدر, وحيلة روحية 
بالغة السمو. ومن الاساءة إليه أن نجعله يخدم أغراضًا وضيعة. 

ويصف المعتمد A All‏ ومو يتحدث إلى رحل يعرف بابن الزنجاری, طلب منه إشعرًا یتزود بها فى 
غر به : 

يا سائل be säll‏ الفلاة به تزويدك الشعر لا يغنى عن السغب 
زا من الريح A‏ ولا شب غدا له مؤثرًا ذو CDS, OU‏ 
ويبدو فقدان الثقة فى الشاعر امتكسب واضخا فى الحكاية التالية. وير وما عبد المجيد ابن عبدون 
عن نفسه, وجرت a‏ وبين مؤدبه Al‏ الوليد ابن ضابط النحوى المالقى. وسن ابن عبدون إذ AS‏ 
(n‏ من MA pell ball‏ وعنه gë A‏ ۰۲۷۱/۲ وانظر فيا alo‏ ص ٩۱ - ٩۰‏ من مذا الكتاب. 
(H‏ من الطویل. المطمح MA‏ وعتد à‏ نقح YT‏ 
mu‏ يروى أن Uis.‏ المروانى الزاهد, وهو آمری الأصل کا تهدى ad‏ نسبته قال ذات يوم: إن Ma‏ من قرابته جاء بزوره, 


رسرح له بأنه پرتزی بالععر. خقال له: «إنه Lo‏ مرتری به. ونعم ما يتحلى يه D‏ كان لغير هذا الوجدى تفع STEJT‏ 
(ET)‏ من الببط. الذخيرة AMY‏ وعتها فى دبنو عياد» ۰۳۱/۱ وترجته ص an‏ 


av 


نلاث عشرة de‏ وجری بين يديه ذكر الشعر» Zei‏ للمؤدب أن قال: * 


وجعل یردد هذا القول, فكتب ابن عبدون فى لوحه يحيزاء ومعرضًا به حين كان يستجدى بالنظم 
وهو شيخ: 
je‏ طالب SE‏ 
ثم خطر" له بيت ٿان وهو 


«قال: فنظر إلى المؤدب وقال: يا عبد الجید. ما الذى تکتب؟. قأریته اللوح. فلا رآه لطمنی 
وعرك «il‏ وقال: لا تشتفل (Me‏ وکتب البيتين عنده D‏ 

ومن الق أن نسأل Le‏ إذا كان النقد الموجه للشعر يصدر عن فقهاء غلب عليهم الیل إلى الزهد. 
أو نحاة ساخطين AN‏ جراحًا 22 كبرياءهم. d‏ أنه ارتبط يوضع الشاعر نفسه خلال الفترة التى 
ندرسهاء 

وعندما يقول ابن ضابط لتلمیذه ابن عیدون؛ .. الشمر خطة خسف». فاشارته هنا لا تتصرف 
لغير الشعراء التکسبین, وهذه الطبقة الخاصة, وتتکون من عدد مدهش, تستحق متا قبل كل شىء وقفة 
مستأنية. واهتماما Dos‏ 

يجب أن نعترف leu‏ بأن هذه الحركة لم تكن شائعة من قبل على النحو الذى حدت A‏ القرن 
الحادى عشر الميلادى. ويرجع هذا فى المقام الأول إلى الطريقة التى كان الناس يفهمون بها منهج 
الدراسة فى إسيانيا. لقد رأينا من قبل أنهم کانوا يبدأون بالشعر, وكان من الطبيعى. وساعدت all‏ فى 
ذلك. أن يتدفع الطلبة أثناء دراستهم لإعطاء مكان راجح للعبة القواق, والتى یکنهم أن يروا قيها أرق 
فنون الكتاية والفکر وأسماهاء eee dut,‏ أن AM Aged bis‏ الوحيد المحتمل الذى 
يكن أن برضی كبرياءهم.. وأن يجلب هم LIU‏ وکان النجاح البسيط فى محيط الأصدقاء حوهم 
والحكايات الکثبرة, مشرقية أو مغر du‏ تعرض لا يلقاه الشاعر من مكافآة أو تدليل» مقابل جواب 
رشيق حاضرء أو قصيدة جيدة. تؤكد هذه القيم تى أعماقهم. 
ee‏ 


۷4 وترجته‎ AY وابن زاکور الورقة ۱۰۱ب. والعجب‎ MY من الجنت. تفح ۰۳۹۷/۳ والقلائد‎ (ET) 

e (tt)‏ ال أن Ae‏ جانبا الشعراء الذين لا يقولون الشعر Sp‏ فی ات H wech‏ لطبقتهم الاجتماعية 
أو لظروفهم At‏ وعندما يجدون أنفسهم مدفوعین لقول الشعر فحسب, کالأمراء وکبار الوزراء. فأبئاء المعتمدء وأبناء شهید. 
لا يقولون الشعر A‏ الحقيقة إلا استجاية لضواغط داخلية A‏ وقد رأينا كم هو سام ورفیع مفهوم الشعر عند ابن شهید. وهذه 
الطبقة من الشعراء لا يكن أن نتحدث ونحن بصددها عن التنافس من أجل لقمة العیش, أو مطالب احتراف الشعر, والنقد الوحيد 
الذى يكن أن يوه إليها نها أفسحت مكانا Al er‏ والعبث رازاح» وسوف تكتشف أن رجال الدين کانوا أكثرهم قابلية لقوله 
فى هذا الجال. وانشى- الذى يكن أن نصتعه معهم. أن JAE‏ شعرهم شكلا ومضموناء وفرده إلى nilo‏ وأن تحدّد طبقتهم شعراء . 
مطبوعين. وهر نقد لا يكن أن Ae‏ عن شعراء آخرين مهيا كانت الطبقة الاجتماعية التى ينتمون إليها. 


"^ 


من الخير إذن أن نبحث فى الطريقة التى يبدأ بها الشاعر, وکان عندما يصل أخبرًا bile‏ على 

مکانته, مها تكن الوسائل الی استخدمها. 

سنحاول أن ترسم صورة لحياة الشاعر الإسبانى, القادم من أصول متراضعة, وکن أن نوجزها فى 
کلمات بسيطة: الدراسة فى قرية ube‏ ثم d‏ مدينة کبیرة» تتلوها EE NS‏ إى اللحظة التى 
يجيئه فيها النجام. 

"کثیرون من الشعراء كانوا ينحدرون من أصول ريفية. Res‏ الظن أن بعض رجال الحو من هواة 
ot «pe‏ وقفوا طموحهم على مارسة مهنة «الوذب» فى بعض الضياع المغمورة غرسوا فيهم 
صغارا تذوق الشعر wien‏ والقصص التى تحکی عن ابن عمار تؤكد هذا. إنها تقدمه نا وقد «ورد فى 
بعض سفراته شلب» لا يلك إلا دآية لا يجد علفهاء فكتب يشعره إلى رجل من وجوه H‏ السوق» 
فكان قدره عند ذلك الرجل أن ملأ له المخلاة شعيرا ووجه بها Dall‏ وتقدمه U‏ ری وقد 
قدم على al‏ عبد or‏ بن طاهر صاحب de em‏ قروة AA‏ وشقارة جبلية aile‏ فكان 
منظره Qu‏ محالت 

ووفد أبو الفضل أبن شرف من برجة على المرية. بحثا عن الثروة. وقدم على للعتصم فى زى 
تظهر عليه البداوة. ویتاقض بشدة مع ما فيه حاشية الأمير من ملابس ج Are‏ فانکر عليه أحد 
الحاضرين, وسأله فى وقاحة: من أى البوادی أنت ؛, فجاء رد 3 الشاعر a Vis de‏ وأظهر أن 
الوهية فى الحديث ليست وقنا على أبناء المدن ses‏ 


)£0( العجب MM‏ وترجته adj AY‏ عاد ابن عمار إلى شلب مرة آخری, Ul‏ عليها فى هذه الرة. وة إلى التاجر الذى 
أعطاء الشعير المخلاة مملوءة دراهم. وقال له: «لو كنت قد ملأتها لى قمحا لأعدتها لك الآن علوءة ذهبا». a£,‏ القصة فى الصادر 
نفسهاء وانظر: تاريخ مسلمی led‏ ط ۲ چ ۳ ع AY‏ و AT‏ 

MY. ومعجم الایی لدرزی ۳۱۶ - ۰۳۱۵ رالذخیرة‎ ۸۸/۲ de zu ,۱۲۰/۲ الحلة‎ DA 

ذهب ابن عمار يحارب ابن طاهر ساب العتمد بن عبد ولکنه هزم آخیرا. واعتقله ابن طاهرء فأرسل إلى ابن طاهر فى وقت 
القیض عليه یمرض عليه خلمة. قرد اين طاهر؛ لا آختار من خلمه إلا «فروة طويلة وغفارة طئيلة» يعرّض بريه يوم قصده للمرة 
الاو شاعرا مذاحا. انظر: تاريخ مسلمی إسبائیاء ط ۲ ج ۳ ص ۱۷۰ - MM‏ 

وبعد ذلك بأعرام قدم من شلب الحجرى صاحب السهب. وهو پربری من صنهاجة. ووفد على عبد الملك ين سعید. جد مؤلف 
المغرب فى حلى no Al‏ فى قلعة نی سعيد. Mi‏ رقف على ببه وهو بزى بداوة ازدراه البوايرن. JUS‏ هم: استختوا لى على القائد, 
نضحكوا به. وقالوا له: ما كان وجد القاند من يدخل عليه فى هذه الاعة إلا أنث, فمد يده إلى دواة فى حزامه وسحاءة. ركتب le‏ 
بباب القاند الأعل - لازال أهلا بالقضيلة - رجل وقد عليه من شلب بقصيدة مطلعها: 

de راتتضی‎ Sall gai أمالق الذکر المیل‎ dde 

ورغب إلى أحد غلمانه فأوصل الورقة. فلا رقف علیها القائد قال: من شلب, وهذا مطلع قصيدته. ما هذا إلا شآن. dd;‏ الوزیر 
ابن der‏ عجّلوا له بالإذن». لا يكن أن يكون هناك من هو أعرف بالتاريخ الأدبى لإسيانيا من قائد قلعة بو سعید: لقد رأى فى 
الطلب شاعراء قد يكون ابن عار أو alia‏ وزيه يجب ألا يقف حائلا دون تقدير موهيته الشعرية, انظر: تفع isl) TAE‏ 
IE‏ العروس, yu» A‏ عباده AEMY‏ 

وقد ظهر ابن عبدرن شیخا عند الوزیر أبى مروان عبد الاك بن زهرء ریقص ولد أبى مروان أنه جاء إليه ديد AA‏ عليه تیاب 
غليظة, أكثرها صوف, وعلى رأسه عمامة قد EY‏ من غير إتقان طاء فحسبته لما رأيته من بعض أهل الباديةه. انظر: المعجب M‏ 
رترجته ۷۵. 


۳۹۳/۲ p, ۲٤۹ ص‎ ae Y وهل وط‎ ٩۱ آبحات. ط ۱ ص‎ (E) 


M ۰ 


وکذلاه وصل إلى المرية الشاعر أبو الوليد النحلى, أثناء تجواله. An‏ أسمال dis‏ والناس قد 
لبسوا A), Gil‏ 
عندما ينحدر الشخص من أصول متواضعة pl‏ دون شك إلى قدر كبير من الارادة والثقة 
بالنفس, لکی يحقق dat‏ واحتمال أن يصبح الره شاعرًا مشهوراه وف الوقت نفسه وزيرًا مقتدراء 
كان بلاشك يدفع الفلاحین والحرفيين الذين يتمتعون بشیء من الثقافة کی بجر بوا حظهم, ومن Apr‏ 
آخری لم تكن الصعو بات الى تواجه أرياب هذه الهنة تخفى علیهم, نقد كان الشعراء كثيرين جذاء 
وکان النقاد AIS‏ فى الذکاء رالدقة ولکن الموهية وحدها لا تکنی» ولا حتاج الأمر معها لكثير من 
العمل والصلابة لتحقیق النجاح. 
ولا ينبغى أن ندهش عندما نقع على |شارات عند الشعراء تلمح إلى السهرات الطويلة التى کانوا 
alis‏ على درانة الشعر, لأنهم بشغلون سحابة نارهم بالعمل اليدوى غالباه ge‏ يضمنوا على 
الأقل ما يقيم آود حياتهم. واللیل وحده يمكن أن يتيح للحرق, إذا بقيت لديه فضلة من قوةء أن يكب 
على دراساته المفضلة. فيقرأ للشعراء وينظم الشعر. 
وأحيانا كان الشاعر يفقد الأمل. يقول اين MS)‏ الكفيف: 
Je d‏ من gl out yf‏ كلا Aa‏ التاتبات Zens‏ 
وغضرة الأيام تأبى أن oe‏ فيها لأيناء الذكاء eux‏ 
وكذاك من ua‏ الليالى D‏ جدًا وفها فاته المطلوبا““ 
وقد لعب ابن الحتاط يلفظ «اللبالی» لأنه A‏ صورته جعا يعنى «الکوارث» أيضاء وهو فى cu‏ 
الثالث يشير على التأكيد إلى عادة الطلاب الفقراء الذين يسهرون على وميض قندیل خافت. وكان 
ابن الزقاق. وأصبح مشهورا بين مواطنيه مثل ابن خفاجة وابن عائشة, «يسهر فى الليل» ويشتغل 
بالأدب» وكان أبوه فقيرا جدا فلامه, وقال له: نحن فقراء à‏ ولا طاقة لنا بالزيت الذى تسهر عليه. 
فاتفق أن برع فى الأدب والعلم ونظم الشعر»» فمدح أبا بكر ابن العزيز صاحب بانسيةء «فأطلق له 
ثلاث مئة دینارء فجاء Le‏ إلى أبيه وهو جالس فى حانوته» مكب على صنعته, ووضعها فى حجره. وقال: 
خذها فاشتر بها (hg‏ 
وإليك هذه الحكاية التى تضع اثنين فى موضع dell‏ فقيه lan‏ وکلاهما من القرن الحادى 
عشر: آبا الوليد الباجى وابن حزم. وكانت ظروفها متباينة dae‏ على الأقل فى شيابها. وهی آیضا 
بالغة الدلالة. 


(EA)‏ الحلة ؟/هة, والنخيرة. طبعة القاهرة, قسم lle ,١‏ ۲ ص NEY‏ وسنعود إلى هذا الوضوح عند الحديث عن ألوان 
AU‏ والحزن. 

(45) من الطويل. تفع SAMT‏ 

(۵۰) تفع ۰۲۸۹/۳ ad‏ كان بوسم الأب, مغلوبا علل أمره. أن يهتف H‏ اللاتيى : ما أروع رائحة الدرس حين تتمبق بأريج 
الزیت 1. 

© قلت: شك الستشرق الإسبانى del‏ غرسيه غومث - بحق! - فى هذه adi‏ ونافشها فى دراسته لابن الزقاق. انظر 
ترجتنا لكتابه «مع شعراء الأندلس رائتبی» الطبعة dal E‏ دار العارق, القاهرة ۱۹۸۵, (المترجم). 


Y. 


«ناظر al‏ الولید الباجی اين حزم فقال: H‏ أعظم منك همة A‏ طلب العلم, لأنك طلته وأنت معان 
vele‏ تسهر بشكاة الذهب, وطلبته وأنا آسهر بقندیل بائت السوق» 
«فقال ابن حزم: هذا الکلام عليك لا لك. KL AEN‏ طلبت العلم وأنت فى تلك H)‏ رجاء تبدیلها 
Jer‏ حالى. وأنا طلبته فى حين ما تعلمه وما ذكرته. فلم أرج به لا علو القدر العلمی فى دنيا والخرة, 
اا 
وعندما يجس الشاعر الناشی بالثقة فى نفسه برحل ليجرب حظه. ولم يعرف dull‏ لإسلامى lad‏ 
مثل هذا العدد من الرحّالة. يذرعون لأندلس طولا وعرضاء على نحو ما سيفعل شعراء الترويادور 
بعد ذلك بقليل؛ يذهبون من بلد إلى بلد. ويتنقلون من بلاط إلى DA‏ يعرضون أشعارعم, يمدحون Ve‏ 
تاجرا موسراء أو موظفا كبيراء أو أميرا سخیاء وغايتهم أن يحصلوا على Ee JI‏ أو Le‏ 
ومن الواضح UE‏ أن هذه الرحلات على الأرض الإسبانية كانت قاعدة وضرورة عند شعراء 
القرن الحادى عشر, ونجدهم خلال سنوات. وريا فى عدة أشهرء فى مدن مختلفة ومتبعدة, أحيانا فى 
الشمال وأخرى فى الجنوب. مرة فى العرب وأخرى فى أقصى الشرق: فأبو المطرّف ابن الدبّاغ es‏ 
عاش على dal‏ فى سرقسطة واشبيلية وبطلیزس, ثم رجع أخيرا إلى المدينة P AI‏ وابن عمار 
جاء من «الغرب» فى الأندلس. وطالت به الرحلة gm‏ يلغ سرقسطة فى sii‏ الأعلى"“. 
يكن تفسير هذه الرحلات بأن ein‏ فى المقام الأول الحصول على JUI‏ وقد Je‏ المحسن سماع 
الشاعر نفسه. عندما لا يعرف هذا كيف ag‏ فى موضوعاته وصوره. الحاجة إذن هی A‏ كانت تدفع 
الشاعر إلى التنقل والترحال. 
يقول ابن سارة: 
م ابم 
ne pin‏ نار هون Zap‏ لعمرى من للقيم 
سافر فان م LS Aë‏ فمن لیم Es EE MENT‏ 
ولا يمكن أن نتصور بلاطات الأمر ء فى إسبانيا الا لونا من الجامع العلمية, الشعراء فيها أطفال 
مدللون» وان لم تكن تحسن استقيال لأدباء على الدوام» والشکاوی الكثيرة التى سجّلها المؤرخون 
وکتاب التراجم والسیر والمختارات تجعلنا نعتقد بأن هذه الثورات ضد مصير ظالم تنطرى على شىء 
من الصدق. ويغمر ell‏ پاستتناء بعض الحالات, إحساسٌ Ak‏ لأنه غير میرم آینا ذهب. 
يقول أبو بحر يوسف بن عبد الصمد: 
ksa ER‏ 3 و 
فوصلت hal‏ لقير uml‏ ومدحت أقواما يفير صلات 
أموال أشعارى غت فتکاثرت cm‏ مدحى لليخيل )0935 
)09( فح ۷۷/۲ des‏ مقدمة طبعة نقح الطيب EAS Zeil‏ وأسين بلائیوس, أبن حزم لترطبى AN‏ 
(OY)‏ الأخيرة ۰۲۵۱/۳ وعنها فى أيحاث b‏ ۱ ص E‏ = ۱۷۸ ر ۱۷۰. 
(on)‏ أشار ابن قزمان إلى رحلاته الكثيرة فى الزجل رقم VE‏ 
)06( من ge‏ البسیط, ANE pii‏ 
)00( من الطویل» تفح SEL‏ 


MI 


cuts,‏ الشکاوی تحت حکم الرابطین أشد مرارة, وم يحدث آبدا أن صيغ قرار اتهام ضد لا مبالاة 
جتمع القرن الحادی عشر إزاء قضایا الفکر بعامة, والشعر منها بخاصة, فى قسوة الذی وجهه ابن بقی 
وعنفه. ومن الواضح أن الشاعر. وهو فنان, AJ, En‏ بعض الشىء ضرورة. وأحس ol‏ إخفاقاته 
الصغيرة جراح A‏ وهو لا يرى فى أى مکان إلا Ae‏ وأجلافاء AN‏ قصائده لم تنل الاعجاب Ad‏ 
ول يلق معها ما كان يتوقع من سخاء. ومع ذلك يمكن القول إن حياة شعراه التروبادور هؤلاء م تكن 
dl mee‏ رغم أن شاغلهم الوحيد أن lys‏ للحياة. 
يقول ابن بقی: 
A‏ ال أشكو من نوی, Reb‏ ها من أبيها الدهر شيمة ظائر 
إذا oie‏ صدرٌ الأرض A‏ کنت منجدًا وان ۸ يجش z a‏ بين البهائم 
A jsi‏ الآداب Je‏ ضائم فأجعل ظلمى ied‏ فى الظام 
ستبكى قواق الشعر ملء Pair‏ على dn‏ ضاع بين FUN‏ 
کان G‏ ن ca‏ ابن بقى على رأيه مع الزمنء لقد ذهب إلى A‏ > ب فلم يجد غير INI‏ ولأنه 
يدرك قيمة نعسه جيدا فكر أن Aan‏ الفرب ويذهب إلى العراق, وتصور آنهم سیلقونه هناك 
بالأحضان, وکان Kl‏ دون D'A,‏ إنه العصر الذى أخذ فيه الحجارى حظه من البؤس شاعرًا 
جوالاء وشبه فيه نفسه متنقلا مثل DN‏ 


وکان على الشاعر, حتی وهو متشرد أفاق, عندما يصل إلى مدينة يحكمها أمير. أن يخضع لبعض 
العادات الى وجدت فى القرن الاضی تحت حكم الأمويين. وأصبح لا فى القرن الحادى عشر ij‏ 
القانون. 

فى اليد على الشاعر الذى يطمع فى أن يكون له شرف لقاء الأميرء أو الحاكم. ٠‏ أن يسأل عن القلعة 
أو القصر الذی يسكنه, do‏ يكن يجد فى هذا أية des o‏ باب القصر يكفى أن يقول إنه شاعرء 
فیقوده فى JA‏ ال الداخل موظف مستول, كان يطلق عليه اسم «صاحب الانزال »» وهی وظيفة 
تشير إليها بعض الفقرات AS A‏ «نفح الطیب» للمقری, وكتابى Ep‏ القادم» و «الحلة السیراء» 
لابن الأبار. ومهمة هذا الموظف أن يقوم على راحة الشعراء والمدعوين من ضيوف الأمير فى ملحقات 
القصرء وعندما يتعلق الأمر بإنزال الجنود فى بيوت UN‏ على صاحب AS‏ دون شك أن 
يعرف الحجرات الشاغرة, والأمكنة الصالحة والمعدّةء ببيان شفوى يتلقاه من المالك. أو e‏ لتحريات 
الشرطة. 

d‏ يكن الشعراء راضين اما عن إقامتهم ola‏ وندرك هذا من التکاوی الق ترد فى أشعارهم 


)0( من الطريل. القلائد ۲۸۰ 

Jul (aV)‏ دراستنا عن ؛ الشعر فى فاس تحت حكم الرایطین والموحدين. فى يجلة هيسبيريس. Ab all‏ عام AAYE‏ العدد 
الأول ص AM‏ 

۶ cé (9A) 

)04( تفع ۳۷۸:/۲. وقد احتج الأديب أبو التوکل اليثم لدی صاحب الانزال, لأنه أرسل إليه قوات تتألف من العبيد الأفارقة. 


۷۲ 


بخاصة, وجاءت فى لغم فكه وساخر. وعرفنا منها وجود وظيقة «صاحب الإنزال» عده. ولايد آن 
آهیتها نلاشت من بعد فلم تعد نسمع عن صاحبها Mun‏ 
وأقدم قصة لدينا تتصل بهذا الأمر بطلها الشاعر الرمادی, أبو عمر يوسف بن osb‏ وجرت مع 
فرحون بن عبد اله ویعرف بابن ويلة. أى ابن hijo de la lluvia AU‏ وکان SE Le‏ 
بغربى الأندلس. فى نهاية القرن العاشر الميلادى. أو مطلع القرن الذى تلاه على أبعد تندير. قدم عليه 
الرمادی منتجعا, قأمر الوالى all‏ ولكن منولى الإنزال قضر فى ذلك, dl‏ حجرة سفرة سهوا منه 
IER,‏ فوجه الشاعر شکواه إلى الوالی شعراء فجاءته وهو خارج إلى A‏ السیحیین: 
قاندا pua ii‏ ه العدا Xo Li‏ 
as Cil d‏ نت pr uk weh‏ 
فد توشمت له في با سر الضیت نا 
ماله فرش على è M‏ سوى وجه Jan‏ 
فأنا لولا اصطب ز رد نه الوعر سهلا 
ار تجد qM) zb‏ ببيت اللوء كسلا 
كان العتاب حاذاه وحين قرأ فرحون الأبيات خجل من موقف موظفه, ورد على گرمادی بأبيات 
من الشعر AN‏ يعتذر فيها عن تقصیره. وأمر له ا طلب. وقرن ذلك بجاريةء ورجاه لبوها هدية منه, 
ليتأكد من ae‏ فالشاعر لفاضب خطر Dis‏ 
رالشاهد الأكثر إقناعًا بوجود رظيفة «صاحب الانزال» يقدمه لنا نص ورد فى شح الطیب do‏ 
Aën‏ القادم»» وجرت أحداث قصته نی بطلیوس. خلال إمارة المتوكل بن الأفطس وتان أبن عبدون 
بادی الشدو فى Lis‏ الأدب, فقدم قصر الأمير. oi‏ له صاحب إنزال الدور دارا واهية البناء. وسقفها 
قدیم . فهطل عليه المطر ie‏ فلم يتوان ابن عبدون فى أن يحمل شكواه إلى الأمير مياشرة؛ فى أبيات 
من الشعر فكهة الأسلوب وهى تشطير لامية امریی القبس, أعظم شعراء الجاهلية: 
Ui‏ نافيا من A aule‏ الملا Sein‏ خباب الاء حالا ab JE‏ 
لعبدك داز حل فيها كأنها «ديارٌ لسلمى عافيات بذى الخال» 
يقولون ها Ú‏ رأى من st‏ »لا عم VW Clo‏ الطلل البای» 
فقالت: وما oi‏ جرايا يردها «وهل يعمن من كان فى العصر لخالى» 
pr‏ صاحب الإنزال فیها بفاصل, oli»‏ الفتى cie‏ ولیس DL JE‏ 
ویتطلب ایواء الشاعر تحدید موعد لمقابلة Al)‏ ويحدث أن يطول به الانتظار AN E‏ الأمير 
نسی. أو لديه مشاغل تجعله یزجل مقابلة الشعراء لوقت Al‏ فإذا لم يكن الشاعر كرياً على نفسه 
dO)‏ يعد نى ذلك الوقت يسمى صاحب الانزال, وقد النقط ابن الأبار هذه الرواية واكتفى ob‏ يت ل: «متولی aA‏ 
CN)‏ من الرمل. الحلة ASA‏ 
OT)‏ من الطويل. تفع ۲۹۳/۳, رابن الأبار, المقتضب من تحفة القادم, ۱۱۹. والأشطار الأخيرة فى هذ الأبيات مأخوذة من 
قصيدة لامری القيس. انظر: أهلوارد. ستة دواوين, ص ۱۵۱ - ۱۵۳ القطعة رقم ۵۲. وديوان ll Dal‏ طبعة الستدوبيء ص 
VA - ۵‏ القطعة ۵۲. وناشر xà‏ القادم, GA Xe A‏ عام AMA‏ ص 008 لم یضبط ليران بالشكل. 


۷۳ 


رضی أن يصبر. سعید النفس le,‏ وبخاصة إذا چاءه الأمر بعد فترة من النجوال قليلة الفائدة» وحرصه 
على أن يد الأري. ویصبح JUI H.‏ من مشاكل ad!‏ و «صاحب الإنزال» مسئول دون شك عن 
توفير كل ضروب العيش لجميع الضيوف. 
ونعرف لا آن أبن حمديس الصقلى ترك صقلية وقدم إلى إشبيلية, وأقام Ae‏ وا معتمد لا یلتفت 
إليه ولا Lee‏ بء حتى يئس مته وفكرٌ أن يرحل إلى مالك أخرى Jo al DC zl‏ 
عفوى أم sd‏ مقصود؟ لا أحد يرم بشىء. وأظهر العتمد مع شاعر آخر He‏ أشد daz‏ فقد 
تسیه do UE‏ يستطع الضحية, أبو الحسن جعفر بن الحاج E EE SE‏ 
اللحظة d‏ ابتعد فیها عن إشبيليه: 
e‏ عن A JA ai A U due Lal‏ 
AN ei Lois Lig» cde‏ قری ثم ارقحلت Dou X‏ 
وعندما يسمح للشاعر بأن ينشد مالدیه. عليه أن یتدم فى قاعة الأمير, فى يوم cas‏ یختلف من 
مدينة al‏ ومن AN‏ لأميرء ونعرف أن هذا اليوم كان «الاثنين» عادة فى إشبيلية على عهد المعتضد, 
واحتفظ لنا المقرى يخبر أحدى هذه المقابلات. وق أسلوب يتراوح بين Al‏ والهزل. وخير ما تفعله هنا 
ا كاملا للمعلومات الدقيقة التى يقدمها لناء بناسبة حديثه عن بلاط كان القدوة المحتذاة 
فى العادات لكل شيه الجزيرة. 
عنسا وصل ابن جاخ الشاعر إلى إشبيلية قادمًا من بطليوس, دخل «الدار المخصوصة بالشعراء, 
ag La‏ فقال: اف شاعر, فقالوا: آنشدنا من شعرلد. فقال: 
cas A‏ إليك يا عبادى صد A‏ بالجرى للوادی 
فضحكوا منه وازدروه, فقال بعض عقلائهم: دعوه Maca‏ شاعر» وما يبعد أن يدخل مع الشعراء 
ویتدرج فى سلكهم. فلم یبالوا بکلام الرجل, وتنادروا على E)‏ فیقی معهم» وكان هم فى تلك 
الدولة يوم خصوص لا يدخل فيه على اللك غيره» وريا كان يوم الأثنين JUS‏ بعض لبعض: هذا شنعة 
بنا أن يكون متل هذا البادى يقدم عليناء zën‏ على الدخول معتاء فاتفقوا على أن يكون هو أول 
متكلم فى اليوم الخصوص بهم عند جلوس السلطان. وقد رأوا أن يقول Je‏ ذلك الشعر المضحك 
فیطرده wer‏ ويكون ذلك Le‏ لعلة إقدام مثله عليهم. UR‏ كان الیوه الذکور, وقعد السلطان فى 
جلسه, ونصب الکرسی هم رغبوا منه أن یکون هذا القادم أول متکله فى ذلك اليوم» فأمر بذللك, 
فصعد الکرسی. وانتظروا أن ينشد مثل الشعر الضحك التقدم فتال: 
قطت pel‏ النوى أكبادى ‏ وحرمت عن id! qe‏ رقادى 


MT ومشهد استقباله سيرد فى هذا الکتاب فيا بعد ص‎ MT Gë Di 

DU‏ من الطویل, القلائد ۰۱۵۳ ونفح ۶ رابن دحية, الطرب ۱۳۷. ومن حق السلم أن يستضاف ثلاثة أيام لا ثلائة 
"شهر, رطذا پیدو اين الحاج مبالغا جدا. راحتج كثير من الؤلفين على هذا الکلام واعتبروه افتراء خالصا. انظر: نقح AYME‏ 
cll.‏ فى الصفحة السابقة تفسها. 


vt 
dS والنار تضرم فى صميم‎ Va التجوم‎ qe) وترکتی‎ 


Lis Le ÚG‏ على الأنداد 
وله هنا سوق LS Ax‏ 
KU dk‏ وذكرها متمادی 
خطت يداه صحيفة مداد 

فقال + اللك: أنت ابن جاخ؟ فقال : نعم. فقال: اجلس فقد وليتك رئاسة الشعراه, وأحسن إليه. 
ولم يأذن A‏ الکلام A‏ ذلك اليوم لأحد D s‏ 

ليس مبالقة إذن أن تقول إن ن الرشح هر يتجر بة حقيقية, ولکن Li‏ بتصل باللجنة المكلفة بتقدیر 
موهبته لم يكن لنظرانه He‏ حق dad‏ الرأى. ركان يكفى أن s‏ رب البيت» لكى يُقبل على الفور. 
والحق يقلى كان الأمير الذی يرأس هذه الاجتماعات الأدبية على قدر من الثقافة والوق لا يقل CG‏ 
عند هؤلاء الشعراء المحترفين, غير أنه لإ یتأثر فى قراره يالغيرة الى تفسد أحكام الشعراء الحاضرين. 
القلقين, وعكن أن ندرك سر هذ فى يسرء فإن صعود منافس جديد یکن حتى لو كان التر ار بلا جدوی, 
أن يصبح أنصف الآراء Leif‏ لقيمة الوافد الجديد. 
LA © ©‏ 

رأينا الطريقة الى كان الشعراء يلون بها Le,‏ فى حاشية أمير de‏ أو حاتم قوى. وطبقا 
للشقندى كان من أعظم cute‏ أن یقال: «الشاعر الفلانن ختص پاللك Mail‏ وهو 
اعتراف مخلص "a ed‏ التبعية التى كان على الشعراء أن يحيوها فى مواجهة العظباء. 

وكان الشعراه أبعد ما یکونون عن الصفوف الأرلى» ويجىء ترتيبهم lo‏ الکلن الأخير, Gb‏ 
لنظام ds. IT, A0‏ حالات غير قليلة كانوا يقومون بدور الخدم فى القلاع أو sc‏ قكان على 
الشاعر النحلى مثلاء وقد ات الحظ ونال إعجاب العتمد, أن يقف ليل ار بباب الجئاح الخاص 
بالأمير لیستجیب لول las‏ ^ © وكان لدی ابن A H‏ كاف من الشجاعة لکی يقول للمعتصم 
صاحب d A Ä‏ أبيات من الشعر: 

۰۲۸۳/٩ px Dei‏ وعنه فی «بنو عباد» ۲۲۹/۲ وترجتها لى : تيجيق. شاعر ملك. ص ۸۲۸ Hs‏ مرتینیث, تقابة 
ul I‏ ع ۱۷۵ - AYA‏ 

)0( تفع ۰۱۹۰/۲ رغرسیه غومث» ترجة رسالة الشقندی AMEN‏ 

MN "e Y فى تاريخ مسلمی إسياتيا. ط‎ sl البيان الغرب ۹/۳ وترجة ليقى بروفنسال‎ OY) 

خلال عصر الموحدين كان هتاك «حسیپ», ی بتحدر من أسرة كانت SÈ‏ مقاطعة, کنب اسمه فى Mel LAS‏ الوصولت. 

رتمة حسيب آخر هو أبو ae]‏ القاسم بن مسعدة الأرسى مدح Al‏ المؤمنين عبد wll‏ فكتب الو زبر el etlam Al‏ 
فلا رقف الامير على ذلك ضرپ على اسمه وثال: UE‏ يكتب هذا فى جلة الحسياء. لا تدنسوه بهذه ell‏ فلستا من یتفاضی على 
غمط حسیه, ثم أجزل cle‏ وأمر له يضيعة. يعنى بذلك أنه من ذرية الللوك. لأن جده كان ملك وادی الحجارة. re‏ 

وفيا بعده فى عصر ابن الخطيب, كان الشعراء يأتون آخیرا مع المغتين. وبعد لاعبى الشطرتجء ررؤسء الجنانينء والأطياء 
البيطريين, والأطباء, والمنجمين وغيرهم, أنظر: القری, t‏ الطيب nd VEE‏ حبی الدين, والإحاطة. فى د بتو عباد» ANIT‏ 

.۲۳/۳ cx QA) 


vo 
"ou الأسير‎ as ألقاك فى‎ i Le إذا عطاك‎ des 

وكان الشعراه یعتبر ون. دون شك, وضعهم هذاء حتى A‏ حالة التبعية الوثيقة للأمير, ما يحسدون 
ede‏ ويتعرضون بسببه للهجوم الغادر من زملائهم. الذين لا بنکصون فى أن يقوموا بأية وشاية. 
ولا يترددون فى استخدام التشهير, وهو أشد الأسلحة خداعا وتأثيرا فى رجال الأدب. وذلك حتى 
يزيحوهم عن مکانتهم. ركأنَ الكناح ضد الفقهاء ليس كافياء وكان هزلاء يرون الشعر أحد أسباب 
هلاك الناس» ویلعبون دورهم التقليدى فى الرقاية. وينذرون محبى الشعر با ينتظرهم من هلاك فى 
ES‏ » معتمدين على بعض الآبات القر آنية, والكثير من الأحاديث النبوية Al‏ تنفاوت صحتهال”", 
وکان على الشعرا- أن يواجهوا النقاد الاکر ین بخاصةء وهؤلاء قد یدفع بهم النافسون إلى الانتقاص 
من مواهب اشاعر, وتسقط کل مواطن ضعقه. 

ويوجه النقد عادة إلى الشاعر ليفقده مکانته فى ذهن الجمهور المثقف. وقبل کل شىء ليزيحه عن 
المكانة المفضلة الق يحتلها عند al‏ چواده أو شخصية ذات نفوف ويستهدف الشاعر فى إبداعه أكثر ما 
يتجه إلى سلوكه الخاص. فهو يتعقب أتفه الأخطاء فى قصائده. وبدين قوراء وبلا رحمة. التقليد أو 
الاقتباس db o‏ دون اعتراف به أو إشارة all‏ وهو يحلل الألفاظ ol à‏ خصائصها, ويزن الصور 
البلاغية فى Ze‏ متناهية. وكل ذلك يقدم H‏ صورة واضحة عن أهمية الشكل عند شعراء الأندلس. ولن 
تجد أحدا يكن أن يقول مثل ما قال الفر زدق» عن سبب خروجه على بعض قواعد الاعراب: « عل 
أن أقول. وعليكم أن Nas‏ 

ولم يحدت on‏ أن بلغت فكرة التشهير هذا القدر من BIL‏ بين الشعراء العرب مثل ما كانت عليه 
فى الأندلس. فنصغ إلى ابن حزم» الرجل الذى شهد القرن الحادى عشر, وعاشه كأعمق ما یکون, 
يتحدث إلينا عن هذه القضية: 

«وأما جهتنا فالحكم A‏ ذلك ما جرى به الثل السائر: [أزهد à à cl [aod de H scil:‏ 
الإنجيل أن عیسی عليه السلام قال: Y:‏ يفقد النبي حرمته إلا فى I" Passi‏ وقد tas‏ ذلك ا لقى 
النبى RÉ‏ من فريس - وهم أوفر Le ui‏ وأصحهم عقولاء وأشدهم تتبتاء مع ما خصوا به من 
سكناهم أفضل البقاع. وتغذيتهم بأكرم Hl‏ - حتى خص الله تعالى الأوس والخزرج بالفضيلة الق 
ehi‏ بها عن ge‏ الناس. واه dër‏ فضله من يشاء. 

«ولا سیا أندلسنا فإنها LEE‏ من حسد أهلها للعالم الظاهر فیهم. الاهر مهم واستقلاطم كتير 


(55) من الكامل. نفج 0۰0/۳ وأيحاث, ط Y‏ ص ۸۱۰۲ رط ۴ ج ١‏ ص a‏ 

(Ve)‏ فى apil‏ النی d‏ فیا q‏ قال عدو الرمادى للمتصور بن Al‏ عامر: de‏ هذا الصتف qu)‏ الشعراء) صنف زور 
وهذيان. لا يسكر ون dus‏ ولا برعون E‏ ولا AA‏ كلاب من غلبء وأصحاب من أخصبء وأعداء من أجدپ, وحسيك منهم أن اق 
حل جلاله يقول هيهم: «والشعراء يتبعهم الغاوون» (الشعراء الاية ATTE‏ والايتعاد عنهم أولى من الاقتراب, وقد قيل فيهم 
ما ظنك Ga po‏ يستحسن الا منهم؟ انظر: نقح E‏ 

(۷۱) أبن قتيبة, الشعر والشعراء ۰۸۹/۱ تحقبق anl‏ محمد شاكر. القاهرة AAT) - ١787‏ ومقدمة جود فررى - ديومبين 
لطبعته رترجته ص ۲۵, 

b, A Voie D ليس‎ als :۲۶ الآية‎ LE إنجيل لوقاء الإصحاح‎ A نصه‎ (ITO 


vs 


ما يأق * راستهجانيم حسناته, وتتبعهم سقطاته وعثراته. وأکثر ذلك مدة حیاته. بأضعاف ما فى سائر 
البلادء إن أجاد قالوا: سارق case‏ ومنتحل مدع. وان توسط قالوا: غث بارد. وضعيف ساقط وان 
باکر الحيازة لقصب السبق قالوا: متی كان هذا؟ An Se ges‏ أى زمان at as DÉI‏ 4 

olo»‏ ولجت به الأقدار أحد طريقين UL‏ شفرفا يائنا يعليه على نظراثه, أو سلوکا عير السبیل التى 
عهدرهاء نهتالك حى الوطيس de‏ البانس, وصار عرضا للأقوال. وحدقا للمطالب. وتصيا للتسبب 
^e‏ ونهیا A‏ وعرضة للتطرق إلى عرضه, وربا ل ما يقل, وی ما لم val, dis‏ مالم 
Ad‏ ولا اعتقده adi‏ وبازی وهو السابق الميرّز إن لم يتعلق من السلطان بحط أن يسدم من 
المتالف» وينجو من الخالفه فان تعرض لتأليف "n‏ وتعرض Es‏ واشتط عليه. وعظم يسير 
abs‏ واستشنع هین سقطه» وذهبت aile‏ وسترت EU‏ وهيف ونودی يما أغفل. فتنكس لذلك 
axe‏ وتکل لفسه» وتبرد حینه. 

« وهكذا عندتا نصيب من Á das Je Loi‏ يعمل aW AL‏ لا يقلت س هذه المبائل. 
ولا بتخلص من هذه li‏ إلا الناهض الضائن» والمطقف المستولى على UU UM‏ 

هذه انفقرة الحادة من کلام ابن حزم تثير فينا الإعجاب والدهشة, ومع أن اين حزم كان A EN‏ 


نفسه خاصة وهو يكتبهاء لان آراءه تعرضت pond‏ شديد فيا تعرفء ودار حوها ee A‏ إلا أن 
أفكاره فيها أخذت بعدا Us‏ لا يكن Das‏ 


de‏ يكن الشعراء الحترفون وحدهم الذين بقومرن Lie‏ اانقد الدقين, فأبو العرب Ball‏ وهر 
أصلا من lie‏ مثل أبن جدیس, حضر مجلس المعتمد يوماء ودفع له يورقة خط فيها قصيدةء ويقص 
الشاعر أن المعتمد «أخذ البطافة وجعل يطيل النظر والقكر فى القصيدة, وأنا مترقب لنتده. لكونه فى 
هذا الشأن من أئمته» وكثيرًا ما كان الشعراء پتحامونه لذلك. الا من عرف من نفسه لتبریزه ووثق 
(vo)‏ 
le‏ ` 


MY es Om]‏ و يكن ابن حزم الوحيد الذى لحظ ميل الأندلسيين إلى الذم والتشهير. فابن سعب HU‏ أن أهل 
الأندلس كبرر الانتقاد عل كاتب لرسائل. px‏ ۲۱۷/۱. 

(YE)‏ هذه الأفكار متا نفكر بالضرورة فى Sr‏ الذى Jà‏ فى كتايد «دفاع عن روح mill‏ ناس الذين يريدرن 
أن يتعلموا كل شىء يصعب عليهم کنر أن یتعلموا أى شىء. ولیست هناك عيقرية لا تضیق إذا أحاط بها zk‏ ريبة باطة, رحتی 
لو حملت أفضل النرايا فى العام سوف يضطر رنك إلى الشك فيهاء ولت يمكنكم أن تبتموا بالكلم الطيب ف الوقت الدى تخافوى ميه أن 
تقولوا السیی. ودل أن Mi‏ أفكاركم لا یشخلکم غير الكلمات التى يكن أن تفلت من chi‏ اللقاد. نم يضعرن فى e kat‏ 
يقول لنا مع كل كلمة: حاذروا السقوط ! نتم تريدون الحديث على طریقنکم. وأنا أود أن تخاطبرنی على طريقتى. واذا حاولنا أن 
تحلق Sas‏ من أذرعتاء وإذا كانت لديتا قرة الحياة انتزعوها Le‏ بقرة الوخزء وإذا رفعتكم قليلا حينئذ يظهر لاس الذين هسکرن 
قدمك رقامتك, برفعون الرأس ریصیحرن فيكم أن انزلوا ليتخذوا منکم رسيلة... ليس هناك علم ولا أدب يكن أن يقاوم هذه 
الحذلقة» انظر: دفاع عن روح القوانین, القسم الثالث. 
ترجم الكتاب إلى iud M‏ عادل Lies‏ رنشره بعنوان روح القوائين. der AD‏ 

۰۲ تاريخ سلمى |سبایا ط‎ : AS عباد» ۱0۸/۲ وانظر‎ zer واتيجاق. تحفة المروس, فى‎ Aal نقح ۳۸۷/۲ طبعة‎ (Y0) 
At ٣ج‎ 

© قلت: وهم الزلف فى Sei‏ هذه UY xad!‏ العرب Jia‏ ومن ثم فهی تاج إلى فضل بان. 

الذى أررد القصة المجارى فى «السهب», وعنه WÉI‏ تفع الطيب VT‏ عن عمه أبى محمد عيد الله بن إبراهيم وطذا = 


۷۷ 


ویتول ابن زیدون d‏ قصيدة توجه بها إلى العتمد إيضا: 
قد كان مجری b‏ - يل - y‏ حلرى All AU‏ خيها Mle‏ 
كان الشعر'ء إذن يستطيعون أن يلجأوا إلى فكر المعتمد الستتیر, على حين أنهم .لا يستطيعون أن 
يقتر يوأ من A‏ الجيش مجاهد العامری, صاحب dits‏ دون أن یتفشاهم الرعب, لأنه « آزهد الأمراء فى 
m‏ رأنكرهم على منشده», وبخاصة فى فترات تشاؤمه» وكانت نت تضق تضفی على أخلاقه أسلو با متناقضا 
وقاسیا فی تعامله مع رجال حاشیته. Kadette‏ 
غامرة عن کل لفظة غير مناسبة, وکل تشبیه خاطئء وکل سرقة أو (حالة. وفضلا عن هذا النقد 
الكثير, ومعظمه لا يقوم على أساس فیا نعتقد: كانت هدایاه AR‏ ومحدودة 20 ,52 فکف الشعراء 
عن إنشاد الشعر لزوئیل Zoll‏ المتوج هذاء إلا إذا تعرّضوا Sus alu‏ 
۰۰ 


وإذا آخذنا فى الاعتبار PN‏ فإن الشاعر فى عصر الطوائف كان يتمتع بظروف أفضل شيئا ما 
كان عليه أيام il‏ فى مطلع القرن الحادى عشرة ويقول أحد BEN‏ 
a si‏ نسجت على أفواههم وحاريبهم العناكب أيام الحرب والفتنة. واشتدت فاقتهم, وحت 
طباعهم. وكانوا كالبزاة الفذة EI‏ انقضت لفرط الضرورة على Ad Al‏ فلم يبال صداهم. ولا شد 
خلتهم» لاشتغاله an‏ واشتداد حاجة سلطانه,! ۳ 

zx MIS,‏ ون أنفسهم سعداه حتى وهم فى وضع الخدم وأقصى eei‏ أن يلتحقوا بخدمة أحد 
الامراه. وأن يُدرجوا A‏ قوائم الرتبات. أو الدیوان ان .شثت. وقوائم الديوان هذه كانت موجودة 
خلال الحكم الأموى فى إسبانيا"" "ول تكن إلا.استمرارا لتقليد كان قائيا فى المشرق: وبقی تکرها 


«شعراء العامرية والدولة 


= أشعار فى المعتمد وكان من زاروه فى منفاء A‏ أغمات. وأورد له المقررى Dal‏ كد عن السهب . وأيس Ae 1a‏ 
العرب, do‏ يشر دوزی إلى اسم معين عند حدیثه عن العتمد الاقد, وإغا قال بالحرق: ويا أن المعتمد ووزيره (الضمير يعود على اين 
عمار) كانا مغرمين بالشعر خاصة, فقد تحول بلاط إشبيلية إلى مهبط لخير الشعراء. ولر يكن dl‏ الصفار میم ی احتمال لكي يمارا 
is js le Les‏ لأن الشد كان اقدًا leu‏ يدرس يمتاية تامة كل القصائد الى تقدم adl‏ ریقف عند كل AR‏ ويتأمل كل 
بيت. وعتدما يلتقى پشاعر موهوب فان سخاءه pem‏ حدرد». 

Mov - ۱۳۷۹ عبد العظيم, الطبعة الأرلى, القاهرة‎ de من الكامل. ديوان أبن زيدون ص ۵۰۸. تحقيق‎ (VU 

ATAY ونی الاحتفال المتوى بأمارى‎ ٩ pe أعمال‎ (wv) 

(VAN‏ لم يكن على التأكيد Dez‏ للدوافع Ai ei‏ خضع ها شارل التاسع بعندما كان يقول عن id‏ «أخاف أن أفقد 
صديقى رونساره فان الكثير من الخير det‏ كسلان نى وظيفة ربات call‏ والشاعر Al‏ يجب ألا يسمن كثيراء der AA‏ 
len‏ أن تطعيهم à‏ أن انشبعهمه. انظر: ف . فونك - برنتانور النيضة RIS‏ 

۱۱۰/۲ قاس جدا مع الشعراء. انظر الحلة‎ bh السهلة‎ al مروان حسام الدرلة بن رزين‎ Al Lai وقد.اشتهر‎ (NU 

. قلت : زرئیل ناقد إغريقى من القرن الرابع قبل اليلاد. اشتهر پنقده القاسى والمريو والتحامل على هومير, رأصيح اسمه 
ale‏ لمعت التاقد الحسود بالمتحامل. (المترجم). 5 8 

Q0 el Jel )۸۰( 

(A)‏ الإحاطة ۷۱/۲ طبعة القاهرة وقد صحب النصور فى إحدى Ge‏ «الشعراء الرتزقين بديراته». ولا وقف الحكم الأول 
عل شعر keel FIN‏ استحسته Ah‏ بإجزاء مرتب qi A‏ 259/4 


VA 


WE‏ . وتحت حکم ملوك الطوائف حرص کل واحد من هزلاء الملوك الصغار أن یکون d‏ دیوانه 
الخاص بالشعراء. وعندما قیم ابن d‏ ولا يرل مغمورا, على العتضد وأنشده رائيته الشهيرة. 
استحسنها «رأمر له Jie‏ وثياب وم رکب, E‏ أن يكتب فى ديوان IP Dee all‏ وتحت حكم المعتمد 
نعرف من شكوى لابن الحاج اللورقى أن القائم على دفع هذه المرتبات يدعى بن ماض*. 

وأحيانا كانت المرتبات النقدية تستبدل بمحصول أرضء أو بضيعة ينحها الأمير للش عر الذى يعظى 
بإعجابه, وكان ذلك شأن الشاعر أبى الفضل ابن شرف. حين قدم إلى بلاط العتصم صاحب 
Ais, A‏ 

و تكن الرتبات A‏ یتلقاها الشعراه من رعاتهم الدخل الوحید. ففی أوقات معينة من السنة: 
كالأعياد الدينية الکبری, أو ناسبة حدث هام, كعودة امیش منتصرا. أو استقبال سعارة أجنبية. أو 
حفل |عذار, أو زواج أو غيرهاء ینظم الشعراء قصائدهم. وینشدونها فى dahl‏ وینا ون عليها cl‏ 
il,‏ 

وهم یعترفون بلا حياء بأن Ls oe‏ بالاحسان alb!‏ لسانه ue, LRU‏ أن يفخروا بأن 
فقيها معروف فى هذا eyan‏ وهو ابن عبد الب EH‏ قبول Mal‏ فقد بلغ وهو بن.اطبة أن أقواما 
عابوه EL‏ طعام السلطان وقبول جوائزه. فقال: 

قل لمن كر Ji‏ لطعام الأمرء 
c‏ من جهلك Bos‏ فى محل السنپ. 

«لأن الاقتداء بالصالحين, من الصحابة والتابعین. وأئمة الفتوی من المسلمين. من السلف الاضین, 
هو ملاك الدينء فقد كان زيد بن ثابت - وکان مس الراسخین فى العلم - یقبل جوائر معاوية وابنه 
ve‏ وکان ابن عمر رضی اله تعالی Lee‏ - مع ورعه وفضله - یقبل هدایا صهره الختار بن A‏ 

۳ جوائژه»‎ due, ریأکل طعامه.‎ ue 

ولکن, هل كان أبن عيد Al‏ يستطيع أن يتنبا al‏ بين الشعراء من سیبلغ Le‏ السته, فيلح فى طلب 
Mai‏ حتى على التفاهات :. فاذا أريد بقاؤهم يجب Ai‏ أن تنهال عليهم Mail‏ ناسية أو يدوتهاء إلى 
جانب مرتباتهم AA‏ وكل ذلك من أجل AR‏ طيبة. أو قصيدة, أو بيتين من الشعرء أو We‏ 
بارعة. 


يقول أبو مروان ابن سراج للمظفر بن جهور: 
spil‏ دلوى من بحور سماحكم صنرا وليست رثة ou‏ 


Jil (AY)‏ مقالی: استقبال الخليفة عمر بن عبد العزیز للتعراء. A‏ الجلة التونسية, عام AAYE‏ ص ۲۲۵ وما بعدها. 
(AT)‏ المعجي AW‏ وترجته A‏ 

Aur anal (A£) 

.۲۵۰ ص‎ Ve ۳ ص ۹۵ وط‎ ۱ b éisch ۰۳۹۱/۲ ex (0) 

MAT ep Wu‏ وانظر قيا سبق ص 5١‏ الامش رقم 54 من هذا الکتاپ. 

۰۲۳۵/۳ نقح‎ (AV) 


۷۹ 


ویکون "y‏ مستبینا جسدبه d‏ أهيم بنجعة a dicas‏ 
se ct éd‏ برفع مکانه sis JA dis‏ مکی 
آمن ‏ السوية d‏ لوا dus‏ من ارضه Jb‏ بلغيطان 
إن ترخصوا خطری فکم E‏ به يستام فيه بأرفع AM ait‏ 

وإذا م ینالوا ما ينتظرون غضبوا ورحلوا. ويحدث أحيانًا أن يعاملوا فى مديئة آخری بقسوة 

متناهية, فيصبح منتهى سعادتهم أن يستطيعوا العودة إلى راعيهم الأول. كتب أبو العلاء إدريس بن 

آزرق dl‏ أبن رشيق ملك مرسية. وقد طالت إقامته عند ابن عيد العزيز صاحب بلنسية: 


ألا ليت شعرى هل أعود إلى الذى Sae‏ من النعمى لديكم dech‏ 
فيواته مذ فارفتکم c‏ من الدهر عندى dl‏ دون iG‏ 
quM En‏ فلاعاز فى شوت إلى Mal JU‏ 
بعد هذا Al‏ ويمكن أن am Ee‏ بأن الشعراء الذین كانت تجرى 
عليهم المرتبات ظلوا وحدهم أوفياء لراعیهم» LÍ‏ الذين يعيشون ci Je‏ المتقطعة فيرحلون 
بلا انقطاع بحنا عن حظ أفضل. 
وبعض الشعراء رغم ثم يعيشون من سخاء رعاتهم, لم يكونوا ينظمون الشعر بقصد الفائدة. هل 
هم خلصون حقا؟ يكن أن نشك A‏ تس ويقول أبوحمد بن sl‏ البطليوسى : 
Liu‏ , بلاجرم کان Ups dí Zu‏ مها الأعنّة شتآن 
AG‏ ريه وا یه Ux‏ بر علیه واحسان 
نكيف وم نجعل بها الشعر Ces Le‏ للمكدى جفاء وحرمان 
ولاتحن عن oža‏ الشعر خطة وإن قصرت عن شأوئا فيه أعيان 
ومن آوهته غي d‏ ظنونه oi‏ جال للمقال Vous‏ 
وهذا الاهتمام الراسخ ف البحث عن الال, حتی لو صحبه احتجاج تزیه. يصدمنا بقوة. دون Ad‏ 
eis‏ فى مدائح شعراء العرب فى الغرب الإسلامى. وکنا نحب عفة أكثر. ولكن يبدو أن هذا الأمر كان 
يجرى Gi,‏ لسلوك المجتمع وآدابه إذ A‏ ولم يكن هذا الوضع يصدم أحدا فى هذا العصرء یاستثناء 
رجال الدین. 
ولیس آقل آهمية أن نلحظ أن بعض الشعراء کانواء بعیدا عن تسوّل AB Al‏ يحددون مقدما 
ثمن قصيدة الدیح من نظمهم. وکان الانحناء أمام eel‏ لونا من التفضیل لواهبهم. ألم يحك آبو على 
دريس ين que Be pe A H‏ من © Aail ai ie‏ واشتهر 
بالزوات الطاغية. أمام هذا الطلب ٩:‏ 


۰۱٩۰ EN ۳‏ 
۰ م اطویل .ovv/v E‏ 
٩۰۱‏ من اعویل. 7MA/S pi‏ 
Du‏ الذخیر: ۳۳۱/۲ ونح ٤‏ والشقندى» رسالة فضل الأندلس. فى نفح الطیب ۱۹۰/۳ وت ee‏ لغرسية غومث EA‏ 


As 


وإذا بلغ القدر یعض الشعراء أن يحدّدوا من قصائدهم..فمن الضروری أن نشير إلى أن افدایا 
التى كان ينحها الأمراء لمنافقيهم أدت إلى الاضطراب والتشويش فى خيال الشعراء وإبداعهم؛ فقد 
كانت Eloi‏ مفرطة باهرة, مبالعًا فيهاء ومعها ag‏ الشاعر نفسه وقد اغتنى بقية حياته. ومن هذا أن 
أبا بكر بن عبد العزيز نظم داليته فى مدح المعتمد, oti]‏ معركة الزلاقت. وتلقى عليها هدية قدرا كبيرا 
من الالء سمح له أن يعيش هادئا فى مدينة الرية. وكان يعجبه سكناها والتحارة DU.‏ 
وكانت الظروف» Les‏ نعتقد, تلعب دورا هاما A‏ الوصول إلى هذا السخاءء ولیس من ن الصعب ol‏ 
نشور إلى قصص آخری, نرى Led‏ شعراء عباقرة A‏ مستوی All Ch‏ یکاقاون بعد فوات 
الأوانء أو يطردون دون أن یتلقوا شيئا. لسبب واحد فحسب, وهو أن الشخصية Al‏ توجهوا إليها 
بشعرهم قد تسيت, أو كانت مشفولة عا تراه أهم. ويرد فى الخاطر سوء حظ ابن الحاج للورقی, AN‏ 
ترك إشبيلية. وحضر Al‏ جعفر بن الخراز البطر فى, نسية إلى بطرنة Patea‏ قریبا من ke Al‏ 
للشعراء فى مدينة الرية. وأحدهم A‏ حفص عمر بن لشهيد الذى أنشد المعتصم قصيته التى يقول 
فیها : 
Lab js ds aal Ei‏ قد A Af‏ راحتيه آساسلا 
لا عيش الا Lib ES c‏ تضى QU‏ العمر die‏ باطلا 
فالتفت العتصم إلى من حضر من الشعراء وقال : هل فيكم من يحسن أن تجلب الق ب Je‏ هذا ؟ 
فقال ابن wi A‏ ولکن للسعادة هَبّات» وقد آنشدت 25 قبل هذا EU‏ أقول فيها: 
eos‏ أجنى مناك Ds‏ محل Lx‏ بى ولإالزرع Ze‏ 
si s‏ دانياتٍ قطوفها لأغصاتا X "Le jo‏ 
ری Leg LAI il C‏ وأطيار شكرى فوقين تفرد 
E‏ العتصم. وقال: أأنت أنشدتتى هذا؟ قال: تعم. قال : واقه كأتها ما مرّت يسمعى إلى P‏ 
à‏ للسعد هبات. ونحن نجيزك علیها بجائزتین؛ الأولى AA‏ والثائية JEU‏ رجيهاء وغمط 
deet‏ 
وقد جری العرف على أن ATUS‏ قصيدة بوجه ماء وقد تلقی أبن عمار d‏ بده حياته كيسا من 
الشعير مكافأة على قصيدة d‏ ودخل يعض شعراء الأندلس على الفقيه سعيد بن أضحىء وكان من 
أعيان غرناطة, فمدحه بقصيدة, ثم بموشحة, ثم پزجل, فلم يعطه شيئاء بل شكا all‏ فقراء حتى أنه 
بکی, نأخذ لشاعر الدواة والقرطاس وكتب ووضع بين يديه: 
kg‏ الذى ٠أشكوه‏ من Me‏ وساءه Jde aile je‏ فبكى 
إن القلّ.الذى أعطاك iio‏ نعم الجراد fs‏ أعطاك Dieu,‏ 


۵۷۰/۲ فح‎ Dr 

(T)‏ تفع ENT‏ وأبحاث ط ۱ ص ۱-۵ رط Y‏ ج ١‏ ص MOV‏ وانظر في سین من هذا الكناب مص ۰۳ ۰ والأبيات 
الواردة A‏ النصر من الطویل. 

Ar px (4) 


Ai 


وكان بين السميسر الشاعر وبين بعض رؤساء المرية Ch Bl‏ مدحه فلم يزه علیه, فقرر أن 
ينتقم منه. وحدث أن صنع ذلك الرجل دعوة للمعتصم بن صمادح صاحب المرية, واحتفل فيها با 
يحتفل مثله فى دعوة سلطان مثل المعتصم» فصبر السميسر إلى أن ركب السلطان متوجها إلى cina‏ 
فوقف له فى الطریق, فلا däs‏ رفع صوته بقوله: 
Ax , * ۰‏ ۶ و و 
Lil‏ اللك الميمون طائره ومن لذى A EZ‏ وجهه عرس 
لا Xx‏ طعانًا عند غيركم إن الأسودٌ vum JSU de‏ 
فقال المعتضم: صدق واه ورجع من الطريق. وفسد على الرجل ما كان ie‏ 
وكان الشاعر يقتصر غالبا على التذكير فى ذكاء بأنه فى انتظار هدية, ويعاتب Aal‏ سارة القاضيّ 
ti‏ بكر ابن Je dall‏ هذا النحو: 
ياكتابي بالك JŠ‏ يديه Vas‏ من oui qi‏ احتشام 
ثم ac‏ له ls d‏ كان Le‏ والآن قد جاء عام 
ولیید لم یشترط لبكاي غير dX‏ مضى وقال سلاا 
وقد مر اين عمار بقصر المعتصم بن ipeo‏ وحوله جاعة من الشعراء كانوا قد مدحوه, i,‏ 
A nie sc‏ عليهم القول فى استنجازه. فارتجل على آلسنتهم: 
يا Ui‏ الملك will‏ شاد العلا $e‏ أبوه وخاله النصوو 
di‏ قصرك_ عصية أدبية لازال وهو بجمعهم معمور 
زفوا إليك بنات أفكار هم واستيطأوك Je‏ هن Ve‏ 
ee‏ ! یتلقونها فى شكل 
وظائف هامة يعهد. بها wéll‏ حيث تربطهم nie‏ بالبلاطء ويتلقرن معاملة Ach‏ 
يقول عبد الواحد الراکشی: كان العتمد «لا يستوزر وزیرا الا أن یکون El‏ شاعرا, حسن 
الأدوات. فاجتمع له من الوزراء والشعراء مالم يجتمع لأحد Pda‏ 
ویظهر أن کلمة وزین وکانت فى الاستخدام الشائع تعنى CUGE»‏ أصبحت ترادف فى القرن 
الحادى re‏ کلمة DÉEN‏ عرفا dad,‏ لأن الشعراء وحدهم بشقانتهم الأدبية نثرًا وشعرًاء 
يستطيعون أن يلأوا هذه الوظائف العالية, الق تتطلب أيضًا من شاغلیهاء إلى جانب الذكاء 
السیاسی, القدرة على أن یکتبوا بأنفسهم النصوص الأساسية لوزاراتهم: وندر بين الكتاب من 
نال شهرة واسعة فى كتابة الرسائل خدمة لأمير COL‏ ويذكرون كمكل فضيحة حفيد عیسی بن 
ep (0)‏ ۰۳۲۰/۲ والبدائع VA‏ وأبحاث ط ۳ چ ۱ ص Dn‏ 
)40( من القیف, القلائد mt‏ 
٩۷‏ من أنکامل, néit A‏ 
)4( العجپ ۱۰۵ وترجته Ae‏ 
uil ۳۲۳/۶ ex (M)‏ بروفنسال» إسيائيا الاسلامية A‏ القرن العاشر الیلادی 6 = M‏ 
(۱۰۰) مثل أبى عمر بن القلاس: نی ید rA‏ متا . حيث تورد غا الذخيرة عدداً من الرسائل. Am - ۲۱۸/۳ Jil‏ 


AY 


سعید pot sl‏ «هذا الرجل الضخم الراس فى آخر هذه «الفعنة»» الرتقی بغير سباب متينة 
d‏ العزة. um‏ نال سامی ذروة خطة الوزارة من غير أدب ولا صنعة ONUS‏ 

وکان رئيس الوزراء Jas‏ لقب «ذی الوزارتین» De‏ له عن بقية الوزراء. ریستطیع أن 
يخلف e|‏ في غيبته. b,‏ لملاحظة ابن سعيد الغری : «صار الوزير الذى ينوب عن الملك 
يعرف vil deht‏ وأكثر ما يكون فاضا فى علم الأدب» وقد لا يكون كذلك. بل Úle‏ بأمور 
اللك خاصة DID‏ وطيقًا فلاحظة هذا الزرخ نفسه «صار اسم الوزارة le‏ لكل من يجالس 
الملوك ویختص epg‏ ويمكن الظن بأنه مادام الأمير یتذوق الأدب فلاید أن يتألف بلاطه من 
الشعراء بخاصة. 

وئمة وظيفة أخرى يكن أن تسند إلى الشاعر ومی: « کاتب الزمام»: أى الشخص الذی يقوم 
على شنون الشرائب. وهی وظيفة دقبقة, تتطلب قدرًا Ule‏ من حسن التصرف. وأمانة فوق کل 
الشبهات ولا يكون صاحبها «بالأندلس وبر العدوة لا نصرانیا ولا All Dose‏ إذ هذا الشغل نبیه 
يحتاج إلى مصاحبة عظاء الناس ووجرههم»!" D‏ يكن أن يعهد بها إلى أدباء دت الوقوع A‏ 
خطر. لاشتهارهم بالعر ix‏ والاغماس فى OS‏ 

Vb,‏ السیب نفسه نفهم DI‏ م يكن ينم اختيار القائم على وظيفة صاحب الشرطة من بين 
الشعراء. وكان يطلق على هذه الوظيفة فى إسبانيا اسم «صاحب المدينة» و «صاحب لليل» أيضًا. 
لقد تغير الزمن» ds‏ يسجل القرن الحدى عشر. فییا یبدو, حالة تشبه تلك Qi‏ حدثت للشاعر ul‏ 
مروان عبد ell‏ بن إدريس الجزيرى, فقد عيّنه المنصور على الشرطة, AN‏ ارتجل ثلاتة أبيات من 
الشعر أعجبته. ذلك A‏ صاعدا البغدادى دخل على المنصور فى يوم eee‏ وعليه oU‏ جدد فازدحم 
على حافة الصهريج فسقط فى الاء, فضحك المنصور وأمر بإخراجه, وخلع ade‏ وقال cal‏ هل حضرك 
سیء. فقال: 


۲۰ الیان للغرب Kenn? tr‏ ى تاريخ سای اسان ارط ۴ چ Y‏ ص ۲۱۱. رها الوري الذى «من غير 


أدب ولا صنعة كتاب» pi‏ الظفر ابن الحاجب المصور يقتله. وقد انتقد أبو محمد بن Ae‏ (أو بير أو حبير) في بعد الکتاب A‏ 
عمر الرابطين. يقول: 
c‏ الكتابة A db‏ تد ليرا Le‏ — 
فلت لكل gi‏ كانتب بديع الفقصاحة علاما 
dj‏ = غيركم بالداد تلا AH 4 ci‏ 


وهى من التقایب, القلاند Aen‏ 

.۲۱۷/۱ إين سید فى نفح‎ (Um 

۲۱۳/۱ لي نفج‎ m أبن‎ DT 

Ada gë $a ابن‎ )۱۰۶( 

(۱۰۵) ابن x‏ فى تقح ۲۱۷/۱. 

© قلت: هده اظقرة على آمیتها d‏ بها المزلف ى uel‏ درن a‏ مع أنها تكمل ما قيلها, Lead‏ صاحب النفح فى فقرة 
dae‏ فرددناها إى Wë:‏ فى الأصل للتوضيح. der AD‏ 

079 ابن ليون. لمح cal‏ الورقة ٩۳‏ ب, 


Ar 


sa. 


شيئان LE‏ فى الزمان عجيية  LE‏ ابن وهب ثم Séi‏ صاع 
فاستيردوا ما Gi‏ به فقال الجزيرى» هلا قلت: 
سرورى مغرّتك es pl‏ راحتك الغدقة 
Ai‏ نشوان äech Ge‏ فى ib‏ البركة المطبقة 
Ae jb od‏ فيها الغريق does‏ من قبلها أغرقه 
فقال المنصور: لله درك يا أبا مروان ل قسناك بأهل بغداد ففضلتهم, فيمن تقاس بعد؟. Ach‏ 
يومئذ IU bu‏ 
Se‏ أن تؤدى الصداقة Lai‏ إلى تعيين شاعر البلاط B‏ على مدينة, وذلك ما وقع aM‏ الحسن 
ابن que JE‏ فقد صحب المعتمد فى de‏ له جنوب شرقى شبه الجزيرة وذات ليلة استدعاه المعتمد 
ليعترف له بأشواق اجتاحته» Los‏ نازعه إلى حظیته a, aee d‏ أبيانًا من الشعر أوحتها 
التاسبت. فكرّر al‏ الحسن استجادتهاء «فأمر له بخمس Xa‏ دیناره وولاه لورقة من JUI aue‏ 
وخارج نبلاط كان age‏ إلى الشعراء. فى حالات غير قليلة. بالسفارة للأمير. فأرسل زهير 
الصقلبى صاحب المرية وزيره H‏ جعفر بن عباس, وق رفقته عدد من الكتاب والشعراء بيتهم ابن برد 
وأبو بكر الروانی, وابن الخياط, والطينى. ek KEEN‏ . وبعد ذلك بقلیل عهد العتصم 
بن صمادح صاحب الرية AN‏ الأصبغ اين أرقم. يصحبه Al‏ عبيد البکری, وآبو بكر ابن صاحب 
الأحياس, بهمة سياسية شبيهة بهذه التى سيقت لدی العتمد بن P Le‏ وطبيعى أن أولئك وهؤلاء 
أعلنوا عن وصوهم يأبيات من الشعر, وشعرًا رد عليهم الأمير, وحين رقع خلاف بين ابن ذى النون 
والعتمد بن عباد. حاول آمراء بلنسية وسرقسطة رالرية أن Ae o‏ وأرسلوا إلى إشبيلية 
سقيرين ندرك من واقع اسميههما Lei‏ من المولدي : آبا عثمان بن شد شنتفیر le Lis «Santa ver‏ بن 


غند شالب Gundisao‏ ولن ندهش H‏ عرفنا أن أوضح حليف هم داخل القصر كان القائد ابن 
AC‏ 
t‏ 


مرتين Martin‏ وهؤلاء أيضًا IN‏ كان ben‏ التماس یتقدمون به. فسوف یصنعون ذلك ث 

وهؤلاء الشعراء السلمون لم یکوتوا یزجهرن إلى الملوك المسلمين فحسب, ولكن Lai‏ إلى بلاطات 
ملوك التصاری فى شمال إسباتياء Lies‏ مایسمج لنا أن نعتقد أنه كان عليهم أن يعر فوا الر ومانثيةء وأن 
یتکلموا بها على نحوماء RAJ‏ ونعرف أن الکاتب H‏ أمية ابن هاشم القرطبی. واتغذ من تطیلة 
مقاما آثناء «الفتنة» أرسل A‏ مهمة إلى دون سانتشو (شانجه) ملك olo C ius‏ ابن عمار كان 
عمل العتمد عند ألفونسو السادس, لحل بعض الشاکل الخاصة id‏ والدود 6۱۳ 


(۱۰۷) القلاتد 4 - ,٠١‏ وعته ق نقح ۱۲۷۸/۶ وبنو عباد ,44/١‏ وترجته ۱۰۱, وتضيف أن ابن اليسع كان يحمل لقب ذى 
الو زارتين. , 
(VA)‏ الأخيرة ۳۰۵/۱ 
)3( القلاند A‏ وعتها A‏ «بثو عباد» 2e dl) (£f‏ ۹۵. 
(۱۱۰) نقح Lait‏ وأسفوا A‏ بيت من الشعر لأتهم حرموا من شرب Aal‏ 
(۱۱۷) الذخيرة ۰۱۸۳/۱ ونعرف منه أنه وجد الأمير السیحی برتدی D‏ على الطريقة الاسلامية. ولکنه حاسر الرأس 
(۱۱۳) الحلة السیراء ۰۱۳۳/۲ وخريدة القصر sun A‏ عباد» JAM‏ 


6 الفصل الخامس : 
حياة البلاط A‏ نتاج الشعراء 


عندما أضفى ملوك انطوائف حمايتهم, وقدموا مساعدتهم» لكل ذوی النباهة والذكاء. و لشعراء من 
بينهم بخاصة, ! یفعلوا أكثر من بعث. أو مواصلة, تقلید قدیم, يقدر دور الشعراء فى الجنمم الاسلامی 
من كل جوانبه. رلقد ساعد الشعراء خلال الحكم الأموى فى الشرق الخلقاء السفيانيب. ومن بعدهم 
الروانیین» في جعل فكرة الخلافة الورائية مقبولة. وقاتل ضدها الخوارج والشيعة من جانبهم JS‏ 
0ن 

وتحت الحكم الأموى فى Mel‏ أسهم الشعراء فى تثبيت الحكم الجديد وتقویته. وعندما Al‏ 
المنصور العظیم بدوره أن يثبت سلطته, عرف كيف يكسب الشعراء الاسبان إلى جانيهء دل يتردّد فى أن 
D‏ على نتقادات خسيسة وجهها all‏ ناظمون غیورون: ان الشعر والاأدب شو هد بليفة على 
عظمة uk d'eng ul‏ 

وحين سقطت الدولة الاموية حاول الشعراء أن يبرّروا إدعاءات الطالبین BALL‏ من أوائل ملوك 
الطوائف. من هم من أصل بربری أو آندلسی!". وعندما استبعد موضوخ الخلافة Dé‏ اکتفوا 
بالإشادة بفضائل رعاتهم, والاحتفاء شعرًا بأيحادهم فى السام واحرب, ولكن تتاثر شبه الجزيرة مزقا 
جعل من هذه الأسر مالك ذات سلطان مزعزع Dia‏ ولم تكن بلاطاتهم فى الحقيقةء وهی برّاقة فى 
الظاهر. غير ندوات تعيش فى رعب من الملك المسيحى. وله يدفعون الجزية سنوی 

ومع ذلك» دسم إلشعراة هذه البلاطات لوحة زاهية من الثناء والإطراء. سواء فى مدائحهم d‏ فى 
مراثيهم, وكان دورهم يضطرهم. رغم كل شىء إلى المجاملة Gis‏ وعكن vie‏ المناسبة أن نردد هذه 
العبارة : «إن a!‏ آفة المديح»“. وكان هناك تباين داشح بين الأشخاص والمديح الموحه إليهم. حق 
أننا نسال أى خداع بصرى هذا الذى استطاع أن ag‏ علاقة Les‏ 

ege d شعر البلاط وسيلة لقتل الوقت بلا فائدة, وتفرغ له کبار الشعراء‎ US 
مافعلواء لأنهم لم يصنعوا أكثر من الالتصاق ببدعة العصر الشائعة‎ Je ول يلمهم أحد‎ A وجدية‎ 


(۱) انظر؛ هب لامنی, دراسات عن معاوية. فى az et‏ مقالات الكلية الترقبةه بير وت, المجلد ۲ء عام MAT‏ ص AOA‏ 
وجودفر وى - دیرسبین, العام الإسلامى حتى الحروب deel‏ ص deas ۲۵۶ - TOY‏ وجورج مرسيده. العام الشرقى من ۳۹۵ 
إلى ۰۱۰۸۱ ص AL‏ ور. بلاشير. أبو الطيب التبی ATI‏ 

۳ - ۳۵/۴ تفع‎ (M 

(۳) بعد ثليل سرف نقول کلمات بناسبة دور الکتاب الذی لعبه الشمراه. 

Arr تلم‎ (E) 


At 


^o 


ماذا یکن أن تقول مثلا d‏ ابن زیدون. وهو Ze‏ بانتصارات بنى جور de‏ بنى ذکوان dat do‏ 
A‏ يكونوا غير جاعات تانهة تقيم حول قرطية: 
d‏ اللوك. ملوك الأرض, JS quo‏ بيض AN Vos JUN‏ 


دم ال من ایح de D p ela‏ يز ولا scm‏ هم jio adn‏ الا 
eg‏ هؤلاء, ph‏ صواعق حرب. أو يثابيع سخ. لا تجف, وأصبحت الصور الشرقية قوالب يرددونها 
ER JS‏ "ها فقدت Ven‏ مابقی لا من معنی. ومع W‏ يذل الشعراه الإسبان جهدهم» LE‏ 
برددونهاء A‏ تجدید التعبير, ولم يهر بوا من التقليد حين بستطیعونه, Ls‏ بتعديلها AS‏ أو المبالغة فيها 
pr post doe Rn‏ بللا ee‏ يقول ابن عمار عن المعتضد: 
44b X Auot ox dels‏ قد لیس الرداة الأغبرا 
Ja‏ أن عب الخريدةً كاعيًا والطرت pa‏ والحسامم جوهرا 
aX A plis‏ لاينفك عن نار الوغى 3 إلى نار "Ta‏ 
ونجد الصورة نفسها UE‏ فى مدح ابن زيدون لابن جَهُور: 
وق الرثاء ينادون السحپ, كا هو JU‏ عند المشارقة, لتروى قبرا ضم أكرم الرجال, وخلفه 
الأمير الأكثر شجاعة على وجه الارض, يقول ابن زيدون فى رثاء المعتضد: 
Aen‏ ذاك AA‏ عهذ سحائب  H‏ استعبرث- فى AT‏ ايم ail‏ 
le ei‏ ایسامی Xd, ASLE‏ شباب ليس IP ben‏ 
d,‏ نيان وقد ملأت AN le uus‏ منك Lach Li‏ 
ویعد ذلك يتوجه إلى خلیفته قائلاء 
همام d‏ لاقى المفاجرٌ eb At ijui D‏ خضر 
KT "us‏ وحکم ولا هوی EA Les res pz‏ 
وأضاف شعراء البلاط d‏ وصف مدرحيهم بالشجاعة والكرم صفة الأصل العريق أيضاء وق هذه 
الحالة قد تصيح البالغة deni‏ لأننا نعرف كم هو قليل الدم العربى الذى يجرى فى عروق الاسبان 
li‏ ولو أن الأمراء أنفسهم Vë‏ يحيون أن يحثوا عن أجاد أسلاقهم من العرب الخاص» و 
يجد الشعراء بدا آن یشیموا فيهم هذه الرغبات. نقد gm‏ ابن اللبائة ينى e be‏ ینحدرون من نسل 
المنذر بن ناء السیاء: 


)0( من السیط. الدیوان ۰۲۹۸ رکور, ابن زیدون un, Af‏ ص ALT - AEN‏ 
DO‏ من الكامل. القلائد A7‏ رالسجب AN‏ وترجته AN‏ 

(۷) من السریم. an Aal‏ ابن زيدون AN‏ 

AMA - ۱۶ رکور ص‎ E من الطويل, افهبوان ۵1۵ و ۵1۸ ر ۵۷۵ و‎ (A) 


AY 
XL تاد فى فخره بمو‎ AU من بنى المنثر بن ماء‎ 
UA ias Je م تلد سواها العالى‎ Li 
ير نفسه ملزمًا فى لحظة فاض فیها غضيا وإحباطا أن‎ d ولکن شاعرا قدم من تحت, من السعب,‎ 
بی عياد:‎ an فى‎ Jub أفكاره,‎ ux 
YU dob, جلا آناخوا جال‎ BA بالغرب‎ i ألا‎ 
Mis هناك‎ bb یوب ام لقری عسى أن‎ t 
de وأرغموا على القيام‎ dell سيقو‎ AN Al لا يستطيع أن بظهر سخافة‎ al إن أى شاعر‎ 
4 بأوضح ما يظهرها هذا الشاعر‎ 
من وجهة نظر مفهوم الأنساب‎ UE إن مطالب أمراء إشبيلية وقرطبة والمرية يمكن الدفاع عنها‎ 
ولكن ماذا نقول عن صغار الملوك الآخرين فى شبه الجزيرة » من ينحدرون من اصول بر برية‎ au العر‎ 
me عندما‎ lk فى‎ All مثل بنی الأفطس فى بطلیوس, وبنی ذى‎ des خالصة لاشيهة‎ 
بالعروبة؟‎ 
رالد المتركل. وهو من بنى الأقطس بهذين البیتین:‎ ÉN شرف القيروانى‎ Al لقد مدح‎ 
تیار‎ Luke قطان‎ mE e ين‎ cl LE 
mi La 3.4 Le Le Lu aos لولاد‎ 
إلا أن يعقب علیها ملاحظا: «ومن التادر العر يب انتماژه‎ col E ابن حیان وأورد هذه‎ m b 
گیب‎ A 


وسترى VW‏ بعده فى أحد الأبيات الثلائة التى خص بها ابن الحاج اللورقی عزل مدولد الطوائف 
أن باديس zl‏ غرناطة. وذى A ll‏ أمير طبيطلة اعتبرا من Jan‏ وبعد ذلك بقليل. افتخر 
السقتدى فى رسالته الشهيرة التى أشاد فيها بإسبانيا وا أندلسيينء وحقر a ll‏ بأن من الملوك العر بية 
الذين عرفتم Ule]‏ فى الق zl‏ عسر: بنو ذى النون وينو Droe‏ 

۱ من Sal‏ الحلة ۳۵/۲, وعب فى بسر le‏ ۰6۷/۲ رالمطرب ME‏ 

© قلت: ورد الييت الأول A‏ الأصل على هذا التحو. وهو واضح الانكسار. وقد 45e‏ درزی Je‏ النحو التالى 

من بى النذرین ومو تاب d di‏ فخره يبنو AL‏ 

انظر : بنو عياد 1۷/۲ (المترجم). 

ez )٠١(‏ رية فى مرکز Tocina‏ على ضفاف الرادی الكبير. انظر: تاريخ مسلمى إسيائيا. 

DA‏ هذا الشاعر هو ابن عمار. انظر : الحلة ۰۱۳/۱ والأبیات من التقارب, ویفسرها دوزی فى تاريخ مسلمی إسبانياء ط ۲ ج 
۴ ص ۰۱۱۳ يأن امن عمار بيجو ینی عباد pib‏ رغم كل شىء لیسوا إلا فلاحین من أصل مغمور, من قرية يومينء « م القری» تلك. 
كبا يقول عنها ساخرا وانظر أيضا الصدر نقسه, ط ۲ + ۳ ص ۷ 

۱۷۲ ص‎ ۱ b آبحاث‎ A Les AN/E AMI, ,۱۸۳ من السريع. آعمال الأعلام‎ (T) 

(۱۳) الصادر تفسها Gil‏ وردت A‏ الرتم السابق. 

)4( انظر فسا سيأق ص ٩۷‏ من هذا الکتاپ. وقد احتفی التعراء cul AL‏ على أنهم حميريون. والوحدرن على النقيض. 
'تموا إلى قيس DÉS‏ وهم معدبون, أى مصريرن. 

ST الاندلی. تفح‎ Jai رسالة فى‎ ach (Ve) 


© الفصل السادس 
الشاعر مورا 

كان الشعراء شيئا أكثر من نجرد منافقین بیذلون جهدهم فى إبراز فضائل ومزایا ليست مرجودة إلا 
فى خیاهم. فقد وجدت الأحداث التاريخية التى شارکوا And‏ أو شاهدرهاء صدی فى قصائدهم. ومن هنا 
يصبح الشعر مساعدا Le‏ للتاريخ, وإذا م یعرف, أو ag‏ إلى عرض كل شىء. أو شرح کل e‏ 
هو يوضح. على الافل» احداثا كثيرة تبدو بدونه غامضة. وفی حالات اخری يكشف H‏ ردود فعل 
ذات alb‏ نقسی, تترکها الدونات التاريخية فى الظلام الدامس AS‏ 

هل يمكن أن نجد لوحة تصور H‏ فى روعة لا بعلل عليهاء لا مبالاة أواخر خلفاء بی آمية, خلال 
عصر «القتية», أفضل من Ge‏ ابن Aë di‏ وتولی الوزارة č‏ مع الستظهر: 

إذا غبت لم أحضر وان ën gs A) E‏ مشهد LA‏ 

H et: اله‎ Es Jn Cs eda Lens 

ألا يظهر الشاعر قدرا من الشجاعة حين يدين العادات الواهية لمن بين أيديهم A8‏ الخلافة؟: 

إذا كان شلى de ole dux will Li zez GLEN‏ الصبر 

ie eR‏ فيه عدوکم Ae A Ax‏ له Li‏ الدهر 


E‏ إلى آعدانکم n ci‏ واسری Zell ou geb‏ یسری 
وقد نام Lui dec e we‏ أكول إلى os‏ نوم الظهر 
فمايال هذا الأمرٍ آمیح ch Lite‏ مت A‏ حکم "OM a‏ 


ولكن أعنف ردود القعل عند الشعراء تجدها ضد البريرء حتى لو كانوا أندلسيين: إرضاءً 
لطموحات سياسية تد تبرّرها الفوضی السياسية إلى حد de‏ وقاموا بدور عدو الاسبان المسلمين. 
والشعراء فى هذه الظروف, حتى لو اضطروا إلى الاعتراف sch‏ كانوا مأجورين هذا السيد أوذاك من 
الرؤساء السياسيين؛ يعبرون بصدق عن رأى الشعب Masis LE‏ رمى ce‏ الأبيات فى وجه 
الخليفة سليمان المستعين. وكان dem‏ على البربر: 
لا pe)‏ الله QA Le AURA when‏ 
)١(‏ من الطويل, الطمح ۲۱۵ وعنه فى pë‏ ۲۳۱/۱ و at‏ 
© قلت: يشير à‏ الیت dul‏ إلى قول الشاعر: 
ریتضی الأمر حين تضيب تیم ولا یستآسرون es‏ شسهود 
K‏ (الترجم) 
0( من الطويلء تنح ۰2۳۷۱ والأبيات لابن Al‏ عيدة Lal‏ 
(T)‏ يُدعى ابن خلدون طبقا cl‏ الطيب ٤۲۹/۱‏ وترجها دوزى فى تاريخ مسلمى إسبائيا. ط Y‏ ج ۳ ص ۳۰۹ وهی من 
الطوبل. 
AY‏ 


AA 


ذا به cé‏ میاطیها Än‏ هذا ds‏ شيطن 

obis ak AA ساحت على آرضا‎ «Ls 
وم يكن لدى سلیمان المستعين امین مفتابين فحسب. وإغا عنده شاعره الرسمى آیضا:‎ 
بو عمروين دراج القسطق, + وخص راعیه بقصيدة مدح تضم أكثر من خسين بيتا من لشعرء ودافع‎ 
eecht أو‎ Si, Al عن حقه المشروع فيا يدعيه. وما هو أصعب من هذاء برر تحالقه مع‎ 
بر ما أثار ضده الكراهية وأحقادا جديدته‎ dl دون شك. من قبود‎ ee vu وقد عانى الحليفة‎ 
با فيها من البرير أنفسهم, وبعد لحظة ضياع أحس على التأكيد أن مزاجه الاسیانی لا يكن أن يسعد‎ 
من خلال تحالقه مع أولتك الذين يسبب جنسهم كانوا أل أعدائه وأكثرهم شراسة. بل یفرح لنا‎ 


"لزرخون سبب كراهية البربر فجأة للمستعين. ولكن الشعر H o?‏ مفتاح هذا التغيير الفاجی: لم 
يصنع أكثر من تأكيد العداوة العنصرية التى أثارت عنصرا ضد آخرء أو إن شنت أثارت لأفارقة ضد . 
ey‏ 
E‏ 


لقد نظم الستعین الأبيات التالية, مستريحا با إلى جاعة من خواصه. جلهم من البربر(*: 


IE طفى‎ od e da ين صل‎ i. 
DS Le ماقد لاح‎ dis رسومه‎ Lef A وابصر دين‎ 
us dib برغم العوالی‎ di فواعجيًا من عبشمی‎ 
be Dës وحاکتهم لیف‎ peie Al فلو أن آمری‎ 
Ou لانری فيه‎ de D eii ES iL. L4 
خليفدٌ على الأندلس الأبيات المجائية الحرقة‎ sse وتظم الرتضی الروانی, الذى خلف على بن‎ 
- ٠ التالية ضد البربر:‎ 
Uh ما اف لاخوال‎ Li C Lasch بك‎ AE 
A لولا الذي فيه من الریش لما‎ CAU els 
اهاز الرشا‎ CR تزیل‎ Seil wi: فى‎ Le قوموا‎ 
Mel ما يرجع الطرف به‎ Gy اا تا ملف ال‎ 
الشعراء إذن يلقون الزید من الضوء على بعض أحداث «الفتنة» السياسية. وکثیر ون منهم‎ 
يوضحون الأسياب الخفية التى دفعت البر بر والإسبان إلى اتخاذ موقف الخصومة الميتة, ولولاهم لبدت‎ 
لنا الأحداث غامضة. غير مقهومة.‎ 
eco 
أيضا يقدم لما الشعراء معلومات عن هذا الجانب من الصراع الذى تواجه فيه البربر والأمویون,‎ 
Age - ۱۲۳ الأعلام‎ Jesi (4) 
الذی آشرنا یه‎ E وترجها دوزى فى تاريخ مسلمى إسبائيا. ط . ج ۳ ص ۳۰۹ ونسبها إلى الشاعر‎ EAA نفج‎ (0) 
وهی من الطويل.‎ ës فيا‎ 
FMES ط ۲ ج ۲ ص‎ Adel من الطوین. عن موت سلیمان الستمین انظر: تاريخ مسلمى‎ CO 
Ap - 1۲۹/۱ EE من السرع.‎ )۷( 


A4 


والذی Aal‏ الورخون عربا رأرربییت. أو بالکاد رسموا له صورة laut‏ وتعنى به الجائب الدینی الذی 
التزمته القرت البر برية Li‏ من نهاية خلاغة المستعين. 
geg‏ 
وقد أدت الاضطرابات السياسية التى ميزت مطلع القرن الحادى عشر. فيا يبدو إلى قيام البربر 
المنشقين عن dell!‏ بمحاولة بعث مذهب الخوارج» وكان قبلهاء فى القرن الاضی, قد أغرق إفريقية 
فى بحر من الدماء. واستقر فيها حتى اليوم فى صورة الإياضية. واحتفظ لنا ابن بسام بفقرات من 
رسائل كتبها فى العصر الذى نعرض له اين برد الأصغر على لسان سليمان المستعين, داعيا الشعب 
إلى الابتعاد عن اثنين من النوارج الدساسين, يُسمْيان: ball‏ والتالیسی(» وأخرى باسم الخليفة 
ez‏ إلى أبن صمادح السرقسطى يعرض عليه النتائج المترتبة على سوه سلوك IA)‏ 
أما سادة قرمونة: محمد بن عبدالله وابنه إسحاق. من بنى برزال وهم من أصل زناتی, فقد 
اشتهروا ech‏ الرحيدون وقومهیا من بين كل بنى برزال الذين اعتنقوا «مذهب الناكرين من فرق 
الإباضية الخوارج»"". ويضيف ابن الخطيب, وهو الذى ذكر هذه الوقائع نقلا عن ابن As‏ وطبقا 
للمصدر نفسه. إن أعمال هؤلاء البربر وأقواهم فيا e Je‏ الوضوع معر Du,‏ ويؤكد 
ابن عدار فى إحدى مدائحه للمعتضد هذه العلومات: ] 
تعاطى Gi qe pb‏ تقوم من DI Lais‏ 
aus‏ أبن A‏ بالطريقة نفسهاء فى قصيدة يدح بها العتصم أمير المرية: 
di‏ قد c EI EI‏ فرق HI A le ess‏ شراتها 
يعزم än ien ui‏ وهل JUN A‏ عن حركاتها 
هو Jelti‏ افیجا حشا Zu ba‏ فهو لایعدو قارب SAS‏ 
والتزم اتزرخون العرب الصمت باتفاق عن کل ما یتصل بأخبار الشيمة تیا ضدهم. adl,‏ خلف 
القاسم بن مود أخاء Ze‏ توق عام EA‏ ه = ۱۰۱۷ م, ویقول عبد الواحد المراكشى : «دوکان 
Al‏ منه ag‏ 8 ة أعوام» وکان Lal‏ أمن التاس معه, وکان یذکر عنه أنه qus‏ ولكنه لم يُظهر ذلكء 


(A)‏ الذخيرة ۱۱2/۱, Gb As‏ اثقاهرةء وطبحة إحسان عیاس «الطالبی» بدل التالیسی, 

AYYY الأخيرة‎ (4) 

(۱۰) عن هذه الفرقة انظر : دوزی» Gale‏ ا معاجم العربية ۰۷۲۲/۲ والمصادر المذكورة هتاك, ورحلة التیجای, التص sod!‏ 
طيعة وليم مرسيه AV‏ وترجة روسو A‏ المجلة Aach‏ السلسلة dal JE‏ المجلد ۲۰, عام AMO‏ ص AWAN‏ 

(۱۱) أعمال الأعلام ۰۲۳۷ ومن المحتمل أيضا أن بنى دمر سادة مُوْرور کاتوا من الخوارج الإباضية. لأن أصلهم من قابس. 
انظر : مدونة جهولة عن ملوك الطوائف, وتصها فى البيان المقرب ۲۹۵/۳. وترجة لیقی بروقنسال ها فى تاريخ مسلمى Al‏ ط Y‏ 
mm fe‏ 

(۱۲) من النقارب, القلائد A‏ و «تقوم من خدها ما صعره اقتباس من القرآن الكريم» سورة لقمان, الآية NA‏ ووردت أيضا 
فى بيت للمتلمس, انظر lag‏ طيعة 545 qud‏ ۳ ص ۰۲۰ القطعة رقم Y Gell A‏ 

۷۱۱/۱ من لطریل, الذخيرة‎ DI 
pe AU) الأصل. فى البيت الثانی «وهل تملك الأفلاكه, ولا مینی له رقد حويته على النحو الذی هتا.‎ A هتلت:‎ 


[m 


ولا غير على الناس عادة ولا مذهباء وكذلك ساثر من pre do‏ (الضمير يعود bar de Je‏ 
بالأندلس» D‏ 
ولكن الشعراء على التقیض من المؤرخين ونفهم منم أن حركة شيعية قوية إلى حد ues‏ ظهرت 
آنناء arl‏ وأن عر كيها هم الأمراء العلويون, أى بنى حموّد. ويدّعون أنهم ينحدرون من نسل على بن 
ul‏ طالب» ابن عم الرسول وزوج ابنته. وير وى لنا ابن خاقان A‏ «الطمح» الضایقات التى عاناها 
pi‏ عامر بن شهيد من جانب العلويين, بسيب خلاعة شعره. وسخريته فى Rates‏ 
ويبدو الشعر الذى نظمه الشاعر بهذه المناسبة متناقضا مع ما أورده المراكشى؛ فقد ضغط ينو مود 
على الناس الذين يحيطون بهم لکی bs‏ عاداتهم وأفكارهم gl‏ لم تكن شيعية تاما. رلکن ليس من 
الضرورى. دون أدنى شك» أن نرى فى الاجراءات الجبرية التى اتخذوها ضد ابن شهيد KÍ‏ من 
الرغبة A‏ إصلاح العادات, وأنها مجرد فصل فى الحملة الروحية التى يطلق عليها رجال 'ندين: «الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر» والتى تقم على عاتق الإمام بخاصة. بوصفه أمير للمؤمنين. 
كن ëtt us‏ للمدهب الشيعى فى .ب‌ب. كا نفهم من الشعراء. وعلى التقيض من 
تأكيدات عبد الواحد المراكشى, هو على بن حمود. وقد بايعه البریر بالخلافة بعد موت do urn‏ 
تنقطع المدائح حارة وصادقة, ونعتقد أنهم كانوا مخلصين ونزهاء مثل خصومهم من es‏ الأمويين 
ا المروانييت. عن إظهار شرعية مطالبة الحمودين بحقهم فى الخلافة بوصفهم علوبين. 
ote ail‏ ابن دراج القسطلى. وا اسرنا إليه من ن هبل ساعرا بأجر عند سليمان المستهين. فى اللحظة 
gn‏ رآها CRE‏ عن الثاصر على بن حمود. وعن المودین(۳ 
ويجب أن نعترف. ونحن آکثر اقتناعاء ob‏ شاعرا آخر تيز بفضيلة الاخلاص, وظل Le.‏ للحمودییت 
وللأفكار الشيعية طيلة حياته. ونعنی به: آبا بكر عبادة بن ماء السهاء."”' إذ ارتبط بىلذهب الشیعی 
A‏ وکل مزلفاته وقفها على الإشادة بالتاصر على بن حمود. وما اتصل به من وقانع lach‏ وتوق 
قبل باية القتنة. ما جنبه أن يشهد Jai‏ أفكاره. وكانت Ae‏ هامة بالنسية له وقد أهدى الأبيات 
التاليه إلى على بن حمود: 
أبوكم de‏ كان بالشرق d‏ ما "m‏ وذا بالفرب aert tal‏ 
Së‏ عليه أجمون وسلموا له GN‏ 4 ولاه فيكم CP‏ 
ویقول فى قصيدة آخری: 
di‏ لك vn A‏ علاك Les is Me‏ عانق 
DéI‏ العجب ۵۰. وترجمته Ai‏ ويرى درری أن إسبانها لم تعرف الذحپ الشيعى حتی Aë‏ القرن الناسع وبداية العاشر 
الیلادی, انظر: تاريخ مسلمى Jil‏ ط ۲ ج Y‏ صن ۱۲۶ - YA‏ 
Dei‏ المطمم MA‏ وانظر en Li‏ ص ۱۰۰ الطامش رقم ۵۸. 
(OW‏ من الطويلء المطمح ۸ وعنه فى تقح ۴ وانظر Lé‏ سبق ص 57 من هذا الكتاب. 
(۱۷) من المتقارب. انظر؛ ر. بلاشيرء حياة ابن دراج وشعره, d‏ هیسپیریس, المجلد AN‏ عام AY‏ ص ۱۲ - ۱۳. 
(A)‏ توق ئی شوال EM‏ = ۱۰۲۸ م. طبقا لأبى عامر بن شهيد, أو بعد شتاء عام 47١‏ ه = ۱۰۳۰ ۰ لرعپ, طبقا لابن 


حزم. ويب ألا تخلط بينه وبين آخر يسمى أيضا ابن ماء ll‏ وعاش بعد ذلك بقليل, وارتبط بالمعتصم Al‏ المرية بخاصة. انظر 
عنه: الذخيرة DA)‏ وما daas‏ 


(15) من الطویل, AAL) œ‏ " يذكر غير هذين البيتين Las‏ من قصيدة طويلة. 


5١ 


مم 


وما LL‏ باسم أييك إلا ليحيا D,‏ له السى 

فإن فال A L9)‏ فلان dus‏ أن تقول A‏ التق" 

تبدو H‏ الأفكار التى أثارها عبادة بن ماء السماء للدفاع عن بنى حمود واهية, Ves‏ نفتش عند 
شاعرين شيعيين آخرين هما: ابن الحناط الكفيف القرطبی, وابن مقانا الاشبونی, عن حجج أكثر 
els]‏ 

لقد استخم JI‏ كلمة «فاطمی» فى إحدى قصانده. يصف بها الخليفة Ius a‏ ونسأل: 
ألا يريد الشاعر بها أن يشير إلى أن الأمير بستلهم ميادىٌ الشيعة فى سلوكه السياسى والدينى؛ كبا فت 


H‏ زيد بن مقانا الإشبونى فيستحق منا وقفة أطول. وتركيرًا آشد. للمدائح التى خص بها الأمير 
الحمودى إدريس بن يحيى المعتلى, لا de AN‏ بأفكار جديدة تدعم جانب العلويين. فهؤلاء الشعراء 
يكررون أنفسهم كا رأينا دون أن يلواء Wa‏ لأنها تؤكد على تقليد هؤلاء الأمراء لمراسم البلاط 


TH 
عیون الناظرین‎ Lee cx — آشرقت‎ Li gag وکا‎ 
mail el على بسن مود‎ Le بن‎ 2 Les 


يا بى Aal‏ يا خيرَ الورى لأبيكم كان id,‏ المسلمين 


PO الوحىٌ عليه فاختيى فى الدجى فوقهمم الروح‎ J= 
^ z a 
abs de الناس من‎ gm Gé AJ خلقوا من ساء‎ 


Yo) S 6 ` 5 ۲ WR Eo: 
MEET انظروا نقتیس من نورکم انه من تور رب‎ 


(۲۰) من الواقر, الذخيرة ۶۷۸/۱ 

(۲۱) أصابه العمی A‏ باكر حياته. ومع ذلك JU‏ شهرة واسعة. أديبا وطبيبا معالجاء وعاش فى الجزيرة الخضراء Why‏ بخامة. 
ule,‏ الوت عام 4۳۷ = Veto‏ فى اللحظة الى وضع فيها ملوك الطوائف الصغار حدا لقضية AI‏ راقتسموا مقاطعات إسبانيا 
NE‏ 
(IY)‏ ویصف الأديب pété‏ بن الوليد فى رسالة له إدريس العلی A‏ : «الامام اماشمی. واللك الفاطمی. والفرح العلوى», 
الذخیرة ۸۱/۱ 

(۲۳) استرعی اهتمامتا فى بيت من الشعر لابن شهید. سوف نذكره MM‏ بعد. غموض EIE‏ استخدمها الشاعر 
echt‏ حديئه عن سکان قرطبة. وهذا الاستخدام الحديث A 1 SE‏ تلك الأيام ] يكن أن يعنى: «أنهم أصبحوا یشبهون آهل 
مصر. ویکن أيضا أن تعنى أنهم أصيحوا La‏ الأمراء القاطميين الذين کانوا يحكمون مصر ». انظر فيا بعد ص ۱۱۲ هامش رقم ۳۱ 
من هذا الكتاب. فهناك بيت الشعر An el‏ الید. 

:۱ وترجته ۰۷۱ واطامش رقم‎ AE فى للعجب ص‎ Y البيت‎ come قارئه جا ورد عند ابن‎ (YE) 

وأسبلت سعة الررح säi‏ على دي يفخ لآل الصطفى هدر 

t Jb‏ دوزى, تاريخ مسلمى |سبانیاه ط Y‏ ج Y‏ ص YN‏ وقد ترجم «الررح الأمين» بالملاك جبريل. رعن «الروح الأمین» 
انظر: القزرنی, عجائب الخلوقات ص ۵4, والقرآن الكريم سورة الشعراه. Aug Al‏ 

)00( من الرمل, نقح ٤۳۳/١‏ ویذکر النقح Gell‏ ۲۰ أو 7١‏ و۳۰ مرة أخرى فى ,1١5/١‏ وانظر: تاريخ مسلمى إسبانياء ط 
۲ + ۲ ص WA - TA‏ . 


AY 


وهذه الأبيات الأخيرة ciel‏ فيا يزعم الری, تأثيرًا قويا فى aso!‏ الذى استمع ها من 
وراء ستار تقليدا للخلفاء العباسبين, حتى أنه Al‏ حاجبه برفع الستارت, ثم نمض واقترب من الشاعره 
وواجهه دون أى فاصل, وأمر Jos ob‏ بهدية عظيمة. 

اختفت الاهتمامات الدينية اما مع ملوك الطوائف ومع أمراء غرناطة ومالقة من أي بره وورئوا 
الخلفاء الحموديين. ولو أنهم صنبهاجيين, ولیسوا موالين للشيعة كبا كان سابقوهم هناء و أسلافهم فى 

Vu‏ وإنا هم بربر فحسبه وقبل أى شىء. ولو أنهم - من جانب آخر - تأندسوا فى سرعة 


A‏ يقية 
كبيرة جداء وهكذا Ad‏ آخر عامل فكرى كان يكن ينهض المسلمين ضد المسيحيين رفيا تلا ذلك 
واصلت الصراعات سيرها Ulo‏ بين صغار SA‏ فى جنوب إسبانيا وأمراء الممالك الإملامية فى شبه 
الجزيرة على أرض عنصرية, ولم تظهر بينهم lad‏ أية اهتمامات دينية. وكان عدم الاكتراث بالتواحی 
الدينية أكير ما صدم المرابطين بعد تدخلهم الأول. وكان وراء قرارهم. بعد أن دفعه. الفقهاء إليه: 

الإطاحة بكل هؤلاء الأمراء الصغار فى إسبانيا. 
۰۰۰ 
Ý ۰ 5 D‏ 5 

فيا یتصل بعصر الطوائف سوف یکون Ae‏ وذا Aal‏ قليلة وتعدودة أن GU‏ عی الاحداث 
السياسية الصفيرة الق آشار إليها الشعراء فى مدائحهم, وم تدع الحروب. وهی كثيرة أثرا أكثر من 
أنها معارك بلا امتداده حیث تتراجع الشجاعة فى كثير من الاحیان أمام الخبت Ad,‏ 

ولکن الحوادث لم cub‏ أن أخذت طابعا Lekt,‏ وجاداء وجاء |تذاران ليخرجا الأندلسيين من 
هدوئهم الحلو: هزية Xe‏ وسقوط بربشتر. 

فى عام £00 ه = ٠١١۴‏ م حاصر القشتاليون مدينة بلنسية. لکنهم أدركوا Al‏ لا يستطيعون 
الاستيلاء علها بالقرةء ختظاهروا بالابتعاد عنهاه حيئئذ خرج أهالى المديئة فى ud‏ ملايسهم 
pe iA‏ فاندلعت المعركة قريبا من بطرنة, وانتهت كارثة بالنسبة للبلنسیین, ويقول d‏ إسحاق بن 
dae‏ الطرسونن de‏ الناسیة: 

لیوا Lad‏ إلى الو KN CA‏ الحرير علیکم Kä‏ 

ما كان d msi‏ پا لو لم يكن bs‏ ما Ms‏ 

وق العام JU!‏ 401 ه = ۱۰۹۶ p‏ سقطت بربشتر فى ید جیش LL, nan‏ الدينة 
il‏ والسلب, وقص علینا ابن dall‏ شعرا ما تعرض له السلمون من تعذيب وأهوال e‏ 
الناسبة: 

ai‏ رمانا الشركون RI wl‏ لکن Ma‏ افصنم 


9( تعرف أن انتشار ll‏ الشيعية يعود فى QU‏ الأكبر منه إلى صنهاجة التى تقطن بلاد البرير الشرقيةء وساعدهم 
الزناتيون فى إسبانيا. انظر: أعمال الأعلام aedis Er‏ المغرب ۷۳۷/۲ - Ave‏ 

(Y)‏ من الكامل. نقح ۱۸۱/۱ oeh‏ - وعن المعركة انظر: تاريخ مسلمي Mel‏ ط ۲ ج T‏ ص ۰۲۸ رالصادر الذکورة 
هتاك, والذخيرة Y‏ رأعمال الأعلام o‏ وأبحاث ط ۱ ص ۳۱۵ - ۰۳۱۱ وسیبرلد AT del 2۳0186 Ae A‏ عام 
۹ ص Ian‏ 


^r 


فوق التراب وفرشه البيداء 
قد ایرزوها LL‏ استخفاء 
acd‏ بعد A Al Ell‏ 
رکیوا الكبائر مافن خفاء 
آیدا علیهم فالذنوب الداء 
ghe‏ متتحلى الصلاح Win,‏ 


جاسوا خلال ديارهم déi‏ بها 
ES VI‏ برعبهم 
كم موطع غنموة لم برجم ابه 
ولکم t‏ فرقسوا من أنه 
n ob‏ أبوه dés‏ 
ومصونة Lit Lis d‏ 
وعزيرٌ قوم صار eel d‏ 
لولا توب المسلمين eb‏ 
ما كان Lai‏ للتصارى vo‏ 
فشرارهم لا يختفون بشرهم 


ولکن بربشتر UV‏ بعيدة Me‏ عن الأندلس فى الجنوب» b‏ تحدث Gi‏ قلق بين جهرة السلمین. و 
یشعر بهذه a À all‏ مجموعة متميزة» وكان من الضروری أن تسقط طليطلة فى يد ألقونسو السادس» 
فى 4۷۸ ه = ۲۸۱۰۸۵ حتى aue‏ الانذار بالخطر Made‏ یقول ابن العسّال: 

Aa بها لا من‎ A فا‎ LE ei Ki 
ثوب الجزيرة منسولا من الوسط‎ éis من اطرافه‎ de oh 


ونحن بين عدو Y‏ يفارفنا كيف DOM WI‏ فى فيط 
واتهم شاعر جهول فى قصيدة طريلة, مثل اين العسال, العادات الخبيثة السائدة Wb‏ سبب كل 
المصائب: 
فان Lus‏ العقربة Sel‏ رجاهم من الله النكيرٌ 
Ee‏ نجورٌ وکیف يسلم ^ يجور 
A | $—i‏ يمل Lx‏ وفينا di‏ أجمع والفجور 


SY - ۵۱ و‎ EN - 4۰ من الكامل, الروض العطار رقم ۲۸ ص‎ CAD 

DM‏ حول ستیلاء النورماندین على الدينة انظر : تاريخ مسلمی Miel‏ ط Y ce Y‏ ص YA - VA‏ والصادر اذكو رة نالد, 
والذخيرة ۱۷۳/۳ رما بمدهاء وأعمال الأعلام ۰۱۷۱ 

(Ve)‏ عن سقوط هذه الديتة انظر: ليفى بروفتسال. ألفونسى السادس والاستيلاء على طليطلة (۱۰۸۵ de‏ فى مجلة هیسپیریس, 
المجلد ۱۲ عام AAYY‏ ص ۳۲ - YA‏ والمصادر المذكورة هناك. ‏ * 

© قلت: طم بروفتال هذا JE Juil‏ مقالات أخرى؛ ونشرها A‏ كتاب بعتوان: «الإسلام فى القرب». ki‏ بعدها ترججها 
الدکتور السيد عبد العزيز وتحمد صلاح الدين حلمى, باسم الإسلام فى المغرب والأندلس a‏ وصدرت فى AL‏ الألف کاب عام 
۵۲ بإشراف إدارة الثقافة A‏ وزارة التربية فى القاهرة - مصر. والقال d‏ هذا الکتاب ص ۱۱۹ - 1۵۰ ter Al)‏ 

MY ط ۲ چ ۳ ص‎ Lt من البسيط. نقح ۳۵۲/۶ رالییت الأول ترجه دزی فى: تاريخ مسلمي‎ (TS) 

AM وسورة التحل, الآية‎ M الآبة‎ qu وسورة‎ VU القرآن الکریم» سورة اليقرة. الآية‎ d إشارة إلى ما ورد‎ (CY) 


۹ 


ولکن جرا فى —— دار كذلك IR pè‏ العنور 
AJ dox‏ عن قوم إذا ما على العصیان FO RS vil‏ 
رقد قرر المعتمد, بعد أن اتفق مع التوکل, أن يطلب مساعدة أمير الرابطن یوسف بن تاشفين. 
ويؤكد المؤرخون ui?‏ ملك إشبيلية جاز فى EYA‏ ه = ۱۰۸۵ م «یأسعلول الأتدلس جوازا فخاء 
واختار لمصاحبته فى سفره الخواص والأعيان, واستخلف ولده الرشيد بأشبيليةء وشيعه لس إلى محل 
ركو به البحر»» على ضفة الوادی AS‏ ولکنهم لا يشير ون. دون شك. إلى a‏ ی رمم 
أنها فى هنم الفترة كانت Lie‏ من مملكة إشبيلية, وقد احتفى بهذا الحادث شاعران: عبد الجليل بن 
وهبون. وأبو عبيد البکری, وقد هنأ الأول العتمد, ووصفه Ab‏ 
pee‏ تجدّد فيه all‏ والظفر وفكرة خدت من WGI ds‏ 
lh‏ واشتهر dlar fe eb‏ يبدو H‏ رجل بلاط حقيقى حين يقول 
بون C$. “Le‏ الفلك - أن ge Sa‏ الملا لا نيا مرتب A‏ 
فجزت اجاج اليحرٍ تیغی AP)‏ وذقت جتى الأهوال تبغى Ma um‏ 
ونعرف نتيجة الساعی التی قام بها العتمد لدی یوسف بن تاشفين: لقد هب الرابطون لنجد 
m‏ وتقابل الجيش الاسلامی التحد. وضم الرابطین وبعض ملوك الطواتف قحس مع الیش 
السیحی بقيادة الفونسو السادس, فى مکان یطلق عليه الزرخون اللاتیئیون اسم «سجراخس 
A «Sagrajas‏ «سكرالياس 580781128 ويسميه المؤرخون العرب «الزلاقة». أما الشعراء فلم 
یعرفوه أيدا إلا باسم «وقعة الجمعة» أو «يوم MATT‏ 
كان عبد الجليل بن وهبون هو الذى أشاد ببطرلة المعتمد فى هذه الوقعة الق لا ux‏ وأطرى 
مزایا یوسف بن تاشفین sl‏ بية aj‏ 
LB‏ خطوبها Do ts‏ فلم يعيش لها منك ايتسام 
A3‏ إلى الطمان die e‏ تفور به الحفيظة QJ,‏ 
v‏ فى مي de,‏ قم db,‏ وشائج فيها النحام 
هجت لسيله d d Ce‏ آذه الطامی عرام 
dae‏ به cu‏ الكفر هيلا وكل Co Ll‏ ركام 


CT)‏ من الواقر. نقح ۶۸۳/۶ - SENS‏ وتحترى القصيدة كلها على اثنين وسبعين بینا. 

© قلت: حملت هذه القصيدة, راتتهيت إلى هرية قائلها فى كتابى «دراسات أندلسية: فى الأدب والتارية والفلسفة». ط ۶ 
ص ۲۲۹ وما يعدها . دار All‏ القاهرة ۱۹۸۹ (المترجم). ^ 

(TE)‏ أعمال الأعمال NEA‏ رالحلة ۵6/۲ و 100 وآیحاث ١ de‏ ص ۲۸۸ - A‏ رترجتها ص Y‏ رانظر أيضا: تاريخ 
مسلمی إسياتيا. ط ۲ ج # عن ۱۳۳ و ۱۲۶ هامش رقم ۳ 

(ro)‏ أعمال الأعلام ۰۲۶۱ وتضم القطوعة تة أبيات» رهی من البسيط. 

AW وترجته ص‎ AAA من الطويل. الحلة ۱۸7/۲ وعنها فى أيحاث‎ DEM 

(۳۷) عن هه المعركة انظر: uid‏ پروفنسال وغرسية غرمث وأوليقر أسين: الجديد حول العركة السعاة Ae YA) ani‏ 
e A‏ الأتدلس, Aë dall‏ عام sui AA:‏ ۷ ص ۱۱۱ - Mo‏ 


وصاروا Ad‏ ظهر الارض Lat X Li‏ مهم اکام 


Y reme‏ يشارفه Sias‏ ولا وی جاعته زحام 
1 0 
sis‏ الوحوش عليه ge‏ فا نقص الشراب ولا الطعام 


فإن ينج اللعين قلا كحر ولكن مشلا ينجو اللنام 


فيا geb‏ يا مغرورٌ هلا o:‏ اللمشيخة یاغلا 
ALLE él‏ % الرجال UA ae La de id‏ 
Cb,‏ بأرضك طالعات كا gag‏ صواعقها CUM‏ 
ونلحظ أن الشاعر يشير فى البیت إلى تلال جثث المسيحيين, ویقول الزرخون إن السلمین ايتدروا 
رفس n‏ وبنوها كالصوامع, فى صحون الجوامعء وقام المؤذنون فى أعلاها بالآذان X‏ 
که كنهم لم يصنعوا شيئًا فى الواقع أكثر من المبالغة فى الأخبار التى جاء بها الشعراء. 
e‏ ذلك. ورغم الشائع عن الشعراء pl‏ کذابون يقولون ما لایفعلون, oe je‏ فى روایام, 
فقد أظهروا بخاصة فى الحالات المأسوية الجادة. دقة à‏ معلوماتهم کالژرخین AS‏ وقیزوا إلى جانب ذلك 
el‏ عصروا لأحداث, واتخذوا منا موضوعا لقصائدهم. ولا يكن أن نتجاهل رواية عيد الجليل بن 
وهبون عندما يقول عن موت ابن glas‏ وقكره فى fax‏ 
Les‏ لمن al‏ ملء gels‏ بأقول: SH‏ هين القاتل ۷“ 
هذا البيت الذين ندين به لقلم ابن وهبون يحمل دليلا لا يكن دفعه, أو الشك فيه على أن 
المعتمد قتل بيديه نفسها وزیره القديم. 
وعندما أزاح الرایطون ملوك الطوائف عن عر وشهم أثاروا بين شعراء شيه الجزيرة حزنًا عميقاء 
سجله المؤرخون ومصنفو الختارات بابتهاج واضم. ولكن هذا المديح المتبادل لا يجب أن نعيره Dal‏ 
doas‏ ومع ذلك أمدنا أبن اللبانة. بمعلومات وفيرة عن رحيل المعتمد من إشبيليه. عاصمة ملكه. بعد 


(A)‏ مثل ae‏ انظر: ghd‏ الأمتال العربية 2۸٩/۲‏ وما بعدها. 

.۱۲۰ والذخیرة ۰۲۵/۲ وائطرب‎ AW - ۱۱ فى «بنو عبادج ۵۰/۱ و‎ kees AE من ائوافر, القلائد‎ )۳٩( 

۶۰۱ انظر: خريدة القصر, مخطوطة پاریس EN‏ وعنها فى «بثر عباده ۳۸4/۱ وترجته AA‏ رکتاب الاكتفاء, فى yan‏ عباد» 
۲ وریجان لأدب, فی «يتو عباده ۸/۲ ریقرل این زاکور, A‏ شرحه لقلائد العقیان, بناسية البيت السابع من قصيدة 
عبد الجليل. وهو عياد» ۰۱۱۷/۱ الامش رقم ۲۶۵: ام فقط وزعوا رموس الکفار بين مدن الأئدلس وبلاد العدوة, 
والقرطاس, طبعة تورئبرج ص 11ء وذكره فون شاك وترجمة بالیرا له فى شعر العرب وفتهم A‏ إسيانيا وصقلية .16/١‏ وروی ابن 
قزمان أيضاء ممتمدا على من شاهدرها, وم يكن قد مضى على هذه العركة أكثر من ست سنوات أو ثمان. شدة التحام الفريقينء 
والمجد الذى حققه المرابطون le‏ المتاسبة. انظر: ديوان ابن قزمان, الزجل رقم ۳۸, 

© قلت: من المخطوطات السايقة طيعت الخريدة ونشر المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد ما يقى من كتاب الاكتفاء 
لابن الكردبوس» عام ۰۱۹۷۱ مع نص Al‏ لابن الشباط. وترجت كتاب فون شاك إلى العربية بعنوان «الشعر العربى فى Wiel‏ 
رمقلية». رسيصدر عن دار المعارف عام MAS‏ والجزء الخاص منه بالفن مدر فعلا بعنوان «الفن العربى فى [سبانیا وصقلية», 
رظهرت طبعته لكانية عن دار المعارف, القاهرة ۱۹۸۵. (المترجم). 

(١غ)‏ من الكامل. الحلة NIY‏ وينو AMT de‏ 


أو 


55 


أن استولى عليها المرابطون فى رجب EAE‏ ه. . أغسطس Ns 5١‏ " وصور المشهد فى روعة مؤثرة حتى 
آن ds‏ شعراء وکتب بعد الحدث de‏ يقدم اللوحة الأكثر Les‏ وفزعًا: 
ws mu 4 Lc‏ — فى النشآت tal, gi ls‏ 
والناس قد ملاوا ET‏ واعتبروا من لول طافیات فوت أزباد 
ie $ 5 EE é! a Ll‏ رقت di im LS‏ 
حان الوداع EH‏ کل صارخة E‏ من din‏ ومن فاد 
سارت tb EN‏ يصحبها ve A ux s Ji vos‏ 
كم سال فى الاء من دمع Meo,‏ تلك القطائم من LS cu‏ 
قد يدهشنا أن نجد اسم العتمد وذكراه فى كل الكتابات تقريبًا التى تشير إلى أحداث تاريخية 
وقعت فى عصر الطوائف, فقد كان pi‏ بحق نوذج الأمير الأندلسى أو الاسبانی, بثقافته وقوته, 
وكان الرمز الكامل للوطن الإسبافى الإسلامى فى اختلافه جوهريًا عن العنصر الأفريقى ذى الأصول 
البر Aa‏ وقد اتجهت إليه كل الأنظار ربا لأنه الوحيد الذى كان قادرا على تحقبق الوحدة الأندلسية. 
والعثور A‏ هذه اللحظة الحرجة على وسيلة للتعایشن مع المسيحيين. 
ad‏ آنجز شاعر دینه إعجابا بالمعتمد, ومعرّضا بناصر الدولة sëch‏ حاكم ميورقة, وگن رهوا بعزلته 
فى A aad‏ ساعدته على أن يفلت من المرابطين, Je‏ 
d‏ قل pen cili‏ ,ناما iw‏ بين جنبك والفراش 
بو يعقوبٌ من CHR‏ عنه فرش سهم العداوة أو فراش 
D‏ تفش Aa‏ جبال رضوی قکیف تراه 6m uan, ba‏ 
وأمام سخط الشمب, واحتمال وقوع ترد أو أحداث خطيرة Gl‏ على ملوك الطوائف. آنشد السمیسر 
شاعر غرناطة الأبيات QUI‏ المتنبئة: 
ناد الملوك Aë‏ ممم ماذا gi‏ أحدئتم 
ele‏ الإسلام ‏ فى لر اليدا m=‏ 
(Lil des‏ عليكم إذ بالنصارى قمتم 
Y‏ تتكروا شق العصا فعصا النبى HB Iiis‏ 
وله هذه الأبيات أيضا: 


رجؤناكم فا est, Li, mal‏ تخالعمونا 


she ad A lees ,۸۰/۴ وثفح ۰۲۱۶/۵ والذخيرة‎ AA - ۵۹/۱ عباد»‎ es فى‎ en ۰۳ من البسيط, القلائد‎ (En) 
VU وتاريخ مسلمی إسياتيا. ط ۲ ج ۲ ص‎ AYO والحجب ۸4٤۱ء وترجته‎ ۱ 

(۶۳) الذخيرة 1٤/۳‏ وأبحاث ط ۱ ص ۱۳۳۱ والترجة ۳۶٩‏ وهذا الشاعر هو أبو الحسين بن abl‏ والاییات من الوافر. 

© قلت: فى الأصل A‏ الحسين حدوارهء اعتمادا على مخطوطة الذخيرة فى جوته. وصححناه اعتمادا عى التسخة المطبوعة. 
XU‏ 

AN ج ۳ ص‎ Y b dll من الكاملء الذخيرة ۸۸۵/۱ رتاریغ مسلمی‎ (EO 


av 
EL, رأنتم بالاشارة تفهس‎ cxx ستصبر والزمان له‎ 
. هام غالب بن‎ al ویکن أن شیر إلى بعض الأشعار المتميزة عن سقوط ملوك الطوانف. يقول‎ 
ملتقطا صورته من عادة تعدد الزوجات عند السلمن:‎ cet العر وف‎ cl, 
Ug الضرائيٌ بالطلاق‎ Les کانت نساء‎ ax. Ha 
صلية انهارت:‎ i اللورقی‎ cu ریشبههم ابن‎ 
على اطون‎ Amen Ri وعاثر‎ n Sob کہ بالغارب من‎ 
65 all وذى‎ ech oy p تلا‎ $e wei IL 
4 (eat بين مقبور‎ "Lesch الع أبنية‎ NN D ch راحوا‎ 
سبق,‎ Le الذى اشتکی من طريقة استقبال العتمد له فى إشبيلية. وأشرنا إلى ذلك‎ eU وابن‎ 
هذه المملكة الصغيرة.‎ Jeck هنا أحقاده, ویعرف مثل بقية الشعراء کم خسروا‎ RS 
ليست ساعة الأحقاد الشخصیةا‎ Vl 
من أحتى رأسه للظروف؛ وهم‎ re إنها لحظة جد خطيرة, بلا شك, بالنسبة للمشقفين. أولئك الذين‎ 
يبكون الأمراء الذين أيحو! عن عروشهم, ولكنهم فى نهاية قصائدهم يمدحون المرابطين. وهی‎ aude I 
bel الذى يشعرون به. عبّروا عن‎ DI الآخرون فيسيب‎ E حالة عبر عنها أبن عبد الصمدء‎ 
dero أى إيقاع موثر حزين عزف عليه ابن الليانة وهو يصف‎ Li, دون أن يفكروا فى الغد وقد‎ 
العتمد. وبلغ به الأمر أن أراق دمعه خلال إقامته فى أمات حين ذهب ليزور العتمد, رغم الشكوك‎ 
يكن أن تحوم حوله عندما يعبر علائية عن إخلاصه للأمير المعزول.‎ gll 
© © © 
على أن هذا الروح الشاعرى لم يكن عند الشعراء جميعاء لأنهم لم يكونوا يصدرون كافة عن اقتناع‎ 
عمیق, ولكن البلاغة لم تتوار عندهم نهائياء وحين يشيدون بفضائل رعاتهم. ويخاصة الكرم والشجاعة‎ 
وتضفى‎ MO يفكرون قبل أى شیء فى اسلوب مصقرل, وذكريات تاريخية حاشدة, يلمعون‎ UE 
عليهم شهرة وبريقا.‎ 
لقد تأثروا بفداحة الأحداث. ولم یکوئوا من صناعهاء وكانوا ضحاياها فى الوقت نفسه, فلم يترددوا‎ 
عند بعضهم موجزة.‎ GU فى أن يشبهوا دول الطرائف الذاهبة بأعظم الأمبراطوريات, وهی تشبيهات‎ 
من قبل أن يقول:‎ dl واكتنى اين اتلبانة. وأشرنا‎ 
المصدر اسايق تفه‎ All من‎ (t0) 
destin ضرائر‎ AR وترجتها ۰۳۵۸ وقد ترجم دوزى‎ YO ص‎ Y وأیساث ط‎ AUT. التخیرۃ‎ A من الو‎ (EU 
A يعلق على هذا البيث حين يقرل: ه وجعل‎ YEE وهو حطأ ريدو أن سان الدين بن الخطيب. فى أعمال الأعلام ص‎ inexorable 
بين الضرائر الترفات. والعشائر المتغايرات».‎ des بين أولئك الأمراء ملوك الطوائف من التحاسد رالتناقس والغيرة مالم‎ 


(۷) يبدو أن الشاعر يعتبر البربرین باديس وذا Al‏ كيمنيين. انظر قيا سبق ص ۸۰ من هذا الكتاب. 
(EA)‏ من البيطء الحلة ٠١١/۲‏ وأبحات de‏ ۱ ص ANE‏ وتصويبات ۸۱-۱ رالقلائد MY‏ 


۹۸ 


إن خلعوا فينو العباس قد خلعوا ٠‏ وقد خلت قبل gar‏ أرض ua‏ 


e»‏ ابن عبد الصمد قلیلاه سائرا على جح تاریخی صاعد: 
وإذا à Latz AË Li Zub‏ غاية الإكثار Sa xy,‏ 


حازت دو الاين ملك Ei‏ وهم ذوو الأعداد ولامداد 


La AM GU fpe, هالکا‎ c beet «al 
[CD] 


رالدهر dad‏ ".مكنا وجنوده وأزال ملك الأرض_ عن مداه 
ونظم أبو طالب عبد الجبار التنبی آرجوزته لغاية ختلفة : أن بورخ AU‏ شعرا منذ بده الخليقة إلى 
معركة BÍN‏ دون أن E‏ فى هذا العرض السریع اظهار کوارث متتابعة جديرة بأن Je‏ الأجيال 
القادمة تفكر Vs‏ ومع A‏ محمد عبد المجيد بن عبدون اليابرى يبلغ هذا E di‏ الأسوی أقصى 
نموه وتطوره» ومرثيته Su‏ بنى الأفطس, التوکل وأبنائه : القضل والعياس وقتلهم ابر ابطون» تضم 
أبياتا قليلة عن ملوك P Dl bit‏ وكانت الأبيات الثمانية الأولى فيها تأملات عامة عن «الدهر » و 
a ull»‏ وتليها الأبيات, من التاسع حتى الواحد والعشرين. تعدّد سقوط عظاء da‏ وكبار 
القبائل قبل الإسلام: دارا والإسكندر وساسان وبطلیموس, وطسم وجديس وعاد وجرهم وتبع اليمق. 
ومصر ES‏ وکلیب Jess‏ وأسد وذبیان LES‏ والنعمان ملك الحيرةء ls‏ ویز ویادجرد ورستم. 
وابتداءٌ من البیت dll‏ والعشرین وحتى البیت الرابع والأربعين يقدم عرضا سريعا للاحداث الأليمة 
التى وقعت للمسلمين, مثل : جعفر ومزة وخبيب» وغبرها. ولا Lu‏ تاريخ ملوك الطوائف حت البيت 
الخامس والأريعين. وهو Lai‏ تاريخ العباسیین. فقد تقاسم أولئك وهؤلاء ألقاب الشرف نقسها 
ep‏ كل مأمون ومزقن وأسلمت كل متصور TIS‏ 
Lob‏ آل Ed gg A. c de‏ من Fi‏ 
نی del  -تلزنال- DS JEU‏ والوری Je We‏ سثر 
وهذه الأبيات anuli‏ فقط هی التى تشير إلى ملوك الطوائف. فقد حت ابن عبدون الخطى لیصل 
إلى بنى الأفطس, ولکن الأبيات الشمائية والعشرين التی خصهم بها لا يكن أن نعرض ها هناء فليس 
فيها شىء من التاريخ» وأسلويها البليغ يحول دون تذوقنا العميق للتأملات الفلسفية التناثرة فيها. 


AN سيق ص‎ Lé القلائد ۰۳۱ واتظر‎ CES) 

(۵۰) من HEI‏ أعمال الأعلام 355 الأبيات ۲۲ - و۳ 

(OV)‏ الذخيرة ۹۱۸/۱ - AEE‏ والجزء الذى يتاول إسبانيا فى القرن الحادى عشر من صفحة 14١‏ إلى Ate‏ وهذه القصيدة 
لا تکزن ملحمة, كبا يتبادر إلى الذحن دون معرفة lee‏ انظر: خوليان ريبيراء نب ومقالات ۱۰۵/۲ 

© قلت؛ آرردت ED‏ ريبيراء وآراء أخرى. حول دور هذه لمنظومات فى نشأة لاحم الإسبائية, وتناولت لقضية هناك من كل 
جوانيها. انظر: الطاهر أحمد مكى. ملحمة السید. ط ۳ ص ١1‏ وما يسهاء دار المعارف القاهرة MAY‏ وسوف تصدر الطيعة 
الرابعة ی بغداد فى أواخر عام ۱۹۸۸ عن وزارة udi‏ المراقية. (المترجم). 

(o)‏ من البسيط. النص الكامل للقصيدة قدمه H‏ الراکشی A‏ كتاب المعجب ص YV‏ ۸۷ وترجته ص 7۵ - dt‏ وبعض 
ovn‏ تأت بها القلائد ۳۷ - ۰۶۰ وأعمال الأعلام 183 - At‏ وكامل Ly GAS‏ خليفة, ديوان ابن نیدویز YEA PET‏ (فى 
تملیق). 


as d 
یلهمها‎ d لقد شعرت بعض الأرواح التميزة فعلا بعمق تعاسة شبه الجزيرة, ولکن هذا الاحساس‎ 
قصيدة ملحمية حقا.‎ Al 
ممه‎ 
بوصول المرابطين ابتمد خطر حركة الاسترداد مؤقتاء وما أسرع ما التف الشعراء بأبطال الإسلام»‎ 
الحادى عشر هذه عند تسجيل الأحداث التى أشرنا إليها فيها سبق, وبالطريقة‎ A Al وتوقفوا مع نهاية‎ 
نفسهاء من الإشادة بالمزايا التى حققها المرابطون على المسيحيين. ولكن بلنسية التى يتصارع حوفا فى‎ 
ضراوة السيد وقواد يوسف بن تاشفين أثارت خيال الشعراء بقوة أكثر من غیرهاء يسيب ما عانته من‎ 
| تخریب واسع.‎ 
Sa فنظم ابن خفاجة الأبيات التالية بهذه الناسية.‎ A ۱۰۹۵ = ه‎ EM عام‎ sl هاجها‎ Ai 
فيها مدینته التى أتت عليها النیران:‎ 
A, اليلى‎ Ae وجا‎ il الا‎ dot, عائث‎ 
Jc فيك‎ Het ناذا تردد فى جنانك ناظرٌ طال‎ 
بخرابها الأقدار‎ dat, ul, أرض تقاذفت الخطوبٌ‎ 
ديار‎ Aalt cl cd لا‎ Lëtzeb فى‎ QUU یذ‎ c 
م وهکذا نجد‎ ۱۱۰۲ - ۱۱۰۱ =a ۵ عام‎ Mé لقد استرد المسلمون مدينة بلنسية‎ 
القرن الحادى عشر يبدأ باضطرابات قرطبة. وأحداث تومئ إلى تفكك الخلافة؛ وانتهى بحملة حر بية‎ 
صلابته مؤقتاء وأظهر حيويته فى مواجهة المسيحية.‎ PUY Lei استرد‎ 
[Ir 


Cor)‏ من الکامل, الذخيرة ۱۰۰/۳ رتفح ۶ وأبحاث b‏ ص ۲۰ ر ۳۵۷ و YA-‏ وط Y‏ ج Y‏ ص ۲۳, واللحق ص 
Ap‏ والروض العطار رقم۵۱ ص۰۱۰-4۸ وإسبانيا فى عصر السید ۵60, والشطر الأخير فى Al‏ هذه الأبيات أخذه ابن خفاجة من 
Aal uiu‏ ۲۳۱ = ۸43 فى مطلع إحدى قصائدة التى من نفس البحر A,‏ انظر الدیران ص ۱۵۶ (الطيمة القدية - 
رصدرت للدیوان أكثر من طبعة“ جديدة). 

وقبل ذلك بعاه. ‏ ينابر ۱۰۱۶, بکی الوقشی مدينة بلنسية فى قصيدة لم يصلتا أملها العربى. ولكننا غلك ها ترجة | 
بفضل الدونة الأولى del‏ وعن هذه IN‏ : الدرنة الأولى العامة فى «مکتية odii‏ الاسبان الجديدةي 
ص ۵۳۰ - ۵۷۷, ودوزی, أيحاث b‏ ۱ ص 01٩‏ - 4007 ومالر دی مولینا؛ رودریجو الکمییادور: اللسق ص ۱۵۰ AOA-‏ وشالد 
ترجمة باليراء شعر لعرب ۲۰۰-۱۹۲/۱, وریبیرا, تبذ ومقالات ۲۷۵/۲ - ,۲٩۱‏ وقد کتب البحث عام ۱۸۸۷ ررامون مينيئديث 
بیدال, عن الوفشی, فى تكريم كوديرة ۳۹۳ - A3‏ وإسبائيا d‏ عصر اليد i As c 1٩۳‏ 

© قلت: درست تاريخ السید. وهی أول دراسة مفصلة له فى all‏ العربية. وحصاره ual‏ بلتسية. وما عانته بسیه, وأبيات این 
خفاچة وتعليقى عسها فى كتابى: ملحمة السید. وصدرت طبعته SEH‏ عن دار المارف بالقاهرة, وسو تصدر طبعته الرابعة فى بفداد 
عن MS nb,‏ العراقية. 

Jee Zei درست مرثية الوقشى رأتيت على تر جنها الإسيانية القدية, وترجة النص الإسبافى إلى العامية الأندلسية,‎ lS 
(امترجم).‎ MAN دار المارف, التاهرة‎ clt القصحی, فى تابي : دراسات أتدلية فى الأدب رالتاریخ والفلسفة. الطبعة‎ Se all 

)04( أشاد ابر خفاجة بهذا النصر فى قصيدة له من ۲۷ de‏ نظر: ديرانه ص ٠١۳‏ وترجمة تقريبية A‏ قام بها ميتينديث بیدال 
A‏ «اسبانیا فى عسر السيد» ۸۲۱/۴ وانظر فيا ghe‏ ص ۳۱۶ - ۳۹۵ من هذا الكتاب. 


de 


لم يسجل الشاعر فى دوره مزرخا الأحداث لسياسية فحسب. وإنما سجل أيضا الألقاب التی 
اتخذها اللوك رمزا لسلطتهم. ويجب أن نلحظ فى القام الأول أن كلمة «ملك» أو «سيك» لا تعنی 
مفهومها الأوربى UL Roi‏ تعنى أميرا أو رئيسا يرتدى سلطة ملكية تقريباء ويدعو ابن راج القسطلی 
أفكاره أن تعود إلى «الملكين Cau E‏ وليا الا الصقلسین : dien,‏ ومظفر.. وقد وصف 
أبو عمر بن سعدون أمير السهلة أبن رزين بأته «مليك الأرض Jh,‏ وحاول أبو إسحاق الإلبيرى 
أن يثبر pa‏ صهناجة فى غرناطة ضد cadi‏ فوصف باديس بن حيوس: 

على ed aL‏ المرتضى ‏ سليل اللوك من LH‏ 

آما لقب Al‏ الزمنین فاتخذه الخلقاء أيام الفتنة. وق بدابة عصر الطوائف ظن كل el‏ بحق أو 
بدونه. أن هشاما المؤيد قد Aë‏ فادعوا أنهم ورثته بوصية شرعية منه, وبا أن المدعين انوا كثيرين. 
سواء من الحزب الأتدلسى أم من الحزب البر برى» فلن يدهشنا أن ترى أبا عامر بن شسيد. وقد وجد 
نفسه فى السجن بسيب موقفه الناهض Gal‏ الشيعة, يدعو الخليفة الحمودى : أمير Not‏ وأن 
ابن d des eee‏ بعد لقب المعتضد ينادى والده القاضى Hl‏ القاسم فى قصيدة له يت سل بها إليه: 
ملك وأمير Pit‏ وهو نفسه أخذ هذا اللتب A ۱ ge‏ ۱۰۵۹ م عندعا آعلن موت 
الخليقة هشام. An‏ الحقيقة هشام الزیف بائع M al‏ وفى ca JE‏ نفسه كانت تحة «سلطان» 
تستخدم فى القرن الحادى عشر مثل لفظ «ملك» وینصح ابن حزم الشعراء «أن یتعلقر من السلطان 
بحظ لیسلموا من Hl,‏ وكان ابن رزين أمير السهلة یفخر بسبپ وفائه can dl‏ السموأل à‏ 
هذى السلاطين»". وأطلق المؤرخون لقب السلطان على أمراء غرناطة من Jl ai‏ ولكبه لم 
يتطور مثل لقب «حاجب» ليطلق على الأسر المالكة A‏ القرن الحادى JO us‏ 

Léi‏ يتصل بألقاب التفخيم والتعظيم نعرف أن عيد الملك بن المنصور بن al‏ عامر, مخلف والده فى 
الحجاية. كان Jl‏ من اتخ لنفسه لقبى المظفر وسيف الدولة, إلى جانب أنه حاجب الطيمة JM‏ 
وجریا على سننه قلده ملوك الطرائف. وهكذا فان بتى جهور فى قرطبة: الوليد بن جهور, وابته 
عبد اثلك الذى خلفه من بعده. اتخذا اللقبين: المنصور AL‏ والظافر بفضل ال" . _اتخذ de‏ بن 

)60( أعمال الأعلام Sip‏ 

۱ CR فى‎ Wes ۲ A (ce) 

De والملحق‎ A7 ص‎ ,١ وأعمال الأعلام ۴۳۲. وأبحاث ط ۳ ج‎ TE من التقارب. الدیران. القطعة رقم ۲۵ء البيت‎ (OV) 

"3 نفح ۳۸۱/۳ البیت‎  هتعو‎ AM من هذا الکتاب. والمطمح‎ ٩۰ انظر فیا سبق ص‎ (oA) 

dos حول هذا وضوع: أ.‎ Jub YEWA عباده‎ sea d ویتو عباد ۵۳/۲ والذخيرة ۳۲/۲ وعتها‎ AN الحلة‎ (ON) 
Yen YA عام ۱۹۲۵ ص‎ d الجلد‎ asch «نغب" فى تكريم رنه‎ 

AN aue f, A) العجب‎ Dei 

۷ فح ۲ وانظر فیا سبق ص Lis VY‏ یل ص AY Al MAY‏ من هذا الکتاب. 

۱۲۱ - 1۲۰ ص‎ ۱ b وأبحاث‎ ét التلائد‎ Dn 
.۲۰ وفصلة متك ص‎ YA رقم‎ YOY الدخل ص‎ Al ظر : لیفی بروفتسال, مذكرات الأمير عبد‎ 
A Au A) cé «xL بروفتسال فى الصدر‎ "m : انظر‎ DU 
۱۹۸ ط ۲ ج ۳ ص‎ Lt وترجمة لى بروفنسال 3 تاريخ مسلمی‎ MY البيان الغرب‎ Déi 
.۲۵۹/۳ البيان الفرب‎ (00) 


vs 


محمد لقی العتضد باقهرالتصور بفضل اقه. وتلقب محمد ين صمادح قبل أن يحكم بسراج الدرلة 
ومعز الدولة. نلا ارتقى العرش اتخذ لقبى: العتصم Ab‏ والوائق بفضل ANa‏ 

هذه الأساء والألقاب التى اتخذوها تقليدا خلفاء بى العباس, وأمراء بجاية فى إفريقية, أو 
بنى حمدان فى حلب فى اشرق, أثارت dl‏ شاعر لا يتفق المؤرخون وأصحاب المنتخيات العربية على 
اسمه: هل هو اين رشيق التير وانى. أو ابن شرف القیروانی, أو أبن عمار؟ نحن نعتقد أن هذه 
المقطوعة الشهيرة. والق جرت من فم لفم كانت عمل جهول مستنير عا فيه AUS‏ لكى يرصف فى 
بيتين من الشعر اسمين علمين Da‏ وللنحاة شىء من الهارة فى مثل هذا اللون من التدریبات, ولكنه 
à det‏ اسبائیته. وقریب إلى al‏ حتى يشعر بسخريته من هذه المسميات Die. A‏ 

dun Le‏ فى آرض pe d mS‏ 9 ومعتضد 
A XM NÉI‏ غير Lie‏ كام يحكى pja sb‏ ,9^ 

هذا الحكم القاسى على ملوك الطوائف. من deo‏ مها كان Vot‏ فهو A died‏ آقوی 
الاحتمالات, وعبر يأسلوب عميق وحاد عن الشعور où‏ الأمور فى إسبانيا لا يمكن. أن تقاس با عليه 
الحال A‏ المشرق. 

خلال الحكم الأموى لم تكن سلطة الخليفة معترفا يها من sch)‏ فى كل الانحاء, فهناك Ulo‏ مناطق 
sly alain‏ ضطرابات يصعب إخمادهاء وم تكن الحملات الحربية توجه فقط ضد المسيحيين فى 
الشمال, Wis‏ ایضا ضد المتمردين المتنائرين فى مختلف الناطق, سواء کائوا مستعرّ بين مثل عمر بن 
حفصون, أو مسامين من أصل عربى مثل بنى حجاج فى Aes]‏ أو بنى تجيب فى أرغون. ومع ذلك لم 
gi‏ فى LN‏ شاعر يسخر من ألقاب مؤيد ومستنصر وناصر Al‏ كان يحملها خلفاء قرطبة وليس 
خا أية صلة بالأمو بينء وما كان يبدو طبيعيا فى القرئين التاسع والعاشر الميلاديين لم يعد كذلك فى القرن 
الحادى عشرء A‏ وقع فى هذا القرن حدث بالغ الأهمية: خليط من العناصر المختلفة حققت حيويتها 
وقاسکها أمام العنصر البر بری» ومعها أصبح التميبر يزداد كل يوم وضوحا بين الأندلسبين وبين شعوب 
المشرق الإسلامية. 
ووه 

لقد يرهن تعراء القرن الحادى عشر با ملوه لنا من معلومات عن الأحداث التاريخية. ومن ردود 


.1 رقم‎ Gub AN ص‎ ١ b وأيجاث‎ AYY MI Di 

Sound ios NO لح السحر. الورقة‎ iol تجدما متسوبة لابن رشق فى نفح ۲۱۳/۱ - ۰۲۱6 وق اين‎ (1A) 
واين دینار, کتاب الژنس, طبعة تونس ۱۳۵۰ فى‎ OV وترجته‎ Ve رالراکشی, المجب‎ Mor منشخبات عرببة نحوية وتارخية ص‎ 
Ae js AM) e وطبعة‎ ۰۲۲٩ ابن شرف ق: ابن خلدون, القدنة‎ dp M - ۱۷۸ ورمیسا ص‎ zech وترجة‎ AY ص‎ 
ریحان‎ ANA = 615 ll آعمال الأعلام ۶6" رنقح ۰۲۵۵/1 وابن الواعينى.‎ A مجهول‎ Ji .۱۳۱/۳ دی سلان ها ص‎ 
أن الأسباء الى ضرب بها الشاعر الثل هى التى جلها أمراء بی عباد‎ de الأدب. فى «بتو عياده ۵/۲. والرای الأكثر قبولا‎ 
La ذه الأسرة, ومع ذلك من المحتمل أن نجد فى المشرق‎ Vae الأرسع شهرة, ما يسمح لنا أن نستنتج أن ناظم الأبيات كان‎ 
من هذا الكتاب.‎ ۳۳۷ - ۲۳۱ A اليبتين يا قبل ضد اليربر‎ cuis النموذج الذى صيعت على متراله هذا الأبيات. قارن‎ 

)8( من الیسیط, 


¥ 


الفعل التى عبر وا عنها بمناسبة أحداث de‏ على أنهم لیسوا جيعا تاظمى بلاط عاجرين عن التعبير 
عن مشاعرهم الحقيقية. واذا كان الجانب الأكبر من آشمارهم. على الأقل من وجهة نظرنا نحن 
الغر بیین, ذا LAÏ‏ أدبية موضع خلاف ae‏ وأحيانا ليست فا Loi‏ على الإطلاق. فان :ك ليس مبررا 
لكى ندير ظهرنا لشعرهم AS‏ ونستطيع أن نجد فى شعر الناسبات, وحتى فى قصائد quA‏ عناصر 
متنائرة؛ وذات Lal‏ كبرى فيا يتصل بالوسط الذى عاشوا فيه والمجتمع الذى اندمجوا فى معامعه, 
وعندما نجمع هذه المعلومات وترتيها قسوف نلحظ أن الشعر وثيقةٌ له قيمة حقيقية. دمن ثم يكن أن 
يقدم H‏ مساعدة 25 في المجالين التاريخى والاجتماعی. 


EME) 


الوضوعات العامة الستوحاة من الطبيعة 


` 0 الرضوعات الفضلة: 

كانت ظروف الشاعر الأندلسى تضطره إلى الرحلة والنجوال Jet‏ فأتاحت له الفرصة لرؤية 
مشاهد عديدة حوله, وكيا أن رژیته dull‏ الخارجى لم Ae‏ دالا بانشغاله بالرثاه والدیح. على نحو 
ما رأيناء كذلك فإن قدرته على الشاهدة, إن لم تكن قد انطنأت, لم تدع شیثا من مفهومه عن البيئة 
il‏ يعيش فيها ينعكس فى أبيات شعره. وما آوردناه قبلا عن تکوینه الأدبى يؤكد أن كل شىء فى 
إبداعه ليس أصيلاء وأن دراسة الشعر المشرقى على نحو ما كانت عليه فى إسيانها تركت بصمات 
واضحة على نفس الأسلوب الذى يصب فيه الشاعر أفكاره. 

وبدا کا لو أن كل شىء قالته العرب فى عصورها الأولى» ولكن من الأوفق أن Pd‏ بالنسبة إلى 
الوضوعات التى يتناوها البحث بين العام الخارجى والحياة الداخلية. ولقد عرف القرن الحادى عشر 
الميلادى آلوانا من الاحساس رالفهم ei)‏ بها الأندلسيون عن غيرهم من Se‏ وفيا de‏ 
بالطبيعة, جامدة أو متحركة, ألمت شعراه الغرب الاسلامی موضوعات سبق أن تعرض فا الأدب 
الشرقى على نحو ماء وبعضهاء وبدأ فى المشرق. R‏ هنا وتطور واكتسح كل الإبداع الشعری, 
كالموضوعات الخاصة بالدن والقصور والتتزهات والوديان والجبال والحدائق والبساتين والمياه جارية 
taf,‏ والبحار والسفن, ويكن أن نعتبر هذه الموضوعات, نظرا لأهميتهاء أساسية فى إسيانيا. des‏ 
النقيض من ذلك. توجد موضوعات أساسية فى الأدب العربى کاس هى كمليه. كتلك التى Jas‏ 
بالتغيرات الجوية؛ من AN‏ وب والليل والشر وق والرياح والسحب والأمطار والبرد والثلوج وغيرها. 
أو تدخل فى دائرة الأجرام السماوية من الشمس رالقمر والنجوم والكواكب. والحيوانات فى ختلف 
أنواعها. مفترسة ومستأنسة, موجودة على الأرض أوتسيح فى AM‏ 

وجدير بالذكر أن هذه الوضوعات الأخبرة التى يتناوها الشعراء فى المشرق, e‏ تقليدية نظرا 
لقدمها وكثرة دورانها فى الشعر. وجود التعبير عنهاء م يأخذها الشاعر الأندلسى كا ag‏ | عرف 
كيف ينف فیها من ee dea)‏ الأكثر تشخیصا للطبيعة, وتجسیده الدائم Ab‏ وعودته إلى الراقع 
الذى یلمسه. واق قع آندلسی dech os‏ ومنه استمد صوره الشعرية. وهذا اللون هی الذى أضفى 
على الأدب pv‏ فى إسبانيا الاسلامية ملامح خاصة تيزه عن الأدب الشرقی حتى فى الوضوعات 

ANE تعتبر‎ Gil 


© الفصل الأول: 
إسبانيا والدن والمتنڙهات 


إن ما ييز الشاعر الأندلسى. فى الواقع» عن الشاعر المشرقى, نظرته إلى العالم المادى. والمكان 
البارز الذى dré‏ الطبيعة المحيطة به من DS‏ 

ويرد الأدباء والنقاد غلية الموضرعات الستوحة من الطبيعة على غيرها فى الشعر الأندلسى إلى 
خصوية التر بة الأندلسية النادرة. وهذا التعميم المبكر یدفعنا إلى ما يجب أن نفكر فیه. فلا یکن عند 
ذکر لفظ الأندلس تحدید اقلیم ans‏ کمقاطعات لاندلس العاصرة مثلاء أو ما کانوا یسمونه Kä‏ 
«باطيقا 96046 AN a‏ اسم الأندلس يشكل كل إسبانيا AY‏ على حين أن المؤرخين والأدياء 
عندما يتكلمون عن الیاه الجارية, والحقول النضراء. rm‏ التضرة. لا يفكرون الا فى القاطعات 
التى تسمى الآن الأندلس L'Andalousie‏ وأقاليم الشرق أو الفرب التى تجاور الدن الكبرى مباشرة, 
حيث Gare‏ نظام الری eid]‏ 

وقد حاول أبو عبيد البكرى, وهو من القرن الحادى عشر الیلادی. أن يحدد تلع أقاليم ‏ إسبانياء 
وتعدد Me‏ فاستخدم الأسلوب الأدبى الذی عرضنا d‏ حين ball‏ إلى طباع الأندلسيين وأمزجتهم 

«الأتدلس شامية A‏ طيب هوائهاء بانية فى اعتداها واستوانهاء هندية فى عطرها وذکانه, أهوازية فى 
عظم جبايتهاء صينية A‏ جواهر de‏ عدنية A‏ مناقع D'al‏ 

وسنری أن نظرة الشعراء إلى إسبانيا | تكن تختلف عن هذاء يقول شاعر يجهول: 

فى أرض, أندلس AUS‏ فلا يُفارق فيها »میاه 


(۱) انظر قائمة بالموضوعات التى عالجها الأندلسيون فى: الحجارى, المسهب. A‏ نفع الطيب 068/7. 

(۲) يقول الراکشی. هی - أى الأتدلس -: «أعدل الأقاليم هواء, وأصفاها چواء وأعذبها vb‏ وأعطرها نبتاء وأنداها ظلالاء 
وأطبها بكرا مستعذبة وآصالا». Jl‏ !لعجب AW‏ ونرجته ۱۰۶. وحاول لسان الدين بن المنطيب أن يكون أكثر دقة WU‏ «وقد 
اختلفت طباع هذه الأرض اسعة خطتهاء وأخذها من الأقاليم Lb Aen‏ فمن آماکنپا المتدل وغير العتدل مائلا إلى البرد». وبقية 
وصفه تنطبق Li‏ يبدر على الأندلس Andalucia‏ وحده. انظر cl:‏ الأعلام d‏ وعنه فى MT ۱۷۵/۱ GR‏ ريقول أبن سعيد 
dl‏ بعد رحلاته الواسعة ير دما يشبه رونق الأندلى فى مياهها وأشجارها VE‏ مدينة فاس بالفرب الأقصي ومدينة دمشق بالشام». 
NA‏ 

(۳) انظر فیا سبق ص ۲۲ - YE‏ من هذا الکتاب. 

(4) البکری, فى نفع SY VY‏ رترجة ديجا فى مقدمته pad‏ الطيب فى طبعته الأوربية ۲۸/۱ - ۲١‏ ولیفی بروفنسال, إسيانيا 
الإسلامية A‏ القرن العاشر VOA‏ وینسب القزوینی فى آثار SM‏ فى Kosmographie‏ ۳۳۸/۱ هذه العيارة إلى العذری el‏ بن 
عمر) مؤلف المالك وا مالك الأندلسيةء وانظر: أبر حامد الأئدلسى الفرناطی» تحفة الألبابء طبعة dell A Al A‏ الأسيوية. عام 
۶۵ الجله ۲۰۷, ص ۲۰۰ . وینسب النريرى. فى ae‏ الارب ۰۲۶۵/۲ هذه الفقرة إلى od‏ حزم فى alle,‏ عن فضل Ji‏ 
الأتدلى. 


yet 


۱۷ 


E 


ولیس فى غيرها بالعيش (EL‏ ولا تقوم AU de‏ صهباء 
e od‏ عن أرض vi‏ بها على الشهادة gi‏ وابتاء 
gb‏ مدل عن أرض تحث e‏ عبلى المسدامة Ai‏ وأنداء 
وکیف eg, Y‏ الأبصار ر Lei‏ وکل ke à,‏ فى m‏ صتعاء 
أنهازها فضة KÉ en i Led HEIN‏ حصباء 
Ern‏ بها A‏ يرق به من nl‏ رتبدر Ub an‏ 
وكان اين خفاجة شاعر جزيرة شقر أشدهم إعجابا بطبيعة بلاده. وعبر عن مشاعره فى مقطوعتين 
لا يكن أن Le À‏ صامتین» الأولى: 
يا oui jui‏ له Gë‏ ما Lab d b‏ 
À a A‏ ولو یرت هذا کت Jus‏ 
فليس Jii‏ بعد الجن DA‏ 


wii Un Q—À HŽ 


go» TI.‏ ليلتها من لعس 
De‏ ما La qu c»‏ صحت gil‏ ال MA‏ 
A‏ يكن أبن خفاجة الشاعر الاسیانی السلم الوحيد الذى أطلق على اسبانیا «جنة الأرض» 
والرجح أن هذه التسمية تعود إلى مأثور شعبى اختفى أصله فى ليل الزمان. ولعله يعود إلى أيام ما قبل 
cl‏ الاسلامی. وتقول أسطورة إسبانية إن إسبانيا طلبت من الخالق عند بده الخليقة أن بهبها سب 
صافية ونالتها, وبحرا جمیلاء وفواکه die‏ ونساءً حلوات, فکان ها ما أرادت. وأخیرا رجته حکومة 
dile‏ فرد الخالق: لا هذا كثير. إذن ستکونین Jl äi xu‏ 


6( من الحعيف. LUIS‏ ويدكر cal!‏ فقرتي أخريين طويلتين يصفان le]‏ الأولى تنسب إلى شاعر لاحق للقرن 
sul‏ عشر, هو : ابن سفر ge M‏ نمح ۰۲۰۹/۱ والأبيات من البسيط. Gly‏ شاعر dat‏ رنستننج من شكواء وتحسّره dl‏ لاد 
آن A ge‏ عصر pla‏ تفع Kies‏ والأبيات س الکاسل. 

CU‏ من dE‏ ابن خفاجة, الدپران, ونيا بعد حين انشدت هذه الأبيات فى حضرة السلطان الرینی أبى عنان فارس قال: 
کذب هذا الشاعر - يشير إلى كونه جملها جنة الخلد وأنه لو خير لاختارها على ما فى الآخرة - وهذا خروج من ربقة الدین. ولکن 
الأندلسى الذى آنشدها له عرف كيف برد عليه في مهارت, قانلا: بل صدق الشاعر, M‏ موطن جهاد. ومتارعة للعدر وجلادء والنبى 
يقرل: «النة تحت ظلال السیوف», انظر: : نقح AMA‏ 

(Y)‏ من الرمل؛ دیوان ابن خفاجة. 

À (A)‏ فوبيه, مجمل تاريخ تفسية الشعوب الأرربية ۱۹۷ - ATA‏ ویقول ألفونو Ill‏ فى المدونة العامة, معتمدا دون شاه على 
نص عریی: Mech‏ هذه چنة säi‏ انظر : مدونة إسبائيا الأول العامة, طبعة A‏ مينينديث بیدال. فى مكتية المؤلفين الإسبان الجديدةء 
الجاد ۵ ص ag EA‏ الجغرافيون إسيانيا إحدى الجتان الخمى على الارض, والأربعة الباقية: غوط دمشق, II wi‏ وجئة 
صجد وتمب بران. انظر: المقدسى, وصف العام الإسلامى. ۲۳۶ - YTO‏ ياقوت معجم البلدان ١/۷01.والنويرى AE‏ الأرب 
TM - ۱‏ ولكن من المحتمل أنهم یستخدمون هذا التعبير: «جنة الدنیا» Men‏ لا ga‏ عندهم أكثر من فكرة أرض وفيرة 
déi‏ والتضر. وقد التقط dä‏ فى القرن الحادى عشر كل التعبیرات التی أصبحت عملة جارية على أقلام الأدباء. وتتضمن كامة 
de‏ وعد bu‏ ای عشر, انظر: ثمار القلوب فى الضات رالنسوب ۵۵۷ - en‏ 


۱۸ 


وم خطی شعراء الأندلس حين شبهوا فى قصائدهم البلد الذى أحسن استقياهم يوما. ثم أجبروا 
على تركه أخيرا لخطيثتهم. بالجنة التى مرد منیا آدم. يقول AE‏ البطليوسى حين خاف من العتصم 
بن صمادح أمير المريةء قفر منها: 
رض éi‏ صما bi‏ قلم dt‏ بعته العا 
AS‏ عبر cà dee E‏ يا جاه WÉI‏ 


ویناجی ol‏ عبار مدينة A wbi A‏ تنضم إلى ale‏ فى كفاحه. فیقول: 
Lo LE‏ وکانث íi‏ | أن قد Al‏ فى سواء Di‏ 
وقد أطلق الشعراء اسم الجنة على بعض اندن التى وجدوا فیها سعادة غامرة, يقول al‏ جعفر بن 
مسعدة الفرناطی فى أبيات عن بلنسية: 
هی الفردرس فى الانيا USLI Yu‏ وكارهها البعوض 
ولكن هذا الإعجاب ینقلب عند شاعر Al‏ إلى شىء من الرارة: 
dite‏ بلنسية y g‏ عن غموضم 
aah égal ai‏ هن + Aen‏ اللاو 
وبعض الضياع ll‏ تقع بين المزارع ol pad‏ ويتناقض جالها مع وحشة ما حوهاء تتيد فى خيال 
الشعراء atat‏ ذكربات فردرسیة. یقرل آبر dal‏ بن شرف القير alo‏ فى مديئة برجة: 
éis DI‏ يرجة مستوفژا is‏ فى المقام LAM a,‏ 
رياض تعشقهپا Li ge‏ معاطفها LG‏ 
Lëscht‏ فوق go GI‏ لما 4s is‏ من نظر 
EE‏ اج ۰ gb d‏ إليها TL‏ 
والأرض Al‏ وطنها الشاعر. وكانت معه سخية بلا حدود. لا يكن أن تکون Wl atr‏ كا يصفها 
اين اللبانة: 


Dä, والرمل‎ ell يقال ها‎ pom بکافور وتر‎ dis 


)٩(‏ من التقارب, تفح AE‏ وأبحاث ط ١‏ ص AN‏ وق قلائد الأعيان ص TOT‏ تنسب هذه الأبيات إلى ابن UI‏ وتوجه بها 
إلى المتوكل al‏ بطليوس. انظر فيا سيأق ص Wo‏ رقم ۱۵۱ من هذا الکتاب. 
(۱۰) من الكامل. القلائد DU‏ 
(۱۱) من الوافر. pz‏ ۱۸۰/۱ وقد اشتهرت Sch‏ بأتها iple‏ بالبعرض. 
۱ مى التعارب. سمح ۰۱۵۱/۱ الأبيات الثلائة التى تلى البيت الأرل تسب لابن شرف, كبا ستری فیا بعد. وذكر QE‏ 
vue CA‏ لول و ثر بع مسبوقين بقال بعضهم. ريطلق ابن سعيد على قرية نارحة فى معاطعه مالقة اسم «جنة الفردوس, نفح 
en ۱‏ بر بحر صقوان بن إدريس عن مرسية, وقد ولد فيها. إنها «جنة الأرض», GN‏ ۰۱۷۳/۱ 

.۱۳/۳ رننع‎ TEA من الطويل. القلائد‎ (T) 


1 


۱۹ 
ويقول ابن دراج القسطل, وقد قدم على المنذر ملك سرقسطة عام EYA‏ ه = ۱۰۳۹ م: 
وحللت أرضا BEN‏ حصباؤها Las‏ یروق Wei KT gpu‏ 
Jos‏ ابن sla‏ للمعتصم بن صمادح : 
di‏ بالوادى Aa QU‏ فكالعنير Zahl‏ ما Noel, bi‏ 
وهذه الأمثلة تكفى لاظهار مغالاة شعراء الأندلس فى قيمة آرضهم. وليس من العسير أن نجد ماذج 
هذه الأمثلة فى الأدب الاسبانی A all‏ كا نجد ها شبيها فى الأدب D s ual‏ ولكن ليس ثمة شك 
فى أنه لا توجد طريقة افضل من هذه للتعبير عن pes‏ لوطنهم وإظهار مشاعرهم نحوه. 
dis‏ يكن القول أن شعراء الأندلس ظلوا مولعين بالأرض التى ولدوا عليهاء رغم كل المعاناة 
A‏ نعرضوا ها فى شبد Sal‏ ولعل ابن الحداد من ينهم خير من عبر عن حبد لوطته: 
EN m E‏ ل نيلها XM‏ ريشا بخداد ورد ui‏ 
A Jis n uj Sb‏ لت de d Lu‏ ولاتها 
ول oL. ses d A‏ ویقهم Le‏ النفس فى رمزاتها 
وأشنى gll‏ ما kä A A js‏ ` وهل تحسنٌ GM‏ بعد Tel‏ 
geg‏ 
إن شعراء إسيانيا المسلمين فى القرن الحادى عشر ۸ یقفوا عند حد اظهار تعلقهم بإسبانيا بلدا 
متمیزا عن بقية الامبراطورية الاسلامية فحسب. ولکنهم آیضا وصفوا الأماكن التى آمضوا فيها زهرة 
شبابهم, أو عاشوا فیها أثناء تجوالهم رجالا ناضجين, وتتیح H‏ أشعارهم أن نتصور کل مدن إسبانيا 
الإسلامية, وتعيد الحياة إلى بيوت الأمراء من القصور PP suis‏ والمناظر الجميلة, والنزهات الريفية. 
وكان الشعراء يشبهون المدن الكبرى فى إسبانياء وبخاصة تلك الق تخترقها الأنبارء أو تقع على 
شاطی البحر. بالعروس ليلة زفاقها. يقول ابن جضن وكان يوما على شاطی الوادى الكبير فى Ab ji‏ 
فى مجلس انس, فتذكر إشبيلية, أو حص LS‏ يدعونها أحيانا: 
ep Lo 5‏ ذکری هوی KEE Symp ll‏ 
FER‏ والشسل عند pot‏ عروس من qM‏ منحوتة 
(۱۶) من الکامل. أعمال AN Gel‏ رنفح ۱۶/۳. 
(۱۵) من الطويل. نقح ۱۵/۳. وانظر أيضا؛ الطمح At:‏ وابن خلکان, الوئیات. طبعة القاهرت. ۳۵/۲ وترجة دی سلان 
Yer‏ 
aile ol: RI )17(‏ الديوان» طبعة بیروت ۰۲۸ طبعة زاهد على ۰۱۱۳ وق gii‏ 158/7 طبعة oh doi‏ سارة فى نفح 
۲ طبعة أوريا. 
OY)‏ من الطویل, الذخیرة ۷۱۶/۱ 
DÄI‏ عن ges‏ هذه الكلمة, وهی جمع منية. وتوجد d‏ مصر من قديم انظر ؛ رينوء جغرافية أبى الفدامه الترجمة الفرنسية, الجلد 
۲ الشم الأول ص ۱۵۸ رقم AN‏ مصر) وص ۰۲۵۸ رقم G) Y‏ بلنسية), وج. مسبیر و وفییت» مواد لخدمة جفرافية مصر, عن 


۲-۶ - ۲۰۵ وح. الزیات de A‏ الشرق. alli‏ يتاير - مارس ۱۹۵۱, ص ۷ - ٩‏ (ق مصر قبل الاسلام wll‏ وق 
ALI‏ 


۱۷۰ 
Zb dam ei dub‏ تاج والشسن فى ou‏ باتوی( 
وركب بعض آهل الرية A‏ وادی اشبيلية قمر على طاقة من طاقات شتتبوس, وهو Ga‏ 


uii‏ من واد ومن قواربٌ من نزاها فى شنتیوس 
wie ei ois A ail EN gy‏ من v9‏ ۰ 
فأخرجت جارية رأسها وقالت له: من SUI d‏ أنت يا من sé‏ فقال : من الریة. فقالت: 
وما أعجبك فى بلدك حتی تفضله على وادی إشبيلية؟ وهو بوجه ple‏ وقفا آحرش, Uu‏ من آحسن 
تعييب, وذلك أنها el‏ بالقیض من إشبيليةء AR‏ رجهها النبر العذب. وقفاها بجیال Ae A‏ أشجار 
agli‏ والعتب, لا تقع العين إلا على خضرة فى أيام SOR‏ 
وقد وقف الشعراء بصورهم وتشبيهاتهم عند هذا الحد. وعبثا نبحث فى قصائدهم عن لرحة متكاملة 
تصور المدينة بضواحيها وحدائقها وجباهاء غير أنهم استطاعواء كا سنری. أن يرسموا ما رأت أعينهم 
SR‏ الوحيدة التى تستحق التسجیل» وجديرة بالإعجاب : القصور والنیات والتنزهات العامة 
شواطی الأنهار أو A‏ الودیان الفاصة بالأشجار. 
“À‏ إلى xc‏ الرجن الناصر هذین البیتدت: 
D JA Ze‏ أرادوا Less‏ من پسدهم eL‏ البنیان 
H il 5‏ تعاظمم yo‏ اشن يدل على عظیم VUA‏ 
والحق أن ناء مدينة all‏ وتكملة السجد الجامع فى قرطبة وتوسعته. جعلته يدعى لنفسه هذه 
الصفة, ويردد هذين البيتين ویتمثل Je‏ وهو de‏ حق فيا آدعی. 
كان الخلفاء والحكام يسرفون فى إقامة الأبنية الفاخرة لتخليد ذکراهم, وقد احنج الفقيه منذر بن 
سعيد البلوطى یاسم الشريعة على جنون الخليفة عيد ال رحمن الناصر باليناء وإسرافه فى زخرفة مدينة 


(NA)‏ من التتارب, الذخیرة ۱۲۳/۲ ës‏ ۲ ربدائع البدائه ۷ Siy‏ ابن الخطيب فى أعسال الأعلام عن قرطبة, على 
لسان مزرخ مجهول ll‏ وحيث الطود كالتاج. یزدان باللجين العذب لمجاج». ويقول زجال من إشبيلية فى زجل يدح به العتضد : 
إشببليا Lans Lys‏ عاد 
وناجها الستسرف La SL,‏ السواد 
انظر: الشقندی, رسالة فضل الاندلس, فى تفح ۰۲۱۳/۳ وترجتها الاسبانية لفرسيه غومث ص A‏ وديجاء مداخل للطبعة 
الأوربية من النفح ۸۰/۱ 
(ve)‏ نفع ۱۸۱ Ms A‏ وترجمها دوزى فى أبحاث, ط ١‏ ص Af‏ وانظر ص ۱۲۲ فیا dle‏ من هذا الكتاب. 
ديقول ابن مفلح عن إشبيلية: Ae‏ إشبيلية عروس يلاد الأندلس. لان تاجها الشرف, وق Mie‏ سمط all‏ الأعظم. وليس فى 
“الأرض أتم حسنا من ai D‏ يضاهى دجلة والفرات والتيله (نفح ۲۰۸/۱). والكتاب الذين جاءوا قيا يعد ألحوا على استخدام 
اصطلاحات الكتاب التقنية. يقرل ابن سعيد: « ان حضرة قرطبة إحدى عرائس ملكتهاء وق اصطلاح الكتاب أن لمررس ALS‏ 
الزينة بنصة, وهى تختعة با ais‏ پذکر Roll‏ نفسهاء وتاجاء وهو ختصر بالإيالة السلطانية. وسلکا, وهو تخنص بأصحاب درر الكلام 
من النثار eo^‏ وحلة. وهى Lee‏ بأعلام العلاء المصنفين الذين ليس لهم تظم ولا تر ولا جب al‏ تراجهمء Aal‏ ومی 
Late‏ بأصحاب فنون JA‏ وما ینحو مناه (10۷/۱). وانظر أيضا وصف شاعر مدينة سمرقند بالأسلوب تفه فى: اين خرداذید. 
السالك والمالك» نى As‏ الجقرائيين العرب. المجلد 1 ص Ap ln VY‏ الفرتسية ص Ar‏ 
LAN‏ من الکامل, تفع ۱ وسيموتيت, القرن الذهبى A‏ 


AM 

الزهراء"". ولکن معارضته لم تلق منه enel‏ وا ep‏ عن am‏ للأعمال DI Al‏ 
وكان أهل الاندلس بعامة يحبون الأبنية الجميلة. وکل المؤلفين العرب الذین تحدئوا عن Jl‏ 
إشبيلية ذكروا أن من بين الصفات التى عير مزاجهم حبهم العيش فى مساکن فخيمةء ویصف الشقندی 
من ادیاء القرن الثانى عشر الیلادی شرف إشبيلية قائلا: «وتزيد قراه على غيرها من القرى بانتخاب 
A‏ داخلا وخارجا. إذ هی من تبييضهم ها نجوم فى سماء Tan sl‏ 


وقد عير الوزير al‏ ار محمد AN‏ أبو ele‏ عن هذا dll‏ فى بيت من الشعرء یقول: 
لاحت o MÄ‏ خضر: آیکها JUS‏ بين Un uso AUS‏ 
eos‏ 


قدم لنا الشعر معلومات كافية عن القصور «Ad‏ والمتنزهات المتنائرة. وهکن فى ضوئها أن نقوم 
بدراسة أية مدينة فى إسبانيا الإسلامية تختلف حجما وأهمية تبعا لواقم هذه الدن فى القرن الحادى عشر 
الیلادی. وحين ÄR‏ ما أوحت به كل مدينة إلى الشعراء تستحق قرطبة, العاصمة على أيام الأمراء 
RL‏ المكانة ol‏ رغم أنها فى القرن الحادى عشر الميلادى أصبحت العاصمة الثانية. وسبقتها 
إشبيلية. 


وحين كانت هذه لا تعرف 39 oh iced‏ شهرة قرطية تجاوزت الحدود. ووصلت حتى 
ui‏ وقالت عنها الراهبة الشاعرة السکسونية روزفیعا من القرن العاشر الیلادی, فى قصيدة لها: 
«جوهرة العالم الساطع. مدينة جديدة dl)‏ فخورة يقوتهاء شهيرة بباهجهاء مزهوة با تملك من خير 


MN 


وقد احتفل بها شاعر Jys‏ على pal‏ التألى: 
بأريع فاقتٍ الأمصاز قرطية Lä Ze‏ الوادی Lian‏ 


Gr A ربناسية السقوف المذهية التق كانت تغطى قاعات القصر فقد قرع الققيه منذر بن سعيد الیلوطی الخليفة عبد‎ (Y) 
لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج علیها‎ or AA الماصر, ودکره بالآية القرآنية: طإولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لن يكفر‎ 
ANT nU يظهرون), سورة‎ 

انظر: نفح ,۷6/١‏ والمطمح TEN‏ رليقي يروفنسال. إسبائيا فى القرن العاشر اليلادي AYA‏ 

ai, (TY)‏ انتقل هذا الحب إلى del‏ الغرب, وعندما عرض المهتدس على ul‏ عتان نفقات المدرسة البوعثائية قال هذا id‏ ماهو 
jen‏ ليس غاليًا مهما كلف من iai‏ وليس كثيرًا ما تدفعه لكي تبهج الإنسان انظر: نفح ۳۰/۸ طبعة القاهرة, وليون الأفريقى. 
وصف Au ji‏ طبعة شیفر ۲۵/۲ أ . بل النقوش العربية فى فاس فصلة AE‏ ص MU‏ 

AY وترجمة غرسية عومث لا‎ TWAT px الشقندی, رسالة فضائل الأتدلى, فى‎ (TE) 

(۲۵) من ال CAS‏ 

)8( انظر: Ai‏ العرب séin‏ فى إسبانيا وصقلبة لفون شاك, ترجة خران بالسيرا إلى الاسبانية ط Y‏ ج ۱ ص OV‏ وهو 
يعتمد على کتاب روزفیتا نفسهاء طبعة شوز فلیش ص Af:‏ ورامرن منیتدیث بيدال» إسيانيا فى عصر السید ۸۹/۱ ولیفی 
بروفتسال. إسيانيا الاسلامبة فى القرن العاشر TPO‏ وتاريخ [سبانیا الإسلامية. ط ۲ ج ۲ ص ۳, هامش A‏ وتاريخ مسلمی 
إسبانيا ط Y‏ ب ۲ ص AVE‏ وشارل wen‏ ررزقيتاء فى de‏ العامین, ۱۵ توفمير ۰۱۸۳۹ وأ. زكى. مدن القن فى بلاه الأتدلس. 
QA Ae‏ المجلد AAYE gens LET‏ العدد الأول عن AT‏ 


۱۱۲ 


هاتان gl‏ والزهرا؛ bel dd ` ior‏ شىء وهو رابيا" 

Les‏ يثير الدهشة أن شعراء القرن الحادى عشر الیلادی لم يصفوا المسجد الجامع. ولا قنطرة قرطبة 
الشهیرة وفيا due‏ تلهمهم s il‏ فى حد ذاتها إلا القليل من الموضوعاتء ویکن الظن بأنها لو 
كانت مكانا Zell‏ لشذت انتباههم Cl‏ السجد الجامع فکان مکانا للصلاة والتعليم الديق, Lay‏ عمليا 
لم يكونا مناط اهتمام الشعراء. ویکن أن نتساءل, إذا ترکنا جانباء ja‏ مدينة الزهراه. ماذا قال 
شعراه القرن الحادى عشر à‏ قرطبة Se À‏ ۱ 

ad‏ أخذت عاصمة إسباتيا الإسلامية تسترد قواها بعد الزات العنيفة التى تعرضت طا فى يداية 
القرن الحادي ai‏ أثناء الفتنة البر PNR a‏ وأشد مشاعر DI‏ حزنا عليها نجدها قيا خطه ابن 
حزم وابن m‏ 

يقول أبن حزم: 

«ولقد أخبرنى بعض الورّاد من Ab A‏ وقد استخبرته Jee‏ أنه رأى دورنا ببلاط Ja,‏ فى 
الجانب du A All‏ وقد احت رسومها, وطمست dede,‏ وخفيت معاهدهاء وغيرها AM‏ وصارت 
صحاری مجدبة بعد العمران» GLS‏ موحشة بعد E‏ وخرائب منقطعة بعد الحسن, وشعابا مفرّعة 


A بعد‎ 


ونجد الشاعر نفسها عند أبن شهید: 
gU‏ الطلول. من الأحبّةٍ gil os 4x‏ عن حالما Lei‏ 
لاتسألن g‏ الفراتي فانه d "E m ds‏ آشوروا 


A‏ کل نامع وياد الأكار 


تبروا lis‏ وروا و۳ 
l ee‏ ي 


جار الزسان pee‏ فتفرقوا 
جرت cl‏ على Je‏ ديارهم 
pp‏ الزمان يصوغ ری mU‏ 
JP‏ 3 يقل c RR‏ 
دار Qui‏ الله Li ie‏ = 
فى كل ناحية فريق منم 


(۲۷) من البیط. نفح ۱۵۳/۱, والأهبية التى يضفيها هذا الشاعر المجهول على العلم فى هذين البيتين تبعلتا نرجح أنه من 
عصر التصرر ين ai‏ عامر, ومع ذلك فان المقرى فى مكان آخر من النفح» AO)‏ نسبها إلى محمد بن عطية الحاری, من الترن 

الحادى عشر. 

YA - ۳۰۱ ط ۲ ج ۲ ص‎ del يتصل بالقتنة: تاریخ مسلمى‎ Vi انظر‎ (TA) 

ic ©‏ ودرست H‏ هذه القتة فى كتابى دراسات عن ابن حزه وكتابه طرق SÄI‏ الطبعة ai‏ دار العارف, القاهرة 
MAY‏ (الترجم) 

T عن هذا الحى من قرطبة انظر: ليفى بروفنسال» سبانیا الإسلامية فى القرن الماشر ص ۲۰۷ والهامش رقم‎ (YA) 

(۳۰) اين que‏ طوق الحمامة An‏ والترجمة الإنجليزية للیکل TO‏ وطبعة برشية وترجته ص Ws‏ 

(۳۱) يكن أن نقهم ابیت على التحو التالى: تبربرواء d‏ عادوا پر برا شرقبن, ی من صنباجهء LE‏ أى من يربر الفربه 
أى من زناته, وقصروا, آی اعتنقوا مذهب الفاطميين خلفاء مصر. وفيا Aen‏ بعنی هذه الكلمة الأخيرة انظر فيا سيق ص ٩۱‏ من 
هذا الكتاب. 


ين Lei Gub Ul‏ أخضر 
po‏ يفت zb Cue‏ 


go La‏ النقص فيها یقصر 
bis LAU x Morte‏ 


وبلررها بقصورها peu‏ 
se‏ کل A‏ والخلافةٌ أوفر 


کم و 


TEE‏ تمعن 


wes‏ ما i‏ وینظر 
لا يستقل بسالكيها التحشر 


DET i s النوی‎ peo 
حياتك تفخر‎ à بك‎ Jg 
b xs الخائفون‎ Le} يأرى‎ 
boe bo النوى‎ pe 
وجاد الکوثر‎ Le چاد‎ dad, 


لأميرها 
تسمو الیها pec pou‏ 


رثقاتها ابا 
يهائها ییا 


GES Cus, b أدبائها‎ 


Zi بها رالشمل فيها‎ s 
cede pU Le qo» 
والدارٌ قد ضرب الکمال رواقة‎ 
uc Ax led قد‎ Foll, 
بقصورها وخدررها‎ geb 
E NE بی‎ ai والقصرٌ‎ 
LL والزاهرية بالراکپ‎ 


Zei 
ربوغها‎ Cie. أسفى علي دار‎ 
كل كرامة‎ We كانت‎ A 
dE X a mi 
كل سلامة‎ Y آیام كانت‎ 
Cas خرن على سرواتها‎ 
شی على آلانها وصفائها‎ 
کبدی على علمائها خلسانها‎ 


وعندما وضعت الفتئة أوزارها ضمدت قرطية جراحها خلال حكم بنى جَهُور وبی عیّاد. ريكن أن 


نستنتج مما كتب المؤرخون ومن قصائد الشعراء أن الكثير من أنقاضها لم ge‏ وإذا كان القصر, 
واسمه dë‏ يدل عليه لایزال ÄER‏ فا هو مصير الأبباء الواسعة. وقاعات الاستقبال الفخيمة الق 


تترسطه, وقدم H‏ ابن بشکوال الزرخ تفصیلات وافية P ue‏ لقد اختفت Mile‏ ولا نجد ها أثرا 


(۳۷) من الکامل. آعمال الأعلام ۱۰۵. وتوجد أبيات آخری عن تعاسة حظ قرطبة خلال xm‏ فى البيان المغرب 


AAA 


® قلت حذف المؤلف الأبيات ۱۰ و۱۱ ر۱۲ و۱۳. رم À‏ مبررا لذلك. ولعلها صعيت عليه فى Ae dl‏ أو أن الذوق all‏ 


(المترجم) 
(rY)‏ هذه التصور. أو القاعات, أو الجالس هى؛ wiel) HEI‏ قصر الحائر, الررضة. الزاهر. المعشوق» المبارك. الرشیق, 


۱ ولیفی پروفنسال. إسبائيا الاسلامية A‏ القرن العاشر 
۲ - ۲۲۶, ويفدم US‏ ابن خلدون قائمة أخرى. یقاعات بناها عبد الرحمن الناصر. وهی: الجاس الأزهر. البهر, الکامل, اليف 
DYA - ۹‏ وليفى پروفنسال» اسبائیا الاسلامية ۲ Ul‏ = 


en لا‎ 


قصر السرور. التاج» البديع. اتظر: ابن بشکوال فى نقح 


دار الروضة, انظر : كتاب العبر ees ME‏ نقلها نقح 


Mi 
أو آنشد الشعراء. والشیء نفسه يكن أن يقال عن قصور الزاهر:!*۳‎ dee 3 فيا‎ 
eut 

أما مدينة الزهراء فمن الراضح أن مبانیها المختلفة, وأجنحتها العديدة. d‏ تعد صالحة AE‏ بعد 
أن أتت عليها الحرائق والتبب والتدمير الذى قام به البربر فى مطلع القرن الحادى عشر D'Land‏ 
وبعض الجدران والأسقف الت e‏ قائمة فى الأدوار السفلى dy‏ هسسها سوء أتاحت للسکان العايرين 
والزوار القادمین من ن ibi‏ أن يتخذوا منبا ملاذا ومأوی. وق عام 21۵0 (M‏ آنیض المععضد 
نحوهاابنه اسماعیل. اقب بالنصور لیحتل قرطبة, فنزل بزهرانها نوجد کل أسفلها معطل خالياء 
ذهب کل C ue‏ وقد اختفی من حديقة الحيوان ما فیها من «حلات للوحش فسيحة القناء 
متباعدة ot ge‏ للطیور مظللة بالشباك IH‏ 

ولکن بفيه ارکان احديقة ظلت bas‏ بأشجارها وخضرتهاء ونجد ابن زیدون فى قصيدة له 
سنعرض لها عند الحديث عن قرطبة یذکر حبیبته ولادة باللحظات الجميلة الق قضیاها معا فى مدينة 
١ id a‏ 

LIO ax. تتانیها‎ qax cz ij duy هل إلى‎ Y 

EN‏ ملك أشرقت جر ها th‏ المشاء الجون Wii‏ صبحا 

"ch cr Ji فالكوكبٌ‎ ws vae Db d مرها‎ JE 

Moda يُصدى الفتى‎ dien LL 20 کر‎ ei محل‎ 

هناك الجمام A‏ دی le‏ ظلال ell Gage‏ فیها فثى شس 


+ ركم ۲. وب هله LA‏ کانت تطلق ليشا على بعض القاعات رالقصور فى اشبيلية, (انظر ما Adler‏ ولكن النفح Al‏ أن 
یکون أخطأ حين جمل مکان «الکرم» قرطبة (۱۰۲/۱ Sch‏ أوربا), (انظر ما سيأق), والکرم. بتشدید الراء أو بدوناء يطلق على 
قاعة فى قصر الأمرن ad‏ طليطلة. (انظر ما gio‏ ص ۱۳۰ Aer AU‏ $ 

(TE)‏ عن تدمیرها انظر: تاريخ مسلمي |سبانیا, ط ۲ ج Y‏ ص ۸۹ رالبيان الفرب ۱۶/۳ وعن القصور Al‏ : لیفی 
Joss‏ إسيانيا الاسلامية فى القرن العاشر ص ۲۲۱ - TTE‏ وناريخ مسلمی [سبانیا؛ ط ۲ ج ١‏ ص i‏ وج ۷ 
ص ۲۸۱ - YAT‏ و۳۸۲ و۳۸۷ C‏ ۳۸۸ 

(ro)‏ انظر: البیان المغرب ۰1۳/۳ وکان قصر الاجب عبد اللك الظفر ابن التصور بن أبى عامر. 

)01( عن تخریب dall‏ انظر e‏ لیفی بر وفتسال. إسبانيا الإسلامية ص YAN‏ ودائرة المعارف الاسلامية ۱۵/۲ وما بعدهاء مادة 
مدينة الزهراه, وكتبها ليفى بروفتسال. 

(۲۷) انظر؛ تاريخ سبلمی etl‏ لوط ۲ ج Y‏ ص VE‏ ومابعدها. والذخيرة AE‏ وعتها d‏ «بنو عباد» ۲۵/۱. Le ls‏ 
AN‏ 

all نقح ۰0۷۸/۱ نقلا عن ابن خلدرن فى‎ à عيد الرحمن التاصر فى الحديقة منازل للوحوش رالطيورء 'نظر‎ dl (A) 
RI 

Le قاعتا استقبال فخیمتان, والسطح ويوصف عادة بالشرف» فکان‎ igi القية والكوكب‎ UT Mus تعرف عن القرطين‎ UI 
ویتینی أل تخلط بینه وبين الصرح آلمرد, انظر:‎ 400 ۱ gia ۲۲۹ كبيرا مقطی, انظر لیفی بروفنسال, الصدر السابق‎ 
وکان مردا من‎ be للقصر الذی أقامه سلیمان لیستقبل فيه الملكة‎ D والمطمح ۰۲۵۷ رأقیم‎ ,0/4/١ وتفح‎ MA أعمال الأعلام‎ 
M فى هذا الکتاب ص‎ gie وما‎ At فواریر, اتظر: سورة الئمل, الآية‎ 

2( إشارة إلى الآيتين القرآنيتين رقم ۱۱۸ و ۱۱٩۹‏ من سورة ab‏ 

YY ص‎ Specimen de iba Zeiduno ونفح ۲۸/۱ وچرس,‎ NY رالقلائد‎ V من الطویل, ابن زیدون, الديوان‎ (GN) 
فى ترجتنا للبيتين الأخيرين إلى الفرنسية مع كرر.‎ Lé ونختلف‎ No رالترجة رقم‎ Y زيدون التص رقم‎ ol oss NE 


Ye 


لقد احتفظت مدينة الزهراء. كبا يصورها لنا أبن زیدون بجمال بحيراتهاء تظلها الأشجار السامقة, 
أما القصور نفسهاء A‏ أجمل مشاهدها على أيام الأمويين» فلم يستطع أن یتصورها إلا خيالاء ويظن أن 
أطلال مقر الخلافة القديم أصبحتء فيا يبدو ملتقى مجتمع قرطبة الراقی, حيث يجدون الطعام 
والشراب فى سهولةء وينظمون اللتقیات يروى الوزير الققیه بو الحسن ابن سراج للفتح أبن خاقان, 
يوم البهجة الذى قضاه فى الزهراء مرة. رفقة جع من من الوزراء والکتاب أيام المعتمد بن عباد. يوما 
«غفل عنه الدهر فلم يرمقه p END‏ يطرقه i ra)‏ آرخت به السرات عهدهاء وأبرزت له الأماق 
خذهاء وأرشقت , فيه لماهاء وآباحت للزاثرین dale‏ ومازالوا ینتقلون من قصر إلى قصرء ویبتذلون 
القصن بج وهضرء ويتوقلون فى تلك الغرفات, ويتعاطون الکژوس بين تلك الشرفات, حتى استقروا 
Je‏ وض من بعد ما قضوا من تلك الآثار أوطارًاء وأوقروا بالاعتبار D‏ فحلوا مها فى دراك ربيع 
مفوفة بالأزهار, مطرّزة بالجداول ovi‏ والغصون تختال فى أدواحهاء "ën‏ فى أكف أرواحهاء وآثار 
الديار قد أشرفت عليهم GAS JSS‏ على dele‏ وانقراض del Bl‏ والوهى بشیدها ser?‏ وعلى 
كل جدار غراب تاعب. وقد حت الحوادث ضياءهاء وقلصت ظلاها وأفياءهاء وطالما أشرقت بالخلائف 
دابتهجت. وفاحت من شذاهم er,‏ أيام نزلوا خلاطا, وتفيّأوا ظلاهاء وعمروا حدائقها Ales‏ 
JUS Lgs‏ من Jet‏ وراعوا الليوث فى آجامهاء رأخجلوا الغيوث عند انسجامها. فأضحت وها 
بالتداعی E‏ واعتجار, ولم يبق من آثارها إلا GE‏ وأحجار, قد Let Cay‏ وهرم شبابهاء وقد يلين 
الحديد. in‏ على Les weil b‏ هم يتعاطونها صغارا وکباراء ويدير ونها انشا واعتباراء إذ برسول 
ا معتمد قد وافاهم برقعة مكتوب فيها 

حسد ll‏ فيكم الزهراءة ech‏ وعشركم ما أساء 
قد qub‏ با Liu‏ صباخا debi‏ عندنا IL Das‏ 
ویصورها لنا السمیسر شاعر à AI‏ ویجب أن يكون قد رأى هذه الأنقاض فى Sé‏ القرن الحادى 
عشر الیلادی. کا لو كانت شيئا قد تلاشى LS‏ 
cas‏ اطا EE E‏ اش امات 
فقلت: یام زهرا آلا wu‏ قالت: وهل برجم من IGL‏ 
آزل ایکی Y dE dé Le wb‏ هيهاتا 
ENT LAS‏ فتن ACA‏ فقي ۰ اواد (hose oi si‏ 
هذه الأشعار والر Ab‏ التى أوردها ابن خاقان فی کتابه القلائد تبین لتا بوضوح مدی ما کانت تثیره 
مشاهدة الأطلال التى ual‏ حروب «الفتنة»» والصراعات الداخلية A gll‏ من شجن A‏ أعماق 
Jai‏ الأندلس فى القرن الحادى عشر MSI‏ وكانوا يقيمون فيها الحفلات حيث قتزج الأفراح 
TI‏ من الخفيف, القلائد ۱۰, lies‏ فى مح da AYE - ٦۲۳/۱‏ «پنو ole‏ 40/۱. وترجتها ص AST‏ وفى مناهج الفكر. 
Ai‏ : نفح f‏ وترجها عنری wech‏ فى الکتاپ التذکاری لرليه sech‏ ۲۵۱/۱, 
T)‏ من السریع, نفح ANA‏ 


(44) من الحتمل أن هجر الزهراء كان سبیا من بين الأسياب الأخرى A‏ خرابماء إذ يكقى فى الحقيقة أن نترك قصرا مهجورٌ'. 
يدون رعاية أو عناية. لكى يسرع إليه الخراب. 


۱۹۹ 


بالأحزان. ما أضفى على وصفهم الأطلال ایقاعا حاصا بهم A‏ ظل مجهولا حتی أيامهم تلك. لقد 
كانوا يحاولون كما يقول أبن سراج. إثارة نفوسهم فى جو من الود والمر ح» مطلقين العنان لتأملاتهم. 

لقد وصف شعراء الشرق أطلال المخيمات الهحورة, غير أنهم کانوا بهدفون من وراء ذلك إلى 
الحديث عن الحبيبة وافعا أو تخيلاء أى عن ماضيهم أنفسهم. والحق أن البحترى وحده نجح فى التعبير 
بصدق عن مشاعر الحزن A‏ اجتاحته أمام قصر القاطول لفقدان التوکل(** ولكن حتى هذا لم 
يكن سوي إحياء للماضى. H‏ الشاعر الأندلسى فى "لقرن الحادى عشر الميلانى فقد ذهب إلى ما هو 
أبعد من هذا: لم يقف عند بعث الاضی فحسب» ولكند حاول أيضا أن يستشف الستقیل, وكان بالنسبة 
طم مليئا بالوعيد والئذير. 

ad‏ اختفى ملوك الطوائف الصفار واحدا تلو الآخر. وكانوا يشجعون الأدب وائفن ويرعون 
الشعراء والأدباءء وأشاع عبور المرابطين إلى الأندلس موجة من القلق على الفد. وغرس العذابٌ فى 
قلوب الشعراء. وصاح السميسر فى صرخته وهو على أطلال الزهراء: «ألا فارجعى ad‏ ونحن ندرك 
كم كان Vae‏ فى دعائه!. 

وم تكن الأطلال أبدا fi‏ عددا ولا JAN‏ حدیثا Le‏ كانت عليه فى القرن الحادى عشر. Js‏ 
أبن خفاجة واصفا دون أن يحدد الکان. ولعله فى يلنسية أو الأمكنة المحيطة بها: 


Lk Ze‏ الرحل فيه یحیث I, KI‏ القراجٌ 

p القهرٌ‎ L4 fs مليك‎ ien v, LE 

Gë (Gb وشذو‎ e fes, فجرية ماء جدرله‎ 

وقد أذرف السميسر, أحمد بن فرج الإلبيرى» الدمع على أطلال يجب أن تكون فى غرناطة أو 
ما حوطاء وبكى ابن الحتاط الأعمى A Si‏ ی ریا كانت فى sl‏ وتذكر أبو الحزم أبن 
E JA‏ قرطبة الخلوع de‏ قصور AL‏ راصبحت de‏ أيامه ipe Sabi‏ 

لت Cu‏ لدار قوم تفانوا duel qui‏ المزاز Le‏ 

فأجابت: هنا أقاموا 5 ثم dL‏ ولست deb‏ أي“ 

وقد زار ابن que‏ مدينة الزهراء بعد القرن الحادى عشر بوقت قصير. بعد أن أصبحت خراباء 
وصارت مأوى الطير والوحش, فخاطب Le‏ طائرا شجنا يغرد على غصن: 

دیاز بأكتاقف اللاعب Et‏ وبا à‏ بها من de‏ وهی Z‏ 

RAM) وحينا‎ Ut ls عليها الط من کل جانب‎ Ca 

فخاطت Le‏ طائرًا Wës‏ له Zei‏ فى القلب وهو مروع 

فقلت: على ملذا تنوح s‏ فقال : على o‏ مضی لیس Pacs‏ 


۰ البحتری, الديران طبعة بيروت ص A‏ رنفح ۵۰۳/۱ ر 3۰4. c jp‏ هنری ماسيهء فى الکتاب التذکاری لرنیه باسیه 
5 ,103 

۲۵۷/۱ من الوافرء ابن خفاجة, الدیران, وشح 0۰4/۱, رترجة هنری ماسیه فى الکتاب التذکاری لرنیه باسيه‎ US) 

۲۵۵/۱ AL. فى المصدر الذکور‎ sech نفح ۰۸۸۲/۱ وترجة هنری‎ Y) 

017/١ من الطریل, نفح‎ )45( ,۵۲۵/۱ CP d وعنه‎ AU الخفيف, المطمح‎ GA 


۱۷ 


وما كان ex‏ شعراء الأتدلس أن يعبّروا يأفضل مما UI‏ عن مشاعر الندم العميقة التى أحسوا 
Je‏ لا حزنا على عهد الأمویین الذى o‏ من زمن بعيد فحسب. ولكن أيضا على القرن الحادى عشر 
رأدركوا سحره واعين بعد أن فقدوه. 

ونعتقد أن هذه الأطلال ليست بعيدة عن مشاعر الزهد الى يرت بها حياة بعض شخصيات القرن 
الحادى عشر من اتخذوا الصوفية dala‏ وكاتت هذه قد وفدت على الأندلس من LS‏ 


ثمة قصر واحد من بين القصور العديدة الى أقامها الأمويون نجا من كوارث القرن ell‏ عشره 
وكان يحمل اسا بومن إلى خصائصه: «دمشق », ویقول الفتح ابن خاقانإنهم شيّدوه «بالصفاح ally‏ 
وجر وا فى إنقانه إلى غاية امد ci sols m‏ ساحته وفتاژه, واتخذوه ميدان مراحهم, رمضمار 
انشراحهم. وحکوا به قصرهم بالمشرق» وأطلعوه كالكوكب الثاقب الشرق». 


ولكننا نجهل مرقعه, كبا أن الژرخین صمتوا عند do‏ يشيروا إليهء ولکن اب بن ee‏ وانته الفرصة, 
فترقف به hd‏ ووضع بين حنياته حدا لحياته شریداء رأمضی بين des‏ ليلة مع جماعة من sell‏ 
cit‏ فرحته غامرة حت أنه م يستطع أن يخفى LA‏ 

كل قصرٍ بعد السشق [i‏ فيه طاب eb id, A‏ 


"nn D D 


من ظر KEE KÉ)‏ 62 عاطر وقصر l‏ 
بت فيه ddl‏ والفجرٌ cel e gaie‏ رسك ys‏ 
وثمة قصر آخر آشار إليه اين خاقان à‏ كتايه القلائد أيضاء وهو الذى أقام فيه العتمد عندما احتل 
قرطبة. وکان يحمل اسم D SE‏ حسد 
asy PM STD‏ له ذكرا نی أى مکان UD i‏ 
وکانت عائلة wll‏ وتتحدر من Joe‏ بر بريةه تملك من قدیم آراضی شاسعة في ضواحی قرطبةه 
فحولتها إلى حديقة عامة حملت «ijt p‏ وهذه أول مرة فيا نعتقد تفتح فیها حديقة 
خاصة للجمهور, ويجدر بنا أن نشير إليها. إن تجميل الدن والاهتمام بها ليس وليد الاضی فحسب» 
ولا وقفا على الشعوب الأوربية وحدهاء کا ثري غير أن هذه الحديقة التى ias‏ الأسوار العالية من 
كل جانب d‏ نكن دون شك مفتوحة للناس Ve‏ وإغا كاتت وقفا على المجتمع المثقف الراقي. وهو 
وحده الذى یستطیع أن یتردد عليهاء كما هو aui‏ فى مديئة الزهراء. وكلمة Wi an‏ التى اطلقت 


(۵۰) انظر ص ۳٩۱‏ ر ۲۹۷ Gio Li‏ من هذا الکتاب. 

(0V)‏ من الحفيف, القلائد AE‏ رعنه ی نفح ۱ وتد أوضح المقرى أن هذه المقطوعةتنسب أيضا إلى الحاجب ud‏ عثمان 
جعفر بن عثمان الصحفی, انظر: نفع ANA‏ 

(۵۲) انظر ص ۱۱۵ فیا سبق من هذا الكتاب. 

Iert‏ القلائد keen AN‏ فى نفع 1۲0/۱ وينو عباد 25/۱ - ۰۱۰۷ وعن هاب العطارين انظر: ليفى بروفتسال, إسبانيا 
الإسلامية فى القرن العاشر ص V‏ و۲۰۵ و۳۰۷ 

)06( رأينا أن کلمة «حير» فى صورتها العملية الناصة. تطلق فى العصر الأمرى على قاعذ داخل سور القصر (انظر فى ما سبق 
من هذا الكتاب ص ۱۱۳ اهامش رقم ۳۳) وهذه الكلمة تنسهاء فى صورتها الإملائية gall Als‏ نقسه. أو gu‏ كشك نجدها= 


MA 


على حديقة, تعنى فى الوصف الذى قدمد U‏ أبن خاقان delt‏ وهو وصف يستحق أن نورده: «الحير 
الذى ذكره هنا هو حير الزجالى خارج ياب UE‏ بقرطبة.. وهذا المي من أبدع الواضع وأجلهاء 
Ml,‏ حسنا وأكملهاء صحنه مرمر صان البياضء يخترقه جدول كالحبة التضناض, يه جابية. كل لجة بها 
At‏ قد قر بصت" بالذهب واللازورد سماؤه, Dos‏ بها جوانيه وأرجاؤه, والروض قد اعتدلت 
آسطاره, وابتسمت من e» ejl UUS‏ الشمس e‏ ترمق A, ali‏ النسيم بهبويه عليه وسراه. 
شهدت له LH du‏ كأنما تصوّرت من لحات الأحباب, Of‏ من صفحات أيام الشباب UY‏ 

ولا ترجع شهرة zl‏ إلى أجنحته وقاعاته وبساتينه فحسب, UL,‏ أيضا إلى وجود الضريحين اللذین 
دفن Les‏ الصديقان اللذان لم یفترقا مدی حیاتا: Al‏ عامر ين شهید." وعرضنا له من قبل, 
وأيو مراون Vis JE‏ صاحب هذا المكان الفاتن, وكانا Gilin‏ صبوة, Gus‏ نشوة. عكقا فيه على 
H e‏ وتصرّفا بين زهوها ss‏ حتى Gals,‏ الردى, وعداهها الحمام عن ذاك المدى. فتجاورا فى 
المات تجاورها A‏ الحياة». وقد أمضى ابن خاقان مناك لحظات سعيدة, وكان الوزير al‏ بكر .أبن 
in‏ البطلیوسی يحب أن یتذکر بعد أن عاد إلى بطلیوس, حفلات البهجة التى نظمها مع أصدقائه 
الخلّص A‏ قرطبة: 

واذكرٌ لم زشا i$ XA i Ze‏ الراقيات عليلا 


مرك وت ول Lui‏ وكرامة E el,‏ وش اسلا 


at‏ ما عبست Y D d‏ تضاحك Dsl‏ يجليلا 

وا Xo‏ کان dis‏ ا ES TOR‏ وأصی لا 

EN fra ولا تلك‎ Lan LA Za تلك‎ Si 
LA © © 


وكانت توجد خارج قرطبة بعض المتنزهات الق ورد ذكرها فى عدد من قصائد ابن زيدون. سول 
A‏ إحداها: 


= عد Al‏ الوايد us cl‏ التوق تحو 44۰ ه = 1-48 م. فى كتايه البديع فى وصف el‏ ص M‏ ولكنيا تعنى ق عة خاصة ب 
يستان. ويدو أن uit‏ «حاثره و «حير» مترادفان, وأن الأول منیا الأقدم فى الاستعمال. (انظر فيا alo‏ من هدا الكتاب 
ص ۲۲۰ و۲۲( 

)00( عن هذا الباب» ريطلق عليه Lef‏ اسم باب الهدى, لتجنب استخدام كلمة اليهود, انظر: ليفى بر Wiel Jis‏ 
LM‏ ص SY‏ الامش رقم T‏ 

)01( هذا النعل مينى للمجهول. ولكنه OU‏ موضع شك. تحن نجده على التحو التالى: فى القلائد. طبعة باریس Aer p‏ 
uar‏ وكذلك فى نفع 3۳۵/۱. uar,‏ القلائد طبعة بولای. ص VOY‏ وانظر أيضا: دی خويه, معجم رحلة ابن جبير .٤٤‏ 
والذخيرة السنية ۵۵, 

© قلت: لا أعرف فى اللغة وقريص» بهذا المعنى. UL,‏ هناك «قرنس» السقف والبيت. أى زينه يخوارج مله ذات تدريج 
متناسب. (المترجم). ` 

JE تفح ۱ رانظر أيضا: ياقوت. معجم البلدان ۳۷۵/۲ مادة حير‎ à وعنها‎ At القلائد‎ (ov) 

(54) أورد لتا القلائد ص ot‏ وتفح DAN‏ الأببات التق أوصى ابن شهيد بأن تکتب على قيره. ” 

)03( طبقا لابن بسام قإن صديق أبن شهيد وصاحب البستان. كان يكت H‏ الولید. الذخيرة 777/١‏ 

۱۳۶/۱ pz, ۰۱۵۴ - ۱۵۲ من الكامل. القلائد‎ DI 


ie‏ لا LL A‏ ولا آضحي A Lë‏ من us be cl‏ آضحی 
vi‏ شاقنى ossi Jà d BE i‏ بيممحوض الهوی ذلك السفحا 
BL De dëi La‏ مشعري دواعي ذکری LOU M Cas‏ 
gts‏ قصر LJ‏ صبابة gu‏ لا VU‏ زناد الأسى Ci‏ 
وليس Les‏ عهد مجلس ناصح Jai‏ فى فرط الولوع به نضحا 
كات لم أشهد لدى p aX‏ نزال oie‏ كان آخره Cd)‏ 


ti‏ جانها Zei‏ فان مشی ‏ سفيرٌ خضوع ASÍ Lä‏ الصلحا 
Cb‏ رل بالشیق اقنضیته فلا يكن e‏ العيد ML‏ 
وآصال së‏ فى D‏ مالك Wl‏ تذمان db‏ شنت أو Va‏ 


و وه 3 "m‏ 


لدی راكض, des‏ من EE‏ قواریر lt Vx‏ مردت صر 
معاهد eii‏ وأمطارٌ gud cl io‏ فى الأمانى بها Lë‏ 


أجل ان a A‏ شاطن نيط 
ويقول فى مطلع قصيدة آخری: 
على الثقب الشرقیٌ ۳" منى ie‏ زکت وعلى وادى العقيق Qo‏ 
ولازال 2$ فى Sach‏ ضاحك Ga Lais‏ عليه UC‏ 
وفى موشحة أطول من أن نأتی عليها هناء يتحدث فى الدور السادس منها عن «البنتى» على 
شاطی ٠ BUYER‏ وفی gol‏ عن «جوفی الرصافة» و «روض الأقحوان» وفى الثامن عن ju‏ 
« العقاب» وفی التاسع. وهر الدور قبل الأخير. عن «العقيق» es‏ وفی موشحة آخری 
آطرل من التی سيقت يذكر فى الدور السایع «العقیق» و «الرصاقة» و «الجعفرية» uis‏ الثامن 
ui‏ على ذکر «العتیق» ثانية. وفى التاسم يشير إلى «عين Gaps‏ وفی العاشر إلى «الجسر» 
و «الجوسق النصری» و «الوعساء». وفی الحادی عشر إلى «مضيعة الدولاب» و «قصر «pb‏ 
وأخیرا فى الدور الثاتی عشر يشير _إلى مدينة Pa‏ 


DM‏ یذکر الادریسی فى رحلنه بالمركب من إشبيلية إلى قرطبة أن Al‏ مکان توقف به قبل أن يصل إلى المديئة «طواحین 
agel‏ انظر : وصف آفر قيا و(سبانیا, ص ۲۰۷ - ۲۰۸ والترجة ص ۲۵۱ وكتاب فون شاك. Ae A‏ خوان یالیراء شعر المرب 
lel ۸۳/۳ séin‏ على ور tY D Specimen de ibn Zeidumo‏ 

۰۲۷۱ هذا الکتاب ص‎ A عن الأعياد المسيحية اتی كان يحتفل بها الستعربون والمسلمون, انظر ما سيأق‎ Da) 

Déi‏ اقباس واضح من الآبة القرآنية رقم ٤٤‏ من سورة النمل: وانظر فیبا سبق ص ۱۱۶افامش رقم VA‏ من هذا الكتاب. 

YA اطامش رقم‎ AM اتظر فبا سبق من هذا الکتاب ص‎ DI 

Déi‏ رواية ياقوت فى مسجم AA‏ ۷۸۷/۲, «المئعت السعدی». يدل «الثقب الشرقى». 

© قلت: ق الذخيرة ۶۲۲/۱ «دارة الشرقى» وق الديران ص ۱۵۲ «الثغب الشهدی» (الترجم). 

۱۵۲ من الطويل. الديران‎ CO) 

QY)‏ الديران ۱۲۸ وما بندها. وكور ابن زيدون ص ۱۵۲, ,15 Ja collis‏ «العقیق», واعتبرها صفة 

Aer Ach وكور, المصدر‎ daan الديران ۱۳۲ وبا‎ (A) 


Me 


ویمکن أن نجمح أسماء كل هذه الأمكنة على النحو التالی: 

الرصافة Ach‏ والعقاب. أو شرق المقاب, وقصر الفارسى. ومحیس quel‏ أو قنطرة ناصح 
وعين الشهد. ومسناة مالك ووادی نيطة والبطحاءء والجعفرية. والجسرء والجوسق Fu‏ 0 
والوعساء, ومضيعة الدوالب. وباستثناء الأول والئانی منها فان البقية لا نجد لها ذکرا عند غير ابن 
زيدون. أتراها كانت من اختراعه ؟. الأقرب إلى المنطق Les‏ يبدو لى أن نفترض أن هذه الأمكنة 
كلها كانت توجد فى الفترة التى كان يتردد فيها عليها مع ax,‏ ولكتها منذ نهاية القرن الحادى 
عشر لم تعد تشد BIA dei‏ من شیاپ قرطية. 

ti‏ الرصافة فاسمها خالد حتى Les‏ هذاء وبقى فى اللغة الاسبانية فى صورة Arruzafa‏ وكان عبد 
الرحمن الداخل هو الذى أعد هذا النتزه A‏ شمال رغربى قرطية لراحته الشخصة, وأطلق عليه هذا 
الاسم Las‏ بالرصافة à‏ سوریاء و يبق من هذه All‏ بعد فترة الاضطرابات التى أتت على خلافة 
الأمربين فى القرن الحادى عشر, إلا بعض هياكل البانی Ael‏ وقد قام أتباع واضح الصتلى عام 
۱ ه = "007٠١‏ بتدمير الحديقة الق غرس غيها Al dol‏ إسيانى بعض الأشجار السورية, 
ومن lue‏ أشجار الرمان. وقيزت بكير ثمارهاء C ilis zs‏ ولاقت Web‏ نفس (eaa‏ حديقة 
الزهراء. 

ونعرف أن الزوار كانوا يتردّدون على وادى العقيق الذى ذكره ابن زيدون. ولكننا لا نعرف أين 
MUT PES‏ 

ic Mo 

Li‏ منية الناعورة التی آقامها عبد الرحمن الناصر بجوار الوادی الكبير؛ وترویها ناعورة, فقد 
Leo‏ أيضا قوات واض اضح الصقلبى عام 1۰۱ ه = ۱۰۱۰ م فى نفس الوقت let‏ ت فيه على 
ال C SL‏ ولم يبق شىء من الزاهرة والعامرية. وقد بكاهما اين Jet‏ والمصير نفسه لاقته 
cu. Fn (Yo) DW‏ 
منية السرور ` ومئية نصر 

M)‏ تستخدم AR‏ جوسق فى الشرق أيضاء رتطلق عل القلاع. dat‏ مثلا: الجوسق الجعغرى, رهو اسم لإحدى ملاع 
التو کل فى سمراء (السعودی. مروج الذهب ۲۷1/۲ و ۲٩۰‏ و ۳۵۰), وال موسق الحدث فى بغداد (آدم متز. الحضارة الاسلامية فى 
القرن الرايع المجرى ۳۱۷. رالترجمة الاسبائية لسلفادور فيلا LOU‏ واتظر آیضا مصادر أخرى ذکرها ح. الزيات. فى جلة الشری, 
الجلد Ze‏ العدد A‏ پنایر - E‏ ۰۱ ص ۵ - 1 

(۷۰) حول تدمير Xu‏ الرصافة انظر: البیان الغرب ۹۹/۳ و Net‏ 

(۷۱) فيا یتصل بادة هذا الموضوع انظر: in ep‏ رآیضا qid‏ روفتسال, اسبائیا الاسلامية rt‏ 

(Y)‏ یذکرون فى القرن الثانى عشر dl‏ كان Ge‏ قصر الرصافة. وذلك فى زجل AN‏ القاسم بن عبود الریاحی (انظر؛ نفح 
۱ وق كنز الآداب, A‏ قصيدة AN‏ القاسم عامر بن هشام القرطبی آورد قبها متتزهات Abg‏ (تفح Bän‏ 

(۷۳) انظر: البيان الفربب ۹۹/۲, ۰۱۰۲ رانظر فيا سبق الهامش رقم Ve‏ وانظر آیضا: لیفی بروفنال إسبانيا الإسلامية ص 
4 ونفح ٩1۶/۱‏ وأعمال الأعلام NA‏ وتاریخ مسلمی إسيائيا. ط Y‏ ج Y‏ ص ۱۸۱. ومع ذلك يذكر القاسم بن عبرد الریاحی 
فى جل له مکانا يسمى التراعير. وهر مكان Al‏ ختلف عن التاعورة wA M‏ 

۲۳۰ - ۲۲٩ انظر فیا سبق ص ۱۱۲ من هذا الکتاب. البیت رقم ۱۵, وانظر آیضا: لیفی پروفتسال, [سیانیا الإسلامية‎ (VE) 

AAL الزاهرة حيث نوجد منية السرور. انظر: تنح‎ ais كان داخل‎ (Yo) 

۱۸۷ بن محمد على شاطئ الوادی الکبیر. شرقی قرطبة, إنظر: الروض العطار رقم ۱۸۰ ص‎ Al أقامها الخليفة عبد‎ (V4) 
.۲۲۷ و۰۲۲۹‎ 


لفن 


غير أن المنية المصحفية, وبناها الحاجب جعفر المصُحْفى فى القرن العاشر الميلادى. eecht‏ إليه ثم 
انتزعها منه المنصور بن dl‏ عامر نجت من الخراب. وبقيت قائمة إلى القرن الذى ندرسه. لأن حفيد 
جعقر المصحفى أبو بكر محمد بن ael‏ بکاها فى أبيات nb‏ 1 
ds‏ قلیلا بالفحيّة وان duel M‏ بلا انسان 
LA‏ عن جعفر وسطاه das,‏ فى سالض الأزمان 
Je Der‏ جعفر حکم الده ر عليه den Beicht‏ 
ولکم Aus‏ الردى uas‏ لا أمان لصاحب الساطان 
Lu‏ يُتلى غدا خافشا مد + اكساب Og A xi‏ 
اختفت متنزهات كانت معروفة فى العصر الأموى, وظهر غيرها ما أنشأه المرابطون فى نهاية القرن 
الحادى عشر. مثل منية الزبير, التى بناها الزبير بن عمر بن الملثم Ab ji db‏ واشتهرت بأن أشجار 
اللوز فيها تقوم أسطرا, وقد وصنها اين بقى الشاعر لحظة تفتح dal?‏ فى أبيات من الشعر حفظها 
GA H.‏ فى نفح الطيب. وسوف نوردها عند حديثنا عن الأشجار*. 
ولم تنتشر طريقة إعطاء مواعيد التلاقى ag Hose‏ إلا ابتداء من القرن الحادى ée‏ ويشير ابن 
زيدون فى بيتين من شعره. بناسية الحديث عن E‏ مالك إلى ما كانوا يبتغون ویفعلون بجوار 
البحيرات الصناعية: يشر بون تحت المظلات القامة على US‏ ويأخذون بحظهم من متعة السباحة 
أو التجديفء وكان يطلق على هذه الجسور فى معظم الأحيان اسم mn‏ أو «آرحاء» أى pl ll‏ 
AN‏ الیاه المحتجزة كانت تستخدم فى تشغيل طواحين col‏ . وجب أن يكون عدد هذه قد تضاعف فى 
القرن الانی عشر Dal‏ 
وکانت قرطبة أكثر إقبالا على العلم ودراسة له من إشبيلية. وجذیت آشخاصا كثيرين AE‏ بها 
رغم أن مر ورهم بها كان عابرا A‏ البدہ. ولکنها استطاعت أن تغريهم بالكثير من ell‏ فى إطار من 
الطبيعة النضرةء وكان العلم أحد الأشياء الأريعة الق فاقت بها الأمصار قاطبة, ولكن ذلك لم يكن فى 
الحقيقة إلا فى القرن العاشر الميلادى. أما تحت حكم الطوائف فأصبحت الحياة فى العاصمة القدية بعد 
سقوط الخلافة أشد صرامة, وأكثر تقشناء مما كانت عليه فى بقية العواصم الأخرى, کاشبيلية مثلاء 
والتى كانت قد انقتحت el de‏ والبهجةء والقرطییون الذين اضطرهم pe‏ الصعية إلى ترك 
مسقط رأسهم, « ووطنهم المختار, عبروا عن حسراتهم فى أشعار ذات مذاق خاص. ویر وی أن أبا بكر 
الخزومي. وكان لاجتا فى طليظلة. استقيل الشيخ al‏ بكر بن سعادة مع أخبه. فسألا : من أين ؟. 


(۷۷) من الخفيف, LENZ pb‏ «ومقلة بلا إنسان» أي «حديتة بلا صاحب». 

QUY eh: H (VA)‏ و OAE‏ وسوف تذكرها يناسبة الحديث عن الأشمار. 

(VU)‏ اشتهرت السدود والأرحاء فى قرطبة فى الفرن الثای d‏ انظر: نقح ۲۷۵/۱ وما بعدها, رنتك A A‏ لا gall‏ تفسه 
عند ابن زيدون. وسوف نعود للحديث عن السدود عند دراسة مدن أخرى فى إسبائيا الإسلامية. وبعض المتنزهات حول قرطية لم 
تكن معروفة M‏ يبدر حتى القرن dE‏ عشر. مثل: فحص الرادق والمرج التضير (ويدعى أيضا مرج UL‏ ومرج meal‏ 
والتواعير. والررض الشریق, ورادى الديرء ربطحاء عبدون (انظر : نقح LAN - ٤۷۲/١‏ و ۵۶۱ - 047). رقد اشتهر المرج 
النضير بالإوز الذى يسبح فيه. يمرح وينثر ما عليه من الماء فوق افرج, واارح قد quel‏ به الوادى. انظر: نفح ۸۷۳/۱ - EYE‏ 


۱۳۴ 


فقالا: من 5 Ab‏ فقال: متى شهدکیا بها؟. فقالا: الآن وصلنا منهاء فقال: اقر با ال أشم نسيم قرطية. 
فقرینا مته, E‏ رأسى «cs‏ وقال ل: أكتب 


fen يدنو لنا ذلك‎ je إليك.‎ Zi هل لن‎ ah ib 
الرعد‎ was cul à e Lai منك‎ GA SU سقی‎ 
WU "xe استشاقها‎ d n ic وارشاه‎ Lui لبايك‎ 


وقد غمرت ابن دراج القسطلی مشاعر X‏ متوهجت. كا لو كان بصدد Pd‏ معبودة: 
قل e‏ اسحبٌ ac‏ سحائب 1x E dis Sets‏ ذوائبی 
eh‏ بطیب d‏ غبق Wi‏ فاجعله ded a‏ وخبائبی 
عهدًا daa‏ من عباد طالما iui éi‏ معاهندی وملاعبى 
Geh‏ لقرطبة Les Aa‏ نی An‏ جوانحی وترانبی(* 


وقد احتلت إشبيلية فى القرن الحادى عشر الکان el‏ كانت تحتله قرطبة فى القرن الذی قبل ` 
وعرضنا فى القدمة للدور السیاسی الذى كان بتو Aach de‏ أن تلعبه إمارتهم, وأصبحت 
إشبيلية أهم مركز للنشاط السیاسی A ddl‏ جنوب اسبانیا AS‏ وجذیت Ges Ki‏ كبيرا من 
السكان. وشجعهم على ذلك خصوبة تربتهاء وسهولة الواصلات إليها بحرية MP‏ ^ ركان LM‏ 
الوادى الكبير. شأئها فى ذلك شأن فرطبة. ولكن الثبر هنا e‏ إلى أعالى المدينةء ویب أهلها جزرا 
TE‏ أكتر ملاءمة للبهجة والمرح. 
نعم إن الجبل بعيدء ولكن سلسلة جبال الشارات اقريبة جدا من قرطبة تيتعد US‏ اقترب الوادى 
الكبير من المحيط. وتتکون فى الأطارف بعض الوديان الق تزدی إلى AA‏ تحت ظلال نضيرة. 
Al Lie,‏ ابن pai‏ بجمال أشعة الشمس Ae‏ وراه الشرف صاح: 
ذكرتك یا E‏ ذکری هوی اسات Li ho‏ 
كأنك والشمس عند الغروب عروس من gl‏ ملحوته 
dim éi lé‏ والطوْدُ eub G‏ فى eb‏ يا QUT S‏ 


(A+)‏ من الطویل, LA ١60/١ ER‏ وقد أشرنا Lei‏ سين ص ۱۱۸ من هذا الكتاب. كيف أن ن با بكر بن القبطرنة كان 
يتذكر اللحظات AH)‏ فى قرطبة ويحن إليهاء وبخاصة ما كان منها فى حير all‏ وفى مطلم القرن ن الثاق عشر A‏ القاضی عياض. 
بعد إقامة طويلة Xb A‏ عاد بعدها إلى المغرب, d‏ بيت من الشعر» ke‏ آحس به من حزن عضء al a‏ عن آصدقائه ëch Al‏ 
راعتبرهم أهله وأقاربه. والقطعة فى سبعة آبیات من بحر الطریل. القلاند TYE‏ 

(۸۱) ديوان ابن دراج, القطعة Aë‏ ص YA‏ وبلاشیر. ابن دراب القسطلى. فى يملة هيسبيريس. المجلد MA‏ عام TY‏ من 
٩‏ وفى الأبيات: ۱ و4 وه وا 

۲۵۰/۲ sde zen A ان رصف إشبيلية عند وصول يوسف ين تاشفین إليها فى: نقح ۰۳۱۳/۶ وعنه‎ (AY) 

(AT)‏ انظر Lé‏ سبق ص ۱۰۹ من هذا الکتاب. 


۱۳۳ 


ومثل هذا التشبيه نجده فى موشحة أنشدها أحد eligi‏ دح بها العتضد بن عياد: 
FEN ETT Cre esl‏ 
Lëlz‏ الشرّف ` وسلکها DHA‏ 
وحتی القرن الحادى عشر لا یذکر H‏ الشعراء شیثا عن قصور إشببليةء رغم أن عددا من العائلات 
العريقة كان يسكتاء آمثال: بنى خلدون, وبنی حجاج, وکانوا فى نهاية القرن التاسع الیلادی ومطلع 
العاشر يعيشون حياة حافلة بالترف والبخ. وبعد أن حتق الخليفة عبد الرجن الناصر وحدة yall‏ 
وتيت دعانمها التصور بن vele al‏ اندثر أمراء لالم وسهم كل القصور da‏ وتحول عدد منها 
يكثر A‏ يقل إلى قلاع. 
ويجب أن نبلغ عصر العتضد إذا ردنا أن نجد عند المؤرخين. وجامعى الختارات الأدبية, ذکرا أو 
وصفا للقصور الملكية فى إسبانيا. 
CI‏ 
فى تاريخ الععضد. وبخاصة عند الحديث على خلاقه مع ابنه (سماعیل, نجد اشارة إلى قصر الژاهر 
أو حصن الزاهر» ولم يكن يقح داخل المدينة. وإغا خارجهاء فى الجانب الآخر من النهر. على الشاطيٌ 
quM‏ فى مواجهة القلعة والراکب التى تنقل العابرين بين ضفتى الوادی الكبيرا**. 
وعندما خلف المعتمد A‏ المعتضد فکر A‏ يناء قصر جديد لاقانته يختلف عن قصر aal‏ ركان 
البذخ الملكى يجعل من مثل هذه الأبنية ضرورة حتميةء ومن المحتمل أن يكون وراء ذلك صعوبة أن 
تقيم نساؤه نى نفس المكان الذى ترجد فيه أصلا نساء الأمير All‏ ما يجعل انتقال الوارث إلى قصر 
آخر آمرا ضر وریاء 
وقد ذکر العتمد نفسه عدد هذه القصور كاملا وقاعات الاستقبال, فى ج بالخواظر 
التنجيمية. نظمها أثناء آسره A‏ آغمات: 
بكي A, à Au‏ ابن xL‏ یکی على A‏ غزلان وآساد 
یکت ثريّاه CLÉ‏ كراكيها Oui ci Lä ai de‏ 
یکی الوحید. يكى الزاهی 25 lb‏ والساج. Li "ie‏ بای 
ماه لساء على آقبانه A De‏ البحر دومى ذات WA‏ 
ونستطیع أن تکمل ub‏ من أشعار العتمد نفسه: 
فیالیت شعری هل Gi‏ ليله أمامى وخلفی ga Los)‏ 
(AE)‏ انظر فیا سبق ص ۱۱۰ واهامش رقم ۱٩‏ من هذا الکتاب. 
(A0)‏ الذخيرة ۰۱۱۱/۲ sde jun A Mes‏ ۲۵۷/۱ والترجة ,1٩۲‏ وتاریخ مسلمی إسباتيا. ط ۲ ج Y‏ ص 2۵ 
CA)‏ یتلاعب الشاعر هنا يكلمة ek Als‏ فهى اسم القصرء وهی فى الرقت نقسه اسم تجم فى السیاء. والنوه غروب النجم قي 
الفرب مع الفجر مع طلوح Al‏ يقابله A‏ المشرق. انظر: موتيلينسكى, الطالع القمرية + رقم ۱. ویزتر هذا النجم فى الفترة بين 
شروقه وغروبه فى All‏ المناخية: الطره والمواصف. والیرد. والحرء وغیرها. تفس الصدر ص A‏ 
(AY)‏ من البسیط. القلائد STE‏ وعنها A‏ نفح ۴۷٤/٤‏ وينو AMA der‏ والترچة ۱۶۱ - ME‏ 


2M E أو‎ ds d الزيتونٍ مورثة العلا‎ 
pe Lies Ai تشم‎ Lol السامى الذى جاده‎ 

الزاهی iae‏ سعوده ell" alls Gr.‏ تور 

AA) D DC D 9: 
ألا کل ما شام الا يسر‎ Jus نیوا‎ A dues 

ونفهم من هذه الأبيات أن العتمد كان يتردد على الزاهر قصر والده, ولکنه dl‏ قصرا صفیرا 
لاستعماله الشخصی على الضنة الأخرى من الوادی الكبير. أسماه «ell‏ ویقرل الفتح بن خاقان 
إن المعتمد كان يفضل هذا القصر لأنه يطل على TA‏ والقصر الکبیر. ویستطیع فيه أن ينطاق 
بلا حدود مع مباهجه المتنوعة. وحاول المؤرخ نفسه أن یعطینا فكرة عن ارتفاع قصر الزاهى. فوازن 
بینه وبين قلعة حلب التى عاش فیها بنو جدان, gan‏ وین قصر غمدان, وتاريخ هذا غامض إلى حد 
ماء ul,‏ اشتهر لارتباطه بأسطورة سيف بن ذى یزن, ولا نستطيع الشك فى أن الزاهى كان يطل على 
الوادى الكبير. OH‏ نتذكر A‏ الحقيقة قصة المعتمد حين ألقى من فوقه Jal‏ بة البر برية الق جرؤت 
على السخرية منه وهی cub‏ المرابطين. 

كان قصر الزاهی يضم قبة مشهورة يطلق (ele‏ اسم «سعد السعود»» وذات يوم آنشد المعتمد 
شطر هذا البيت: 

سعد small‏ يتيه فوق الزاهى 

ثم استجاز الحاضرين فعجزواء فصتع ولده aue‏ الله الرشيد: 

وکلاها فى حسنه متناهی 

ومن اغتدی de Ji LR‏ قد je‏ فى LI‏ عن الأشباء 

لازال يبلغ Les‏ ما شاءه ودفت de‏ من الخطوب (T ups‏ 

ويمكن القول إن العتمد كان سعيدا بأن يسمع al dd el‏ الرميكية فى iag‏ هذا 
الاجتماع. ولكن ذلك لا يسمح لتا أيدا بأن نظن أن الملكة كانت تقيم داخل هذا القصر الصغير. 

ولم يكن المعتمد بتردد على قصر الزاهى ال فى الحفلات الخاصة به التى يقيمها فيه أما القصر 


(۸۸) عن الطربل, القلائد YE‏ - ۲۵, وعنها A‏ نقح ۲۷۵/۶ - der uy ۲۷١‏ ۱۳/۱ رالترجة MY - Mo‏ والأخيرة 
leet ۲‏ فى ديتو عباد» ۳۱۸/۱ والترجة VE‏ وتاريخ مسلمى إسانياء ط Y‏ ج Y‏ ص VE‏ ويعد أن ذكر اين بسام الأبيات 
E‏ المشار إليه Ai‏ علق عليها قائلا: «والثريا وسعد السعود والزاهی الذى ذكر فى هذا الشعر آساء قباب ومصائم سلطانية 
كان le d Ab‏ من قصور إشبيليةم 

(A)‏ ربا كان موضعه مكان برج الذهب الحالىء وتحن تعرف أن برج الذهب d‏ يكن قد بنى حتى مستهل القرن السابع المجرى 
e‏ عشر البلادىء حيث شرع ق بنائه حاكم إشبيلية أو العلاء. انظر: روض القرطاس, نص تورنبرج VV‏ وترجة بومبيه له 
۳:9 


DI‏ انظر فیا سيق ص ۲۰ من هذا الكتاب. 
)٩۱(‏ تحن مرة أخرى بازاء تتجيمات فلكية, فسعد السعود منزل القمر الراب والعشرين, ويعتبره العرپ مواتيا رسمدا للقاية 
انظرء موتيلينسكى. المطالع x al‏ ۵۰, وأيضا فى iir SE‏ فى: تالجرين. النجوم. ۳۰ رقم 5 و ۳۱ رقم A‏ و38 
DI‏ من الکامل, البدائع AV‏ وعتها فى نفح ۸۱۲/۳ والحلة yu, M/Y‏ فى «بنو ee‏ ۷۳/۲ 


ur 


الذى اتخذه مقرا له مع نسائه وکل جهازه الاداری فيقع فى نطاق الداثرة الصينة التى كان الزاهی 
de HÄ Jan‏ وتحمل هذه القصور أساء الکرم والبارله( ۳۳ 


ولا نعرف عن الکرم إلا شینا AR‏ يحكى ابن خاقان عن ذى الو زارتين dl‏ بكر أبن القصيرة. 
En‏ كان بغرقة القصر الکرم Vie‏ لرسوم المعتمد وحدوده, ومنشنًا لمخاطياته ues‏ فى pod‏ الذى 
خرج فيه أبن عمار إلى شاب une‏ مفتقدا bien Ge‏ أغراض Ja‏ وتعرف أيضا من 
الذخيرة لابن بسام أن المعتمد فى عام ما ترك قصر المبارك لبعض الوقت. وأقام فى قصر المكرم, AUG‏ 
ذلك فى نفس الكاتب الوزير Al‏ جعفر ين أحمد أن ینش رسالة على لسان القصر الأول يناجى فيها 
القصر الثاى. وأخرى على لسان الثانى يرد Les‏ على الأول US,‏ لا نخرج من هذا السجع 
إلا ا ی ان المكرم أحدث عهدا فى بنانه» وأن الحديقة التى تحيط به تفص بالأزهار من 
کل لون k Dies‏ 
أماً المبارك فهو دون Al‏ شك القصر الذى بقى حتی يومنا هذا بعد اصلاحه وترمیمه, وحمل اسم 
DE ALCAZAR pail‏ حتى فى اللغة الاسبانية ويرجع بناؤه إلى أيام العتضد. ولو أن هذا كان 
يفضل عايه له وقد خص المعتمد pas‏ البارك يكل a‏ ليجعل مه قصرا را didi‏ جدیرا 
بإقامته, ولكن المؤرخين الذين تحدئوا كثيرا عن قصور الأمويين فى قرطبة صمتوا عن القصر فى 
oes‏ و يقولو! عنه شيثا. ولا نجد عند مؤلفى القرئين الثان عشر والثالث عشر إلا فقرات 
قصيرة. نفهم ما أن اين عمار سجن بعد خيانته فى أحدى cs all‏ فوق باب قصر A‏ وأن جنته 
دفنت Pues‏ ويؤكد عبد الواحد المراكشى أن هذا القصر كان VG‏ علي “Nu‏ ویر وی أبن 
الأبار d‏ عندما كان يطلب العلم فى [شبيلية عام 116ه = ۱۲۱۸م كان أحد أحياء الدينة يسمى 
حومة قصر Dau‏ 
ولكن الشعر d‏ يلزم الصمت لحسن الحظ يقول ابن زيدون عندما كان وزيرا للمعتمد فى قصيدة 
توجه بها إلى الأمير: 

Ses رإفادةً وإنافة‎ D Gud «الشریا»‎ Li 
لو تستطيع سرت إليك خيالا‎ EE 
لتخنم وأطسل مزاركها لتتعم بالا‎ LÉ i» 
الشريا خالا‎ Lei LRL, قد‎ m SAN Lal وقشل,‎ 
يالا‎ L Léck زكاء‎ Li Li هناك من ادام‎ yi 


WA لو مشی‎ Gil Ze uar £n elt 


ATUM انظر: ملتشور م. أنتونيا: إشبيلية وآثارها العريية. الفصل الثامن ص‎ )٩۳( 

An «بنو عباده ۳۸/۱ والترجة‎ A Men .6 القلائد‎ (AE) 

)40( الأخير:ة Aer‏ وبنو Ae‏ ۰۱6۱/۹ الامش رقم AV‏ 

(45) الراکشی, العجب ۱۲۵ وترجة قتيان له ۱-٩‏ والقلائد ۸۳ d‏ يدم تعليقه على ابن عمار, 
(NY)‏ العجب ase y AT‏ ۱۰۷. 

0/۳ ci DA 


۱۳۹ 


CU well ef فبه‎ Lie HN quim ch 

ونفهم بوضوح من البیت الرابع من الأبيات التى أوردناها. أن LAN‏ كانت قاعة فخيمة تقع فى 
وسط البارك مثل برح وإذا قارنا البیت السادس من هذه القصيدة بالبیت الثانى من قصيدة العتمد 
٠‏ التی ذکرناها فیما سبق (ص۱۲۳) نفهم أن AN‏ - كانت تحيط به كذلك قاعات صغيرة Lë‏ تلتف 
النجوم حول التریا فى السماء. . 

وستری الآن كيف أن القصيدة التى وصف فیها اين حمديس القاعة الرئيسية وقبتها JE‏ وثيقة ذات 
أهمية بالغة: : 

وياحيّنا داز "Wi qu)‏ يجدّد فيها كل عر ولا de‏ 

مقدسة لر d‏ ر موسی mu‏ مشى US‏ فى أرضها Ori d‏ 

وماهی إلا Le Ia 4 EI‏ إليه كل ذى Ji‏ رجلا 


d eL Al Lu‏ تقول ge‏ لداخلهاً أهلا 
وقد CAE‏ صناعها من صفاته culi Lal Gell‏ النقلا 
فمن Les où‏ ومن نوره سنا Pi EE‏ 


X o من‎ Us الله‎ AN NH به ایوان كسرى‎ c 
مهلا‎ xL سليمان بن دارد لم تبح خیانته للجنّ فى‎ Ai 
من تصاويرها شكلا‎ ia ترى الشمسى فيه ليقة تستمدها أك‎ 
ربجلا‎ L Gd فى‎ Zei فى سكونها عا‎ dei ها حركات‎ 
oae LE d Ku: من توقد نورها‎ Leif ولا‎ 
۰۰۰ 


(44) من الکامل, انظر؛ ابن زيدون. الدیوان ۵۲۰ - ۵۲۱. لم نلحظ أن الأبيات الثلائة الأولى من هذه القطمة. وتفسير كور 
رترجته ها ما یکن الدفع عنه فیا نری. 

(۱۰۰) أشارة إلى الأسطررة الإسلامية الى تجعل موسی يصل إلى سنطقة طنجةء وحیث يوجد چبل Jat‏ اسمه. جيل موسى. 

(۱-۱) من الطويل, انظر: ابن حمديس. الديوان, طبعة شيمير للى القطعة ۲۶۸. الأبيات ۳۵ - qiio 2٩ - EA g ET‏ 
۱ وترجة هنری باسیه فى تكريم رينيه باسیه ۰۲۳۸/۱ والنص وترجمته لإمبير lee d‏ عريبة» AV - AE‏ والنویری, 
at‏ الأرب. ط ۲ ج ۱ ص Dr‏ 

يشير الؤرخون رجامعو الختارات إلى قصور ومنيات أخرى فى إشبيلية: دار الزينية, وکانت قصرا يلوذ به المحتمد للشراب. وکان 
A)‏ الدولة أخره من أمه يتردد عليه أيضا, ولا نجه هذا القصر ذكرا فى غير القلائد (انظر: نفح ۲۷۸/۶ نقلا عن القلائده de pes‏ 
۰۱ و الترجة 18). وبعض طیعات القلاند تورد الاسم فى صورة مزية. رهناك منية الوزير أبى مروآن بن الدب. صهر الفقيه أ 
أيوب بن أبى Al‏ وتطل على الوادى الكبير. رفيها استقيل de‏ عندما ba sun‏ بقية المنيات بها حديقة تشتمل على بدانع 
PA‏ وطرق تعيق يأريج العطر. (اظر : الطمح TW‏ وعته نى pis‏ ۳,-00). المتمد فرق مكان البحيرة الکبری, يعد أن 
A Lie‏ بساتين وحدائق مخضرةء وق رسطها قاعة للراحة. رذات يلة فاجأ ذخر الدرلة del‏ فيها وهو «رجم. ودمعه مجم 
وزفرانه تترجم عن غرامه وتجمجم عن تعذر مرام», (انظر فی Ulo‏ ص۰۳؛ الهامش Vo ei,‏ من هذا الکتاب) وق عهد الخليفة 
الوحدى dl‏ يعقوب يوسف أقيم G‏ الکان نفسه قصر مليف ونعتقد أن ترجة دوزی لهذا التعبير بحمام عظیم غير مقبولة, (انظر: بثو 
عاد ۹۷/۱ والهامش ۱۲۹). وانظر: القلائد Wer .۱۰ - ٩‏ فى تفع ۰۲۸۰/6 وبلتشور م. Mel‏ إشبيلية SCH‏ 
العربية 45-18 و۷۳ و۷۸-۷۵ واه وغيرها. وهو يعتمد على للزرخ ابن صاحب ell‏ 


WA) 


وکان A‏ ضواحی إشبيلية مثل ما كان فى ضواحی قرطية أماكن للتنزه, يذهب إليها السکان طليا 
. للمرح والراحةء وفوق صفحة الوادی الكبير Ae‏ عدد من الجزر الصغيرة تجذب إليها عشاق AL‏ 
وفوق أرضها آقیمت بعض المنشآت الموقتة دون ث شك, ولكنها ثبتت مع الزمنء حيث Aen,‏ المترددون 
عليها الطعام والشراب. 
وإحدى هذه الجزر كانت تدعى ni‏ رترتها esl‏ برج تتعکس أضواؤه ليلا على صفحة الابر. 
وحدث أن اقترب قارب من هذه الجزيرة. وفيه شخص من المرية كان لاجثا A‏ إشبيلية. وحين اجتاحه 
الحتين لبلده أخذ يتغنى بهذين البيتين من زجل: 


"IN 


ek‏ من واد ومن قواربٌ LS gs‏ شتيوس 
غرس Zell‏ النی فى داری أحب عندی من العروس eme‏ 
وسمعته إحدى الفتیات فأطلت برأسها من النافذة وسألته مبدية دهشتها من أنه يفضل A‏ على 
رد 
إشبيلية 
ET‏ یر de‏ عمر بن أي خالد إلى أب ان على بن الفضل Ae‏ الأبيات: 


lt النارة‎ ug لنا‎ ie, Lá وما‎ ge أبا‎ 

dats زجاجتها‎ A داج بخمرٍ‎ LA LEGE p 

۱۱۰۹ اي‎ DAE IP SCH us LA SEN 
AS all على شاط الوادی الكبير, ويجذب‎ dye Ven وکان مرج الفضة يقع خارج الدینة.‎ 
وتعود العتمد أن يذهب إليه كثيرا متخفیا رفقة اين عمار الشاعر. وهناك التقى‎ Ain all الشخصيات‎ 
وكانت‎ Ee للمرة الأولى بالفتاة‎ 
الربيع على حين تدعوها حاشية الملك السيدة الکبری‎ el لب الرميكية. ثم صبح اسمها اعتماد أو‎ 
يشد إليه صفوة المجتمع الراقى حتی القرن الثالث عشر‎ UE هذا المرج‎ GE ay 
وظل مورفا تغطيه الأنسام حتی أيام أبن سهل الاسرائیی وابن سعید الأندلسى".‎ T 
ضفاف الوادی‎ Je VS یعرف القرن الحادى عشر فيا يبدو التنزه السمی «السلطانية». وکان‎ ds 


DI‏ عن معنى هذه الكلمة وتعنی نزهة بقارب, أو حفلة بهجة فرق A‏ انظر Lé‏ سیأق ص ۱۸۸ الامش رفم ۳۵ من هذا 
الكتاب. 

(۱۰۳) انظر: ابن قزمان. الدیران. القطعة WT‏ الدور الفاسی, حيث تجد تعبير «غرس AG‏ 

(۱۰4) تفع Mr‏ وعنه فى آیحات, ط ١‏ ص AY‏ وانظر آیضا bé‏ سبق uo‏ ۱۱۲ من هذا الکتاب. وعن شنتبوس A‏ تقح 
۱ و ۲۸۱/۲ و ۳۸۹/۲ و ۱۹۸/4 وأبو الفداء جنرافية. ترجة رينو الجلد a‏ القسم الأول ص ۰۲۳۷ ودوزی, رسألة 
إلى AN aei‏ 

)0( من الوافر, نقح Mr‏ 

OV)‏ انظر: التبجان, تحفة العروس فى هبتر عبادی ۰۱۵۱/۲ وترجته d‏ تاريخ مسلمى LA‏ ج Y‏ ص M‏ ولیفی 
پروفنسال, النقوش العربية فى إسبانياء ۱ (النص) ص M‏ و AYY eol ٩۱ - Le‏ وعن تاريخ هذا اللقاء الأول انظر: 
تفح ۰۲۱۱/4 وعنه sde gen d‏ ۴۲۵/۲ وسوف تعود إلى هذا امامت جناسبة الأبيات التى تصف QU‏ والبرك والأتهار. 

vit gë )۱۰۷( 


۱۳۸ 


الکبیر, ووصفه Hl‏ ابن Jl,‏ ویکن الظن بأن وادی العروس كان من هذا الطران مطابقا لذوق 
العصر, جاريا على العادة التبعة P‏ وکان أبن سعيد الوحيد الذى حدثنا عن Triana Zl b‏ 
وجزيرة القبطال دون أن يعطينا أية تفاصيل أو Ak‏ معها بأبيات من الشعر تصفهاء كا هی عادته وهو 
يعرض للمتتزهات الأخرى المتنائرة هنا de,‏ 
وئمة واد آخر يوجد فى الشرف نفسه, فى الشمال الشرقى من اشبيلية. ونال إعجاب العتمد 
وزوجته الرميكية مثل مر ج الفضة, ويدعى وادى ell‏ وأكد ذلك ابن سعيد على الأقل» وعاش فى 
آخر القرن الثانى عشر وأوائل القرن الذى يليه( I‏ ومن المثير أن الإشارة الوحيدة عن هذا الوادى 
نلتقى بها عرضا فى بيت من الشعر لابن بقى, وهو شاعر أمضى حياته بين ag II‏ الحادى عشر dll,‏ 
عشرء وذلك عندما اجتاحه اليأس وفكر أن برحل إلى Jl at‏ 
fis‏ آخیرا «منظرة à (oll‏ موقع ریفی من ضواحی dde]‏ تطوقه المروع من كل جانب, 
وتکسوه الزهور خلال فصل ALL‏ 
بعامة يكن القول إن إشبيلية لم تثر الا قليلا من الحسرة والألم فى نفس الذين رحلوا إليهاء أو 
الذين تركوها مؤقتا أو بلا رجعة. 
يقرل ابن عمار: 
فوحنیه «eJ Za AN‏ بالتجل لول Ae Lie A‏ 
qe X‏ آذکره qu‏ لوعتى Ub‏ قدحت الزند طار (Mg‏ 
۰۰۰ 
Li‏ الرية فلم تكن فى القرن العاشر الیلادی غير ضيعة صفيرة, تقع على مصب ell‏ الذى cat‏ 


gii )۱۰۸(‏ ۰۳۰۱/۲ وهی أريعة أبيات. 
cé D‏ ۳/۲ 
OM)‏ تفج AYAS‏ 
Gë ۷‏ ۱ و ۲۸۵/۲. وقد وصف ثور الدين بن سعيد هذا الوادی d‏ قصيدة من ثلائة وثلاثين Ja‏ بائية القافية. من 
بحر السريع, واتغذ الشاعر الحديث أحمد شرفی من هذا الوادی موضوغا لنونيته الشهيرة انظر کتابنا: إسبانيا LS‏ یراها الرحالة 
الملمون. من ۱۸۸۰ إلى AM‏ ص Seo - ٩۰‏ 
DAD‏ من الوافر, القلاند SAT‏ 
(۱۱۳) ابن ظافر, البدائع ۰۲۲۵ وعنه A‏ نقح ۲۶۲/۳ وترجها إلى الفرنسية كور فى ابن زيدرن ص ۱۱۲- ANE‏ وهو الکان 
الذى شهد جنديًا فارسًا يصدم Jat ole‏ الشراب Akut‏ عليه وهشم أعظمه رأجری دمه. وکسر قمصل Ai‏ التفح أو قمعل فى 
البدائع) النبيذ النی كان يحمله وجری. 
A Dat‏ مستهل القرن الثاق عشرء خلال فترة الصراع Al‏ كانت Let‏ بنهاية عصر المرابطين. قال النحوى El‏ 
أبو إسحاق إبراهيم بن قاسم del‏ البطليوسى عن إشبيلية: 
يا حص لا Dk eh‏ لكل Les wën‏ 
ما فيك موضع راحة ib Jis 3j‏ 
وهی من المجتث. Edi‏ 
)30( من الکامل» القلائد AN‏ 


۱۳۹ 


إلى يجانة, رم تصبح Se:‏ غنية وهامة إلا فى القرن البادی عشر على أيام Val‏ الصملبين: زهير و 
خیران, ومن جاء بعدهاء ثم أميرها العتصم بن صمادح النافی اللدود للمعتمد بن عباد, وهی میتاه 
Y‏ يقوم فى أرض خصبة وفيرة الثمار أو غنية Mole‏ النفيسة, وإغا تعمد فى مواردها على ما یأتیها من 
شارج. ويوم أغلق البحر فى وجهها انبارت ول تقو على البوض*۳. 

وإذا صدّقنا قول ابن الخطيب المؤرخ فان المدينة اتسعت كثيرا d‏ عهد خیران الصقلبى. وأصبحت 
تفص بالمبانى الجميلة الواسعة, وهو الذى أجرى إليها al‏ وأقام الحمامات dis C Tui JE‏ عصره 
يرجعء دون شك. حفر العيون الشهيرة, ولا تزال أطلاها موجودة حتى الآن وقد وصفها ابن دراج 


na dor ecu 
در ومرجان‎ dbiu پیصر ندي‎ as متی تلحظرا قصر المرية‎ 


UM Lo, rm) سوج لكم منه‎ Ko بحر‎ Er .من‎ lacs, 
عهد العتصم. ريقول ابن خاقان عن هذا‎ A ونحن تعرف الكثير عن قصور الرية ومتتزهانها‎ 
بعد آن وصف شح الأراضی الزراعية فى أمارته + ` «فاقتصر على صمادحیته البديعة وقصیته‎ NT 

المنيعة 6 (M)‏ 
وقصة تشیید قصر الصمادحية وهم اسم مشتق من“أحد أسلافه veel‏ صمادم. تذكرنا بالوساوس 
A‏ انتابت عبد الرحمن الناصر عند توسعته المسجد الجامع A‏ قرطبة. 

ذلك أن ا معتصم لا بنى قصوره العروفة بالصمادحية غصبوا أحد الصالحين فى Ze‏ وألحقوها Ae‏ 
وزعم ذلك الصالح أا n‏ من أقاربه, فبیتا المعتصم يوما یشرب على الساقية الداخلة إلى 
الصمادحية ]3 وقعت عینه على أنبوب قصبة مشمع, فأمر من agh‏ به, فلا أزال عنه الشمع وجد فيه 
ورقة فيها: «إذا وقفت lit Li‏ على هذه الورقة فاذکر قول الله تعالی: #إن هذا خی لسع 
وتسعون تعجة وی نعجة واحدة فقال ds teisi‏ فی الخطاب. لا ai‏ 3 الله أنت ملك قد وسع 
فته تعالى عليك. ومكن لك فى الأرض؛ ويحملك الحرص على ما يقني أن تضم إلى جنتك الواسعة 
لعظيمة قطعة أرض لأيتام حرمت پا cL ud, Jeck EN A‏ عنى بسلطانكك, واقتدرت 
(je‏ يعظيم شانك. فنجتمع غدا بين يدى من لا ججب عن حق, ولا تضيع عنده شكوى». 

فلا استوعب قراءتها دمعت عيناء. uil,‏ خشية خيف عليه منهاء وكانت عادته ary‏ الله «dii‏ 
رقال: cde‏ بالمشتغلين ببناء الصمادحية, فأحضروا فاستفسرهم Co‏ زعم الرجل فلم یسعهم إلا صدته. 
واعتنروا où‏ نقصها من الصمادحية يعيبها فى عين hl‏ فاستشاط غضيًا وقال: واقه إن عيبها فى 
عين الخالق أقبح من عيبها فى عين المخلوق. ثم d‏ بان تصرف عليه. واحتمل تعويرها لصمادحيته. 

PH ۷۵۲ چ ۱ ص‎ Y للکتاب الناثرین, انظر: أبحاث. ط‎ GE فى القرن الحادى عدر‎ AN عن‎ (WU 

۲۱۲ ابن الخطيبء أعمال الأعلام‎ QW) 

(۱۱۸) من الطریل. انظر؛ ياقوت 0۱۷/۸ zl‏ الخطيب, أعمال الأعلام ۰۲۱۶ ويذكر اين خلد 
عو خيران, انظر: Beitrage cl ys‏ ص YE‏ وتعت حكم زهير الذی خلف خيران فى عام ۶۱٩‏ = ۱۰۲۸ 
آخری, فرمم المسجد ell‏ وزاد فيه من كل جوانیه باستتاه الجانب الذى فيد القبلة. انظر أعمال الأعلام JW‏ 

OM‏ القلائد لاغ 


we 


ولقد مر بعض à AN p‏ وأخیارها معاجماعة على هذا الکان الذی Jus qu yon des‏ 
آحدهم: والله لقد عورت هذه القطعة هذا التظر العجیب. فقال له: ELA‏ فوالله ن هذه القطعة 
طراز هذا النظر وفخره. 
«وكن العتصم إذا نظر إليها قال: آشعرتم أن هذا المكان الموج فى ge‏ أحسن من سائر 
ما استقام من الصمادحية؟ ثم إن وزيره ابن أرقم لم يزل يلاطف الشيخ والأيتام حتى باعوها عن 
رضى با اشتهوا من الئمن. وذلك بعد مدة A db‏ فاستقام بها el,‏ الصمادحية. وحصل للمعتصم حسن 
السمعة فى التاس DT‏ 
ليست لدينا أية تفاصيل عن هذا القصره وکل ما تعرف ée‏ أنه كان يضم gel‏ استقبال. 
أو جلسین بالتعبیر القدیم: مجلس C ues SUL‏ وذو مظهر des‏ من "Te ie‏ 
الرمر Je ci‏ وتجری الجد ول ثعبائية فى حديقته حول الاستراحات الموجودة de‏ كا فى حير 
A dij!‏ قرطبة. وقد وصف العتصم هذه الجداول. حين جلس dE‏ ومعه أعيان الوزراء. ونبهاء 
الشعراء. على موضع یتداخل الاء فيه ویتلوی فى مناحیه. وهو cn‏ الشس. فقال: 
jt‏ إلى خسن هذا Ai‏ فى Ac‏ كأنه Al‏ قد Xe‏ فى OMAA‏ 
ويصف اين الحداد شاعر بلاط المعتصم pe‏ الصمادحية فى قصيدة يمدح oe Le‏ زلکن 
التفاصيل الى وردت فیها غامضة مع uM‏ ولا تستطيع أن تخرج DI. We‏ 
وكانت الشخصيات الكبيرة ‏ لك بيونًا ريفية فى ضواحی المرية, بطلق عليها aga. Leg‏ يذهبون 
SE‏ بالمشاغل فى المدينة. وكان ابن عباس وزير ai‏ الصقلبى قد رأى de‏ برج زهير 
من الشعر کتبه بعض الأدباء |شارة إلى أن صاحبه متهم بداء dl‏ چهل, فيا يلء ویقول فيه: 
خلوت et‏ فا النی تصنع فيه باسخیف o‏ 


فأمر بأن ex‏ 

PURI خاربه فى‎ webs فيه کل مااشتهی‎ Lu 
قال:‎ um بها العتصم‎ c" فر قصیدته الق‎ Le ابن الحداد‎ di b 

Km Lal d وان حکموا‎ ie» الفرات‎ La وبا‎ 


H a 
Malas 1$ JA به اعتدلت أزمائها وهواژها فکانون‎ 


(۱۲۰) نفح ۳۹۹/۳ - ۰۳۱۷ رأیحاث ط ۴ ج ۱ ص NEO‏ 

An سبق من هذا الکتاپ حي ۱۲۹ الامش‎ ké تاريخ بنائه إلى خیران, انظر‎ son هذا الجلس الأخير‎ ١ 

.1۰۶/۱ كلمة «خری» انظر: دوزی, تكملة المعاجم العربية‎ Que وعن‎ AN التلائد‎ OY) 

(۱۲۳) من الیسیط, القلائد £5 pz, ۸۵/۲ Aib‏ 177/۱ و ۳۲۹/۲ 

AME من الكامل. خريدة القصر فى نف‎ DÉI 

۳ من السریع» نفح‎ (Wro) 

OTY‏ من الطویل الذخيرة ۸۲۶/۱ وانظر قیا سیأق من هذا الکتاب ص ۱۸۰ اهامش ۱۱۵. aig‏ طرد أبن الحداد من 
المرية قال فیهاء 


۱۳۱ 


وكيا رأينا من قبل شيّه الشاعر التحلی URL AH‏ ولکن بعض الشعرهء الآخرين يقضون 
على التقیض من هذا الاتجاه. ولر 52 السمیسر DES‏ فى أن ipea‏ 
i2 P‏ اليوم Db‏ ليس a gf Ce‏ عب 
ERN‏ لا pg n‏ با قد GU L4 fo‏ 
وفيها Lai‏ یقول شاعر جهرل: 
تان اة تیا À vies,‏ وی 
وتیل نیها معاش فقلت: ان co»‏ ریم 
وکلا الشاعرين يشير إلى صعوبة وین المدينة, إذ لا تيد يغيتهاء LG VS‏ فى الحقول المجاورة. وهی 
قليلة الخصب. ويقول امقرى فى تفح الطيب e‏ على أبيات السمیس الى سيقت : « يشير إلى أن 
مرافقها جلوبةء وأن الميرة تأتيها فى البحر من بر Padi‏ وأما شح الأرض وقلة مواردها 
الزراعية فیزکه ابن lf.‏ يقول: إنها ولاية قليلة Al)‏ شحيحة المطر, عزيزة المنابت, فسيحة 
الهامه لا تنبت فاكهة ولا تنتج قمخاء والشيح وحده الذى يتمو فى آطرانهالا۳. 
۰۰۰ 
وتقع deg‏ وهی ضيعة فى إقليم M‏ فى فى الجنوب الغربى منه, على واد ميهج یعرف بوادی عذراء» 
تحدق به الأزهدر والأشجار وتتناقض خصو يته مع قحط أطراف العاصمة وقد تغنى بجماطا فى قصائده 
الشاعر أبو الفضل بن شرف, وإليها ex‏ أصله, يفول à‏ أبيات له: 


مدابعهًا m Ge a‏ لها نشرة ds‏ من نظر 
Hs‏ مكان بها Li‏ وكل طريق "m x vel‏ 
EE od ee‏ 
حط الرحال irr‏ وارتد لنفسك بهمجه 
bb» Hi Es A‏ مثل LT‏ 


ترکت قسی ge ps his oh‏ وأحداقى Hé‏ 
لو کت تبصر فى تسم الحا sil‏ لاصفقت Le‏ کنت تسیسصره 
وهی من البيط انظر : یاقوت, معجم البلدان ۸۳۱/۱ و 0۱۷/۶ وجود فروی - دهومبين فى؛ المری, المسالك, Ze gll‏ 
الفرئسية TA‏ حامش EAE pis A‏ ردوزىء آبحات ط Y‏ ج A‏ ۲۵۵, 
(DI‏ انظر Lë‏ سبق ص ۱۰۸ من هذا الکتاب. 
OYA)‏ من CH AM‏ ۳ رأیحات ط ۱ ص ۸۶ 
OTS)‏ من الجتث. الروض ball‏ رقم ۱۷۵ ص ۱۸۳ و ۲۲۱, ومن al‏ أن تلحظ أن هذه الأبيات مع تغيير فى Mall‏ 
نوجد فى ألف لية وليلة في MI‏ ۸۷۰ من طبعة بولای أو SA‏ و ۸٩۱‏ من علبعة vn‏ ولکنها تقال عن الاسکندرية. 
c ALLO)‏ #۳ 
(۱۳۱) التلاند ۶۷ وأبحاث ط ۱ ص A0‏ 
(TI‏ من well‏ نقح ۱۵۱/۱ وانظر Lé‏ سيق ص ۱۰۸ من هذا الكتاب. 


۱۳۴ 


Lis‏ لك As SJ‏ للك فرجه 
کلب" D‏ سواها P$‏ وهی CARS‏ 
soe‏ 
وتغنى الشعراء أيضاء ويخاصة Nic LT‏ بجمال وادى آش» وأسهم مظهره النضير على 
التأكيد A‏ إيقاظ إحساس سكان النطقة بالطبيعة وتعميقه, وكانت المدينة نفسها من الدائن ill‏ 
بالشعراء الذين أغرموا POUR‏ 
soo‏ 
S‏ غرناطة التى احتلت 3 القرن الحادى عشر مكائة إلبيرة الانتباه إل A‏ عهد ملوك 
الطرائف" PT‏ واستخدم أحد الشع اء A‏ وصفها العجم الخاص بالدن فى إسبانياء والمی ذکرناه A‏ 
بداية هذا الیاب: 
ترناطةٌ ماما Lab. js‏ ماالشام مالعراق؛ 
ما هى إل gi sao!‏ ولك من OP AP‏ 
ولم يكن قصر الحمراء قد وجد يمد ولم تكن الحمراء نفسها غير برج قرمزى داخل Aa‏ 
وبتو زيرى الذين سوف يحكمون غرناطة حتى قدوم الرایطین لابد أنهم أقاموا نى قصر أقرب إلى 
القلعة مند إلى قصر ملکی, فى داخل الدائرة التى تعلو H‏ الذى يشرف على مجموع المديتة, وتعلم 
EEN‏ مولى بادیس بن حبوس .د نين المدينة وضواحيهاء وأنفق جهدا کبیرا فى صيانة الشوارع 
رالأبنية العامة. E" E‏ على ممر آشجار الحور على Gall‏ الیمنی لنهر Ee? SH des‏ 
pb‏ «حرر WI‏ { ونال شهرة واسعة منذ القرن الثاتی عشر المیلادی لكثرة المواعید 
الغرامية التی اتخذته متیر تا و H Wie‏ الشعراء. 


VW cé من الجتث.‎ OTT) 

(TE)‏ انظر فیا e‏ س ۱۶۲ - ۱ من هذا الکتاب. 

OTO)‏ ابن فضل الله العمرى فى کتابه سالك الأيصار, فى صبح الأعشى للقلقتندی TM D‏ ترجة جود فروی - ديوسين 
ص ۲۶۵ بتول؛ سكانها مشهورون جواهبهم شعرية. ویقول المقرى فى نفح الطيب MA‏ دوقد حيا A‏ "هلها بالأدب رحب 


A säll 
- ۳۳۲ ص‎ ap ویانجراس, أصل مدن غرناطة وإلبيرة والحمراء. فى تكريم‎ ec] عن أصل غرناطة انظر : ل.‎ DE 
۳۳۸ 


MAN البسيط. نقح‎ e من‎ OV) 

(۱۳۸) یقول الأمير عبد A‏ آخر ملوك de‏ زیری Ab ja‏ فى مذکرانه. A‏ تحمل اسم التبیان» à‏ البهودی, أى يوسف 

بن التغرلة. هو الذى بنی حصن المراه. نظر؛ ترجته إلى الفرنسية للیفی بروقتسال ص DA‏ 

© قلت uz‏ ليفى يروفنسال هذا الكتان يعنوان مذكرات الأمير عبد الله فى القاهرة, وصدر عن دار احارف Ate de‏ 
وتوجد الإشارة السابقة فيه ص ۵۶ (الترعم). 

(۱۳۹) هنا الاسم کثیرا aile‏ التحریت فيصيح حرز مؤملء وعن هذا المتنزه انظر: تفح 4۷۵/۱ و ۲۸۲۸ و ۲۱۸/۴ 
و ۵۱۳ و 2607 و NI‏ والإحاطة 1٩٩ _ 111/١‏ و ۳۳۳/۳. وعن المول مؤمل انظر: ليفى بروفتسال مذكرات الأمير عيد الله 
فى Le‏ الأندسس, الجلد ۳. سنة adl NATS‏ " ص ۲۵۸ dal‏ خصلة مستقلة ص AT‏ وانظر فيا سيأنى من هذا الكتاب ص WV‏ 


۱۳۳ 


وثمة متنزه آخر فوق تل فى ضواحی غرتاطة, نال الشهرة نفسها فى القرن NS‏ عشر. وهو متنزه 
eus»‏ غير أن شعراء القرن الحادى عشر لم يكونوا قد عرفوه فيا يبدو 
وكان فحص غرناطة يتمتع بكل خصوبته منذ Ale‏ القرن الحادى عشرء ووصف H‏ بعض الکتأب 
aile‏ هي لا تقل lig d‏ شتا عن glam‏ ق قرطبة وإشبيلية, ويسهب أبن خاقان فى سجعه الفى 
الرقيق ق الذى عُرف به. ولیس إلا شعرا حرا فى الحقيقة, A‏ وصف ضيعة الوزير القاضى Al‏ الحسن بن 
أضحى فى خارج apt A‏ ويقدم H‏ ابن سارة Jal‏ وصف للفحص وهو يدح الأمير المرابطى 
أبا بكر بن إبراهيم: 
الیرم اس الضلالة نارها واسترجعت nac ei, Js‏ 
واستقبلت Se‏ الورى ibe,‏ وهی الحديقةٌ Gui‏ أزهارما 
Mare‏ تشرینا Us Le‏ یکسو Cay D,‏ وپازها 
is. c» d‏ ترقرق LI‏ یکی Lili Aal‏ وکبازها 
ما هت من qp‏ كصدر aoi cis Ade‏ عليه Lans‏ 
أر A dels doe‏ ید S‏ أمهى صحيفته i5‏ شرارها 
مسا (US Lu jx me‏ شراب جر يال Le ^u‏ 
مشرئحون H‏ اها Ms‏ ` ترکث سکرن حلويها CU,‏ 
ووه 
وإذا كانت غرناطة تستقبل زوارها Le‏ منذ القرن الحادى عشر فان رندة على النقيض من ذلك, 
فهى مدينة كريبة إذا صدقنا فيها ما dU‏ شاعر مجهول: 
i.‏ عليه ا La Les,‏ إن ati,‏ القسطرب 
ما ii Lis‏ ,فيد وى بعد بين أن wA‏ 
mou EL qc‏ 
انق ME‏ وساحة تملا القلوب من الکروب 
۰۰۰ 
رتغنى المعتمد ele Su‏ الغنية بالمواحب الشعرية““ os‏ آقام فيها حاکبا على أيام والده 


۳۱۷/۲ والاحاطة‎ EY اتظرء نقح 0۷۷/۲ و 1۷۸ و 0۱۳/۳ و ۱۷۱/۷ و‎ [A عن هذا التل الذى أصبح‎ Di) 
الشرق من المصور) وجود قروی- دهرمبین» مسالك‎ G) العربية‎ LE ولرثيئاء مصور‎ PE و ۲۱۸ ورحلة این بطوطة‎ 
.۲ الأمصار للعمری. عن ۲۳۲ رقم ۲ وص ۲۳۶ رقم‎ 

ANA ef d Wes ,۱۷۵ = ۱۷۶ القلاند‎ (MU 

(UD‏ من اکامل, القلائد AVE‏ وعن Mai Les‏ (جبل Cale‏ انظر ما db‏ ص ۲۱۱ من هذا الکتاب. 

۳۱ من اکامل» نقح ۱۳۲/۶ - ۱۳۲. 

(NÉE)‏ كان آعزریی, المتوى 1۸۲ = AYAT‏ سمید. وهو يشير فى مؤلفه ALA‏ أن من النادر أن نجد بين أهل شلب من 
لا ينظم الشعر أو لا e‏ بالأدب. وأی فلاح وراء tt‏ يستطيع أن يرتجل الأيبات من الشعر فيا تشاه من الموضوعات. انظر: = 


Mé 


المعتضد. وعندما أصبح أمير إشبيلي وأوفد وزيره اين عمار فى مهمة تفتيشية مله رسالة سلام وتحية 
إلى كل الأماكن Al‏ أحب فيهه وتتضح JR‏ مشاعر الشباب saules‏ 
Ze 3‏ أوطانى بشلب آبایکر do‏ هل de‏ الوصال M‏ آدری 
وسلم على قصر الشراجيب عن فى DN d‏ شوق ال ذلك ZA‏ 
A dU‏ وبيض نواعم dial‏ من غيل وناهيك E‏ خلر 
وکر AJ‏ قد بت Get 2b‏ مخصبة alit‏ يجدبة pn‏ 
وبيض وسر فاعلاب ja dee‏ الصفاح البيض والأسل السمر 
es zk zët ics.‏ بذات Je je‏ منعطف اليدر 
نضت Vi‏ عن غصن يان p‏ نضير کا انشق A‏ الکمام عن | dee‏ 
تا قصيدة المعنمد هذه مهابط الجمال والجد d‏ شلب فى القرن الحادى عدر > فهی : قصر 
RU "m"‏ وید ا » ونحن + تعرف أى شىء عن قصر الشراجيب هذاء إلا ته كان یضارع 
فى الفتتة آروع قصور بغداد وأجله وظل Vl‏ على امنداد A ag Al‏ عشر والثاث DP se‏ 
Li‏ سد الثبر فوصفه شعراه آخرون, وهو يذكرنا بجسر ترطبة الذی كان Ul‏ على الوادی Sëll‏ 
كا وصفوا النهر نفسه, ویقول این عمار وهو أصلا من فرية صغيرة تدعی شنتبوس على مقرية من 
sd‏ فى قصيدة یدح بها العتمد: 
كساها الحيا برد الشبدب فإنها بلاد Ge Le‏ الشبابٌ تائمى 
وكرت پا ll dé‏ فکاها قدحت بتار ,الشوتي بين peli‏ 
gU‏ لا Xo de edi‏ نامر dtu‏ ولا es‏ عن GR‏ لالم 
أنال سهایی من عيون تواعس, وأجتى مرادی من غصون نواعم 
LL Li deb‏ بيد مساطف من ael‏ یتساب انسیاپ CRT‏ 


= آثار II‏ طبعة وستتفلد ص ۳۱۶ وتاريخسسلمى إسبائيا , ط ۲ ج ۳ ص At‏ ونيكلسونء تاريخ الأدب العربى ۸:۱۷ وانظر 
ULT‏ الدمشقی, الترق ۷۲۷ = ۱۳۲۷, نخبة لحر طبعة ميرين, الترجمة TEE‏ وميرين: موجز کوزموجرانیا العصر الوسيط YEA‏ 
dal vis‏ ترجة én‏ وجويار ۰۲۳۷ يقوع: لقد اشتهر أهل شلب بحب الأدب Le‏ جعلهم مقرب الثل. 

)60( من الطویل, القلائد ص ۵ - 3 وعتبا نی «بتو عياد» ۳۹/۱ AY e dl‏ وص ۳۲ البيتان GÀ‏ فقط. وصبح 
الأعشى ۲۲٠٠١‏ (البيت AE‏ وأبر القداء سغرافيت النص VW.‏ والترمة الفرئسية ۲۲۷ (مع ترجة البيت GEN‏ الشار إليه فيا 
dée:‏ وتاريخ مسلمى اسبائیاه ط ۲ ج Y‏ حى AY‏ والشقندى رسالة فضل الأندلس. فى ۰۱٩۳/۳ gë‏ الأيات ٩‏ و A‏ وترجة 
غرسية غومث اها ص Y‏ وانظر glo Lé‏ من هذا GES‏ ص TA‏ وما Jas;‏ 

DU‏ عن كلمة «شراجب» وجعها «شراجيب» انظر: دوزي تكملة المعاجم المربية ۷1۲/۱ و ۵۵۵/۲ والقلاند ۰۲۰ وابن 
gje‏ طوق AEO SÄI‏ وترجمة JSS‏ ۱۵۸ وطبمة برشیه YAL‏ و ۲۸۵. وتاريخ مسلمى اسبانیاه ط Y‏ ج Y‏ ص ALL, YA‏ 
ae‏ 

۰۲۰۰/۲ Adi (lY) 

DAN‏ من الطویل, نقح NAY‏ وابن خکان, وفیات, طبعة القاهرة Y‏ وقد أنشد el‏ عمار بیتا من الشمر لحظة احتضاره. 
رقد ذكر كل أهله: 5 


we 


وحاول ينو الأقطس فى عاصمتهم "Um‏ وتقع A‏ الجنوب الغربى من إسيائيا. Le‏ منطقة 
حرمتها الطبيعة من عنايتهاء أن ینافسوا أمراء قرطبة وإشبيلية والر OPE‏ كانوا يجاورون الامارات 
المسيحية جاءت بيوتهم فى جلتها قلاع أكثر Wa‏ قصورا. 

كانت قصبة بطليوس تشرف على وادى آنه ويقول ابن خاقان. ol‏ بيت عدی بن زيد في صتعاء 
ينطبق UU‏ على وصفها: 

فى قياب حول دشكرزٍ حوشا الزيتون قد CU‏ 

وأقام المتوكل فى ضواحى المديئة مئية أسماها quil‏ ودرج de‏ أن يذهب إليها مع أصحابه. 
وخصوصا بنى القبطورنة للاستجمام والاستمتاع هناك. وسط أشجار الازهار(؟". وقد أثارت 
بطليوس وضواحيها الحسرة والشجن فى نفوس كثير من الشعراء. عرفانا بجمائل الأمير التوکل أكثر 
ها إعجاب باندينة والناظر الى Je ded‏ 

يقول الرزير أبو عمرو بن القلاس يدح مدينة بطلیوس, وهو من أعيانها: 
بطلیوس SUY‏ مااتصل dé Lu‏ عور LG À due A‏ 


D H 2 
(MS Au كا شقق‎ Lei بيتها تفجر‎ wi SUI d; 
s ۰۰۰ 


وکانت طليطلة مدينة رومائية deas‏ ثم Ak d‏ وانتهی بها الحال إسلامية, وأصبحت فى نهاية القرن 
الحادى عشر عاصمة مملكة, وحارل بثو ذى Aal‏ آمراژها أن ینافسوا بشدة عظمة قرطبة وإشبيلية. 
وقد وصف شاعر مجهول موقعها الفريد فوق رابية Alle‏ یطوقها نہر تاجّه من ثلاث جهات: 
ge WR Ius‏ ما Läb‏ بل عليه C as‏ 
Ap. cn 2 0‏ " 9 
cd) X‏ فوشح خضره تبر Zell‏ والغصون Tt.‏ 
وقد أصبح قصر المأمون قيها مناط إعجاب السكان والزوار على السواء. لأن ge‏ ذى النون قاموا 
= تیکی علیهم CQ. i Zen vs‏ المقدافع العيار 
البيت من الکامل, فى «بنو عباد» ۱۵۵/۲, تقلا عن A)‏ 
© قلت: فى الحلة ۰۱۵۷/۲ طبعة القاهرة. البيت نيس لاين عمار. وإغا هو للمعتمد بن d ole‏ قصيدة له جاءت ui‏ على 
قصيدة لابن عمار من البحر an‏ والقاقية نقسهاء مطلعها: d‏ 
خی duck.‏ وكانت جنة d‏ قد دلت فى سواء الثار 
1 (الترجم) 
وئمة رواية للمقرى عن شخصين من شلب تسمح لنا بأن نعتقد أن تهر شلب كان عامرا بالضفادع. انظر : نفح 0۲١/۳‏ رفون 
As‏ ترجة db‏ شعر العرب ۰۷۱/۱ 
DO‏ من الدید. القلائد 4۳, Ver‏ فى AMA QE‏ 
© قلت: cl A‏ ۱ طبعة احسان عباس Ju»‏ عدی بن زيد یصف مصنعا» وخطؤه راضح (المترجم). 
Dë)‏ القلاند ۸۱۵۱ وعتبا فى نقح 1۳۷/۰ 
(oy‏ من الطويل, نقح ۱۸1/1 ges ٠‏ الأعشی ۲۳۳/۵ و ۲۲۵. وقد راید أن مقطوعة acl‏ تنسب لابن الليائة وفیها يشبه 
بطليوس بالجنة. انظر آیضا: أبر الفدا, جغرافية. النتص ۱۷۲. والتوجة SEV‏ 
(et)‏ من الکامل, تقح ۱/-۱۷. 
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سیع المقر القدیم لكام المدينة مذ أن نتصروا, واهتموا بتجمیله ليجعلوا منه de‏ فنية iJ‏ 


Zerf 
إعجاب الشعراء كله على البحيرة البتکرة التى أقامها الأمير وسط القصرء رصنع فى وسط‎ um 


البحيرة قبة من زجاج ملون منقوش یالذهب, وجلب «Ul‏ على رأس التبة بتدبير أحكى الهندسون, 
فکان الاء بتزل من آعلاها على جواتهاء elles‏ ویتصل يعضه ببعض, فکانت قبة الزساج فى غلالة 
ما سكب خلف الزجاج من ماء لا يفقر من SA‏ والأمون قاعد فیها لا سه می الاء شیء 
ولا يصله, وف الليل توقد فيها الشموع, وتنعكس أضواؤهاء فتكوّن مشهدا بالغ الروعة , UE‏ 
قد نظم ud‏ محمد إبراهيم us all‏ وهو شاعر مصرى كان لانذا A‏ بلاط المأن, مقطوعة 
شعرية عن البركة والقية عليها: 
E‏ الانساپ A Le FENTE‏ تشبيهها LUN‏ 
كأنما الآمون يدر الدجی وهى عليه الفلك OUI Aal‏ 
وثمة حكاية تقول إن الأمون كن جالسا فى القبة مع جواريه ذات ليلة إذ سمع نشدا ینشد: 
P‏ بناء الخالدين Lä‏ بقاؤك Las‏ لوعلمت A‏ 
ad‏ كان d‏ ظل A‏ كفاية E ol‏ يوم ON loy tsai‏ 
فنقص عليه Ale‏ وتشاءم من قوله H‏ تشامم الخليفة عبد الرهن التاصر من تين من خطبة 
منذر بن سعید البلوطی" ON‏ وهو قرّعه على الاسراف فى بناء الزهراء, وأقسم ألا dex‏ وراءه فى 
مسجدهاء وأخذ المأمون يردد: EL A Hl‏ إليه راجعون, أظن أن الأجل قرب. ولم يجلس فى تلك القبة ` 
بعدهاء فقد وافاه الأجل بعد شه فحسب. 
كان المأمون مثل آمراء قرطبة وإ بيلية یلك قصرا للراحة والتنزه. وسط Al‏ حى els‏ نهر 
ant‏ غير أننا Y‏ نستطيع أن تحدّد GA aie‏ ويعتقد دوزى أن هذه النية كانت تقوء على الشاطن 
"PUE zu‏ على الجانب 'لذى توجد عليه طليطلة نفسهاء بين جسرى اظنطرة وسان 
MAIS‏ . على حين يرى الستشرق الاسبانی جيا نجوس Wl‏ نفسها التى تسمی الیوم عصور غليانة 
Casu EN‏ بالقرب من cell dol‏ وبعيدا عن Säll‏ نفسهاء على الضفة لیسری Al‏ 
Det)‏ الوصف الوحید d‏ وجدناء نثرا فى لذخيرة ۱۳۲/۶ ويشير ابن يسام إلى أن الجلس الرئیسی كان يحمل اسم الکرم 
(بتشديدالراء أو deen‏ كأحد مجالس A zl‏ إشبيلية, 
(Not)‏ انظر : این بدرون, شرح الرسا۔ العبدونية YYY‏ رعتها A‏ تفح 0۲۸/۱ و Zet/t‏ 
)000 من السریع» تفع ۱ 
(OU)‏ من الطریل, تفع ۵۲۸/۱ zl‏ بدرون, الصدر الذکور فیا سبق ۲۷۸. 
Dei‏ اتظر فیا سبق ص ۱۱۰ من ها الکتابہ 
Dei‏ آیحات ط ۱ ص 48 رقم A‏ وقد عتمد درزی على فقرة فى کتاب الاکتفاه. والذى روی H‏ خير استیدء الرابطین على 
طليطلة عام ۳ = ۱۰ وانظر all‏ نقسه ص ۵۲۲ رقم . 
© قلت: حقق الدكتور أحيد ختار العبادۍ نص ابن الكرديوس. ومعد نص ابن الشباط فى وصق Jul‏ ونشرها المهد 
الصرى فى مدريد عام MM‏ والخبر فى حا ASI‏ ص ۱۱۸ des AD‏ 


(et)‏ الدول الإسلامية فى (سبانیا 40/۲ Jul,‏ أيضاء رامون مينتديث بيدال, الأعمال الكاملة, المجلد ٠”‏ تاريخ وملاحم 
JV‏ 


wy 


تاجه. ركان بهذه المنية قاعة استقبال تحمل اسا Zen‏ إلى طابعها المتميز: مجلس الناعورة. 

وقد وصف H‏ العالم اللغوى Al‏ محمد بن السید البطلیوسی النية. وقاعة استقباهاء A‏ قصيدة 
أوردها H‏ ابن خاقان. فقد قص الشاعر على مؤلف «قلائد العقیان» أنه حضر مع الأمون فى مجلس 
الناعورة بالمنية, ولكن ابن خاقان ن لم يستطع فى روايته U‏ = ۽ وقد سجن نفسه فى سجعه الذی یز بد. 
الا أن يقدم بعض JE‏ جاء بها مقدمة لأبيات الشاعرء فهى «التى تطمح إليها Al‏ ومررآها هو 
لقترح والتنی, والمأمون قد اختبی, وأفاض فى A‏ والجلس یروق كأن الشمس Lm‏ والبدر 
کالتاج فى مفرقه, والنور عبق. des‏ ماه ll‏ مصطبح ein‏ » والدولاب Zen‏ كناقة Aal) A‏ أو 
dS‏ من خر الأوار, والجو قد عتبرته أنواؤه. والروض قد رشته آنداژه, والأسّد قد فغرت أفواههاء 


وسجت آموادهاء فقال: 
با منظرا à‏ نظرت jsi‏ خسن جنة An‏ 
i L‏ رفیم ند وطش ut‏ 


GA‏ كاللازورو قد نظمت فيه اللآنى فواغر الأشد 
As‏ جائل المياب به یل d‏ جانبیه XOU‏ 
تراه يزهو je D‏ به ال Wat Qa sr‏ بالشد 
UE‏ إن بدا به LE Lä‏ بدا فى مطالع | 

Lits‏ اليست حدائته ا ل 


ولا يفوتنا أن نلحظ أن الشعراء لم یتناولوا الآثار الأخرى ولا المبانى العظيمة التى كانت تحفل بها 
طليطلة, Je‏ القنطرة المقامة de‏ نهر تاجه, والتاعورة التى cule‏ اتحدار ll‏ على الضفة 
الیمنی D‏ ولا البليتين اللتين «خارج طليطلة فى بيت بجوف A‏ جوف ll‏ الأعظم, . فى الوضع 
A all‏ يباب الدباغين DID‏ 
[Iz‏ 

وکان فى سرقسطة عاصمة الثغر الأعلى قصر شهير A‏ القرن الحادى عشر الیلادی يسميه الشعراء 
دائا قصر السرورء ولنا أن نتساءل D Ce‏ كان هو نفسه القصر الذی عرفناه طوال بداية القرن A‏ 
عشر باسم «الجعفر d D Des‏ هما قصران مختلفان. ولکن D‏ وضمتا فى اعتبارنا أن المقتدر بن هود, 
do‏ الامارة من 46۱ إلى ٤۷٤‏ ه = ۱۰۵7 - 1١81‏ م, كان موضع التمجید فيا یتعلق بقصر 

120/۱ فى تفح‎ Ves ۳۰۹ وابن ظافر. البدائع‎ MEZ فى نقح‎ Wen ME Zille من‎ (Y) 

۳/۶ CH (vw) 

NW تلح‎ (M) 

QUT)‏ يذكر ابن عذارى لأول مرة قصر mad‏ فى أحداث عام 027 ۱۱۰۹ الخاصة باستيلاء الرابطن على مدينة 


سرقسطة, الببان الغرب 08/1 وعن هذا القصر انظر: تراس, الفن الاسبانی العربى منذ dai‏ حتى القرن الثالث rhe‏ ص 
AAA‏ 
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السرورء وأن هذا الأمير كان يكنى أب جعنر TH‏ فلا يجا فى النطق فى شىء أن نتسب d‏ بناء القصر, 
ob‏ نرى أن الاسمین كانا يطلقاء dl de‏ تفسه وهو NO,‏ 
وتردد كل کتب الأندلس. بلا توقف. أن المقتدر نظم الأبيات التالية فى میانیه: 
Saš‏ السر ور gem‏ الذهب بكما بلغت نهاية الأدب 


لو لم یز ملکی Les‏ نت $4 P9 us Ms‏ 
Lis‏ توادر عديدة تحکی عن حياة cau‏ وکان مجلس الذهب مسرحًا JD‏ 
eve‏ 
Ui‏ متنزهات بلنسية فکانت الوحيدة التى توجد خارج المدينة: الرصافة ومنية ابن 
NW. PETS‏ 


وعن الرصافة لم يقل الشعراء H Do‏ منية ابن عبد العزیز فقد داعيت خیاطم على نحو 
ما فعلت منية المأمون فى طليطلة. وقد شيّد منية بلنسية المنصور بن d‏ عامر, وينحدر من نسل 
المنصور العامرى الكبير. وحكم يلنية من ۱۰۲۱ إلى VM‏ م وأقام يوم اقتتاحها Jis‏ جع كل 
زهور المملكة i ARS M‏ ومئة خادم palus‏ أعمارهم بين عشرة ة es‏ عشر de‏ یقومرن على خدمة 
orae‏ یقدمون شم الطعام والشر ب. وقدم الأمیر نقسه فى ذلك mi‏ عشرين ألف das‏ ووهب 
EA‏ واسعة فى شکل إقطاعات! AY‏ 

وكل الأمراء الذين حکموا بلنسي کانوا يقيمون فى هذه المنية, وطلبها السّيد القنبیظور لتفسه من 
القاضى ابن ee‏ لإقامته الشخصية, ثم عدل عن طلبه مخافة أن يقع فى da P ues‏ عهد 
المرابطين سئحت الفرصة لمؤلف كتاف «قلائد العقيان» أن يزور هذه المنية عدة مرات, وكان الطريق 
إليها من Sech‏ ير بباب التش, ويب حديقة شاسعة, تغطيها أشجار الزينة والفاكهة رالرهور, ويخترقها 
يحرى agile‏ ويقع القصر فى وسطها حيث توجد قاعة رائعة الزخرفة والفخامةء وكل أيوابها تؤدى إلى 


)114( ئة أمير آخر من نى هود يحمل هت الكثية أيضا: عماد الدولة. ولكند حكم عاما واحد بالکاد ثم عزله المرايطون. انظر : 
برييتووبييس, ملوك الطوائف MY‏ وليفی بروشال» مذكرات الأمير عبد Ai‏ فصلة alis‏ ص ١5"‏ رقم AN‏ 

)0( نحن نعرف أن الجعفرية فى ضوء جخرفتها تعود إلى القرن الحادى عشر دون شك. d‏ 
mM - ۳‏ وهنری vU‏ القن الإسيى Al‏ ص MY‏ و ۲۰۰ - ۴١١‏ 

.۲۳۲/۰ quM وصبح‎ ٠ at من الکامل, نقح ۶۶۱/۱ و۲‎ O9) 

(MW)‏ نفع d AY EN‏ القسم اك لث sg‏ + أبحاث ط ١‏ ص A M‏ المامش. وتحت حكم بن تجیب الذين خلنوا یی 
هرد تهيت العامة قصر سرقسطة - هل هو قص السرور نفسه؟ بعد أن قتل Ab‏ بن يحبى معز الدولة رجل من Ge‏ عمه يدعى عبد 
Al‏ بن حكم (أو حكيم) d‏ حرم ۶۳۱ = سبتبر أو آکتوبر ۱۰۳۹. انظر: البيان المغرب 7/-18, رأعمال الأعلام Ak AST‏ 
b dhul ۲‏ ۱ ص 07 

.۲۳۱/۵ اين سميد فى نع ۰۱۷۹/۱ سبح الأعشی‎ OA) 

(M)‏ فيا يعد سوف ën‏ بها الرصغ الشاعر, وکانت سقط رأسه انظر ei‏ ۱۸۱/۱ و ۹/۶ و 

(۱۷۰) القلائد pz A Ves AN‏ 160/۱ وما بعدهاء 

(۱۷۱) أبحاث ط ۱ چ اص APE‏ 


ج» مرسی, موچز ۲۹۸/۱ و 
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ali‏ وقد أصبحت All‏ مكانًا Ule‏ للتنزه. ویصف لنا أحد الشعراء الغمورین. واسمه على 
بن La mei‏ الجلس وحله e‏ طائفة من الوزراء فى أربعة أبيات: 
مم GM‏ والرياض GÀ i-a‏ من النور حاکه الط 
gall‏ قد LL Qus ph ile Sin‏ ,— 
جن di nur‏ يم PT‏ د مويله پار 
Lits‏ مثل de ell‏ به من الندامى كواكبٌ OML‏ 
وتغنى أبن الزقاق آیضا فى بلنسية. وعاش فى آخر القرن الحادى عشر وأول القرن الذى يليه 


بَنَنْسيةٌ نا Zerf‏ فيها وق آياتها el‏ البلا 
وأعظم شاهبى Le‏ عليها gb‏ جافا للميك بادى 
كساها رها ën‏ حن له ge‏ من "Led m‏ 
وإذا كانت بلنسية قد ان شتهرت بخصوبة أرضهاء ووفرة منتوجهاء وتنوع des‏ مثل dach‏ 
والكمثرى. وصفاء سمائها لا تعكرها سحب. وهاه C uil sol‏ فقد كانت آیضا مدينة یغزوها 
الناموس, lentes‏ القلاء. ما jas‏ أهلها فى حالة حرب dy‏ بقول اخصری: 
cils‏ تسه <a‏ دواد عى GE‏ 
ei‏ البرافيت فيها على غناء اليعوض ٠‏ 
ویقول ابن عیّاش: 
بلسية پینی عن القلب H‏ فاناه روش لا St zl‏ 
cait Do Zell du d)‏ على qe‏ جوع TA. xd)‏ 
ویرد عليه ابن حريق : 
بانسية Zi‏ كل ie‏ حدیث, à LE‏ شرق ور 
فان نالوا محل D‏ يعر bi,‏ دیق طمن وضرب 
ds‏ هى LA LE iL‏ چکروهین من جوع TL‏ 


2۵۸/۱ فى نقح‎ keng AA من المنسرح, القلائد‎ Y) 

وتحت حکم الرابطن ذهب أبو نبد Ai‏ بن عائشة مع لمة من الأدياء والأصدقاء إلى هذه النية لیقضوا وقتا تحت آدواسها. انظر : 
الطمح YEY‏ 1 1 

.۱۰۸ المطرب‎ Ae cb MA من الوافره الدیوان, رقم ۳۱ ص‎ (NY) 

۰۲۳۱/۵ ابر سعيد نی نفح ۰۱۷۹/۱ وصبح الأعتى‎ ONE) 

(۱۷۰) من المنسرح. نفح ۱۷۹/۱ و ۱۸۰ و ۲۲۰/۳ وقد رأبنا فیا سبق أن ابن مسعدة يعتبرها جنة لولا البعوض. 

۲۳۱/۱ ویاقوت, سجم البلدان‎ VA و‎ ۹ e من الكامل.‎ Du 

(۱۷۷) من الوافر, نقح ۱۸۰/۱ = MV‏ وق القرن SE‏ أبو بحر صفوان بن إدريس رسالة تتفاخر فيها مدن 
الأندلس Zeg 5z we de‏ بلنسية بصعوبة قوینهاه واستمرار روما eds‏ انظر: تفج VEA‏ وزاد السافر At‏ 


۱1:۰ 


ويقول السمیسر الشاعر من au. DENN‏ القذارة الوسفة A‏ عليها: 
Lei il Tu i. d.‏ عيوب مقر pur‏ 
Leurs‏ 55 کل Lal.‏ بر مخ QU‏ 
IN‏ 
كان الأمبر مبشر العامری, والذی تلقب بناصر الدولة, يحكم دائية والجزائر الشرقية ویسخو على 
ابن اللبانة الشاعر. فرسم Hl‏ هدا لوحة لجزيرة ميورقة: 
LL Get À‏ طرتها ahy AME. ILLE‏ الماووش 
AM Lits‏ فيه Lan‏ ان SE ji obl.‏ 
à‏ سح الأمير یقول: 
Shis‏ بالإحسان آرض CE is‏ یب Wl‏ 
كان یسعدنا أن تعرف الكثير عن الأعمال العمارية فيهاء والتى تعود إلى عظمة أميرها میشره غير 
آنتا لا نعرف ul‏ شىء آخر غير ما قالته لنا هه الأبيات. 
۰.۰۰ 
وقد رأت جزيرة شر أو الجزرة دون اضافق. مولد شعراء كثيرين تأثروا بخضرة الاقلیم 
الفخيمة, وجال الجزيرة الفرید, وسد میاه النهرء فأصحوا رسامین ممتازين للطبيعة, ويكفينا أن نذکر 
من بينهم: ابن خقاجة واين عانسة واين الزقاق يقول ابن خفاجة: : 


bles ,بدا الأمانی‎ Mab نهربها حيث‎ geb Li Ai 
خباها‎ ZU qb ويغنى المکاء فى شاطنییا يستخفر‎ 
نید مر‎ (b Ak Lat تبث ینهی‎ Le 
e.o 
وقد مدح‎ A Ell ركان يرجد فى شاطية ثلائة متترغات شهیرة: الطحاء والقدیر والعین‎ 
هذه المدينة وضواحیها:‎ Jat شاعر‎ 
ah به‎ LIB لفق‎ A ملقی السرخسلر‎ s 


y- 
J= as d UL PES بلدة أوقاتها‎ 

(۱۷۸) من التقارب. ياقوت معجم البان ۰۷۳۲/۱ E‏ 

(۱۷۹) من الکامل. Al Ae (ill A ave z‏ النعىء Ze Ab Me A‏ ۲ وترجمة ديا له فى مقدمة طبعة تقح 
الطیب الأوربية 7۱ VAT - ۳۱۱ ke eo?‏ وفنيان. فصول غير منشورة حول الفرب ۱۱۰. وهذان البيتان ينسبان أيضا 
لابن حمديس. انظر: الديوانء طبعة Que‏ اللحق AN‏ 

(۱۸۰) من الکامل, نقح AMAA‏ 

VW وعن نهر بجزيرة, انظر‎ MT - ۱۰۳ النعم الحميرى. ثروض العطار, رقم ۲ . مادة شقر. ص‎ Ae من الخفيف,‎ (AV) 
MY - ۱۹۰ سيأتى من هذا الکتاب ص‎ 

۲۳۹/۵ القلقستدى, صبح الأعشى‎ DAT 


ونسيم 8 عرقه Si‏ وریاش غصبا S‏ 
i‏ — كلها Dos X‏ كله بيغلا 

۰۰۰ 

هذا الاستعراض السریع للمدن فى إسبانيا الاسلامية غير کامل حتماء لأن القائمة التى يمكن أن 
Mach‏ من قصائد الشعراء Y‏ تتضمن سوى المدن الهامة أو التى لها بعض الأهميةء حيث أدت 
الظروف السياسية إلى أن يحكمها أمراء أو حكام فترة من الوقت سمحت لهم بتشييد المبانی الهامة 
فى عهردهم: سواء عاشت بعد عصرهم أم لاء وتنائرت هذه القصور رالمتنزمات على امتداد كل 
الدولة, على نحو يظهر بطر Ab‏ مقنعة وواضحة لا مركزية الحكم الذى كان سائدا فى شبه الجزيرة 
نتيجة سقوط الحكم الأمرى, ولم يعد الفن الأتدلسي محصورا فى قرطبة العاصمة, Lu)‏ المهندسون 
والمزخرفون يجو بون كل إسبانياء شأن انشعراء والأدباء. وتشهد لهم أعمالهم» ولم MS Ge‏ غير 
القلیل, ريما أن تنقيذها تم فى dae‏ خاطفة ويخامات ضعيفة» بذوق سليم رأى أن يستعيض عن 
البساطة الشديدة فى الفن القرطبى بالأناقة الرفيعة, وهو انعكاس صادق, لا يمكن إنكاره, للحياة 
الفنية في مجتمع القرن الحادی Jl‏ 

إن قصر المبارك فى es]‏ والجعفرية A‏ سرقسطة يعيشان فى الأطلال التبقية منهاء آما بقية 
القصور اللكية قأصبحت بحرد ذكرى يخلدها الشعراء فى قصائدهم. وضاعت تفاصيلها المعمارية تقریباء 
باستثناء ما ورد منها فى شعر اين جدیس. وبخاصة أن مناط التأثیر كان برتبط بالناخ الذى يحاول 
الشعراء إضفاءه de‏ أوصافهم. 

رنلحظ, واتعاء أن إلمام الشعراء يكتسى عادة ثوب الأسى : فسحر الوطن يزيده البعد قتنة, والمدينة 
Al‏ تبدو هم أكثر إثارة للعراطف, وأجدر بالتغتى, هی التى فقدت زینتها من المبانى الجميلة وغيرهاء 
وليست تلك الى تفیش بالحركة وتوج بالحياةء ومن ثم أصبحت قرطية عاصمة الخلافة ومركز الحضارة 
الإسلامية منهلا ثرا للشعراء فى القرن الحادى عشرء لأنها سقطت وفقدت امتيازاتها ASI‏ وتحولت فى 
ii‏ الأكبر منها إلى أطلال. 

Ul‏ عن الدن نفسها فلا یقول H‏ الشعراء شيئا عنهاء وعبثا نبحث عن تفاصیل تحدد شار 8802 أو 
سوق أو باب. ولقد أثارتهم القصور لأنهم أحسوا فى جنياتها بالجمال العماری, مازجه العظمة, ويخالطه 
JAH‏ وربا Lal‏ لأن فى مدح القصر تكريا لسيده وإطراء. والحق أن cell‏ كانت ملهمهم الأول. 
وضواحی all‏ وبخاصة Ver‏ يجرى ر فى حقل نضير. 

8 الشاعر الأندلسى لا يستطيع lai‏ أن يعشق مدينة i£‏ من الخضرة والأشجار؛ 


ANN px aal! من‎ (NAT) 
.۲۰۱ انظر: هتری تبراس, الق الإسباق العربى من البده حتى القرن الثالك عشر‎ CAE) 
Af انظر فيا سبق ص‎ ech قاقة عن الطرق العامة فى‎ 5% ghe من الشعر‎ Us ما عدا‎ )۱۸۵( 


dull الفصل‎ © 


e 


Juil الودیان‎ 


فى إسبانياء والجتوب منها بخاصة. ودیان تظلّل طرقها الأشجار وتصلح للتجوال. وأنهار وقنوات 
ترحب ضغافها بالتنزهین. وقد U S3‏ عندما عرضنا للمتنزهات وادی الطلح A‏ |شبيلية, ووادی العقیق 
فى قرطبة!'. de‏ يكن Al‏ منهها موضوع وصف خاص. وهتاك واد نال شهرة عريضة عتد أدباء الفرب 
الاسلامی على نحو ما كان عليه شعب Pa‏ عند الشارقة. وهو وادی آش وجلت اسه بالاسبانية 
Guadix à A‏ 
کم al‏ هذا الوادی من شعر ء وشاعرات! 
وحفظت H‏ کتب الأدب el‏ وصف قیل فيه, يراه بعضهم للشاعرة حمدة ینت زياد dat wel‏ 
آخرون للشاعرة الفرناطية مهجة xe Cu‏ الرازق: 
gat cul‏ آسراری بوادی له - el A [n‏ 
Gi‏ نېر يطوف يكل روض, ومن ردضر یرف بکل cb‏ 
ومن بين الظباء مهة انسر شا ay ud‏ ملكت فزادی 
ما لظ ترقله لأمر وذاك y‏ يمنعنى رقادى 
Cet Ce cho D‏ ریت البدر فى si c‏ 
کأن الصبح مات له Ge‏ فين At‏ تسیل Da, A‏ 


وقاناً io‏ الرسضاء واد GE‏ متا p‏ 


cx» La‏ فحنا علينا = المرضمات على الفطيم 
Cio‏ على Sy LB‏ .الل من المدامة pL‏ 
TT Cas 7‏ 


SÉ Cer Gru qb aul aei‏ للنسیم 


| من التاسب‎ DI 
Da 

(۲) عن هذا الرادی» ويقع فى غرب فارس, انظر: یاقوت. سجم البلدان ۷۵۲-۷۵۱ والمتئبى. الدیران. طبعة البرقوقی 
٩۱-۲‏ والأبيات من الواقر. وير يبيه ى le‏ المعجم Al Al‏ والتاريخى والأدبى لفارس رما AV Wës‏ وكارا دی فر. 
مفکرو الإسلام ۲ ويلاشير, المتنبى» Act CLS‏ عيدد الألفى DW‏ 

(۳) می الوافر. نقح AME‏ 

© قلت: A «sil‏ البيت قبل الأخير, sx‏ ليال من "خر الشهر (الترجم), 

sit 


ف إليها وادی الزیتون A‏ ضواحی سرقسطة. ونجد له وصفا تثریا فى الذخيرة ۲۸۲/۳ ken‏ فى نفح 


Xv 


MES AU جاب‎ ech  ىراذعلا‎ idt حصاه‎ foi 
إنها أبيات تعبق بحنان حزين يلفه حب عارم للطبيعة, وكافية وحدها لتبرير الشهرة الطيية الى‎ 
يتمتع بها وادى آش مهبطا للشعراء الممتازين.‎ 
۰۰۰ 
والأماكن المنعشة من أتهار‎ as All كا رأيناء كانت الناظر الريفية الجميلة. ومشاهد الأعياد فى‎ 
يرون وتبدر‎ Le ووديان ظليلة, أشدٌ ما يجذب انتباه شعراء الأندلس, ولم تكن الجيال تتمتع بأية جاذبية‎ 
وعندما‎ ven تحدثوا عنها ثم يروها الا من‎ DR ولا تثير فيهم غير مشاعر الرعب.‎ A Lei هم لا‎ 
يلتقطون من حجمه المستقر على الأرض فى قوة واقتدار بعض الصرر البلاغية من تشبيه واستعارة,‎ 
واستنقدوا كل ما كن أن يوحيه إليهم من شعر. رهناك من يظن أن‎ All على‎ Lé يكونون قد‎ 
البلاد الإسلامية لم يكن بها سوى السهول والودیان» ومع ذاك تقدم إسيانيا الإسلامية للمشاهد فى الثغر‎ 
قریبا من غرناطة فى‎ AS الأعلى قما ثلجية تعلو جبال الیرانس, ومتلها كان يعلو رؤوس جيل‎ 
أحد الشعراء صورة دقيقة للرعب الذى تثيره سلاسل الجبال العالية فى نفوس‎ H الأندلس. ورسم‎ 
السافرین الذين يسلكون الطرق تحت أقدامهاء ركان هذا الشاعر هو إين فاجة الذى ترك لا‎ 
الأبيات الجميلة التالية:‎ 
يغارب‎ doll يُطاول أعنان‎ pue شام النؤاية‎ ij» 
- Ad ere ies عن کل‎ Ub يسد مهب‎ 
stil A ds Jui Ju — c pui وقور على ظهر‎ 
ا من ومیض البرق مر ذوائب‎ plus الفیم سود‎ ede os 
بالعجانب‎ GL MH äist ` Ze d 3» إليه‎ Ze 


ولاطم من نكب الرياح معاطعى وزاحم من خضر البحار جواتبى 
وكم سفرت d‏ من pib ord‏ وباتت تراعى من عيون كواكب 
فا کان E‏ أن طوتهم يد الردی وطايت بم SA well Qo‏ 


فا si c‏ غير à Xe)‏ ولا توح Gus‏ غير صرخة نادب 


Eis ien ER u Ew 
"rar ju ae Lx عیرو‎ às ss من‎ i 
e, ليل الشرى خير صاحب‎ de شيم وكان‎ de ایک‎ te فل‎ 


UJ‏ من الوافرء نقح ۶ /۲۸۸. وهذه الآبيات هی التى نسبها الشاعر الترقی التازی لنفسه, لیرفع من قدر مواهیه عند العر ی 
انظر فيا سيق حی EY‏ من هذا الکتاب. 
)0( من الطریل, الدیوان. والذخيرة ۵۸۷/۲, رلتویری, نهاية الأرب ۰۲۱۷/۱ 


yit 


إن تشخیص Jl‏ متعاظیا Me‏ یأسی لبؤس البشر الذين يرون بسفحه تعبیر مزثر وجدید فى 
الوقت نفسه. والبیت السادس الذی ,دکر فيه أن الجيل مأوی الخارجين على القانون. وموطن الهموم 
الذى زهد فى الحياة. ورجع إلى 2 يرضح لنا بطريقة أفضل من أكثر الأبحاث طولا الدور 
الاجتماعى الذى يلعبه الجيل. ولم يقن نادرا أن يحتمى قاطع طريق بأحراش A de‏ هربا من 
العدالة فى Se‏ القرن الحادى عشر ولقد سنحت الفرصة لابن خفاجة نفسه كى يتحقق من خطر 
الطرق. فقد كان يرما راحلا St‏ عب الجليل بن وهبرن. فهاجمها es‏ الطرق, وقضوا على صاحيه, 
ونجا هو Duy‏ . 

ويؤكد لنا هذا البیت أيضا أن الاك والزاهدین فى القرن الحادى عشر وبداية القرن الذى يليه 
تأثر وا بالأفكار الصوفية الق كانت à‏ رفدت منذ مدة AAR‏ فزهدوا فى الحياة الدنياء وأحبوا عيش 
M giat‏ 


MY الطرب‎ es ونفح ۰۳۱۸/۳ ین‎ MAT الأخيرة‎ OO 

© قلت: فى الأصل الذخيرة القسم الحق. db‏ خطأ dade‏ (المترجم). 

0( فى القرن الثامن الحجرى = el JE‏ مشر الميلادى تحدث تعر إسياق مسلم آخر عن الجبل, وهو اين الحاج البلقیقی, 
رلکن اينتق البالغین فى الزهد وقد لاذوا يه انظر: ابن الخطببء الإحاطة ۱۱۷/۲, طبعة القاهرة. 


© الفصل الثالث: 
الحدائق والبساتين 


إذا كان Jai‏ الأندلس یرون الجبل Coa‏ وغير إنسانى قإن أحب ألوان JUL‏ إليهم ماصنعته يد 
الانسان, وتصوير الحدائق من أكثر الموضرعات الشعرية دوراناء فى الغالب, بين كل ما كتب الأدباء 
المسلمون فى إسبانيا. 

وكان الفن الأدبى الذى حمل اسم الروضيات» نسية إلى الروضة, يثل وحده مادة مستقلة فى أكثر 
من كتاب. ويظنون أن الأندلس» وإسيانيا كلها. حديقة بديعة, واسعة الأرجاء» تتوزعها الزهور وتتنائر 
فيها الأشجار. وتتقاسمها الألوان الزاهيةء والأوراق التضرة, وسوف تلحظ أن موضوع الحدائق 
مرتبط A‏ بيع. والأمطار فى ول موسمهاء تدفع بالخصب. وتعلن AN‏ الشتاء» وتبشر چقدم الصيف, 
ويتضح H‏ من بعض الأمثلة المحدّدة الق سنأق بها أن شعراء الأندلس كانوا يكررون أنقسهم, 
ولا يستحقوى أن يذكروا فى هذا الجانب فى عداد الأصلاء أو المجددين. فقد سبقهم الشرق فى تناول 
هذا النوع» ونجده عند معظم شعراء العصر العیاسی, من القرن الثامن حت العاشرء وبخاصة 
البحترى واين العتز والصنوبری, والذين سبقوا ملوك الطوائف بقلیل أو عاصروهم. مثل الشريف 
الرضى ومهيار الدیلمی(. 

كان شعراء الأندلس فى حاجة إلى كثير من البراعة لكى ينشدوا أشعارًا جديدة فى هذا الجانب» ول 
تكن الأفكار غايتهم فى هذا ولا طريقهم au.‏ وإغا اختاروا الألفاظ الأكثر Leg‏ والكنايات الأشد 
حيوية, ولقبوا بعضهم كاين خفاجة با ولایعنی أن هؤلاء وحدهم يستحقون هذا اللقب» وكل 
ما هنا لك أنيم JS‏ فنا من غيرهم. وهم يحثون عن المستحدث من الكنايات. والحق أن شعراء Se‏ 
القرن العاشر وبداية تاليه لم یکونوا pre ol‏ فى شى», وإن كان حظهم من الحديث عتهم قلیلاء ربا 
o‏ أشعارهم كانت أقل ذیوعا وانتشازا, قد ضاعت دواوين شعرهم أثناء الفتن والاضطرابات الق 
حدئت فى مطلع الترن الحادى عشر anle,‏ والحروب المتصلة التى ميزت هذين العصرين. 
Ix)‏ 

يقول فضل بن الأعلم وتتژه Da‏ بحديقة من الحدائق الخضرة قد اطرد dage‏ وتوقد زهرهاء 
Sa cb‏ فينظم x‏ الما ويبتسم به فتخاله كصفحة خضرة السیاء؛ 

انظر الازهار كيف als‏ يسماوة الروض d säll‏ 


cá فكأن مسترفا دنا للسمع فانقضت عليه‎ Ces 


(۱) یکنی أن نقول أنه بطريقة غير مباشرة صاحب dä‏ فارسی, 
Mo‏ 


۱5 


5 


£X as Ad Je db‏ به qui E‏ من الحباب رتسا 
ترمی th‏ شا Ls‏ زهره Gus‏ امد Way‏ 


ویصف Al‏ عامر بن مسلمة Xu‏ «والربیع قد نشر elo)‏ ونثر على معاطف العصون نداه» 


ويثير تنوع ألوان الزهور eil ee‏ أبا القاسم البلمى : 
انظر déis‏ ناظريك Le,‏ غشاء مازالت Be E‏ 
al‏ من due‏ صنعة وشيها oA‏ من تسار SN‏ 
db ge Vll‏ نسیمها ‏ في au qui, à "eb‏ 
وإليك أشعارًا آخری تصف الحائق دون أن تشير إلى دور الأمطار الفید. یقول Al‏ محمد 
عبد الله بن السماك: 
انررق عا jx dg‏ 
Chu, LS‏ هناك IA‏ 
LES uts,‏ هناك gu‏ 
والطير تجع d‏ القصو: كأفا 
والماك مطرة بسیل at‏ 


e 


جات cL QI‏ فکآها 


01 


وقد شخص A‏ آیوب سليمان بن بطال التلمس نباتات الدائق, فى قوله: 


Cas, eng res هنود‎ T بدت دلا‎ 
tus ip pine ME كأن أزاهمرّها‎ 
بعض أصحاها‎ Ulis fai كأن الفصون هه‎ 


وقد أعجبٌ اللوّر Les‏ الذباب pum‏ من فرط إعجابها 

[m خود‎ ls oh A Let کان‎ 

ZIL pë فى‎ gen ۵ انطح‎ «M من‎ (Y) 

(۳) من iQ‏ الط ٩‏ وقد احتمدنا روایة" cil‏ ۳/۳ 

(4) من لكامل, أبر AA‏ الحميرى. البديه A‏ وصف الريبع ۲۹. رصنعاء فى الیمن. A Acht‏ فارس مدينتان اشتهرتا بأقمشتها 
المتازة. انظر فيا Glo‏ ص YAT‏ من هذا الکتاب. Jas gll)‏ مركب» ویدخل فى ترکییه الزعفراز بخاصة. 

)0( اين قزمانء الدیوان, القطمة رقم مھ الدور TY‏ 

۲۰۵ القلائد‎ He من‎ QU) 


۱:۷ 


su Lats‏ أحباها" 


P E 


Wii aL d 


واتخذ أبو الحسن على بن حفص الجزيرى مادة صوره البلاغية من بعض أعضاء الجسم فشبّه 


قد ذگرتی وف العشاق 
مها Alz‏ إلى Gu‏ 
وغدا Jb‏ ينوب عن أحداق40) 


الزهور بأجمل مافیه وأغلاه: 
كم قد یکرت إلى الریاض lex)‏ 
يا Le KÉ Ge c‏ 
والسورد ia‏ والأقاحی er‏ 


واستخدم آبر مروان بن Gi‏ الاستعارات بكثرة d‏ صوره: 


فأضحی c‏ للنفوس ومُقعدا 
رواقص A‏ خضر من العضب ميّدا 
وقد E‏ راحة ke c‏ 
AL Xo UL‏ التن جردا 


E 


Mes Gel یی‎ {lé 
وأقرب إلى الخاطرة:‎ ast آطرف‎ 
E a a 
v ربا تلاعيها الرياح‎ 
طربا ويسقيها الغمام فتشرب‎ 
فيه ويطلع للبهارةٍ کوکب‎ 


Lie Gi ju 
خلت غصونه‎ ou صافحته‎ d 
Lk cie Au dit dj 
عله حسبت صفاءه‎ cux. ab 


s وروضر‎ 


m 


Lj,» dl G يه‎ Cus 


Le AL i4 3‏ أشتب 
فشدا dal Läb‏ الطرب 
وان عن تفر الملال الفرب 
طرق على برد Mai Lidl‏ 


عن e=, Lio‏ من الأزهار 
أخلافٌ IL n‏ مبرار 
E‏ الندى ls‏ السنسوار 
حل ایاپ سوالف الأنهار 
dicc‏ وحيث Lo, la‏ عفار 
Al‏ الاشجار 


والر وض وجه E Ka p‏ 
فى حيث آطرینا الحمام Aen‏ 
واه Gb‏ الفصن من طرب بنا 
aile‏ وان مقترن به 
ویقول اشاعر نفسه: 
Libs gli A pA,‏ 
ge, à‏ رضعت تغور zx‏ 
نثرت بحجر الروض فيه یذ الصبا 
وقد. cum, Lit Lab gui)‏ 
cles‏ حيث de Lis Il‏ 
والریخ esi" Vis‏ ارين 


DE البديع‎ All al من التقارب,‎ )۷( 
KITO cé من الکامل,‎ (A) 


)4( من الطويل, القلائد et‏ وعنها فى تفع ARN‏ والحلة ۰۱۱۱/۲ وعن هزلاء القيان الشهررات انظر Vj‏ بعد ص ۳۳۵ 


و۳۳۵ من هد الكتاب. 


,۵1۹/۳ ص ۲۸۹, واللخیر:‎ YAA من الکامل, الديوان. القطعة‎ Dr) 


Lu‏ الألحاظ بين سحاسن من Oh‏ رابية وخضر قرار 
ee Css‏ الهدیل يفرعياً m ule‏ عن des‏ هار 
ojo‏ له اعطانها La‏ خلت عليه CUu, E LX‏ 
dän‏ فى أبيات آخری d‏ يزج بين Jl‏ الباشر والذکریات التقليدية: 
وأراكة SA, was CL 4L. Xo‏ الکزری Jo‏ 
حفت بدوحتها جر جدول E‏ عليه نجومها الأزهار 
Va‏ وكأن Jus‏ مالیا en‏ شد بخصرها AS‏ 
زف Le kal‏ عر وس dé Au,‏ ونوار gel‏ نشار 
d‏ وضة e‏ الدجی طلا Le‏ وتیسمت نورا پا لأنوار 
غناء يشر JOD Lon‏ لو JA DEL $us Cae‏ 
de il d‏ وقد نضح i) ex‏ السری Ae dnb‏ 
dl‏ فى جلى CL‏ مقلا زرت عليه جیوبها الأشجار9) 
وأخیرا نورد له هذه الأبيات: 
Ge ii Ri‏ علیل acie de,‏ الرواتي ظليل 
KE‏ قد نيه دام dy ~ ii‏ تفیگ 
وقد انتشی de‏ الأراكة pen Lë H‏ فى الفصون هديل 
وتطلعت من Den‏ وعمامة $ FN ail Nu‏ ورعيل 
حتى تهادى کل خوطة Lal‏ ريا Zänn‏ تلم do‏ 
Ze you‏ العاطفٍ H as An Les‏ 
alo‏ فضضه الندى ثم انجل a‏ قذهب nj a ao‏ 
کا رأیناء كان ابن خفاجة LAS‏ یا بان NS‏ فقد وقف حياته على وصف آشجار لفدائق, وكان 
آشد ما où‏ من بينها منظر الأوراق الخضراء det‏ فى al‏ وتتناثر ظلاطا على الأرض. على حي 
يعتبر الزهور عنصرا مساعدًا لتكملة اللوحة . فهو شاعر ريفى يرى الشجرة قبل ی شىء آخر. 
ودون أن يفرق بين هذه px dE,‏ واضحة. 
ولا تختلف نظرة بقية شعراء الأتدلس عنه. فهم لا يقدمون dt o V‏ ولا تستشف متهم 


بوضوح أحواض الزهور أو أروقة احدائق, وأبياتهم تذكرنا بجنة العريف حيث تأخذ الحديقة شكل 


)١(‏ هذ الاسم ليس من الضرورى أن نى الشجرة التى تحمل الاسم نفه فى الجزيرة العربية. وعبتا حاولا أن تصل إلى 
Mie‏ 

eu الأخير‎ a a) ۲۰۱/۳ رنفح ۱۸۲/۱ و‎ MÉ الدیوان, التطعة ۰ م ص ۰۳۳۱ والذخيرة‎ MEN من‎ CO) 
السابع فقط)‎ 

eut م. ص ۲۵۱ والذخيرة‎ YA Abi من الكامل. الایوان,‎ DÉI 

.۲۰۱/۳ p, ۰ ۰/۲ رالذخيرة‎ Yot ص‎ VAN من الكامل, الديران. القطعة‎ DU 

Di‏ الديوان A‏ طيعة القاهرة MAT‏ ف وص MY‏ فيها سبق من هذا الكتاب. 


14۹ 


روضة Ex‏ فقد احتفظوا فيها بالساحات الراسعة, تغطيها الأشجار الضخمة Ab Lilo‏ وتجرى تحت 
آقدامها اليا موشوشة le‏ وتغمر أحاسيستا النضارة المنبعثة من تلك الحدائق, تمتزج فيها زقزقة 
العصافیر e‏ الزهور. 

© © © 


روكانت انزهور. إلى جانب الحدائق س الوضوعات الفضلة لدى شعراء الأندلس, وانتشرت 
seus‏ مثل «الر وضيات» AE‏ وإذا م يكن الغرب الإسلامى قد Di god‏ فى هذا الجال فقد 
5 على الأقل بتعبيرات أكثر جدية, وأقرب الى ماهو طبیعی, فيا یتعلق بزخرفة الحدائق. ومن A‏ 
أننا نجد d‏ إسبانيا فى القرن التاسع الميلادى شعراء وصفوا الزهور مثل ابن عبد ربه وصاعد 
goi‏ وأبى بكر بن القوطية. غير أن أبياتهم, فيا نشعر. تغلب فيها البلاغة على المشاهد 
الحقيقية, والتظاهر على الإعجاب الصادق. 

كان تذوق Jur‏ الطبيعة صفة عامة فى القرن الحادى عشر عند كل طبقات الجتمع, وأدى انعدام 
مر كزية السلطة, وماترتب عليه من قيام إمارات عديدة فى كل واحدة منها أمير مستقل؛ أو شيه مستقل. 
وله بلاطة oe‏ إلى إسراع كل من يلك تر وة إلى بتاء القصور الفاخرة, وسط الحدائق do Aal‏ 
يحدث أن كان فى إسبانيا أيدا مثل هذا العدد من ال منيات والحدائق والتنزهات كا كان فى القرن الحادى 
wall. bre‏ أن تلتقی بالورود والأشجار فى كل مکان, وأصبح من أمانى كل فرد أن يلك 
قطعة أرض. وأن يغرسها زهورا ورياحين ا. وقد عبر رجل من المريّة عن حب الأندلسى بالفطرة لكل 
ماهو أخضر ومزهر, فقد تحسّر وهو فى إشبيلية على زهور الريحان A‏ خلفها وراءه فى iilo‏ وأنها أحب 
إليه من الجنة. فهو يقول: 

DÉI un Al عندى من‎ el داری‎ A g—— غرس‎ 

أحب الأندلسى الزهور, ولکن حين نلقى نظرة على ما وصف منها فى شعره نجد أنها قليلةء وبعضها 
يتكرر بطريقة لا فتة مثل ia)‏ الس والأقحوان go‏ والبهار والثرچس Län‏ والخيرى 
الأصفر واطثیری dÄ‏ والسوسن AJ‏ والورد والياسمين وأنواع أخرى GE‏ عرضا مثل JAH‏ 
ونور الرمان وشقائق التعمان والزيان ونور الكتان ونور اللوز والترجس القادوسى ونور MII‏ 
أو نور JM, ae H‏ 

وستعرض کیف رأی شعراء الأندلس كل زهرة من هذه الزهور. غير Hl‏ فن نترجم هنا أبياتا 
كاملة qa‏ القصائد, Ul,‏ سنکتفی ZA‏ القطوط الرئيسيةء ونحتفظ Sie‏ الفصل بایراد يعض 

(VU‏ عن هذا الشاعر الذى قدم الأنداس من الشرق انظر: ر. بلاشير, طليعة الثقافة العربية الشرقية فى à led‏ القرن 
الماشر : صاعد البغدادى. فى Aë‏ هيسييريس: الجد .٠١‏ عام JT + ۱۵ ue AMAY.‏ 

Pn YAME [d ov‏ فیا سبق ص MY‏ من هذا الکتاب. 

© تلت: أخذ الولف هنا بر Ah‏ دوزی لهذا البيت, رالعبعة الأوربية من نفح الطيب» والبیت یتکسر معهاء A Al Jl‏ وهی 
الأصح لأن الوزن يستقيم ممها « الم وس » بدل « الفردوس » والعروس من متنزهات إشبيلية. (الترجم) 

(۱۸) من المثير أن آندلسیی القرن الحادى عشر d‏ بصفوا من الزهور القرثفل ولا sl‏ ولا الزهر ولا الياسمين ولا ا مردقوش 
ولا الدفلی, وكلها من زهور حرض البحر الأبيض التوسط الشائية. 


۱9۰ 


القطرعات المتازة والعبرة AE‏ وری أنه لبس من الضروری أن SI‏ مع كل وصف اسم شاعره, 
ويكفى أن Si‏ هنا tÍ‏ اعتمدنا عى کتاب «البدیع فى وصف الربیع» 3 الوليد احمیری, التوق 
عام x. qui^ = sit.‏ أن آشرنا All‏ 
Ge ۰‏ الاس : ۹ 5 . 
سم الآس هو التداول, وتسمى أحيانا « الرحان ا" وهذا الاسم الأخير هو الى دخل اللقة 

الإسبانية فى Arrayan anze‏ وما جذب الشعراء إليها WA‏ الختلفه SS?‏ راریجها العبق 
my‏ رتشيه ساقها الزهرة التى ae?‏ فى كل الفصول, وخلوفها الصغيرة aes‏ الشعر أو غدائره 
المتداخلة المتر بة الشعثاء, وخضرة 5 الیات الداکتة آوحت إلى الشعراء بصفات وتشیبهات تسيطر علیها 
old i SG‏ ويخاصة أن Gal‏ بها تجاعيد d‏ مثل زنجی Ae‏ الشعر Es à‏ 

والتعرة بیضاء أو ثم سوداه سندما تنضج. تخالطها bia‏ سوداء بين الرحلتین, يراها الشاعر 
Ve‏ أو Luce‏ زاهی اللون. وتذترنا الثمار بالازرار بیضاء أو سوداء Lé‏ لدرجة تضجهاء والمزن 
تغطى زهرة الاس بحلة خضراء لها Aal‏ من السك الأسود والکاقور الأبيض. 

ولكنهم لم ais‏ العطر بوضوم. والشذا النبعث مته یوحی بالهدوء وراحة اللفس, مما Ke‏ نظن 
ut‏ فطعة من RE‏ ويستخدم الشلعر الأندلسى nie‏ لتسمية الأزهار التى SS‏ آوراقها JANE‏ 
تلمع فى ظلمة الليل الداكنة أو مث النجوم تسطع فى e ae de‏ الأدیم» كلمة «تور» لتى تلتقى فى 
صوتياتها مع كلمة «نور» تلاعبا بالألفاظ. وتلتقى أحيانًا بكلمة دامشنه القارسية مختصرة إلى 


x. رامشة‎ 


© زهرة الأقحوان: 
تعنى AR‏ أقحوان فى الغرب الإ سلامى الأقحوان الأبيض. ويجذب الشعراء إليها MS‏ ألوائها بين 

أصفر وأبيض أحدها buys‏ الاخر. وهذا ما حاولوا أن يصوروء فى تشبياتهم. 

فالأقحوان كأس من الفضة یعطی قاعها الذهب النضار. أو كوكب من الذهب سقط فى مها 
at‏ أوجام من الها تخلف فيها تبيذ مذهب. ويراها شعراء آخرون نقر من التبم فى مداهن من 
الفضة À‏ و مداعن من الفضة فى مه صنعت بفن cul‏ بالزعفرآن . أو هی در أبيض Dd‏ عسجداء 
أو 35 مرصوص حول فصوص من الیاقوت الأصفر. 

وأحيانا يوحى الشكل المدور لكتلة صفراء تتکون من جع من الزهور الصفراء الصغيرة» وسط 
أوراق بيضاء» بصورة بلاغية, تشبه فیها بالعيون المشدوهة, أو بعيون D‏ دموعا بيضاء. ولو أنها 
توحى عدة بالأقراه المبتسمة, أو كي قال أحد الشعراء يفم أسنانه الأوراق ونه الکتلة الصفرا» وهی 
تشبيهات تتضمن Ma‏ فكرة الضحف والمرح. وقطرات الطل وراء هذه السمة الضاحكة, فهى تروى 

(M)‏ انظر ثلا ص ۵۵ فيا سبق رس ۱۷۰ HM‏ سيأق من هذا الکتاب. 

(۲۰) عن هله الكلمة انظر: درزی, تصرییات ۸7 - 3۷ وإحالات الأغانى الذکورة dt‏ وافاجي. شفاء Mä‏ طبعة 
القاهرة, ص ۹۶ حيث يذكر Ba‏ من الشعر wl‏ تواس» معتمدا على الصولى, والغيروز gold‏ القاموس ۳۷۵/۲ مادة رمش. واين 
زيدون. الديوان ص OMA‏ طبعة القاهرة. وتعليق الثاشرين, والحلة, 


EA 


تويجها بدموع الفرع. OH‏ میاه السیاء تب Ulo‏ الحياة وقجلب السعادة : «ثفرها يبتسم عند ما تبکی 
السباء. وتزرف الدمع غزیرا». 

ومن التادر أن تقع على تشبیه بالأقمشة d‏ اللابس: Min‏ برود بيضاء. وشتها عيون الندی الغزیر 
aul‏ وفيا يبدو لم يجذب be‏ الأقحوان الشعراء. وهو A‏ طبیعی, لأن شذاه ضعیف أو غير 
مستحب. 


باختصار, d‏ ير أهل الأندلس فى هنه الزهور إل الأفواه الضاحكة والجواهر الشمينة. 


e. 

كانت زهرة البنفسج من بين ما عشق العامریون منذ النصور بن أبى عاص حتى A Ee Ai‏ 
العائلة الكبيرة فى القرن الحادى عشر, وازینت حدائق العامريين القريبة جدا من قرطبة بالبنفسج 
والترجس والسوسن والورود, وعرفنا هذه الزهور فى عهد أكبر وزراء بنى أمية من خلال قصائد 
صاعد البغدادی. وای una‏ عبد M‏ بن إدريس الجزيرى. 

ds‏ القرن الحادى عشر انتشرت هذه الزهور فى کل مکان, ویصفها الشعراء مستقلة أو نی حدائق, 
وم يحاولوا أن يكتبوا .+ متتوعة عن الکبریت يشتعل» فیضفی على الأوراق لونا url‏ مائلا 
di‏ الزرقة, لش هذا الباب أغلق نبائيا Lë‏ يبدو منذ أن تناوله آبو العتاهية d dl‏ عام ۲۱۰ ه = 
AYO‏ م أو ابن Zell‏ المتوفى ۲۹۲ ه = ٩۰۸‏ م" فبحثوا عن شىء آخر. ووجدوا العوض فى 
تشبیهها بأثار عضة على خد المحبوب» POPE‏ وتحیروا فى وصف اللون الذى پیز هذه الزهرة. 
وكلماتهم فى وصفها تذكرنا باللون الأزرق والفيروذاج كقطعة من السياء. Ms‏ والأصفر مثل 
الياقوت, والأسود كالمسك. والأحمر الداكن مثل الفرصاده أى التوت, cl‏ الأحوى, ما يسمح H‏ 
si E ol‏ هذا الوصف یتطبق على زهرة الثالوث ولیس I de‏ 

وأجل الصر ر تشییها أجنحة الفراشة مصبرغة بلون توت اليستان. ویقل عنبا A‏ الجمال وصفها 
بخضر الحمام AM‏ والأوراق الخضراء تد كبساط تقودنا إلى AR‏ زمرد أو A‏ وتصیح الزهرة 
بتجميع هذه الأفكار جوهرة تصلم لتزيين قرط أو سوار کیره ویسمونه el‏ أما العطر فتادرا 
ما يتعرضون À‏ 
Dui ©‏ 

يتحدث الشعراء عن البهار . وهو تحريف للكلمة القدية عبهرء ويقصدون بذلك الترجس الأصفره 
أو جانبا منه وهو المصفر. Dei‏ له عن Dell All‏ أو الترجس القادوسی, والذی لا وجد إلا 
فى إسبانيا. ويتضح التباين Ha‏ بين البهار. وهو نرجس الشعراءء وبين الثرجس الأصفر, فى مقطرعات 
الشعر ec A‏ ابو الوليد الحميرى فى كتابه «البديع فى وصف A‏ بیع». 

۰۱ ابن CR‏ الديوان Nef‏ وجموعة النظم وانتر AN‏ والشريشىء شرح مقامات الخريرى 01۸/۲ وحمزة قتع Al‏ 
cal Ji‏ الفتحية ۰۲۸۰/۱ wäll‏ مطالع الورود ۱۰۷/۰ (وفيه منسوبة إلى جهرل). 

۲ الشریشی, شرح مقامات الحريرى ۳۲/۱ أرضح ضاربا الأمئلة أن النرجس عند الشرقیین هو البهار عند الأندلسيين. 
ob‏ صحيح. 


۱۰۲ 


وقد حاول شعراء الأندلس في یتعلق بنرجس الشمراء وصف ثلاثة آلوان منه: لون الساق " 
' والأوراق وهو أخضر, والجزء الأوسط من الزهرة نقسها وهو أصفر. وأوراق الزهرة وهی بیضاه. ویقول 
الشاعر : « الترجس غصن من الزمرد, به أوراق من الفضة. زهرتبا من الذهب التضار». أو « البهار. 
ياقوتة صفرا» تتزين بها أيد رقیقة بیضاه. أو ياقوتة صفراء أخفت معصمیها خوفا من السود A‏ 
مطارف خضراء, وأیدت الفضة». A‏ من شدة حیائها أخفت معصمیها عن الحسود فى dl‏ خضراء». 
وهی «مداهن من d ug‏ أصاے من الفضة, لأخرع من wie ai‏ وهذا الشاعر. ا تری, يفرط 
فى تشبیه آوراق الزهرة پالدر "e‏ وقليها بالیاقوت, وساقها بالزبرجد» ویقول آخر : b»‏ 
" سبائك من الفضة وضعت فيها كؤوبى من الذهب الإبريز», وقد يراها (نسائا de‏ و «كأن الأرض 
خار نظهر منه أيدى الكواعب الحسن القوية تمسك يكؤوس بيضاء Ui‏ بالنبيذ الذهبی ». آو«آید من 
الكافور الأبيض Jan‏ الربيع بكأس من الذهب» d‏ «جذوة نار وسط ماء متجمد فى ردائه الأبيض 
الناصع»» San A‏ بيضاء وضع فى وسطها ياقوت «gu el‏ أو «زمرد آغصانه كزهور اللؤلق تتزين 
بيافوتة Led‏ أصفر فاقع كالذهب Jus‏ على اللجين». ويحدد أحد الشعراء أوراق ch‏ فیقول: bn‏ 
غصن من الياقوت الأصفر, رصدت حوله ست درر» ويضف النرجس القادوسی dh‏ «مثل جيد من 
de ll‏ يطوق من الفضة». 

وإلى جانب هذه التشییهات المستمدة من الأحجار الكرية والجراهر, والصناعات Thai)‏ فهناك 
من يشبهها بالعیرن. 0 

فهی «مقلة تبث الندی شكواط من السهاد» و «عيون Jos‏ النوم إلى el‏ تفوص فى 
dene‏ ولا تعرف للراحة فى alab MI‏ و «عیرن نظرانا مثعية, ورموشها درر, ومقلتها ياقوت 
أصفر» وعندما ننظر إلى الترجس سول: عيون خليعة, تتمايل ثملة وناعسة. وهذه الاشارة إلى وضع 
الترجس الائل نادرة. 

و «سحر جفون النرجس مثل مقلة العين التى یداعبها النوم» وکا أشرنا من 'قبل, نادرا ما تجد 
إشارة JI‏ وضع الترجس JU‏ وهده إحداهاء ولكتها تبدو مريبة, d‏ من الترجس جماجم رقيقة.. 
كإنسان .دير وجهد عن متحدث لا يررقه». 

de,‏ النقیض, فان تشبيه الأصفر والأبيض بالأحبة كثير. فالأبيض هو المحبوب جامد الشعوره 
والأصفر هو الحبيب الذی يغانى من قسوة المحبوب». و«كأن النرجس de‏ الأصفر حبيب ارتدى 
ملابس الحداد duel‏ يسبب I isl All‏ و«اجتمع الحيبب والمحيوب فى لونيه الأبيض 
والأصفر. وتأخذه الشفقة یالحبیین فيسرع بالإزهار فى وسط الزهور». 


CY)‏ وتوجد هته الإشارة عند شاعر من القرن العاشر. هو ابن القوطية: 
قد di Le‏ يا شم VU‏ بالدنائير فوق ig‏ الحرم 
م يسل طبع هذ Län‏ قط ولا Geh‏ تلك Sch‏ قاسم 
وهی من الخفيق. انظر: où‏ الولید as uel‏ البديع Me‏ 
(۲۵) عن الحداد والحزن A‏ إسبانيا LI‏ ص 778 فيا سيأق من هذا الکتاب. 


Ver 


وتغنى الشعراه أيضا بالترجس Y‏ من انزهور الى تظهر قبل أن Je‏ الشتاء مکانه للر بيع. 

ويوصف Jas‏ الترجس Ale‏ رهو AG‏ بالمسك والزعفران. 
© الترجس الأصفر: 

بالإضافة إلى البهار أعطى Jef‏ الأندلس أهمية کبری للثرجس الأصفرء وهو بالدقة أصفر فعلاء 
إلا فى حالات نادرة, ولا نعتقد أن من Il)‏ تسميته بالترجس الاصفر. وطبيعى أن يسود اللون الأصفر 
da‏ وسيرد أيضا ذكر الساق الأخضر. وهو تير على أغصان من الزمرد. وتاعدته خضراء وأعلاها 
أصفرء ويراه الشاعر زمردا انتصب يحمل فرقه Lai‏ أو يقف على سيقان خضراء ترتدی معطفا من 
الحرير السندسی. أو زبرجدا فوقه ذهب نضار. 

وتاول الشعراء اللون الأصفر لأنه سائد. ومن التوقع أن نجدهم يتخذرن من الب مادة لصورهم, 
LS‏ حدث فی نرجس الشعراء فالنرجس الأصفر عين ذابلةء أو يدتو مرهقاء وهو ساهم النظرة كأنه 
يعانى من عذاب الحزن, ویفض dla BUT‏ عفها الرموش, وتترقرق فیها دوع ا محب» واستيقظ 
ليقتح Une‏ متعبة لا ترمش, وعطره آشد نفادًا من المسك, وتتبعت منه أجمل الرواتح. AE: eh‏ 
وحين نشمد نشعر أنه مفعم بالمسك» ويستقيلك شذاء ge‏ قبل أن تراه. 
© النرجس القادوسی 

هكذا تسمیه العامة A‏ الأندلس, تشبیها S‏ بالقادیس على لفتهم» وصوابه القَدّس» de‏ يصفه إل 
شاعر واحد هو أبو الحسن بن IL.‏ 

v! فى‎ X يفوق به‎ Ge. والقصب‎ All LJ lb فى‎ 

له من a‏ کاس فاعم Al Za ei‏ قد dub‏ للعجب 

Hl b réi‏ استشیت "m ۳ E Pon‏ انس إذا ماشئت للنخب 

ومائل aub‏ من pl À‏ به حكي بى GA Jä‏ باللعب 

Leni pus‏ من سندس, طلعت oL‏ فى کنها کلس من الذهب 

نكيف یعقی will he‏ من طرب من كان Bech‏ هذا السن من E‏ ,9 
ue‏ 

وهو السوسن الأزرق قيا يبدو ولكن بعض الأوصاف التى تشير إلى آخادید توجد فيه 25 
Pal‏ وهو فى لون الكحل على ما يقول A‏ يكر بن نصر: 

وما GA‏ الكل إلا کأنه ele‏ طرف جال فى الجقن إثمده 

ولوته كالفيروز الأزرق» جری وسطه دهب مشرق, فى قول الوزیر أبى عامر بن مسلمة: 


(T0)‏ يشير d‏ الرليد المیری, فى البديع ص AM‏ إلى أن هذا النوع من النرجس لا يوجد فى إشييلية. 

MY من الببطء الصدر السایق‎ OU 

P. من‎ ۲۶ dell MY تحفة الأحباب, باریس‎ d درزی فى تكملة المناجم ۳۱۷/۱ بترجم هذه الكلمة, ورینو وکرلین.‎ (YY) 
Mum; أى السوسن الأزرق», ما يؤكد‎ irish + ids azul رقم ۰۲۸ يذكران:‎ An, 1, H. E M. 


vot 
Grec WIL MISES. Cad شوت‎ dies wi 
ذهب شرق‎ i, Sr Er لون‎ D) حكى‎ 
الأبيات‎ Më: وتلمح فى هذه الصورة الأخيرة المدقة والسداة عضوا التأنيث والتذكير فى الزهرة.‎ 
التالية بين السوسن الأزرق والزنبق الأبيض» فقد رمى بازدراء حلة أخيه البيضاء ليرتدى حلة زرقاء,‎ 
وهی لأبى عامر‎ USL ولو ارند ها الطاووس هتأته باقى الطبور کا لو كان‎ kl بريقها مستعار من‎ 
أيضا:‎ 
َر الرؤض, حرم الصحراء‎ NI, qoe توب‎ i. 
ؤرقاء‎ pos أخيه وتسردی‎ 23 adl $ عاف‎ 
لسماء‎ sel lus کی سنا‎ Ber i ۳ SEET PES 
الهواء‎ zb A Cu لوحواها الطاووش أصيح لاش الك‎ 
الخيرى الأصفر:‎ © 
das والتنام دون أن يستطيعوا تحديد الفرق بيها تماما‎ t Y I يمايز الشعراه بين الخيرى‎ 
الأصفر:‎ e Al Ub فلتحاول أولا أن نرى كيف‎ AN يتصل يعطرهاء وهو لا عبق لا‎ Lé Vi 
التهار:‎ AT de JU لقد صوره يوسف الرمادی لصا يسنيقظ‎ 
مثل لص كاد أن يبا‎ Cu الخيرىٌ‎ s 
Lnd, LEGE AN ستره‎ LAN La فإذا.‎ 
ديرى الوزير أبو عامر بن مسلمة أن‎ "T ولونه أصفر کالذهب التضار, ولا ما یعیق به من‎ 
أتواع المخيرى:‎ al الاصثر منه‎ 
قدا‎ Beet E, a émi ii 
عطرا‎ die وهو لا‎ Li فهو لا ينه‎ 
فاق نشرا‎ EU لص‎ Lä شل لون النعب‎ 
أبو عمرو القسطلى أصفر قد استعار لونه من الترجس:‎ nm 
rs EE, لماه‎ 
ليسا بينه وبين النمام. فهو يخفى شذاه أثناء انار ويرسله خلال‎ sb وفيا يتعلق بأرڪچه يبدو أن‎ 
عاص بن مسسة:‎ al الليل» يقول‎ 
بالجاس‎ dé إلا أنه يخفى النسيم‎ LLL والخيرٌ فى‎ 
الجندس‎ Que ويذيعه بالليل تهو بفعله وبصتعه هذا‎ 
ليلا لينعم یه الساهرون فيا يرى أبو بكر بن نصر:‎ séi وإغ ببث‎ 
Aa هو بين أنوارٍ الرياض‎ — CAS الرياض‎ Ga واعجبٌ‎ 


(۲۸) لفط المثور ويطلق Lol‏ على QU‏ الأصفر قلیلا ما یستخنمه Aa‏ القرن المادی fs‏ 


AE nt CG ل‎ 


بالليل للسمارٍ ينشر Gei‏ لينا 
قإذا qua! Lei‏ أخفى ye‏ | وقرّقت ين دونه الأوطار 
ويرى ابن القوطية d‏ يخفى شذاه مع إشراقة الصباح: 

من E‏ للخيرىٌ E wéll‏ ال سمح ob wëll‏ يزال بخيلا 
مسةر طول p‏ بعرفه کی d d‏ - سیم مسؤولا 
حتى إذا طرق QUUD‏ سخا a‏ اذ لایسری إلا القليلَ سؤولا 
ويتمتع برائحة المسك النفيس فيا يقول الفقيه أبو الحسن بن على: 

أرى ol‏ الیری يبدى من الضق cJ‏ مكلوم dall‏ سقيمه 


" m 


dus سحر بأعين نوره وقضبٌ له تندی بماء‎ uibs) 
الکافوز طيبٌ شمیمه‎ Re يقصر السك دونه ولا‎ dS رعرف‎ 
فى الساء:‎ dl ف الصباح ليتقرب‎ aum عامر بن شهید كالحبيب اهب یرب من‎ d ديراه‎ 
dis تحت الدجى بين الأزاهير قام‎ Le lis, 
فبات مراتبا لم مجع‎ cái ee a من‎ X برجو‎ 

d bU Le يترك الكأس‎ où كالسكير‎ zb الولید الحميرى‎ al ويصنه‎ 


da PE es إلا اذا‎ Geh يُرى‎ dou 


D‏ ابن القوطية فیرد تفوقه إلى عطره ینتشر آناء الليل وأطراف النهارء وق الساء وق الصیاح: 
Zi Li‏ اللون شام De‏ من fJ pan duce‏ 
cel LA‏ على النشام — جد انه َل ذى ME‏ وافام 
فقال: ou à db jam g‏ رق ليل one de d‏ واطلاسی 
وبعض التفاصیل النبانية أو الصيدلية المتصلة بتکوینه تستحق أن نقف عندهاء فهو « كرنبيٌ 
الخليقة». ورائحته كريهة إذا قطت قبل تفتحه أو عندما یذیل, أو هكذا يراه ابن القوطية: 
ما للكرنبىّ الحليقة JS gs‏ الرئيس Qi‏ تخيلا 
رهم الشم px D‏ قطفة شینا قلیلا أو geb‏ ذسولا 
وعندما Lë‏ كتب الأطباء A‏ الحكاء إذا شثت, بحثا عن منافع النوار نجدها غير معروفة. 
© الخیری pla‏ 

ویفرق الثیری الأصغرَ فى Ae:‏ وأريجه. ویقول أيو الولید احمیری» معللا صفرة الخيرى: إنها 
غيرة من Lal‏ وحسد له ie,‏ 

اصفرٌ من حسد له وكآبة لمآ LA‏ بسنه البنام 


165 
والشاعرٌ نفسه يرى أن الخيرىٌ ch)‏ عشق G all‏ النمام حقاء حتى أصبح الذيوى داءه. وكست 
الصفرة نون زهره: 
E mu‏ تنه E‏ فد KE E E‏ 
صفرئه des‏ عن e alle‏ حال An We‏ 
ما الصفات الميزة a‏ إذد؟. له لون النحاس عند اين القوطية: 
3b‏ 4 من لون النحاس ولو فى فى ملاحته صرب من السامى 
den‏ أبو القاسم بن شبراق بنفسجی اللون: 
All Gaine‏ یکتم Zeck‏ ` عند الشروي وق الظلام ینم A‏ 
ويعرض له ابن القوطية ‏ أببعت آخری, فیری ملابسه مصبوغة باللون الأحمر ورائحته تعبق 
مسكاء del,‏ حلاه من ظلمة آخر اللیل» ويشبه eil‏ فى ej‏ وکأنه سرته منه: 
ph per‏ يسك iia dis vá‏ لاه من ال 
شرك poil‏ فى الأديم غلوئةٌ من لویه فكأئه منه het‏ 
ولون شفاهه أحمر داكن SE‏ الشمس عبات A‏ هكذا يراه آبو على إدريس بن الیماتی: 
راشف ET‏ الع AUS,‏ عد عة ال 
Lo ٠‏ يتصل et‏ ليس ثمة فرق بينه وبين All‏ الأصفر. فرائحته ليست طببة أثناء dl‏ يقول 
ul‏ مروان الرادی: 
يتم الإظلام eck‏ سيمه wi‏ لدى A becht‏ 
وخلال النهار كله لا ثقريه آنف من يحب الروائح العطرة. أو الشمام كبا یدعوه أبن القوطية: 
Ci‏ يامدعى اسمی طول dan‏ لا Au‏ اطراشا إلى خيشرم qU‏ 
وهذا العيب لا تجده فى AN AN Gi‏ هذا يعبق أريجه A‏ الليل All‏ على السواء 


کا يقول آبو Me eed‏ ر . یر 1 . 
وتمان De du Ul‏ ولیس خصوص الخير ae Ja‏ 
وهو dun‏ عطره فى الليل nas‏ شأنه فى ذلك شأن ن الأديبء ليله lé‏ فهو يعشق oed!‏ ويتام 


Si Ole well‏ كأنه رقيب عليه وهو يخشى طلوع الرقیب» يقول أبو الولید الجميري: 
ES‏ ريلك فى ليله äi Je LAN dis‏ 
ینم فيه وينام الضخی ed cae‏ 
Lits‏ انلیا يمي له h^‏ سل gt‏ کل طت 
Lis‏ الصبحٌ رقيبٌ له فیرعری عند pub‏ الرقيب 

وق أبيات تنسب لعبادة بن ماء السیاء یشبهه بفتیه من الترن الحادى عشر یرتدی ثوب النفاق» 

فیزهد Ai‏ ویفتك AN‏ وهی تحمل Lë‏ اجتماعیا واضحًا: 


yov 


وكأن اطیری فى کتسه الطيا ب ققيه مغری بطول ds‏ 
S st Ee 2 : - Dn‏ ۹ 
ix! L4‏ باللبار ace‏ فاتكا da‏ مع COLE‏ 
ولیس من السهل تحديد طبيعة Go‏ النمأم, وهو لیس الزعتر وفقا لكل الاحتمالات وستحاول 
أن ندعوه «الخيرى الأزرق»" وربا لا نبتعد عن الحقيقة إذا ما رآینا فيه زهرة الثالوث Le‏ 
.Pensée‏ 
e‏ السرسن_ CB RA‏ 
ویقال له أيضا السوسان» وتکررت فى آلشعر الصورتان, وتردد الاسمان, بالألف وبدونه, والأبيات 
(il‏ تصف السوسن الأبيض كثيرة جداء فقد حاول الشعراء رسم لون هذه الزهر: بخاصةء وشکل 
التویج الابیض, والیسم الأصفر. وهو عضو التأنيث فيهاء ونادرا ما Ze‏ ذكر الساق التى تحمل الزهرة 
فى وصنهم. وهم يصفونه dh‏ «عيون من الذهب» Rel,‏ من dil!‏ فوق غصن من الزمرد 
الأخضر», يقول al‏ مروان عبد الملك بن سعيد المرادى: 
ue as‏ !2,52 آحدق dt de‏ سوسن مستطرف ر E] o3!‏ 
Ge‏ المذاری الخجلات Dd SE uS ib‏ 
وأعين sit ge‏ ونر على کل فرع کال زم ود z=‏ 
وهو مب ينمو على كافور عند ابن عبد ربه: 
وترى السسوسن cxi‏ يحكى LAU Lis‏ عل كافور 
وشکل التریج المقطوع يوحي بنظر ياقة قمیص مزقة فى يوم Ela‏ يقول أبو الحسن جعفر بن 
عثمان المصحفى: 
ul s,‏ السوسان صب Gi‏ لت يداه بجییه Gill‏ 
pe‏ الرداع Än‏ قت ai‏ جزشا عليه أها تمزيق 
al da‏ بكر بن JS‏ کتوسا من اتبلور امتلأت ios‏ . 
GE di‏ سوساتها فى ge‏ الضحی كووس من البلور قد LE Let‏ 
où 155‏ الحسن,ٍ بن على بن آبی غالب Laf‏ من فضة غير محلاة بالحفر: 
وین سوس gud JE‏ کأنه al dors‏ م تشن, An‏ 
H‏ مابدا فيها الباب حسبتها سوالف شید قلات AS‏ 
(15) من اختیف, d‏ الوليد الحميرى. البديع ص AN‏ ` 
(۳۰) يؤكد هذا الفهم عالم a je‏ فى النبات. sd‏ محمد القاسم بن محمد A ll‏ كتايه حدائق الأزهار, مخطوطة الر باط رقم 
۰ رأیضا سراج القطرب يتحدت عن الحلى الأزرق والأصفر des id)‏ ویقول إن الأول يسمى «البنفسج الليلى لأن رائحته 
تنتشر خلال sl‏ انظر: رینر وكولين, I‏ الأحباب, ص ٠١۳‏ رقم ۰۳۷۶ ويضيف هذان المؤلفان أن ال الأزرق نوع من 
Malthiola annua‏ وأن الاصتر هر Cheiranthns Cheiri‏ ريرى جودفروی - ديومبين فى AS‏ سورياء ص ۲٩‏ رقم © أنه 


-Thymus serpyllum 
روسکاء‎ DU عن هنه الكلمة انظر: دائرة العارف الاسلانية ۵۹۸/۶, وكتب‎ (3) 


۱9۸ 


Lai أمد بن فرج اجان كؤوسا من الفضة بها آثار لون خر‎ x Ve 
Lorent نش‎ CD 
شهاه. اسر‎ LUE. فضة فيها‎ meu 
Jinai ونان‎ (db دنت‎ bois ibis, dif 

وقدّم H‏ آبو عامر بن مسلمة صورة أكثر طرافة, فقد رآها كؤوسا من all‏ سداسية الشکل, فى 
داخلها ألسنة متك, وهو عضو التذكير فى الزهرة, وفى الوسط میسم اختير ملکاء وأخذ كل «میم» فى 
تقوسه. وحبره من الذهب الذائب الذي یکسبه اللون الأصفر: 
كانه ju ds‏ قد ملعت Ai Ux ele‏ —— 
Lea‏ لسن قد طرفت La,‏ من Les‏ قات بالك تونره 
كانها خلق مهم d‏ تعقفه TEM‏ ذوب ia rex‏ 
وهو عند ابن القوطية مداهن e‏ فضة مزينة یالذهب: 


5 vor 


Aen D id من‎ DE 
كؤوس من الفضة, فيا‎ à ومكونة من ألسنة تمجد الخالق اذى أجرى الذهب‎ ui وها بياض‎ 
عمرو عياد:‎ al يرى ذو الوزارتین‎ 
LIÉ الله رى اتب فى‎ Léi ألسة‎ bah Anni كأنا‎ 
ويراه أبو جعفر بن الأبار مدق فى هارون س اللؤلق:‎ 
liaii قد‎ di il » نهر هاوون‎ 


وصوّره al‏ على إدريس بن اليمانى برادة من الذهب فى آوراق من الفضة: 
بين اصفرار قاقع على اییضاضر gi‏ 


كأنما Lars‏ بي راحة أو put‏ 
برادة مسن ذهب d‏ وري من SD‏ 


وشبهه أبو الولید الحميرى بنافورة من الفضة. فى وسطها حارس لا ینفل لحظة: 
وسوسن يتهادي نلاس بالراحتين 
Lis‏ له LE XAM‏ من ی 
أو 4( Li.‏ ما Zeie‏ فى qd‏ 
وبينها بارش لا fu‏ طرفة مین 
ویذکرنا بیاض السوسن بوجنة العشوق وجیده فى بیاضهیاء فهى جيد قد استقامت لعابر, وألسنة 
من All‏ ورقية Re RADAR M‏ تزدان بعقود من UU‏ 
وتظهر لمحب مولع بعشق 
EE‏ 


\o4 
قراقء يقول أبوالحسن جعقر بن عثمان الصحفی:‎ dil A AË يشبه جيب تمیص‎ 
يداه بجیبه المشقوق‎ dut Eia Gei اسوسان‎ UL S; 
EK vd عليه‎ Lip ati یسوم السوداع ومرفت‎ 
صُنعت فى بلاد السوس"""» هکذا یصفه ابن القوطية:‎ JE وقد یکتسی‎ 
Zu * Ce D 
غض يسوسىٌ الغفلاتل مکس‎ Quum ورد کشل دم الوريدٍ‎ 


ai dai‏ بكر بن نصر يرتدى أقباء ذات أكمام واسعة: 


Ze | s 


0 U ۲ لدم‎ z 
uds dí oi oUm ware sdb de Je 
€ 
ملایس داخلية:‎ LE من لين صرف رالتصقت به‎ ce بروده‎ ob 
Ju 
ss ماه عجار لایر‎ Ms صرف اللجين‎ Lis, 


وهو رفيع all‏ مشقوق الجيوب» بری» الوجه من الذنوب, ینقرج القمیص عن منکییه مثلا 
ترج Ae A‏ العاشق الكثيب» وصبغث عمامته باللون الأصفر, ویقف میسمه مستقيها مثل واعظ, ولکن 


بلا کلام : 
Ze‏ الحسن مشقوق ایوپ له EH‏ البرىء من الذنوب 
gp‏ عن متاکبه قميص تفرج لوعة ail‏ الکتیب 


is‏ علت هس امه پورس فقام بلاخطاپ كالخطيب 

والمقابلة بين الأبيض والأصفر تجعلنا نفکر فى الحبوب وحبیبه. 

ووصف الشعراء أيضا السوسن قبل أن تفتح, له مظهر السبيكة النقية البيضاء, يقف مستقییا فوق 
غصن من الزمرد. يلمع على خيط مثل A9‏ إنها Ae‏ تطوی أصابعها فى انتظار هدية من الذهب, وهی, 
ud‏ حق من العاج فوق غصن, فى uel‏ اللابس, وأكثر المعاطف أناقة, وعندما تقترب لحظة التثار 

تنشق أوراق الزهرة لتفرج عن Aer de‏ وهکذا تحتفظ علب الحلى جيدا Le‏ فيهاء اتخفیها من أعين 

uut‏ النى يباغتهاء يقول ul‏ الحسن ين على: 
آری صفرة السوسان فوق sias ably‏ مدا فى إناء مفضض 
بدا d‏ العاج فى فرع غصنه باکرم مليوس db‏ محسرض 
Li,‏ دنا Ja cay‏ شقعت dd‏ عن gm dé‏ له ab‏ 

وأخيرا يذكر ون ote‏ السوسن عتصرا من عناصر الوصف ویشیرون عادة إلى حيوب اللقاح 
الصفراء gi‏ تلتصق بأتف الشمأم الجسور. 

وإليك مقطوعة مثيرة. نظمها أبن دراج القسطلى يدح بها عبد الملك الظفر, ابن المنصور بن أبى 
عامر, ويشيد به بعد استیلائه على قلعة مسيحية فى أوائل القرن الحادى عشر, ولكن وصفه db‏ والصور 


(YT)‏ انظر ص YAT‏ اطامشس رقم 115 فيا سيأق من هذا الكتاب. 


۱۹۰ 


الى تضمنتهاء جاءت غامضة. ولعله يريد من الشرفات أرراق السوسن, ومن السیوف التواوير 
المصفرة فى أسفلهاء والأمير القائم وسط السوستة: 

Dash إليها من يساعِدٌ‎ ce, M Së all فى‎ H Se 
مه العنب‎ ve وسال سيوا‎ salle ماما من شین‎ ib 
والنخب‎ TI التي آحجارهن من الرواط‎ sl State ent 
بناتها فوق القضب‎ Zell أيدى‎ Dai لعاقل من سوسن قد‎ 


CA‏ من فضة LA‏ حول الأمير eh‏ سيوف من ذهب 
معرقبی 44M‏ وقد ارقي خال li‏ ومد ihe‏ مرتقب 


4s‏ لونة"" قد de‏ إذ دنا A‏ الليك إليه فى جيش لب 
فلن dé‏ هناك أمثال الثمى فهنا بيرت السك Gu‏ والتهب 


تحفا go‏ جلالك هة Le‏ من pi‏ الذي vr) dal‏ 
—— — نیمه ناذا دنا ریضان sl Last‏ 


(Die 
A و النیات‎ dall كان النیلوفر يزين البحیرات وأحواض النوافير الوجودة فى بيوت‎ 
إليه‎ prie کاخ‎ Wa مناط اهتمام الشعراء,‎ AU وم تكن أوراقه الخضراء الطافية على‎ D'A JI 
وتنطوى على نفسها فى المساء. وقد وصفه أبو عامر‎ Je زهو ره البیضاء, تتوسطها تقاط سوداء, تتفتح‎ 
مضارب من الها:‎ db بن مسلمة‎ 


a 
تخالة مضاربا من المها تروقتا‎ 

dan‏ ذو الوزارتين أبو عمر عباد متل كأس من AA‏ أحكموا فى وسعله Li‏ من اخرز الأسود: 

3 n D 5 ^ 
gu ق أحكموا وشطه فصا من‎  هفلات‎ à b جام‎ ais 

وق بيت آخر رآه DS‏ من فضة وفصه من ١ qu‏ 

pii‏ من Lei‏ وفصه من السج 

(NT)‏ الحتسب هنا لا يراد به الموظف الذى بضطلع فى الدن الاسلمية الکبری براقبة حركة الحياة فى Axa‏ والفاظ على 
العادات ونظام العمل فى اليتات daily Cell,‏ على غش الحرفيينء وبنم الجرائم ق الشتون التجارية التظر كولين ولیفی 
بروقتسال, موجز إسبافى فى المسبة. رسالة السقطی, الدخل ص ١‏ وما بمدها)» وإغا يراد بها قائد Sc)‏ والسئول عن كل ما يتصل 
بالحرب. انظر: دوزی» تكملة المعاجم dall‏ ج ١‏ مادة حسبء ركاترمير. تاريخ السلاطين الماليك ۱۱2/۱ 

(TE)‏ روطم جع روطمة, نحن بصدد AR‏ إسيائية قدية rotoma‏ وق الإسبانية الحديثة ۲6000۳۵: «قارورة أو قنينة من 
الزجاج». رم .ستطع دوزى وإتجلمان الوصول إبيها وتحديد معناها elt d‏ معجم الألفاظ الإسبانية والبر تغالية Sec‏ من العر بية 
YT- - vri‏ مادة Redoma‏ ودرزی, تكملة العاجم العربية ۰۱۵۸/۲ وسجلها شتيجر مرتين في صورة رضومة: “نظر : إضافة إلى 
الصوتيات ص VW‏ و Yot‏ 

.۱ الاسلامية. ط ۲ ج ۲ ص ۲۸۷ حامش رقم‎ LL عن تحدید هذا الکان انظرء ليقي بروفنسال. تاريخ‎ (T0) 

AMT البديع‎ Eh من‎ CU 

Kal )۳۷(‏ كاتوا يستخدمون تیلوفرا صناعیا من القضة, وقد وضع النصور واحدا منبا ضخم الحجم جدا فى لبركة الکیری فى 
xu‏ الزاهرة Jul‏ تفع AOÛT‏ 


۱۱ 


ويصفه یرسف الرمادی ab‏ كأس من فضة Kai "m‏ 2 الأخضر : 
ls‏ كؤوسٌُ فضة فرشت تيعهالها بِالرُمرَّدِ LI‏ 
وهو علبة من البور فى وسطها زمرد براق» وحول هذا الزمرد ألسئة ستة من الفضة صنعها فنان 
Aën‏ یقول pre ad‏ مسلمة: 
کانه GE‏ من مهي A‏ وسطها C$‏ ساطع 
رحبوله iL ii‏ من eus i‏ صانع 
کل لسان es cd‏ والطرفٌ سه أصفر فاقع 
وعند d‏ عمرو Ae‏ أوراقه lef Je‏ من لجين يتوسطها الحجر الأسود: 
Les Läd‏ من ai‏ توشطها Lt‏ الأسود 
وقد أدى وجود النقطة السرداء داخل النبلوفر إلى اعتباره يشل العين الساحرة بأفضل مما يثلها 
الترجس والنرجس الاصفر. . 
أثار الشعراء إنطواء أرراق زهرة النيلوفر فى المساء: فهم يرونها تسمح لزوارها بأن يروا حياها فى 
All‏ وتحول بینهم وبینه فى MI‏ کبائع ell‏ يقف فى دكانه طالا كان النهار ويقى الضوء فإذا جاء 
الساء أغلق حانوته. ووضع على Jal at‏ هکذا يراه PE‏ بن Ae‏ العزیز: 


DÉI D 0 H 


يبيح De‏ لسزواره d LE m‏ وصله 
وينع بالليل من I‏ ليأخذ pit‏ فى dis‏ 
كبائع lon, d‏ تسه À ds‏ إلى ليله 
فاذا LA eb‏ أخضى به db num dl‏ قفله 


وعندما يقيل الليل يبدأ التيلوفر فى الإظلام» ويراه آبو جعفر بن الأبار حینتذ رومية تضم Sab‏ لها 


s من الزنج:‎ 
en A أوهم‎ wel ماالیل‎ H الرياض‎ liy كأن‎ 
e! تضم طفلا لها من‎ EEE Ana. RS, 


بینا يصفه d‏ القاسم Zell‏ يأنه أحد ملوك الحبش, يقيم فى خيمة بيضاء. ويغلق عليه الياب 
i E eg‏ 

ونباوفر غدا dox‏ الرا فى إليه نفاسة وغرانه 

LU يرنو الدجی فیغلق‎ de بي‎ 25 A ae ds 

وعندما ينطوى النيلوفر على نفسه يسجن التحل داخلة عادة, فلا يستطيع القرار. وهوت فى سجنه 
الضیق, ومن هنا جاءت تسمیته يقاتل النحل, يقول أبو الحسن بن ide‏ 

s Ld‏ فى تصرف حال و net Gd»‏ ومتايه 


W ne 


à ide»‏ الدياجى A X‏ نوويره وم كمايه 


yY 

spi‏ بقاتل التحل نا أبصروا Jadi‏ مقصدًا لسهاسه 

م lé‏ فى التصاص X‏ ذاك لص سارق بالتهار SL‏ ختامسه 
© الررد: 

m‏ أكثر الزهور انتشادً bie‏ وكان يزرع فى قرطبة cle, Ae‏ منطقة ق ضواحیها اسم «جبال 
Po, JI‏ ويشير الشعراء كثيرًا إلى الورد pal‏ أوانه فى بجانة وريه وکان يجرى قطافه A‏ 
ls‏ أما المتأخر فى تفتحه وقطافه فكان يظهر فى مهرجان ۲۶ يونية. وفيا يتصل يهذه لزهرة نحن فى 
حاجة إلى الاعتراف بأنهم لم يظهروا كثيرًا من الفن أر الخصوبةء لأنهم لم يكونوا يعرفون منها سوى 
نوع واحد. وهو الورد الأحرء وائحصر وصقهم لا فى لون الزهرة rä‏ ولون «المتك» و« المياسم» 
الأصفر» وهی أعضاء التذكير والتأنيث فيهاء وشبهوا حمرتها بالأحجار الكرية من العقيق والياقوت 
الأصفر المائل إلى الحمرة. أو بالدم نفسه أو بالجمرة. ولكن التشبيه الذى يتوارد يكثرة هو تشبیهها 
بخد dl‏ الذى يحمر ارتباكاء ولیس هذا جديدًا فى شىء. 

وأدت فكرة الارتباك والأحمرار إلى اتخاذ الملابس مادة للتصوير. فالوردة تظهر فى غلائل حمر حيث 
يبدو الازار والغلائل مرصعة بالجواهر, m.‏ الأزرار من الجبوب» يقول Al‏ بكر بن نصر: 

Mb 3‏ ذکرت الورد e ne | pets‏ فى الرياض” مناز 

FP جاب درن جیوبه‎ gu بغلائل, مر‎ a 

وعند A‏ مروان بن الجزيرى جاءت للوداع de pu‏ ترتدی D‏ أخضر رغلالة idum‏ 

وقد أتاك لتوديع على عجل خُضرًا te‏ مرا Ja‏ 

وعند Al‏ القاسم بن شيراق سترت وجهها بالبرقع, وتقدمت مثل حسناء Aen,‏ تحجبت لتخفى 
وجهها الصبوح: 

سترت وجهها - Lu‏ واس تقبلتنا من الفتونٍ فنون 

Gebäi All ils‏ کنخ uu‏ وجهها البمیل الصون 

ولا پثیر he‏ الوردة A‏ احساس خاص عند لشاعر» ولا يعرض له إل من خلال الألفاظ 
الغامضة لتى یستخدمها فى أبياته لوصف الزهور الأخرى, ولکن تکرار کلمة «مسك» یسمح لنا بأن 
نعتقد أن الوردة الاندلسية كانت تعکس رائحة هذا الطیب. 
© الياسمين البستای: 

كان الياسمين, كا فى أيامنا هذه یظلل الخمائل رالتكعيبات وكانت القبة Za, all‏ فوقها 
الزهور البيضاء مناط إعجاب الشعراء فأكثروا من وصفها. 

(VA)‏ انظر: ش. جوريه. الوردة قديا Ar‏ العصر الوسیط am,‏ وئيه ياسيه Db‏ الكتاب A‏ فصول أفريقية وشلاقية 
MW ror‏ 

(A)‏ انظر: جیانجوس. العالك الإسلامية A‏ اسبائیا ۳64/۴ رقم dir‏ وغرسية غوست. ترجة وسانة Jui‏ الأندلس 
ص ۰۱۰ افامش Kéi da ci» nr‏ 


۱۳ 


فهو عند القاضى d‏ عمرو A de‏ فى صورة دراهم فى مطرف أخضر: 
كأنه من فوق آغصانه راهم فى dk‏ أخضر 

أو مداهن من فضة صافية: ` 
وياسمين حسن المجتلى كأنّه فى تضبه الضافية 


Di 


I‏ رصع مابینه مداهنٌ من Lai‏ صافية 


de Lits‏ من تحته 55b‏ الخضوضر ر الستبین 
زمود LS‏ نوق dol!‏ وهو عل bel‏ دز مصون 
ويراه أبو الأصبغ بن عبد العزيز سریر ملك عليه مشملة خضراه: 
سریر dl‏ عليه مشملةٌ ‏ خضرء «القطنُ فوقها يندفٌ 
وتصوره D‏ الحسن بن على عريشه ساء وفوقه دروح صغيرة بيضاء مفضضة ورماح صغيرة: 
BS‏ الياسمين ch,‏ سء رخضرة آرضه = قرار 
به iss‏ من Jb‏ بیش ah Lei‏ صفار 
وعند ol‏ بن الیمانی نجرم من الفضة تظهر فى ساء من الزبرجد: 

4— p des من ین تجتایپا ساء‎ t 
رقيقا يلقاهم على کرسۍ ملکه‎ Le والإشارة إلى عطره نادرةء ويصوره أبو عامر بن مسلمة‎ 


D 8 x 
is EE نا عل‎ UN s LS, 
فيه کنلکه‎ D بحر‎ la 4, 

وهو فوق عرشه يشى an‏ بخبره قبل أن یعرف. يقول أبى الأصيغ بن عبد العزيز: 
Za‏ رة اقرف ر رد Et‏ أن يعرف 

b 
: الشقائق‎ © 


وتسمى شتائق التعمان. ويقصد بها ما نسميه فى أيامنا هذه الخشخاش البرى“) وهی زهرة 
حمراء. ها متك أسود. ويراها أيو بكر بن نصر قميصا مشربا بحمرة. أو قضيانا من الآس تعلوها 
iol edi‏ 
D * H 5s‏ 
juil lis‏ قمص hoe A LAS‏ فلها يذا إيثارٌ 
وكأئها وشط اليقاع وقد Cue‏ قضبان A nl‏ کف نار 
ويراها أيضا تزهر بلونها العصفرى: 
P D H H‏ - ۶ و 
GE weii‏ العصفری cA‏ اذا A de gib GU‏ 


(۰:) كا هر الحال فى الغرب الآن, انظر ريئو وكولين. تحفة الأحياب رقم £V‏ 


M 
والأسرد فى شقائق النعمان مثل الغوالی بسطت  مداهن من عقيق. هکذا رآها بر الحسن بن‎ 
على:‎ 
ge بسطت فى مداهن من‎ PE Les HN وكأن‎ 
بالعند فى كؤوس الرحیق‎ de eg المسك‎ eh من‎ as أو‎ 
من العقیق نلمح فى قاعها فتيت السلت:‎ VR ويراه أبو عامر بن مسلمة‎ 
باح‎ dl و تاعه‎ gui متسل کای‎ 
أجمر:‎ AR De ویصوره أبو الولید الحميرى. وقد آزهر فى الرياض» شعر حسناء يلوح‎ 
zl äi الشتانی خلتها شور العذاری لحن فى‎ wë نورت‎ D 
الکتان:‎ n ۰ 
وکان الاسبان ا-مسلمون يزرعونه لیحصلوا منه على ألياف النسيج» ولیس على‎ sal pe 
ولکن زهرته الز قاء آثارت خيال الشعراء. وقد وصفه أبو جعفر بن الأيار بأل‎ > Y Jb زهور‎ 
تفتحت زهوره بدت كأتها مداهن من اللازررد:‎ DR یخصب فى کل الحقول, نجادها ووهادهاء‎ 


وم 5 7 


ویزر ur —» Lë dsl ra‏ 
گان تون بای مداهن mE‏ 
وأما أبو الولید احمیری فرآه أيديا فيروزية. تختفی معاصمها فى رداء أخصرء أو ياقوتا أزرق 
استلقی على باط سندسی: 
ji‏ نور osl‏ حين بدا وقد جلا m M Le‏ 


as‏ فيب روذج معحتها ES ETE EE‏ المليس 
` 
أو لا Gi‏ الیاقوت à‏ وضعت على يساط تروق من سئدس 
وتمة شاعر يرحب بزهور اللازءرد التى تنحنى فى حقول الکتان للریاح الغربية. وعديم المعرفة 
يظنها غمر من الماء فيرفع ملايسه عن dë‏ عند خوضهاء كما فعلت L- EL‏ 


© تور اللوزء | 
وهی شجرة الحقول الجافةء وکانت ترجد, LS‏ هو الحال الیوم. متفرقة فى شتی أنحاء إسباتيا. وتوجد 
حکاية لطيفة توجد فى کتاب «الکر تدى لوکانور» لولفه خوان منویل الاسیانی VAL)‏ - ۱۳۶۸)» 
وکتاب تحفة العروس للتیجانی, تة ل إن العتمد بن عباد هو الذى بدأ زراعة All‏ فى ضواحی 
إشبيليةء لأن الزهور البيضاء لهذم لأشجار الجميلة تزهر مع انتهاء موسم الثلج» chui ٠‏ عند اعتماه 
الرميكية Je All Sr,‏ كدر الثلج التى طالا اعجیت بها فى شتاء Sul‏ 


We القرن الماشر ص‎ j إسبانيا الاسلاية‎ dl,» uid (EU 
AY ج ۲ ص‎ ۲ b Rech اظر: دوزی. تاريخ ملمى‎ UTD 


WEI 


يصف أبو بكر بن القوطية لون أوراق هذه الزهرة بأنها las‏ ترتدى غلالة A‏ لون الدفلل 
نسجتها شهرا دیسمبر وينايرء كأنه قائد أو رائد أو طليعة, يتسلق أعالى الحقولء أو قائد أمام قواتهه 
رمی هنا ليست إلا أنواع الزهور المختلفة: ۱ 

AJ غلائله عليه من نشج کانونین‎ Qd. اللرن‎ SA 

Jr‏ € سبحان فاطره كيف استقلت هذا gtl‏ آفراد 

يزور bo‏ تفسح reg‏ ولا FES‏ 2 ماف 

کانه راند أو طالمٌ Bar‏ أو قائدٌ وصنوف all‏ أجناد 


© ور الرمان: 
لم یعرش له الشعراء إلا قليلاء ومن بين حزلء A‏ أجاد ابن هان تصوبره,فقد عجب لشجرة , 
الرمان عندما تزهر, ورآها مثل يدى امرأة Aer‏ صبفت DK‏ أو أصابع dell‏ أو حقاق فتحت 


فبدت وسطها غلائل من البرق: 


واشتهرت به Ak‏ وفيها يكبر حتى يصبح فى "Wes‏ © وللوزير dl‏ عامر بن مسلمة 
أبيات بديعة فى وصفه, وشبهه بالورد تضاعفت ait yl‏ ولوته يقرب من id‏ الصبوغة بالعضفر : 
قد Gi‏ الورة فى تضاعفه XL ijui QU ٠‏ المصفر 
dq‏ تمار الرمان زارد لکنه Jh‏ بلا خر 
UI‏ أبو الولید الحميرى نرآه یتباهی فى طاء من نان ويحكى خدود العذاری عندما تخدشها 
الغمزات والنظرات : 
و م 
qd‏ تبدّى يختال فى جل نار 
gx di‏ من جیم ES‏ ولأزهار 
حیکیر خدود goal‏ قد rt EEE‏ 
وضست ياكف الألحاظ والأب‌صار 
ie‏ الباقلاء: 
وتسمى زهرة الجرجير dad‏ ولم تكن تزرع قطعا کنبات للزية. ولكن زهرته البیضاء دات النقط 


(۳:) التلقندی. Ces‏ الأعشی( طبقا Al‏ البلدان) ۰۲۲۸/۵ 
(EE)‏ استخدم الشاعر هنا آملا ها ختلف عن الأصل الفارسی. بعتبرا آصلها عربى. مکونا من کلمتین: «جل» و «نار». 
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السوداءء أوحت إلى الشعراء بصور U Fi‏ با آوردناه عند حدیثتا عن التيلوفر“. فرآه أبوالوليد 
الحميرى خالا على خد بيضاء بضة: 
SL,‏ قد أبدي ge‏ الحسن Lan‏ 
کاتسا هو JU‏ ند En HESS‏ 
ويصنه أبو الحسن بن على بن أبى غالب بأنه مثل أقراط من فضة طُليت ينرّت السك: 
رنور oU‏ الباقلاء كألّه JA at PI Gy‏ 
ورآه فى بیت آخر خرزا فى كأس من الدر. أو کسوفا وسط بدر: 
نت فى SE eT ME MET‏ 
وزاد على وصفه هذا أيو الولید الحميرى Ea‏ أعطانا فيه صورة آزید. فهو ذرات مس المسك A‏ 
ën UY‏ أو ظلمات وسط فجر : 
JE A‏ فى لآل أوغشاء بين m‏ 
e‏ الغالية: 
رتنتهی دراستنا هذه القائمة من الزهور بالحديث عن زهرة We‏ آبو الولید الحميرى فى كتابه 
nr‏ الربيع su‏ الغالية, وليست هذه الشجرة التى وصفها أبو القاسم بن الخزلز إلا شجرة 


de تزل‎ d, أن تشير إلى أن الأوصاف الى عرضنا ها إنما تصوّر الانطباع العام عن الزهور‎ à 
فى الحدائق والبساتين, غير أن هناك من الشعراء من وصف الزهرر بعد قطفها. وجعها فى باقة‎ Mat 


Hei‏ تعرف عن طريق الرواية أن ابن طاهر رحكم مرسية من ۱۰۹۳ م إلى ۱۰۷۸ م كان مولعا يحب الفول. انظر: ال" 
۲ رمثله كان القاضى این ذكوان. وعاش حت ule‏ القرن الحادى عشر, ما جمل الوزير ابن شهيد بسخر wie‏ انظر: القری, 
“فح 141/7 وكان الشبان فى ضواحی A‏ لا حتقرونه أيضا. انظر: الذخيرة. تی ۱ Y ale‏ ص ۳۷۱ طبعة القاهرة. 

)13( انظر : تحفة الأحياب. طبعة ريتو وکولین, رقم ۰۲۰۹ «جدرة: well‏ وق العامية الغالية وهی معروفة چیذاء وإضفاء اسم 
لجدرة على الغالبة يؤكده العجم طبعة تشیریلل An:‏ ولكن يكن أنه يتحدث عن „La peruinca‏ 

(۷) الرختج قماش مصنوع من نیسابور, انظر: دوزی, رسالة إلى فليتشر UA‏ 

(EA)‏ سحابى: abes‏ اللون, توجد فى رحلة ابن جبير, طبعة رایت, aad‏ ۰۱۹۰۷ ص AEA‏ ويضرها الناشر بأنها: «حرير 
رقیق. كتان soi‏ 

A)‏ من الیسیط أبو الوليد الحميرى, اليديع AOA‏ والبيت الرابع طمس منه أول الكلمة الأولى فى البدء وأول الكلمة الأخيرة 
Me A‏ البيت. 


WA) 


Be ben‏ وترك لنا ابن دراج gel‏ بعض الأمثلة فى آبیات له عن الاستخدامات الغريية 
لأرراق زهرة الترجس بعد قطفهاء Ja Ú‏ ذلك es‏ -رها- عند التونسيين ge‏ يومنا: 


E Kee d, Le‏ ونع as SUL‏ عجب 

— الزمرد قد أورقت ‏ لنا فضة نورت JU‏ 

ll, Lä Al رقات‎  .دنیدشا‎ JU d إذا جعت‎ 

7 

فمن A Léi‏ ترى الشاربین وقد نفقت سوقهم با 

۱ [Ir 

وبالإضافة إلى النوريات والروضیات A‏ معناهما الدقيق يوجد أدب وفير من AN‏ والشعر. یقرم 

على عرض حوار بين زهرتين. يجىء المؤلف بالكلام على Aë‏ أو جدال بين كانبين عن المفاضلة بين 

زهرتين يجب أن نتفوق إحداهما على الأخرى"ء ویبدو أن هذا اللون من الحوار يدأ فى إسباتيا إثر 

أبيات للشاعر المشرقى أبن الرومی, التو نحو عام ۲۸۳ ه = ۸٩۲‏ م, أعلن فیها تفضيله البهار 

على الور ,0 

وعلی النقیض یجمع كل شعراء الأندلس. ماعدا قلة alise‏ على تفضيل os JE‏ وليس ثمة شك 

فى أن ما تراه هو تعيير عن الذرق العمیق الذى برتد إلى أصلهم الهندی أوربى أكثر مته استعراضًا 
للبلاغة أو Ae Ge‏ 


dol‏ رد على ابن الرومى یمود إلى بداية القرن الحادى عشر, وقام به où‏ حفص بن برد الأصغرء 
وهو عبارة عن رسالة نثرية خاصة gus‏ فيها أبيات الشعرء وتوجد فصول Ma‏ فى كتاب «الذخيرة فى 
محاسن أهل الجزيرة» لابن يسام. وکاملة فى کتاب « البديع فى وصف الرییع» aS‏ الولید اشمیری en‏ 
رقد al eb‏ الولید هذا A‏ واجبه A‏ يرد على cl‏ برد لیدانع عن البهار أو ترجس الشعراء کا 
Asl uet‏ ريعلن تفوقه على الورد, وکان الأندلسى الوحيد الذی شارك ابن الرومی رآیه فى رسالة 
Kos‏ كتابه «البدیع» وجاءت فيه تالية لرسالة ابن Vs‏ ونکتفی هنا بالاشارة إلى هاتين 


(۵۰) عن المطيبه انظر: العجب ص ۳۷۰, وترجتد FM‏ هناسبة الحديث عن وصف مدينة بلتسية Vl‏ مطیب الأندلس, وتوجد 
کلمة «بافة» فى بيت من الشعر لابن حمديس, يشبه قيه تجوم السماء يباقة من البهار, انظر : الديوان القطمة ٩۳‏ البیت ۲۲ ص ۱۲۵. 
وانظر أيضا ابن رشيق. العمدة ۲۲۷/۲, حيث يذكي «باقات الزهر», ولعرفة الصادر الأخرى انظر: حبیب الزيات. مجلة المشرق. 
Ms‏ ل دیسر MA‏ ص ۵۲۰ = Am‏ 

۱۰۰ الحميرى. البديع‎ (OV) 

EA - ۳۹۷ ص‎ MO عام‎ AE الأدب المرب انظر: الإسلام, المجلد‎ A حول لموضوعات التى دار حوها الحوار‎ (0Y) 
۳ ص ۲۲۰ رقم‎ Mech إلى‎ Xe وترجة‎ E رقم‎ IO الهجرى. ص‎ pl الحضارة الإسلامية فى القرن‎ us 

(۵۳) من الکامل, این الرومی, الديوان. قطع ختارة لكامل کیلانی ۳۸۹/۳ وقد نظم ابن الرومى مقطوعات أخرى ضد الور 
من us‏ مقطوعة طائية القاقية | جرؤ أحد من أصحاب المختارات على ذكرها لأنها تتضمن ei‏ جاسيا. انظر: ابن A‏ حجلقه 
كتاب سكردان السلطان. على هامش العاملى: أسرار البلاغق تكملة كتاب المخلات, ص DA‏ وأبو القاسم الغرناطی: رفع الحجب 
القصورة. وهو شرح لمقصورة حازم الترطاجتی, التاهرة ١541‏ ه ۱۵۵/۱ والنويرىء تهاية الأرب ۲۱۰/۱۱. 

d tot)‏ الوليد Ka ah - ۵۱ Sal us dt‏ ۲ ونقاها arl‏ ضيف فى بلاغة المرب فى الأندلس 
۳ - ۱۵۱, والتویری DAN vo Ae à‏ - 

.۱ رقم‎ . Aer وأحد ضیف بلاغة العرب‎ ma يسام الذخيرة‎ odo الولید. البدیع ۵۸ء‎ si t00) 
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الرسالتین kel‏ جاءتا Je‏ ولکن احجج التى ساقها طرفا المناقشة, أو على الأصح الأول منبیا وهو 
الذى احتقر الترجس, أى dall‏ ومدح الورد. نجدها عند شعراء نهاية القرن العاشر ربداية الحادى 
عشر, ویو أن الجدل الذى أثار الأيساط الأدبية والثقافية فى عهد ملوك الطوائف خلال ما يقرب من 
قرن DIEM de Ac? st‏ ۰ م وليس Ge‏ أن نشير هنا إلى بعض الحجج Ai‏ أوردها 
أهل الأندلس ردا على آراء ابن ارومی وبعضها یرجم للتجارب الباشرة أو التقاليد الأندلسية 
والبعض الآخر ليس إلا Le‏ يالألفاظ وغير جدير le‏ بای التباه. 

البهار. أو نرجس الشعراء. جاحد, له مظهر عجوز شمطاء» UE‏ الورد فمخلوق يُتنى على من 
af oi‏ وییدو كعذراء متلئة ox!‏ فى قبيص أجمرء ولیس للبهار فوائد. Li‏ الورد فمرغوب فيه 
Gla‏ نضرا أو be‏ وعندما يختفى يقى شکلا ومذاقا فى ماء الورد. والورد يبشر بالحياة, والبهار یعلن 

عن الوت. 

يقول اليهار: اسمی يكن قرءته An‏ حبيب». : 

ويقول الورد: أنت خط وإغا يمكن قراءته «بيت خرب» وأنا أشبه الوجنات اس Ub‏ نت 
فكعين مذهولة Gle‏ مثل عين احيوان ual‏ 

(1), "7 


5 P ا ف‎ D 
او «برح بين»‎ ad يجب أن يقرا اسمی «برحت‎ io ويرد البهار معترفا بتفرق الو‎ 


وئمة بوضوعات أخرى كان يدور حوها النقاش بين شعراء الأندلس, Je‏ موضوع البنفسج 
وتفضيله على النرجس والنرجس الأصفر, والخيرى الأصفر على البنفسج والعکس, والترجس de‏ 
النرجس الأصفر, والخيرى الأصفر على الخيرى P Leal, d‏ ولكنهم لا يفسحون المجال إل 
للمشاهد All‏ كالتى أوردناها ياقسبة للورد والبهاره ولذا ليس من الضرورى أذ dE‏ عندها 
أو ندرسهاء 
[XXI‏ 

أعتقد أن دراسة موضوعات الزهیر تبقى ناقصة D‏ آغفلنا الأبيات الشعرية التى تدرر حول الر بيع 
أو الزهور Ge‏ مقدمة لمدح أمير أو وصف حبرب. وهذا الشعر كثير Le‏ أكثر ما gs‏ ی 
من وصف الزهور أو الحدائق التى تبو وحدة متكاملة مستقلة, كا نقلها H‏ جامعو المختارات الشعرية. 
ليست فى الواقع إلا مقدمات لموضوعات اعتيرها البلاغيون أكثر أصالة, وإذا كان الأ +لسى يبل إلى 
وصف الزهور إذاتها. وتعميم جنس أدبي تحمس له بعض الشارقة کالصنربری المتوق ۳۳۶ ه = 
۰ فليس بستبعد أن أن یعتبر بدء المديح أو الرثاء بقدمة طللية تدور حول الرقوف بالديار 
المهجورتکا كان يفعل القدامى طريقة بالية وذوقا رديئاء ولذلك اعتبر الدخول إلى الموضوع don‏ 
الحدائق الجميلة التى تزينها الزهوره وتنتشر عبر الأندلس ومقاطعات إسبانيا الأخرى, قانونا a‏ 
الطبيعة نفسها. وهنا أيضا نجد من سبقهم فى هذا من المشارقة, مثل: البحتری» وآخرون أكثر قربا 


.۲۰۷ والمطمح‎ ۰۳۷۱/۱ ait AA وين‎ AN - ۷١ الوليد البديع‎ Vl (00 
Ao - ۷۷ edi الوليده‎ al (OV) 
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er‏ مثل: مهيار الديلمى والشريف الرضى. ولكن هذا الاتجاه يثل عندهم أكثر من محازفة 


أو موذج: d‏ ضرورة یتطلیها مفهومهم للشعر. 


وإليك فيا يلى أمثلة على ما قلنء 


يقول آبو جعفر بن الأبار يدح الحاجب آبا القاسم بن عباد: 


Jo‏ عن عتباه بعد عتابه 
Léist‏ لوهاده وهضابه 
وأراك بالأشجار خضر تایه 


P 


لبس الربيعٌ الطلق برد شبابه 
AC‏ التصول Le‏ الشری EP‏ 
à A‏ الأنوار وشي De‏ 


Lei‏ ابن Le‏ قصيدته ق pue‏ العتضد على النحو التالی: 


dv الذامة تالسیم قد‎ pi 
نا کافور؛‎ gui والصبج قد‎ 
زهره‎ is والروض كالما‎ 
pus أو‎ 


Deer)‏ بسح الصبا فتخاله 


a” Wb.‏ هذه الأبيات التى ذکرناها يكن أنه تضمن بعض الصور Adel‏ فليس من الألوف 


المحبوبة لا تتفصل عن الر بیع 


تجسيد الربيع ملکا. ويكن أن نعتير من الأصالة الطازجة تصویر 


والزهور. وقتل فى JS‏ الأنداسيين SE‏ ذكريات الأيام ale‏ رالوردة من Mu‏ بخاصة. 
٠‏ یقول ابن c* EA‏ مبشرا ناصر الدولة al‏ الجزائر الشرقية: 


لا يستحيل عليك UG, i46‏ 
ak‏ ليس غناؤها ASS‏ 


OU) وحن‎ ba حركات‎ 


is ورق طبع‎ tul db 
قرين الوزد فيه سلافة‎ Je 
CL Ab لولا دبول الورد‎ 
sil à من‎ $34 qb Due 
كصفاته‎ LAS الزره. لیس‎ 
من‎ eC poe sis 


Ai .‏ آظهر شعراء الأندلس A‏ نورياتهم حبهم الصادق للزهور, وبحتوا مخلصین عن أدق الأوصاف 


۲۶ من لكامل أبو الولید. البدیع‎ (OA) 


(OA)‏ من انکامل, القلائد OV‏ وتفح 390/۱ والبيتان الأولان A‏ المعجب ۱۱۵ AA eg A‏ وانظر أمثلة آخری d‏ ابن قزمانء 


الأزجال رقم 7۸ و۷۹ MÀ,‏ 
(۱۰) من الکامل. المعجب ۱۵۶, رترجثه AT‏ 


we 


التناهية A‏ دون أن یقعوا في التحذلق اللموس, والزهور التى وصنرها تختلف LE‏ عن ذكرياتهم 
الدرسیة. والتحدید الدقيق الذى أضوه على صورهم يدل على أتهم قاموا بمشاهدتها Le‏ الطبیعة. ول 
يستمدوها من ورق مرسوم, وإذا كانوا في صورهم البلاغية اتخذوا من العادن النفيسة مادة لتشبيهاتهم, 
وتنائرت هذه عبر صورهم بكثرة, فإنهم ایضا لم بقصر وا فى تشبيهها بالكائنات الانسانية. ومهبا اختلف 
الأسلوب المستخدم فى التعبير عن تطباعاتهم فهم يبحثون دالا عن Lis Zell del‏ يتصل 
بالألوان رلروائح والأشكال حاولوا ن يبحثوا فیها عن انعکاس حضارتهم الادية, الى ESI des‏ 
من مظاهر الحياة D pe‏ ومع إسسابهم فى وصف الزهور أصرحوا یلکون» فى جانب منباء نوا من 
العرفة عرفه AN‏ ولكتهم d‏ یتناواره إلا بوصفه EA‏ 

Ai‏ كانت الزهور JR de‏ ما بره من لون رعطر موضع افتنان الأدب الأندلسی على امتداد 
o Al‏ الحادى Ae‏ 
[Iu‏ 

لم یعشن الاندلسیون Sa)‏ والرهرر الق تشبع نهمهم إلى تذوق gti‏ فحسب A‏ أحبرا أیضا 
البساتين والأشجار بعامة. وأدركوا أهمية هذه النباتات» وییدو ذلك Qe‏ من الإنذار الذى وجه الأمير 
حریز بن عكاشة والى قلعة رباح إلى ألفونسو السادس الذى جاء الإقليم غازياء ze‏ كل 
الإنشاءات, وقطع كل الأشجارء فكت له حريز: «... ليس من أخلاق القدير الفساد رالتدمیی فان 
قدرت على البلاد أفسدت aU usu‏ 

ویظهر احترام الأشجار هذا Got‏ واضحا بين الاسبان المسلمين والعرب البدوه فهو يسجل 
ile‏ بالأرض. ويمكن أن ندرك الأبعاد الحقيقية للموقف إذا ما فكرنا أنه فى اللحظة نفسها كانت 
قبائل اخلاليين تکتسح شمال hu Gé Aë A‏ الغابات uud!‏ التورائة من Ps‏ 

ولکن هل الأندلس لم يعبروا عن ولعهم SÄI‏ بالأشجار پنفس التفاصیل الفخيمة الى وجدناها 
فى حديثهم عن الزهور. وتلحظ أن المديقة عند معظمهم مكنظة Ve‏ بأشجار الفاكهة أر الزينة LU‏ 
عند اين خفاجة. عاشق الحدائق وا ملقب بالشاعر الجئان. وصوروا أيضا المياه الجارية من ترع Ao‏ 
وقنوات إلى جانب الأدغال الظليلة و لودیان, وسنلمس هنا مدى افتنان الذين يتنزهون ي لقوارب على 
صفحة الوادى الكبير بالأشجار اسامقة والدوح تحيط بشواطئه على DUAE‏ 

C)‏ قارن هذا بتعليقات برناردین دی سنت - بییر. «القاحات الزهرر الصفراء العلقة على خيط الثبر الأيض تقدم دعامتين 
مزدوجتين ذهبیتین فى تعادل. فوق عمد أجل من oll aldi‏ وعقود الزبرجد فى روعة لا le Ju‏ ورحیق JU, “pal‏ 
وبقية آجزاه الزهرةء والكؤوس والقواوبر, والأبه, رالقباب, ما لا يستطيع فن العمار أو الصياغة با يصنع الإنساح 
بعد.. لا آقرل هذا ناه وإغا عرض لل مرة أن قحصت زهرة الزعتر بالجهر, فاکشفت فى دهشة بالغة قارورة حر رتين. ذات عنق 


طویل, من مادة نشيه الجمز (من الأحجار الكرية) ويخرج من عنقها فيا يبدو سبيكة ذهب مذاب». دراسات فى الطبيعة ۵/۲ 

Séit œ O0 

DÉI‏ نفسير الأمر على هذا النحو سبط للأمور A‏ ما بجب. . فقد كان السيد آمام پلشسية, وألفونسو الساسس حول طليطنة, 
وبدر والقاسی فى کل غزراته, ls‏ النساة, يحرقون ویدمرون, ولا يفرقون بين الشجرة والزهرة والمسكن أو Lus‏ والسجف 
Aen‏ الأمر فيا يتصل بالإسلام أو السيحية تمكتها من القلب أو عدم ët‏ (المترجم). 

Lé Jul DI‏ سيأ ص ۱۸۵ - من هدا الكتاب. وص MY‏ میا سبق. 


لفن 


وقد شهد القرن الحادى عشر Mage‏ مولى باديس بن حبوس يزرع أشجار الحوّر فى أحد متنزهات 
غرناظة, وحمل اسمه. وصار یعرف ch‏ وحور DO p‏ وعندما انتهی الطاف بالعتمد pol‏ 
وسجينا فى اغمات بالمغرب لم تبارح مفيلته ذكريات هذه القصور, وكان d ci nd‏ حقل یسخو فيه 
الزيتون, وعرف پاسم منية Wie?‏ 
وتلتقی عند الشعراء ببعض الصور الجميلة یقول أحمد بن مفیث: 
وانظرٌ إلى الأيكة فى برد nos! EN,‏ بأطواقه 
وقد بدا السرو على نره کخالض, ep‏ عن Mal‏ 
وقد وصف H‏ عبد الجليل بن وهبون شجرة زيتون تنهار من dii‏ عريش كرم Dä‏ کا 
وصنوا H‏ أشجار اللوز الزهرة à‏ منية الزبير أيام المرابطين فى Mé‏ القرن الحادى Ve‏ 


ولكننا مضطر ون للاعتراف mb‏ رغم عشتهم الزهور وزراعتها "m E‏ الأشجار لم يكن 
Ÿ pet‏ قليلا جداء تاركين AM‏ الزراعة أن يصفوا كل أنواع أشجار الفاكهة فى مؤلفاتهم الزراعية, 
وقد کرس الطجناوی, وهو من ضيعة فى ضواحى غرناطة, وترق وفقا لكل الاحتمالات فى نهاية القرن 
الحادى عشر, Dal‏ مفصلة فى كتابه «زهر البستان»۲۳ لدراسة أشجار التين والزيتون والرمان 
والخوخ والیرقوق والمشمش والتفاح والكمثرى والکر ز والنوت والأرز والبرتقال والليمون واللوز 
والنخيل والموز والجوز والکروم, ولكننا لن نتوقف عتده لأنه لم يستخدم الشعر فى حديثه Âge‏ 
LA 46‏ 

لقد ظل الشعراء غامضين فيا یتعلق بأشجار الزينة وأشجار الفاكهة, ولكنهم على النقيض تناولوا 
بإسهاب ووضوح الزهور نفسهاء والفواكه ذاتهاء ما استطاعوا أن يتأملوه فوق أغصانه أو على موائد 
الطعام ساعة الأكل أو فى الوجيات الخنيفة التى تتخلل الأكلات الرئيسية, 

ويتكرر الحديث عن التفاح والرمان. أو الإجّاص. كثيرا فى أشعارهم. ويكن أن نتخذ مثالا لذلك 


(V0)‏ هذا الاسم كثيرً! مايرد A‏ صورة حوز مؤملء انظر: edi‏ ۳۱۰/۱ و 1٤۹‏ و ۱۸۷/۲ (رسالة الشقندى) و۳۶۵ و۲۵۸ 
Lu‏ 

© تلت: هذا فى الطبعة الأوربية رالمنسات الابقة إشارة إليها. وقد صمح إحسان عباس الاسم فى طبعته. وأورده A Gb‏ 
صورة eX iil As‏ 4۷۵/۱ ر؟/۲۸۷ AMAT‏ و۵۱۳ و۵۱۷ ر۱۷۷/۶. (المترجماء 

وانظر : الإحاطة, ويرد فيها d‏ صورة رحية مؤمل فى ۲1۹/۱ و 214 وق صورة حوزة ممل A‏ ۳۳۳/۳. رالعمری, المسالك, 
ترجة جوفروی - ديومبين ص ۲۲۷ رقم © وقيه «قنطرة الموده يجب أن تقرأ «قنطرة الحور» وقد ترجها سيكو دى لوثينا بدقة 
Puente del Alamo‏ وسیمو «ui‏ وصف غرئاطة ص AW‏ رلیفی بروفنسال, مذكرات الأمير عبد الله ق Se‏ الأندلس, الجلد Y‏ 
sal ۵ de‏ ۲ ص ۲:۰ رقم 00 وانظر نیا سبق ص ۱۳۲رقم ۱۳۹ من هذا الكناب. 

DA‏ انظر فيا سيق ص MY‏ من هذا الكتاب. 

TEYA E qu من‎ 0Y) 

DA‏ ابن لبون لمح السحر à‏ مخطوطة الرياط رقم ۰۱۰۳۴ الورقة 45 وجه. 

SAC و۱۷۲ و‎ ۲۷۱/۱ ep (8) 

A (Ve)‏ عدة مخطوطات من هذه الرسالة. وقد رجعنا إلى الدسخة التى يلكها القسم الاجتماعی فى إدارة شثون اللراطنين 
الأصليين فى الغرب. 


vt 
ورمانتن, وکتب معها:‎ ae اين عمار حين آهدی خرا وطبقا فيه‎ WP الأبيات التى‎ 
un إلى‎ Ai لا‎ Lin Cael Mh خنوها‎ 
غلا"‎ Gé إليها‎ E dai ئدیی‎ Le وونکم‎ 
وأهدى أيضا تفاحا واجاصا إلى يعض أصحايه رکتب معها:‎ 
i راحتيك‎ A ii إليك خدود أو‎ die خنها كما‎ 
بأجیاد الفصون عتود‎ Lys Le كررًا من التفاح يسار‎ 
دام دهاها فى الثتاء جود‎ Aa UU Lis 
الحدود‎ D الجمال‎ re Las رشفعت یالاجاص,‎ 
بيض تقارنها عیون سور‎ io هی‎ LS إليك‎ De 
وأهدى اين زيدون هدية من لتفاح للمعتضد أمير إشبيلية وكتب معها:‎ 
: ۱ 


Di ue die‏ م LÀ‏ عليها نب 
وکان تفاح شنترة, بلدة بالقرب من لشبونة, أعظم التفاح فى شبه جزيرة الأندلس حجاء وقدّم 
فلاح مق هه البلدة بعضا دنه للمعتمد GJ‏ ما يقل الحامل على رأسه غيرهاء bety‏ کل واحدة AF‏ 
V9 Lai‏ وفرض تشبيه التفاح بالند. أو SE‏ تفسه على الشعراء. لأن لون التفاح أحمر أو وردی, 


ولكن هناك نوعا من أصفر اللون dosli‏ فد فشبهه al‏ الحسن بن الحاج فى أبيات له كتبها مع CU‏ 
هداه بالوجنات AN‏ آلام الفرات: 
بشت ها ولا Aan lie si‏ فى اصطناع راعحلاي 
Di ech‏ وان LES‏ ودن على QUI‏ واحتراق 


VU التلاقى وصمّر بعضها وجل‎ Lat, بعضها‎ ii 


ونفهم من أبيات uM‏ مر وان عيد آلملك بن رزين أمير السهلة (سهلة بنى رزين) dl‏ يشيّه التفاح 

EL الأصفر‎ 
WÉI الأحداق‎ de وثری‎ Lab is الهود‎ dé au 

وأثارت ابن Ae‏ الیحضبی رائحة تفاح آهداه إليه صديق فوصفه. وغلبته طبیعته نحویاء فجرت فى 
ui P Ci EUR‏ سح تاره 

PdL pis AV من الوافرء القلائد‎ )۷۱( 

211۳/۴ من الکامل, الحلة‎ (YY) 

AL زیدون, الدیوان ۰۲۲۱ وئفح‎ el من الکامل.‎ (T) 

"el ولیفی بروتنسال. إسباتيا الإسلامية فى القرن العاشر ۰۱۱۷ ومصادر الامش رقم ۳. ریکی أن تضيف‎ Ant نقح‎ (VE) 
۲۲۳/۰ القلقشندی, سبح الأعشى‎ 

AUT من الواتر. القلاند‎ (Vo) 

.۵٩ من الکامل, القلائد‎ (VU 


۱۷۳ 


صوره کنایات AN‏ قذکر آلفاظ سيبويه وتعنى رائحة التفاح, والخليل ویومی بها إلى الخليل ين Ael‏ 
الفر اهیدی, pel‏ اللغوی 1 
Ja Lie‏ قلی قدیا بل يفرط Zäit‏ الیو 
أتانى LE‏ والبشرٌ ييدى LAS Yn, Hes‏ لدبه 
وجاء daan‏ تفاح Lë‏ نقلت rav i gl‏ 
تأهدى من de‏ یکل شکل, Mike Leg dox a‏ 
ونلحظ أن ابن عمار صوّر الاجاص فى أحد أبيانه الى سيقت Wl‏ « أوجه Vo uas‏ عیرن 
سود». ويقول سليمان بن بطال الأندلسى: 
بیع ما ین لكته فى cie‏ الناعتٌ d‏ يرد 
SE EE‏ 
ینفی لك Lu hab‏ والزنج اعداء یی الاصفر 
وأضيف إى الصور التى نجد فیها الرمان مشبها بالبود الصورة التالية, وهی لرمانة مفتوسةه فقد 
شيّهها ابن سعد الخير الشاعر بأسد یکشف عن أسناته المضمخة بالدم: 


2 P D E 
يررقك آف نان ه‎ dirt grail ظلالر‎ à وساكنة‎ 
تدمع أجفانة‎ sl فيه ,5 غدا‎ Ca قضاحك‎ 


کا NT e‏ فاه Er lá‏ بالعم 3 Im,‏ 
ali,‏ النوع الذى يعمل اسم الصفری, آکثرها شهرت. وأحيّها ذوقاء كبا قال مبعوث عبد الرجن 
الداخل إلى اخته d‏ الأصبغ. الق مكلت فى سورياء ليحضر من الشرق بذور التباتات المجهولة فى 
|سبانیا! A‏ 
وقد وصف شاعر مجهول ثمرة القراسیا. Ha,‏ هو اسمها فى Ze all‏ القديةء ویقال ها «حب 
اللوك» فى الغرب الاسلامی. طبقا لرواية C A‏ فى مرحلتین ختلفتین من نضجها: 


MALE تفم‎ Ad من‎ ON) 

(VAI‏ من لسریع» النویری, تهاية الأرب ۱۳۱/۱۱. وعن تعبير «بنى الأصغر» انظر ص ۲۵۷ فيرا سیأق من هذا الكتاب. 

۰1۰4/۴ من التقارب, نف‎ (YO 

(۸۰) فى الرصافة من قرطية أقلم الأمير الامری هده الباتات عن تاريخ الرمان السفری انظر؛ تقح ۵۶0/۱ و ۰۲۸/۳ , 
ردوزی, تكملة rell‏ العربية ۵۵۹/۱, مادة رمان, والاشارات المذكورة هناك. والطجنارى فى زهر البتان ص ۱۶۲ - AU‏ 
ودوزى وإتجلمال, معجم الكلمات الإسبائية والبرتغالية ص YA‏ وقد وصف الشاعر al‏ بن فرج All‏ مؤلف كتاب الحدائق. 
ll‏ نحو 55 ه = AYV‏ هذه الرمانة بالأبيات التالية: 


Lat وقد ملت‎ FER مرا‎ Line i 
pe لطيف تضمن مرا‎ E ti كأنك‎ 


Us أو‎ cc D UC il لشات‎ des Lo 
أرتقاسى الشرى‎ uud Aë ٠ تمزی وساسافرت‎ is 
Li ` Mal ناما رطیبا‎ Ces بل ناشت‎ 
.۵ الدور‎ An انظر الزجل‎ del أحد‎ A ويشير ابن قزمان إلى الرمان السفری‎ DANN eB وهى من التقارب.‎ 
RIVA تنم‎ HAN 


wt 
من حسته ما اشتهي‎ FT LA e p» 
وما اسود منه عيون ال"‎ ddl منه فصوص‎ zl فا‎ 
من الفضة مکسو بالذهب الأصفر:‎ deier الليمونة‎ oti db Ap lu 
dx برؤضة ليمونة وشار بالتشبيه‎ Ub ow 
"e e Por T 


صفاة النضار ell oh AA gab‏ وريج Dr‏ 
ونکتفی ببذه الأمثلة التى أوردناها لأن الأفكار نفسها تتکرر عند بقية MP unl‏ وستذکر 
مقطوعة من ثلاثة أبيات متقعرة غامضةء نظمها ابن صارة عن السفرجل, وتعيد إلى آذهاننا النقاش 
لذى دار حول اللفظ وقدنا بعلومات عن التصحيف الذى يكن أن يصييهاء والمعنى الذى يعطيه, 

والمعتقدات الخاطئة السائدة عن هذه الفاكهة: 
ما فى säi‏ شىء يُستطلر به ولا تكن منه Ves‏ على وجل 
إن Ss‏ إل سیف اديه فانقك مهن تب تفرج ل 
A ee EE‏ به de‏ مته SA p‏ 20 

وکان النارتج» EEN‏ القشرة, آجر اللون قانيه, یتمتع بسمعة سيئة A‏ إسبانيا على 
متداد القرن الحادى عشر, ویعتقد الطجناری فى کتابه «زهرة البستان» أن كل المآسى التى أصابت 
آمراء الطوائف A‏ شيه الزيرة. مش: المقعدر بالّه أمير سرقسطة, والعتمد بن عباد أمير إشبيلية, 
والقادر بن ذی النون أمير Ak‏ تعود إلى زراعة CD Pes‏ وسهر بادیس بن حبوس أمير 
غرناطة سرا على منع غرسه فى إمارته, وستی الطجناری نفسه تشاءم da‏ وخاف WE‏ من هذه 
لشجرة المهلكة, ولذك وجد نفسه مضطرا أن يستعين ge AL‏ وهو یکتب H‏ الفقرة السايقة. وقد 
Ae‏ علي أن يكتب ds‏ أو یتعرض ANA‏ كان فى AA‏ القرن الحادى عشر خلال حکم المرابطين, 
cu‏ خفت Sie,‏ المعتقدات والخرافات المتعلقة بأشجر التارنج. والشاهد القوى Je‏ هذا أن شعراء 
ما بعد القرن الحادى عشر وصفوا هذه الشجرة بزهورها وثمارها كأى نبات عادی, وقيز اتنان منهم في 
ذلك. رها: ابن خفاجة وابن سارة: 

505/7 px من التقارب.‎ HI) 

(AY)‏ من الکامل, نقح ۶۳۱/۳, وهو تشبیه التقطه بعد ذلك يتليل الکتندی» في عصر ابن مردنیش, ١انظر‏ نفح1۹۸/۳). 

.۱۷۰/۱۱ من التقارب, النویری, نهاية الأرب‎ (AL) 

(AC)‏ فى القرن العاشر نظم الصحفی الحاجب خصم التصرر بن d‏ عامر مقطوعة من تسعة أبيات نجد قيها الملامح نفسها. 
انظر: المطمح ۱۵۸, وعنه قى نفح 0۹۲/۱, mun A,‏ 

7۱ من البسيط القلائد ۲۷۰, ولعرفة تفسير التصعیفات المختفة لكلمة سفرجل انظر ؛ مجلة الستشرقب: الألمان, المجلد‎ (AV) 
.۲۷۵ صن‎ ٦۸ والجلد 16 ص ۷۳ و 1۸۱ رمابمدهاء رالمجلد‎ AYY ص‎ 

Ab تنم ابن خلدون فى المقدمة,‎ Va الطجدارى. مخطوطة القسم الاجتماعى للمغرب ص ۲۰۲ - ۲۰۳. وانظر‎ (AY) 
على أنه شجرة الليمون.‎ ei كاترمير ۰۲۵۹۸۷ وطيعة القاهرة ۱۳۷۲ رترجمة دی سلان ۲۰۶/۲ حيث یذکر خطأ‎ 


يقول ابن خفاجة: 
Ska,‏ تزهو وقد Cad La de‏ خل شرا Zoch‏ خضرا 
A Le LA Du do Le qs‏ أعطافها U^ Uu‏ 
وساق H‏ أبن سارة مجموعة من الصور أقل تكلقاء 
E‏ على الأغصان آبدی نشا ٠‏ به eu Li, BE d‏ 
oti‏ من S‏ بها ما اعالج 
آری شجر xb SH‏ لنا جني Be As‏ ضرجتهار اللراعج 
L4.‏ لو Lb‏ لکانث SL‏ تصبوغ البری Lei‏ الأكث الشوارج 
كرات عتیق فى Ki der de‏ نسيم الریح منها صوالج 
Lie Mx $300 C43 be pe culi‏ رنوافج 
نهی صبوتی ألا تصيخ إلى النهى عروس من الدنيا HUMUS dde‏ 
ونظم الأبيات التالية فيه us‏ 
کارت iS‏ یلهو MS e "TE‏ كر من أحر التهب 
أو ple‏ للها كث قابسها. Ee tum‏ 
وانتشرت أشجار التين فى كل مکان, وأفضل أنواعها ما كان ينبت فى AU‏ وكان يضرب الئل 
بحلاوته» e‏ حتی للهند والسین, ویقال: إنه ليس فى الدنيا dia‏ وفيه يقول أبو الحجاج يوسف ابن 
الشيخ البلوى المالقى: 
مالف ايت با نمیا al An dät"‏ یافیا 
FOR NETTE‏ ما لطبيبى عن حياق DL‏ 


gs‏ تين إشبيلية بسمعة طيبة أيضا"" ومثلها A‏ ذلك شرق الندلس, وعن هذا يقول ابن 


MY ونقح ۴۳ تم‎ M ص‎ bill من الطويل. اين خفاجة, الدیوان.‎ (AN 

(AN)‏ من الطریل .القلاند d‏ رنقع ۸۱2/۳ (البيتان ۵ و " فقط). 

)89( من اليسيط. القلائد ۲۳۷ - gii, MA‏ 21۰۲/۳ 

)٩۱(‏ من السریم. نفح ۱0۱/۱, وابن خضل al‏ العمری. مسالك, ترجة جودفروی - دهومبين ص ۰۲۶۱ وترجة أحمد کی فى 
تكريم كوديرة ص 1۷۰ iu‏ ابن بطوطة, طبعة دفرهری وسنچینیتی ٠٠1/٤‏ وابن عبد التعم اممیری. الروض العطار. النص 
العربى ۱۷۹ والترجة ۲۱۵ - SM‏ 

HI الحجاج البلوی على النحو‎ A عبد الوهاب التشی مقطوعة‎ Ae Al الخطيب‎ e de em 

بعص LA VQ———Y‏ تیمها ولأكر مع aub‏ زياتيتها 

والبيت من السریم. انظر: نفح MM‏ 

ریذکر ابن ظاقر فی ghas AS‏ ص ۱۳ (وعنه à‏ نقح ۰۷/۳) أن المعتمد رکب لنزهة بظاهر ‏ 
وخواص شعرائه فلا j dal auf‏ الساينة Md Jak‏ مهن سا فرأی شجرة تين قد أینعت وزهت, وبرزت منها 
ثمرة قد بلغت و تنهت, [d] Sia‏ عصا كانت فى يده فأصابهاء cat‏ على أعلاهاء فأطربه ما رأى, والتفت ليخير به من لحقه من 
أصحايه, فرأى بن جاخ الصباغ أول من Al‏ بهم فقال أجز: كأنها فوق العصا. فقال: هامة زتجى Jae‏ 


als جاعة من‎ d 


Wa 


ما اعتصار عُصون اَل وقد A‏ الصبخ A QA‏ 


AE‏ "سيمل فق کیو کنیا ضال ريق ربیب انم 


لقد شاق من gii da dS qub‏ معطب النفس 
فهعت تاه اض En Sech, SRE‏ الا DÉI‏ 
ووصف شعراه الأندلس فى القرن اشادی عشر فواکه أخرى Saber Cie‏ 
ولكنهم اکتفوا فى وصفها بالتشبیهات الق كانت متداولة A‏ القرن 
d‏ برد ی وصف للنخيل أو PEU‏ وأبيات محمد بن شرف Al ۳۹ En‏ الفضل جعفر 
بن شرف» عن البلح Wer‏ ترا قيلت قيل هذا العصر وفقا لکل الاحتمالات. نظمها الشاعر قبل أن 
يصل Ubu‏ ولا تنطبق إلا على مواکه Cia A‏ 
[rr‏ 


وتعرف أن الأدب نادرا ما یتوقف أمام الخضراوات أو يصفهاء ومع ذلك نجد ی من الشعر 
الأندلسى نصيباء ورصف الشعراء منبا ما داعب خياهم مثل : الفول Als‏ شوف والباذنجان والکرنب. 
وقد آرحی طعم الفول أو البالاه إلى ابن شهيد بالأيات التالية: 
A‏ لآليك ,أحدشت فا ` ناتفنت, من زمرد صدفا 


E St ضرا‎ ¿s= 
diži Jo, ak هامت‎ 


JT بالثفور بن‎ LP 


5 1 s 1 ٤ 

اکل ظریف وم نی أدب 
(AT)‏ من التقارب. ابن خفاجة, الديرلن. القطمة ME‏ ص MY‏ 

Di‏ یقرل إساعيل بن pls ox‏ أدلى من القرن gulli‏ يصف التوت: 


Lc‏ بالتوت Den Aal‏ يثاك قال- ماعلست - حدرق 
فأهديته غضا حكى Ai‏ الها له مفظر بالحسن dem eu‏ 
وبعض حكى الياقرتٌ منه aL e. Aal‏ رحيسق 
فذا ës‏ فيا why - du‏ رذا - لاحرار اللون منه- عقيق 


انظر: ca, wen XUL‏ مهجة القرعية حديقة ولادة بنت الستکفی بيتين echt‏ خوخ أهداء إليها أحد معجبيها تضمنا 
تشبيها فاضحًا. انظر: .۲٩۳/۲ qui‏ ووصف ابن زيدون العنب, اظر دیوانه ص MA, MY‏ 

)40( انظر دراستناء ad.‏ فى إسبانيا الإسلامية, فى تکریم جود فروی - ديومبين» ص ۲۲۵ - Wi ۰۲۳٩‏ سيأق من هذا 
الكتاب ص GARA‏ رقم Am‏ 

OV‏ يشبهون الرطب بالتواييت وبالعقيق ler‏ بالذهب säll‏ ویدو اللوی من خلال eh‏ البلح الشقاف كألسنة العصافير, 
ریشبهون rell‏ بمخازن (أى حقوق) العقيق محشرة بالأهب التضار وبالزعفران يحترى على العسل السائل وبأكراب العقار. انظر: 
us a ll‏ تهاية الأرب ۰۱۲۸/۱۱ وتعبير AEN‏ اليللوره يرجد فى ببث من الشعر لابن الرومی. يصف «العنب الرازقی», il‏ 
السعردی» جراهر الذهب mr‏ 

)٩۷(‏ من المنسرح, dl‏ الوليد, البديع NOT‏ وابن ظافر بدائع البدائه AOT‏ رتفح ۰۲۶۶/۳ وديوان ابن شهید, القطعة ,٤١‏ ص 
MY‏ 


NN 


وعن de‏ فول سوداء قشرتها شديدة يقول Al‏ الحسن بن ide‏ 


m EEE " 
CM LL بالجمال‎ Big فص من العاج لحقة میج‎ 
RI Zell ee A وف اى مار‎ 

JAN من‎ yr فى‎ M E مالو وترب جوتُها آبا‎ c 


كأنها Jer à‏ راستشاع GÀ‏ خود من الروم فى يزع من "EA‏ 
kee‏ عبد الجلیل بن وهبون فیقول: 

Ius Ai ab db إلى‎ iex de bo ذا‎ Li إن‎ Hé, 

Di do A للصون‎ lxx وقد‎ E EE 
ومر أبن شهید يوما بجوار سوق الخضراوات الطازجة. والتقی یأحد معارفه من الطوافين. وبين‎ 

يديه زنبيل ملآن خرشفاء فجمل يده فى لجام يغنته, وقال لا أتركك أو تصف الخرشف» فقد وصفه صاعد 

البغدادى فلم يقل شيئاء' فقال له ابن شهيد: ويحك؛ del‏ مثل هذه الحال؟ قال: qui‏ فارتیل: 
هل آبسرت عيناك يا ges ss d-‏ فى itus‏ 


من خرشف Ain‏ جایل نی ابر تنفذ Ae‏ الفيل 
vis‏ أنيابُ à Cox Je cu‏ است Ja GA‏ 
iii‏ نحو أرض, ii‏ ليست قرى Les d‏ بندیل 


Du, doe انیا اکیل ولاطینتی!‎ Y coli 


dU,‏ شاعر مجهول یصف الیاذنجان: 


sf 5 و‎ 0. Nl DÉI e 
e كل‎ A الاء‎ 5 Wa EDUC عند الطعام‎ € 
oue مخاليب‎ A cu oh Us أمماقه‎ A dc 
© © © 


لا هکن أن ندعى Al‏ المقتطفات السابقة أتينا على كل الموضوعات الوصفية الى تناوها الشعراء 
الأسبان السلمون, ولكتنا تعتقد أتنا أعطينا فكرة واضحة عن تنرّعهاء وعن فهم Jl‏ الأندلس فا 


Aen الوليد اليديع‎ d E 

)4( من السیط, AL‏ ۱۳/۲ وانظر فیا cie‏ ص ۲۵۶ من هذا الكتاب. 

SES من لطويل. القلائد‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) عن ue‏ هذه الكلمة انظر ص dle WI,‏ من هذا الكتاب. 

(۱۰۲) من um)‏ ابن HE‏ بدائع pi ٤‏ ۲۸۱/۳ والديوان, القطعة ۵۲ ص At‏ 

(۱۰۳) من الطويل, نقح AAL‏ الاسم والثمرة من al‏ هندی, (انظر: ألفوئس دی كاندولء أصول النباتات الزروعة ص 
(VA‏ ولكن ثمرة اليدنجان التى عرفتها إسبانيا فى العصور الوسطى رأصلها من المشرق دون dl‏ شك, تختلف عن البادنجان 
الذى Jes‏ فى kal‏ بعد اکتشاف أمريكاء انظر: رینو و كولينء تحفة الأحباب» رقم YTO‏ ص ۱-۵ ورقم 205 ص Vo‏ 


۱۷۸ 


رتکشف هذه الأبيات عن لفة خاصة بالطبيعة, والبیت المثالى فى نظرهم هو الذى يستطيع أن 29 
فى کلمات قليلة حديقة نضرة, کل م Leg‏ متعة للشم والنظر. وإذا تباری اثنان من الشعراه وحکم 
Lee‏ ناقد فسوف هنح الجائزة لمن يرت منها فى دموع الندی ابتسامة الزهور العطرة ٠"‏ لأن الشعر 
عند هذه اخفرس الرقيقة تصوير قبل أى شىء ولكنه تصوير یستطیع أن يضفى الحياة على کل 
ما يلمسه. رإذا كان الشعر المشرقى يي إلى تحجير كل هذه الأفكار على تحر ماء حين بتبه الانسان 
بالزهرة أو العصفور. والزهرة والعصفور بالأحجار والعادن PR‏ فإن الشعر الاندلسی سلك 
فيا يبدو لتا طریقا معاکسا. وكان لتا معه ما يسمى بالتشييه المقلوب. فهو يصعد من الحجارة إلى 
الزهرة. ومن الزهرة إلى الإنسان. 

ورغم أن الزهرة تثير فى خيال الأدلسيّ فكرة اللآلىء البيضاء والياقوت والذهب والضة, d WS)‏ 
الوقت نفسه كثيرا ما توعز إليه md‏ بصور عتاصرها الشعرية مستمدة من الانسان, رجلا أو امرأة: 
فاللون الأصفر يذكره ed‏ البائسء والأبيض à sell‏ الجامدة, والأمر بوچنة 2 العتراء» أو خجل 
المرأة الحبية والعطور التى تضعف فى قلي التهار وتقوى بعد أن تغرب الشمس ZS‏ بالفتهاء المنافقين» 
بتظاهرون بالصلاح Lt‏ ويفسقوت آناء الليل. 

لقد أحب الأندلسيون حدائقهم بصدق, وتذوقوا جاطا gun‏ وکان معظمهم Gi‏ الأصل. 
كبا آشرتاء فتعلّموا منذ نعومة أظفارهم أن یتأملوا الطبيعةء وأن یقضوا یومهم بين أحضانهاء رفییا بعد 
عندما رحلوا إلى الدن الكبيرة بحتا عن الجد. ظلوا يحتفظون فى ذواكرهم بالعام الأساسية للريف 
ثابتة فيهاء de à‏ إلى نفوسهم. کا م يحتفظوا بأى شىء de Al‏ وان تذكرها أعظم شیء يثير 
أحاسيسهم. وأمام جال الحدائق وروعة القصور Isis ASUI‏ باقات الزهور فى بيوت اسسراة: إنثالت 
آشعارهم. تتدفق بالصور البلاغية القوية ell‏ وتساندها المشاهدات اللاواعية للراقع ech‏ يعيشون 
گیه. 

JA‏ شغفهم بقراءة كل الكتب ال_راعية المتصلة بالحدائق على احتفاظهم بخصائصهم d JA‏ وقد 
كانوا يقرأون بعناية کاپ النبات I‏ حنيفة الديتورى, d sli‏ ۱۸۲ ه - ۳۸۱۵ eU‏ وشرحه أبن 
أخت غانم. وهو شاعر عاش فى غرناحة Ae Al‏ ق ستبن ole‏ ویدرسون فى جاسة كل کتب فقه 
اللغة التى تکرس بين صفحاتها باا أو أكثر NAS‏ 


AYV/T اظر رأى ناقد ق حالة شبيهة ن نقح‎ )٠١4( 

(۱۰۵) يسب الأدباء العرب هذه التشبيهات إلى الغرس. ويرتدون. درن أن هلواء وصف النرجس والورد. وينسيون الأولى إلى 
أنوشروان والثانية إلى أردشير. انظر: الشريشي شرح مقامات الحريرى ۳۲/۱ ر NON‏ والحصري. ai‏ الآداب ۵۲۲/۱ Ach‏ 
P‏ ضحى الإسلام ۳۸۳/۱ وانظر يخاصة : al‏ س ماسنیون, متاهج الانجاز الفنى عن شعوب الاسلام فى سررد. عام MYY‏ ص 
٩‏ رفتری مأسيه. PAU‏ الفارسیة: الفردرسی راللحمة الوطنية ۲۰۷ - ۲۰۸. 

(۱-۰) انظر: دائرة العارف الاسلامية ۰۱۰۰6۶۰ رکتب الادة ير وكلمان. 

(۱۰۷) نفح ۳۹۷/۳ نقلا عن ابن اليسع 3 كتايه ا مغرب. ودرزی. أيحاث, ط ۱ ص AN‏ والسیوطی, البفية ٩۷‏ و6 ,١٠١‏ واين 
n‏ فهرسة. الكتبة العریذ الإسباتية المج ON A‏ 

XA - "5 انظر فیا سبق من هذا الکتاب ص‎ D'A 


wa 


à all ds‏ الحادى عشر ظهرت لاول مرة d‏ إسبانيا أبحاث ومؤلفات تدرس Hell‏ مثل 
كتب أبى خير الإشبيل. وأبن فاضل الأندلسى. واين حجاج hd}‏ وقيز من بينهم يخاصة ابن وافد 
اللخمی. E ; es ets‏ 

وقد عمل ابن اب ce uas dU‏ لحديقة نباتات المأمون بن ذى اللون À‏ 
dll‏ وها iod bt ps‏ القصور والنیات التى تكلمنا lee‏ فى قصل سابق Jal,‏ 

أما الطنجاری, وأشرنا من قبل إلى كتابه «زهر البستان ونزهة الأذهان» فقد أقام فى غرناطة على 
عهد بنى زیری» وبعدهم تحت حكم المرابطين وسنحت له الفرصة ليلقى العام الزراعى ابن بصال فى 
JA‏ 

واشتهر العالم Al ail‏ العروف أبو عبید OS‏ کزراعی أيضاء وکتابه «أعيان البات 
والشجیرات Al‏ الذى ضاع ولم یصلنا. لقى رواجا وشهرة فى الأندلس تضارع شهرة 
كتابم «السالك والمالك»" ورواجه. 

وقد واصل أهل الأندلس حيهم للزراعة والنبات. واستمر ذلك طویلا حتى بعد القرن الحادی 
عشر. ولا يزال DR‏ حتی pal‏ فى الجانب الآخر من sell‏ عند أهل الغرب. 

وهذه الدراسات بالإضافة إلى ما شاهده الشعراء شخصيا أتاحت e‏ استخدام تعبیرات فنية رقيقة 
فى gti‏ یخلت قصائدهم من BWYI‏ الخشنة. وأثروا العجم الشعرى يكلمات جيلة مشل: C‏ 
ali,‏ وخارف وعود وغصن وقضیب وكمامة وكمائم Or‏ وأکمام وورق وأوراق وطاقة ونوار SCH‏ 
وقانم ووشيعة وحبة وزهر ونور PII‏ 

وعندما يحدّد الشعراء الأوقات الى تتفتح فیها الأزهار يستخدمون أساء الأشهر القمرية. والأشهر 
الشمسية فى صورتها العر de‏ فيقولون : كانون الأول والثانى بدل دیسمبر al?‏ وشياط بدل فبرایر» 
بدل مارس, ونیسان deal JA‏ وهو تقلید سوری جاء به الأمويون إلى SC?‏ ومنها انتقل 

بقية الغرب الاسلامی وظل قيه. 

(۱۰۶) رما كان مناسبا أ تقویم قرطبة لعام ٩۱۱‏ أول حاولة لتقنين قواعد الزراعة. ولکن هذا التقويم یتحدث کثیرا عن 
Aal‏ كثيرة علاقتها بالزراعة بعناها الدقیق بعيدة جداء وعن محتوی النقویم فى نصه العربی وترجمته اللانينية انظر طبعة دوزي له فى 
یدن عام SAVY‏ ودیرو دی مال» ell‏ القارن لإيطاليا والأندلس قدیا رحديئا ۳۷ - ۳4 وها - At‏ وليفى بر وفتسال, إسبانيا 
الاسلامية فى القرن الماشر ۱۷۱ - ۱۷ 

(۱۱۰) انطر : لیکلیرند, تاريخ الطب العربی 040/۱ وابن القفطی, تاريخ ol‏ طبعة یی ص ۲۲۵ ابن خلدون, في مكتبة 
الاسکوریال العريبة الاسبانية لیخانیل غزیری ۰۱۳۱/۲ ومیاس D‏ كروساء ترجة لابن وافد. be‏ الأندلس عام SA EY‏ العدد Y‏ 
ص ۲۸۱ NET‏ 

(Y)‏ انظر: تفع ۱۵۱/۳ تقلا عن أبن غالب فى فرحة الانشی, وسیمونیت, العجم ص VES‏ رقم ٠١‏ وليرتشندى 


رسیمونیت. منتخیات عربية Nek‏ رقم ۸۱, ومیاس فیاکروساء ترجة.. لابن بصال e‏ الاندلی عام MEA‏ العدد e Y‏ 
EF. ¥‏ 


ON‏ ابن dll‏ الإحاطة ۲ Zeck A‏ القاهرة, وسیموئیت العجم ص ۱۵۳ ورتم ۳. وخطرطة مكتية القسم الاجتماعي 
للمنرب فى ارباط رقم £05 Es‏ 

VW )۱۱۳(‏ يتصل بحياته انظر: داثرة العارف لاسلامية 1۱۹/۱ وكتب الادة کور. 

qx - ۲۹۲ ابن خيرء فهرسة ۱۳۷۷/۱ ودوزی, آیحاث ط ۱ ص‎ OM 
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يقول اين الحداد فى c^‏ المعتصم : , 

soit‏ الفرات Aes‏ ول حكموا أن المرية يغدان 

به اعتدلت أزمائها وهواؤها فكانون "ULL 555 dab‏ 

وقد تغلعلت حياة الحقول فى أعماق الشعراء حتى أن الصور الريفية كانت تبر ز Da‏ فى قصائدهم. 
لتعطى الأمكار شكلا تجسيدياء dA, ds‏ 

Aë‏ أبو محمد بن الشید البطيوسى فى مد الستعين al‏ سرقسطة: 

وان تضرت 2[ jh A » "mz Li c‏ ومرجان 

(Usa qud أو‎ Le dr ls معان حکت نج اسان‎ 

ويقدم لنا اين الخراز A‏ قصيدته ای يدح بها العتصم أمير الرية جدولا كاملا alt‏ الزراعية 
dA s‏ | 

lox 22 Y, dé وائمر‎ def,» أجتو منك‎ Lbs 

X jh de Wl) Lies ss (Ld Li 

ms شکری فوقهن‎ A, المكارم تحتها‎ IL Lis un 

واستمدٌ al‏ عامر بن المرابط صوره وهو يشكو مواجعه الغرامية. من MI‏ والری: 

شالك de‏ من دسوعي Dit.‏ وال من a‏ 
3,5 معینا Lj‏ لتلا مير هلود ولا تروع١‏ 

de‏ بن عمار أكثر من أى تعر آخر إلى القاط صوره من زراعة Jab dall‏ مادحا 
المعتضد ali‏ : 

(Sui di dus X ذاك الاصیل ."من‎ pal dé فان‎ 

رکتب ابن عمار إلى العتمد بن عباد, وكان قد غضب عليه آشد القضب, قصيدة بسترضیه فيهاء 
منها هذه الأبيات: 

qui فى زمن‎ call لديك‎ pu äi فى ليلد‎ Zi de AEN 


ibo.‏ عن سا فى SÉ AB‏ ارق ebe,‏ الب 
Qv)‏ 


LL à ui d uel 3‏ عمن EA‏ خشب إلى pe‏ لب 
رکتب Al‏ عیسی بن Al asi‏ مربيطرء إلى ابن عمار le‏ فرد هذا عليه: 


)0( من الطویل» الذخیرة ۰۷۲8/۱ دانظر فيا سبق مر ۱۳۰ من هذا الکتاب. 

MAIS gë dt من‎ (10 

(۱۱۷) من الطریل, نفح 6۱۳/۳ ردرزي, أبحاث ط ۳ ج ۱ ص ۲۵۷, وائظر فیا سبق ص ۸۰ من هذا الکتاه 
QM]‏ من البسيط. ran SAUT‏ 

AN من التقارب. القلائد‎ (M) 

(۱۲۰) من الطويل. الحلة ۰۱۳۹/۲ ریبد Je‏ ۹۵/۲ 


VAN 
why حاليةٌ يتور‎ te Lo, qus بذكرك من‎ xb 
OPE قد أتى‎ des أن غرسك تمد دنا لجن‎ Gei حتی‎ 

ريشير ابن زيدون إلى تلقيح النخل فیقول: 

DL, a ag jy Jai غض ساره‎ gH ge e] 

ویری أبن روش, محمد بن مروان بن عبد العزیز, أن الصداقة الحادعة ليست إلا شجرة تئمر 
حنظلا iba‏ 
LA gb‏ الاأمول Gua‏ 
wi ge‏ منه Dal‏ ولسراقا 


وقلت: شرس من الإخوان شم | 
فکان Li‏ زهت إزهاره ودنت Al‏ حنظلا $2( لمن CUNG‏ 
Zo‏ أبن عبدون فى رائيته الشهيرة عن II‏ 
تسر eu‏ لکن کی ip‏ كلإيم OU‏ إلى gui‏ من Wlan‏ 
ویقول E‏ الفضل بن شرف بطريقة يلغت الغاية التى لا روعة بعدها: «التعليم فلاحة الأذهان, 
QUO H‏ 
ولیس کل ارض منبةه 
وقد بقى حب الأرض شدیدا عند شعراء الأندلس. رمعظمهم من صول ريفية. وأحیانا كان يبلغ 
بهم الأمر حد انتعب والإرهاق من حیاة الدينة. والسأم والملل من العبودية المذهبة فى القصور ASU‏ 
فيطلبون من أمرائهم أن يسمحواهم بالعودة إلى مسقط رءوسهم. وكان ذلك هو راقم این مقانا 
الاشبونی, asd‏ أن أقام فى بلاط العبابدة A‏ إشبيلية. ثم عند بتى زيرى في غرناطته شعر بتفاهة حياة 
ali‏ فى Zill‏ وسئم بريق القاعات الملكية لكاذب, وعاد إلى قريته JUL‏ على مقربة من 
Aa‏ لیقضی بقية حيأته فى زراعة حقله. ویقص علينا أبن يسام G‏ کنابه « الذخيرة» حكاية رواها ل 4 
مواطن e‏ التقى معه شيخاء وقد خف سمعه» وبيذه مزبرة ة (أى متجل Qe» (ato‏ رأيته ملت 
all‏ ومال Ul‏ وأخذ بيدى. وجلسنا ES‏ فى حراث يحرت بين apa‏ ناستنشدته فأنشدی RÉI‏ لوقته : 


EAN وشي من‎ So Ae ومن‎ fo E Y gas! pie Vi 
من التبم‎ Le سعاية” لا‎ e من‎ m JE ۳ کنت‎ ob 
Fall عشرین من حزم‎ Mai Lok جاد‎ ob clé ol d 
جم‎ A qui CU gus Lei Lot dois Le Lab A 


At من الطویل, القلائد‎ (TV) 

Ap من الكاملء الدیران ۵۰۸, البیت‎ (T) 

att والمطمح ۱۷ وتفع‎ ۱۳۰/۲ LE ec من‎ DIE) 

A البیت‎ A) المعجب ١۷ء وترجته ص‎ (YE) 

.۲۵۲ ودوزی, أبحات ط ۳ ج ۱ ص‎ det anu! (Wo) 

AR وليت بعيدة عن البحرء حول‎ Alca bidache تحمل اليوم اسم‎ Ai هى‎ (Y 
الفصل الخاص بالحيوانات.‎ A سوف نعود إلى الحديث عن الختازير الجيلية‎ )۱۲۷( 


۱ من‎ dal ماندری‎ Ze 
pub وسری فى الواکپ‎ Ue ترکت اللوك الخالميت يُروتهم‎ 
القطع‎ ai élus, Lei شوکها.‎ Gel Aaf وأصبحت فى‎ 
EE Es Léé وأنت‎ uve ds نان‎ 
Nes انصرفت إلى‎ ge stel قادنی‎ OSA إلى بكر‎ c» 

ما Biel‏ عن ابن مقانا متملن بنی ود ell‏ تکلمنا de‏ من قبل !. 

إن الشاعر الريفي الأصيل لا يستطيع أن يعبر آفضل من هذه الاشعار البالغة البساطةء وان 
bai catus‏ من Re‏ الريف» عن وتباطه پسقط رأسه. وحبه لا تنتجه أرضه من أخياء. وکان هذا 
تقليدا راسخا عند كل الإسبان انسلمین, مها كان أصهم البعيد الذى يرتدون ed‏ عريا أو بربرا أو 

من المستعر بين AN‏ أرض ee Al‏ بطريقة بالة AL‏ وصنمت منهم بعانة علاحين قبل أن 
يكوتوا d LES‏ وزراء أو Is‏ 


(۱۲۸) أبو بكر المظفر: هو محمد بن عيه الله بن محمد بن سلعة ين الأقطس, أمير يطليوس. Aan‏ المتوكل. تون عام 
۰ = ۱۰3۸ انظر: دائرة العارف SATA xA‏ وكتب المادة سیلیجسوهن, وابن يسام ue d‏ ۱2۰/۲ ودرزى. أبحاث 
ط ۱ ص Ne‏ 

۷2۷/۲ من الطریل, النخيرة‎ OYN 

(۱۳۰) خلقى التصور Mé‏ من أحد عماله یذکر فيه القلب والتز ل, Las‏ عندهم اسم الارض قبل زراعتباء فاهتم بهء انظر: 
AE pi‏ والمعجب ۲۶. وترجته Lees YYY‏ حاصر التصاری فى سمال إسبانها اللصور بن أبى عامر أثتاء حدی حلانه اختار 
منزلا من بلادهم أناخ يه فیمن معه من ال كر. ونقدم ببناء الدور واتنازل, ویجمع آلات الحرث ونحوها. لیشعر العدو بأن |قامته 
تقح ۵۹۵/۱ وايته عبد الملك المظفر 2 de‏ الشهيرة الى استولى فیها على حصن مقصر من ثغر برشلونة Aer‏ بعد أن 
دوخ المقاطعة کلهاء نادى قى المسلمين يعد النصر من AN‏ الإتبات فى قهيران بدينارين فى الشهر على أن یستوط هذا الحصن el‏ 
وله مع ذلك المنزل والحراث فرغب فى ذلك حلی عظيم راستقروا بد انظر اين عذارى. البيان ا مغرب ۸۷/۳ وترجم النص لیفی 
بروفتسال فى تاريخ مسلمى إسبانيا ط Y‏ ج T‏ عى ۰۱۸٩‏ رانظر أيض: ليقى يروفنسال, إسبانيا الإسلامية فى اخرن العاشر Aen‏ 
وأخيرا فان وزير یدعی البكرى في عصر ال ذاع بين البر بر فى قرحبة أن الليفة الهدی قد Ge‏ عنم على أن برجعوا إلى بلادهم 
فيصيروا حراتين كا كانوا. ابن عذاری, ايان AA‏ 


Al 


© الفصل الرابع 
المياه xl‏ وراکدة 


ub‏ أن Ach‏ كان لها السحر الأقوى بين الحقول التى كانت تطوّق آلدن, واحتلت الجداول 
والغدران Bech HA‏ فر الشعر الأندلسى. وقد شبه ابن زيدون الماء الواقف تحت قنطرة مالك فى 
قرطبة. أو مسئاة مالك کا تسمى del‏ بالزجاج المصقرل. وتلحظ أن الشعراء أجادوا بخاصة تصوير 
شفافية الماء حين يهب النسیم. ویلطف الجو. ويوج سطح الاء, وقد شبهه A‏ محمد بن سفيان بغزارة 
الحياكة عند أسفل الثوب: 

ومضاضة GR)‏ كأن قمیضها ‏ ماءٌ الغدير جرت عليه WAN‏ 

NET‏ القاسم بن العطار: 

وقد Gei‏ کف Lots well‏ عليه وما غيرٌ Qi‏ لما Ma-‏ 

ويقول فى بيت آخر: 

UII do pal 5 فحاكث‎ LU مت الريح‎ 

وهذا التشبیه شائم فى di‏ العربى فى إسبانيا. ومن الطبیعی جدًا أن يحمل الشاعر على استخدام 
كلمة غدير. وقديا كانت تعبى بحيرة. فى معنى جانب الدرح أو الدلاص, ویکن القول بعامة أن 
البحيرات لا تبدو إلا مرتيطة مع صورة هذا السلاح الدغاعی, مثيرة باختصار ذكريات حر de‏ يقول 
ابن بقى : 

وفتية لبسوا ELAI‏ تحسيها Qu Al‏ الا Ww‏ زشب 

O le الغدیز كسا اعطافهم لا طفا من البيض فى‎ Bl 

ونستطيع أن نقدّم هذا أمثلة Aa‏ ولكن نكتفى بأن نذكر هنا البیت الشهير الذى أنشد المعتمد 
سطره JM‏ وأجازت إعتماد الرميكية شطره Al‏ فقد ارتجل العتمد: 

55 على الاء‎ Geh a 


0( من الکامل. القلاند TA‏ 

10۱/۱ من ن الیل القلائد ۲۸۵, التفح‎ M 

)0( من الخميف. القلائد ۲۸۵, Gäil‏ 2۵۱/۱ و ۰۲۰۲/۲ 

25 من السیط. القلائد ۲۸۱. وانظر فیا بيد ص ۳۱۲ هامش رقم‎ )٤( 
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84 
فأكملت اعتماد: 
i‏ وزع Ju)‏ لو DA‏ 
وکانت هناك البرك والحدائق الحاصة تزینها اشمامات all äich‏ تتوسطها التواقير أو يدونها. 
وترك لنا ابن إسارة d o,‏ :2 مستطيلة الشگل. وضعت فیها السلاحف: 
be à‏ فى شكل i55‏ — من الأزاهر أهدابٌ لما وطف 


فيه سلاحفٌ gui‏ تتامصهاً ی مائها وها من عرمض لحف 
iui KÉ‏ إلا حين عضرها Ke‏ الشناء فتست دل وتتصرف 


كأها Let Luis we‏ حيش التصاری على CAH wiel‏ 
وق وصف المياه الفوارة نجد التعراء استغلوا Ml E‏ وهم يشير ون إلى التبیذ والكؤوس 
والفاکهة. يقول العتمد: 


La à Lk‏ من مائها Le‏ وکان عن Bal‏ مغمدا 
LÉI Lxb‏ فنات cua de ix»‏ لكان UAI‏ 
nay‏ أشكال مثيرة, بالغة الغراية, تام لهندسون الأندلسيون يتنفيذها فى عرض المياه. ووصف U‏ 
ERE‏ شكلاً يدفع A pe Ai‏ شکل خباء, TM cJ Xu,‏ 


مب للا ما ets Ÿ sui‏ فر Zb‏ حانق 


"ona Ae, دی الصبابة‎ ` Wa به أيدى اسب‎ C4 
واندفاع الیاه فى البرك والتوافير عجعلنا نعتقد بوجود مستودعات ها فى مستوی أعى من مستوی‎ 
Ve, الحدائق والبرك أو بوجود شبكة من القنوات تحمل اياه من الجبال الجاورة إلى مساقة قريبة‎ 
من النوافير التى تقذف بالمياه. كا أ النواعير الق تقوم برقع المياه یکن أن تسمح بتحقيق النتائج‎ 
وإيك ما يكن أن يثيره غدير يغذى الماء الندفه من النافورة فى خيال شاعر, يقول أبو الوليد‎ de 
القسطل:‎ 
۳ ۳ 
وفوق الدوحة الغنا غدير‎ 
Lä Gi del ما‎ D 
7. n ; 
Ui الأنبوب‎ Lx 
pÀ السهب إلى العتمد وابن مدیس, وعنه نقلها‎ d للرميكية, ویتسبها احجارى‎ Hl من الرمل, والشطر الأول للمعتمد‎ (0) 
وقد ترجم دوزی‎ OY - ۱۵۱/۲ والتيجاق. تحفة اثرروس, فى «بتو عباد»,‎ Y - ۲۲۵/۲ رل «بنو عباده‎ TIE الطيب‎ 
(على‎ wëll والبدیعی فى لصبح‎ AV - AV ورین مسلمی اسبانیا, ± ۲ ج ۳ ص‎ YET - ۲۶۰/۳ القصة وناقشها فى بئو عباد‎ 
والثانی إلى ابن هاق.‎ sell الأول إلى‎ Jedi حاشية العکری). 85/7 - ۸۵ يتسب‎ 
.۲۷۳ من الیسیط. القلائد‎ (DA 
A ll مروان عبد الملك بن دريس‎ al انظر أبيات‎ del ون حوض رشیق فى أحد مجالس النصور نت توجد سلاحف‎ 
۸۰/۲ Lal Ch نقح الطيب ۵۳۰/۱, وأخری لصاعد البعدلی فى‎ 
V" وان خقر, بدائع البدانه. تقيق محمد آبو الفضل إبراهيم ص‎ AE من الکامل. نفح‎ )۷( 
۹/۶ نقح‎ lt u Di AVY gë من الکامل»‎ )۸( 


۱۸۰ 


وقد أدخل الأمويون النواعير التى ترفع المياه حين آسسوا دولتهم فى PAM‏ لأتها لم تكن 
مرجودة فى العصور التى سبقتهم رومانية أو قوطيةء وقد آشرنا فبا سيق echt‏ الحديث عن قرطبة إلى 
قصر الناعورة الذى أقامه أو Ae viel‏ الرحمن d'Hall‏ وظل فيا يبدو CE‏ حتى القرن الثالث 
عشر تحت اسم «النواعير»"'. وكانت الناعورة هى التى تنزح الماء من Ae‏ وتدفع بها إلى الميضأة فى 
E‏ السجد الجامع فى قرطية حتى عصر EA e‏ وقد روى لنا لسان الدين بن الخطيب 
اعتمادا على « کتاب الفتوحات» ناسبة حدیثه عن الوادی الكبير فى Ak‏ | أن sn‏ المجرّة من 
نپرها الفیاض, السلول حسامه من غمود الغياض» قد لسق بها جارا. alli,‏ الدولاب» العتدل 
الانتلاب. قد استقام مداراء ورجع الحنين Daat‏ إلى الحبيب الأول DOS,‏ 

وإلى جاتب ما تحمله الدواليب والنواعير من مياه نافعةء فان دوران قواديسها وأنيتهاء LS‏ نسمعه 
الآن من مثلها A‏ سورية والمغرب على Orontes Gli»‏ أو نهر فاس, كان يثير خيال الشعراء 
الأندلسييت, رقد وصف H‏ محيوب wëll‏ وعاش فى آخر القرن الحادى عشر وأول القرن الذى 
يليه ناعورة على النحو "H‏ 

m de الصواق‎ ES cel حنين ما تفیش جنونا من‎ ol 

وتیکی M‏ من دموع JY e‏ رياض, ES‏ فى بسط 

L ميش وأدکن‎ mi gu n قان‎ D 

كأن طروت di‏ من توق JY GE‏ جان ق RER‏ على em‏ 

ويقول یو تام غالب بن تام الحجام عن دولاب: 

Ze‏ مانظروا من الدولاب oue ell‏ لدى التسکاب 

COLS أخذته عن‎ LS is 3 فیطرینا‎ Let 

رانا A pho!‏ تشوق Lë‏ فنکآفا A sb‏ الحراب۳ 

add‏ أتيحت لا الفرصة من قبل لنتحدث عن الولاب الذی كان بروی منية الأمون فى طليطلة. 


JE (Ve)‏ حول هذا الموضوع: ج. س. كولان. التاعورة Al‏ بية وآلات الری فى العام العربى. فى جلة هیسبیریس, الجلد 
Ai‏ العدد ۱ عام ۲ الصفحات 2١ YA‏ و E‏ £0( ومقال Lal‏ النواعير فى فاس, فى فيسييريس. الجلد ۰۱3 العددان ۱ 
CMT de TA‏ عن ۱۵۹ - Aer‏ 

٩۶۱ = إلى هذا القصر احتفل بافتتاحها فى عام ۳۲۹ أو ۲۲۰ ه‎ AU كانت تحمل‎ Ai القناة‎ ۱۱٩ سبق ص‎ Lé انظر‎ Du 
enn ep ed 

(۱۲) انظر فى pl‏ 1۷۸/۱ زجل قاسم بن عبرد الریاحی, 

NA إسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر. ص‎ bis, لیفی‎ OT) 

Ap أعمال الاعلام‎ on 

)0( من الطويل. نفح ۲۳۱/۴ البدائع ۳۵۹. 

KA الشهیر انظر فيا سبق ص‎ Gal عن هذا‎ (VU 

ail EN - ۲۰ CAN من الکامل, الذخيرة ۸۳۲/۳ وعن الحراب أو قاعة داود راجع: القرآن الكريم. سورة ص,‎ (Y) 
` القرن الحادى عشرء انظر‎ A القصيدة القائية الشهيرة كانت هتاك دواليب وتواعير فى ميورقة‎ AT زيدون. الديوان ص‎ 
FAN آثار البلاد ص‎ oil العثرى فى كتاب‎ 


AA) 


وأطلق اسمه على القاعة العظمى فى مقر الإمارة تکانت تسمی «يحلس التاعررة». وکان فى قصر 
العتمد فيل من الفضة على شاطی بركة يقذف wll‏ ریتغذی DP,‏ وق القرن الثانی عشر 
والتالك عشر وصف شعراء الأندلس أيضًا الدواليب الرافعة, ولكنهم لم یصنعوا شيئًا al‏ من تکرار 
أفكار زملائهم وصورهم فى القرن الذى سبق. وباختصار لم ير الشعراء العرب فى الدولاب الماثى غير 
متعة الغناء المطرب, ولكنهم عندما تغنوا به آظهروا یوضوح قدرة الماء المخصية, والتى بدرها يصبح الاء 
مادة بلا فائدة سواء كان فى UE‏ العيون d‏ فى جری oS‏ 
ecc‏ 

المياه الجارية من أتهار وجداول برع وقنوات, وبا تشه من حياة coll‏ شعراء الأتدلس صورا 
معينةء فقد شیهوها بالزواحف كبيرة أو صغيرة. قلعتصم بن صمادح Al‏ الرية يقعد على مرضع 
یتداخل فيه Al‏ فى مجلسه بالصادحية. ويتلوى فى dote‏ والعتصم منشرح التفس فیقول: 

D فى‎ A قد‎ dl ds LS فى‎ AN إلى حصن هذا‎ El 

وحسام الدولة أبن رزين یشبه ااه تجرى بين الخمائل وأشجار الحدائق بالمبرد حين رها الريح 
فتتموج, وبالسیف الصقيل حين تسكن صافية: 

re pl Di وقد کسرته‎ ide عاینت‎ A ما انسکاپ‎ NH 

DW Fa A سقیلا‎ Le li Gl» ace وان سكنت‎ 

ووشوشة المياه فى غدير"“ المديقة. تندفع من أنواه الاسود. تذکر H‏ الحسن بن هارون 
يزئيرها: 

وحديقةٍ شرت = Las‏ ` مکی صفاء he Al‏ غديرها 

تجرى LU‏ بها أسود احكمت o‏ خالص العقيانٍ Lars d‏ 

UE الما صوت‎ e فى شكلها وكأن‎ s! I wis 

وعندما یکون أكثر Ue‏ یشیه oil‏ العاشق gie‏ قسوة المجر: 

(D m c بان‎ ES (— 4 شربنا على ماي‎ 

وناسية الأتهار والجداول نعرض من جديد لبعص الصور والتشبيهات Al‏ تتخذ مادتها من البرك 
والجداول Jue‏ ابن الحداد: 


(۱۸) اتظر أبيات ابن gl‏ فى تفع اعلیب ۰۳۹۳/۶ وس TAY‏ من هذا الکتاب. 

)4 الحلة السيراء ۸۵/۲ والقلائد wA‏ وتفح 700/۱ وص ۱۳۰ , المامش رقم ۱۲۳ من هد الكتاب. 

(۲۰) من الطويل؛ القلاند ۵۳, والذخرة ۰۱۱۹/۳ والحة السيراء ANNE‏ 

(۲۱) جدير بالإشارة هنا أن استخدام كلم غدير ليس wt‏ بحيرة أو AS à‏ وا بعنى قنأة. انظر : دوزی, محق sell‏ العربية 
۲ وآلقلعة : فناة أو das‏ وق تفح الط ۳۱۰/۱ السطرر ۱ - Y‏ توجد كلمة د غدران», وق ص ۳۳۲ do dei‏ ص 
۵ «غدران» وق ANE‏ ص dal Sei ۲٩۱‏ وق الذغيرة ق ۱ Aë‏ ۲ ص ۳۱۹. طبعة القاهرة. 

۲۰/۲ السيراء‎ A D 

AN شح ۰۱۱۰/۳ والبداتع‎ (Y) 


۱۸۲ 


إذا Zeil‏ الريحٌ mas aE jas‏ منه É‏ داود فى UD,‏ 
ويقول أبو القاسم بن العطار: 
De able ue‏ بين حدائق بها حدق Jo‏ تستوقف الحدق 
وقد سجت کف النسيم مفاضة ade‏ وما غير الحباب ها Walz‏ 
Bech‏ يعطى وقع حبات الطر الكبيرة نفس الفكرة A‏ أعطتها cil‏ فى den‏ يقول سهل بن 
مالك : 


UU S نوقه‎ Va mug! فتنظم‎ Lib آشانه‎ A الفط‎ oig 
جانب الاحساس بالشکل اهتم بعض الشعراء بالصور البصرية كالألوانء وبخاصة لون أشعة‎ di 
یقول اين سارة:‎ a il الشمس عند‎ 
بزعفران‎ Line عروس‎ d» انش البر فى‎ 
فى دلاص الكت"‎ übe ja Le onov Li n: 
وراء‎ es النهر براقصة‎ A ریقلیل من التأمل والبحث نجد أن ابن سارة پشبه تموجات الیاه‎ 
D فستانہاء وتظهر بعضا من أطرافها‎ 
وعليه من ذهب الأصيل طرارٌ‎ A iE وال قد رت‎ 


423 


PALM الخصور تضمها‎ S VUS فيه‎ gi تترقرق‎ 


رجعل أبن حمديس الجدول يشعر بالألم حين يساب قوق الحصی: 
Le Qa gt is‏ ميا deb Lad‏ ما فى ضميره 
Gs‏ بأطراف الحصی كلما جری عليها شکا Phi lei‏ 
کل هذه الأسعار يكن أن تقال بلا تييز عن کل المياه الجارية فى إسيانيا. ويمكن أيضا أن تقال عن 
كل أنهار العالم, ولكن ثمة آثهار sde‏ يتجدد وصفها عند شعراء الأندلس, Lem‏ بها أكثر من غيرهاء 
»يكن القرل بأن الوادى الكبير أشهرها بينهم. وهو ll‏ الذى يروى عاصمتين كبيرتين: إشبيلية 
A s‏ وف eh‏ الأسفل من ol‏ يتسع كما لو كان شعبة من بحرء وحيث يقوى الجزر oll,‏ فيتاح 
نلسفن أن تصعد إلى عاصمة بی de‏ على الأقل. 
وکان بو جد بين إشبيلية وقرطية خط 2" Lë Haze‏ يبدو بقطع المسافة بين البلدين بأكثر 


۱ شا 


۰۷۲۰/۱ من الطریل, الذخيرة‎ DU 
NA نقح‎ Ao anu من الطریل»‎ (Y0) 
eer من الیسیطء تلع‎ (T3) 
1۰۱/۳ së li من‎ (YY) 
SEV wech A من الكاس. نقح ۱۰۰/۲: وه . ماسیه في تكريم‎ (YA) 
- ۲6۹/۱ wech في تکریم ر.‎ ach . من الطویل, الدیوان طبعة شیر بر يللىء رقم ۱۱۶ ص ۱۵۸ رنقع ۱ وه‎ C) 
DCH 


۱۸۸ 


عمح إلى العتمد بن عباد حين كان هذا فى قرطبة 
كاملة بها وسصلة فى القرن 


الوسائل لطفاء وئمة أبيات من اشعر أرسلها اين 
تجملنا نرجم, فى ALI‏ أن هذه الخدمات. وقدم لنا الإدريسى قائمة 
Tn‏ كانت توجد على أيام بنى عباد أيضا 
A‏ شتت شنت A‏ اليحر ZER‏ ظهر Poe‏ أو Ann‏ فى ai‏ فارکب e‏ طبار 
حتى bi, Lä‏ الله يكلؤنا cel‏ قصرك واتركنى لى mob‏ 
رهناك شاعران LE‏ بخاصة A‏ رصف الوادی Aë‏ عند إشبيلية. یشواطثه تلفها الأتسام وهما: 
أبو القاسم بن العطار وابن اللبانة. یقول Wal‏ فى شىء من التحذلی: 
us‏ على اسم الله ت که date Qe due‏ "یاب 
“A‏ حسام جال فيه فرنده 
والثانی یبکی العتمد. وانتهی ب 
الکبیر : 
ارض ULL cousb Akter‏ 


به الطاف أسير A‏ آغمات, وفیها el‏ ويشير إلى فتنة الوادی 


قد Sesi‏ فى الأذهان EN‏ 


Slap Hi من‎ tells قد‎ 
A, وغاية الحسّن أسلاك‎ 
a p JM وق الخليج‎ 
(rt). IT d iL من التعيم‎ 


Le dU Gris‏ رياض ربا 
كأن Lei, ALL n‏ 
وربا e‏ آسمو ee‏ = 
وبالغروسات لا Ch‏ منابتها 


وهذه الأبيات الأخيرة تبين نا مدى افتتان Jai‏ اتبيلية يالوادى الکبیں de‏ یکونو boit‏ 
على شرا cb‏ الظليلة UL,‏ على صفحة الماء أيضاء فى قرارب جيلة, ویبدر أن هذا اللون من السلية كان 
ذوقا آندسیا خالصاء وإسبائيًا سل P Pus‏ ویک القرل أن الأندلسيين وهم يبحتون فى الانزلاق 


Te)‏ انظر: الإدريسى, رصف افریتیا وإسبانيا. النص العربى ص ۲۰۷ - ۲۰۸ والترجمة الفرنسية ص rot‏ وانظر فيا سبق 
ص ۱۱٩‏ هامش رقم ٩۱‏ من هذا الكتاب. 

*۰/۳ .۲ b MAL] وتاريخ ملمى‎ AMY من البسيط الحلة ۱۳۲/۱ وق «بنو عباده‎ DM 

(۳۲) اسم النهر الرادی الكبير. وق فصل ké‏ الشاعر, الكبي وهو من أساء اه الحستىء والوادى ومعاها فى لغة التندلسء 
النهرء واستخدم هذا اللقظ الأخير. 

At من الطویل, القلاند ص‎ (YT) 

MET ۷۰۳ بتو عیاد ۷۰/۱ والترجة ص‎ do de و‎ ۲۹ VO و ۲۶ ر‎ ۲۳ SUAM ۳۰ من البسیط, القلائد ص‎ (YE) 
و ۳۷۹ - ۳۸۰. ونجد في مقدمة أبن خلدون‎ 1۸ - W ونجد هذه الأبيات صدی فى أزجال ابن قزمان, الدیوان القطعة رقم ۲۵ ص‎ 
وترجة سلان‎ OLA رصفا مجلس ضم خة من الوشاحین فرق الاء فى إشبيلية: نص كاترمير 4۰۵/۳ - ۰۷, طبعة القاهر:‎ 
JE - ۷ 

(rei‏ وقد احتفظ القارية نى الرباد Zä‏ وهم فى جلتهم یتحدرون من أصول أندلسية. بهذا الذوق. انظر ل. برینو, اليحر فى 
التقاليد والصناعة عند سكان الرباط وسلا الأصلبين. ص 18 - A‏ وهذء الجولات A‏ المراكس كان یطاق عیها اسم تزاهة. انظر - 
أبن Ate‏ رسالة فى del‏ حامش صفحة TAT‏ راين قزمان, الديوان. القطمة YA‏ ص 1۷ و Y^‏ وابى حلدون, المقدمة. نص 
كاترمير 4۰۵/۳. والقاهرة OLA‏ وترجة A‏ ۰4۳۷/۳ وص ۲۳ هامش ٠٠١‏ من هذا الكتاب. وعن معي ختلف هذه الكلمات 
انظر؛ ث. مرسيه. اللهجة العربية AE,‏ في Ach‏ ص 7١“‏ رقم ۰۳ ودوزى . ملحق eM‏ 21۳/۳ 


۱۸۹ 


الخقيف واهتزاز القوارب الهادىء عن ag‏ انفعالاتهم أو غذاء أحلامهم, d‏ یکونوا مقلدین E‏ 
وعندما أطلق امتصور العظيم على زورقه اسم SIN‏ لم يكن قد استورد من الشرق غير اللفظ, ۳ 
العادة فكانت توجد فى إسبانيا من أزمنة بعيدة خلت, ویکن القول Wl‏ ريا تعود إلى العصر «Qus Ji‏ 
وتضم الختارات الشعرية صفحات لا تحصی تیعث هذه الشاهد نهارية أو AN‏ ولو Wl‏ كانت تتم فى 
MI‏ غالباء ویقوم بها عادة الأمراء رفقة أصدقائهم امیمین» وهم lo‏ من الرجال الذين یتمیزون 
بالذكاء العالى. وأحیانا كان الشعراء هم الذين يدفعونهم إلى الغامرة لبلا یجملون معهم فانوساء فقد 
e‏ الأصطدام بين القوارب الختلفة, وشموعًا مضاءة, تنعكس أشعتها على Zell‏ فتأخذ ذ شكل E‏ 
مع توج well‏ ويشير إلى ذلك عبد الیل بن وهبون Ow‏ یقول: 


wa‏ الشمعتان إذ شتا خلدا غلا o‏ الفید 
à‏ حشا zéi‏ من شعاعهيا ÄÄ‏ ار افری إلى کدی 


ونزهة فى قارب شراعي مع مغرب الشمس أفضل من غيرهاء وأكثر her‏ عند آخرين, ريقول ابن 
سارة وقد رکب «مع أصحاب له فى تبر إشبيلية فى عشية سال أصيلها على ad.‏ اناء De‏ وطارت 
زواريقها في سماء ile ll‏ وأبدى نسيمها من الأمواج والدارات سرورا وأعكاناء à‏ زورق يجول 
جولان الطرفء ies‏ اسوداد الطُرف»: 
Li‏ حالنا Lä Gb ut‏ وقد طقل السام 
وقد جالت em Je ta‏ تجاذب Qo We‏ 
بنهر کالسجنجل Gris‏ تعبس وجهها فيه D'A‏ 
وم يكن الوادی الكبير الثبر الوحید فى |سبانیا الذى يكن أن يقدم مثل تلك الشاهد Dd Ue‏ 
فقد كان تهر Y!‏ كذلك فى عصر المستعين dle‏ ويأخذ فى بعض فصول العام شکلا ألقا غير مألوف, 
وبخاصة فى اللحظة التى تتكائر فیها الأسماك. وقد وصف H‏ الو زير الکاتب Al‏ الفضل بن حسدای 
شعرا حفلة صید شارك فيها الأمير ورجال البلاط المقربون. وقدم H‏ اين خاقان الذی أورد الأبيات 
الوصف dell‏ مدخلا طا: 
«رکب الستعین à‏ یوما نهر سر قسطة يريد طراد لذّته, وارتياد ve?‏ وافتقاد Ae)‏ حصونه 
المنتظمة ve‏ واجتمع له ن أصحابه, من اختصه لاستصحابه, رفیهم أبو الفضل مشاهدا لانقراجهم» 
سالکا لمناهجهم, والمستعين قد أحضر من GNT‏ إيناسه, وأظهر من أنواع ذلك وأجناسه, ماراق مّن 


)00( هذا الاسم dl‏ من الخلقاء العباسبين المعتصم. gll‏ ۲۲۷ ه = ALY‏ ء. والتوکل, q AU A YEY All‏ على 
مركب فا للنزهة #فوق مياه الفرات. انظر: دوزى. ملحق المعاجم ۱۰/۱ Za‏ النبضة 0۷ء وترجة فيلا OVI‏ وعن التصور 
ومرکبه الزو اتشر: ابن الخطيب. أعمال الأعلام ص Ar‏ 

(۳۷) من النسرح. القلاند key YEY‏ فى التفح 6۷/۱ 

(YAN‏ شبه اركب بسبب شراعها diis‏ حبلی, GY‏ تحمل فى جرفها مخلوقات إنسانية, ومع ذلك فهی alle‏ لأنها لم تستطع 
lä‏ 

(۳۹) من لوافر. تفع ۳۱۸/۳ 


LE 


خضر, وفاق A‏ الروض الأنضرء Goo‏ قد Ciis «cioe‏ بجوانبه. ونفمات لأوتار ved‏ 
السائر عن عدوهروتظرس الطائر الفصح بشدوهء والسمك تثيرها AU‏ وتفوص إليها الصايد. فتبرز 
متها sal‏ ضبان دل أو سبائك ين والراح a vl dr‏ بصر ولا qus‏ والاهر 
قد غضت vise‏ واقتص من نکره معروفهء فقال E‏ الفضل : 


منضض | Gb‏ الآصال ویر 
pes ai‏ وأبدى صفح D‏ 
et‏ جانبيه A tos‏ 
بذ dM‏ فى 24 الأخر 

(NM y à oh LE 


e.. o 


بحر ge LE‏ صار فى نهر 


it Ai E صدا کا‎ 


کالریق oi‏ فى ورد وق is‏ 
يكو ud ee‏ من UD‏ 


à‏ يوم E‏ واضخ الغرر 
كأنا WA ú Lal‏ أعتينا 
das A 2‏ حف | 
DC ot m‏ عل at‏ 
هو الامام امام e‏ خوی 
تعوی السقینة منه Lag hi‏ 
KÉ‏ من قعره RÉI‏ مصعدّة 


E Ea 


وللندامى بم عب is‏ 


ter 


P ds de » à wäll 


ويناسبة التتزهات والنزهات و A eal‏ كانت تحيط all‏ الکبری» من الناسب أن نتحدث عن 
Act‏ والجداول Ai‏ يتواعد edi‏ الرح والبهجة على قضاء لحظات لطيفة عندهاء ويكنينا أن نذكر 
الوادى الكبير. والقنطرة المقامة عليد عند قرطية, ونهر سلب الذى يروى شنتبوس Aa]‏ مسقط رأس 
الشاعر اين lr‏ وثمة مجرى ماء دهشنا إلا ند ل کرا ها وه si‏ وقد ری کل شعراء 
جزيرة شقر, أو الجزيرة فحسب, فى أتفنى يه. ونكتفى م: منا بوصف ابن خفاجة له. وهو أتتعرهم Wer‏ 


yas doc آشهی ورودا‎ 
۰ 


Day الأصيل على مین‎ Wi 


X à‏ سال فى بطصاء 
7 


متعطف معلل السوارٍ كانه 


وغدت تحض is Sal n‏ 
Ci,‏ عاطیت فيه مداسة 
qus‏ تعيث بالخصون وقد جرى 


ومع ذلك فهذه الأنهار الإسبائية اتی فتنت سكان ادن كن أن تکون لطا يقظات der‏ وهذا 
م يصف شعراء القرن الحادى عشر مياه الأنهار المادئة. برغبونها للمتعة فحسب, E‏ نجدهم 


(E)‏ يقم الشاعر فى هذا البيت تسب أمير سرقسطة الذی ينتمى إلى آسرة بی هود 
(E)‏ من البسیط, القلائد ۱۸۵ - An‏ وعنه فى نقح HN‏ عابن ظافر. البدائع عى NW‏ ونقل النفح رواية البدائع أيضا 


چء۳ ص كك - JY‏ 


D‏ لا بيدو أن نص البیت قد آصایه تخريق, ومع ذلك لا تعرف Al EI‏ يمكن أن تحل مکان كلمة do ue po‏ دراسة 


النفح بدلا منها كلمة «فرد» ولا all‏ مرضية 


(4۳) می الکامل, ابن خفاجة, الديو ن, SI‏ ۲۹۰. ص ۳٠١‏ والشقندى فى «رسالة فى فضائل الأندلس:. فى p‏ الطيب 
۲۳ ول ترجة غرسیه غومث للرسالة ص ۷۲ - WT‏ والنويرى ale‏ الأرب» ج ١‏ ص ۰۲۷۲ ط ۰۲ الأییات ١‏ و ] A,‏ 


۱۹۱ 


أحيان يذكرون Ac‏ الهائجة تقيض متدفعة عقب الأمطار الغزيرة. وتكتسح ق y ue‏ 
ét‏ وقد عانت بلنسية من فيضان فى ۸۱ ه = اکتوبر ۱۰۸۸ م وأغرق برج القنطرة 

cile, Mg‏ مرسية أيضًا Des Dal‏ من الفیضانات فى عصر a‏ عبد الرهن بن 
طا De‏ ونظن أن نهر شقر نفسه لابد أن یکون أثار مخاوف جادة فيمن یقیمون حوله. d‏ موسم 
الأمطار الفزيرة. وبخاصة فى منطقة الجزيرة, وقد صور H‏ ابن خفاجة بعض هذه الفيضانات: 


لا de o ALS Ass Eh 2 Loi‏ تجرد 
فاموت تخر هناك eh‏ كم QA‏ الاوك الوقود 


رات کان عليها صلاة فيعض رکوغ وبعض سجورا“ 


(£C)‏ انظر كتاب الاکتفاء. طيعة العهد الصرى فى مدريد ص ۹۸ - M‏ وق exe zap‏ ؟15/7. 
(ie)‏ انظر AU‏ ص 57 - AT‏ 
)13( بحر النقارب, الدیوان. القطعة TES‏ ص ۳۰۸ وانظر أيضا القطعة رقم ۲:۰ ص TON‏ 


© الفصل الخامس: 
pull‏ والسفن 


ليست إسبائيا بلد المدن الكيبرة والوديان والجبال والحدائق والبساتين فحسب, Ma‏ أيضا يلد 
ساحلى لا بتصل ببقية دار الاسلام إلا عن طريق البحر. وحين يقول المقرى: 
a 2 rM 0‏ " 
is‏ ليس ها آمان d‏ ^ والساطان ان 

Ub‏ يعبر فى قوله هذا عن مشاعر الأغلبية من المسلمين على الأقل فيا Je‏ بالبحر. 

بعامة م يصف الشعراء البحر إلا ليبينو! أخطاره کلها, وابن هدیس الذى قطع مساقات كبيرة من 
صقلية إلى lu‏ ومن إسبانيا إلى أفريقياء لم يذكر H‏ من رحلاته سوى الفثيان الذى أصابهء 
والمخاطر gli‏ تعرض فا المسافرون: 

ل CP ERE: NACE‏ هي عن منه العاطبٌ 


وق أبيات أخرى نجده Aë‏ أصدقاءه من ركوب البحر: 
H S5, Au‏ الأهوالر E BS c pem‏ من خطويةٌ 
نتم قله n Uu DP o3‏ إلى جنوبه 
cb‏ من ركوب ll‏ عندی مور mt. db dti‏ 
قى أبو الحسن الصری وهو d‏ سبتة دعوة من do etl‏ ير واجیا عليه أن یستجیب ها رغم 
eu‏ العتمد. وما كان عليه إلا أن يعبر مضیق Je‏ طارق. وکتب إليه: 
آمرتی يركوب ,24 أقطفه غيرى لك الب فاخصصه پذا Ja‏ 
ما آت نوخ فتنجیی سفینشه qui UH Zell‏ على الا 
ويقول أبو الوليد هشام الرقشى. وعزم على ركوب البحر إلى الحجاز فباله ذلك: 
LIN‏ الیصر ولو GA‏ ضرت SUL: LaL, ad‏ 
DÄ‏ من السريمء œ‏ ۱ وديجاء ux‏ الطبعة الأوربية WA‏ 
(۲) من الجتت, نفع At‏ وقد أخذ اين جدیس هذه التکرة من شاعر آخر idat‏ 
à‏ ابن آم RÉI‏ اوي ماء Le‏ 
لولا الستی dJa LL‏ ماجاز عندی ركويه 
من الجتت, pë‏ ۰۲۷۱/۶ 
II‏ من الوافیه تفج ۲۷۱/۶. 
(4) من ابسیط, الصفدی. نكت aud‏ فى نكت العمیان ۰۲۱6 والترجة الفرئسية له AER‏ زتی ص ۵۷. 
Mr‏ 


ye 


ما إن رأث ii uL‏ فى (i n ques Y) dei‏ 
وعندما أثر المرابطون موجة من «التطهير » كرد فعل ضد تسيب ملوك الطوائف, gr éi‏ من 
ذوى الميول الأخلاقية من أخطار البحر صورا وتشبيهات ليعطوا أفكارهم مزيدا من القوة, يقول ad‏ 
القاسم بن العطار: 
الب pes‏ فى أمواجه المح Lk‏ كما ال AA‏ يه Säi‏ 
رز الوی غرقت فيه ai dl‏ سمعتم meh ds D^‏ 


وأوحى طوفان الحياة إلى al‏ الفضل بن حسّان الفسانی N‏ الأبيات: 
أل LA‏ الدنيا Lu,‏ تلاطمت SU uos qi Asi n‏ 
cela ai Zä‏ يُفرق pi di ds LA‏ من uad‏ 


ge en ذلك لزمن الذى ما كاد العرب يخرجون فيه من شبه جزيرتهم. ویندفعون لفتح‎ Ae 
d التردد لم يدم طویلاه فقد‎ Mag الر وم غير أن هذه الدهشة‎ pe مدهوشین أمام أمواج‎ Lë 
البحر واعتادوا السفر فيه‎ ii رکلهم‎ cio من مصريين وبيزتطيين ویوثائین‎ od السلمون‎ 
الانتضاض على البحر‎ A لسافات قربية أو بعيدةء والتردد على سواحله المختلفة, ومن ثم لم يتأخروا‎ 
الأبيض التوسط, والقرآن والحديث یدعوانهم إلى مواجهة هيجان الأموا*‎ 

ركان الأمويون فى الأندلس, ويخاصة في عصر عبد ag dl‏ الناصر, يلكون أسطرلا قويا يضم 
عددا Les‏ من السفن, ومصانع لينائها فى المرية وقصر al‏ دانس" ويقوده Al‏ البحر الشهير ابن 
ot,‏ وكانت سفته تحكم البحر الأبيض كله وتسيطر عليه وتؤئّن JEN‏ البحری بين المرية 


)0( من السريع. تفج ٠۳۷۷/۲‏ وقد عبر ابن العربى أيضًا Ls‏ عن الرعب الذى o‏ فيه عبرر البحر. انظر نقح ۳۱/۲ دو 
نص متقرل من «قانون التأويل» لاين All‏ 

(5) من البسيط. القلائد ۲۸۷ 

(۷) من البسيط, نفح ۰۳۲۹/۵ لا نستطيع أن نترك الوازنة بين هذه الأبيات والأمثلة الوجزة. وجاءت نترا لشاعر من DAN‏ 
الحادى عشر, وأشرنا إليه AS‏ من مرة وهو d‏ الفضل فى اليحر إن آدخلت den‏ 
جوفهاء أدخل جيعها فى جرفه», «والناقص Gall‏ ينتفع بضبطه, إلا بعد الغاية ق 
حطهه التلائد YOY - Yet‏ ونقلها وترجمها إلى الفرنسية دوزى فى كتابه أبحاث. ط ۱ ص AA - AY‏ والطيعة Ach‏ 181/1 
راللحق ص ët‏ 

(۸) انظر القرآن الكريم: سورة هود الآبة ET‏ وسورة إبراهيم الآية TY‏ وسورة الإسراء الآبة M‏ وسو 
وصحيح الیخاری MY‏ وأبن ماجه SY‏ «السافرون A‏ البحر كاللوك على الأسرة»: وانظر V]‏ 
التقاليد والصناعة عند مواطتی الرياط وسلا الأصلیین. باریس MTS‏ ص ۱ - Y‏ و ۲۳۹ = 1 

A )٩(‏ البرتقال. وتسمى الیرم قصر اللح Alacer do Sal‏ انظر: تاريخ مسلمی إسيانياء Y b‏ ج Y‏ ص YOA‏ والإدريسى 
Ze Al A‏ الفرنسية ۲۱۱ - ۲۱۹ واكيبان الفرپ ج Y‏ ص KAY /۳۱۷ - ۳۹۶ tot‏ 

(۱۰) نظرء ابن خلدون, القدمةء طبحة کاترمیر ۳۵/۲ وترجمة دی سلان ۰6۰/۲ وطبعة بير وت ۰۲۵۳ بعة القاهرة ۲۲۰. ولیفی 
dicis y‏ تاريخ إسبائيا الاسلامية, ل Y‏ ج ۲ ص ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۲۳۲ اهامش رقم A‏ ريخاصة صفحة VU‏ واطامش 
)^ 


الشوری TRS‏ 
برینوه, البحر فى 


WD 


| والاسکندية, وهو العصر الذى یقول عنه ابن خلدون: «۸ تظهر للنصرانية فيه Pel E‏ وکا 
للفاطمیین Lal‏ أسطوطم الخاص بم» وقد وصفه أبن Ge‏ الأندلسى فى قصيدة شاعت وذاعت وطوّقت 
D au‏ ومع الرخاه الذى عم ٍسبانیا فى القرن العاشرء والأمن الذى ساد البحر الاییض التوسط 
فى ذلك الوقت. بدأت قواقل المسلمين الذين یتجهون إلى مكة لأداء فريضة e‏ عن طريق البحر 
يتزايدون كل یوم Bb‏ 4 + يصبح الحر مألوفا UE‏ هم جميعاء d‏ يعد على الأقل ينيد ees‏ الخوف 
کا كان الحال Pas‏ ومع سقرص BIH‏ الم d‏ قرطبة, وقيام إمارات بطليوس وإشبيلية والمرية 
ودانية Ax‏ فان هژلاء نقاسوا فيا pre‏ أسطول الأسرة الماوية. 

و الامارات الى gx‏ على شاط à Dee?‏ حیث توجد المدن الکبیرة» لعبت السفی bos‏ هاما فى 
نقل التموین فى حالات الحصار البرى» وتبرب D‏ عرضت ها نكية. وحين تفتقد الطرق الامان يسبب 
Al‏ وب التى لا تنتهی بين ملوك الطرائف أخذوا یستخدمون سفنا صغيرة للانتقال من عیناء إلى آخر. 
ركان ابن دراج القسطلی الشاعر, فى بحثه عن نصير للاداب والعلوم إثر تفرق العمريين فى کل 
Ke‏ قد لحق بحرا پخیرآن الصقلیی A al‏ وأول قصيدة طويلة توجه بها إلى راعيه الجديد 
amia‏ صمنها inw‏ عشر بیاء یصف ies Wé‏ فى ركوب البحر .ليه مع بنیه 
عام [ou mm‏ 

وعندما اجتمع المعتمد بن عبد مع یوسف بن تاشفین أمير المرابطين لحثه على مساعدة 
الأندلسيين الذین یضغط عليهم التصاری, عبر المضیق على سفينة خاصة به, ووصف Hl‏ أبوعبيد 
الیکری وعیدالجلیل بن وهبون, رحلة الأمير البحرية فى قصائدهم LE‏ _حینما استولی 
المرابطون على إشبيلية قاموا يحرق شوانی المعتمد الراسية فى میاه الوادی OÙ SN‏ ورحل 
الأسر عن و ی العبادية مع جانب من آسرته على بعض السفن- ومازلنا نتذکر 
المشاهد المحزنةء والمواقف العصيبةء التى صاحبت هذه الرحلة, وأتاحت لابن AI‏ الشاعر أن 
یصوّرها فى قصيدة من آروع قصاند الشعر. وتحتفظ يجمالها المأسوى حتى یومنا oda‏ وأشرنا إليها 
وذکرناها Me Lui‏ 

(۱۱) ابن خلدون. المقدمة. طبعة کاترمیر ۰۳۱/۲ وطبعة بیروت VOL‏ وترجمة دی سلان EYY‏ وج مرسيه, ملاحظة عن 
الرباط نى يلاد البریر» فى تكريم ريه aech‏ ۰۶۰6/۲ وق الفصلة المستقلة ص ۱۰. 

AMA على ص‎ ab والدیوان. تحقيق‎ i/i القصيدة من الطويلء تفح‎ OY) 

(Y)‏ وصف H‏ اماجب المصحفى من A AN‏ العاشر عاصقة فى اليحرء فى قصيدة من الطويل أرردها ابن AH‏ فى الحلة السيراء 
۱ ومح ابن دراج القسطل المنصور بن أبى عادر عندما خص أسطول الوزير القرى بمقطرعة من أبيات ثمانية d A‏ فيها. 
من الطویل, تفع NU‏ وانظر : بلاشيرء حياة ابن دراج القسطلى وشعره» فى تجلة هیسبیرریس, المجلد A‏ عام MYT‏ ص ۰۱۰۶ 

D‏ من الطریل. أعمال الأعلام ۲ - T6‏ ونقح ۶۶۱/۳ والتمجروق, النفحة السكية, ترجة کاسترین ص NV‏ وهذه 
القصيدة تضمنت البيت الشهيرء رما أكثر ما نشير sal‏ 

ألا هل إلى الدنيا معاد يهل D‏ سوی pl‏ قير À‏ سوی الا. أكفان 

)0( انظر فيا سبق ص 4ه من Ur‏ اکتاب. d‏ 

(YU‏ امعجب طيعة القاهرة, تحقيق محمد سعيد العرين ط ۱ ص MEA‏ وترججمته إلى الفرنسية ص ۱۲۰ و تفسير RIS‏ شوانی 
tl‏ + درزی» ملحق العاجم العربية ۸۷۲۹/۱ _جودفرروی - دير A‏ تكريم ر. باسيه ۲۹۵/۲ هامش رقم “د o‏ برینشفیج. 
روایتان ... ص ٩۱‏ رقم ۰۱ وحبیب ازيت» مجلة الشرق. — ديمير MEA‏ ص VEN‏ - ۳۷ 

Jed )۱۷(‏ ص ۹۵ Dä‏ فيا سبق من هذا الکتاب. 


ILES 

وكان العتصم ad‏ الرية يحتفظ یأسطرل له أيضاء ویقول عنه الفتح بن خاقان dl‏ «اشتفل 

بترمیق أساطیله... ولم يزد على مراعاة Di‏ جواريه وفلکه»(, ووصف لنا ابن الحداد هده السفن A‏ 
قصيدة وصلتنا d‏ جانب We‏ بفضل المقرى: 


DH 


3l‏ سمت نحوهم لما أجيادٌ 
دما شل خافيها Let‏ 


هام A‏ الردی Ae‏ الأعادى 
E‏ بشرعها كعيون 


PEE 


هدب ياك لدمعه إسعاد 
کل من cl‏ عليه du,‏ 
الف خطها على اليحر PU‏ 

وقد وصف لنا أيو الحسن بن الحاج اللورقى رحيل عز الدولة بحرا هاريا عند دخول المرابطين 
Al‏ قصيدة مخمسة uu‏ فيها أبن صمادح. ویندب الأتدلس فى زمن xs‏ 

ومع ذلك. علينا ألا نبالغ LAS‏ فى القوة الحقيقية هذه الأساطيلء AN‏ دائرة عملها كانت محدودة إلى 
حد كبير, وظل عبور غربى البحر الأبيض المتوسط يشكل خطرا جسیبا للغاية, ويقيت سيادة ll‏ فى 
بد التصاری. وأبلغ النصوص Lef‏ عن هذا الواقع ترکه H‏ شاعر من صقلية يدعى ابو العرب 
مصعب الصقلی, ورفض أن يركب البحر إلى إشبيلية ليلحق بالمعتمد. رغم أن هذا عرض عليه خس ٠‏ 
deih us x‏ وكتب إليه: 

ore‏ لراسی ds‏ شاب GÀ‏ وإعجب لأسود de‏ كيف م يشب 
mE‏ لاتجرى m)‏ 4 إل على غرر em "TET‏ 

ولکن أسطول dis dal‏ والجزائر الشرقية يحتل مكانة لا باس Ae‏ فالأساطيل le Ai‏ 
الأمويون وتقاسمها الآخرون ازدادت due‏ وحين استولی مجاهد على جزيرة سردينية كان أسطوله 
یتکون من Xa‏ وعشرین CV itu‏ لأن امتلاك قوة بحرية فى مملكة هذه الجزر ضرورة حيوية وهامة, 
فهى لا تحرس مداخل الجزر بعناية ويقظة فحسب. Us‏ تقوم أيضا بحملات من حين AH‏ على 
شواطيٌ de]‏ وفرنسا وقطلونية. وعندما لایکون الأسطول فى حلة ما SP‏ يُبحر بين bis‏ شیه 
الجزيرة والجزائر الشرقية» أو يرسو للراحة فى ell Aal‏ العديدة التناثرة بين شواطی الجزر 
المالية. وكان الأمير يقيم له مهرجانا كبيرا فى ۲6 in‏ من كل عام. ترى هل نحن بإزاء عادة 
تتكرر كل عام فى العصر نفسه؟ هذا ما لا نستطيع الإجاية عليه. والمعلومات الوحيدة الق لدينا عن 
الوضوع تدين بها لشاعی وهو : ابن ED‏ وينتمى أصلا فى ils‏ وارتبط طويلا بالأمير AD‏ 
الصقلمی, واليك ما یقول: 

4۷ القلائد‎ DA 

DN‏ من افیف OVE pu‏ ويبدو أن البيت الرابع يشير إلى النار الإغريقية 

(۲۰) انظر: نفع ۱۰۸/۶ والقلاند ص 04 وجاءت فيه Jus‏ 

من البسيط, اين خلکان A‏ : الصندی, نكت EN el‏ ولايد أن أبا العرب تعلب على عفاوقه. UN‏ سوف A‏ به 
بعد قليل فى بلاط المعتمد, انظر فيا me‏ ص ۲۹۸ من هذا الكناب 

AM أعمال الأعلام‎ om 

UY)‏ عن B?‏ «الهرجان» انظر فا یل ص ۲۷۲ من هذا الکتاب. 


ol‏ هلب من الجاذیف حاك 
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پشری بيوم el‏ فإنه یسم عليه من Gu) diet‏ 
طارت ينات الاء فيه Leno‏ رش الغراب KÉ‏ ذلك gr‏ 


Gas LX eu! Je Mos Les الخليج‎ des 
d EET GE الى تجری كا‎ S de وبلو ا حر وب‎ 
الغدق‎ Jed gu کا‎ ES aco الكماة ظهورها‎ SL. 
ga هی فى سراب‎ uisi سابحة به‎ ll p خاضت‎ 
الضوارى ذورق‎ EN أن يمل‎ Wa قبل‎ EU Ve 
CILA LAN cc cub KES تجاديفًا إليك‎ Aix 
Mg hi عرض قرظاس‎ A كاتب درلة‎ DO yis, 
تظهر الأبيات الق ذکرناها أن الشعراء حين کائوا بحثون عن صورهم لوصف السفن استمدوا‎ 
معجمهم اللفوی الأكثر أهمية من اللغة التقنية البحرية. بالأسطول یتکون من وحدات کل واحدة منها‎ 
تعبير آخر أكثر شاعرية وهو: بنات‎ ty على سفن وسفائن وفلك.‎ ped, dis تحمل بعامة اسم‎ 
إلا قليلا. وتسمى السفن حين تكون سريعة وتستخدم فى‎ Mar ad OS الماء ولا تلتقى بلفظ‎ 
الدی عادة فى زورق. ويطلق اسم‎ pail الباراة «الجارية» أو «السایحة»"» ويتم الابحار‎ 
ilie pe ويشمهون‎ desas de «الشراع» على السفن ای تسیر بالقلاع, و «اللجداق د‎ 
۳ فى سيرها بالحصان الأصيل أو الطائره والحصان الأصيل غرء أى أنه معلم بنجمة بیضاء ى جبهته,‎ 
ولكن التشبيه الأكثر ورودا هو استخدام صورة الطیور المعروفة بشدة بسط جناحيها وقوتها فى‎ à à 
الطیران, وتهمها فى الملاحقة والانقض ص على الفريسة, و مقدمتها الغراب. وهو الطائر الأسود الذى‎ 
لم يرجع إلى سفينة نوح. ولكن هنا أيضا الحراقة والفراطة. أو السفن ذات الصاريين ويرجع ذلك‎ 
دون شك إلى أن أشرعتها ضارية إى اللون الرمادى فتختلظ بالضباب والأمواج. _عندما يكون‎ 
Vl كان لوه رماديا‎ DR بالحمام,‎ Wa الشراع كله من قماش أبيض لا تشيه بالنورس (أبو قردان)‎ 
AE : اتخذت الصورة البلاغية مادتها من حيور الصيد السريعة. وأمدت العجم الشعرى بأقاظ‎ 
السفينة الكبيرة دات الأشرعة‎ AR وهو الصقر الأييض. وأحيانا ورقاء وأخيرا‎ lä أو شودق,‎ 
تشبه بالشوانى.‎ 
وكان ا مخزن الذى يستمد منه الشعراء صورهم واحد لكل الشعراء تقريباء فالقلاع تبه الأجنحة‎ 


US فیا بعد ص ۲۱۵ من هذا‎ jt (TE) 
MA له إلى الفرتسية ص‎ Aa وترجة‎ AN ص‎ oA من الكامل العجب فى أخبار‎ Dei 
عامر بن شهید الر کب بالأخفاف الوضوعة حول سجادة من اللبد:‎ al de IM 
يسيس.,‎ dé بجر دم‎ UL من لب‎ Kee 
دكين‎ "Et is. ae. Late ep 
فيا سبق ص 14 من هذا الکتاب أييات البکری حيث بستحده كلمة مركب‎ AN وانظر‎ ۲٤۵/۳ من خلم البسيطء تفع‎ 
.۳۷۷/۲ وعن مم هت الکلمة انظر: دوزی ملحق العا‎ ٩١ فیا سيق من هذا الاب می‎ ai OV) 
رانظر فیا سيق‎ VE وق القرآی لكريم وله الجوار النشدآت فى الیحر كالأعلام» سورة ص الآية‎ setze وتسمی أحيانًا‎ )۲۸( 
ص 55 من هذا الكاب.‎ 


MY 
فیعد کل‎ Ae تخفق, والقداف بالرموش, وئمة مقاجأة‎ all ترفرف. وأحيانا أخرى یالقلوب‎ utl 
التشبيهات التى جاءت متقارية , وتستقی من نيع واحد تقريباء للحظ أن البیت التالی من الشعر یکون‎ 
Dem لوحة‎ 
Myl iss فاقيا من‎ Lé هو‎ E dci وراك‎ 
شامد يوسف الرمادی حقا. بطريقة تختلف عن الشعراء الذين سیقوه أكيداء أشعة الشمس‎ ad 
Aen وروعة‎ d A H تفوص فى أعماق البحر عند الأصيلء فوصنها‎ 


.۳۷/۶ النقح‎ A es ۰ من اکامل, الطمع‎ D 


الموضوعات ١‏ 
لثانوية 


0 الفصل الأول : 
لسیاء والظواهر الطبيعية 


ونحن نتابع الموضويعات التى التقطها شعراء الأندلس من الطبيعة المحيطة بهم يجدر بنا أن نقسح 
مكانا للسیاء, صافية أو تغطيها السحب, وانعکاس ذلك على الطبيعة تحتهاء وأن تعطى اهتماما خاصا 
للكواكب رالظواهر المناخية ذات الصلة الوطيدة بالمصير الإنساق. 
ويبدو أن صفاء منتصف oll‏ والساعات الساطعة, لم تلهم شعراء الأندلس شيثاء ولا تصبح السياء 
موضوعا شعريا إلا بعد «غيب الشمس. 
Caos,‏ أبو الحسين بن سراج أشعة الشمس abl‏ الغروب بالزعفران الأحمر يتفتت مسكا على 
القيطان : 
B 0 95 D D 5‏ 
gam aub‏ زعفرانًا gh‏ وتفث Le‏ على الغيطان") 
ets‏ أبو القاسم بن السقاط EE‏ 
ويوم شا di. Ab SEL,‏ كا راق "s‏ للعيون Cul‏ 
eoo‏ 
ولکن, D‏ كان الليل بخاصة مارس سعرا عظیا على الشعراء العرب, فلأن هناك ذوقا لا نستطيع 
تفسير مصدره بدقة. وثمة خنارات من «الليالى العربية» تتضمن الشعراء الأروع إبداعا والاشد 
تواضعا du‏ بده الشعر حتی یومنا Ain‏ 
يكن القول أن الليل شاعری بطبیعته. Sas‏ الظلام العمیق, والضوه الكاشف ترسله النجوم, 
يثيران أحاسيس انشاعر وخياله. وفضلا عن ذلك. Vs JA sug‏ شریکا فى الذکریات Ael jl‏ 
ويشبه الليل غالبا ملك رُنجى. بقل یر عامر بع شهیده 


ú; رده‎ E al x شیب‎ de لم يطو برده ولم‎ dan نراعی‎ us 
3 فى تبختره‎ UL. po Di الزنج من قرط کیره‎ QUE Je 
m5 si وقد جعل الجوزاة فى‎ ige مُطلا على الآفاتي راليدرٌ‎ 


(۱) من الکامل, القلاند A9‏ الحلة السیراء ۱۷۳/۲ دوزی: رسالة فلیتشر eA‏ 

cbe‏ فى الأصل الفرنسى Al‏ الحسن, Lay kl‏ أو خطأ مطيعيًا لأنها تى الرجمین اللذين أعال علیها أبو الحسين 
(الترجم). 

0( من الطریل, القلاند 3۷۳ 

ELAT ER al من‎ 0 


rr 


ونسخ أبو محمد عبد الق بن عطية الصورة نفسها: | 
وليلة wb el Ach Vë GI Lei. Ze‏ من Ai‏ 
والنجم à ER‏ بحر vi‏ غرق th‏ فوق do‏ الليل die‏ 
Lis‏ اليل دنجي Le) des Zi AUS‏ له Uus‏ 
Lots‏ ما يصف الشعراء الل coo‏ أن يعرضوا للقمر dek‏ ونادرا ما يتحدثون ع الیدر دون أن 
يشبهوه بالحبيبة أو يشبهوها به" . والنمر بدرا يئل فى خيال الشاعر الأمير سخيا يتألق بى جلسة AN‏ 
وعند شعراء الأندلس لا ينفصل القمر بدراء فى أغلب الأحوال عن الطبيعة الق تحيط به» وبرعوا 
فى إبداعهم لكى تجعلوه بط من lll‏ وبخاصة عندما ينعكس ضوؤه على صفحة بركة. فى ليلة صيفه 
Ae‏ يقول ابن SOL‏ 
ZA‏ إلى البدر ni‏ على غدير LAM CE‏ 
QU dut us E WE‏ 
أما التمر هلالا فقد bi‏ انشعراء موضوعات آخری. وبخاصة حين يعنى ظهوره نهاية شهر رمضان. 
والاحتفال بعيد الفطر الذى یعقب سهر الصوم. هكذا رآه آبو الحسن بن هارون من إمارة شنتمرية 
الغربء یقول 
al AL‏ مدي gts‏ “عاد احسائله النی L4‏ 
إذ أقبل nona gti‏ إلى هلاك اضر ناحلا أصفر" 
وأحسن منه قول A‏ ان بن الزقاق : 
وشهر Kl‏ لارتقاب lee — chào‏ إلى نحو السااء موالا 
ال A‏ بدا آخوی SÉ eu‏ جر JU‏ الشیاب ذلازلا 
فقلت ei sd‏ وسيلا ومرحبًا pa‏ حوی cub‏ الشمولر شماتلا 
d‏ الایصار فى A‏ ناقصًا cub‏ هنا شى على الثرض كاملا 


,۵۲۸/۲ وعنهى نفح‎ ON القلائد‎ dau من‎ (E) 
AU عامر. (القرن الماشر اليادى) ثلالة‎ ul الحرلاق من عصر التصور بن‎ Zeil رقد نظم عبد اللك بن إدريس‎ (0) 
Sech تالت شهرة‎ 
CUI si, يارج سينا فيبدر ثم‎ dl :يدر‎ wi 
Libé Loeb sL4e) pay ne Li a يفاك ر‎ 
مقال لو نمى عتى إلمه لراجعنى بتصديقى جروالا‎ 
وقون شاك, الترجمة الاسياتية. شمر العرب فى اسبانيا رصقلية‎ AYA والمطمح‎ WIE نفح ۵۸۸/۱ و 160/5 و‎ à من الوامر‎ 
۳۳/۱ 
حجر مشحق,‎ dl أقرب منه‎ de إلى حجر‎ ais يشير فيا‎ AE من السریم, تفع ۱۰۰/۳ رابیت‎ DI 
۱۹/۴۲ dell من النسرح, الحلة‎ )۷( 
۲۰۸۲ من الطریل, الحلة اليراء‎ (A) 
pe dir بيروت» بلا تاريخ‎ ilo تحقيق عفيفة حمود‎ TA مى‎ AY وانظر دیوان الشاعر, القطمة‎ © 


vv 


وكا نرى. AR‏ وصف الال نحيلا ضامرا لا يكن أن يوحى بالحبيبة الجميلة الواصلة, وطذا تفنن 
الشعراء فى تشبيه رهافة شكل القمر بموضوع مادی» ولم ينس الأندلسيون الصورة الق وقعت عليها 
عبقرية الشاعر العباسى ابن العتز, المتوفى عام ۲۹۰ ه = ۹۰۸ q‏ حين یقول: 
انظرٌ إلى ge‏ هلال بدا dag‏ من CILLUM ei‏ 
oxi‏ قد صيغ من RAP‏ يحصد من زهر véi‏ رجا 


وبوا هذه الصورة عن ند paie‏ فوجدوه عند A‏ المغيرة بن حزم. des‏ يقول: 
c4 oU‏ الملال LA‏ فى BE‏ الفجرٍ GA SU‏ 
مهه رلمیان gia J Les‏ أوفى "LI yra‏ 

ویصف این سارة Lei‏ جری فى الساء وترك وراء مستطیلا منیرا: 
وكوك zl‏ الشريت l2q vi ls Upi‏ هب 
كفارس حل Le‏ عمامته biet ٠‏ كلها من TL ge‏ 


وقد استطاع شعراء الأندلس فى وصفهم للمجموعة الفلكية أن يظهروا أبدع صور خياهم الخلاقه 
فشبهوا القمر بين النجوم بلكة di‏ فى dek‏ يقول العتمد بن عياد: 
ad)‏ شرب الراج Ju, Wé de‏ قد do pig io‏ 
ae EE‏ ملكا تاهی Les Les‏ 
I5 SERES‏ النجرم Lap ik‏ — اللألاء 
© آراد Lois‏ فى غريه AU d‏ فوقه الجوزاء 
وترى الكواكبٌ کالواکب حوله — رفعت ثرياها عليه d‏ 
وحكيته فى الأرض بين SS‏ وكواعب جعت سنا dus‏ 
d‏ نشرت تلك الدروع Le‏ ملأت H‏ هذى DSi‏ ضياء 
واذا cox‏ هنم فى DE‏ م تأل تلك على Mu dai‏ 


وهم آیضا أول من تصور نزهة AN‏ للکواکب بين الک واکب, وذکریات Y‏ عن العراج التبری, واغا 
عن رحلة إلى الساء وإلى جهنم قام بها الوزیر والشاعر الدهش, رأتیحت H‏ أكثر من فرصة للحدیث 


(5) من qu‏ الدیوان چ ۲ ص <٥‏ قطعة CH‏ تقیق الدکتور یرنس حییب السامرائی» بغداد AAYA‏ 

da;‏ الصورة فى إيجازها بالغة الجمال والروعة. وشبيه با قول فیکتور هیجو: 

Xa Gi A Gi‏ صيف خالد. 

یضی مطرزا, due‏ بلا Zä‏ 

هذا المنجل اللبی فى حقل التجوم! 

NO فى الجموعة الأدبية. ص‎ D وصف‎ A من اللسرح, الطمح ۲۰۳, وعنه فى نقح 1۲۱/۱ والسیوطی» وصف اللال‎ DI 

(۱۱) من البسیط القلائد JA‏ 

(Y)‏ من الکامل, الفلائد A‏ وعنه d‏ تفج ۰۲۸۰/۶ jun do‏ عياد» ۸۱4۰/۱ والترجة اللاتينية ص ۸۵ - AV‏ وق تاريخ 
سلمی dll‏ ط e T‏ ۲ ص AM‏ 


WI 


عنه. وهو Al‏ عامر بن شهید. وأيضا «رسالة الغغران». أو الکومیدیا الإيذ إن شنت AN‏ العلاء 
العری(۳ 

يقرل أبو محمد بن سفیان فى رسالة وجهها إلى dl‏ عیسی بن لبون ad‏ مر بيطر : 

أبا عيسى أتذكرٌ حين كنا على هام الكواكبٌ ناز LJ‏ 
op‏ بخیلنا — C i‏ ونورتها Sall‏ إن ظمينا 
Jä‏ جبهة لاسد اعسافا ‏ إذا ما jai‏ مر Lei Le‏ 
Läd Lee PT US si gula nu‏ 
i‏ عنث La Bech Ld‏ لحل يطاقها Le‏ يمينا 
وان U Cx‏ ارا Late‏ افلاخل Gd‏ 
إذا ماغار من dé US‏ على الشعری فخلت به جنونا 
LILA‏ العبور إى LEG!‏ وم نرهبٌ شجاعهم الیت۹ 

ونجد فى ۸ شعر القرن الحادى عشر قصائد ومقطوعات أخرى تصف الجموعة الفلكية ولکن با أن 
معظم قصائدها يهد للتشبيه EL‏ بكلمة «ol»‏ خنحن على eo Ax‏ يتلدون قصية ابن di‏ 
الشهيرة. ذات القافية SU‏ فى مدح أمير المسيلة جعفر بن على بن دون(" وغير ضروری» VM‏ 
gs‏ أن نوردها هنا. 

۳ الأشعار التى تشير ای e‏ الكواكب Je‏ الانسان نقد اقتيسوا معلوماتهم فيها من كتب 
القلك. وكلها متأ ثرة على نحو ما بكتاب بطليموس. ولقد Ke‏ فيا سبق. (جالا أن od‏ غالب ر 35 
مزاج الأندلسيين اخاص إلى تأتير فينوس Me,‏ فقران الکراکب يكن أن يترل أثره سعادة 
ji‏ شقاء على سکان الأرضء ویسیب هم توچسات 3 أو Carus,‏ وق إسبتيا هذه cum‏ 
تدرس العلوم ad‏ التتوع فى حرية واسعة Al‏ لم ير أيدا فى أى يلد من اليلدان کان فیھا من 
آلات الأسطرلاب. وحين 3 القدر بن ذى النون من طليطلة. d‏ يتردد فى أن يحمل معه واحدا متهاء 
لأنها فيا يرى أتمن من الذهب و المجوهرات. 

ومع الذلك أشار الشعراء إلى علرم أخرى مثل الكيمياءء وهم يعرضون ا حين يصفون النجوم 
أو الكواكب. Jam‏ العتمد مثلا: 


. فيا سيق ص ۸۱ من هذا لکتاب.‎ Al OT) 

QD‏ من الوافر, القلاند ۱۳۹ - TV‏ لمريد من العلومات عن أسياء الكواكب ای نيدو متراكمة. کا لر كانت استعراضًاء فى 
هذه dl‏ یکنی أن نذكر كناب مرتیلیضکی: مارح العرب القيريةء وكتاب تالجرين. النجوم. 

Déi‏ انظر: ابن هانى, طبعة بیروت ۱۲۱ - deb, AYY‏ زاهد على القاهرة. ص A = YOU EA - EET‏ وجول 
تقليد شعراء القرن الحادى عشر هذه القطعة e!‏ الذخيرة لابن بسام. ۵۰۸/۳ ومايعدهاء حيث ناغى بأسا di‏ بيع بن " 
التضاعی رپی الفضل البغدادی الدارمی. 

OU‏ انظر فیا سبق ص ۲۶ من هذا الکتاب. 

OY)‏ اين حزم. طوق الحمامة, ص ۳۱ الحبعة الرابعة, تحقيق د . الطاهر أحمد مکی, دار العارف. القاهرة ۱۹۸, 2e po‏ یکر 
للطوق ص ۲۰ - ۲۱ وهامش ص Am‏ 


PN من نورها وغلالة‎ 
نار‎ wie 4b à cS d 


Ae. ليلا في تیاب‎ AX. 
کالشتری قد لف من برد‎ 


ا i‏ ل ۶ یلق o» io»‏ بنفار 
à‏ الراءون فى dl Lis‏ مام ie d‏ درارى*“ 
De on a dll‏ 
کوکب الشتری يشير إلى القصديرء ومع کوکب الریخ إلى الحديد. وهکن أن يريد يالماء هنا مادة 
كحولية من أحماض العصور الوسطی تستخدم فى إذابة الحديد والقصدير D‏ وضعا على IL ii‏ 
ويتيح الليل للشاعر أن یضی أطول وقت مع uem‏ يقول ud‏ تام الحجام : 
زرت ech‏ ولاشيء MA uel‏ قد لوت ch‏ أشفارًا 
A‏ ليلة خلت من D'MA Al cuo) CR [P IK. o‏ 
ویقرل أيو عامر ين EM‏ 
guis iy A‏ ظفرت 
تست Ces‏ بارتار gis‏ 
gi ci‏ ما إذ كلها = 
وم يكن المشاق Ko‏ سعداءء ولیلهم - فى انتظار الوفاء بالميعاد - qas‏ فى سهاد قلق AU fo‏ 
من ليل طويل فى نظر هزلاء العشاق التعساء !. ولکن الوضوع ليس خاصًا بالأندلسيين وحدهم, ومن 
ثم لن نضرب له غير de‏ واحد. يقول ابن سارة: 
"S n‏ أفضي Let s‏ إليه فاتهى Hal à‏ 
ën Li‏ القوم بعضا بطوله A‏ يض à‏ غير gi‏ عشائه 
AG‏ ظل ظل الغيم فیه فلم یکن به ET‏ تدری Hai‏ من سمائه 


Re An vel A DÀ H‏ حکا Ge‏ ضاحکا من بکاله 
en‏ 


NEST m, 
eu 1 H n 


Ab E n såna ضربت‎ 
Weg 


والليل يعقبه الفجر موضوع آخر تناوله الشعراء الأندلسيون, وأظهروا فيه نبوغا d, AN‏ يحدث 
أبدا أن dé‏ ذوقهم Wi‏ فى التجسيد وق الأسطورة كا فى تصوير هذه الظاهرة الغامضة ke Ach‏ 
اللیل, والضوء يطرد الظلام» والمقطوعات الق عرضت هذا كثيرة, وآثرنا أن نختار بعضًا منها نحسب. 


mt ونفح‎ ۰20/۱ obe وف «ینو‎ A القلائد‎ AEN من‎ QA) 

bal (34)‏ فى هذا التفسير على دوزی في «بنو عياد» AA‏ وانظر Lé‏ يعد ص ۲۱۲ من هذا الکتاب إشارة إلى الكيمياء فى 
مقطوعة لابن ساوة. 

(۲۰) من البيط. نفح Aur‏ 

QN)‏ البسيط. نفع ۷۰/۶, وق الفصل الخاص بالمرأة سوف تتاح H‏ الفرصة للحدیت عن «ليالى الحبه. 

me, من الطویل, القلائد‎ Dn 


وضرجت يرد فجره من du‏ 


°1 


یقول أ de zl‏ بن iml All‏ 
والليل fa‏ يطير XE‏ والصيح یطرده ییاز um‏ 


ويقول al‏ حفص بن برد الأصغر: 

وكأنَ الليلَ حين لوى eoe Lie‏ قد لاحا 
UU Eu gu de 45,4 Wa ds‏ 

ویتول آبو القاسم الاسعد بن ii‏ فى قصيدة يدح بها العتصم أمير المرية: 
وقد داب Ji JS‏ فى دم DA‏ إلى weie A‏ الليل فى اللمة WA‏ 
ok‏ الاجی sue‏ من ٠ ap all‏ وقد أرسل الإصباحٌ فى Tra à À‏ 


وأمضى al‏ الحسن بن زنباع (و اين Wi‏ الليل يحلم مع uem‏ 

C4 H‏ منك BU cu sit LH‏ بالشخوص سرّض 
إلى où A‏ عن سنا الصبح سدفة كا انثق عن صفح من dl‏ عَرْمض 
ls‏ إلى الفزب Le pe‏ نفرث Ze‏ من السيل UR‏ 
وأدركها من Le gai lei‏ فتحسبها فيه عيونا VEM‏ 
A Lée dob Li, As‏ على رأس الدجی وهو برکش 
رما ثتری فى المقعة œil‏ اما على ba UU. uique‏ مفشض CN‏ 
وإذا H‏ مشاعر ابن زنباع العارية فضلنا عليها بساطة Al‏ الفضل بن شرف فى شعره» وطزاجة 

الألوان Les exe‏ يقول: 
Al JE‏ يوعد Al‏ وتشگی anui‏ طول SN‏ 


ضربت ریخ الصبا AL‏ الدجي فاستفاد Gu Zb P‏ 
cYb‏ الفجرٌ i‏ خجلا جال من رشح الندی فى عرق 
جاور dl LAN‏ آتجمه sat Les, EE‏ 


واستفاض الصبح فيه قيضة آیقن النجم لما بالترق 
فانجلى ذاك LE‏ عن de‏ وافحی 46 الدجی عن MO‏ 


Add? c من الکامل.‎ (m) 

.۱۹۷/۳ عنوآن الرقصات 83 الحيرة ۵۱۹/۱ والشتندی, رسالة فى فضائل الأندلس. نفح‎ ve من الدید. اين‎ (YE) 
Dë وترجة غرسية غومت إلى الاسبانية ص‎ 

۳۲ تفع ۱۰۶ وابن خلکان. وفیات ۳/۲ وترجة دی سلان‎ YEY من الطریل, الطمح‎ Déi 

es ربا كان يجب أن نقرأها «الشبل» بدل السیل. والشیل هو الاسد فى‎ D 

(۲۷) عن هذه الأفلاك انظر : موتبلینسکی سارح العرب القمرية, فى الفهرس, ve hb‏ . النجربه فى النهرس, 

mm - ۲۲۸ من الطويل, القلائد‎ D'A 

۰۳4۸/۱ والطيعة الثالثة‎ AT - ٩۱ ص‎ d ط‎ éis من الرمل, نفح ۰۳۹۳/۳ دوزی.‎ C) 


ويراه ابن الليانة: 

DM de a be el 1, Ab die قد‎ alb 

واذا كان الأدب الیوتانی قد عرف صورة الفجر eas JE‏ الأصایم. فان الشعراء الأندلسيين 
استخدموا صورة آخری, وهی مثيرة أيضاء فشيّهوا جيد الحبيب بعمود الفجرء يقول أبو الصلت أمية 
بن عبد العزيز: 

Lis‏ جيله A Eh‏ من ké‏ إذ تون فى نسق 
DO‏ من فوقه قمر دارث به قطعة من Dach‏ 

آما أبو القاسم بن عبد الغفور فصوّر الفجر على نحو مختلف: 

di SC حسری‎ 2e oi j ao يابدر‎ p 

كان pl‏ الصبح قد قد kal‏ وغودر p»‏ الليل فیها مرقعا 

ولا ge‏ أن نكتم إعجابنا بهذه الصورة العبقرية التى نلتفی بها فى قصيدة ابن الرفاء: 

Ki‏ رابت gal‏ قد غص lb‏ وق الشري من ضوء الصياح دلائل 

im LE يبدو من الشري‎ will أخوضه . وان‎ omg oua db Cas 

Aen‏ أبو محمد بن عیدون الليل رالفجر على السواء: 

Aë U Aa ge قد‎ d والهنا‎ Cal ji وما‎ 

إلى أن تقوّس ظهرٌ L Al pili‏ عارضه واكتهل 

ومن رقيتي رداء النسيم على ge‏ الليل بعض Co Uu‏ 

فالفجر والصباح لا ينفصلان A‏ فکر الشارع المرس, المنغمس فى لذاذات الميش, وعن التبيذ الذى 
يشر بونه تخلصا من النوم المفرط فى القل, ولكى يدقعوا بالحيوية من قلويهم إلى née‏ وسترى KB‏ 
بعد حين نعرض للشراب, كيف عالج شعراء الأندلس هذا الموضوع. 
ry‏ 

QUII‏ الأندلسية فاتنة. ویضفی علیها النسیم العلیل سحراء وینتشی کل من بعیشها بأريج 
زهورهاء یقول أبن عبدون: 

E‏ الزهر من dl, A‏ خاو A,‏ فى أنفاس آذار 

والأرض Je à‏ قد كاد يحرقها dy‏ النور لولا ماؤها GAME‏ 


(۳۰) من الکامل, القلائد CHEN‏ 
(۳۱) نقح ۱۰۷/۲ وتعبير «عمود الصیح» قدیم à‏ ويرد A‏ أشعار النايغة, Ab,‏ وى dell‏ وعمر بن al‏ ربيعةء وأبى 4l‏ 
© ترد صورة «الفجر الوردی الأصايع» فى DUY‏ الفصل A‏ ص ۱۷۵ Ar‏ 

۱ من الطویل, ce‏ ۰ وعنه فی تقح ۳/۳ 

۱۰۷/۶ من الطویل, نقح‎ Y) 

MY من المتقارب, القلائد‎ (YE) 


Em 


"HISP کانمن قيان خلف‎ le الأشحار‎ gy فى‎ bh 
D 4 1 1 2. 
وأرق هذه النسائم ما هب مع الفجر أو عند الاصیل. يقول أبن رحیم:‎ 
Tiet مع‎ Gel ca وال كا‎ ii عاطرة‎ dl كا‎ D. 
5 بليطة يقول:‎ cols 
فى ب الأصال‎ Aach ve si فى‎ ach uius 
Piles d ساعات هجر فى‎ A7 à الخيلان‎ Lite, 
النسائم‎ ge kä LS وتسمح لنا فقرات أخرى بأن تلاحظ أن أساء الريح لا نُستخدم‎ 
الآتية من الشرق أو الشمال الشرقى ويرى المعتمد أنه يستقبل فى الصيا أريج حدائق المرية حيث‎ 
: فيتوا‎ Ado ad العامرى‎ Als بوجد المعتصم". ریکتب العتض إلى صهره‎ 
CR Pace. ud m روم‎ $ 
PLU عاطره . من افي من أنا فى قلبى‎ de عرفت عَرْفَ الصا إذ‎ 
الجزائر الشرقية. فیقول:‎ ad Aal ویکتب ابن اللبّانة إلى میشر اصر‎ 
Las de فتضی حقوق الشوتي فيه‎ ` LÁ SJ واشتم فى ريح الصّبا‎ 
وهو یتحدث عن بلنسية:‎ aluo» ویستخدم ابن زیدون کلمة «قول» مرادفا لکلمة‎ 
راحت فراح بها السقيم ريح + 5 التسيم‎ 


1 


لقد استرعت الظواهر الطبيعية الختلفة من سحاب وبرق ومطر اهتمام شعراء الأندلس كا آثارت 
شعراء المشرق من قبل وكانت لبعضهم هنا رهناك رمودًا تعير عن سخاه الأمير. أو أية شخصية 
مرموقة, على حين أنها لدى شعراء الج هلية والعصر الإسلامى رموز لرؤى صحراوية ae‏ فهناك لا 
يسوق السحاب الطر الا حين يشتد البرق, والمطر وحده هو الذى بهب الأرض الحياة + يكفى لنمو 


SEVA Ae من الیسیط, الذخیرة ۳۰/۲ بتر‎ (FO) 

AMA من الطریل, القلاند‎ (EM 

۲۹۸/۱ رینر عباد‎ ALT من الکامل, الذخیرة‎ Y) 
ویعترون ريح الشرق خيرة, وف الحديث ما ممناه: لقد ساعدتی ريح السرق, البخاری,‎ ۸0/۴ de guy ONT AL (PA 
۳۸۰/۱ آرداس ووليم مرسید‎ in 

(۳۹) من السیط. الحلة NY‏ وبتو عباد ۵۵/۲, والذخيرة ۳۱/۳ وبنو عباد EVA‏ رراضح d‏ فى التصف dll‏ يلمح 
لزوجته. رهی ابتة le‏ 

SEA من الكامل. القلاند‎ (E) 

۲۷۱/۲ ex, VE والقلاند‎ A6 - AE من مجزوء الکامل. الدیوان ۲۰۱ »کور: أبن زیدود‎ (X) 

® لعرفة الزید عن «الأقوال الطروقة». Js‏ الثقرة لخاصة بها ص ۳۵۵ من کتابنا الأدب المقارن, دار للعارت, القاهرة 
der AM) IAA‏ 


LE 


العشب الضر وری الذى تقوم عليه حياة القطمان. ولکن أغلب الشعراء الأندلسيين تظوا عن هذه 
' الموضوعات نها ليست دقيقة A‏ شبه جزيرة إيبيريا وقد لحظوا أن ae JE‏ يجلب Di Zell‏ وليس 
المطر. وأن انبرد آیعد ما يكون عن إفادة الأرض أو الزرع. ولكنهم وجدوا فى السحب والأمطار فرصة 
مواتية لوصف مشاهد الطبيعة حيث تلتقى السباء بالأرضء وهم لا يعزلونهها عن al‏ ويرون تأثيرهاء 
فيا يشاهدون بأعينهم, AN ND JU is‏ الذى يعيشون a!‏ حين تقع على الحدائق المزهرة» 
والآكام المغطاة بالحشائش والأشجار التمرة. وهم پلتقطون من هذه الصور أرقها deels‏ ویعتمدون 
De‏ فى إطامهم على ملاحظة هذه الظواهر الطبيعية مباشرة, وعلى تأثير البحث الى يقودهم إلى 
الرغبة فى اتحرر من الأقوال المطروقة Al‏ حفظوها خلال سنوات الدرس. 
إن السباء مغطاة بالسحب. وتدوى فيها البروق. ومطل المطر. call‏ ابن عمار الأبيات الثلائة 
All‏ 
y‏ تک الق s La‏ دون dt‏ دخان عود أخضر 
Pb A REI‏ من dins A. h^ CN‏ من Le‏ 
Juil‏ أحيانا تلوح H WS‏ تعرش Mepal Lech‏ 
ويكرر الأسعد بن يليطة الفكرة نفسهاء ولکنه يحاول أن Ma,‏ كفنان برسم لوحةء انطباعًا 
Le‏ عن غروب آلشمس: 
لو كنت شاهدنا Lui Zeie‏ رالزن يكنا gi (ee‏ 
gail‏ قد مت " شعاعها a cé AI á‏ أن تعزب 
iis‏ الرذاة eli‏ من ic‏ قد A‏ من قوق UD EE dS‏ 
وتثير السحب تدفعها el‏ فتلمع بالبروق H‏ حفص بن برد الأصغر, فينشد هذه الأبيات: 
عارش à Ji‏ جنم le œil‏ کتهایی db‏ الوجّى 
cx‏ ريح LLLA‏ لول ID Lee iy. wat‏ 
برسم لنا أبوإسحاق إبراعيمبن خيرة الصباغ لوحة آشد Ui‏ فى الأبيات التاليه. 
— كنان Ve EE WE es‏ 
حجیت به سن الضحى ati pum‏ الفواخشت 


٠۷6/٤ من الکامل. نقح ۰1۰۲/۲ وانظر أيضا يتين للرمادىء من بحر الرجز فى نقتم‎ (Gn 
.يفيل‎ des والأفق من سحايه شل‎ 
ja Py فن فضة‎ Us 
ul JM البیتان‎ ۵۲/۶ ex dy ۳ gt AN: - 159/1 من الکامل, الملة‎ ۱ 
رالتفح, فى رسالة الشقندی, فضائل‎ eh من الرمل, الذخيرة 0۱۷/۱, ونفح ۰۱۹۱/۳ ولبن سعيد: عنران الرقصات‎ (G0) 
جعقر اللمانی.‎ al إلى‎ es الأندلس.‎ 
یتصل بكلمة عمامى انظر : دوزی. ملحق العاجم العربية. وكلمة الصامت, جع مصمتء لا توجد فى العاجم. ولكننا‎ Li (40) 
.۲۸۸ وعن كلمة خلدی هذه انظر : المعجم, ۹۵ و‎ a dl بها فى غطوطة الزهری, وانظر أيضا المرية. فى تفسير كلمة «خلدی»‎ GE 
الذخيرة «غماميّ».‎ An 


ce Je dun بالبرق‎ 


1۰ 


یاو ets‏ ساگت 
ban db‏ مشل باهت 
Wa: 5 E i bl.‏ 


ويقول H‏ يحبى بن قذیل فى شيء من التكلف: 


اهتزاز A JA‏ مهد الحزامى 
نیرت لقم آفواه الشدامی 
رغدا في ER,‏ الصبح لاما 
Sch‏ الصبح مداما 


Lex Dee الليل‎ 


e قد‎ 


is 


aii Fe فى‎ cdi db نام‎ 
التق‎ Slaai Zell وسقي‎ 
الدجى‎ ës à Lei كل‎ 


Hi ne‏ محيا تيل 
حوله اهر E?‏ قد غدت 


وقد أثار قوس قزح, ويدعوه العرب دقوس ملاك السحب قزح» بعض الشعراء, pad‏ بجماله 
فوصفوه, ومن ad dis‏ الفضل بن حسدای الإسلامى» فنظم هذه الأبيات: 


di الاب‎ iie TAE 
Di sii NES 
ET ps 


ويقول عز الدولة بن صمادح 


صاغت Gi bah‏ علي 
راستجادت من سمَامًا a‏ 


ويقول الأسعد بن بليطة يصف جارية غلامية. تورد شفتيها فاقغ: 


di فيها 3" غاليةٍ‎ pl 
Gell ge من‎ li Ud با‎ 
Weill die bui شربت‎ ës 
És كد‎ dit الخضر‎ ds 
fm قد جاء‎ dell SA ge 


ds‏ قرع التصارى لاضراقیس 
ولغص ارجل فى لطف وتقویس 


۰۲۱۰/۲ والذغیرة‎ ۰۲۰۹ nell. 
لجرار حين یکرن‎ di من الرمل, نفع ۰۳۰۷/۳ و لبيت الأخير يشير‎ (Y) 


غطاؤها حکم السد باشمع. 


9۱/۶ رعن المطمح نقلها نقح‎ ۳۶۲ gabli. 


le Lou‏ وقد جمل الدجی 
cd‏ أحاجيها Le‏ في Va‏ 
escht i‏ من غي D‏ 
Ac SÉ ed‏ فى vi À‏ 


ds eb: على فن‎ 


Pen‏ بن حرم قوس قزح پذنب لطاووس: 


d الجر‎ Jos gi 
کحاجب الشيخ عم الشيبٌ أكثره‎ 


LAOT qii من الکامل,‎ IO 


1۹۰/۳ emily ۳ من الطریل, فح‎ UN) 
DAME من الخفيف. الذخيرة‎ (A) 
LAVT من الطریل, الذخيرة‎ )۵۰( 


LA! 

CVs من کل لون کأذتاب‎ Dei قوس الله‎ AA pb 

ولا نجد إلا شعرا قلیلا يصف All‏ ولکن هذا القلیل يجىء فى صرر أصيلة وأنيقة AS‏ یقول 
أبو بكر عيد العطی بن العین: 

LOU Qui السروق‎ Ween Lë غديرٌ‎ ech ds 

en; 2 joe rz» Lots الوا‎ A das an Lu 

وتبدو ملاحظة الطبيعة واستلهامها مباشرة فى هذه القطوعة لابن خفاجة: 

d Lu‏ عاطل, à‏ به Lx‏ اشری Zi‏ تحدّر صائبٌ 

qu La ie a do. un‏ البلادٌ به عذابٌ ذائب 

KA‏ تضحك عن قلائد ri‏ شرت ue ve Le‏ قاطب 

Lis,‏ زنب البسيطة تحته Lens db‏ الغمام احاصب(* 

ونادر جدا أن يعرض الشعر لوصف الثلج فى إسبائياء على الرغم من وجوده بكثرة فى بعض الدن 
مثل : سرقسطة, وبطلیوس, وطليطلة. ومعاناة هذه الدن au‏ عادة فى فصل الشتاء بخاصة, ومتلها الجبال 
العالية, كجيل Gif‏ حيث تفطيها التاوج حتى خلال فصل الصیف. 

ولكن, إذا لم aum‏ الثلج مكانا له فى ديوان الشعر الاندلسی, فان قصائد كثيرة تتحدث عن البرد 
القارس فى شبه الجزيرة, ويسجل ابن سارة الفارق الذى يوجد فى هذا الجانب بين الجزيرة ألعر بية 
اانا افق : 

Aal Lei‏ القيس بن Je 44b uL‏ عليها pile‏ العبرات 

BOS المقوور ا‎ Lé عیم‎ een testen es) 

وأصبح برد مدينة سالم مثلا LG P Ps je‏ أبو بكر عبادة بن ماء السماء فى دقة بالغة عن شتاء 
EA‏ ۰ م الرعب» وکان فى شهر صفر (فبراير = مارس) من هذا العام قاسیا: 


H 


یا عكر أمديت ——4 DE‏ الأريعاء من صفر 
A Ska, Ju‏ من PE‏ جلامدا d— we‏ البشر 
فيا Lk le Abee And CÀ‏ لعل :83.5 

رأثار برد غرناطة الشدید فى الشتاء يسبب قریها من جيل cabe‏ ابن سارة فأنشد هذه الأبيات: 
Ze s ۶‏ ۰ = ۳ 2 
UE véi ob ali 45 d JA‏ وهو شىء pe‏ 

AM EN ترجة‎ ANY من البسيط, طرق الحمامة‎ (OV) 

(۵۲) من التقارب, الطمح FAY‏ وعنه نقلها نفح SYME‏ 

۱۱/۴ والذخيرة‎ A ص‎ YN من الكامل, الديوانء القطعة‎ (0Y) 

)04( من الطوبل, القلائد ۰۲۳۷ . 

© فى الاصل الغرور Ja‏ القرورء وأظن الأولى تصحیف عن الثانية. (المترجم). 

)80( اين ge‏ طرق الحمامة من AN‏ 

)0( من النسرح. VR‏ ١/١۷٤۔‏ 


1۲ 


فرارًا إل نار الجحيم XL Al d‏ من e X‏ 
ul‏ كان au‏ مُدخلی ف جهنم ففى Je‏ هذا اليوم Te Cab‏ 
والنار فى الحقيقة عامل رفاهية ورلحة. وموصع التقدیر الکبیر من الجميع. ولکن gm‏ 
لا يقرق بين الثار تلتهب والوتد حيث تشنعل PP‏ وفيا يتصل بهذا كان ابن سرة الشنتریی 
متخصصا, على تحر ماء فى هذا اللون من القصائد. ونظم عدة مقطوعات من الشعر ع الوقد والنار 

بخاصة. ونقدم Lan‏ متها 
EN‏ الزند A‏ الكوانين 1E‏ كالدراري فى دجى WC!‏ 
Lee duc‏ ولا تكذبوق Ceci‏ ضتاعة الكيمياء 
كلا des, le Ger à25‏ فى غلالة de‏ 
سفسرت d‏ عشائها cel ils‏ الشس Liu Läb‏ 
لو Uy‏ من Us‏ قلت LE‏ بتصاطون أكؤس Il‏ 
ویقول فى أخرى: 
بان bp su ou‏ وقد Lee‏ عقاربٌ sl‏ تحت Qi‏ تلسعنا 
زهراء 2 كا من A uus‏ الم Wé Zell pu‏ أين موضعنا 
ولا حريقٌ يكانون نطيف به کشل جام ges‏ فيه CASS‏ 
RS‏ فرعا domes‏ وعدت کالم OX uL, Lis (uo;‏ 
oco‏ 
هذه التصوص التی ضر بناها متلا كافية لکی تظهر H‏ بوضوح أن lait‏ عرفوا البره 
القارس, وعبّروا ge‏ فى شعرهم M‏ أحسوا به حقاء وجاءت صورهم انعکاسا صادقا لانفعاطم ولم 
تكن جرد تدرییات فكرية خاصة یلتقطون مادتها من الجواهر والاحجار الشمينة السائل منبا 
والتجمد. كبا هو عليه JUI‏ فى الشعر الشرقی. 


(OV)‏ س بحر الطریل, ياقوت. معجم الادباء ۳۱۷/۳ وصبح الأعشی ۲۱۵/۵ (الأبيات ۱ و ۲ و 49 ns alle‏ مسالك 
الایصار. ترجة جودفروی - ديومبين ۲۲۵ وأحمد زکی باشاء فى تكريم duo‏ ص 158 (ترجمة الأیبات ۱ و Y‏ و ۵) 

ich ©‏ فى صبح الأعشى ابن مادی بدل ابن سارت وشكير Ja‏ شلم وراضح أن ذلك تحريف (المترجم). 

(۵۸) لا تزال الحمراء تحتفظ ببعض هذه اكواقد. انظر: توريس یلباس, فى e‏ الأندئس Aart‏ المجلد 7 العدد الثاق. ص 
5 = ۳۹۰, واللوحات TE‏ ر ۲۵ و76 حبب ترى أن الأندلسيين كانوا يستخدمون لتدفئة الحجرات الكبيرة, فلا عن الواقد 
الضخمة, مد G‏ حقيقية. وذلك ما نجده عد ri‏ بن سعيد ين كوثر ANN‏ المتوفى ۶۰۳ ه = ۱۰۱۳ م حيت يلقى دروسه على 
أربعين من طلابه. فى حجرة فى vn‏ ونتم تدفثتها بواسطة کنون فى قامة الرجل طولاء خلال شهور ثوقمير ودیسسیر ويناير» انظر: 
ابن بشكوالء الصلة رقم ۷۱ ج ۱ ص E:‏ _ليرئشوندى وسیمویت ؛ منتخبات. القطعة رقم ۱۰۰ ص ۱۱۳ “ ANE‏ ودرزى: 
ملحق المعاجم ۰1٩۱/۲‏ 

Adr qi, AU من الخقيف. القلائد‎ (01) 

.۲۱۷ من البسيطء القلائد‎ (Ve) 


Yir 


ومن بين الوضوعات التى تتردّد كثيرا فى الشعر الأندلسى وصف کأس البللور الجميلة الشفافة, 
تبدو Get AUS‏ متجمدا, أو مليئة بالنبيذ الأحر الذهب فتیدو كا لو كانت التبر مذابا. یقول 


ااعتمد: 
نله pui guise gc‏ قد قام یستی قجاء Ces‏ 
أمدى UJ‏ من لطیف حكمته A‏ جايد Aali Zu AU‏ 


وحين کان المتوكل فى رحلة فى كورة Ms‏ 
وبعد ثلائة أبيات من الشعر يقول آخرها: 
Lin‏ من الخافب جامد De, QU 447 Ers‏ 
وق هذا لمجال أبدع الشعراء الأندلسيون عددا من الصور البديمة التنوعة. فالبيذ ليس Glo‏ ذهبا 
مذاباء ولا Al‏ الزجاج الذى یشرب فيه M‏ متجمداء وعلی هذا النحو یتحدت العتمد عن: 
وکم Gti‏ ولال T$‏ فى جامدٍ ذانب DN‏ 
ويقول A‏ حمد الصری فى مقطوعة يدح بها الأمون: 
وكأنما ateh à gl‏ در gh Xr‏ فيه In‏ 
ونقل أبو الفضل بن شرف فكرة التجمد والذوبان من e‏ المادة إلى Jte‏ الكائنات المبهجة, Les‏ 
Loi‏ ذكر اجتماعات اللهر البری»: 
och‏ جا dis‏ الطيفء هجرك d‏ يأى A A at ls de‏ 
255 بالسفح peu XL‏ بالنالبات hi‏ غير منتشر 
بكل es‏ خود خلتها جمدت من السكينة أو Lb‏ من NO‏ 


ويستخدمو D‏ الصور نفسها فى وصف الزهور oll,‏ یتول A‏ محمد المصرى Uol‏ الترجس L‏ 
در جامد subo gk ib‏ 
رعى AU‏ دهرًا قد S LES‏ ,شم m‏ أصائل 
à my)‏ عل 4d‏ جامد Ai Run‏ على D'A. Lg‏ 
ويصف ابن زیدون التفاح ek‏ فیقرل: 
جات جامدة المدا م ics‏ عليها نرب 


۶/۱ عباد‎ gus ۰۲۷۸/۶ ونفح‎ A من المتسرح. التلائد‎ DA 
.۱۰۷/۲ تفع ۰00/۱ رالحلة‎ A القلائد‎ deal من‎ DEI 
,۳۹۳/۱ de quy ۱۸۹/۱۱ من المتسرحء خريدة القصر‎ DÉI 
AYAA نفع‎ HEI من‎ (0 

et من ابسیط, القلائد‎ Déi 

۱۱۸/۴ تفج‎ Kl من‎ C) 

A3 من المتسرح, الدیوان ۰۲۲۲ وکور ص‎ QW) 


Lë Ces‏ هقرت Bach: dub‏ او dé giel‏ را ند 
را من EE E E A Es Cua A c‏ 
نها uL EET Lit‏ راح مایا n‏ اتا جود 
Sakis‏ بلاجاص تصد إنه ES‏ الجمال وحدّه لمحدود 


IR‏ إليك فافا هی Lei‏ بیش Lis‏ عیون ور 


ويصف ابن سارة gu‏ أيض بأنه ذوائب تجمت: 

DÉI Lee £o ES لتا جي‎ E p ei wi 
SE Aen الیری قيها‎ ts جوامد لوذابت لکانت مدامة‎ 
Maire We md ge) dA Zei Qe فى‎ gie كرات‎ 


Amir الحلة‎ JAN من‎ (A) 


ON‏ من الطويل, التلائد ۲۱۷ وسبق أن وقعنا عى فكرة الجمد مستخدمة فى وصف البرك والتواقير. انظر فيا سق 


VAL - VAT e‏ من هذا الكتاب. 


idu الفصل‎ O 
الحيوانات‎ 
أليفة أو متوخشة.‎ sl الطبيعة التى يبعثها خيال الشاعر الخلاق تعيش‎ AN فى‎ 
وصفها الشعراء المشارقة, ولكنهم يستلهمون‎ A الحيوانات‎ plins ونلتقى فى أشعار الأندلسيين‎ 
A عن الصحراء أو عن النساء‎ Gänn الواقع دنا وم يستطع الشعراء الأندلسيون حتی وهم‎ 
وعلى النقيض, كرون‎ D M فى قصائدهم لوصف الجمال ر غم أنهم‎ Ve أن ینسحوا‎ el 
حيوانات لا ترد فى الشعر الشرقی إلا نادرا. مثل القردء والنعام» والخنزير البری» والزرافة.‎ 
شيئا جدیدا عن‎ H وأظهر الأندلسيون فيا يتصل یالصان ذوقا متها کالشارقة. وأشعارهم لا تقدم‎ 
وتذکرتا مقطو عة‎ All هذا الحيوان. وقد درسه اللفویون العرب تفصیلا على نحو لم نسمع بثله حتی‎ 
القيس. یقول:‎ Gl ols Ak dil أيا على‎ Gi شعرية لارمادی يدح‎ 
de له بوجه‎ He توريسه تقضىٍ‎ D Gell فقد اغتدی‎ 
منم وى حجملم‎ Hé à لون الابضوس, مفضض,‎ aL, 
DCL inb الخيل وال غنوي‎ 4j cua dee 
غرة الحصان وتحجيله إشارة عراقة وكرم ویسترعیان الاهتمام, ولکن موطن التقدیر‎ n وغالبا‎ 
الق يرتبط بسرعته وكان للمتوكل بن الأفطس أمير بطليوس فرس أدهم أغر محجل على كفله ست‎ 
ea بو الوليد فيه‎ d al قصنع‎ dog بیض, فندب الشعراء‎ bä 
RE à» السریج,‎ à RUE CL. البدر جسواها‎ f 
ZA bi Lis, CALL Lis لیس اليل‎ 
من بللا‎ doré فبدا‎ n vA الصبح قد‎ "n 
وواصل ابن اللياتة القول:‎ 
Hd محمد فحبث به حویازه‎ AN جال با‎ Ak لله‎ 
Dé لاریعه المدى‎ saal Méi pu ol لما ری‎ 


O)‏ سنرى فيا بعد أن يعض الأشياء القالية تأخذ Wa)‏ صورة جل. وكان التصور ينقل co‏ والإمدادت الحربية على 

ظهور الخيل راليقال رالجمال [انظر أعمال الأعلام (M‏ ويقول ابن عمار نی قصيدة ene‏ المتمد أن بنى عباد خصوا بالجمال: 
ألا ی EE‏ عد أناخوا JE Wen Ve‏ 

وذلك فى قرية يومين. انظر ص ۸۸ من هذا الكتاب. 

)0( من الکامل, المطمح nr‏ وانظر فيا سبق ص ۵۰ من هذا الكتاب. 

mir ef AA من‎ )۲( 

۳۳۳/۳ px من الکامل,‎ Di 

yie 


۳۱۹ 


وأنبى آبو عبد الله بن عبد AN‏ الشنترينى التول بقطعة Je‏ هذا البیت: 
je: Dé lys de Le Us,‏ به الرياح URN‏ 

ومن بين المؤلفين الآخرين الذين اهتمو بالدراسات اللفرية الشرقية أبى محمد بن الشید 
البطليوسى الذى شرح كتاب أدب الكاتب لابن قتبة. وقد وصف لنا bles‏ أسود للأمير عبد 
co‏ رهو الظافر بن ذى الئون: 

Jem لون والصباح‎ d له‎ deb من آل الوجيهٍ‎ ch 

p‏ امسن wy I a‏ التهابٌ db äi‏ يسل 

J= A Lë ULL sn لاخ‎ ge کان هلال‎ 

D gi ac dex ۱3 Ze الماصتات‎ go sis 


ونلتقى فى سهولة بإشارات كثيرة تصف آلوان الحصان العديدة. فهو آشقر وأشهب وأدهم وأصدأ 
وورد Ires,‏ أو وصف الحصان وهو يشارك فى SJ‏ 


وإذا كانت كلاب الصید. كما ستری, تميزت فى الشعر وأصبح لها مكان مرمرق نان كلاب 


الحراسة اعتبرث حيوانا نجس فيما يبدو والحديث الثبوی يقول: Ai WI‏ الکب إتاء أحدكم 
سعسنه سبع JD‏ 


وكان التمردون فى إسيائيا يصلبون بين كلب Ja Si‏ وعندما رفضت عائشة القرطبية شاعرا 
تقدم eh‏ ورأته غير جدير Le‏ كتبت إليه إنها لا US Jes‏ زوجا ها فى الوقت gall‏ رفضت فيه 
الأسود يطلبوتها: 
id Li‏ لكتنى لا أرتضى غسى E‏ طول دهرى من Al‏ 
"t‏ 
ولو qi‏ آختار ذلك لم أجب UE‏ وكم Ce‏ سمعی عن أسد 
1 ويقول آبوعیسی بن ليون حين فقد ell‏ يأسى 
ET" ei‏ : 
رون cl‏ شرق qux qua Les sU‏ أو ox‏ بدائی 
(el‏ من الکامل. ck‏ ۰۳۳۳/۲ 
DI‏ من الطويل. القلائد ۰۲۰۰ gës‏ 218۰/۱ 
(Y)‏ عن الحصان الاشقر انظر: ابن خفاجة, الديوان. القطمة ١-7‏ ص MY‏ ورقم EA‏ ص AV‏ و ۱۹۶ ص YON‏ وعن 
الحصان الأشهب انظر آیضا اين خفاجة, الديوان رقم ۱۵۷ ص ۲۱۱ ءثفح LAYAT‏ وعن الفرس ci‏ انظر أبيات ابن السید فى 
هذه الصفحة. رعن bal‏ انظر: المت A‏ «بتو عياد» ۰۳۸۱/۱ عن الفرس الورد انظر: نقح Ar‏ طبعة أوربا. وعن 
العلومات اخاصة یاللابس المختلفة. انظر ابن هذيل wen II‏ حلية لفرسان وشعار الشجعان» ص 5 - A4‏ والترجة الفرنسية 
له عن ۷٩‏ = ۱۰۰ 
(A)‏ ابن خفاجة, الديوان رقم ۱۹۵ ص ۲۵۶۲ء ورقم ME‏ ص ۲۵۱ MA - ۱۶ GE‏ 
© قلت: حصر الدکتور سيد غازی, الأيات التى ورست فى الحصان فى ديران ابن خفاجة فى BU AE‏ لدیوان. ص JN‏ 
عندما حققه. (المترجم). 
00 صحيح البخاری, كاب 4 فصل TY‏ وترجة آودا وبرسيه AYAN‏ 
gn)‏ ۱۱/۲ طبع آوربا pots‏ مسلمى إسيانها ج ١‏ ص MA‏ و Amt VU‏ ` 
ei ۷‏ ۰۲۹۰/۶ 


۳۷ 


فلس ككلب te‏ یرضیه مربض Aa‏ رلکتی WE Aus‏ 

ولایری أبن سارة وسيلة لتوبيخ معاصريه خير من أن یقول T‏ 

o‏ الدنيا Jen‏ عشموها Ch‏ عندهم وهی الحقيره 

بارش بعضهم بعضا عليها مهارشة الكلاب على IL‏ 

ويستخدم أبن حزم المثل الاغریقی, فيقرل عن محبين متنافسین وغيورين: 

مبان gts‏ فى واحد کلاها عن Smu ass‏ 

Mie أن‎ D qox ولا‎ OD Y An فى‎ ASS 

وهذا الرعب من الكلب اختفی UE‏ فيا بعد بتأثیر الأفكار الصوفية. إذ كان الصوفية یستخدمون 
الکلاب الرفية النشطةأ"". وأوصاف «الفقیر» الرئيسية العشرة مأخوذة من أوصاف الکلب. 

[وهى: «فى الکلب عشر خصال حمودة ينبغى أن تكون فى كل فقير: لا يزال جانعا. وهو من دأب 
الصالحين. ولا يكون له موضع يعرف به وذلك من علامة المتوكلين, ولا ينام من الليل إلا القليلء 
وذلك من صفات المحيين. وإذا مات لا يكون له ميراث. وذلك من أخلاق الزاهدین» ولا بهجر صاحبه 
وإن جفاه وطرده. وذلك من شيم en dl‏ ويرضى من dX Vall‏ يسير, وذلك من إشارة القائعين. 
وإذا غلب من مكانه تركه وانصرف إلى غيره» وذلك من علامة المتواضعين. وإذا ضرب وطرد ثم 
أجاب. وذلك من أخلاق الخاشعين. راذا حضر شىء من EN‏ وقف ینظر من بعيد. وذلك من SI‏ 
المساكين. وإذا رحل لا يرحل معه بشىء. وذلك من علامة cs ll‏ 

ويبدو أن الزرافة لم تعش فى إسبانياء لأن الطقس دون ما شك لا يسمح لا بالحياة, ومثلها الجملء 
ولو أن المزرخين يشير ون من حين AH‏ إلى زرافات قدمها سلاطین Lë A‏ أو حكامها هدية إلى 
الأمراء الأند oed‏ ومنهم نعرف أن زيرى بن عطية أرسل فى عام ۶ ه = ۹۹۶ م جلة هدايا إلى 
المنصور بن cale dl‏ بینپا زرافة, ولكن هذا الحيوان المسكين لم يستطع العيش فنفق وهم يقدموته 
للحاجب Je Al‏ 

وق القرن الحادى عشر الیلادی وصف H‏ بعض شعراء الغرب الاسلامی الزرافة, مثل: أبى على 


ett والقلائد ۱۰۲ وأيحاث, ط ۱ ص ۵۲۵ و‎ ATAT من العویل. الحلة‎ Dr 
AZE QE فى‎ Jat ريقول شاعر‎ O من الوافر. القلاند‎ DÉI 
خنازیرا‎ ble الناس تمد‎ sa اعدد يديك بكلب إن ظفرت يه‎ 

DÉI‏ من œil‏ ابن حزم» طرق الحمامة ص AT‏ = نيكل VI‏ ونحن هنا بصدد مثل إغريقى یترده Lë‏ عند لوسیان, 
انظر: 13 Erasmo, Adagia, X,‏ ونجده Lai‏ عند الجاحظ فى كتايه البخلاء طبعة الثاهرة ۰۱۰۲/۲ وق ترجته الفرنسية الت قام 
بها شارل بيلا ص ۰۲۳۳ ومع ذلك يرى ابن حزم أن الكلب حيوان طاهر, انظر مخطوطة القطتطينية التى حللها أسين بلا یرس فى 
NUES‏ الجلد ۲ عام AAE‏ العدد ۱ ص Aen‏ 

Dei‏ الكتاق سلوة v‏ ۱۷/۱ - و 

IAE وتتسپ هذه الفقرة الى تتضمن حفات الکلب السشر إلى المسن البصری التونی -۱۱ه‎ AAY نفح‎ (Y) 

(۱۷) کتاب مناخر البرير طبعة لیقی بروفنسال ص YY‏ وبعد ذلك بزمن قدم سلطان السودان إلى أبى سالم سلطان الفرب 
b)‏ وصفها ابن زمرك فى قصيدة bb‏ انظر: ابن الخطيب. الاحاطة ۳۰۵/۲ 


۳۸ 


ين رشیق, ومد بن شرف التیروای. ولکن في' ییدو, وطبقا لكل الروایات, کانوا قد رأوها A‏ 
La A‏ وفيا یتصل بابن جدیس, وتضمن دير نة قطعة من سيعة عشر بيتا فى وصف الزرافة". 
لا نعرف ما إذا كان قد رأی هذا الحيوان A‏ إسبانيا أو فى شمال أفريقياء فى بجاية مثلاء ومع هذا الشكك 
تدع جانیا العلومات Gi‏ يكن أن يكون قد H We‏ فيا يتصل بهذا الموضوع. 

ولا نجد Les‏ أصيلا على الإطلاق فيا يتصل تلك wels)‏ والذى كان تجسیدا للشجاعة والنبل 
A‏ الأندلس والمشرق على السواء. 

Lis‏ يتصل بالذئب فنحن نقرأ فى كتاب «الییان الغرب» لابن عذارى فقرة مثیرت مؤدّاها أن 
البرير الذين استدعاهم المنصور بن dl‏ عامر اجتاحوا Mie)‏ «وظلوا ينتصرون. ويعد اهجوم 
الشهير بقى جزء كبير من إسبانيا خاليا من ip JT‏ وتحول إلى صحراءء وملأته الذئاب والحيوانات 
الفترسة, التى حرمت البلاد من لامان بعض es‏ . 

وتعتقد أن الذئاب خلال فترات المجاعة کات تنتشر, وحتى sag‏ الأهالی, وتهجم على قطعان 
(ai)‏ وأحيانا على الأشخاص أنفسهم. وأخن بن خفاجة يصف هذا الواقع عندما biag‏ عن ذلب 
Gt‏ علا الليل بعوائه المخيف: 


X فى ظلمائها يسربى لا فلك بها‎ ps لإ‎ plis 
دینار‎ aen! qu; فى کف‎ Va بها‎ e l4 


ترمی a‏ الغيطان یبا Ni‏ دولا cs‏ يتموج أستيار 
nrw hill‏ فرکره با فكأنه فى ساحة مسمار 
قد E‏ فيها الظلام ec 4 An‏ یلم مع الدجى زار 
Gb‏ ساحاتِ 5e Juil‏ ختال Ad‏ السری غذار 
يسرى وقد xb EN‏ وحة M‏ في poi‏ قد Los‏ اقشعرار 
5 فى AS‏ یتدم ها إلا ges un‏ نار" 
ویعود ابن خفاجة فیصف الذئب A‏ فى هذه الأبيات: 

وأطلس زوارٌ مع cul Al‏ سرى خلت Ma ge E‏ 
تثامبٌ من مش الطوى فهر یشتکی . فيعوى وقد fA Lë iub‏ 
ودون أمانيه شرارة شنم یقلب m‏ حين ينظر 


7 
فمن جوعة تفریه بې فهر يدق ومن Les,‏ تثنيه (je‏ قیقصر 


.۳۲۱ - ۳۷۹ لسویری, چا مر‎ coul Me A GUY OA) 
Yo - ۳۲ شماپریلل. قطعة 754 ص‎ db que ابن‎ Als Däi 
.۲۵۵ الترجة ص‎ TAY ج ۲ ص‎ na Al البیان‎ Di 

Aal طبع‎ ۲۵۸/۲ (a 

.016/۳ ص هه رالذخيرة‎ CY من الکامل, الدیران, القطمة رقم‎ (YT) 
۷۰ ص‎ WE من الطریل, الدیوان القطعة‎ )۲۳( 


۳۹ 


ونعرف من شعر dl‏ إسحاق الالییری أن الذئب لم يكن غاثبا ke‏ حول All‏ فى مکان یسمی 
« حصن العقاب», یقول: : 

mp من‎ di الذئب‎ cb ESS, ole وکسم دنب‎ 

وفى زمن المجاعات d‏ تكن الذثاب وحدها هى التى تضطلع بالتخریب. E],‏ كانت تشاركها الخنازير 
الجبلية فى dia‏ فهى تقوم بحملات على الأراضى المزروعة. وق يعض الناطق حيث یکثر عددها تصتم 
ذلك حتی فى زمن الرخاء. فهى تغزو الحدائق والیساتین, ويحضرنا فى هذا القام ما يقوله ابن Ulo‏ عن 
أرضه فى ١‏ 


a 

g- prog عشرین‎ Sai Leck وان چاد‎ st : فا آرض‎ 

وان cw‏ شيئا cob,‏ تواترت إليها خازیر الفاوز فى جمع 

وأحيانا نجدها حت فى المزارع حول de i‏ فقی عام ۳۹۸ ه = ۱۰۰۷ م قام جند ABN‏ خليفة 
المنصور باستارة خنزير فى فحص بدر, وطاردته خيلهم أثناء انتشارهم» ويقص علينا ابن عذاری أن 
الحيوان «اقتحم شوارع قرطبة وأكثر أهلها يومئذ لا يعرفون ما هو لسعة عمارتهم وعدم الوحش 
eech‏ فضلا عن حاضرتهم, فلم یزل ذلك الخنزير راکبا وجهه يخترق الناس, وقد تسابقت الخيل فى 
طلبه إلى أن لته بالشطء قبالة قصر الخلافة, فأطال الناس وقتا فى ie‏ وأكثر وا الخوض فى Aa‏ 
HX dl,‏ 

ولم يكن الختزير er, sil‏ تقدير اطلاقا فى إسبانيا الإسلامية. وبحق, وهذا السبب فان آشد 
شتيمة أو اهانة يكن أن توجّه لسیحی, أو مستعرب, mM‏ أن یوصف بأنه من Win‏ لحم 
الخنزیر AO.‏ وندرك جيدا صدی القولة الى تسب إلى العتمد حين عزم على دعوة الرابطین وخّفوه 
منهم فقال: « أفضل أن آرعی الجمال فى الصحراء على أن PE‏ الخنازير فى قشتالة». وبنى à Si‏ هذه 
على واقع معروف جيداء وهو أن السیحیین کانوا یستخدمون m‏ من السلمت فى الأعمال اليدوية, 
کالطبخ BH‏ وما يشاببها مما لا يتطلب جهدا بدنيا عنیفا, كالعمل نی الحمامات ورعى قطعان 
اختازیر ۲۲۸ 


E البیت رقم‎ ۱٩ وانظر الدیوان أيضاء القطعة رقم‎ A واللحق فیها ص‎ AX ج ۱ ص‎ Y من الوافر» آیحاث ط‎ (YE) 

Ai (Yo)‏ میا سبق ص ۱۸ Vo‏ من هذا الکتاب. 

SHY ط ۲ جد" ص‎ LR البیان الغرب ۰۲۳/۳ ترجة لیفی بروفتسال ی تاريخ مسلمي‎ (TU 

(YY)‏ عندما عاد حسداى بن شبروط من سقارة آمام الملوك المسيحيين, مدسه آحد أبناء ملته على النعو i ll‏ «دون أن پرسل 
سها أو يشهر die‏ ویبلاغته فحسب. أخذ من وأكلة الختازير» اللاعين الدائن والحصون. انظر تاريخ مسلمی Käl‏ ۲ج ۲ 
ص ۱۷۰ - ۱۷۱. ویذکر عبد paill‏ بن من Ai‏ القروی فى رده على رسالة ابن SE‏ الشعو a‏ أن المسيحيين كانوا «رعاة 
الختازير. وأكلة السنائير». الذخيرة ۰۷۲1/۳ 

(A)‏ انظر غومث مورينو. كنائس الستعربین ص YEY - YEY‏ ورقم ۷ Lu‏ دير ثيلانوباء وكان يشرف عليه رودسیندو 
AW A ell‏ وفب" يتصل بالشرق من المثير أن نجد Me‏ هو الأعمش. ap ۷۰۵ = MEA dell‏ یقول لواحد من أصدقائه. وهو 
شمبة ۱۵٩ dell‏ ه = ۷۷۵ e‏ وكان يتحدث إلى جع من الدس Vat‏ لتعاستك يا شعية» تعلق اللؤلو فى رقاب نازیر a‏ وقد آوود 
اي عبد البر هذ الجملة A‏ کتابه مختصر جامع بيان العلم. ولکته م يدكر H‏ هل هزلاء الأشخاص مسيحيين d‏ بتصبرن إلى أديان 
أحرى (قارن هذا بأمثال سلیمان. الاصحاح ۰۱۱ AN‏ ۲۲, رانجیل متی الاصحاح ۷ الآية AN‏ 


۳۳۰ 
راذا كانت كلمة ختزیر أو Le‏ احتفظ بها لتطلق على المسيحيين فان كلمة قرد تانت معامة من 
نصيب اليهود, ترا بالآيات القر؛نية. حيث عاقب A‏ الإسرائيليين المخطتين لأنهم نسو EL‏ يه 
وعتوا عا جوا عنه, واعتدوا A‏ يوم السبت. فقال هم: کونوا قردة "Les,‏ 

ويقول أبو إسحاق الإلبيرى A‏ تصیدته ضد يود غرناطة: 
نكم de‏ فاضل قانتٍ لارثلر قر من المشركين 


ورم قرذهم 0 dh‏ وجرى إليها Dias ud‏ 

ونادرا ما يستخدم الأندلسيون Bi‏ قرد للسخرية من أندلسى كلمتصورء ولکی إبراهيم بن 
إدريس الحستى استخدمها فى هجائه له يقول: 

أيكون Le‏ من imb id‏ وسوس هذا الل هذا TER‏ 

ونلحظ أيضا أن الفونسو السادس, لكى يشكر حسام الدولة ابن رزين على LUM‏ التى تلقاها 
منه, آرسل له من ale:‏ قرداء do‏ بر أمير السهلةء ق عمه. Al‏ فى هذا إشارة احتقار, وإغا على النقيض 
م 

ويذكرون حبواتات أخرى من وات الأربع Je‏ القنفذ (ويشيهونها بالخرشوف كا b‏ فى 
ما سیق)* ۳ والسلحفاة, والتى تعيش فى البرك" والحر باءء وها يشبه الدهر والحظ المتقلب. بقول 


ابن اللبائة: 
DM i T ` 3 e $‏ 
والدهر فى صيغة abl‏ منغمس oldi‏ حالاته da‏ استحالات 
© © © 


أما عن الزواحف فهناك أشعار هامة AT‏ من الإشارة إليها. 


UC)‏ انظر kW‏ سبق ص ۲۱۹ رقم ۱۰ من هذا اکتاب. 

(۳۰) الترآن الکریم» سورة البقرة, الأية V6‏ وسورة المائدة الآية Ar‏ وسورة الأعراف الأية A1‏ متلحظ أن القاضی 
با العباس las‏ بن أحمد بن طالب فى بلاد البربر الشرقية تحت حكم الأغالبة, CH‏ اليهود رالتصاری أن Lei‏ على أكنافهم 
«رقاعا بيضاء. فى كل رقعة منها قرد وختزير. رجمل على آبراب دورهم لواحا مسمرة فى الأبواب مصور M‏ قردة». انظر المالكى, 
ریاض التقوس, ۰۳۸۱/۱ وروجر هل |درس, إضافة إلى تاريخ dux j|‏ فى le‏ الدراسات الإسلامية, ۱۹۳۵ الجله dil‏ ص 
RIA‏ 


)0( الفیوان, القطة رقم ۲۵. رانظر ص ۲۶۵ - ۲٤١‏ من هذا الکتاب. ویصف آبو عامر بن شهید فى «سالة ترجه بها إلى 
ul‏ جعفر بن عباس الیهود epo‏ قردة. انظر الذخيرة ۰۲۱۵/۱ ویصف الأمير الزیری Al Ae‏ الوزير اليهوديٌ يوست بكلمة 
«خنزیره. انظر: التبیان, ص ۳۷ و 1۰ ر £N‏ واطة و فد و 3۷ 

۲ من الکامل. این عذاری. البيان ا خرب ۳۰۲/۲ Ze dl‏ مته WI‏ وتاريخ مسلمی إسبانيا. ط 1 ج Y‏ عن YE‏ 
وابن الأيار. الحلة ۲۲۷/۱, ومفاخر a All‏ ص A‏ 

WU) ۱۲۱ ط ۲ ج ۲ ص‎ le وتاریخ مسلمی‎ AAT obe zen کتاب الكافيةء فى‎ (Y) 

DU‏ انظر فیا سيق ص ۱۷۱ - ۱۱۲ من هذا الکتاب, 

ASE فیا سيق ص ۱۸۶ من هذا‎ A (rol 

.۱۲۶ ونرجته إلى الفرتسية ص‎ AN الراکشی, العجب. حى‎ ell من‎ (VU 


۳۳۱ 


لقد لحظنا من قبل أن الجداول والأتهار ei‏ بالحياث, ولکن لا يكن أن نشيّه بالأفعى أو الحنش. أو 
بزواحف أخرى دقيقة. وقد أشار أبن حزم إلى الأفاعى, ولدغتها طبقا لعقيدة العامة لا يكن الشناء 
منها إلا بالجسم d ull‏ بلدغة الأفعى نفسها. A‏ بالتریای"" ۳ والناس الذين من أصول متواضعة 
وبلغوا مراكز عالية. ومن تم أصبحوا قوة مرموقةء یشبهون بالأفاعى أو الثعابين أو الأحناش. وبخاصة 
dol‏ کاتوا detail‏ يتحدرون من أصول :بر ATA‏ 
۰۰۰ 

وكان حب الأندلسيين للعصافير ملحوظا وراضحاء ولا يقل عن حبهم للزهور, ولم جد عبد الرحمن 
الناصر لیکسس زينة مدينة الزهراء شيئا أفضل من إقامة حديقة حیوان حقيقية, فیها محلات للوحش 
ومسارح OU, Lal‏ وكم كان بودنا أن تعرف el‏ الطبور ull‏ كانت فيها. ويتيح لنا اين زيدون فى 
إحدى cola‏ وجاءت فى شکل ألغاز as A telo‏ على نحو ما D‏ عن عصافير الزينة ill‏ 
كانت معروئة فى الأندلس, نقد E‏ نا Lei‏ من أسمائها, SH ue‏ أو الشفتين. والعصفور, 
والبلبل, db‏ والغراپ: qos‏ والژرزور. رالترئیق» NY AN,‏ والباشق. 
pete,‏ 

ومن أجل الغناء کانوا يبحثون عن يعض هذه العصافير. هل كان he‏ 
هذا ولكتهم یتذوقون تغریده عندما یکون db‏ وحينئذ لا يسمونه Ma o‏ يدعوئه fn‏ لسن 
وهو اسم كنب له n‏ ولا Jis‏ متداولا حت يومنا هذا فى شمال e , A‏ 


هذه الأبيات: 
d FEE!‏ الحسن تشدو يصوت خسن 
A Hn‏ دابا مد dat seat‏ 
Aen á dcc XIX o fils nr‏ 
أوراقها )2 do nue "DI Let,‏ و لكا 


ويصور اين زیدون غناء البلبل db‏ يج الورنان للغتاء: 
ان JA gus‏ اهما E‏ يجنا الورشان 

۳۷ ابن حزم. طرق SÄI‏ ص Y‏ ترجة تيكل AO‏ وطبعة برشیه صن ۲4۰ = AE‏ 

Meel )۳۸(‏ الأعلام ۰ طبعة الرباط ATTE‏ رالشقندی, رسالة A‏ فض الأندلس. A‏ نقح ۰۲۱۰/۲ 

)78( اين خلدون کتاب NEEE all‏ وعنه نقلها نفح ۵۷۸/۱ ads‏ زاکور, شرح قلائد المقیان الورقة ٩٩‏ وجه. وکان 
بطلق على حديقة الميوان فى مديثة الزهراء اسم «حور > ن زاکور الصدر السایق الورقة ٩٩‏ وجه وطبتا لأبى بكر بن عفرج 
فى تعليق له de‏ أى الزییدی التوق ۳۷۹ ه د M‏ م وانظر أيضا فيا سبق ص ۱۱۷ هامش رتم ۵۶ من هذا الکتاب, وفيا سیأق 
ص ۲۲۲ الامش رقم EY‏ وعن المشرق انظر: أدم متزء التبضة ص E‏ ونرجة بيلا الإسيانية ص LAY‏ والترجمة العربية Alen‏ 
«الحضارة العربية فى القرن الرابع الهجرى». رقام بها محمد عبد اطادى Al‏ ریدته القاهرة ۲۵۸/۲, 

۳/۶ pus ۲۷ - ۹۲۶ ابن زیدرن» الدیوان‎ (ti 

(E)‏ من الرجزء الأخيرة ۰۳۰/۲ ویتحدث الشاعر ابن السراج الالقى عن البلبل أيضا بهذا الاسم ch‏ فى أبيات d‏ يصف 
قيها جلسة asie‏ انظر الذخيرة AVV‏ وابن فزمان فى ديواته, القطعة VA‏ الدور ۱ ج ١‏ ص TOY‏ ولى الفصل الخصص للغناء 
والرسيقا وف تحدد dall e D‏ الدیتی. وأستار المقنيات. 


Li. ec‏ سا A‏ متفسردان 
لجخت T ——— à‏ 
Aen Ca‏ الدر H‏ 3 بتایی dus‏ 
ربا Jie‏ الدهيٌ az La‏ الأماى un,‏ 
وكان من العادات الجارية فى الأتدلس أن بتعلم المره كيف یتحدث إلى طاثر يحص نفس الاسم 
الذى يحمله «الزرزور» ولكن فى توء كل الررايات ليس شيئا آخر غير الزرژور نفسه, ویصفه 
أبوالحسن ين الحاج على النحر igi!‏ 
ڪرت أعجمّ صامت متسه طرف الحديث cl ai‏ ناطق 
جون الإهاب sf sel‏ صفرة Ach NOTES‏ وميض الارق 
Gs‏ من التدییر Si Del‏ ورآی بها السخلوق AM‏ الخال“ 
وكثيرًا ما تلتقی بوصف القطا وحجل الصحراء فى شعر الشرق العریی» ویذکرما العتمد فى . 
الغرب الإسلامى» ولکن فقط عندما كان سجيتا فى أغمات“. وحدث الشىء نفسه مع sel ill‏ و 
بكن Ga Ji We de‏ أكثر من زيادة آلام الأمير A‏ 
أما الورقاء الى تختفى بين الأغصان فقد اتخذ منها الشعراء رمرًا للعاشق الحزين يعانى من قسوة 
الحبوب. رهناك آسطور تقول إن طبرا جارخا اعتدى على هدیل فى عصر نوح, ومنذ ذلك الیرم فإن 
کل الورق باكية Mali? e‏ يقول ابن زیدون: 
D‏ السین ا عاكقة ورقاء قد شفهاء EN‏ خرن 
cs‏ آشکو وتشکو فوق Pi Lu Cal Xe cb) el‏ 
(EX)‏ من الرمل. الدیوان eu‏ 
Dr‏ من الکامل, القلاند els A‏ من لقرن الماشر حکایتان تظهران أن بنى أمية كائوا مولع بالزرازی المروضة. الأول 
منیا تقدم aga A U‏ هشاما المؤيد ومزدبه با کر الزییدی, وكلاها فى إحدى قاعات مدينة الزهراء الى تطل ge‏ حديقة حبوان 
A0‏ فرأى الأمير الشاب أحد زرازيره المحبية all‏ تهاجمه سلحفاة ساق قخرح متدغعا لإنقاذه, أمام دهشة مؤديه الذی d‏ پکن قد 
لظ شیناء انظر: ابن زاکوره فى الصدر ALR‏ الورتة ۹٩‏ وجه وظهر. 
والحكاية AE)‏ حدئت لعيد الرحمن الناصر. ریق مديلة الزمراء أيضاء إذا بينها أراد الفصد. وقعد بالبهر A‏ الجلس الكبير الشرف 
بأعلى مدینته al ei‏ واستدعی الطبيب dei, A)‏ هذه لآلة لیجس يد الناصرء أطل زرزور. وصمد على |۶» ذهب بالجلس, 


وأنشد: 


Li‏ القاصد رفغا بأمير الوستی تا 
Lët‏ تققد GARE‏ ` هبیند braban Eug‏ 
رجعل يكور ذلك المرة بعد Al‏ فاستظرف لناصر هذا وسر به. وسأل عمن اهتدی إلى ذلك des‏ الزرزور. ذکر له أن السيدة 
الکیری مرجانة d‏ ولده ول عهده الحكم حنمت ذلك. تفح au‏ 
CLE)‏ الفلائد XA‏ وعنه فى jun‏ حباد» pez, AAA‏ ۲۲۰/۶, والذخيرة ۰۷۱/۲ de a‏ 0۳۷/۲. 
)£0( الذخیرة d en YUY‏ «ینو حباده AA)‏ 
(41) 25 اشارات كثيرة عن هده الأ سطو 3 عند الشعراء. انظر مثلا: أبو العلاء العری. سقط الزند. مقطرعة دالية من بحر 
wä?‏ ,ليت ۰۱۷ وابن قزمان, الديوان. القطعة NEY‏ الدور A‏ ۷۲۹/۲ 
٠‏ (۶۷) س bu!‏ المعجب ۱۱۰, Ai Ze éi‏ واحيوان Y‏ 


۳۳۳ 


وکتب ابن se‏ 
عل ولا Lët‏ الفمائم وق ولا pot‏ الحمائ ^€ 
ریکن أن نذکر الكثير من AT‏ ولکنها لا تضيف إلى ما نعرف جدیذاء ویبدو لى أن من 
الأفضل أن نتحدث هنا عن دور e‏ فى JE‏ البريد, والشعر شاهدنا الوحید على وجودها ابتداء 
من القرن الحادى عشر فحسب( S‏ وإرسال خبر براسطة الحمام يعبر de‏ بالقعل DM‏ 
وقد طبر المعتمد عقب وقعة SH‏ رسالة إلى اينه الرشيدا”” وأعلم الراضى والده المعتمد برسالة 
حملتها إليه حمامة, بأن الرابطین يحاصر ونه فى الجزيرة الخضراء 458 بتر POUS‏ وثمة أبيات عديدة فى 
ديوان العتمد تبين أن هذه الوسيلة فى JE‏ الرسائل لم تكن مستخدمة فى شئون الدولة فحسب, وإغا 
PH‏ إشبيلية يكاتب أصدقاءه أو نساءه المحظيات شعراء Ka‏ أبياته الحمام الزاجل, برد على Al‏ 
الوليد gai a‏ فیقول : 
مت ah ii‏ وقد اکن ورد فلا (uz jh.‏ 
وكتب إلى |حدی uL‏ وحمل ما كدب Ale‏ یقول: 
وجات الط مونعات سرك. یناسر کل Dä‏ 
رکب إلى ed‏ الأمون gil A‏ 
رونك Ula‏ طیررا "bz dux‏ إليك بريش ,3,4( 
وكان العتصم أمير المرية إذا ابتعد عنها يستخدم الوسيلة نفسها لیراسل حظیانه: 
ils 7 E E‏ تکون A E de‏ جرا 
E‏ من Eu»‏ رسائلا بأعبق من تثر (NY bel,‏ 
n‏ العسّاق الأدنى طبقة بلغ بهم الحال إلى التراسل بالطريقة نفسهاء إذا صدّتنا رواية ابن حزم 
يقول: «وإفى لأعرف من كانت الرسول ke‏ حمامة مؤدبةء ویعقد الکتاب فى جناحهاء وفى ذلك أقول 


id‏ منها: 
(A)‏ من ا العجب ۱۱۱. Ae ën‏ دی سلان ۱۲۸/۳, gu,‏ عباد 37١2/5‏ 
(9غ) Jul‏ ند ۰۲۱ der A‏ ۵7/۱, مطمح AM‏ وعنه فى تفح ۰۳۸۱/۳ وثمة وصف مفصل للحمامة للشاعر ابن 


حصن فى رفع الحجب الستورة للشریف الفرتاطی. ۰8۳/۱ وترجها غرسية غومث ژ كتايه تصائد anda‏ القطمة رقم E‏ ص 
Yo - ۲‏ 

HM )۵۰(‏ يتصل بالشرق انظر: جو دفروی - دعومبیت. سوریا A‏ عصر الماليك ص ۲۵۰ - ۲۵۶ وکارا دی وء مفکرو 
الاسلام Mr‏ وقائمة rell‏ المذكورة هتاك. 

EYA و‎ ۱۲۲/۱ le بتو‎ )5۱( 

1۷/١ Ae ابن الخطيب, الاحاطة ۰۱۱۵/۲ ونر‎ (oY) 

۱۲۵/۲ X b GLA وتاريخ مسلمي‎ AVE ص‎ Y وأبحاث ط‎ ,۱۰۰/۲ del الحلة‎ (or) 

)61( من el‏ الديوان ص M‏ 

)00( من اليط. الديوان ص 64 

)07( من التتارب. الدیوان ص Et‏ 

۱۲۲/۱ ينو عباد‎ AL/Y MAI ۲۵۱ القلاند‎ (ov) 


۳۳ 


, 


La‏ توح فا خاب ظنه لها رجات نحوه بابشائر 

سأودعها كتبى إليك die iese‏ تهدى فى ("AL pli‏ 

واستحق الديك من بين الطيرر الداجنة اهتماما أكبر من الشعراء, ونظم فيه الأسعد بن Id,‏ 
أبيانًا حظیت بشهرة واسعة على أيامه: 

Wi. qui ue من‎ H e Bas d وتام ها ینعی الدجى‎ 

Uy من قوادمه‎ Uu E M iL. gel cc H 

كأن ji‏ شرران cb, LU el‏ عليه کف مارية لقرطا 

Cur FETU [dt لیاسها 5 یکنه‎ Ze الطاووس‎ í uw 

أما الإورٌ e‏ ورا البجع Al‏ فلا جد علیها شاهداً من الشعر إلا بدها من القرن dll‏ عشر. da‏ 
مرج GH‏ وهو مكان للتنزه قريب من قرطبة. على شاط الوادى الكبير. وكان الإوز pem‏ فى جلال 
وجال. Ae‏ على قطرات الماء Lis‏ ماس( 

وكان ابن خفاجة Ae dl‏ الذى وصف H‏ التعامة, ومن الحتمل el‏ رآها فى إسبانيا تفسهاء وأبياته 
Us‏ معررفة le‏ مثل تلك QG‏ كتبها عن كلاب الصيد: 

ولرب b‏ خفیف فد جری X‏ بجار Jb LA‏ 

Jj Li L4 jc- LE Mia Qa bed من كل‎ 

Los‏ الحقارٍ تحب أن کرعت على LE‏ يكأس مقار 

HAT‏ بها "asl‏ خثية من ليل n‏ أو نهار ورا 
[ry‏ 

واهتم شعراء الأندلس بالحشرات 2 قليلاء ولا حظ أبو تام احجام. فى بيت من الشعر. أن النحلة 
توت مباشرة بعد أن تلسع غيرها: 

Le ll Zei wo Led i E وان أبدى‎ Zi 

كا يفعل ek OI j—‏ يريد به ضرا وقيه CU Le‏ 

وقد شه السمیسر فى بيت من التعر أمير غرناطة عبد الله ين يلقينء U‏ رآه شغوف بتشييد قلعته 
الى يتحصن فيهاء db‏ مثل دودة القز: 


.۵۰ اين حزم طوق الحمامة ص 104 وترججة تيكل ص‎ (OA) 

)01( من الطويل الطمح ص ET‏ رعنه فى a VE pis‏ والذخيرة ۲/۱ (البيت الثالث فقط). رابن خلكان. الوفیات AUX‏ 
Ae ër‏ دی سلان ۲۰۰/۳. 

D‏ نفح YEA‏ رالات لأبى الحسين weil‏ وابن سعيد الجد الأعلى للمژرخ. رقد شرف الأوز فيا بى على التأكيد. کا 
نجد ذلك A‏ المعجمء حيث يورد كلمة «دقاقتص» لتحديده. iol‏ دوزي ملحق الماجم العربية ۲۹7/۲ 

DA‏ من الكامل. الديران (القطعة Y‏ ص YT‏ الأییات 4۰ - AT‏ واثلوبری, ilg‏ الأرب ۰۳۶۰/۹ والغز لى. مطالع البدرر 
۲ 

DAT تقح‎ Däi 


Yo 


DI... Al me اة‎ LA acd: ال‎ qx 
الأندلسيين عكفوا على تر بية‎ deal وهذه الصرر مها كانت دقيقة لاتكفى وحدها مع ذلك‎ 
الأخرى وحدها هى التى تسمح لنا يأن تقکد‎ di المدونات‎ Ub, s e النحل, أو دودة القز‎ 
dem أن هذا کان‎ 
البراغيث‎ où الشعراء فيمكن القول‎ cl A الحيوان يقاس بعدد الأبيات‎ AS وإذا كان‎ 
وقد ذكرنا بعض هذه‎ ech مقاطعة فى أسبانيا الإسلامية, كا فى مقاطعة‎ Le والبعوض لم تكن تخلو‎ 
De M الأبيات بناسية الحديث عن المدن الكبرى فى شبه‎ 
السميسر فى كثير من البراعة:‎ d 
ومتیفق: روت الأغان‎ is بعوش بعلن دمي‎ 
D'A وهن‎ GUN عروقى أوتارهن وجشمی‎ ds 
التى تقول بأن النمروذ قتلته يعوضة. يقول احصری:‎ beri وم يكونوا يجهلون فى الأندلس‎ 
CU udi c إن البعوضة‎ mà وهو أهونُ‎ du jeu 
حتى أن نترك‎ JU هذا يبلغ بها‎ Mai الضوء وق‎ a US وقد رأى الأندلسيون فى الفراشة‎ 
يقول‎ el نفسها تحترق با تبحث عنه, وكانت تكون جانيا من بهجتهم الليلية يسمرون, لأنها‎ 
tosd أبو عیسی بن‎ 
Led uicie فى‎ en iilo ليل شرينا فيه‎ dl 
bebe Le أيصرت‎ Us il تری الفراش على الأكواس‎ 
1 ويقدم لنا أبن إدريس اليمانى أرق الصرر شاعرية:‎ 
فراش‎ Sach 4 ومام‎ Les عرّسوا تحت‎ gie gl 
فرقم مایم ری تخو زا۹‎ ee كان زاره‎ 
ویری ابن حزم فى الفراشة تحترق العاشق شفه الوجد:‎ 
فيه كحصول الفراش‎ Glas لقد‎ ge حول الب‎ áp كم‎ 


Ae ai Al بذکرات الأمير عبد‎ äs ولیفی‎ ۰۲۱۱/۱ Y دوزي أبحاث ط ۱ ص ۱۰۷ رطبحة‎ SATA نف‎ Dn 
۲۰٩ مس ۲۷ - ۲۸ (رقم 08 و‎ bar القرنية.‎ 

em فا سبق ص ۱۰۸ و۱۳۹ من هذا‎ Ji OO 

۳ انطرب‎ des من المحقارب, تفع ۳۲۹/۲ اين‎ Dei 

ET)‏ من الكلمل, تفع ۰۱۵۶/۲ وفیا EECH‏ البعوضة انظرء دائرة المارف الإسلامية ۹۰۱/۳ ۰ کب ال المادة 
m‏ 
اقلت :وت a‏ فی ا ME ON‏ ری 
din A‏ يقول أبو sal Ae‏ وأنشدنى الحصرى ani]‏ (الترجم). 

۰۱۷۰/۲ القلائد ۸۰۱ الحلة‎ bei من‎ OY) 

.۲۷۷ النواجی, حلبة الکست‎ kal من‎ OA) 


۳۳۹ 


تعشو di‏ الوصل دواعى E‏ كا سری نحو سنا C9 de JU‏ 

تظهر H‏ التتطفات السابتة. مع بعض الاستثتاه‌ات, أن الأندلسيين d‏ یکونوا شعرام کوفیین. 
مصورى حيوانات, وکانت الطبيعة لتسبة همه قبل أى شىء. إطارا واسفا يفضلون أن یضموا فيه 
كل شىء يحاولون بحق أن پشخصوه. و م يضيفوا, بعد المشارقة الذين استتفدوا هذا الجال LE‏ فيم 
بدن one‏ إلى هذه الموضوعات اله ئعةء الا تنوّعا وعمقا وذكاء فى كثير من Ae Le cola Vi‏ أكثر 
ملمحهم التعارف Lys de‏ عن ذلك ثراهم ركزوا (هتعامهم d‏ چوانب الوسط الانسنی. وإذا كان 
شعرهم يعكس Ob Clo‏ مشرقيًا لا أنه مع ذلك canas‏ بعض الإضافات الدقيقة التى تير «xim‏ 
خاص حياة المسلم الاسبانی ونفسيته. 


.۱۷۰ الوق لا*. وترجة تيكل 50, وطيعة برشيه‎ ge من السریع. ابن‎ DA 


اباب التالث 


وثائق عن الحياة الاجتماعية 
يدنا بها الشعر الاسبانی 


© الفصل الأول : 


الوسط العرقی 


قال دوزی قریبا من منتصف القرن التاسع عشر الیلادی: «لیس ثمة شىء أصعب من دراسة 
عادات السلمین وتصرقاتهم فى العصور الوسطى. وغالبا ما تلعب الفامرة دورا Lf‏ فى معرفتنا بيعض 
الأحداث اذامة Zeil‏ ذلك AN‏ المؤلفين العرب قلیلا ما یتحملون عناء تسجیل ما كان معروفا A‏ 
أيامهم Pets‏ 

وهی مشكلة تعرض H‏ لا بالنسبة إلى السلمین فحسبه وإغا أيضًا بالنسية لكل جتمعات العصور 
ML‏ ولکن, هل یعنی هذا أننا يجب أن نتخلی عن رسم لوحة للحياة خلال هذا القرون الموغلة 
فى القدم؟, لا Jia ai‏ وإذا US‏ بالتسية لإسيانيا الإسلامية لاغلك قصصا تعکس صورة الجتمع بکل 

Puit s‏ فنحن غلك على EN‏ وتحث أيديناء المؤلفات التاريخية, والنتخبات الأديية. التى تشکل 
ul‏ صغيرة عن النشاط اليومى للاسبان المسلمين. ولبيان ملامح حياة الأندلسيين فى عصر بعينه 
لابد من إعطاء مکانة خاصة للأعمال الإبداعية. والإنتاج الشعری من بينها يخاصة. 

فالشعر رغم ما فيه من خیال, ورغم ضرورات الأسلوب الق تضغط de‏ ومن ميله إلى خلق حياة 
مثالية Je‏ هامش الحياة اليومية أو فوق مستواهاء لايمكن - دون شك - أن بتجاوز الواقع الأی 
بنقله AS‏ ولكنه الواقع الذى لایستطیع أن ينفصل عنه ÄIS‏ وتوضح H‏ دراسة النصوص الشعرية فى 
أتاة كثيرا من الأحداث أو اللاحظات المباشرة. وتسمح où H‏ نلمح بعض جوانب الحياة فيا مضى, 

وق الصفحات التى سلفت, بناسبة الخديث عن الموضوعات الشعرية الشائعة التناول, استطعنا أن 
نبرز الاشار ت الكثيرة إلى Hai‏ الأندلسيين الاجتماعی والأخلاقى All‏ وستحاول أن نجمع A‏ 
الفصول التالية الإشارات التى قيل إلى إظهار حية الفرد فى المجتمع بطريقة أكثر مباشرةء ولذا كانت 
الحياة بهذا الأسلوب نفسه تبدو H‏ ناقصة أو ٠ de‏ فإنها توضح لنا على الأقل الجوائب الأوضح 
أصالة, ويهذه الطريقة يقة نستطیع على نحو أفضل أن gone‏ بج x ill‏ والذى رغم الظلال النفاوتة 
وغير المتناسقة فيه. كأى جتمع آخره يقدم pre‏ عامة مشتركة axi‏ عن الجتمعات الوسيطة 
"mE‏ 


(۱) درزی, nel‏ نشرت عام AMA‏ ص ۱۵۰. 

(1) م . ماریو روك وقاله فى مقدته لکتاب جوان ایفان: حضارة قرنسا A‏ العصر الوسيط, باريس MTS‏ 

(؟) ومع ذلك فابن الکتانی (وعنه سوف نتحدث à‏ ص FEY‏ - ۳۳۸ من هذا الکتاب) CES ff‏ مرا اسماء «حمد وسعدیه 
وهو فيا يبدو حياة جاءت A‏ شكل رواية, LS,‏ لا غلك عنه Al‏ معلومات غرف اتشبی: NES‏ رقم AN‏ 


WA 


۳۳۰ 


يحاول الشعر أن يخبرناء فى المقام الأولء بالعناصر العرقية التى كان یتکون منها الشمب الاسبانی :- 
mp‏ والولدون والصقالية واليربر والأرقاء الأفارقة والسود والیهود والستعر بوح. 

وکان العرپ ستى منتصف القرن العاشر الیلادی ینقسمون إلى فرعین بتخاصرن SUUS‏ 
الضریون واليمنيون. أو القیسیون والكلبيون. وق مصطلح ثالث العدنانيون والقحطانيو نء ثم Wa‏ 
يفقدون إحساسهم بأصوهم الشرنية القائمة على مفهوم الانتاء إلى قبيلة Au‏ وا تدریجا عن 
أنسابهم TM‏ التى ارتبطت بوجودهم بدوا أو نصف حضريين وقد هجروها منذ زمن طویل, 
وما Léi‏ أن اتخذوا هم is‏ أساا تذكرهم بالمكان الذى ولدوا فيه: مديئة أو قرية أو ضيعة أو كورة. 
وقي يبدر هنا یکین الدافع الأساسی will‏ یظهر بوضوح تطور العرب فى إسبائيا من مرحلة البداوة 
إلى مرحلة الاستقرار. ويوصف الشخص يأنه فقيه أو قاض Á‏ قائد أو وزير أو شاعر أو آدیب قیل أن 
يكون مخزوميا أو قيسيا أو قرطبيا أو إشبيلي"“. وقد تعلق العربی بالأرض, وهذا ما das‏ يفقد 
الصفات التى يعتبرها أبن خلدون أساسية فى قيام المالك وبقائها. وهذا التغيير فى شعوره نحو الأرض 
وهو ليس es‏ عن الاحساس de Ju‏ ودعمه HS‏ من الكفاح والمعاناة الشتر 2$ تعاونت كلها 
على تقوية الوجود الحقيقىء وأشاعت الإخاء بين ؛فراد المجتمع. 

وكان هذا التغيير العمیق فى باء الجماعات العربية مزر عمل المنصور بن dl‏ عامر, طيقا لفقرة 
آوردها اين غالب فى کتابه «فرحة الأنفس», رنقلها لنا الثری A‏ نفح الطيب»7 D‏ . رلكن يبدو أن 
المنصور بدل أن یسیق الحوادث ويدعو إلى الإصلاح بأمر مئه Aw‏ آثر فى سياسة قطنة ان M e‏ 

فى الجيش على ما كان عليه الحال Wis‏ فى Dill‏ 

وأدرك المهتمون بدراسة الأشساب أن الأسر التى تنتمى إلى القبيلة الواحدةء أو البطن الواحد. 


` (4) نب السلم الإسبائى انتمازه احرقی إلى إحدى القبائل. 

)0( أشد الأمثلة دلالة ننتقى به فى أصول الأمريين الإسبان القین استقروا فى رميمة فى مقاطعة قرطبةء ققد تخلوا عن نسيتهم 

الروانية, کیا كان یفمل أسلافهم. Loch)‏ بدلا ke‏ إلى es‏ فکان الواحد pre‏ يقال عند رميمى. Al‏ نقح ONE‏ 

cx 0)‏ ۲۹۳/۱ واسبانیا الإسلامية فى القرن العاعر ص ۲۰. 

All aed. الورخ‎ Aa التصور بقرن من الزمان آظهر‎ Qai أقوى دليل.‎ H السورین يقدم‎ sl تاريح‎ )۷( ٠ 
1۸۹۲ء‎ Y المجلد :۸ ط‎ Se م. امتزاج تلك العناصر. انظر مؤلنه : كتاب البلدان فى سلسلة المكتية الجغرافية المر‎ ۸٩۱ = ca ۷۸ 
ص ۲۱۸ - ۲۲۰ ركان جند دمشق الذين استقروا فى إلبيرة اغرناطة) یتکون‎ ,۱٩۳۷ له القاهرة‎ Cu rn 7, .۳۵۵ - ۲۵۶ ص‎ 
der) éd من المضريين, والقیسیون منهم يخاصة, راستتر جد الأردن فى رية (مالقة) ویتکون من قبائل بنية. وجند حص‎ 
وهم خلیط من معديين وعنين. والمعلرمات الق‎ ke جلتهم ومن بعض النزازيين (امعدين). وجند قنسرین فى‎ d وهم من اليمنین‎ 
تنتهی بإقتاعنا.‎ uds اتف‎ all يقدمها لنا علاء الأنساب فى القرن الماشر رالتصف الأول مى القرن الحادى عشره وهی تالية اموك‎ 
والوثيقة الأعظم أهمية هی کتاب جهرة نساب العرب لابن حزم ط . القاهرة ۱۹6۸ بتحقیق لیفی بر وفنسال [ والطبعات التالية‎ 
الأندلس فى‎ al وأكمل ]. وقد خڌ ابن حزم جانبا من معلوماته من دكتاب فى آنساب مشاهير‎ aol بتحقيق عيد السلام هارون وهی‎ 
لأحد بن حمد بن موسى, وکتاب ى لأنساب لقاسم ين أصبغ. وكتاب الطوالع فى أنساب آهل الأندلى لؤلف بجهول‎ ali 2 
وعندما درس القرى هذا العصر اعتمد على اثنين من‎ NOTE qi وانظر رسالة اين حزم فى الرد على ابن الربيب القيروانى. فى‎ 
۱۷۰ الأنساب: الحازمى التوقى ۵۸۶ ه = ۱۱۸۸ م. مؤلف «کتاب الفصل». انظر ياقوت, معجم اليلدان 2۱ و ۷۵ و‎ Me 
من هذا‎ YE سيقء ص‎ M وابن غالب من القرن السابع امجریء الثالث عشر الميلادى. وأتيحت لنا الفرصة فتحدثنا عنه‎ «VON و‎ 
TAA - ۲۹۵/۱ pb الکتاب انظر‎ 


۳۳۹ 


تفرقت على امتداد کل الأراضی Past‏ وذلك Je‏ أيضا إحدى الخصائص الأكثر وضوحاء لأن 
بعض العتاصر نسيت REI Val‏ وأصبحت لا تولی هذا الوضوع أى Pal‏ 

السبب اليدئى والجوهرى Jua‏ سلسلة الأنساب. وکانت A PR‏ الماضى الرابطة الاجتماعية 
ag dl‏ يجب أن نبحث ate‏ بين العدد الحدود من العرب الذین اتخذوا من أرض إسبانيا مقاما. لقد 
جاءوا lll‏ درن زوجاتهم, واضطرتهم الحاجة إلى تکوین أسرة للزواجء أو اتخاذ عشیقات» من نساء 
إسبائيات. وبعد عدة Je)‏ امتزجت دماء العرب بالدماء Al‏ كان أصحابها يسكنون |سبانیا قبل 
الفتح, وجعل منهم wall‏ واللغة إلى حد ماء عربا فى DI AG‏ ولكتهم واقعا كانوا إسبانيين. 

وإذا كان الجانب الأكبر من الشعب نسى أصوله العرقيةء ولم يكن LS wer‏ عرفة الأنساب, فقد 
كإن الأمراء على النقيض» يحاولون أن برتفعو! يأنسابهم إلى جدودهم الأولين. ليبرهنوا على نقاء دمهم 
العربى» ول يتردد الشعراء الذين درسوا الأنساب العربية أيام طلبهم العلم فى استخدام معارفیم 
والعزف على هذا الوتر الحساس, a aen‏ يعض الأمثلة Al‏ توضح هذا فيا سیق(" P‏ وأبيات اين 
عمار الق أوردناها فا سبق عن أصول بنی عباد تظهر أن الشعراء لم يكونوا Wis‏ غافلين عن الدور 
IND, pue ol eee säi‏ 
۰۰۰ 

كانت غالبية الشعب á‏ إسبائيا من الإسبان الذين اعتنقو! الدين الاسلامی» ورغم اعتناقهم دين 
النتصرین فقد LE‏ فى الحقيقة أشياء قليلة من pH‏ حياتهم. 
“ وهؤلاء الذين اعتنقوا الدين الاسلامی قد يكونون من اليهود أو من الجنس الابرو رومانی, وهذا 
فى غالبيته يدين بالكاثوليكية, وكان الؤرخون العرب يطلقون على الواحد منهم اسم A‏ وعليهم 
جيعا صيغته فى الجمع مسالمة, ويميزون بينم فيطلقون على الأوائل اسم EN‏ آو Jes dell‏ 
الآخرين اسم أسلمى. وجعه أسلاميون أو H Tz, LE‏ أطفاهم الذين اتحدروا من أصلایهم 

(A)‏ مثلا استثر امضرمیون d‏ مرسية وغرناطة وإشبيلية Ak An albo‏ نقح ۲۹۸/۱ EI‏ الاين غالب. 

)٩(‏ وكان هذا منذ عصر الحكم الستتعصر باته. يقول ابن AY‏ تقلا عن ابن حيان + ركان الحكم ros‏ عن الأنساب, حريمًا 


على تأليف قبائل لعرب, وإلحاق من درس نيه أو جهله يقبينته ull‏ هو منهاه. AU‏ ۰۲۰۱/۱ وانظر أيضًا فقرة آخری واضحة 
الدلالة A‏ الکتاپ Suy - ۲۰۲/۱ anm‏ 

ويقول العتمد ق رسالته الق وجهها إلى برسف بن تاشفين فى جادی 4۷٩ M‏ ه = أغسطس AV‏ ۰ م «لقد اختلطت 
أنساينا وأصبحنا شعويًا وقبائل a‏ أنظر : JU‏ الموشية, طيعة توتی» ص YN‏ علوش, ص XT‏ وعنه في jen‏ عباد» ۰۱۸۹/۲ 
وهو على التأكيد يتير إلى الآية القرآنية. وهى قاعدة أى ميدأ شعوبي: «يأأها التاس إنا خلقناكم من ذکر وأنتى, وجملناکم شم 
وقبائل ثتعارفواه سورة الحجرات. الآية OY‏ وانظر تفسير البيضاوى. طبعة فایتشر ۲ 

۱۰۱ انظر: رییرا, تيذ ومقالات, ۳۹/۱ يقول: لقد sl‏ الدين الإسلامى لوا للمجتمع الإسياق «مثل AR‏ جدًا من ali‏ 
الأمر كاف ليضنى EJ‏ جر على بركة mb‏ دون أن يتغير ترکیب A‏ الكيمائى جوهریاه. 

(۱۱) انظر قبا سيق ص ۸۵ من هذا الكتاب. 

ON‏ انظر ص ۸۱ Lé‏ سيق من هذا الكتاب. 

۱۸ وليفى برقتسال, |سبانیا الإسلامية فى القرن العاشر الميلادى. ص‎ Y هامش‎ ١1 سیموئیت, تاريخ المستعربينء ص‎ (OY) 
وترجة بلاشير‎ AN شيخو ص‎ à ودوزى, ملحق المعاجم مادة سالمةء ۰3۷۹/۱ وصاعد الاندلسی, طيقات الأمم, ط‎ A رقم‎ 
AMA ص‎ 


۳۳۲ 


فيطلق علیهم الزرخرن اسم «الولدرن». ویعد Sie‏ أجيال À‏ يكونوا يختلقرن أو بتمیزون عن 
المسلمين القدامی, وبلغ التزاوج بيب طبقة وخری مستوی عاليا cum‏ غلب الدم الإسيانى. 


بعامة كان المولّدون يتخذون des cl‏ وهی شىء طبيعى D Wl‏ فى الحسيان أن المسيحيين 
الذين احتفظوا بدينهم وظلوا يعيشون بين المسلمين. واطلق عليهم اسم الستعربین. كانوا فى حالات 
كثيرة يتخذون أسياء PP e‏ ولکن, كا حدث فى بلاد إسلامية Dg al‏ كان من المکن أن 
يحتفظ السالة والولدون mm‏ غير all‏ بية دون أن يحدث هذا أى قلق للمسلمين الر فدین» حتى 

فى السنوات الأولى من e ill‏ ومن الواضح أن السلمين الذين کانوا يحملون أساء رسبائية هم 
صلا من SC‏ قبل ell‏ هما اعتنقوا الإسلام بعده أعتقواء وأصيحوا Lot‏ أو موالى 
کا کانوا 


إن وجود هذه Hl‏ واستمرارها دليل لا على الإضافات القوية التى e‏ العناصر لايبرية إلى 
e‏ الاسبانی السلم نحسب. HA‏ آیضا على es‏ الفعال فى القاهیم العر بية لسلاسل الأنساب. 
dex‏ الجنس الاسینی الشعب quil‏ استخدام الألقاب العائلية. ولیس أصعب, الا على العلياء 
"لتخصصین فى الاتساب ولم يكن عددهم كبيراء من أن تتعرف الجماهير على أصل فرد فى سلسلة طويلة 
من الأسباء. مرتبطة واحدا وراء آخر بلفظ «اين». أما السلالة العرقية النسوبة إلى آماکن الأصل 
dsl;‏ العائلة فتشير إلى أن الانتقال من حال البداوة والنجمة بلغ أقصى غایاته من الثيات 


)34( الأمثلة الأند دلالة تجدها نى قاضى لنصارى نى قرطية, وکان يحمل اسم وليد بن خيزران. وأسقف طليطلة وکان یعرف 
باسم عبيد الله بن قاسم, انظر نفج ۰/۱ 7 رتاریخ مسلمی إسبانيا د + ۱ ص ۱۷۷ و ۱۸۱ . وتستطيع Aral‏ نذكر آسیاء 
Sites‏ ليرن. رهم مستعربون دون شك وعاشوا لى الأراضى لإسلامية قبل أن هاجروا إلى الأراضى النصرانيق, وند خصهم غومت 
تو يقصل فى كتابه د كنائس dy ۱۱۸ - ۱۰۷ Le aro all‏ ز هذا العالم الوسوعی io‏ ص ۱۰ رقم A‏ الأسیاء 
التالية: سبریاندو الغالب, تخيلا Al‏ حبس رغومث عد l‏ ديوانس العطاره وبرمودو أبر الليث. 

zen )۱۵(‏ تفكيرنا إلى ٍبران بخاصة حيت يفيت أساء كتيرة فى صررتها الفارسية, مثل : رستم؛ وسیبویه. وخاویه. وخرداذ به 
وغيرها. 

(۱۱) فى إشبيلية خلال حكم عبد الرجى الق بلغ بنو أنجلين ويتو شيريق شهرة واسعة. انظر : تاريخ مسلمي Mel‏ ط T‏ 
ج ۲ ص ١٤ء‏ وليفى بروفتال فى : إسيانيا الإسلامية فى القرن العاشر اليلادى ص M‏ 

شة تقى قرطبى يدعى os‏ بالإسيانية Jannarus O Gener‏ . تلتقى به عام ۸۳۲ م فى قضية لا يتحدث بالعربية. Wa‏ 
بالرومائثية. انظر: الشنی, قضاة A db‏ کودیرا, ص ۰۱۱۸ ومیتندیث بیدال, أصول الاسبانية An - ENV‏ 

(Y)‏ سیکون مفیدا أن نحصر كل الأسهاء x Y‏ الى تظهر A‏ نساب الشخصیات الاسلامية, وقد قدم لد سیمرتیت قائمة 
تحتوی خسة وعشرین eel‏ انظر: تاريخ الستمربنه ص AT‏ هامش T‏ ومن السهل زيادة العدد على نحو ملحرف بقراءة القلفات 
لمتصلة بالترب الإسلامى, ويخامة کتاب ممح الطيب للعقرى» والمكتبة الحربية الإسبائية؛ ولكن رد هذه الکمات إلى أصوها 
A ech‏ على الأقل بعضهاء de‏ يكون عملا D‏ . لأن 3 العربه با قيهم الز ينتمون إلى الغرب الإسلامى, حوّروا 
هذا الأسباء, أو عرنوهاء لأنهم لا يعرفونهاء d‏ ۷ بفهمونما. وئمة صفربة أخرى ليست بأقل أهية, هی العنور Je‏ اشتقاق الكلمة 
cl‏ فنحن تعرف أن || القديم لكلمة اين بشکرال هو Hijo de pascal‏ وأن هذه حلث مكان کسة Hijo de‏ 
„Vasquito‏ انظر : ميننديث يبدال. أصول الإسيائية مدريد ط ۰۲ ۳۹۲۹, AHA)‏ وفيا يتصل بابن قزمان سوف يكون مغامرة أن 
تزكد أصل الكلمة الرومانتى. D‏ أخذنا فى الحسبان أن هناك عربا قدماء كانوا يحملون هذا الاسم. انظر: تاچ العروس. ج ٩‏ 
ص ۰۲۵ ريتحدث ابن هشام. dt ATT = ۳۱۸ Al‏ «سيرة الرسول» ج Y‏ ص YY‏ وق طبعة رستندله ۰0۷۸/۲ عن 
مارب كان يدعى قزمان, ,أنه يلغ zé‏ بسييا جروحد. 


rr 


والاستقر b PE‏ يحدث فى أى بلد آخر أن استطاع العنصر العربى أن يذوب فى الشعب المهزوم. 
ويثل هذا التجانس all‏ كا حدث فى إسيانيا. : 
eee‏ 

كان SU‏ الأندلسى. أو الاسبای إذا «nts‏ يعتمد Xa‏ بداية «الفتنة» على عنصر EI‏ أهية 
سياسية تساوی أهمية العرب الأندلسيين إن لم تفقهم, del‏ بهم الصقالیة!"۱؟. وهی كلمة de ais‏ 
كل الرقيق الذين أسرهم القطلان أو المسلمين على شواطی البحر الأبيض الأوربية, أو اشتروهم من 
فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا وجاءوا بهم إلى Mel‏ ويظن أن الخليفة الأموى الحكم dë‏ أول من 
استخدبهم( ", ومن الحتمل جدا Lin T‏ تم بعد ol‏ تلقى ias,‏ مها إليه كونت يرشلونة وكونت 
طركونة فقد أرسل A Ais dl‏ الحقيقة, عشرین عبدا as‏ لیعملوا فى Än dl‏ ومنذ تلك 
اللحظة عم استخدامهم: فى ابمیش, وكانوا جنودا متازين» وق الحريم بعد خصائهم واضطلموا 
بالأعمال التى كان يقوم بها اليهود C ide‏ وأصبحوا خدما Thugs‏ وبخلصين. ومن ido‏ 
أصبحوا مرالى فى نفس الظروف التى عرضت للأسرى المسيحيين فى شمال إسبانيا, وعلى النقيض من 
الموالى المسيحيين الذين ظلوا فى المجتمع الإسبانى الإسلامى واصل الصقالية حياتهم متضامنين فيا 
we‏ ولم یتخلوا عن هذا الروح Jl‏ وقد ازداد عددهم کثیرا, ونعاظم دورهم عند الخلفاء الأموبين. 
وكان فى بداية الأمر متواضعا ثم أخذ يقوى an‏ حتى تساوی مع مسئولية الأسر الأرستقراطية 
الکبری, عربية أو بربرية أو مسيحية, التى تحيط Ach‏ المؤمنين. وبفضل نفوذهم الذى استمدوه من 
قربهم من الخليفة. وأيضا بسبب الثروات افائنة التى عرفوا كيف يجمعونهاء وسمحت هم بشراء 
مساعدة le A‏ حاولوا أن يحكموا إسيانيا الإسلامية A‏ مطلع القرن الحادى عشرء وهم الذين 
حرّضوا de‏ ثورة القصر التى أزاحت عبد الرحمن شنجول ابن المنصور بن d‏ عامر عن ell‏ 
ونادت بالهدی خليفة. ورأينا فيا سبق كيف أن هذء المؤامرة أشعلت نيران «الفتنة», وهی مرحلة 
الاضطرايات ull‏ انتهت بزوال الحكم الأموى Ale‏ وقيام دول الطوائف الصغيرة على أنقاضهم. 
والی ظلت قائمة Ge‏ محیء الرابطبن. s‏ 


(۱۸) لا تزال بعض الأسر الأندلية القدية الى هاجرت إلى الرباط وتطوان تعرف يأسمائها الاسبائيت, مسبوقة بلفظ «اين» 
أو «بنو» انظر: ل. برونوه نصوص عربية من الر Ah‏ ۱۰/۱ وداترة العارف الاسلامية ۱۱۱۳/۲ ومابعدهاء مادة رباط, وکتیها 
لیقی بروفتسای. 

OS)‏ فى العربية صقلبى وجمها صقالبة نسبة إلى صقلب أو صقلاب, وأحيانًا بفتح الصاد. أو مالين: سقلاب. وفيا يتصل بأصل 
هده الكلمة أنظ : uil‏ يروفتسال, إسبانيا الإسلامية فى القرن الماشر الیلادی, ص ۲۸ - EN‏ وتاريخ إسبانيا الإسلامية ط ۲ 
ج !۲ ص ۱۲۲ - ۱۳۰ ودائرة العارف الإسلامية ۷۹/۶ مادة صقالية وكتبها uid‏ بروننسال. 

Qe لابن‎ GL ۱ c 

.۳۸۶/۱ qx (9) 

: كان بردون قد مر بمصنع خصيان. انظر دوزی, تاريخ مسلمی إسبائيا, ط ۲ ب ۲ ص ۱۵۱ ومزیدا من التقصیلات فی‎ CY) 
ai - ۵۱ ص‎ d ص ۲4۲ وترجة بیلا‎ .۲ D Y Ae القدسی, فى انكبة الجغرافية العربية.‎ 

(Y)‏ كان الحكم Gul‏ یلقبهم بارس انظر pz‏ ۳۸۲/۱ نقلا عن ابن خلدون. 

وليغى بر وفسال. إسيائيا الإسلامية فى القرن العاشر ص ۱۳۰, هامش ۲. 


Tri 


فى بداية الفتنة حاول الصقالبة. ماکرین ومتآمرین. وعلی ثقة من دعم الجيش هم. حيث الکثیرین 
منهم يتولون المناصب AN‏ أن ينتهجوا سياسة مليثة Zelt‏ تضمن لهم تحقيق طموحاتهم, babs‏ 
بالعمل إلى جانب الحزب الاسبان تارةء وإلى جانب الحزب البربری e i‏ ولكنهم سرعان ما أخذوا 
جانب الحزب «JM‏ واعتقدوا à‏ مصيرهم متعلق به. وأثناء ذلك ela‏ ثرواتهم تضمر. ونفوذهم 
ينكمش, وفقدوا Lens‏ دعم إلذين کانوا یعتمدون عليهم, وبا أن جذورهم d AN A‏ تكن بعيدة 
aei‏ فان الحزب الاسبانی CG‏ ازع منهم أولا قرطبة, ثم المرية, وبعدها طرطوشة, وأخيرا ech‏ 
وق EAU‏ التي استقرت فیها دول الطوائف قرييا من منتصف القرن الحادی عش ۸ يكن مع 
الصقالية غير كورة واحدة, ظل نهرذهم فيها VG‏ وأكيد؛ وهی دانية, وتتبعها dd A ZA‏ وجزيرة 
سردينية لبعض الوقت. وفيا یتص بسياستهم كانت ذات طابع إسبافى. أى قومية H‏ شئت. وأخذوا 
جانبا فى الکفاح ضد البریر ثم مالوا إلى العزلة تدريجاء إلى أن أصبحوا سكان Ae‏ وتخصصوا A‏ 
القرصنة فى الشواطى* الأوربية. 

وبانحسار دور الصقالبة السياسى على هذا النحو ل يعودوا يتولون الوظائف الكبيرة فى البلاطات 
الصغيرة فى شيه oH‏ إسبانية أو بر بريةء Ah‏ كائرا يشفلونها يجوار الخلفاء الأمرين خلال القرن 
العاشر الميلادى. ونجد بعضهم حول الخليقة على بن حمود, وثلاثة متهم اغتالوا هذا الحمودى فى 
P PLC‏ واستخدمهم آیضا آدریس الثانى P Pat, A‏ وعندما yum‏ آخر بنى زيرى فى غرناطة 
عبد الله بن بادیس للمرابطین à‏ عام ۱۰۹۰ p‏ كان بلاطه يتكرّن فى معظمه من الصقالبة۳, 

H ER‏ الشعراء معلومات عن ero lal‏ دون شك. Sly‏ دقيقة, وأعطانا اين دراج 
القسطل تفصیلات مميزة عن عادات آمیری بلنسية مبارك والظفر فى 5 se‏ بالحلةن کالسیدات. 
ME‏ 

Six Zell وقد سکن الیل‎ dl AI فيا بين‎ ali 

وإذا كان هذا البیت قد أكمل معارفنا عن الطريقة النسائية هذين الخصيين. فإن البیت التال رورده 
d‏ القصيدة نفسها: 

هو املك لا بلقیس de  اهراش Ai‏ ولا AN‏ سقت US‏ 

نجد فيه تشبيه الأمير بالنساء, وهذه صورة وحيدة فى الأدب العربى قيا آری !. ولكد من الق أن 
نعترف بأن اللكتين القدیتین أضبرتا من الرجولة نى موقفها ما يجب أن be‏ الخصيين يشعران 
باليهجة لثل هذا التشبيه. 
eee‏ 


D‏ كان العنصر العربى, على نحو ما رأيتاء لم يكن Je‏ إلا جانيا يسيرا فى الشعب الاسبانی فان 


۱۲۹ الاعلام ص‎ kel (ro) 

DAME A b ll تاريخ مسلمى‎ (te) 
۱۶۶/۳ GAS الصتر‎ (PU 

۲۲۳ من الطویل, اعمال الأعلام‎ CV) 


Yro. 

البربر کانوا على التقیض, جاءوا منذ الفتح إلى آخر القرن الحادى ie‏ وحتی مطلع القرن الذى 

A al‏ هجرات متواصلة وكثيفة نسبیا. وکانت الجموعات الوافدة من قبيلة زناتة فى البد»» ثم تقوت 
بآخرین من قبيلة صهاجة. xil] Ai‏ أصبحت الاغلبية من هذه القبيلة الأخيرة. 


دق بداية القرن الحادى عشرء خلال Zell dl‏ كان البرير quif‏ دون ef‏ طوائفهم» من 
أنصار عيد الرحمن شنجول, وضد الهدی, ربعد ذلك انحاز محمد بن et‏ رئيس زنانة مع أتباعه إلى 


el Deh‏ هذا التحول إلى نتائج مدمرة ة بالسبة A‏ وبخاصة بعد معركة قنتيش cu‏ فقد 
الكثيرين من آتباعه, وبعد أن قتل dee Dat‏ تجمع البربر من زناتة وصنهاجة حول الخليفة 
المرتقب سليدان, dad‏ جبهة تتاهض الحزب الاسبانی. do‏ هذه اللحظة cabal‏ هم الأراضى A‏ 
الجنوب» والجنوب الشرقی. من شبه الجزيرة". 

وقد تلقى الصتهاجيون بقيادة حبوس بن gt‏ إلبيرة (غرناطة) وکورتها, PT‏ 
وأزداجة شذونة ومورور. وینو خزرون شریش وأرتش, وتبع ذلك ب ou ns‏ فأخذوا شذونة وأرقش. 
ومن الزنانتيين تلقى بنو برزال جيان Abb‏ على حين أقام بتر إفران فى رئدة. 

Vo‏ ببدو لم يكن الاتفاق ké‏ بين صتهاجة وزتانة Xa‏ البداية, oY‏ زاوی بن زيرى وخاف 
الضغائن والأحقاد القدية قرر أن يعود إلى أفر Aa‏ ولكن الجانب الأكبر من الصنهاجيين لم يتيعه. 
ومع ذلك يكن القول أن عنصرى لبربر b‏ بعامة طوال القرن الحادى عشر فى حالة وفاق: يكونان 
جانبا من جيش الخليفة سليمان. وناضلا ضد ou‏ الإسبانى مع cul‏ من بتی حوّد. 

وكان جيش على بن مود يتألف. كا يقول الشاعر الشيعى ابن HE‏ الضرير, من كتائب من 
صنهاجة P Sr,‏ وقد استيقظت روح sell‏ أمام هجوم الحزب الإسيانى, وبخاصة منذ اللحظة الى 
طمح فيها المعتضد أمير إشبيلية إلى حكم كل تصف الجنوب على M‏ إن لم يكن إسيانيا الإسلامية 
كلها. وثمة حدث جدير باللاحظة: :لم يكن أمراء صتباجة, Hl‏ آمراء xU;‏ هم الذبن انهزمواء ولقد قلنا 
A‏ الفصل الأول كيف امتصت مملكة إشبيلية فى سرعة کل الإمارات الزناتية الصغيرة"". 

AY وأعمال الأعلام‎ ۱ QU خلدون فى‎ yb DW - 5/۳ المغرب‎ ULM DA 

(Y3)‏ البیان الغرپ ج ٣‏ ص ۱۱۳ و۲۳۰ ر ۲۸۸ و ۲۷۰ و ۳۷۱ YAEy‏ وق تاريخ مسلمی decl NM? ULLA‏ الاعلام 


ص MM‏ طبتا لابن ade‏ و ۲۲۸ - YEN‏ ونقع 2۳۹/۱ طبقا لرواية ابن خادرن, ولیفی بر وفسال» العتضد A‏ دائرة العارف 
الإسلامية ۸۳۱/۳ وق أفريقيا اعطبت سبتة لعلى بن agr‏ رطنجة وأصيلة للقاسم بن مرد, أما سرقسطة فقد عين سلیمان ها ii‏ 


بن Lë‏ 
(۳۰) انظر: البیان الغرب JU, guid MUT‏ مذكرات الأمير عبد AT AN‏ ملوك e‏ زيرى فى غرناطة, ص Ve‏ فصلة 


۔ (۳۱) ولابد أن AR‏ أيشا اختلطت kel‏ وأحدهم كان مكافا بأن يقدم dent‏ بن ادریس ق بالقة عام 440 =a‏ 
۳ م LS‏ مسموما. انظر : البيان الغرب ۲۱۸/۳ «یکن أن یکون السطیفی, #0 vo duda‏ الثانى من ts‏ ویمود 
del‏ إلى سطيقه البیان AAE‏ 

9( حاول ينو برزال أن يفلتوا من المعتضده واقتر lom‏ على ابن ذو التون أن يقيم فى الدور بدل قرموئة. انظرء oed‏ 11۹/۳ 
و ۰۲۸۳ وأعمال لاعلام ۲۳۷ - At‏ وآراهبتو رنیان وبتو خزرون أن یدخلوا ملكة غرئاطة وأن يتنازلوا لباديس بن حبوس عن 
قلعة آرکش رجیم ما reel‏ من بلاد شذونة, ولکن العتضد حثق بازاحتهم القضاء على القبيلتين » أنظر : oll‏ الغرب 
۳ اعمال الأعلام ۲۳۹ - YE‏ 


m 


ومن الآن فصاعدا d‏ يعد A séi?‏ یقیمون d‏ غير كورق مالقة P bz,‏ رکالسنهاجیین 
PIT:‏ يعاء وعندما قرر يوسف ين تاشفين إزاحة ملوك الطوائف عن عروشهم هجم غرتاطة 
أولا حيث يحكم الأمير عبد A‏ ركان قد فقد كل خصائصه البر برية. 

Ul‏ الأسر الحاكمة ذات الأصول البربرية والتى حکمت فى بطليوس وطليطلة والسهلة فکانوا 
بطبقون منذ «الفتتة» سياسة أدلسية, 

كان بنو رزين. ويعرفون أيض' ve‏ الأصلع. من ربر هوارة“ P‏ يتبعرن سياسة حكيمة؛ ومن 
خلال سياسة فطنة عرفوا كيف يحتفظون بحيادهم فى أرضى Me‏ أو شنتمرية ابن رزين کا كانت 
تسمی agen 1436, Lad‏ وم یحاولوا dal‏ فيما يدو أن يقتر بوا من العرب. وشاغلهم الأوحد 

.أن یستمتعوا pale‏ الحياة, وكات مطربات حسام الدولة ابن رزين من أجمل QU‏ إسبانيا 
kel)‏ 90 

وكان بنو ذى النون یعکمون Ab‏ وهم من البرير أيضاء ول يصب أسمهم القدیم "Un «osin‏ 
تحریف يسير, وكان المنصور هو الذى عهد eel‏ القرن الاضی SEN‏ شنت مرية. وخلال 
«النتنة» قام سكان طليطلة المتمردون يطرد حكامهم واستدعوا يق ذى Ja dl‏ وحاول هؤلاء 
«لبربریون أن يصطنعوا لحم نسب حميرياء أى عربيا قدياء ولم يكونوا يتساهلون أبدا فيا يتصل بقضية 
لنسب والعرق, وكان الأبناء غير لشرعيين يهاجمون بقسوة على نحو يضطرهم إلى الفرار من طليطلة 
S‏ تيربوا من MET‏ 

ما بنو الأفطس آمراء بطليوس تيتحدرون من al‏ عمد عبد الله بن محمد بن daas‏ ویعرف بابن 
IP iy‏ ومن اتحاد بر بر PEUR‏ الذين استقروا لحظة الفتح فى فحص DJ‏ شمالی 
b‏ وق القرن الحادى عشر آذعوا ed‏ ینحدرون من قبيلة تجببء أى اعتبر وا أتفسهم EEN‏ 

ai‏ 5 الشعر, كا لاحظنا ونحن نعرض الأحداث التارضخية كا رآها الشعراء» وجود تناتض حاد 
وضع الأندلسيين فى مواجهة البر بر لقادمین من قریب. وسوف توضح هنا مظاهر هذا انتاقض من 
نوع آخر, وهی أن الشعب الإسبانى كان ie‏ يشدة مولاء الأفارقة الجهال. وظل مجری على الشفاه 
obs‏ سامان لشاعر deg‏ ممه کان استهلاکهیا فإن هذا لا يقلل من حداثتهاء 

bee إن الاس قد‎ Si يا‎ d نومی فتك‎ à pb nb 


Y)‏ الأعمال ۲۳۰ وكان باديس بن حوس سلطان الصتباجيين «ويستخدم الكثير من قبائل زناه». 

۱۸۶ - ۱۸۱/۳ والبیان‎ ۱۰۸/۲ AUI (F6) 

(No)‏ وف and‏ إلى هذا الرضرع ی kel‏ الخاص بالوسیقاء 

.۱۷۷ pl وأعمال‎ WE البيان الفرب‎ (YY 

(۳۷) انظر فيا يلى ص ۲۳۸ من هذا الكتاب. 

(۳۸) ابن الأفطی, أى ابن القرد. وربا A‏ عليه هذا Le eil‏ بقول دوزى. لأن تفاسيمه البريرية تذكر بشکل القرد. 
انظر: أبحاث ط ۱ ص MA‏ وشل ها اتير pop‏ شك كبير فیا ثرى. 

DM‏ كلمة مكناسة توجد فى إسبائيا يوصفها اسم Ak‏ فى صورة Mequineaza‏ انظر: ليفى يروفتسال. إسبانيا الإسلامية فى 
القرن العاشر. ص TV‏ رتم ۱۳ وص De‏ ر AA‏ ردوزى, b leg‏ ۱ ص AMARUM‏ 


۳۳۷ 


أن dall‏ نسل de‏ قال: Ab Ae A‏ إن كان Est‏ 
ویعض الأشعار توضح لنا الصقات الغالبة فى الزاج البر us‏ وتقدم H‏ الأسباب النفسية للعداوة 
الخغية التى كانت تفصل الأندلسيين عن all‏ بر لقد کتب العتمد إلى والده الرعب, بعد النکسة 

الحربية الى مى با أمام n‏ يعتذر a‏ فیقول: 


D - lape إن‎ TEN Coin, RE قوم نصيحُهم‎ 
إن نظروا‎ SUN فى‎ ai وتعرف‎ (e إن‎ gu à La Lé 
Es a ذاك من نار‎ ub A يسر من‎ cui Aus از‎ 


ريما كان بعيدًا أن نتصور أنه قبل المعتمد بزمن طویل, عبر موسی بن نصير فاتح إسبانيا بهذا 
لرأى القاسى نفسه فى وصف اليربرء فى مقابلة له مع الخليفة الاموی سليمان شقيق d JE‏ يقول: 
«إنهم منافقون لايعرف ch‏ شبیه. ولا يفون بوعد m uae d‏ 

بقيت ie gat‏ اجتماعية أخرى من الواجب أن نقول عنها شیتاء وهؤلاء هم الرقيق الأفريقى 
والعبيد کا éi‏ والذين هم Gb‏ لكل الروايات يجب أن يكونوا من o e dl‏ جىء بهم 
على نحو خاص ابتداء من عهد عبد ال رحمن الناصر ليكونوا حرسه الخاص الشديد الوفاء لسيده. 
ونراهم يحضر ون وفاة الناصر. وحفل تنصيب الخليفة الجديد الحكم الستنصر, ولكن فى مرتية أدنى من 
Pl‏ وقد زاد المنصور من عددهم"*, على نحو ما صنع مع الصقالية والبر بر أيضاء ويبدر 
أنهم كانوا مرؤوسين للصقالبة. ودون أن يصلوا أيدا إلى تولى المناصب العسكرية أو الإدارية العالية. 
وعندما اتدلعت «الفتنة» فى db‏ القرن الحادي عشر الیلادی Mai‏ جانب الیربر» مثل الصقالية 
WM‏ یتصل بالأمويين. ولکن جفهوم سیاسی AM sas‏ وقد حاولوا أن یقوموا ببعض الانقلایات 
لثورية A‏ القصر. ولکن أمراء اليرير استطاعوا أن يعيدوهم إلى الصواب سریعاء وفى Le‏ بالغة 


DK d'A ce وانظر أيضاء‎ .۲۵۹/۱ alil والطبعة‎ ۱۰۷ - ٠١5 ص‎ ١ من اعطويل. نفح 4۱۲/۳. وابحاث ط‎ (E 
رعن حظ هذین البيتين من الشهرة تحت حكم الرایطین. انظر مقالنا: الشعر فى فاس تحت حکم الرابعلین» فى جلة هيسبيريسء‎ 
A ررقم‎ YA عام ۱۹۳۶ العدد ۱ ص‎ AA الجلد‎ 

A ٠ i lb dag الأبيات يست لشاعر‎ © 

MODUM ص‎ E عن هذا الحادث اتظر: تاريخ مسلمی إسباتیا ط ۲ ج‎ (ES) 

er SM ,۲۷۵/۳ co AM عباده ۵۳/۱, والیبان‎ ju» d وعنها‎ ,۱٩ من البسيط, العتمد. الديوان ص ۱۳۸ القلائد‎ (EY) 
AW والتیجانی, شاعر ملك ص‎ A ص‎ Y ج‎ T b وتاريخ مسلمی إسيانيا‎ 

(۲۲) انظر البيان ۰۲۰/۲ والترجمة ص SY‏ 

(EE)‏ ابن عیدرن فى رسالته عن الحسبةء حول الحياة نى الدينة وهینات العاملين فى إشبيلية فى مطلع القرن الثانی عشرء یستخدم 
تعبير «السودان all‏ بری» ص À‏ رعبید ll‏ بر ص ۲۷ انظر طبعة لیفی پروفتسال فى الجلة الأسيرية. أبريل - يونية AWE‏ 

© ونشر الرسالة نشها مع رسالتين أخريين بعنران: ثلاث رسائل أندلسية فى آداب الحسبة رالحتسب. مطبعة العهد العلمی 
الفرنى للآثأر الشرقية بالقاهرة» de AN Meo‏ 

(Eo)‏ تلع /۲۸۸. وترجة لیفی بروفنسال فى إسبانيا الإسلامية فى القرن العاشر ص 0۸. وييزون بين « العبيد الفحول» وهم 
السلحون من gaii‏ آتدامهم إلى قمة رژوسهم» وبين EAM‏ العبید», ويرتدون الجواشن والأقبية البيض» وعلى رؤوسهم البيضات 
الصقيلة. poules‏ التراس اللونة والأسلحة ZE‏ ثم «فرسان العبيده. 

۱ gë (OU 


YYA 


استخدموا ضدهم السوط والسیف uu,‏ بلا شفقة رلا رح 


وفرقتهم Al‏ اشترکت مع جيس یوسف بن تاشفين فى معركة الزلاقة يجب أن تکون هامة, 
ویتحدث الزرخون عن بطیولات احرس الأسود خلال er‏ واستطاع جندى أسود أن يقترب من 
الملك ألفونسو السادس وأن يجرحه فى فخذه Lin‏ وفى قصيدة لعبدالجليل بن وعبون, وأتينا 
من قبل على أبيات Va‏ ناسية معركة الزلاقة. يشير SÉ‏ إلى وجود السود فى جيش المرابطين. 
ويتوجه الشاعر إلى ألفونسو السادس قائلا: 

za‏ لهذا الوغی سرف MS‏ ماج ee,‏ متا دسا 

A3‏ شنت KE Go‏ سام وان شنت النضار 5 دسا 

كان عند الرقیق الأسود قى أفريقيا كثيراء أما فى إسبانيا فيمثلون Al‏ ومن ثم كان تثیرهم على 
الحياة الاسبانية عمليا معدوما ماما Le‏ بیدو, ومع ذلك كانت الجوارى السوداوات یشکلن جانيا من 
gl‏ الأندلسى كزوجات شرعیات! I‏ وكعشيقات بخاصة, ولم يكن ذلك نادراء وجارية من بلنسية 
ملك أب الطرف بن غلیون وتحمل اسا De‏ وهو : إشر قى السویداء, اشتهرت بسعة معارفها اللغوية, 
ويخاصة A‏ النثر PP all‏ ولك الأبناء الذين کانوا مجینون من مثل هذه العلاقة بين رجل أبيض 
وجارية سوداء كان ينظر إليهم ببحتار فى جتمع الخاصة. وهناك حكاية عن ابن غير شرعی حدئت A‏ 
أسرة نی ذى النون أمراء طليطلة تققى ضوءًا على فكر برير الأندلس فيا يتصل بالأنساب» فقد كان 
للمأمون H‏ غير شرعی یدعی RE‏ كان ابن أمة مهینة. واقعها أبوه الظافر فى حال سكرهء do‏ يكن 
قيهم من ينظم ds‏ بالأدب غیره وقد تسامح المأمون معه ولكن al‏ يحيى القادر جاء على النقیض 
من Jus aul‏ على ارقم بالأذية. فم من المملكة, وارت#ى هذه المناسية أبياتا جديرة بأن Gb‏ هنا على 
ذکرهاء لأنها تظهر رد فعل إنسان يشعر بأنه أيضا مولود صالح مهما جاء من علاقة غير شرعية. وأنه 
أفضل من أي أمير آخر بربریا كان d‏ مسيحياء معروفا سیه للجميع : 

Gel بترکی دياركم فض عنكم بالتفرّق‎ Lob ek ol 

vé أن لا يكون‎ d AL die فى‎ Ge ل‎ DR لم‎ H 

زعمتم بان لست فرع اصلکم فهلا علمتم أنتى عنه أرغب 

H uos‏ ما ell‏ قرع نسبة d‏ إلى سيفى Gén‏ انشب 


om en H WOH 
IL الوری‎ à c ay مرت الأيام فى عمری للعلا‎ ob 


Déi‏ انظر: تاريخ مسلمی إسبانياء طا ۲ ج ۳ ص ۲٩‏ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۶ و A‏ والعجب ص W‏ و ۰۸۱ بترجند الفرنسية 
04 = 200 ويستخدم الراکشی A‏ الاشارة إليهم كلمة «السودان». 

Am تاریخ سلمى اسبائیاه ط ۲ چ ۳ ص‎ A) 

)£5( من الوافره القلائد ۰۱۶ وق دبتو عباده ۰/۱ ۰ وعن المقليلة بين سام وحام اتظر ké‏ بعد ص ۱ Dréier‏ 
الکتاب. 

Al ae d (02)‏ أموى حرجا ق أن يتزوج من جارية سوداء, كانت تلميذة الأمام مالك, وتأدیت على يديه ق المدينة. وتروی 
عنه. رغم أصلها المتراضع, راختلاف أعتحر واللون. انظر: نقح ۱۳۹/۳ Aë d eos‏ ومقالات ia‏ 

AYME gë وعنه فى‎ WES ابن الأبارء تكملة العلة رقم ۲۱۱۶, ی‎ (ON) 

)00 من الطویل, نقح ۱۳۳/۶. 


r4 


ولأسباب ممائلة اضطر أحد بنى هود. أبو محمد بن هود اجذامی, أن برحل عن سرتسطة, متجولا 
ضائعا من بلاط إلى خر فى شمال إسباناء ذهب إلى طليطلة ثم Ak‏ وانتهى به الطاف أخيرا فى 
بطلیوس, حيث أشاد المتوكل أميرها يذكائه وحكمته. وعینه حاكا على لشبونة. وهو آیضا بصق 
احتقاره لآبائه الذين أكيدا لا جری فى عروقهم ad‏ من الدم العربى: 


3 


Lari الرأى السوفق‎ Fa sdl هود عن‎ di Lee E 

enn‏ هين AU‏ فى فقطتم je EN‏ - وبالفدر - إصيعا 

Maul wi لى أن‎ Gb آنا الا الشس غير غیاهب دجت.‎ La 

LA, أغيب‎ d فلم يبق الا‎ ZA تلك البدور‎ cab ab 

ولا تقطعوا الأسبابٌ ga‏ وبينكم فأئفكم منكم وان كان easi‏ 

ویظهر لتا الشعر آیضا مفهوم النساء الأندلسيات عن الحب ach d‏ أزواجهن مع السوداوات» 
ولتد مال oi‏ زیدون إلى جارية ولادة السوداء فکتبت تعتب عليه هذا iab‏ 

لوكنتٌ das‏ فى uA‏ ما بيننا daba ea‏ متفر 

وترکت غصنًا La‏ بجساله وجنحت للغصن الذى لم يثمر 

ولقد علت Gt‏ بدر السا لكن scd)‏ لشقوق. PALAU‏ 
۰۰۰ 

ولم يكن أمام الیهود تحت الحكم العربى غير أن يغتبطوا بالنظام الذى فرض عليهم بوصفهم من 
أهل الکتاب. وکانوا يقدرون أكثر من المشيحيين الفوائد الق تعود عليهم من الخضوع للفاتحين الجدد, 
فبعد السياسة الشديدة الق كان يطبقها عليهم ملوك القوط, خلف هؤلاء نظام شديد التسامح؛ وجعل 

من اليهود منذ البوم الأول للفتح مساحدين مهمين للعرب s‏ ,10 وبلاشك فإن كثيرين ef^‏ 
اعتنقوا الإسلام وبخاصة مع يده الخلافة SAI‏ ,7 ولكق المكانة التى e‏ بها الذين لم يعتنقوا 
الإسلام فى بلاط الامراء الحاكمين, والحماية التي كانوا ییسطونما على آخوانهم فى ell‏ لابد VW‏ 
هدهدت من اعتناقهم الإسلاې ونحن نعرف أن الجماعات اليهودية فى إسبانيا بعامة. An‏ قرطبة 
بخاصة, تدين بکانتها إلى حسداى بن شبروط. وكان طبيبا ودبلوماسياء وجعل مته عبد الرحمن 

(v)‏ من الطويل. اللة Anel‏ والشطر Gub‏ من البيت الأخير de‏ عربى شائع. 

(0۶) من الکامل, نفح ۲۰۵/۶ وکوره اين زیدون ص ۲۸ هامش ۲. وف القرن dil‏ حشر قالت Lake‏ الركونية عن حبیبها 
Al‏ جعقر ين سعيد db‏ هجرها من أجل salage Aide‏ 

من eil‏ هام A‏ جنان 1 تور فیه ولا زهر 

رهو بيت من أبيات due‏ من الیسیط, اين الخطيب. الإحاطة 9۰۰/۱ 

dol, ©‏ دراسة عنها lel po dits‏ كاملاء فى كتاينا: دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة. ط Y‏ ص AV‏ دار العارف» 
اثقاهرة ۱۹۷۸ (المترجم). 

)00( حول هذا الموضوع انظر: ليفى بروفتسال, إسيانيا الإسلامية فى القرن العاشر ص ۳۷ - YA‏ والمصادر المذكورة هتاك 

. ص ۳۲ رقم ۲ وص ۲۸ رقم ۱ وص ۱۱۲ رقم ۱ و ۲. ویکن أن تضيف إليها: جریتن, ose‏ إسبانيا AEO)‏ م = ۱۲۰۵ dg‏ 


E اليلد بين الشرق والغرب. وأفيسجور شایکن, أمثال‎ .Ehrempreis 
AM - ۱۷ و‎ ۳۸ LC. لیفی پروفتسال.‎ (07) 


۳:۰ 


التاصر wan‏ وسفیره» ميت ca Je‏ الال ۲*۳ 

كانت توجد جالية هودية كبير» 3 كل الدن الکیری, والمكانة العالية الى تمتع بها الرژیر البهودی 
أبو الفضل بن حداى. فى سرنسطة لدی أمراء ی هود الثلائة: المقتدر HAHA)‏ 
gil,‏ (۱۰۸۱- ۰۸۵ 0 والممتعين (۱۰۸۵ - deih":‏ تعطى فكرة عن ازدهار الجالية اليهودية 
فى عاصمة الثغر An EN‏ بطیوس التف اليهرد حول CIJA‏ ویکن أن نقول الشیء 
du‏ عن D'A‏ 

وكان فى بلاط حسام الدولة ابن رزين zl‏ السهة وزير كاتب يكن أن تعتبره ose‏ من أسمه, 
ولو أن المؤرخين لا يذكرون شیثا " أصله, ولعب GA A Ai‏ لعیه این حسدای A‏ بلاط بی 
obs o»‏ یدعی آبر بکر e‏ تدای( 

ولابد أن الجالية اليهودية فى Les]‏ كانت هامة جدا: حيث تفجر الصراع بين المسلمين واليهود 
ویقص علینا اين حیان أنه A‏ عاد ٤٣٣‏ ه = ۱۰۷۰ qai bae‏ والشهر, وأنه فى يرم الاثنين ۱۳ 
من ذى ell‏ حدث هیجان كيير A‏ إشبيلية لأن Lise‏ سب الشريعة فأثار ذلك غضب أحد السلمین 
فبطش به فى وسط السوق, وچرحه وأثار العامة ضده. فتدغل صاحب الدينة عبد Ai‏ بن je‏ 
وقبض علی السلم واعتقله, «فکان لعامة الئاس فى بتک ار حبسه کلام» وإكثار خشی وياله», Le d‏ 
الأمر ویستقر النظام الا بعد أى تدخل سراج اندرلة بن العتضد. واين زیدرن DÉI LU‏ 

وبلاشك كانت Xe‏ غرناطة ال عة الفضلة لدی لیهود فى A Al‏ الحادى عشر خلا عصر ملوك 
الطوائف, وظل ائنان من الوزراء البهود هما: صمویل بن النغرلة, رابنه يوسف من بعده, یوجهان 
سياسة بنى زيرى. وهم من أصل DD es‏ وکات غرناطة فى البدء موقوفة على سکتی البهود 
وحدهم, ما جعلها تستحق أن alls,‏ عليها اسم «غرناطة اليهود» وكان عددهم کبیرا 3 القرن SU‏ 
عشر الميلادى. حتى أنهم Mal‏ سينة الیسانة NS‏ ويقول الإدريسى» وطاف بإسيانيا فى 


(ov)‏ عن الأساء التى جلها النبن lie‏ الإسلام انظر قيا سبق ص ۲۳۱ من هذا الكتاب. 

(OA)‏ بعد قلیل سرف نعرض مرة a E‏ هدا الو زیر اليهودى. ص ۲۶۱ - YEY‏ رتشهد ملحمة رولان والي ألقت فيا يحتمل 
فى القرن الحادى عشر أو مطلع القرن لذى يليه على وجود A Aen pu‏ سرقسطة. انظر: يواسوناد. من حديد حول ملحمة 
رولان. Ub‏ للحمة رولاند. تحقيق ليون wins‏ الفقرة ۳۹۲ ليت Et‏ 

AY والتصويبات‎ A ص‎ Y بأبساث ط‎ ۱-1/۲ A, ۳ نقح‎ (eu 

.۱۰4 ص ۰۷۶ والتصویبات‎ Y يأدات ط‎ SY والحلة‎ ME cb Di 

HU. الحجارى, السهب, فى تقح‎ D) 

AA لين _درن‎ oif, ۰4۱۸/۱ الأخيرة‎ Dat 

DÉI‏ لیفی بر وفنسال. إسيانيا الإسلامية ی القرن العاشر ۰7٩ ue‏ دالزيريون فى !سبانیا, دائرة المعارف الإسلامية, جلا E‏ ص 
up‏ والمصادر المذكورة هتاك .8,© وق لخرب. فى القرن الخاسر عشر الپلادی عين اللطان المرينى عبد JU Ge‏ وديا 
يدعى هارون وزيرا له. فأحدث ذلك اشطر ب واستطاع أن يعيد الأسرة الإدريسية فى فاس لمدة قصيرة. انظر ul‏ وفضالء 
مستد ابن مرزوق, فى de‏ هيسييريس, الجلد * عام NAYO‏ ص ۰۰" هامش Y‏ ركور, حكم بنى وطاس, قستطيئة ۱۹۲۰ ص 2۰ و 
۳ و 0 وبییر د سينيفال» أسطورة اليهيدى اين مشمل رمهرحان سلطان الطالبيين فى فاس, مجلة هيسبير سس dell‏ © عام 
۵ ص ANE‏ ودرتیه, مراکش ص MA‏ 

,5 - ۲ واطامی‎ ۳۸ ur oll بررفتسال, تفس‎ did DéI 


ON 


القرن QU‏ عشر al‏ عن هذه Sal‏ یسکن البهود داخل الدينة ولا يدعون السلمن 
یدخلونها, وهم أغنى البهود A‏ البلاد الاسلامية كلهاء ومتحفزین للدفاع عن أنفسهم فى مراجهة 
منافسیهم. 

وكان البهود منديجين فى الحياة اليومية مع کل طیقات الجتمم. Lë‏ على التجارة, وما رسوا 
مختلف الهن (Vis Al‏ وکانوا أيضاء كا سنری فيا بعد فى فصول أخرى تجىء من هذا الكتاب. 
موسيقبين ومطر ion‏ وموضع التقدير من المجتمع المصقول فى مراكز المدن الكبرى. 

وكانت معرفتهم باللغات واسعة. وأكترهم يتحدث العبرية والعربية العامية رالرومانئية فى نفس 
الوقت. مما جعلهم مهمين جدا للقيام بالهام الدبلوماسية بين وربا المسيحية وإسبانيا Th‏ 
ومن جانب آخر كان أمراء الشمال السیحیین فى |سبانیا یستخدمونهم للقيام بالوظائف هه 

وقد بلغ بعضهم درجة عالية من التمکن من اللغة العربية المكتوبة. ونلتقى فى الدونات العربية 
بأخبار قلية جدا بعامة عن اليهود واليهوديات الذين تفوقوا فى معرفة اللغة العربية. وهكذا رقف 
المقرى فى كتابه تفح الطيب بعض السطور أو الصفحات, دون ترتيب تاريخى. على الشاعرات 
البپودیات DP‏ ولكن القائمة أبعد من أن تكون كاملة. وتوجد فى الكتاب نفسه. وسط أخبار أخرى, 
أو فى مؤلفات أخرى لا تزل عخطوطة, مثل الذخيرة لاين بسام الذى يجب أن يكون قد أوقف صفحات 
من کتابه على الشخصيات الأكثر Lé‏ بين كتاب اليهود باللغة العربية. 


uid Déi‏ بروفنسال. إسبانيا الإسلامية فى القرن العاشر. ص ۰۳۸ اطامش ۳. الادریسی, أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. 
رعنوانه بالفرنية وصف أفريقيا وإسبانيا. ص ۰۲۰۵ والترجة NOT‏ 

une القضاعی وبين البهودی برسف‎ ari سلیمان بن‎ t al تروی الذخبرة ۱۹۹/۳ الحادئة الی جرت بين‎ (VU 
Aalt فوجه بها حاشا‎ sexe لأن الأرل علب من التانی آلة تجار خدم‎ 

ins! (V)‏ حسدای بن شبروط SE‏ من قسطنطین التامن إميراطور بيزنطة عام ۹٤4‏ م, ومن هوتو 1 Otón‏ ملك 
جرمانيا فى 108 م. وذهب إلى ليون پوصفه سفیر) لیقابل ملکها آردونیو الثالث فى ۹60 وأرسله التاصر سفيرا وطبيبا JE‏ طرطة ملكة 
تبرة. انظر: Jo, uii‏ اسبانیا الاسلامية فى القرن العاشرء ص MY‏ 

OM‏ فى معركة وادى آره عام ۰۰ ه = ١٠١٠م‏ قتل یهودی» وکان وزير الملك السیحی, آلبیان الغرب AAT‏ وابن شالیب 
التهودى وزير الفونسو السادس معروف جدا فى الدرنات ce A‏ وكان مكلفا بقبض الجزية التى فرضها املك السیحی على soll‏ 
ai‏ إشبيلية, “عمال الأعلام 105, ونفح ۵۳۹/۱ TOM Ly TAM Es‏ رتقول JM‏ ولية فى هدر الصدر الأخير أن alt‏ غطب رم 
يحتمل lel‏ عبرة كانث بين يديه وضرب بها رأس اليهودى قأنزل دماغه فى حلقه. ونحن عرد ما حدث فى هذه السفارة. وهی أن 
أمير إشيبلية bi‏ من طجة ابن شاليب d cl‏ والذى لم يكن فى Se‏ الأم غي ناقل لأوامر آلفرنو السادس, رالذى كان 
مزهوا باستیلاه على طليطلة. نأمر المعتمد بقتل البهودی, وقد أدى هذا الاوك التصرّح إلى تدافع الأحداث, وعجل يتدخل 
i ER‏ 

وكان لخلف آلفرنسو السادس, وتسمیه الدونات المربية آلفونسو ملك نصاری طليطلةء وزیران يبوديان, يسس أوهم ابراهیم بن 
السار البهودی. وکان شاعرا تجید! فى العربية ومدح أميره بأببات م یقلل من شأنبا کبار شعراء الرابطین. كبا أن سيده أرسله سفیرا 
إلى المرايطين. أو إلى ملوك الغرب بحب تعبير as ill‏ نفع ۰۵۲۷/۳ وابن ليون, لمح السحر, مخطوطة الرياط الورقة 76 وجه. 
والثانى يدعى ae‏ اليهردىء وهو الذى دقع آلفونسو عام OYA‏ ه = ۱۱۳۶ إلى اقتلاع البليتين اللتين فى طليطلة لمعرفة سرهما. نفع 
KÉ‏ 

۵۳۰/۳ نف‎ OU) 


۳:۲ 


ab:‏ أبو الفضل بن حسدای في سرقسطة ندیم القتدر وصدیقا له. وأوقف عليه عددا من قصائد 
المديح أوردها لنا الفتح بن خاقان A‏ کتابه قلائد العقيأر""ء وظل کاتبا ووزيرا للموقی الذى خلف 
القتدر, وعندما زوج GE‏ ابنه لستعین من ابنة وزير بلنسية dl‏ بكر بن العزیز کای أبو الفضل 
هو الذی تولی تحریر الدعوة التى مجهت إلى آکبر شخصیات P ue]‏ ولکن بالرحم من مکانته 
الفكرية لم يستطع إبدا أن يحتل الوطائف التى يشغلها آمثاله من السلمین, لأن صفته LS‏ كانت قنعه 
من alis‏ وكان هذا بلاشك هر الذى ado‏ إلى اعتناق الاسلام, وليس عشقه جارية مسلمة 
كا تشير إليه بعض المدونات all‏ بي" ومع ذلك. ظل أصدقاؤه من العرب. رغم اعتناقه الإسلام, 
يحبون أن يداعبوه e‏ القصة, ديُروى أنه «كان فى محلس المقتدر بن هود ينظر فى obe‏ فدخل 
الوزير الكاتب d‏ الفضل بن LIL‏ وأراد أن 2A‏ به فقال له. وكان ذلك بعد إسلامه: 
با أبا الفضل, ما الذى تنظر فيه من الکتب, لعله التورءة؟ فقال: نعم, وتجليدها من جلد «li o‏ 
فمات خجلا وضحك Mill‏ 

is 4245 الآن وقد أصبح مسلياً فان طموحه بلغ به أعلى التاصب, ما أثار عليه كراهية‎ UL 
` نفسه رسالة قاسية ينصحه فيها بان يطامن من خلوائه‎ ELI عنهم. فبعث إليه اين‎ JE الذين‎ 

ومن المؤكد أن اين حسداى وعى نصيحة صديقه, 53 علاقاته, رغم المداعيات البريثة الق كانت 
تتخللها. استمرت كا كانت عليه فى الماضى. فى جو من الصراحة والمحبة إلى جانب الأمراء الذين 
كانوا يحتفظون بالمحبة لكلا الطرعین. 

db‏ جانب اليهود الذين اشتهرءا فى محال الأدب والشعر يجب أن نفسح مکانا لأوتك الذين لم 
قولوا الشعر فى العربية P dad‏ الذين حولم إلى «M‏ سواء كان Misa, Mz d Ua‏ 
فان De‏ لطيًا أهم ابن الزقاق من جزيرة شقر أن يقول هذه الأبيات: ۱ 

Gel فيه النی آنا‎ gola b du) يوم الست‎ QR 


© كان ذلك زمن تألیف الکتاب. آما الان فقد cab‏ الذخيرة AR‏ (المترجم). 

(۷۰) القلائد ص ۱۸۶ و AAT‏ وانظر فیا سبق ص ۱۸۹ - ۱۹۰ من هذا الکتاب. 

(الا) ابن خاقان, الصدر اسابق ص 7۷ و۱۸۶ - ۱۸۵ وعته نقلها pii‏ 16۱/۱ 

(YT)‏ الفلائد AAL‏ وقد خصصي الطرسونی كل الفصل الثانى مح كتابه سراج الملوك لیظهر أن المثولية يجب ألا يعهد بها 
لغير المسلمين. وأوضع الزرخ ابن سعيد أن رظيفة كاتب ll‏ وهو الختص بتسجيل الضرائب لا يكن أن يتولاها à‏ إسبانيا 
Ve Al‏ الشمالية نصرانى ولا ودی ll‏ النفم ۰۲۱۷/۱ وانطر M‏ سبق ص ۸۲ AM‏ ۱۰۵ من عذا الکتاب. 

۰1۰۱/۳ الذخیرة ۵۸/۲ وترجد فى نقه‎ Dr 

Adr pi ۷ 

(Ve)‏ يقول اين الدباغ A‏ رسالته: «کنت عهدتك لا تمتنع من ماعبة من يداعبك» ولا تنقبض عن مراجعة من يخاطبك, فمن 
أين حدث هذا helt‏ وما سیب هذا التفالىء gie‏ جملت فاك ما الذى عراك. ولعلك رأیت الحضرة قد خات من قاض فطمعت 
d‏ القضاء, وجملت تأخذ نفسك eck‏ وتترشح لرتبتهء وأنت الآن de‏ عنفقه فى الأحكام, رتتطلع شريعة الاسلامء dan‏ تيت بهذا 
السمت» Sg,‏ لذلك الدست. ما تصنع فى قصة السيت» دع EA‏ و رحع إلى أخلاقك, Aen‏ فى pA, di H‏ ما قبلك Ale‏ 
وتحامق مع الحمقاء وأنت عاقل. فلا تم لذة الاسترسال, ولا تنيع الدیا بجد منك فى سائر الأحوالء H‏ أعب إدبارها بالإقبال 
رکترتبا a DU‏ القلاند۱۰۸. وعن الأسعورة الق يتحول فيها ایهود قرودا انظر فیا سيق ص۲۲۰ من هذا الكتاب. 


Mis 


Moal QU خير‎ She A Al ومن آعجب الأشياء‎ 

وقد آثار وزیرا بنى زیری أمراء غرناطة البهودیان بخاصة أكبر رد فعل قوى فى الأوساط الأدبية فى 
جتوب شبه الجزيرة للأهية الق بلغاها فى إدارة شئون الدولة, ويدهشنا كثيرًا أن نرى Vase‏ مثل 
صمويل بن النغرلة يتمتع بنزلة عالية فى بلاط أمير مسلم مثل حیوس ين ماكسن. وم يصل حسدای 
ابن شبروطه رغم المكانة الق تمتع بها إلى جوار عبد الرحمن الناصر إلى مثل هذه الدرجة من النفوذ 
والقوة dad‏ معترف بها رسميًا ويقر بها الجميع. والثل الذى نجده فى أبى الفضل بن حسداى؛ وعرضنا 
له من قریب, يظهر أن غيرة اليهود وتحركها طموحاتهم. كانت موضم استنكار السلمیت. وعيب أن 
نرضح هنا أن أمراء غرناطة الصنهاجيين كانواء دون شك, لا يثقون Laf‏ فى المرب لكى بسمحوا هم 
بالسل Met, A‏ 

Lis‏ يبدر من الضرورى أن نبحت فى جائب آخر عن هذه الثقة الق تمنع بها أعضاء أسرة النغرلة 
لدی بنى زیری» ولعلها توجد فى الخدمات التى کانوا يتدمونها بوصفهم ماهرين فى تدبير JUI‏ إلى 
الأسرة المالكة, وكانت تتخبط, شأن آخرين كثيرين فى العصر نفسه, فى مشكلات مالية due‏ وهو 
Ask‏ فى جانب» سياستهم Ps uel‏ ولكن لا تفشرها AP‏ وربا ell‏ الشعراء إلى السیب 
الحقيقى» فابن px Jes‏ الععضد عدو البربر اللدود ق أبيات ذات et‏ متمیز: 

قت سينك Yo. Ex: + ii‏ الهود وان شت كيين 

uu العتضد‎ Ce A "n ویقول في قصيدة‎ 


re) إلى‎ Lt me نكل‎ qa tuta dud نه اه‎ 
RO sl bus الظبى وانیتهم‎ umb وکنت بربرًا‎ Bse 

وریا كانت هناك صلات SE‏ وأن بعض النساء الیهودیات: أخرات صمویل, أو بنات عمد 
أو als‏ كنّ یکین جانبا من حريم زاوى وباديس. لا عشيقات رانا زوجات شرعيات. 

وهو ماينسر H‏ خير من أي سبب Al‏ القوة التى وصل ell‏ صمويل بن DAN‏ فعن طريق 
هذه الصلة الأسرية سيطر على عائلة الأمير الحاكم. وبالتالى يكن اعتباره سيدا من بر بر الملکة. وقد 
استطاع بسياسته الحكيمة أن يكسب الشعراء العرب إلى جانيه. Al‏ يصبح نصير الادب. وأن يسخو 
على di dol‏ يتردد هؤلاء A‏ أن يرتفعوا به إلى مرتية عاهل غرئاطة الحقيقى. 

ونعرف أن أبا أحمد عبد العزيز بن خيرة القرطبى العروف باسم التفتل» واعتنق اليهودية سرا 

(VU‏ من الطریل, تفع ۱۹/۶ و ۳۰۰ والحلة AH‏ أبحاث ط ۱ ص ANY‏ وتصريبات Ze Är .٠١٤‏ قرسية غومث, أبن 
الزقاق ص ۸٩‏ 

۲۰-۱۹ ص‎ Ve ۲ iul هذه الأسباب أوردها درزی فى تاريخ مسلمى‎ (YI 


(YA)‏ انظر مذكرات الأمير عبد الله, التص a d‏ ص EA‏ الترجة جن ۵۲, doe A‏ الأندلس المجلد ۰۳ AM‏ المدد T‏ ص 
YAE - ۵‏ 


A هامش‎ W وتاریخ مسلمی إسبانیاء ط ۲ ج ۳ ص‎ AA ترجة فنیان‎ YT العجب ص‎ AN من الکامل, القلائد‎ (UN) 
AM ص‎ MOS uM ell A (السلسلة‎ A من الطویل, انظر: القلائد ۸۸ و س. موتك فى‎ )۸۰( 


ur 


oz‏ فضائلهم وسخاء‌هم فى رسالة مسجوعة DINE‏ ثم فى شعره أخيراء واليك أكثر قصائده E‏ لهذا 
الاتجاه : 
وین يك موسی منم ثم Jä ie‏ فیهم ما شنت A‏ تبلغ 
فكم لم فى s^‏ من d‏ ري ركم هم A‏ الناس من vi B4‏ 
eu‏ شمل v‏ وهو مشتت dE.‏ شخصٌ الجودٍ وهو من الأسرى 
فضلت کرام oM‏ شرتا Ja es Lin‏ العقيان it‏ القطرا 
ولو فرقوا بين الضلالة "e‏ لما n‏ إلا أناملك لعشرا 
ولا ستلموا كفيك کالرکن رُلفة یناه لليمنى ويُسراك لليسرى 
Ai‏ بأطمع أن ألقى بك Zéi‏ فى الأخرى 

Cell Gei oui‏ جهرا dal‏ > رن A c‏ قومی ve‏ .4 سرا 
وقد کان موسی WO. ig AA Ch Lui ` Lä Léle‏ 

وعندما آورد ابن بسام هذه لأبيات D‏ لما بالكلحات التالیة: don‏ فى هذه القصيدة من الغلو فى 
القول مانبرأ منه إلى ذى القوة واحرل». ورأی اسخ مخطوطة باريس أنه من الضرورى أن يكتب فى 
المامش أمام البيت السابع: «أعوذ Ab‏ من غمزات الشياطين». 

وبعد وفاة حبّوس al dë‏ ياديس الإمارة d'W.‏ واستمرت ثقته فى صمویل, وعندما d y‏ هذا 
خلفه ابنه یوسفء d»‏ المنصب بوصفه Et:‏ للوزراء. 


ies‏ حين كان صمویل Dole‏ رمتواضًا وطیبا جاء ابنه يوسف على النقیض منه: متکبرا 
rem‏ وقد دفعته A‏ 39 الطائلة التى جمعها والده, وزادها نقسه إلى أن يضمر طموخا أكبرء يتجاوز 
الرغية فى السيطرة على الأمير: o‏ يصبح Le‏ پدوره! ویلمح المؤرخون العرب. وربا مدفوعین 
Me‏ الدیی, إلى أنه à KS‏ إزاحة باديس عن الإمار EN‏ ومبايعة المعتصم أمير الرية أو آحد at‏ 
ER‏ على abi‏ وتعيينه ملكا على x M‏ الق سوف تصبح عاصمة دولة جودید. 
من الصعوبة بمكان أن نتصور تحقیق مثل هذه الخطة إذا كانت قد دارت بخاطر یوسف یوماء إذ 
كيف يصبح ملكا على A‏ فى حين أن الجالية البهودية تتركز فى غرئاطة وماحوطا؟ ذلك شیء لا ييكن 
تصديقه. ومع ذلك فإن سلسلة الأحداث التى توالت تيعلنا نعتقد أن الإتهامات الى وجهت إلى يوسف 
a‏ حاول أولا أن يبعد باديس عن أية طموح فى الحكم الفعلىء وهذا قعل كل ما فى طاقته لكى يدفعه 
إلى حياة الفسق والفجور, لم تك كلها كاذبة . وكان أنصاره يشغلون كل المناصب فى القصر. وهی دون 
سك اللحظة التى هرب فيها كل الشعراء والأدباء العرب من غرناطة, لا خوفا من یادیس وإغا لأن 


۰۷۱۱/۹ التخيرة‎ (AN) 

© ليس فى ile‏ النفتل مایشی d‏ اعتتق اليهودية, وكل ما هنالك نه آشار في بيت شعرء کمادة الشعراء یقولون ما لا یقعلون, 
أنه يدين بدين السبت جهرا لدی اليهود. وسرًا بين السلمین, وجاء هذا A‏ قصيدة ید يبا صمویل ين Aal‏ وأورد المؤلف تسعة 
أبيات de‏ ولم يتكرر له هذا All‏ فى A‏ فصيدة آخری des AD‏ 

۲۰ ج ۲ ص‎ Y الذخيرة ۰۷۱۵/۱ ولم نترجم منبا غير تسعة الأبيات الأخيرة. وانظر أيضاء تاريخ مسلمی إسباتياء ط‎ (AT) 
ستة الأبيات الى قبل الاخيرة.‎ ur; حيث توجد‎ 


MÉI 


يوسف , وقد خشی أن يفضحوه, أصدر حكمه بنفیهم, ووقع پادیس الأحكام وعیناه مغمضتان!. 

وكان حاجب الأمير يبودى إعتنق الاسلام. هو ابن القرّوى الأسلمى: واتخذ هذا GE‏ له من 
الأندلسيين يدعى أبا الحسن A,‏ الحسينء بن الجد, ومن المهم أن نلحظ AE‏ هذا الأخير وسح 
لنفسه بان يتوجه بها إلى axo‏ وفيها يلومه على طول غيايه بسبب إنهماكه فى الملذات: 
die A‏ إن X,‏ قبلا jb deb‏ كان الحديث طويلا 
(عزل وول فنی L4 des‏ لو أن فريك اجنوا التأریلا 
هلا Lue‏ علي البطالة لها cds‏ ربا al dech A‏ 
هى cel‏ فإن عرنك Us‏ فاستفسرن عن سرّها الإنجيلاك 


وأورد أبن بسام أبيانًا أخرى تصور اليهود Le‏ وصمويل بخاصة. وكان هذاء طبقا لابن بسام, 
SE‏ 

pee‏ اليهود على or‏ رتامت بالیفال وبالسروج 
رقاب ide‏ اشنا فیتا وصار الکم LU Las‏ 
ja‏ للاعور السال OA de ee A da Wa‏ 


ولکن پوسف كان وائقا من نفسه. وطبقا للمورخیت e Be‏ الشاب cx‏ الذى اعترف به 
بادیس odg ú,‏ ولكنه بفضل تواطثه مع الآخرين استطاع أن یبری نفسه آمام عيق سیده. 

be dus الشعراء کانوا یتملقونه مثل ابن الفراء واسمه الحقيقى الاتفش‎ dee 
ON وانظره بناديه خسن الشمس فى الحمل‎ SI فى‎ Gell صاب ماه تلق‎ 
DIAS لم‎ aal صرف‎ de ولا‎ JE فيه من‎ deb GX ما إن‎ 

هذا التملق الوضيع لم يكن يبعث الثقة فى نفوس عرب المملكة. ولا A‏ بربرها أيضاء وتلقى باديس 
بعض التحذيرات ما يحدث, على الرغم من AUS‏ رئيس الوزراه. ويبدو أن آبا إسحاق الإلبيرى 
التجیبی, وهو عربى الأصلء وأبعدره عن البلاط لأنه أدرك طموحات يوسف. ويذل كل چهده لكى 
يحدث رد فع ضد تأثير الیهودی de‏ ]332 بی زیری. 


auo یتلاعب الشاعر هنا نورية یکلمتی «حديث» و‎ (AY) 

A Lé وفيها إشارة واضحة إلى سر استحالة الخمر والخيز إلى دم السیح ولحمه. انظر‎ OIYAY من الكامل, الذخيرة‎ (AE) 
Am من هذا الكاتب وافامش رقم‎ 4۰١ ص‎ 

)6( يقول ابن شهيد فى رسالة له إلى الوزير ابن عباس: « فبحثت عمن LE‏ عليك من Gell =) JM‏ وحل يساحتك من 
الأعلاج )= التصارى)ه. الدخيرة ۲۱2/۱. 

9۸۲/۲ الذخبرة‎ all من‎ (A0) 

(AV)‏ عندما ندخل الشسی لى برج LI‏ أى فى اعتدال الوبيع. بیاغ لمعائها غايته. انظر: موتیلینسکی, مارح العرب القمرية, 
رقم ٩‏ و۸. ص ۷ و۷۲ AT,‏ والطغرائى. Al‏ العجم. البیت EN‏ طبعة دی روء ص ۲۳ من النص adl‏ رص © من Ae Al‏ 

۰۲۲۲ ص‎ ,۱۸۵۰ AN Aë بن البسيط. فح ۰۳۸۷/۳ وس. مرتك فى المجلة الأسبوية. السلسلة الرايعة,‎ (AA) 


£ 


ون يتأخر رد الفعل هذا فى أن يؤنى ثماره, ومع الزمن كان يوسف يبدو كل يوم شیتا أكثر لا يحتمل 
لترفه ans al,‏ وحتى إلحاده. وئمة حدث ۸ يقع مند زمن طويل احتل مكاته الآن: كهربٌ الشعر 
عزائم الخائفين. وأيقظ خود الغافلين. وأثار حركة شعبية حت خلال ساعات قلائل سلحة كانت بالغة 
o‏ ولأن أبا إسحاق لم يستطع أن يصل إلى باديس اتجه إلى صنهاجة. هل يستطيع هؤلاء البربر أن 
يقهموا الشعر العربى؟ ربا كان eg‏ أنهم لا یستطیعون التقاط معانى كل الكلمات تخصيلا. لكنهم 
على الأقل يقهمون الفكرة العامة الى يريد الشاعر أن يعبر عنها. ومن الق أن نقرر أنه عبر فى براعة 
مدهشة Le‏ أراد أن يقوله. بأبيات قصيرة؛ ذات إيقاع «dee‏ ومن خلال كلمات يفهمها أى مسلم حفظ 
القرآن أو درسه. وحتى الأفكار الى عبر عنها من تلك التى يكن أن یتقبلها الشعب بسهولة: 


Zi‏ اليهودٌ به واتخوا وتاهوا وکانوا من الأذلين 
Lili,‏ متاهم وجازوا ve‏ فحان الملاك وما يشعرون 


J=! 
وإليك بعض الأفكار البسيطة جد التى استمدها الشاعر المجاء من الدين فى القام لأول. ونلحظ‎ 
تمس الحياة المادية, الأكثر التصاقا بفكر‎ si أنها تقنع سامعيه على نحو أفضل, مستخدما وقائع‎ 
الشعب الیربری, فى كفاحه اليومى من أجل لقمة العيش:‎ 
بكلّ مکان لعي‎ Gi ` Lech وقد قسّموها‎ 


ولا ترفع ball‏ عن LS,‏ فقد كتزوا كل a ge‏ 
وینتهی الشاعر e‏ هذه الأبيت يتبر ير قتل يوسف وتيب أمواله: 

ولا pan HE: ge‏ بل الغدر فى ترکهم یعبشون 
وثمة فکرة Me‏ توجه بها إلى بادیس بخاصة: 

فلا ترض فينا dll,‏ فانت go»‏ با يفعلون 


MA 


om. هم المالبسون‎ fl فى حزيه فصزب‎ dall Cb 

لا يبدو أن باديس ZP‏ بهذا JN) ect‏ ولكن رد الفعل عند بر بر صنهاجة كان عنيفا. وبعد أيام 
من هدوء ظاهرى, كانت أبيات الشعر خلاها تنتقل من بيت إلى بيت. ومن فم إلى فم. وموضع التعليق 
من وجره مختلفة. ولكن Ub‏ بطريقة ليست فى صالح يوسف ولا اليهود, وأصيح يقال عنهم الآن 
علانية أنهم كانوا ينتوون إقامة مملكة dou‏ وانطلقت حركة ذبح اليهود من عقاها. 

e,‏ البرير ثائرين pl‏ أبواب قصر یوسف, واقتحموه مسرعين وبحثوا عن پوسفه وكان قد 
تختی فى قبو متنكرا فى ثياب قذرة, ثم وجدوه وقتلوه. وکان هذا بثابة دعوة إلى السلب والقتل A‏ 
dual‏ ويقال أن تلائة آلاف بهودی قتلوا d‏ هذا اليو وانفجر تعصب العامة هذا à‏ يوم je ٩‏ 
9 هر < ۳۰ ديسمير P. ۱۰۹٦‏ ولکنها انتهت بانتهانه وم قتد إلى اليوم QUI‏ لأن البربر کانوا 
باختصار یکرهون یوس وحده, CÌ‏ البهود فواصلوا حياتهم کا كانوا یمیشون قبلا A‏ مقاطعة غرناطة, 
دون أن بيحثوا فيا تلا ذلك عن مناصب ذات مکانة Ale‏ 
DUT‏ 

كان الستعریون مع الیهود یکونون جانبا من الشعب فى اسیانیا الإسلامية» ویطلق علیهم 
السلمون سم «امل الكتاب» أو داهل «X‏ 

و يقطع الولدون, رتعدئنا عنهم LS‏ سبق, كل صلاجم مع رفاقهم القدامی فى ell‏ والذين ظلوا 
ses di‏ ونعتى بهم المستعر بينء وعلى النقیض کل الدلائل, ade MM‏ تشير إلى الجانبين واصلوا 
التعامل والعيش كا کانرا یفعلون فى الاضی, فى صلات يومية مستمرة, وبخاصة فى الدن الکبری. 
وهذه الحياة المشتركة تسمح H‏ أن تفهم على نحو أفضل تسامح السلمین الإسبان إزاء الجماعات 
المسيحية الإسيانية. رف الق لا يوجد فى أى مكان آخر شعب pre‏ عومل بثل هذه الإكرام فى Ae‏ 
الاتفاقيات الخاصة بالتسليم. وق تطبيق الشريعة الإسلامية المتصلة بالذميين. وكان هناك إسباتيون فى 
كل مكان: حول الأمير. حيث الإسبانيات زوجات شرعيات d‏ عشیقات, وكرقيق أو do Al‏ 
الجيش جتودا مرتزقة وق uas‏ الحالات کانوا Da‏ 


(At)‏ من تقارب, الديوان. القطعة ۲۵, ص ١99‏ - ۱۵۳, وأیحات ط Y‏ التص gal ١ A‏ ص 1۳ - TA‏ والترجمة 
A9 - TAY BI‏ وأعمال الأعلام ص ۰۲۳۱ رنقح ۶ وتاريخ مسلمى إسبانيا. b‏ ۲ ج ۳ ص vr - 7١‏ والصادر المذكورة 
E‏ 

Lai dul, ©‏ کتاینا: دراسات أندلسية فى الادب رالتاريخ والفلسفت ط ۳ ص ۵۰ NY-‏ دار المعارف القاهرة MAN‏ 

وغرسية غوست, مع شعراء الأندلس والتتبی, ترجة الطاهر أحد sofa‏ ط ۵ عى دار العارف. القاهرة ۱۹۸۸. ( لترجم). 

al إسحاق فى كتابه التبيان (= مذكرات‎ al من الاق للنظر أن الأمير عبد اله لم يشر ولا مرة واحدة إلى قصيدة‎ 4٩۰( 
m 

۱ انظر : تاريخ مسلمی إسيائيا, ط Y‏ ج ۳ ص ۷۳ - Yo‏ والصادر القکورة alia‏ ودائرة العارف الإسلامية, الجلد + ص 
۰ - ۱۳۰۱, مادة بنو زیری A‏ إسيانيا. وكتب الادة لیفی بروفتسال. 

Dn‏ يكن za E‏ أيضا على أنه A‏ عصر ملوك الطوائف. كا فى عصر الفتنة, كان هناك فواد ميحيون نى جيوش الأمراء 
السلمين الإسبان. ويتحدث المؤرخون العرب عن شخص يدعى رائده Rando‏ عهد إليه الظغر من بي الأفطس يقيادة قلعة e‏ يةه 
ولكن خهانته سمحت لفرناندو الأول أن be‏ هذه القلعة Sea)‏ انظر: البيان ۰۲۳۸/۳ وأعمال الأعلام AYA‏ ويبقى سؤال: هل 


YEA 


وكان يقوم عل تطبیق القانون بين المدعين قضاة هم أقارب هم Hal‏ قرابة دانية أو بعيدة» ومن 
تم يکن أن نستنتج أنه فى ظل نظلم يتمتع بحرية واسعة استطاع المسيحيون حتى فى الى اكز الحضارية 
الكبرى أن يقاوموا التلاشى مها كان ارتباطهم بتفاليدهم الدينية والاجتماعية واهيا ولدينا وثائق 
لا تينية وعربية نؤكد وجود هذه exu‏ وحريتها فى مارسة شعائرها الدیتیة "۳ 


ونلحظ أن أبا الولید بن جهور Ge‏ خلال حکمه این زیدون فى قرطبة «للنظر على أهل الذمة A‏ 
بعض الأمور المعترضة»» ولم يوضح لنا الزرخرن deb‏ هذه ITA‏ 

ونعرف الامتیاز الشهیر الذى منحه على بن مجاهد al‏ دانية لجميع کنالس |مرته. وتتضمن 
أسقفيات Aal‏ الشرقية (ميورقة ومنورقة) ودائية وأوريولةء بأن يجتمعوا عند أسقف بر شلوئة عام 
e ۸‏ وأن كل رجال الدين A‏ إمارته يجب أن يخضعوا فى المستقبل لأوامر أسقف پرشلونة. Ah‏ 
يتلقوا منه وحده «الزيت المقدس» والأوامر الدينيةء وأيضا قرارات تعييتهم ى وظائفهم Pie JE‏ 
ومثل هذا القرار لا يجب أن دهشنا لأن على بن ig‏ ریته ad‏ على المسيحية خلال مدة أسرها 
Gas d‏ الاسلام إلا بعد أن نضجت coles‏ إلى والده vele‏ ولكنها لت طوال حياتها 
E‏ أكثر متها AS‏ 

وقد أخذ الستعربون خلال «الفتنة» جانب الحزب الأندلسى» وضد a all‏ صر el‏ وجعلوا 
غايتهم واحدة مع مواطنيهم السلمن, وهم إسيان مثلهم, رغم الخطر الذی كان يتهددهم لأنهم لم يظلوا 
على الحياد. وسعدوا أيضا برؤية ا غشتاليين والقطلان يتدخلون فى الصراع لصالح الخلافة. ولو ecl‏ 
تلقوا فى شىء من الخوف شركاءهم فى الدين هؤلاء. فقد كانوا ذوى فضائل حربية » ولکیم فوضويون 
إلى حد ما. ومع al‏ فعندما انسحبت القوات المسيحية بعد معركة قنتيش ووادى آره, d‏ يكن 
الملمون وحدهم فى قرطبة, فيا تعتقد, هم الذين أسفوا Je‏ عزلتهم Pal‏ 
راند. الشار ad]‏ هو سیساندو والذى يعد ن ترك غدمة العتضد صيح حاكا لقلمرية مع فرناندو الأول؟. انط : تاريخ مسلعی 
dl‏ ط Y‏ ص À‏ هامش ۲. وسیمونیت. ناريخ المستعربين ۹۵0 - OV‏ ومیتندیث بیدال, إسبانيا d‏ عصر السید. ص ۱۰۰ 
ر ۱۸۱ و۷۲۳. وحالة السید القنبيطور, ركان يقائل إلى جانپ الأمراء السلعین حینا وإلى جانب الأمراء المسيحيين حینا آخر, حية فى 
ذاكرتنا لیکون من الضروری Zell‏ عنبا Jib Je‏ بخاصة: مینندیث بيدال» إسيائيا فى عصر الس . 

© قلت: في مقدبی Ze A‏ ملحمة اليد درست حياته ونشاطانه الختلفة دراسة وافية. وق ze dl Wl Ab‏ الارل والوحيدة 
حتى الآن. كبا أن الدراسة أوفى بحث کت عتبا نى Ze all‏ انظر: ملحمة السید. الطبعة الثالثة. دار العارف. انقاهرة ۱۹۸۳ 
Ae A‏ 

وكان فى جيش العتمد الذي هاجم ke À‏ ۱ ه = ۱۰3۸ م. فرقة من الجنود المسيحيين بقردها عدد من لقواد AE‏ وربا 
كانوا من الموالى» وأحدهم اسمه أخذ شكلا عربيا كاملاء خلف بن All as‏ احتفظ پاسمه der]!‏ محمد بن مرتین, وکلاھا 
اشترك A‏ المعارك كجنود محترفین. نظر: أعمال الأعلام ص MÀ‏ و۱۵۰ و16۸ 

DÉI‏ سوت نكتفى بالرجوع إلى all‏ التالية: سيمونيت» تاريخ المستعربين» ومینندیث بیدال. أصول اچسبان. وجوتتالث 


d‏ مستحر بو طليطلة. وليفى بروففلء إسبانيا فى القرن العاشر وغرمت موريتو. كتاتس الستعربین. وسانتشيث البرنس. صور 
الحياة فى ليون منذ de Al‏ 

)44( اين JI‏ إعتاب الكتاب ص ۲۱۳ - ۲۳ء وسیونیت» تاريخ المستعربين ص MA‏ وافاض 

)0( سيمونيت, الصدر السایق 101 م 1۵۲ 

Are لیشیل آماری‎ Aal والذکری‎ SM أب الخطيب, آعمال الاعاتم, ص‎ DI 

SMS تاريخ مسلمی إسيائيا. ط ۲ ۲ ص‎ OY) 


WA 


ومنذ هذه اللحظة بدأت العلاقات السياسية بين ُسیحیی الشمال والمستعر بين والاسبان السلمین 
تأخذ شكلا متواصلا. وقد ple‏ عبد الرجن شنجول, اين التصور وخلیفته الناى. قيادة جيشه إلى 
مسیحی» وت إليه بصلة القرابة من ناحية أمه . ومنه تلقى النصح بأن يسير نحو قرطبة ضد ابن 
عبد ZA‏ أى الهدی, 

فيم يختلف شنجول السلم عن خاله السیحی ؟ فى أشياء قليلة جدا. رهؤلاء الأمراء الذين برتبطون 
بالسیحیین عائلياء ولكنهم يختلفون ديناء لم يكونوا يتعاونون إلا فى تطبيق سياسة الأخوة الأعداء: 
الأقوى ينبب اللأضحف. ويجعل هذا يدقع ثمن الخدمات التى اديت إليه. ونعرف الاتفاقات الق تمت فى 
تلك الأيام بين هشام المؤيد ويقوده واضح الصقلبی من جانب وبين شنجول ویساعده ابته من جانب 
ce‏ ومعهه| السیحیون, وقد استولى هؤلاء على أكثر من ملق قلعة على P apad‏ ويقول دوزى: 
ومن هذه اللحظة تغير كل شىء, ومتى ؟ فى شهور ds ALIS‏ يعد المسلمون هم الذين يفرضون القوانين 
على الأمراء «لتصاری, Wa‏ على العکس, كان كونت برشارنة المسيحى هو الذى يقرر مصير إسيانيا 
ال 

إن العلومات الاجتماعية عن السیحبین» المستقلين منهم فى الشمال d‏ الذين يخضعون للحكم 
الإسلامى لا تستمدها من الشعر بخاصة. ويكن القول بعامة أن شعراء القرن الحادى عشر الیلادی 
"n‏ استخدام كلمة que‏ فى تسمية المسيحيين UE o s P ug LAE‏ كلمة مستعرب. والق 
آخذت A‏ الإسبائية صورة Mozárabe à‏ ۳۰۳ ویطلقون على المسيحيين الذين توجه إليهم احملات 
اسم التصارى, Aen ji‏ أو أهل الكفر. أو الشرکین. عندما يكون الحديث بصدد Aal‏ 

Li‏ الكلمة الأكثر شیرعا لتسمية المسيحيين الستعر بين أو مسیحیی البلاد الأجنبية خهی عجم, 
ويجىء معناها فى مواجهة كلمة عرب. وهی تطلق على العرب لأتهم يتكلمون العر a‏ بوضوح. وأما 
أولئك. أى العجم. وكل الأجاتب. نهم الذين لا يفصحون فى كلامهم. وهر نفس ما فعله الإغريق. 
فقد كانوا يطلقون على هؤلاء اسم بر بروس -Barbaros‏ وئی إسبانيا كانت كلمة عجم تطلق VoU:‏ 
الواسع على غير عرب Aa ll‏ وبعتاها الضيق على غير المسلمين, أى على الإسيان السیحیین. ولقد 
كان المعتضد أمير إشبيلية يطمح أن يحكم العرب والعجم: 

١" asch ارب‎ fos ES ULL بالوری‎ gd اردت‎ 2D 

AM نحن بصدد الکونت سانتشر غرسية, انظر الاعمال ص‎ [MA 

Mets ۲۹۷ - ۲۹۶ وتاريخ مسلمی إسبائيا ط ۲ ج ۲ ص‎ ۷ pes أعمال‎ DA 

5 ۰ تاریخ مسلمی إسبانيا, طر ۲ ج Y‏ ص ۲۹۵ 

(۱۰۱) آلزرخون على النقیض» یستخدمونه يكثرة. :نظر: نقح DEVY‏ ۳۷۸/۲ و۳۳۵ طبع Ad‏ والتماری gil‏ سرهم 
التصور واستخدمهم BA‏ فى توسعة مسجد قرطبة كان یطلق عليهم «أعلاج «aus all‏ انظر : 5 EVA pë‏ وص ۲۵ 
الامش ۸۵ فيا سيق من هذا الکتاب. وعن معنى كلمة علج انظر: دوزی, ملحق العاجم yab velee de A‏ 
ص TTE‏ هاش A‏ 

uid )۱۰۲(‏ بروفنسال. إسبانيا الإسلامية فى القرن الماشر البلادی ص Xo‏ 

(۱۰۳) من البسيط. الحلة السیراء ۲ و «ینو عباده at‏ » رتاريخ مسلمى اسیائیا؛ ط Y‏ ج ۲ ص 1٩‏ . وقد ترجمها دوزي 
de»‏ کل العرب واليربر». 


yos 


' وقد أرسل العتصم وزيره Sech H‏ ين أرقم سثیرا إلى العتمد. فاعلن عن وصوه إليه بهذه 
الآبيات: 

یلا Mob) ` Zei AA inks‏ وو aal A‏ لت 

وما تعرفه من تاريخ العتمد وس نيا الإسلامية بعامة فى القرن الحادى عشر الیلایی يسمح لنا 
بأن ss‏ أن كلمة «عجم» تعنى نصارى شبه الجزيرة الإيبرية, وليس الأجانب عامة. ويقدم H‏ بيت 

من الشعر gY‏ عمرو الدانی شاعا أزيد. ونحن عرف كيف استقبل بالترحاب فى عاصمة الثغر 
الأعلی. وأراد أن يعلن عرفاه على كل سكان Ge‏ يقول: 

me عرب أو‎ web éi وأغدو بها خاطبًا‎ p 

فالداق, وهو مسلم إسبانى لم يستطع أن يوجه AEN‏ بطريقة واضحة الا إلى سكان شبه 
MP‏ 

ويقدم لنا الشعراء من خلال قص ندعم معلومات عن النصاری الستعر بين أكثر أهمية من التدقیقات 
اللغوية التى آشرتا إلبها من قريب نهم الذين يقدمون لناء فى غيبة المؤرخين, الشواه على حرية 
المستعر بين فى ممارسة طقوسهم Al)‏ وحق التعمق فى فهم العلاقات التبادلة بين الاسبان السلمین 
والتصارى. 

ولا نلك شاهدا أكثر قيمة على مطلم القرن الحادى عشر من شهادة أبى عامر بن A‏ فى النص 
الذی آورده H‏ الطمح»» GA)‏ أن نترجه SÉ‏ 

«أن أبا عامر بن شهيد بات ليمت ,حدی کنانس قرطبة وقد ce À‏ بأضقات آسء وش شت بسرور 
QUE P‏ النواقيس en e‏ ویر cb ati Er e‏ قد برز فى عبدة uu‏ 
متوشحا بالزنانير أبدع توشيح, قد هجروا الأفراح واطرحوا y ex‏ اطراح 

لا يعمدون إلى مار SA‏ إلا اغترافا من الغدران يلرام 

وأقام بينهم يعملها e LR‏ برض من كأسها AB‏ وهی تتفح له بأطيب عرق كلا رشفها 

أعذب P Tas,‏ ثم ارتحل بعد ما ارتحل UE.‏ 


Doe 


(۱۰۶) من البسیط, القلائد yo A‏ عاد ۰۸۳/۱ والترجة AT‏ 

)1-0( من التقارب. الفلاند ۱۰۳. 

nme «عجم» يمنى الستعربین, آر اسیمبین حامة فى (سبانیا ويوجد من القرن العاشر شهادة لسان مین دی‎ D'A 
ومن السهل أن نردها إلى‎ à akaggeni وحمل صفة‎ sel ges تتصل ين‎ el آصدرها قرتان جو‎ ۰۹۵۰ de تحمل تاريخ‎ 
ويقول ابن‎ gl ۲۸۳ غومث مورینر, كنائس الستعربین ص‎ c A أصلها العربى رهو «صاحب العجم» آی رتيس الستعربين.‎ 
سعيد بن جودى رئيس العرب فى الفرن الحادى‎ peus الأبار نى الحلة السيراء ۱۵۹/۱ عن عرو بن حفصون : إنه كان قبل أن‎ 
وکان يقصل فى‎ VY و نظ : ليفى يروقنسال. إسيانيا الإسلامية فى القرن العاشر ص‎ a عكر : «رکن العصبية للمجم والمولّدين‎ 
فإن اللقة الإسبائية كانت تسمى لعجمية, رأخنت‎ Val قاضى المحم‎ À الدعاری والقصرمات بين السبحیین قاضی التصاری‎ 
امروف اللايية.‎ ALIAMIA Js: 

el )۱۰۷(‏ رراية نف الطیب 2/5 


Toi 


حان قد شممت بدیره خر tem Men. Ces kal‏ 
جعلوا السروز Pie‏ متصاغرین Lis‏ لکبیره 
والقس ها شا طول ts‏ يدعو بعود حولنا VI,‏ 
ى cU H‏ كل ie‏ کالشف خضره pl‏ خفیره 
یتنارل Et‏ فيه and mis‏ والاکل من ON y‏ 
هذه الأبيات من الشعر ذات صراحة ts‏ وربا فطيحة مقصودة, وتذهب إلى أبعد ما یظن 
الستشرقون بكثير, وقد أشاروا إليها ليها دون أن یترجوها AS‏ وما أوضحه ابن عبدون d‏ نص alle,‏ 
الذى نشر أخيرا ببرهن على أن اين شهيد لم le‏ وم يحل ألوان لوحته فوق ما IP ed‏ 
وقدّم H‏ الشعراء مشاهد من حب المسلمين للغلمان التصاری من أبتاء المستعر بين ويكد نا هذا فى 
جانب متميز العلاقات الحميمة الق يمكن أن توجد بين الطبقتين الدنيا والوسطئ فى المجتمع» وهنا يجب 
أن نعرّج إلى مطلع القرن الحادى és‏ ونذكر حالة شاعر del‏ لنا من sie‏ آخر الأمئلة على هذا 
اب الأشد حناناء وهو أيو عمرو يوسف بن هارون NU‏ ومرة أخرى كان أبن خاقان هو 
الذى احتفظ لنا ببذه الرواية: 
«كان cl)‏ الرمادى) IS‏ بقق نصرانی استسهل لباس ef‏ والخلود معه فى نارهء وخلع_بروده 
Dm‏ وتسوغ AM‏ عن مسیحه, وراح فى بیعته» وغدا من شيعته. dy‏ یشرب نصييهء حتى حط عليه 
aL‏ فقال: 
di, Lë ca‏ تم Ze‏ كعادتكمٌ على u^)‏ وکاسى 
qax‏ ما أمرّت به el‏ لروری وزاد خضوع راسی 
ویقول الرمادی نفسه: | 


puis OS مدا نتسه شریت‎ LLL 

يقرع قلیی عند ذكرى d‏ من فرط DK "P‏ تاقو س01 

دون شك لسنا بصدد مثل وحید لسلم JE‏ عن عقيدته لكى يرضى فى حرية كاملة مشاعره Al‏ 
si u (5‏ القاسم بن العطار Je‏ آخر: 


DOR قلبى بعطفةٍ‎ dh. i يزال‎ dl ila 


(۱۰۸) من الکامل» المطمح ۱٩۵‏ وعنه نقلها نفح الطيب» وانظر ایضا: سیموتیت. تاريخ الستعربین ۹۵۸ - EA‏ و AV‏ 
رلیفی بروفتسال, إسياتيا الاسلامية فى الفرن الماشر ۳۵ - ۳۱ ولم يصنع اين خاقان غير أنه أخذ الفقرة من رسالة التوایع 
والزوابع لابن شهید, بعد أن أدخل علیها تعدیلا خفيقاء انظر : النخيرة ۰۲0۰/۱ ونقلها أحمد ضيف لى: بلاغة العرب فى الأندلس 
ét - oY‏ وق طبعة بطرس البستای ص ME OMY‏ 

DA‏ انظر: وثيقة عن LH‏ وامیتات فى مدينة إشييلية فى مطلع القرن itl‏ عشر؛ رسالة اين عبدون» نشرها لیقی يروفنسال 
مع مدخل eran‏ فى المجلة الأسيوية. AATE As - bal‏ ص SYA - ۱٩۱‏ 

(۱۱۰) عن الرمادى انظر UU.‏ فى دائرة المعارف الإسلامية ۱1۹۰/۴ - AMI‏ 

(۱۱۱) من آفوافر. الطمح ص AVI‏ وعنه نقلها It ep‏ 

JK pb Wë وعنه‎ AT من السریم. الطمح‎ QW) 


ألحاظه ei‏ وحاجبه قوس وانسان c‏ رامن 
ولكن الثل الأكثر Saile‏ يقدمه لنا al‏ عبد الله ين Aal‏ شاعر من بلاط الر A‏ وأصلا من 
وادى آش. وف حالته نحس معه A Ul,‏ حضرة الحب لأكثر إخلاصاء والأشد نقاء. على نحو ما كان 
عليه بعض شعراء الترويادور يما بع ذلك. وحدث ليس بأقل أهمية أن هذه الأبيات دنا بعلومات 
دقيقة, نبحث عنها Ge‏ عند ابن شهيد عن الطقوس السيحية كا كان هارسها المستعريون فى وادى 
آش. وتعود هذه الأبيات» وسوف نذئرها فيا بعد إلى مرحلة المراهقة فى حياة الشاعرء لقد هام قلبه 
حبا بفتاة مسيحية من وادى آش. وکانت تحمل اسم جيلة فيا ya‏ ولكن العاشق الذى خلدها JE‏ 


KZ Cl يدعوها‎ 
et: Ze “عل‎ due. E دسا‎ deelt وی‎ 
SN LU فت فى قلبى بها‎ SE اله‎ ii, قد‎ id 


ori JA E فيه‎ Eë ULS L- 3424 الخمار‎ Zu 
غصن‎ dj تحته دعص ومن‎ Ai A 

wag- A 5 7 

DUUM وقمری نژادی له‎ Alf d 


7 d يساك‎ 
واصلاقی‎ les £ ولا‎ a QM ai 
وناك‎ ss ghlan d 


sit,‏ من نار بقليى نورك الذاشی؟ 

De gë وعتہ نقلها‎ ۸ En! c من‎ OW) 

OM)‏ الذخيرة ۷۰۱/۱ وبا بعدهاء ونويرة تصفیر نرار, وهی عفة تعنی خفرة ونافرة. رکانت زوجة af all‏ وهو شاعر 
مشرقی من A Al‏ الأول افجری = الساج الیلادی, تحمل الاسم نقه. 

(۱۱۵) يشير الشاعر إلى قصة السامری النى وردت فى القرآن ape UN‏ فى سورة ab‏ الآيات ۸۵ و۸۷ A0‏ والذی لا يستطيع 
أحد أن یسه. درن أن ile‏ الماس والصوس من الحمى. فکان يسير نى الناس ویصیح Hl nd‏ رآهم: لا مساس. وال ذلك تشر 
الآية: «فاذهب فان لك فى الحياة أن تول لا ساس» انظر فيا بعد ص ۳۹۰ الامش رقم 1٩‏ من هذا الكتابء وتسة إشارة J|‏ 
السامری الذى نحن بصنده فى شعر ابن زیدونء انظر؛ all‏ ص ۰۳۷۵ والأبيات من الرمل: 

GLEN سامرينا عقي "ستيه‎ dab, 

© السامرى أحد زعباء بنى إسرائيل لما ذهب موسى لمناجاة ريه JS‏ السامری ينى إسرائيل, ودعاهم إلى الشرك باته, agi‏ 
Ai‏ بالوحشة والاتفراده فلا يس انسان الا آدرکتها الحمى der‏ فكار يتحاشى الناس وینادیهم إذا رآهم: لا مساس اء (الترجم) 

D‏ من الطویل, الذخيرة ANN‏ وق كتاب أحمد ضيب بلاغة العرب فى الأندلس الأبيات الأربعة الأول. 


Yer 


حجبت. de‏ عن Sym‏ وفوق pi‏ سيماك 


وق القصن الرطيب وق ال Lit‏ الرنج عطفاك 


وعند الروض Ji‏ ومسن رياه رباك 
EE LI UA‏ ا 0 » 
تويرة إن قليت فاد فى آه راك Hya!‏ 


وعيناك Lie‏ ف dé‏ بض Vies‏ 
وق هذه الأبيات: 
قلبى فى ذات DEN‏ ره لوعات jos»‏ 
eg Een‏ ین سدوا اقا محر 
Laien‏ من عقدات اللوی AU AN ont,‏ 
Al Leien‏ عاسر بالتیات oU JE‏ 
نان p a‏ رومية تکسی a Lo‏ الکیسات 
eil‏ فيها رالری iE‏ بين صراميع وپیمات . 
وی ظباءٍ sl‏ من یزدری بالظبيات الضریات 
gai ode gai‏ طم بين OY VM‏ رالدوعات 


وقد GA‏ منه لل موعد واجتمعوا فيه لیقات 
Ti :‏ = 7 

بوقف بين یدی اسقفب مسك مصباح ومنساة 

Sz. اسضسات.:‎ le il XA ول تس‎ 


gei‏ خدرد تمر یات qui de‏ يات 
وقد تلرا صحف أنا ede‏ بجشن gai‏ وأصواتِ 


لا يكن أن ننكر أن الشاعر JE‏ وهو يؤلف هذه الأبيات. على ذکریات من الدواوین 


ANN - 1۸3 ضيف بلاغة العرب ص‎ arl من الوافرء الذخيرة ۷۰۷/۱ ون‎ (OY) 

doh لأن النص لیس‎ An Ai الترجة‎ QM) 

OM)‏ الترحمة نقريبية, لان المسيحيات م يكن يضعن dE‏ أى الثقاب. ويكن موازنته بالییت الثالث فى القطعة الأول 
ص ۲۵۲ من هذا الكتاب. 

(۱۲۰) من السريع. الذخيرة ۷۰۵/۱ وق أحد ضيف. المصدر السابق d‏ ص MA - Më‏ 


Yog 


PT aer‏ ومع ذلك یعطینا الانطبا< بأنه لاحظ الواقع مياشرة: فالفتاة الق أحبها ورسم صورتهاء 
ريفية من ax‏ وقد سجل الشاعر ' لفرت الذين یکی d‏ يوجد بين ضبعة وادی A‏ حيث (ad‏ 
الحياة ريفية, وبين Gall‏ الكبرى مثل A Ai‏ والقريبة التبه جدا من قرطبة وإشبيلية: حيت الحياة أكثر 
تحضرا Ro,‏ كما يحدث فى المدن الكبرى Ades‏ وأضفى عليها الثوب الذى تلبسه طابعًا محلیاء 
ولا بقلل من قیبزه ها أن وصفه ليس کاملاء فهی تلبس ILE‏ والذى لا يزال يستخدم ge‏ آليوم فى 
ريف الأندلس فى الجنوب ds‏ الشرق من UTD LAT‏ رق مقاطعة روسيلون Roussillon‏ فى جنوب 
فرنسا على الحدود مع أسبائيا. وتحمل فى وسطها US‏ ۸۱۳ وهو ما فرضه المسلمون على مسیحبی 
البلاد التى فتحوهاء أو إن شنت على نصاری Jal‏ الکتاب. ول يتواصل العمل به إلا فى اتشرق, وبلاد 
اليرير الشرقية (OS‏ وأشعار ابن شهید, والرمادى, واين الحداد. Hei‏ بأن نعتقد أت المستعر بين 
قسا Elan‏ وعلمانيين, رجالا ونساء. كان pede‏ أن يحملوه Ate Ak‏ 

ولقد شيه أبن الحداد صاحبته Sai‏ بأنها سامرية b‏ للأسطورة dech‏ يبب صعوية 
الوصول. dell‏ ويعبر ابن عمار عن الفكرة نفسها Luke‏ وصفه للخرشوف: 

Ha خود من الروم فى يرع‎ A4 Hai Ae فى‎ Ke 

ليس هناك مكان فبا يبدو يكن أن تتوقف exe‏ الإشارات Ai‏ نجدها فى التعر الإسبانى 
الإسلامى فيا يتصل بالقسس أو الرعبان التصاری, وعندما يقول أبن الحناط الأعمى مثلا Zelt‏ 


حبیبته : 


(Yo) 


uk, IL‏ قد ex E dove‏ من دار 
كم بت فيك على Si‏ ممت Kai DU dub‏ من القار 
کانه dal‏ فى المسح Geb‏ شد dal‏ له OMen GI‏ 
IE‏ من استخدام «صيغة» جارية فى الشعر Gb qd a‏ أرى من الهم أن 
ziel‏ أن الشعراء الأندلسيين کانوا يشيرون كثيرًا Al‏ قرع "النواقیس دون أن يعرحوا GL.‏ 
بنفورهم من سماعها. JA‏ أبن ipe‏ 
۰۰۰ 


(۱۲۱) مثلاء دیوان حسان بن ثابت. طبعة all‏ تحقيق ایرقوقی 1۱۵ الأبيات ۱ - ۳ 

203 y الصور ص ۵۱۵ (أرغون), و۵۳6 اقطلوئية).‎ AATE انظر: خوسيه برجواء نفسية الشعب الإسباق. منرید‎ Dm 
(سلمتقة).‎ eve, (الجزائر الشرقیة). و۵۵۱ (ليون),‎ 

Dm‏ كلمة زتار من الكلمة الاغريقية Zoërrom‏ وها المعتى نمسه. انظر طوبيا الأئيسى الحلبى اللبتانى. كتس تفسير الألفاظ 
فى اللغة العربية. ط ۰۲ تنقيح يوسف توما البستانی, ص ۳۳. أما فى لغرب الإسلامى فتطلق أيضا على نوع من il‏ أو العباءة 
ad‏ يستخدمها الریفیون. انظر: دوزی, للعجم الفصل sech‏ اللایس عند العرپ, ص HART ۱٩۰‏ 

© دق الترجة العربية للدکتور آکرم فاصل ص ۱۱۲ - dän AM‏ ۱۹۷۱ (المترجم). 

وفاوست. الکلمات والأشياء البربرية ge‏ - ۱۳۰, 

(۱۲4) انظر: فيتان. الاشارة المميزة للبهود ى الغرب, ded‏ اخراسات Ae all‏ الجلد ۲۸ ص ۱۸۹۶ ص ۲۹۶ - NRA‏ 

(۱۲۶) من البسيطء الحلة السیراء ۱۱۳/۲, وانظر فيا Ges‏ ۱۷۷ من هذا الکتاب. 

A الأرب ۳۹۸/۱ ط‎ Mé من الیسیط, نقح ۵۰۳/۱. والنويرى.‎ DEM 


yao 


un Ba P ; X 

OM SA النصارى‎ EA qs de A أتتنى وهلال‎ 

إن دراسة مختلف العناصر العرقية التى كان یتکون منها الشحب فى |سبانیا الاسلامية تجعلنا نشعر , 
فى بساطة, "ننا بإزاء فسيفساء شديدة التناسق A‏ تکوینها, وبالکاد نلمح فیها بعض الایقاعات 
امتنافرة» وهذه العتاصر آخذت تتزج Jup‏ وتصبح کل يوم أقوى التحانًا. 

ويرجع العامل المهم فى تعادل الأجناس جيدا إلى التزوج من سيدات إسبانيات أو أوربيات, 
ولا نود أن نقول إن النساء MAO godi‏ واليهوديات d‏ يتدخلن أيضا فى هذه «الخلطة» 
SE‏ أعدادهن فى الحريم الإسبانى الإسلامى لم تكن أبدا هی السائدة VW‏ 

ولتد آسهمت الرأة السيحية بأعدادها الکثيرة فى تکوین جنس لا يكن أن ندعوه عربياء 
ولا Aas‏ ولا صقلبیا, ولا بهودیاء Kl‏ الصفة الأكثر ملاءمة d‏ فهی أن ندعوه أندلسيا أو إسبانيا. 
وقد سمح لد الزرخون كا رأينا باستخدام هذا الصطلح, فوجود حزب آندلسی فى بداية الفتنة وخلال 
عصر الطوائف, عليه شواهد duc‏ وتظهر حیویته فى عداوة الحزب البربری بخاصة. 

وتسمح ا العلاقات بين المراطنين الاسبان الأصليين ونصاری الشمال où‏ نفهم على نحو أفضل 
تكوين هذا wel‏ من ذربان عدة أعراق مختلفة فى البوتقة نفسها. 

ریکن القول بأن المسيحيات بالكاد غيرن شيئا من طريقة حياتهن, وكذلك أبناؤهن. وقد تلقوا 
تربية مسيحية على الأقل فى الأعوام الأولى من طفولتهم!۳, 

وجدير بالذكر أن نلحظ أنه رغم أهمية ما آضانه الدم الإسبانى الذى كان يجرى فى عر وق الأسر 
الإسلامية الإسبائية. وهو ليس بالقلیل. لا أن الشعراء العرب أو الأدباء الناثر ين 4 يقولوا أبدا أن 
هذا العنصر الذى تکون أخيرا كان عجمياء أى غير عربى. ذلك لأن الإسلام أقام مفهوما خاصا عن 
دور المرأة فى الأسرة, ومن المهم أن نعرض هذه الأفكار الأساسية. وأن نظهر ell‏ التى أدت إليها فى 
اسیانیا نفسها. 

وكان يسعد مؤرخو الأدب أن يرددوا هذه الجملة التى ينسبونها إلى الخليفة الأموى المشرقى 

(۱۲۷) من البسيطء طوق الحمامة ص ۱۷۳ وترجة نيكل MO‏ وطيعة eig‏ ص YIN‏ 

OYA)‏ لايد أن نشير إلى حادثة Ai‏ مسيحي مثيرة. وهو ألفونسر بن أوردوتيو, أذ كان یدعی ابن البريرية. فقد ذهب عام 
YAT‏ ه = ۱۰۰۳ م إلى مدينة سال على رأس كتيبة من التصارى ليكون إلى جانب الظفر بن المنصور. انظر: البيان القرب ۰0/۲ 
ترجمة ليقى بروفتسال فى تاریخ مسلمى إسيانيا Y b‏ ج Y‏ ص AAY‏ 
۰ (۱۲۹) في یتصل يدم البهرد فإن الأمور تغيرت VE‏ يعد ذلك يقرونء ذلك أن الکاردینال فرانسیسکو دی مندوثا ای بریادیا 
bU!‏ أن ينتقم من حكومة فيليب الثانى فأرغم حفيده على أن يطلب البرهان على نقاء الدم, رأظهر فى کنابه Sien‏ النبلاءه على 
آنه لا توجد أية أسرة إسبانية متسيزة لا تجری فى عروقها تقطة دم عرية أو يموديةء انظرء جذوة النبلاء الاسبان أو بقع وعار 
آسرهم. پرشلونة ۱۸۸۰ م. 

aui)‏ الأعد X‏ لتقی بها فى مجاهد ملك دائية والجزائر الشرقية. فأمد مسيحية اسمها جد آسر رها لى سرديئية معایتا 
«de‏ ونقل كلاعما إلى آرض مسيحية. واستطاع مجاهد أن يفتدى ابنه على بفدية ضخمة. ولكن af‏ فضلت أن تیقی بين اللصاری, 
وهذه الإقامة الطويلة فى أرض نصرانية جعلت من على مسيحياء وكان معر QU US‏ أنه احتفظ طوال حياته بإيثار أولتك الذين ريره فى 
طقولته ومراهقته, وفکرهم وعاداتهم. انظر: أعمال RERUM‏ 


Tan 


عبدالملك بن مروان: «من أراد أن یتخذ جارية للمتعة لیتخذها بر برية. ومن آراد أن یتخذها للولد 
فلیتخذها فارسية. ومن أراد أخ یتخذها للخدمة فليتخذها Nu,‏ 


وق JA‏ السایق تظهر وجهة نظر 'لرجل وأنانيته يطربقة يقة لم يعبر عنها آحد بأفضل عا عبر عنها 
هذا الأمير. وهى أن المرأة حيوان خدمة أو لحم متعة ۳ وهی دون شك وجهة نظر مسمين آخرين 
کثیرین, ولكن شخصيات كثيرة اهتمت فى مطلع الاسلاه بهذه العلاقات المختلطة لما لها من تكوين 
نفسى على التأثير العرقى. وكان رئيس الدولة يرىء كملاحظ دقيق. إلى جانب تعدّد الزوجات الذى 
یلا حریه کی يشيع d‏ الجنسى أن العلاقة بين كائنين إنسانيين لا توجد بينها أية صلة Ale‏ قريبة 
TO]‏ تؤدي إلى نتائج طببة ف aed‏ مستوی الجنس من وجهة نظر ثقافية, قال عمر بن الخطاب: 
«لیس قوم آکیس من آولاد السراری, لأنهم one‏ عز العرب ودهاء PD, aal‏ 

و يغب عن ce RU‏ المسلمين الذين تأملوا ظروف تطوّر الأعراق الانسانية حقيقة أن الزوجة 
الاجنبية حين لا تربطها ech‏ صلة قرابة je‏ ذرية أفضل شکلا dae,‏ 

وهذا اللون من الملاحظات أصبع كذلك بالغ الأهمية. وليس EB‏ بين السسلمین. ولرأی الشائع 
ويقيله الإسلام الرشدى أن اشتراك المرأة فى تكوين الأعراق محدود Gil‏ ويعرض لنا شاعر 
مجهول هذه الفكرة بوضوح فى الأبيات التالية: 

لا dus‏ هرا عن ية at‏ من الروم À‏ سوداء ds‏ 

IL QU, أمهات القوم آرعية متودعات‎ Lapi 

وق إسبانيا كان ذلك على التأكيد رأی ai‏ بكر بن العرب, المتوفى ۵4۲ ه = ۱۱۸۸ Ne‏ 
يروى أنه سمع فى بغداد فقيها حيليا يرسل رأيا بدا له من البدائع: : «سمعتٌ أمام المخابلة QR‏ 
Li‏ الوفاء على بن عقيل يقول: فا تيع الولد الأم فى الالية وصار بحکمها فى الرق والحرية لأنه 
اتفصل عن الأب نطفة لا قيمة طاء ولا مالية فیه, ولا متفعة ميئوثة عليه. Ul,‏ اكتسب م اكتسب بها 
a,‏ فلذلك تبعهاء کا لو كان أكل رجل d LE‏ أرض رجل وسقطت منه نواة فى الأرض من يد 
الآكل فصارت نخلة فإنها ملك صاحب الأرض دون الآكل Elek‏ الأمة, QN‏ انفصلت عن الآكل 
ولا قيمة ها وهذا من البداثه OTa‏ 

وم يقتنع اين العربی, وهو إسيانى» بهذه النظرية AN‏ إعطاء الأم مكان الصدارة ça‏ للعنصر ` 


(۱۳۱) أبو الفرج. كتاب النساء. فى التیجانی تحفة العروس, مخطوطة الجزائره الورقة £١‏ ظهر. والأبشيهى, استطرف فى كل 
gi‏ مستظرف. القاهرة ۱۳۳۰ ف ۰۲۰۹/۲ وترجة (۰۸/۲. رانظر أيضاء السقطى, رسالة فى الحسبة 45 - 0 

(YT)‏ وقد عير ail‏ مسلمة. وهو ابى سوداء, عن الفكرة نفهاء بروح فاجر وفاسد Als‏ لأعجْب من ثلاثة: من رجل قصر 
شعره ثم عاد فأطاله. أو شمر تويه تم عا فأسبله, أو تمتع بالسراری ثم عاد إلى الهیرات» وهذه جع مهيرة» وهی الحرة المهورة. 

li: ol‏ الكامل ۱۲۹/۲, Gé‏ محمد أبو الفضل ابراهيم. وعنه تقلها التيجانى فى تحفة العررس, مخطوطة الجزائر, الورقة 
4٩‏ وطبعة القاهرة ص EA‏ 

. 25 الميرد, الکامل, ۱۲/۲, تحيق محمد آبو الفضل إبراهيم. والتيجانى» تحفة العروس. مخطوطة الجزائر. الورقة‎ Dër 

۱۰۸/۲ را‎ Xn iy ,۲۰۱/۲ الابنیهی, الستطرف.‎ de من‎ DEU 

AMT ئفح‎ (vo) 


MK? 


الأجنبى مکانا مفضلا فى الجتمم الاسلامی, والتسليم به یفترض أن صاحبه قد أخذ جاتب 
Ts aal‏ وق منتصف القرن الثالث الجرى. التاسع الیلادی. أحس ابن قتيبة بخطر 
ما يحتوى عليه هذا القهوم فعكف على D eus‏ وق الترب الإسلامى, ف القرن الحادى عشر 
بالدققء à‏ عصر "m‏ أثار القضية أحد SE‏ ويدعى ابن غرسية Al‏ عامر). معاتبا أحد 
الشعراء لأنه رقض أن دح E hale‏ دانية. لأن هذا الأمير غير عر HA‏ وق رسالته الى wéi‏ 
بهذه C Leld‏ حاول أن یظهر فى أسلوب I‏ بالغ الفصاحة والتقاء. Fe‏ أجل نكريم للقة 
العر بية فى عصره وللحضارة الاسلاميةء وفیها حاول أن یثبت أن الأمراء غير المرب فى العصر ال جاهلى 
سیطروا على تاريخ الشرق الأوسط بأعمالمم العظيمة فى الجالات السياسية والاجتماعية والثقافية, 
ومن المنطقى أن نستنتج أن جنس all‏ أى أبناء one‏ أو بى الأصفر كما يسيهم المؤلفون 
ho al‏ ینفوقون على نحو ملحوظ على جنس السواد. أى ll‏ لأن جدتهم الأول هاجر لم 
تكن غير جارية متواضعة الأصل. وقد أثارت رسالة ابن غرسية ردودًا d'Halen‏ راهتم مولفرسا 
قبل أى شىء أن يردوا اتبامهم بالدوئية العرقية لأنهم ینتمون فى أصلهم البعيد. من ناحية الأ إلى 
هاجر, وهی النقطة الى شدّد علیها أبن Act‏ ولابد أن الصدمة التي وجهها ابن غرسية كانت ge‏ 
ذلك لأن أحد الذین تحمسوا لشجیها رد بحزن على أن هذا المولد الذى يدين JR‏ شىء لثقافته 
العربية كان مثل تلميذ الشاعر معز بن أوس de diii‏ یقول: 

dlo مأية كل يوم فلا اشتد ساعده‎ p ibi 

وکم تملمته نظم القتراق فلا قال قافية dic‏ 


dnt فى المجتمع الاسلامی, ودرسها جولدتسیهر‎ Se all تاريخ الشعوبية یتادی بساواة إن لم يكن يتفوق العتاصر غير‎ DEM 
بتصل بالمشرق فى كتاب دراسات إسلامية ۰۱6۷/۱ وبطريقة أكثر سطحية فيا يتصل بإسيانيا الإسلامية نى مجلة المستشرقين‎ M 
all الأدب‎ A حسينه‎ di A وأيضًا كرد على التديم والحديث ص‎ AAY - ۱۷۱ عام ۹ ص‎ et الأان, الجلد‎ 
Aug, Lä, ودائرة العارف الاسلامية ۶ وكتب‎ ۷٩ - 2۹/۰ Del ضحي‎ anl Aë AN ص‎ 

(۱۳۷) انظر: کتاب العرب أو الرد على الشعوبية ق ررسائل dell‏ ص ۳۷۵, و calo NT - ۲۱ ۰٩‏ عبد ريه العقد القريده ' 
ط . بولاق ۱۱۹۴ له ۸۸/۱۱ ۱ - et‏ وانظر أيضّاء الجاحظ. اليبان والتبيين. Sch‏ السندویی ۱۸/۲ وما بعدها. 

Dk )۱۳۸(‏ لمؤلف الذخيرة. ق ۳ الورقة ۱۹ ظهر» هو أو جعفر ين Ga all‏ لخطرطة الأسكوريال الورقة ۲7 ظهر 
أبو عبد Al‏ ين الحداد, 

DA - ue ۱۸۹۹ عام‎ ۵۳ dell المستشرقين الأمان‎ zie نص الرسالة فى التخيرة ۷۰/۳ - ۷۱۵ ون‎ (YA) 

ell عن هذا التعبير انظر دائرة العارف الإسلامية 4۸۳/۱ مادة أصفرء وكتب المادة جولدتسیهره ودوزی, ملحق‎ Dt 
ATVA An A 

۳۱۵/۳ القروی» انظر الذخيرة‎ A رد عیه من معاصريه أبن الدودین, واين اسحاق, رجهول, وأبو الطيب بن من‎ (EN) 
ظهر إلى‎ ۲٩ يحبى بن مسعدةء يوجد فى مخطوطة الإسكوريال رقم ۵۳۸ الأوراق من‎ aM وما بعدها. ورد متأخر من عصر ا موحدين‎ 
1851 عام‎ ۵۳ aod! AH المستشرقين‎ de ظهرء وثمة ردود أخرى أشار إليها المؤلفون العرب, انظر جولدتسیهر فى‎ ١ 
وطیعذ كمال مصطفی‎ YE من الوائر انظرء الذخيرة ۰۷۲۲/۳ وديوان معن بن أوس, طبعة شوارتز ص‎ = EY ص 1۱۸ وما يها‎ 
N ص‎ 


VI 


© تعلیق من الترجم: 

وهم هنری بيريس المؤلف ی فبم كلمة «البدائع» الق وردت فى تص اين well‏ وترجمها 
« طافحا بالغرابة»: وبی عليها أن ابن dall‏ غير موافق على eb‏ الفقيه اخنبی, والعكس 
صحيح: وكلمة «البدانع» جمع «بلیع » Vi‏ أن البرهان الذى قدمه الفقيه الحنبلى A‏ مثله جيد 
gs‏ ونادرا ما dla‏ لفقیه, واستشهاده بابن قتيبة فى غير موضعه. لأن ابن قتيبة من أصل 
فارسی ولیس Le‏ وان d‏ يأخذ جانب الشعوبية. ومن هنا فإن هذه الفقرة من تحلیل بیریس 
لا تقوم على اساس علمى. 
CE 2‏ 


© الفصل Aalt‏ 
الحياة الاقتصادية 


أتاح لنا الشعر أن نتصور الجموعات الرئيسية للحناصر العرقية فى شبه جزيرة إيبرياء كا أنه 
سوف Lis‏ أيضا ببعض العلومات الدقيقة إلى حد en‏ والأكثر وضوحا فى الغالب» عن الحرفيين 
والعمال cu)‏ يحتلون مكانا d‏ زحام المدن. 


كان بضطلم Zeg‏ الصياغة رجال من العامة أو الطبقة التوسطة, ولكن شخصيات الطبقة العالية 
التى انقضت عليها المحن فى الظلام d‏ تنفر من ممارستهاء وشاهدنا على ذلك ابن المعتمد الملقب فخر 
الدولة. فقد عمل بعد أن أزيح والده عن العرش صائغا لكى يربح لقمة العيش. وقد أسف أبن اللبّانة 
حين رآه فى هذا الوضع. ولم يستطع أن یکتم أحزانه على ظروفه الحزينة, رقم U‏ بعض المعلومات عن 
مهنة هذا الصائغ البتدی: 


شکاتنا فيك یافغر الدی Bh Che‏ يعظم فیمن be oi‏ 
طوقت من CAU‏ الدهر Liz‏ ضاقت Ut dr dde‏ نعا 
وعاد is gi? A df‏ من بعد ما كنت فى قصر vm‏ رما 
id A enu‏ الصواغ أغلة ل تدر إلا الندى Vat ll‏ 
A‏ عهدتك Lä Ans LAS dual‏ أن تکون فيا 
V‏ صائقا کات pé Gub‏ له ds UE‏ علبي du‏ فا 
A‏ الصور هول ما حکاه سوی Jui, de‏ فيه تفخ Cin‏ 


رديت إذ نظرث ge‏ إليك بد لو أن ën di‏ قبل Pus di‏ 


ونجد يسهولة لدى شعراء آخرین إشارات هامة عن الطريقة المتبعة فى صوغ العادن Zell‏ 
فأحدهم يحدثتا عن «الورق» و« الوديلة» وآخر عن « قراضة التضار jl‏ برادة الذهب» و« نقر A ll‏ 

كا أن هناك عددا کبیرا منهم يتحدث عن صهر العادن à‏ سيائك, وآخر يستخدم تعبير «إناء 
Mani‏ مما يجعلنا ميل إلى الاعتقاد بأن الحرفيين كانوا يعرفون كيف يفضضون المعادن 
كالتحاس. وهناك شواهد أخرى تبرهن على أنهم LAS‏ يمارسون فن تذهيب all‏ وقد وصف أبن 


(۱) من البسيط. الذخيرة YAY‏ وینو عباد ۳۲۱/۱؛ والترجة اللاتينية له ۱۳۷۲/۱ والمراكشى, المسجب ۱۱۰ وترجته ۱۲۵ 
AVE pis An -‏ 
Di‏ أبر Ad‏ البدیع. الورقة 37 ظهر. 
Yo4‏ 


YAS 


عمار طبقا من فضة مذهب I soil‏ روصف أبو بكر بن الملح سوارا من الفضة PEARL Pads‏ 
Liked‏ عن حجر الشاذنة ركان بستخدم فى (eig! d‏ 
وراجت صناعة الزجاج فى dike]‏ وبخاصة منذ القرن العاشر. وهی الفترة الى اكتشف فيها 
عباس بن قرناس خلال حكم الأمير الأموى محمد بن عيسدالرحمن 
YYA)‏ - ۲۷۳ ھ = ۸۵۲ - LAN‏ طريقة صناعة الزجاج(؟. 
ds‏ القرن الحادى عشر انتشرت مصانع الزجاج ارئيسية حول إشبيلية. ركان العتمد آمیرها 
يشاهد من نوافذ قصره أفران | زجاج تلمع فى الظلام, ووصف il H‏ مشهدا بظهر فيد al‏ إشبيلية 
وقد أرسل فى طلب الشاعر ابن حمديس فى ساعة متأخرة من الليل: «... دخلت عليه غأجلسنى على 
مرتبة فنك وقال eai : d‏ الطات ای as‏ ففتحتها BU‏ يكور زجاج على بعد act Jl‏ 
وواقدة à VU Gem‏ وتسدهما آخری, ثم دام سد أحدها وفتح الآخرء فحين LE‏ قل ل B^‏ 
Labs‏ فى الظلام قد Las‏ 


فقلت : کا رنا La iiia d‏ 
خقال: co‏ عنيتية ثم بطق 
فقلت: فغل امرىم فى جفونه رمد 
فقال: فابتره ec‏ نور Ach‏ 
is‏ وهل نجا من صروقه Mai‏ 


وصور U‏ شاعر آندلسی شخصية القائم على فرن ازجاج. d‏ مصنع قريب من إشبيليق فى آبیات 
من الشعرء وكاتت هذه الأفران مهبط الراغبین فى النزهة من السکان, وتتمتع بشهرة واسعة, وتثير 
أحياتا Lite‏ الأمراء والأدباء. يقول عبد الجليل بن وهیون: 
a‏ رأيته يتلطيٌ ورييمٌ مخالطى رعقیدی 
قال Le‏ فقلت صدر حسوو خالطته مکارم الحسور“ 
)0( اين AN‏ الحلة MY‏ 
)٤(‏ من البسيط نفح ۰۷۰/۶ ویقول ازيدى من القرن اله شر اليلادى عن الرجال: 
LLL, eL i—i‏ ,ليس هذا الفاس ناسا 
ذهب الإبريز متهم فبقوا يعد CU‏ 


DIE فح‎ 

MYA pz (0) 

(3) نقح ۳۷۶/۱ وعن ابن فرناس انظر نفح ۱۱۲/۱ و ۰۱۳۲/۳ والضبی» البقية رقم ١741‏ ص 2۱۸ رلیفی بروفضال» 
إسبانيا الإسلامية فى القرن العاشوء ص AA‏ وکان نی قرطية مسجد يحمل اسم مسجد الزجاجین. انظر امن بشکر ال, الصلة, ۱۷۴ و 
Mee‏ 

.۸۵/۱ ديجا للطبعة الأوربية‎ liie, 1۱1/۲ ex A et eo 

(A)‏ من Ke ex‏ 5 وف قرطبة A‏ حىّ kaf‏ ربض e DN d À‏ ۱ ولیفی بر dis‏ إسبانيا الإسلامية 
فى الفرن العاشر ص ۲۰۷ هامش ۲. للعتمد وين عمار وها A olajn‏ ضواحی إشبيلية مرا قریبا من يعض الجيارين والجباسين. 
à JE‏ نفح 250/4 وثمة مسجد فى قرطبة كان يحمل اسم «مسجد القلاسين», أى صناع أو باعة القلانس, جمع قلنسوة. انظر i‏ اين 
بشكوال, الصلة YEO‏ وليقى يروفتسال. الصدر السایق ص ۱۰۹ 


Yu 


وکان حى عمال اثرق فى قرطية يقع قریبا من باب العطارین", ویطلق عليه اسم ريض ال قاقین, 
وق A Al‏ العاشر الیلادی راجت صناعة الورق مع تزايد استعماله, وبخاصة فى شاطبة. ثم A edel‏ 
الاضمحلال تدريجاء ویصف این سارة فى نهاية القرن الحادى عشر صناعة الورق بأنها شاقة وغیر 
(uus dup‏ 

Bai ماين‎ plant حرف‎ El gu الوراقةٌ‎ Li 

Ole وجسمها‎ da! تكسو‎ LAG صاحبها کايرة‎ ds 

ویر وی أن es‏ السرقسطی بعد أن اختبر مهنته شاعرا عاد إلى دکانه جزّارا من جدید, تأمر 
ابن هود qui‏ سرقسطة وزيره البهردی أبا الفضل بن حسدای أن یریخه على ذلكء فكتب إليه: 

تركت säll‏ من عدم LM‏ وملْتٌ إلى Sach‏ والقصابة 

فرد عليه يحسى بقطعة من الشعر الجدى الساخر. یعتثر فيهاء ولم يغير رأيه. وأبياته تستحق أن Ab‏ 
عليها dl AUS‏ عرف كيف يرسم مهنته فى صورة جذابة: 

تعيب de‏ مألوف القصابة ومن ۾ sel X ES‏ عابه 

ولو del‏ مها Mog».‏ لما diet‏ مها بالحجايه 

ولو ندری بها Ng‏ ووجدى e‏ علا Jl‏ الصيابه 
c4 FE‏ على يونا وحولى من e‏ كلب عصايه 

ZR ULLA صي‎ iia هذا‎ du, cc مالك‎ 

ud tali عد‎ ial oL. كلب وهر‎ CO Lee وكم‎ 

Lis‏ فى بى العنزى CX‏ أقرٌ Dei‏ فیهم والممابه 

وم däi‏ عن gom dou‏ مزجنا بالدم QUIE‏ لعابسه 

al Luce إلى‎ RÉI باستتاع‎ me 4 ومن‎ 

IL واحد متا لالف فغليهم وذاك من‎ fs 

. ووصف الرصافى ساج ue‏ وبع أنه من شعراء مطلع القرن dëi‏ عشر الا أن آشماره يكن أن 
[P] aw‏ عن القرن الذى سبته: 

رینفسی من لاأسميه إلا بعض LAN‏ ويش اشاره 


T برراشال. الصدر السايق عن ۲۰۷ رقم‎ uid) 

el )۱۰(‏ الوراق فقطء D‏ تحدثتا عن gll‏ ببيع الوری, وإغا يقوم آیضا بنسخ الخطوطات, أر يعهد إلى من یتسخها لحسايم, 
ثم بييمهاء انظر: ابن عبدون. وسالة فى الحسبة. فى الجلة الأسيرية. أبربل - يونية AAE‏ ص ۲۹۸ رما dais‏ 

Se من الكامل. القلائد‎ DA 

۲۹۸ ص‎ ANTE Ss - bal ابن عبدون» رسالة نى الحسية, فى الجلة الأسيوية.‎ à القدية انظر‎ SE عن هه‎ Dn 
.۲ س. كولين. وثيقة عن عريية الغرب المامية ص ۲۱ ررقم‎ EA وما بحدهاء‎ 

OY)‏ من Aal‏ تقح ۶ والابیات الثلاثة الأخيرة. وبخاصة البیت الأخير الذى يتضمن الفمل d.‏ تجعلتا غيل إلى 
الاعتقاد où‏ الشاعر يشير إلى مصارعة الثبران. ولو أن المعتى العام للأبيات لا يسمح ole H‏ تستخلص هذه النتيجة, وتوجد القطعة 
نقسها فى راد SUB‏ لصفوان بن إدريس. ص ۹۸ - AN‏ 


var 
منه استعاره‎ KÉ) ما استفاد‎ Wo فى المجال‎ éd هو‎ 
Pa Ml يفيه مغل ما یسك‎ j| یسك‎ xL 
يتغزل فیها:‎ cel یصف حائکا فى‎ Lai وله‎ 
Ji بنانه جولان الفکر فى‎ e a لم تزل‎ Joi 
بالامل‎ Oé CU eh على‎ A تلعب بالمحواك‎ ovii 
gen Aal فى‎ sl äi anl أر فحصا‎ die LE 
© © © 
وفيما بعد سوف نتحدث بمناسبة موسیقا والغناء والرقص, عن طبقة خاصة من الحرفيين الذين‎ 
یکونون مهنة خاصة تجمع بين اسشعوذ والمهرج والبهلوان"".‎ 


ANY. CE من الحقيف.‎ DU 

.۲۰۲/۳ pi densi من‎ )۱۵( 

DA‏ عن call‏ الأخرى انظر العلیمات للتصلة بها من وجهة نظر خاصة d‏ رسالة A‏ اللسبة لابن Ann‏ طبعة لیفی 
بروفنسال فى Zell‏ الأسيوية أبريل = TER y‏ وبخاعة ص ۲۲۹ - TOY‏ ورسالة فى المسية للسقطى ede‏ ليقى is p‏ 
وقد ذكرنا فيا سيق ص TT‏ - ۲۳ من هذا الکاب قائمة بالحرفيين من الطبقة المتواضعة الذين کانوا يوجدون فى جيش الهدی 
RÄ‏ قبل معركة قنطيش وأشرتا إلى الج_رين والفحامين والزباین. 


© الفصل الثالث: 
الحياة الخاصة 


إذا كان الشعر الأندلسى لا يعكس الا ادرا شخصية الإسباق المسلم فى وجوده عاملا ييل جهده. 
فهو على النقيض يظهره H‏ فى جوانب مثيرة ومتنوعة Loir‏ أحداث الحياة الرئيسية. 
ITI.‏ 

أقد وقفت التصوص الشعرية عند حد تسجیل الیلاد. وبخاصة مولد الذکور کحدث سعید. فى 
عبارات تنضح با مديح, وخالية من الواد التوليقية. ولکنپا على النفيض تخبرتا بعلومات مفضلة عن 
الاحنياطات التى تتخذ لحماية الطفل الرضيع, والصبی الصغير, والغلام اليافع. من التأثيرات الضارة. 


plais‏ من أبن رزين فى Ce‏ عن أبن ليون أنهم كانوا يضعون التمائم للأطفال بعد فطامهم: 
45 الوق eil‏ نیطت idie‏ عند الفطام de‏ حلم ابن Due‏ 
ويؤكد ابن زيدون مثل هذا العمل: 

Ob‏ ناقرٌ dis D u i «M‏ عهد € با 


وقد استخدم الأندلسيون تائم من Tel‏ لتمنع عنهم الحسد. وکان استخدام التمائم رالتعاريذ 
یستمر حتى يعد مرحلة الطفولة. LS‏ تشهد بذلك قصائد الشعراء, فتد کتب العتصم عند وفاة إحدى 
n‏ 
قلياته : 
D‏ غدا cual‏ مفجوعا یأسوده qu»‏ كل ختام من Allen‏ 
ركيت L]e‏ جوادی CLA X‏ وقلت d A sec‏ من اي 
ويناسبة الختان. وهو آرل حدث یستهدف BUL‏ على حياة السلم بطريقة ملموسة, وربا تأثر 


(1) من البسيط الحلة السيراء, فى أبحاث ط ۱ ص tf:‏ واين سيرين مشهور بتقواه وزهده ومهارته فى تفسير الأحلام انظر: 
دائرة العارف الاسلامية LEVY‏ 

© ونقلاه عن الذخبرة ۱۲۳/۳, وانظر Cal‏ القلائد ۵۶ (المترجم). 

Jm من افیف الديوان ص‎ (Y) 

AA ii‏ قائمة pei‏ ص ۵, b‏ ل هبو عياده TTY‏ وفرناتديس, العاج والسبج الإسباق» ص YT‏ وانظر فما 
سیق ص ۱١۰‏ من ها الکتاب. وفى مرسی شنت بول قریبا من أل حجر یعرف يحجر الذئب إِذا وضع على ذلب أو سبع لم يكن له 
عدران, رثارق طيعه من الفساد. الروض المعطار رقم YA‏ وما dias‏ ص ۳۱ - XA‏ 

)1( من البیط. القلائد ١1ء‏ رألحلة ۸۰/۲ 

A ©‏ القلاند إحدى حظياته. MI An‏ احدی کرائمه GA‏ 

vw 


WÉI 


الأندلسبون فى مظاهر الاحتفال به بطقوس التعديد السيحية, وذلك باقامة احتفال Aë‏ فخيم تشترك 
فيه كل طبقات الجتمم. وكانت هذه DAH‏ تحمل اسم «إعذار» أو Poo‏ أو «طهور» وهی 
احتفالات كانت معروقة فى الشری del‏ ولکنها A‏ إسبانيا كانت تسم بالفخامة والروعة. 

وحقلات الاعذار التى أقامها المأمون بن ذى النون أمير طليطلة بناسية ختان حقيده M t‏ 
الت شهرة واسعة توازی شهرة حفل <عرس P as‏ واعتاد الناس فى الغرب الإسلامى أن 
Lt‏ الحقلات الكبيرة تصحبها ولائم فخيمة بإعذار ذى النون(, أو أن يقال: كطهور ابن ذى 


Di ul 
فقد نال شهرة‎ Ale بر غذرا مخنوقين فى‎ All آمراء‎ sel الاعذار الذى أقامه العتضد. ومات‎ Li 
AT من نوع‎ 


وق الأبيات التالية ud tue‏ يكر الجزار السرفسطی والد Jib‏ تم طهوره: 

طفرته وهو d Lu‏ شا لله ds‏ متك راق Lies‏ 

Ja‏ بالتطهير CA‏ ثل ما cp.‏ ضوءٌ الشمع عند بال" 

وكان الزواج الحدث الثاق انى diae‏ به آلاسیان المسلمون dus Est‏ و ذا كان الشعر 
Uie ۷‏ عن الاحتفالات يعد هأ القيق ۱۲ فهر على النقيض كثيرا ما يشير إلى «زباف العروس» 
وخر وجها من بيت آهلها إلى بيت Peas‏ وال eg‏ الذى DPn g‏ ومشهد الحقل حيث تكون 
مهبط إعجاب الدعوین(؟ 

ربروى H‏ ابن زيدون ناس زواح المعتضد من ابنة مجاهد Al‏ دائية أن bi‏ استمرت 
أسبوعا كاملاء وأن الزوج ۸ ie‏ مام المدعوّين طوال هذه الأيام: 


Deia gë )۵( 

.54 الجلد ۱۲ ص‎ ۱٩۳۱ هیسبیریس‎ A et a الذخيرة ۱۳۹/6 وما بعدهاء‎ (Du 

(Y)‏ عن بوران H‏ امامش .قم ١5‏ فيا يلى. 

۷۰/۱ IW 

ANS أزعار الرياض, طبعة تونس‎ DI 

ar ط ۲ ج 5 ص‎ Wel وتاريخ مسلمى‎ sr البيان ۸۲۷۱/۳ وابن الحطیب اعمال الأعلام‎ )٠١( 

DA‏ من الكامل. اين ليون» مح y uA‏ ۵۵ ظهر. 

(۱۲) لدینا نص نترى يصف حفلة عرسس, لستمن ياق أمير سرقسطة, حين تزوج من ابنة أبى بكر بن عبد لعزيز وزير ech‏ 
فاحتئل أبره GS‏ احتفالا بلغ من dell‏ حدا لا يقارنء وقد تولى الوزير الإسراتيك أبو الفضل بن حمداى تحرير رقاع الدعوة 
إلى جیع أعيان الأندلس من الأيطال desch‏ والكتاب الفضلاء, والحجاب والأمراء. والذين ابوا مسرعين و جماعات إلى بلاط 
سرقسطة, وترالی وقودهم بلا انقطاع. رم تكن هناك عرصة للاستسلام pot‏ ق أية AR‏ رفاقت حفلة El‏ وال المریسء فى Mele‏ 
حفلة الخليفة العياسى المأمون فى زراب من بر_ان أثة الحسن ين سهل, فقد التقت فيها كل الباهج والمسرات العميقةء وكل شىء 
يشع تراه وکانت مطرا من ek Ut el‏ مقتوح آمام كل éd‏ الذين يريدون أن پستتفدوا كل منعهم. قلاند IV‏ (ونقلها 
دوزي A‏ أبحاث ط ١‏ ص UM.‏ و ص كارا - asy AAO‏ نقلها ثفم ALMA!‏ 

(۱۳) انظر فيا سبق ص M‏ ین عله الكاب. 

H (4)‏ فيا سبق ص ۱۸۰ من las‏ الکتاب. وص ۳۸۱ ما سوف يأق. 

AA وص ۱۵۸ من هذا الكتاب, البيت الرايع من القطبة‎ ٠١4 سبق ص‎ H اتظر‎ Dei 


fie 

zou Se 5 SH # ل‎ ad بر‎ ۰ 
CP sj فيه لست‎ di e وخسة‎ g bat انس‎ f 

وأخيرا فان الشعر لم يصمت حتى عن الشجار الذی یقع بين es‏ 

ورغم أن الحياة محر وسة بالتمائم وانتعاویذ ان تنجو من الأمراض, ولکن الشعر خوفا من تأثير 
السحر الذى يتسب إلى «الكتابة» أو سرد الجمل المسجوعة. لم ge‏ بالحديث عن كل ما يظن حول 
انحطاط الرجل أو ما يشينه P eee‏ ومع ذلك فنحن نرى الشاعر Vix‏ صديقاء أو و راعيا À‏ 
بالشفاه من مرضه وتجی» التهنئة للمريض عادة عند تناول العلاج من aai‏ أو شراب. وقد هنأ ابن 
زیدون الأمير العتضد maily‏ ودعاء إلى معافرة الشراب وبباشرة اللذات: 


یف Sari A‏ عاقبة افص Ab‏ نا سل الشکر 235 


in م یتصرف نان‎ Le 


وياعجبًا من CX A‏ فاصد 
LS Un o»‏ يناك GS‏ 


ول Lis‏ الشمس ell‏ شعائها 
وسوف ch‏ لنا الفرصة لنشير عند الحديث عن النبيذ أن أمراض الکبد كانت تعالج براسطة 
T Ma a‏ 
rr‏ 
أمأ آخر حدث فى الحياة بكل ما يمكن أن يؤدى إليه من ER‏ فى المجتمع, فقد قدّم لنا عنه 
الشعر الكثير من المعلومات. دون شك, وثمة قصيدة جميلة لأبى عامر بن شهيد عن وفاة القاضى 
ابن دكوان تشير إلى عادة حمل التعش على الأكتاف: 
dO‏ إلا ji‏ رانا منحتاه أعناق الكرام ركائياً 
یس به Lei de LM quM‏ کانبوا للمصاب أقاربا 
عليه de‏ للملانك Zhi‏ تصافح Le‏ ذاكرٌ الله تايا 
Gi QUE‏ الناس حول D'A iu dh de ids des‏ 
1 من الکامل» اين زیدون الدیوان ص HAY‏ 
dut )۱۷(‏ فيا سبق ص AY‏ من هذا الكتاب, يِب أن يقدم العريس للزرجة صداقاء ا. ولکن مورخا ذكر فنا آنه ازاه وفرة 
الجوارى المسيحيات ورخصهن. كان على المسلمين لكى يزوجوا بناجم أن يتنافسوا فى الترف عند إعداد الجهان وكانت متطلبات 
العروس تتكرن من الثياب والملى والدور, انظر: الراکنی, المعجي FA‏ والترجة ص YN‏ 
ON‏ فيا يعد سنرى كيف يصف H‏ ابن شهيد مرضر الفالج وقد ألزمه فراش مرضه. 
(۱۹) من العلویل, اين زیدون, الديوان 35« ولعرفة الفرق بين القصد والحجامة انظر : ليفى بروفتسال, رسالة فى الحسية لابن 
qune‏ فى الصنر السابق ص ۲۹۲ - SAN‏ 
(۲۰) انظر Lé‏ بعد ص ۲۲۲ افامش ۳۶ من ها الكتاب. 
۷ من الطویل, الطمح M‏ وقح ۲۳ وقد وصف ابن قزمان anis‏ كأى ونی : 
De‏ مت wii‏ فى Sch‏ أن ترقد بين ES‏ 
رتضموا الورق على RS‏ وق رأسى عمامة من Zeen‏ 
الديرانه القطعة A:‏ ص ANT‏ 
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وإذا كان ابن شهيد قد ذكر دموع الجموع الحزينة فهو لم يشر إلى عادة Gt‏ یلطمون وجوههم. 
وهی عادة يحرّمها الإسلا» رمع d‏ فهی شائعة de‏ نحو واسع بين شتى n Dib‏ 
الاسلامی( ۳ وأشار إليها العتمد فى فصيدته الق Re‏ فيها ولدیه المزیزین: الأمون والراضی 
حين Lai‏ ضحية هجوم المرابطان: 

يقولون Le‏ لا Je‏ إل 

هوی ce QUSS‏ الم رشة 


سأیکی وأیکی ما تطاول ép? a‏ 
hs Hi‏ عند الكواكب من 4A‏ 
ترى LS‏ فى d‏ تل 4 uu‏ الفا do,‏ صفحة pi‏ 
نحن على نجمين, él‏ ذا b‏ وصبرٌ ما للقلب فى sal‏ من كين 
ويشير ابن عبد الصمد فى قصيدة له يرثى فيها العتمد إلى عادة ul‏ شرفية وجاهلية: 
She‏ ورا GUN‏ ياينى Ia‏ 
وهناك أبيات توجه بها أبن شهيد قبل موته إلى صدبته ابن حزم يكن أن نستنتج ee‏ أن أصدقاء 
التونی كانوا جتمعون حول غبره بعد دفنه ویقومون بتأبینه؛ 
Wéi‏ یتصل بالعادات المتعلقة يموت ثمة موضوع استرعی del‏ دوزى, ولکن الستشرق 
اطولندی الكبير لم ينته إلى نتائج Ps‏ ويستحق أ مود إليه Gb‏ وأن نجد له جوابا فى ضوء 
الوثائق الجديدة التى ظهرت, وهر یتصل باللون الذی کار یتحدرنه‌شعارا للحزن فى إسبائيا الإسلامية. 
يكن القول بعامة إن اللون الأسود ارتبط بفكرة الحرن والحداد. على حين كان اللون الأبيض يعبر 
عن الفرح والسعادة, E‏ اضطر ان زيدون أن ينفى نفسه عن قرطبة كتب رل ولآدة: 


All lás‏ وجدّدوا 


Hä zy qu Xi, pib تأبینی إذا ما‎ 


WT ركاتت بكم‎ doy 


aie di‏ بعد موقي عروقها 
D oc‏ سامت 4$ ol‏ 


Li, Gi‏ قا Zu‏ جرائضا 
نكاد uec‏ تناجيكم Ce‏ 
AA KS EM‏ فغفدت 
وقد قال A‏ حجن الثققى قبل اين مان بزمن: 
H‏ عت gea‏ إلى حنب LS‏ 

H بالاة‎ gas ولا‎ 


وهی من الطویل, الديوان ط. al‏ ق د * ص M‏ وئولدکی, Delectur‏ ص TV‏ والمسعودى. مروج الذهب 518/1 

DA السقطی, رسالة فى الحسبة, ص 1, المامش‎ (Y) 

236/١ فى «تو عباده‎ ken AMT EAM ,۱۲ من الطريل. القلائد‎ (YT) 

3 می ۳۱۵ من هدا الكتاب, البيت الأخير من رقم‎ Ql وانظر فیا‎ ut من الكامل. أعمال الأعلام‎ (Y£) 

(YO)‏ انظر قيا يعد ص 1۰۸ - 2۰٩‏ من سا الكتاب. ومن الؤسس أن التصوص لا تذكر لتا كم من ei JE‏ يضى بين اكرفاة 
والتأبين ومع ذلك لا تظن أن هذا الوقت يتجاوز أربعين V day‏ هر فى GA‏ هذه A‏ المشرق فى سفلة web‏ 

(TU‏ انظر ën:‏ أبحاث ط ١‏ ص Lë‏ - ۱۵۰ و ٩۳۰‏ - ۳۳۶ والعجم الفصل بأساء الملابس عند العرب M‏ - ۲۰ و 
AT = ۵‏ 

(TY)‏ من bell‏ الدیوان MY‏ وكورء ين زیدون ص ١١‏ والتقتدى, رسالة A‏ فضل الأندلس فى نفم ۱۹۱/۳ وترجمة 
غرسية غرمث ها ص ۱ وتاريخ مسلمی bol]‏ ۲ ج ۷ ص ۱۳۵. 


۳۹۷ 


ولكن يدهشنا أن نلتقى بالعديد من الشواهد الق تبرهن على أن اللون الأبيض كان شعار الحزن 
A‏ إسبائيا الإسلامية. فى عصور ومناطق سوف نحددها فيا as‏ وإذا تركنا جانبا أبياتا لابن äs‏ 
لا نستطيع أن تحدّد لها مكاناء وهل يقصد با Wel‏ أم بلاد البربر الشرقیة ۳ فان أقدم الشواهد 
الق حصلنا علیها من ابن حیان الورخ» وفیها بتحدث عن حفل تولية الحكم الثانى بعد وفاة أبيه 
عبد الرحمن الناصر فى ۲ من رمضان ۲۵۰ ه = ۱۵ من أکتویر م فى مدينة الزهراء. حيث 
اصطف الفتیان على جانبی الجلس حيث يجلس الحكم, «عليهم الظهائر البيض شعار الحزن»"'. 
وعادة ارتداءالملابس البیضاء بناسبة الحزن والحداد يشهد على وجودها فى القرن العاشر الیلادی 
بيت من الشعر لأبى عمر أحمد بن ga‏ [وقيل لأخيه ide‏ 
esch‏ تظرف أجفائه ARS‏ قد de‏ فيها الوسن 
كأنه من Lucie‏ عاشقٌ يبس PU Lé anl‏ 
FELT‏ عثمان سعيد بن فرج GEI‏ الفكرة نفسها 
لس اليياض لصفرة فى ie me‏ كا Za dep‏ التاق“ 
وتكثر الشواهد فى القرن الحادى عشر» وبر وى ابن بسام أن الشاعر ابن برد الأصغر رأی غلاما 
يلبس أبيض «على عادة أهل أفتنا à‏ لباس البياض عند الحزن» Jui‏ : 
diae Ad‏ فى ذا Ab qi dan‏ على $e äi‏ الزن 
gx ch‏ فى مرا قد جمعا: ii ٠‏ السرور عليه LY‏ امن 
ويقول أبو بكر بن القبطورثه فى الوضوع نفسه Reip‏ وفاة زوجته: 


D'A من‎ Lis AL Spb alf فيك القن من‎ CUM وخالف‎ 


ويقول al‏ الحسن الحصری SS‏ رواية ابن بسام أنه الحلوانی, تلمیذ أبى على بن رشیق)" 
والذى d‏ يكن قد وطیء آرض إسبانيا فیما يبدو بمتاسية الشیب: 


A‏ كان البياض لباس dia ut — Y‏ من الصواب 
cJ Au À‏ ماص FO Aa je cuu dY oi‏ 


(A)‏ من الكامل. الدیران, طبعة زاهد على ص ۰۱۰۷ الأبيات AN - ٩‏ وطبعة بیروت ص YE‏ ونقح SY IY‏ وعن معنی هدم 
الأبيات انظر: نفع الطيب. طبعة Zell Aal‏ ج ۲ ص ۱۸ - A9‏ 

۲ نفح ۳۸۷/۳ ودوزی, العجم الفصل بأساء الملايس Re ll‏ ص d`‏ ولیفی بروفنسال, إسباتيا الإسلامية لى الفرن 
العاشر. ص ۵۸, 

(۲۰) من لسریع, أبو الولید sell‏ البدیع فى وصف لربيع. ص AY‏ والذخيرة Y‏ ويعلق أو الولید (تولى نحو 
(VÍA = aii.‏ على هذه الآبيات بالکلمات التالية: «جرى فى ثياب Al‏ على مذهپ الأندلى إذ تیاب حزتهم بیض ». 

(۳۱) من الکامل, pas‏ عن ۷۱ 

OA من البسيطء الذخیرة‎ (CY) 

Aot التلاند‎ (YT) 

(۳۸) من الوافره تفح ۶ واين دحية, الطرب ۸۰, والذخيرة ۰۰۷/۱ وغرسية غرمت فى قصائد آندلسبة ص VU‏ 
القطعة ۱۲۳. 


fia 


وشاعر يجهول لا نعرف لسوء EL‏ تاريخه. ولکن يبدو أنه مغربى. وکان معاصرا aM‏ الحسن 
الحصرى, عبر عن الفكرة نفسهاء وشى عادة أهل الأندلس فى لباس البياض حزنا على موتاهم» مع أن 
أهل المشرق یلبسون فيه السراد: 
LE pai hit dot, si‏ إلى pi‏ عجيب 
CIL (AG à eL‏ فحتم Le‏ فى زى v‏ 
qi‏ فالياض Trail mod blu it JU‏ 
جمیع الأشعار النى ذکرناها تشیر بعامة إلى الأندلس, أى جنوب zi‏ الجزيرة, فيم يبد وإلى 
قرطية بخاصت. ومع ذلك فعادة ارتد ء الملایس البيضء حزنا كانت تجری فى آرغون ایضاء clo‏ 
سرقسطةء یر وی أبن بسام: «وکان سمرقسطة شيخ یکتی بأبى de‏ الصمد, من شعراء ذلك العصرء 
وأراه من سلف أبى بحر. آخیرنی ذر الوزارتين أبو عم ین عبدوس أنه اجتمع يه فى ذلك 5 
ورآه قد لبس بیاضا فى جنازة الكاتب ب أبى عمر بن اقلاس وقد حضرها المقتدر بن هرد» 
ولكن ذكر هذا الحدث فى بعض الجنازات فحسب حنى أنا بصدد شىء غير عادی. رمع ذلك فإن 
آدیبا من رقسطة. هو اين شطر السرقسطى يترل: 
قد Ls‏ لاأدرى SAM je Le EA‏ لباس کل مصاب 
حتى PER e ail d$‏ یضاء من شیبی ag Li‏ 
بنا تن لى Al‏ من رأى نس البياض على نوی DM‏ 
لكن لا شىء على الإطلاق ue‏ نزکد أن الشاعر لاحظ هذه العادة A‏ سرقسطة, والأبيات li‏ 
سوف نذكرها فيا بعد تبرهن أن "تخد السواد حزنا GE‏ أيضا أمرا شائعا جداء وربا كان أكثر من 


. استخدام البياض 


وى المرية كان البياض لبسر احقلات والهرجانات. وبالتالی كان السواد هو شعار حزن والحداد. 
يقول A‏ الولید التحلی: 
o^‏ الناس ée‏ خمائا M ub‏ وحدى CL‏ 
ويقول sf‏ امسن بن الحاج من dul‏ لورقة, رأقاء AE‏ أيامه فى المرية بعد أن dote‏ الإقامة إلى 
جائب المعتمد فى إشبيلية, » عن dl ven de pe‏ جمفر لحظة ixl,‏ 
Li‏ جعفر مات فيك E LL Ju‏ لیس An‏ 
وقد كان ينبت زهرّ الرياض تایح ينبت شوك Lun‏ 
ol‏ لى متى كان بدر e kl‏ يدرك بالكون أو بالفساد 


(۳۵) من الوافره uon 2۶۰/۳ p‏ أبحاث ط ۱ ص Mo‏ 
OU‏ این qhe‏ الذخیرة ۱۸/۴ ai‏ معجم اللاپس 2۲۵ 
(۳۷) من الکامل. تفع ME‏ »> معجم اللابس DEA‏ 
(۳۸) من الوافر, التلائد AA‏ الثخبر: ۰۷۳/۱ E,‏ ۸۸/۲ 


۹۹ 


وهل كنت فى dll‏ من عبد شمس ٠‏ فأخنى عليك ظهور D'A.‏ 
وم 2 Aë‏ وعاش کل حياته تقریبا فى غرناطة, فى حاشية وزيرى بنی زيرى البهودیین» 
غير السراد Lies‏ للحداد أبدا: 
Aë Lë‏ مداد الیل Lt‏ حتی بدا pua‏ فی ثوب سر 
وبمناسية الحریق الذى شب فى قرمونة, وکان الظافر ين المعتضد قد انتهی من الاستیلاء 
عليهاء نأنشأ ابن عمار قصيدة c‏ بها الأمير: 
H‏ على قرمونة Us‏ مع انصیح حتی قيل کانا على Xo‏ 


D'A الحداد على‎ Al ثم آعارها من النار‎ at Cas 


وقد any‏ ابن جاخ إلى الأمير نفسه بقصيدة أفسحت آنامه لجودتها الطریق إلى دخول اليلاطء 
وفيها أيضا رای فى سواد الليل لون الحزن: 

Da oU والیل يرفل فى‎ AA خري قد قطت‎ db 

وبعد A‏ المعتمد إلى أغمات بدت السماء وكأتها تشارك الناس أحزاتهم, هكذا يراها اين 
اللبانة: 
ars‏ ثوب البري واكتستٍ الدجی حدادًا رقامث D'A. pan anb‏ 

ويقول ابن خفاجة . وهو أصلا من جزيرة شقرء فى رسالة عزاه: 

«كتاب قد أظلم يياضه فى عينى وسواده. حتى تساوى طرسه ومداده. فیاله كتابا SJ:‏ اكتثاباء 
وقرطاسا لبس بدل الحداد أتفاسا! فلو أن الجماد أمكته البكاء لبكى. وأعلن بالعويل Rs,‏ 

ویقول عن QU‏ جمیل قد خط عذاره: 

A المذاز بها يسيل‎ de iais Line بنا وله‎ qb 

D'A على الشياب‎ Jb لیس‎ Cub اشباب‎ Lë Lise 

وطبقا لأبن حزم كان السواد شعار الحزن فى قرطبة, ویصرح بذلك فى أبيات له يعلّل فیها لماذا 
كان يفضل الشقراوات من النساء: 
gie Lab‏ اللو بن كل all eck, A H HS‏ مسود 
به وصفت J ERE‏ جهنم Ju FN‏ مكل الأهل io‏ 

déi ونفح‎ tt من التقارب. القلائد‎ (rt) 

(E)‏ من البسيط. الذخيرة ۰۷۵۵/۱ وسحول A ae‏ الیمن. 

TAA من الطويلء القلائد‎ (£N) 

TH عنه ينو عبلد‎ Wës ۰۲8۵/۲ gë من الکامل,‎ )٤۲( 

۳۷۱ و‎ ۳۲۰/۱ asle من الطریل, الذخيرة ۷۸/۲ رنقلها دوزی فى «بنو‎ Dr 

.۳۳۱ ص‎ AU الدیوان, القطعة‎ dale ابن‎ DU 

)60( من الکامل, الديران. القطعة AA‏ ص NET‏ والثریری» ale‏ الأرب ۸۵/۲ 


۳۷۰ 


io‏ لاحث الرایات ii My‏ نوس الوری الا سبيل إلى الرشر“ 

وفى القرن الثانى عشر نلتقی te‏ أو حمدونة. بنت زياد المودب. تقول فى وصفها لوادى 
آش : 

لا سئلت Less‏ علیها ریت البدز فى pe‏ اندآدی 

Put Än oL sd Aën مات له‎ poa كأن‎ 

ماذا یمکن أن نستنتج من كل الاشارات التی سيقت؟ إن عادة لبس البیاض حزنا, رفى الحداد. 
لم يكن تقليدا عاما بين الأندلسيين كما يمكن أن نفهم من بعض النصوص. ss‏ على أية حال 
حتى. عندما نفهم من لفظ أندلسيين مدلولا محدد! يعنى سكان الجنوب من شبه الجزيرة 
EN . Amdalucia‏ وجدنا فى قرطبة بخاصة. حيث AN‏ هذه العادة lel.‏ شو هد ونصوصا 
متناقضة. وموضع خلاف فيما يتصل هذا المعنى أو ذاك. حتى فى عصر الأمويين الذين اتخذوا من 
اللون الأبيض شعارا قوميا معارضة للعياسيين الذين IBE‏ يستخدمون الرايات P o LE‏ وتعود 
فنؤكد أنه لا يوجد ما يسمح لنا أن نصدّق هذه الفكرة كيف استطاع زرياب وقد وصل إلى إسبانيا 
مع موث الحكم الأول وتولية عبد الرحمن الثانی, أى فى عام ۲۰۷ ه = g AYY‏ أن يجعل من 
ارتداء الملابس البيضاء فى الصيف «مودة» إذا كان هذا اللون شعار الحداد ومخصصا للحزن؟. 
وفيما يتصل بالقرن العاشر خإن التناقض نفسه راضح أيضا عندما نوازن بين المعلومة التى ذکرناها 
Lë‏ سبق فى عام ۳۵۰ ه = ۹1١‏ م بمتاسبة الفتيان الذين كانوا يرتدون «الظهائر أميضاء شعار 
الحزن», والعادة ui‏ سجلها کتاب الأنو اء Calendario de Córdoba‏ ففى العام نقسه (NU‏ 
اوصی بتفییر الملابس البیضاء فى شهر اکتوبر بملایس آخری من الصوف يسبب البرد الذى اخذ 
يشتد تدریجا فى هذا الفصل من العام. 

هل يكن أن تقبل أن اتخاذ البیاض شعارا للحزى والحداد كانت تقوم به طبقات احتماعية معينة 
قحسب فى الجتمع الأندلسى» على حين أن طبقات "خری كانت ترتدى السواد؟ يبدو GA‏ من 
المستحيل تحديد A‏ الطبقات كان يستخدم هذا dl‏ كان يستخدم ذاك. را كان استخدام البياض 
يجرى فقط فى نطاق الأسرة AQU‏ وحینتذ يكن أن نترر أن هذه العادة اختفت فى لقرن الحادى 
عر تحت حكم ملوك الطو MS‏ 


NV وطبعة برشیه‎ AN طوق اشممة ص 50. وترجة تیکل‎ ge من الطويل اين‎ (EU 

PI ومناسبة الصرین أمراء غرناطة بقول د. کوثتریراس: «لا يغيرون لون ملابسهم‎ AME من الواقر. نقح‎ UN) 
OM Sien إلا فى حالة الحزن فيصيح آسود مثل السیحین». دراسات‎ 

DAN‏ اتخذ العباسيون خلال حكم A‏ أمية فى الشرق اللون الأسرد شعارا إشارة إلى الحزن بسبب موت شهدائهم الذين ينتمون 
إلى أسرة الرسول. انظر: دوزى. أبحاث ف ١‏ ص ۱۵۰, Aen‏ الفقرة d‏ معجم ,اللابی Mur‏ 

وكان عبد الرحمن الداخل فى Mel‏ آرل مس اتخذ البياض فجاءة تعارا d‏ حين علق عمامة على سهم فى sl‏ المعارك. انظر 
تاريخ ملمى A‏ ط ۲ ج ۱ ص TM‏ ورتم 0 

(EU‏ جدیر بالدكر أن تشير أن عكر ٠‏ وه نی عند الشعراه غالا مرتبطة بكلمة "geh‏ » وتعرف أن هذه Al‏ كانت متوفره 
يى إسباتيا. ولابد أن الأشياء التى فى لون السبج كانت شائعة جدا. انر ج فرّانديس, gall‏ والسیج فى A‏ ص ۲۲۷ - nt‏ 
ومن الحتمل أا لم تكن تلبس 3 A‏ الأحزان, رانظر: بنو عاد ۲۲/۱ رقم AY‏ 


AA 


لم يكن الشعر یکتفی بلاحظة الأحداث البارزة فى الحياة فحسب, Ha‏ كان يحدثنا Val‏ عن 
الحفلات رالبهجة الق كانت تتميز بها كل مرحلة من مراحل العام المختلفة, ويشترك فيها كل سكان 
إسبانيا 6s‏ بلا تمييز فى العنصر أو الدين. وبعض هذه الحفلات ذر أصول إسلامية, وبعضها مسيحى 
أو فارسی أخذ بالکاد AG‏ وأورد لنا Al‏ بكر بن القوطية فى أبيات توجه بها إلى الوزیر da‏ 
عامر بن مسلمة. ذكر H‏ فيها الأعياد الثلائة الكبرى فى إسبانيا الإسلامية منها: 

Ven‏ للمهرجان db Alb‏ روز D‏ من الحوادث سار“ 

ويفهم ابن القوطية من All‏ عيد الفطر حيث ينتهى صوم رمضان, do‏ هذه المناسبة يتوجه 
الشعراء بالتهنثة إلى رعاتهم وحماة الأدب والشعر والفن. وهو AE‏ نراه فى جميع البلاد الإسلامية, 
ويبدو H‏ من العيث أن نتوقف Vue‏ 


أما مهرجان النيروز » وهو فارسی ي الاصل ۲ فلا يقع فى أول شهر مارس كبا هو الحال فى المشرق» 
UL‏ الأيام الأولى من شهر ینایر ose D‏ أن css‏ فى إسبانيا الإسلامية مع احتفال رأس السنقه 
pan‏ عيد الغطاس, ويعتير الأندلسيون الليلة الى تسق عيد النیروز أنسب وقت للدخلة 
od‏ وی ويقدم عادة فى يوم الاحتفال. کا كان عليه jou‏ فى الشرق فى آیام (6e) JA py‏ 
الحلوى A‏ تشبه, دون أدنى شك ممكن, الحلوى التى تم للملوك. ولكنها خالية من حبّات الفول 
A x‏ العجین Aus Y‏ ملك. وکانت هذه الحلوى Ars‏ شکل مدائن, ويقال ée‏ إنها مدائن من 
العجين. ووصنها H‏ آبو عمران موسی Ab NI‏ حين رأی صورة مدينة فأعجبته. فقال ملغرًا: 

ua فيها‎ JL سور‎ a 
أو خئره‎ ie بدا‎ X ULIS 4 
مزعفره‎ (US من‎ dé Lass بدت‎ 


(00) من التقيقه d‏ الولید اللمیری, اليديع ص ۱۰۲. 

)61( انظر فيا سبق ص ۲۰۳ من هذا الکتاب عناسية اطلال. 

(01) عن التيروز أو النوروز انظر: دائرة المعارف الإسلامية ٩6۹/۳‏ والصادر التى هناك وكتب المادة لیفی بروفتسالء 
والنويرى. نهاية الآرب ۰۱۷۸/۱ ودوزى, معجم الملابس ۲۷۰ ولكن الدكتور ه. ب. ج رينو يرفض هذا التاريخ فى B. E. A.‏ 
العدد eig A8‏ - ديسمير AMY‏ ص MY‏ 

۱۵ ولكن هذا التاريخ رفطه هب.ج. رينو فى .8.8.۸ العدد‎ OA ص‎ UN طبقا لتقويم قرطية عام‎ al أول‎ (tv) 
ص ۱۶۲ - ۶ع۱۶.‎ DALY ديسمير‎ — Seid) 

Ad 1۲/۲ e it) 

)00( قدت الحلوى إلى عل رابع الخلفاء الراشدين فى يرم التيروز. انظر: الصری, زهر At: PN‏ رفتح ial‏ الراهب 
۲ 

)0( الدرمك دقيق من آفخر الأتراع. انظر؛ دوزی, ملحق العاجم ۰4۳۷/۱ والسقطی, رسالة فى الحسبة. ص ۲۸ من المعجم. 
وق الشرق استخدم الأخطل الشاعر الكلمة بنقس A Al‏ حوار مع الخليقة الأموى عبد الملك بن مروان. انظر؛ الأغاق, ab‏ 
ساسى AN‏ وطبعة القاهرة الوطنية ۲۹۰/۸ ورقم Y‏ 


WA 
Io, i البنان‎ d تاها ابع‎ 


واهتم الشعراء sol‏ الق تصنع منها الحلوى فى هد Pob al‏ فوصفوها H‏ وقدّموا لنا 
معلومات لا بأس بها عن الذين يقرمون بإعدادهاء وهی فتيات wl ZU‏ وحدعن یصنعن العجينة من 
gá‏ أتواع الدقيق وأتظفهاء A m‏ تنضج EXER TE‏ بالأيدى والأصابع دون استخدام 
السکاکین. 

وق عيد الثیروز کانوا بقذمون HA‏ القيمةء وقد آهدی الشاعر ابن عمار ملابس من الحرير 


البحری, أو من صوف البحر کا كان يسمىء Wii E‏ 


وکان الشعراء ینتهزون الفرصة فیهنتون A‏ اشخصیات شرا( 

Ar) yaf 1‏ 
أما عيد الهرجان, وهو كعيد النبروز من أصل قارب فلم کرو يحتفلون بد فى شهر سبتمیر 
من كل عام کا عليه JU‏ فى المشرى, Ub‏ كان یری الاحتفال به فى TE‏ من شهر Lu‏ .ی أنه يبن 
Ee ULLA‏ مع عيد سان خوان أو DT al‏ وقد تغتى الشاعر حسّان بن مالك ين أبى ENE‏ 

تفتح الزهور A‏ عيد Al‏ جان: 

Ka‏ المهرجان ils fais x‏ بکی المزن واستعبرا 

وشربلت Saut elle, Lei, id SM‏ الأخضرا 

Za‏ الرياح صنایر‌ها فضوعت السسك والعتبرا 

qx‏ به الئاس iib‏ يمي Aa‏ به الک 

وقد رأينا فيا سبق بناسبة الهرجان أو عيد JIE‏ لشمس فى الصيف. أن مبشرا مير الجزائر 
الشرقية أقام سياقا DU‏ 

(OV)‏ من dell‏ نفح ۰۱۳/۶ وسيمونيت, تاريخ المستعربين ۸۲۰ وتوجد بقايا هذه العادة ريا nlla A‏ وهر نوع من 
الحاوى فى شكل us‏ أو شمعدان أو خيز صفور, ier‏ فى تلمسان je‏ الیرم وبق 
اللهجة العربية المتحدثة فى تلمسان YYY‏ رانظر أيضا تصوص مت عرية طنجة ۰ 

(0A)‏ يتحدث أبن قزمان عن حفلة فى شهر يتايرء ولايد أنها كانت خناسية عيد النبروز, وفیه کاتوا يعدون ترع من العجائن 
بسمى «حلون» انظر: يوان ابن قرمان لقطمة ۷۲ ص ۳۵۰ والتحليل فى طبعة بيكل ص A3‏ 

)64( سوف نعود فيا بعد إلى الحديث عن الحرير النحرى و «أبو قلمون». 

)-( الحلة ۱۱۲/۲ رالقلائد ۸۵ 

DI‏ متلاء ابن سارة e‏ الأمير المرایطی با بكر بن إبراهيم تی عام 15غ هه ۱۱۰۹ م. انظر : القلاند ۰۲۱۰ وأبو بكر بن 
Ze ell‏ شخصية Aug‏ الطمح VAL‏ 

A عن هذا الوضوع انظر: داثرة المعارب الاسلامية ۳ کب مادتیا بليسئر. ولیفی بروفنسال, اسانیا الاسلامية‎ QU 
ص‎ E وديوان اين قزمان القطعة‎ EA ص ۱۹۸ و‎ A] وکانت الكلمة فى اسباب تنطق بفتح اليم معجم‎ NY القرن العاشر‎ 
* nu 

۱ ط ۲ ج‎ Asch وتاریخ مسامی‎ ۰۱۲۱/۲ sel Sa A تقح ۰۳۲۱/۳ ودوزى, أيحاث ط ۱ ص ۵۷۱ رقم‎ (AW) 
DEA الجلد +۰۲ القسم الاول‎ hi, ليكليرك فى: متحظات‎ Ae A Simples رسالة‎ ll ص ۳۱۲. واپن‎ 

,۱۵٩ التص العربی ص ۱۳۸ رقم‎ aol ولی‌شوندی وسییوئیت, منتخیات‎ ٤۷/7 من آلتقارب. الطمح ۰۲۱۶ نقح‎ DU 
-1۸۰ وسیموفیت. تاريخ الستعریین‎ 

)10( انظر Lé‏ سيق ص ۱۹۵ ۰ ۱٩۱‏ من هذا AASI‏ 


vvv 


LE‏ الأندلسيين هذا مع العادات الحلية والذى بدا فيا تنطوى عليه الحفلات التى انتهینا من 
دراستها تلتقى به أكثر وضوحًا فى الاحتفاء بالحفلات الأخرى وهی مسيحية أساسًاء أو Se‏ مسيحية 
فى جوهرهاء ونعنى بذلك عيد الفصح أو القيامة. ولم يكونوا يحتفون به بأن يذهيوا إلى الكنائس, l|,‏ 
بالراحة التامة فى هذا الیوم. واستقلال الفراغ بالذعاب إلى الريف لانزهةء ووجدنا ba‏ من الشعر لابن. 
زيدون يصف التنزعات فى ضواحی Ab‏ وهو متميز فى هذا الجائب : 

UUALISS Aalt Qua فلا يكن‎ ikasl وضل بالقیق‎ pi, 

وكانت صلاة TV‏ نتيح مکانا Le,‏ لمظاهر عظيمة, فتقام الصلوات A! A‏ الطلق, 
ويتهيأون فى قرطبة بهذه PP‏ ولکن نم يصف لنا أى شاعر من القرن العاشر أو المادى عشر 
هذا الشهد. ومع ذلك فعندما عبر العتمد إلى المغرب إلى متفاه d‏ طريقه نحو أغمات. رأى فى مکان لم 
يحدّده جاعة من المسلمين تجمعوا فى اهواء الطاق ليؤدوا صلاة الاستسقاء. وأنشد فى هذا الموضوع 


الأبيات التالية: 
خرجوا dech‏ فقات همد qe‏ ينوب لكم عن dam‏ 
قالوا: dee‏ فى دموعك EE‏ لیا2 HORSE‏ دا 
© © © 


إذا كنا فى الصفحات السابقة استطعنا أن نرى كيف أن الإسبان السلمین اكتسبوا شيئًا من 
اتعادات الاجتماعية لماشرتهم السیحیین. فهناك ممارسات أخرى فى حياتهم اليومية تعود بالضرورة إلى 
رواسب وتنية ed‏ وتلعب فيها الکهانة والسحر دورًا هاما رغم أن الدين الإسلامى. وهو توحيدى فى 
جوهره. عمل کل ما فى وسعه لاقتلاعها والقضاء عليها. 

وهناك فقرة بالغة الاهمية آوردها ats A gA‏ نقح الطيب» جديرة où‏ نوردها AUS‏ ومع أنه 
یقصد پا العاصرین بده بخاصة. US‏ تنطبق على الاسبان السلمین بدقة AR‏ بقول: 

AR عبد ای التامسانى فى‎ Al الامام قاضى القضاة بفاس سیدی‎ AN ذكر مولای‎ s 
قرطية الذکور [وهو أن عملهم حجة فى الققد المالكى]. قال بعده ما نصه:‎ AN «القواعد» شرط‎ 
هذا الشرط ترتيب إيجاب عمل القضاة بالأندلس [ وهو اشتراط الامام على القاضی الکم‎ de; 
عمل الدينة ونصیح بأهل الكوفة مع‎ A الفرب» فبينا نحن ننازع الناس‎ n ذهب معين آ. ثم اتقل‎ 
كثرة من نزل بها من علاء الأمة كمل وابن مسعود ومن كان معهبا:‎ 

)0 من الطويل. الديوان 001 وائظر فيا سبق ص ۱۱۹ من هذا الكتاب. 

(DW)‏ عن ملاة الاستسقاء فى الغرب الإسلامى انظر: أ. cda‏ يعض الشعائر للحصول على الطر فى زمن الجفاف عند المسلمين 
ال مغارية. ى «مجموعة دراسات ونصوص نشرت تکریا gall‏ الرابع عشر للمستشرقين... الجزائر ۱٩۰۵‏ من 1A‏ - ۸۸ء وى مرسيه, 
تصرص عربية من نكرونة ص ۱۲ - ۲۷ و 7١4 - ۱٩۷‏ و ۲۰۵ - Yo‏ ومونشیکوو, سلوك السكان الأصليين: الرى بالطر 
(lhlob en No)‏ فى المجلة التونسية عام Ae‏ 

۲ الإسلامية في القرن العاشرء ص ۲۲۳ رقم‎ Ule ليفى بروفنسال.‎ OW) 

2( من الكامل, الدیوان ۸۹ء خريدة القصر 1۶1/۱۱ وق بنو عباد نقلا c da .۳۸۳/۱ ke‏ وف الطمح WC‏ 
توجد روایات تفرية عن صلاة الاستسقاء, H‏ الناس فيها القاضی منتر بن سعید البلوطی, A‏ خلاقة عبد الرحن التاصر, 


YE 


ليس JAS‏ فى العينين Zë‏ 

سنح H‏ بعض الجمود ومعدن تقليد: 
ان gio Lib‏ عا b ue‏ من الزمان Cuba‏ 

یاقه وللمسلمين. ذهبت قرطبة وأهلهاء do‏ يبرح من الاس dle‏ ما ذاك الا AN‏ الشیطان يسعى 
فى حو الحق فينسيه» والباطل لازال ياقه uibs‏ ألا تری خصال الجاهلية كالنياحة والتفاخر والتکاثر 
والطعن والتفضیل والكهانة والتجوم Au‏ والتشازم ويا أشبه ذلك, وأساءها كالعتمة ورب( 
وکنا التنابز بالألقاب وغیره ما نهى EET‏ وانتقلت إلى غيرهم مع 

s‏ آمرهاء mi an‏ لا يرفعون بالدين رأساء بل جسون العادات القدية AL‏ وكذلك عبة الشعر 

والتلحين والشسب وما انخرط فى هذا السلك تا اوق من ن القلوب. والشرع فينا متذ سعمائة سنة 
وسبع وستين سنة لا نحفظه الا قولاء ولا تحمله KO ES‏ 

لقد اندهش هذا القاضی Gall‏ من بقاء المارسات deii!‏ وبسبب دراساته, وهی اسلامية فى 
جوهرهاء شوه طبيعة تلك المارسات دردها إلى عرب dat‏ ومع أن استمرار هذه العادات والتقالید 
القدية التى يشير إليها جد us ll‏ و تى تعود إلى صول بربرية فى شمال آفریقیاء نلاحظها أيضا فى 
إسبانيا الاسلامية. ريكن d‏ نعزرها هنا إلى ظهور اقتراث الاییرو رومانی القدیم فجامت. D‏ 
بالاضافات اليهودية المسيحية, والعربية البر de y‏ دون تييرات عميقة. ولا یوجد شىء قوی تعبيرا 
عن روح الأندلسى ونفسيته من هذه صفحة التى کتبها مرخ عن أحد أواخر خلفاء الأسرة الأموية 
A‏ الاندلس: 

«ولا كان هشام [المؤيد ابن الحكه الثانى] مندرجا A‏ طى كافله الحاجب المنصور - وجه A‏ - 
بحيث لا يُنسب all‏ تدبير, ولا يُرجع إليه من الأمور یل ولا كثير, إذ كان فى نفسه وأصل تر كيبه 
مضعفا مهينا مشغولا بالنزهات, ولعب الصبيان والبناته وق الكبر بمجالسة النساء. وحادثة Alt‏ 
حرص بزعمه على اکتساب البركات والالات التسوبات MET‏ بخزانته من cl‏ منسوية إلى 
سقينة نوح» ومن قرون منسوبة إلى كبش dio]‏ ومن حوافر منسوية إلى مار 28 رمن Js‏ 
منسوبة إلى ناقة le‏ لم يسترب ف تعدّدهاء ولا فکر فيا مقدار ما ales‏ الحيوان منپاء cA ul‏ 
منسوبة لعيّاد, وأوانى وضوء متوارنة عن زهاد: بذل فى فك مر الأموال ما يزن أضعاف br‏ وهی 
abe‏ من الجازر والعاطی, ملتعطه من أيدى الخیت ۳۷ 


(۷۰) العتمة تسمی بها الصلاة الأخيرق. أى صلاة العشاء, انق : لان العرب ۲۷۵/۱۵ ويثرب هی مدينة النيى. 

0۵۷/۱ نقح‎ Du 

eh الذخيرة ۸۳/۶ رآعمال الأعلام‎ (YY) 

© نص الذخيرة آطرل وأکثر تفصیلا (استرجم). 

Ve‏ الیل إلى الأشياء gall‏ سواء أخذت معتى سحريا أم لاء يعود ى جائب كبير منه إلى التربية المخننة التى كان lalis,‏ هؤلاء 
الأمراء خلال مراهقنهم وبظل تأثيرها قتا حتى فى مرحلة as, qu)‏ كان عبد الملك المظفر يحب فى ساعات ثراغه أن يرتدى 
البرنس, مختلطا A‏ أعمال الأعلام ص ۸۳ وقد هرب الخليقة امستكفى Ab‏ من قرطية مرئديا زى امرأة وبين مرأتین, أعمال 
الأعلام MO‏ ويقول مؤرخ إن يحبى القادر أمير طليطلة تربى بين النساء Less‏ بين الخصيان والغنیات. كتاب الاكتفاء. فى «بنو aske‏ 
NA‏ 


Vve 


ass‏ أن نقرأ الفقرة السابقة لا أحد یندهش من إعتقاد الأندلسيين فى السد والسحر والکهانة 
zb:‏ النجوم والتشاؤم من بعض الأعمال. وبالتالى لكى یتاوموا التأثيرات الضارة اعتقدوا فى فعالية 
التمائم رالأعمال السحرية. وأن ها قدرة على «مايتهم. 


b‏ يكن بوسع الأندلسيين إزاء الفوضى السياسية AN‏ ضربت بأطنابها فى مطلع القرن الحادى 
عشرء إلى جانب انعدام الثقة فى الستقبل, وكانت هذه نتيجة حتمية لتلك. أن يصنعوا شيئا آخر غير 
اميل إلى الإمان بالقوى النفية, مرعبة do‏ الوقت نفسه لا تدركها الحواس. فراجت سرا كتب التنيق 
بالفیب, gra‏ الملاحم والحدثان کا كانت Tt‏ تبشر بكوارث واضطرابات مثيرة. وأحدئت 
خللا عميقا وتشويشا حادا G‏ أقكار أواخر ممثلى الدولة A all‏ وريا كانوا أكثر ميلا من بقية ZA‏ 
الأندلسية eeh‏ الأخبار الرعبة بسبب تربيتهم نفسهاء والمحيط النسائى والمختث الذى نشأوا 
فيه. وقد key‏ أهل التنجيم أنه فى عام ۳۹۷ ه = 7١٠٠م‏ سوف يلتقى كوكبان فى برج AE‏ 
وتتبأرا بقيام أسرتين تتقاسمان Mat‏ وكان أهل العلم بالأثر والتأتير يؤكدون أن دولة بنی عباد فى 
إشبيلية سوف dé‏ نهايتها عندما تصل حدودها إلى SUL,‏ 
وهكذا أصبح المنجم أو الفلكى فى القرن الحادى عشر شخصية أساسية فى كل البلاطات الى قامت 
فى شبه الجزيرة. ورغم خطورته إذا أخطأ يتعاملون معه پنتهی الاحتقار له. وهم يعتقدون في le‏ 
ولکنه اعتقاد مصحوب بشىء من الشلك. وإليك هذه الأبيات التى كتبها المعتمد إلى منجمه d‏ بكر 
FE‏ احتل الرابطون إشبيلية, i ra GE‏ فى إيقاع خفيف الظل, ينضح 
قلقا سرف تيرّره الأحداث تاما: 
H H *‏ 
آرسنت d‏ بنجويك i‏ قد عاد ضلا iato‏ 
هل فى حسابك d dit‏ رقد تصرم عندك الأمد 
قد کت تس إذ تضاطبنی رقط كرما إن doas‏ يد 
فالان لاعين ولا p‏ تراك RO‏ شخمّك البلد 
وترإك di‏ فى dis 3 d M‏ سطا بك A‏ 
nib ei jos xal Y edi‏ للیبتی له |2 UH.‏ 
یظهر لنا الكثير من هذه Ji‏ وایات أن اللوك الصغار d‏ شبه الجزيرة کانوا يستنبئون أقل أحداث 
(Y)‏ ابن الخطيب, أعمال الأعلام LATAA pios ATA‏ وتاریخ مسلمی إسبانياء ط Te Y‏ ص Ai:‏ وملحق المعاجم العر بية 
۲ ركان هشام الثالت يعرف من خلال هذه الكتب أن آسرته سوف تهزم على يد شخصية تجی» من سينةء وییداً اسمها بحرت 
ell‏ 
(eo‏ آعمال الاعلام UY‏ 
(Vo)‏ بذکرات الأمير عبد al‏ (کتاب التبیان) فصلة مستقلة. التص ص AT‏ والترجمة MA‏ 
(VU)‏ من الکامل. الذخيرة EMT‏ وعنها فى «بنو عباد» ۰۳۰۹/۱ لى معر كد الزلاقة استطلع العتمد رأى النجم عشية المعركة. A‏ 
الکان الذى كان يعسكر 45 جيشه فأنبأه بالطالع السعید, وأن النصر سوف یکون حليقه فى الیوم al Alt‏ کتاب الاكتفاء, ven‏ 
نقلها دوزى A‏ «بنو عباده ۲۲/۲. وكان أبو الفتوح ill Ae M‏ تحدنتا عته Li‏ سبق منجبا محدوداء وكانت تنبؤاته تجىء على 
النقيض, وكان قد أعلن قرب Aë‏ باديس بن حبوس, ولكن هذا dii‏ ييديه. الإحاطة ١/36ط,‏ وتاريخ مسلمى Mech‏ ط ۲ ج۳ 
JL ve‏ 


TVA 


ENT,‏ وقد شعر العتضد A‏ مرضه نه سیموت Än A‏ لأن مطربه الصقلى غناه بخمسة آبیات عن 


أحزان FLA‏ ویذکر الورخون أن الأمير d‏ يعش بعد ساعه هذا الغناء غير خمسة qui‏ رهى مصادقة 
D'A‏ 


Li,‏ عن التشاؤم بالغراب فان تكلم عنه هنا لأنه حعروف جيدا فى الشرق والغرب على السواه. 
ومع ذلك نلحظ أن التصاری أنفسهي كالمسلمين, م يكوتوا يتخذون أى قرار قبل أن يزجروا الطيرء 
ويرضوا Gt‏ به تفاژلا les À‏ وإليك كيف Le‏ شاعر بجهول Ab‏ السید القنیضور متوجه 
للهجوم على Se ah‏ | 

قولوا للذریق ان 4H‏ قد Lab‏ أو نقدوه Bb‏ ماطیره زجرا 
ut AA y A FN SA SS‏ لأطياره أن WË BE‏ 
وحضر عز الدولة أبو مروان عيبد cal‏ أحد أبناء دلعتصم أمير المرية قبل أن تنهار wels‏ مع 
الأمير يجيي بن dl‏ بكر قائد obl‏ غزوته ال AL‏ فلا شارفهاء وضرب أخبيته بساحتهاء 
سقط أحد ألريته دن يد حامله, رانکسر qu ll‏ فتطير 5.م وتفاءل آخر P,‏ ولكن عز لدولة رأى 
فيه بشارة نصر. فقال: 


ob aj se vL |‏ شى WC 35 Le dde‏ 
(AV »* " 8‏ 
لکن تحقق أنه يسدق A‏ نحر All‏ لدى الوغى M‏ 
كا لاحظنا Lé‏ سيق هناك شعوذات وخرافات ارتبطت ببعض الأشجار Je‏ السفرجل 
die AS E DEE‏ وها قيمة ole‏ ففى لورقة مثلا کانوا ases‏ جرادة 
ذهبية تعس i‏ عزو هذه الحئرات. وذات يوم رقت هذه الجرادة. ومنذ ذلك الرقت أصبح 
م 
هجوم الجراد كا ba à‏ 0 
وکان GE‏ الإسيان يعتقدوى فى الحسد أيضاء bla‏ قبل أنه لحماية أطفاهم من À‏ الخطير 
كان یصنعون هم التمائم“*. وانسحر والشعوذة يكن المارسة أن توثر إلى ae‏ وهو ما أشار AJ‏ 
الشعراء, ولکن لیس لدینا معلومبت دقيقة عن وسانلها مثلاء ما المرآة all‏ يتكلم عنها ابن سارة ق 
(NO‏ انظر: تاريخ مسلمي Mel‏ ط " ج ۳ ص ١ه‏ - Af‏ والمصادر المذكورة هتالد. 
(YA)‏ يبدو أن المعتمد فى أغمات لم يتشاءم Le‏ من رزية عدد من | تریان يعرم فوق البيت الذي كان سجینا eed‏ والحق أنه فى 
هذه اللحظة عرف أتهم سمحوا لبعض dus‏ يزيارته. الذخیرة Ven NUT‏ فى pen‏ عیاد» AA)‏ 
)3( من البيط. البيان المرب reit‏ 
© لعرنة تاريخ السید ودره قى الأدب «التاريخ. انظر کتابتا: ملحمة السيد, ط ۳, دار المعارف پالقاهرة ۱۹۸ (المترجم). 
ddl )۸۰(‏ السیراه SAY‏ 
(OM‏ من الکامل, الملة AMY‏ 
(AY)‏ انظر فيا سبق ص +۱۷ من هد الکتاب. 
(T)‏ القزوینی, آثار البلاد. ۰۲۷۳/۱ رالررض العطار, رقم ۰۱۱۲ عرجدرا فى الررقة أيضا ورین متقايلين من الحجر, مدفوتين 
. على یمد عميق» وعندما کشفرا عنها اجتاح قطملن الحيوان Mell d‏ وب مهاك. وأسد من البازات كانت له نقس الوظيفة السحرية 
A‏ حلب. انظر: ج. سوفاجيه الجواهر المختارة من اين شحتة, بیررت ANY‏ ص AN‏ 
(۸۶) انظر ما Ge‏ ۲۱۳ - :۲۱ من هذا الکتاب. 


YYY 


الأبيات gib «adul‏ لا تستطیع أن تری فیها Le‏ آخر غير dud‏ 
aa‏ هف يخعال فى d‏ اده مرح eH‏ اللذن تحت pub‏ 
آیصرت فى مرو فکری خله a CH‏ جفونه les‏ 
An Gell Ge A ZA?‏ فالسعر يفعل A‏ البعيد التازح| 
ويجب أن نضيف إلى مارسة الاعتقادات الخرافية بعض العادات الق أخذت شکل طتوس ولكتبا 
خالية من أى معتى لأن أصلها ضاع فى ليل الزمن, وقثل ما ندعره الآن العناية والصحة والتظاقة. لقد 
كان مسموحا للنساء فقط أن eg‏ آکنهن. doses‏ نستنتج هذا بوضوح من الاتهام al dl ax dl‏ 
الطرّف بن الدباغ, فقد قال فيه أحدهم: 
خصابٌ Aal‏ لا Hu‏ ولكته لقحول JUR‏ 
قردٌ عليد ST A‏ 
مان بحمص, عزيرٌ الرجالر ويُسزى الهم قبيح الفصالر 
Er‏ ذرو النقص من lei gha ` Led‏ أهل Tan‏ 
ul‏ التساء GSS‏ یخضبن أيديون بالحناء. ویستخدمن فى بعض الاحیان صيغة نجهل أصلهاء وهکذا 
يتحدث Ka‏ محمد بن عياض القرطبى عن dal‏ يحبها : 
CE,‏ فان أعطافها o‏ بغصن البانة LA‏ 
o‏ للغزالة والفزالر بحسنها A à‏ أو A‏ العين أو A‏ اطادى 
es‏ آنالها السواد وقلا اصرت آقلاشا شیر Mn‏ 
وكانت التساء تستخدم الکحل والائمد فى تجمیل عیونین, وتعرف الرأة الجميلة Mel‏ كيف تزین 
وجهها Je‏ أو أكثر من عملها. وهو esr‏ ابن حزم TE‏ 
فقد camo‏ الانسان فى الفکر x‏ — وقد äi pen‏ فى الوجه Witz,‏ 
Bou np‏ ويفحش Lai‏ اذا آفرطت An‏ وهل OL Ai LZ‏ 
وکان السراك العنوع دن خشب عطری یستخدم للعناية بالفم ol,‏ وهو آمر لا تعرقه 
مجتمعاتنا الغر بية الأوربية. Jo‏ الأسعد بن بلیطة: 
Auch e M‏ فى شمرة dinn Al‏ الفضر dut‏ قد LZ‏ 
عسی JU ib ad [LG‏ على dll Hal‏ قد جاء Ue‏ 
(A0)‏ من الکامل, القلائد Veo‏ 
(A1)‏ من التقارب الذخیرة ۲6۲/۳ 
(۸۷) من الکامل, نقح AME‏ 
(AA)‏ عن All‏ الخاعى A‏ الكلة اتظر: و. مرسیه: ملاحظات حول ننس طوق Adel‏ ص alle], om‏ على letl‏ 
la)‏ حى ۱۱۷ حبث يقول, بين أشياء أخرى: خيلان المتزوجة D‏ غسلتها اختفت. وانظر أيضا: bell‏ البخلاء ۰۱۲۹/۱ 
والامش رقم ME‏ رترجة بيلا AT‏ والمامش De‏ 
(AU‏ من ll‏ طزق الحمامة ص ON‏ وترجة نیکل AW‏ 
Di‏ س ائطریل, c‏ 13 


YVA 


وكان أبو qo ré‏ وهو یعرف الأفواه والأستن جيدًا بحکم مهنته. یقول فى uel‏ مفاخرّا: 
فا au‏ ليس ی مكاق AT laf. Ze‏ .يورق 
کذا المسواك eL.‏ بهانا Dall A DU. AN lh‏ 
eege‏ 

وأخيرًا يكن التول إن العطور والراهم كانت تستحدم على نحو شائع A‏ کل طبقات الجتمعء 
ویستخدمها بكثرة الرجال والتساء على السواء. 

وكثيرًا ما نرى فى قصائد الشعراء الأندلسبينء وبقاصة حين يصفون الزهور, إشارات إلى العطور 
الأكثر انتشارًا فى إسبانيا الإسلامية. ومن بينها: السرس الذى يحتوى على الخلوق. وهو ضرب من 
العطر الزعفر, ell‏ وهو العتیر الرمادی» وزهرة السر ين. وتشبه العنبر فى رائحتها 1 2, والورد 

وله رائحة Zell‏ أيضا. ونجد الزعقران فى ورد الیتفسج والأقحوان رائحة ولوناء Eech‏ يشار Al‏ 

يكلمة «ردع». والخشخاش وفیه نقاط سوداء يشبه اسك وهو نوع من العطر الأسود. وال جاتب 

العبير الرمادى LE‏ بالعنبر الطبیعی, فتيتا أو مفروگ والعتبر الأسود أى ill‏ ونجد AP‏ والمسك 
ويذكر بناسية الفاصولیاء والسوسن وتقائق التعمان وكان المسك هو العطر الذى یسیحر فى إلحاح 
طاغ على حاسة الشم عند الأندلسيينء épars‏ فى الريحان والبنفسح والأقحوان d‏ واخشخاش 
والنيلوفر والورد والياسمين. 
وكان أهل الأندلس يقولون: «يُستدل على الملوكية بالطيب فى الواطن التى يكون الناس فيها غير 
معروفين» AS‏ ومعارك الحرب. ومواسم agit‏ 
وكان العتمد. ÑY‏ وعاشقا. يخاف أن Xe pax‏ عن نفسها بأريج عطرها: 
Lée Ln‏ عن Ge Läd‏ الرقيب وخوف الحاسدٍ EU‏ 
35 الجبين ووسواس ga‏ وما وی Cibus‏ من عنم عبق 
هب البین JE‏ الك تعره وال des‏ ماحيلة Shi‏ 
وكان التشبيه بالعطور te‏ بسرجة كبيرة فى كل الشعر الأندلسى. وابن عالشة يرى A‏ وطته: 
DP PME H‏ 0 
ثُريةٌ ملك وجو قثبرة rech‏ ند Ae‏ ما وزد 
His Lis‏ الاب به aile d db‏ بالبرد a)‏ 

LA‏ ابن NI‏ للأمير acl)‏ وكان هذا سجينا A‏ أغمات جين ane M‏ القیود: 

CUL dk سکا‎ Le أف‎ CA رياحين السلام‎ $us 
2۱۷/۳ من الوافره نفح‎ )٩۱( 
۳ ننع‎ Dr 

(A)‏ من البسيط نفح ETAT‏ ودیجا, قصاہ عربية ص à YYY‏ نظر فیا بعد ص ۲۰۵ من هذا الكتاب. رقارنه ol‏ زیدور. 

دیران ص ۲۵ البيت M‏ طبعة کاس کیلایی, رألف ليلة ويلة. الليلة الثمانين بعد الئة. طبعة بولاق ۳۵۱/۱ 


9۸/۶ CR من المتسرحء‎ D 
۳۹۹/۱ «بو عباده‎ An ۰۷۷/۲ من الطویل. الأخيرة‎ (50) 


۲۷۹ 


Set شى‎ d AME ze d 
تلك الرياحين"“‎ d Ae plis 


ويتساءل أبو آیوب بن d‏ أمية: 
أمشك دارين E ie‏ بسو 
ble‏ اللهر حيث النور موتلق 


Zu‏ ابن عمار A‏ دارين أيضًا على النحو التالى: 


NUTS النسيم بها على‎ c 


Ze ۳۳ SH 


رابن عیشون یشکر N‏ نصر الفتح بن خاقان AN‏ أهدى إليه ls‏ وغفارة أى برنساء 


dl, الب‎ Lä تزيد على‎ 
"ag ببرنسه‎ eM نصر‎ al 


Lxx JA من الجد‎ CAS 
d وماذاك ۷ أن سألت فجاد‎ 


ولكن العطور لا تؤتر بقوة Ÿ‏ إذا Al‏ بها على الفحم الشتعل فى موقد أو à pt‏ یقول ابن 


$$ يال الدائح‎ Q3 ep 
osé ue cub تفوح لکم‎ 


باسك قد أذ کیت عرد On MM‏ 


COLS da gud Wi تضرح‎ 


p 


7 | 
وفتقتها سکا بحمدك أزفرًا 

EE 
e آوردته من نار فکری‎ 


زیدون: 
à‏ جهور أحرقشو بجف‌انکم 
تعدوتی كالعتير ss‏ اما 


ويقول أبو بكر بن rei‏ فى قصيدة مدح: 
ونشرت بعض خلاله SLS‏ 
رکتب ابن Je‏ إلى العتمد: 

وما هذه الأشعار Ae A‏ 
ويقول أيضاء 
Uh Lei‏ بذکرة Ca.‏ 
من ذا ینافحی وذکرك dune‏ 


ويعير المعتصم Al‏ المرية عن الفكرة نفسها بطريقة أكثر بلاغة حين يرسل إلى بعض حرمه فى 


GA Sech A تکرن على‎ 


رقعة db‏ الیها فى جنام حمامة یقول فیها: 
رحملتٌ ذات الطوق مى ilz‏ 


Ze all من البسيط. نفح ۸۵۰/۳ الشحر منطقة فى جنوب شرقی الجزيرة‎ D 


© یستقیلون العطرر الواردة من آطتد. 


۱ من الكامل. الحلة ۱۵۱/۲ وپثر عباد AN: IY‏ ودارین ميناء فى البحرین, 


e عناص, انظر؛ دوزی, ملحق العاجم‎ E امثلث عطر مکون من‎ adis .۲۹۰ من الطريل, القلائد‎ CA) 
: عام‎ ul ویتول‎ AN ورقم ۲ والعجب ص ۸۰5 وترجة جافنان‎ ٩۷ وکور. ابن زيدون‎ te من "لطریل, الديوان‎ DM 


ما كان يعرف cb‏ عرف الود 


لولا اشتعال النار فيا جاورت 
من الکامل, الديران صن ۳۹۵. 
(۱۰۰) من HEN‏ القلائد AA‏ 
e‏ من الطويل. An emt‏ 
In‏ من H‏ القلائد AY‏ 


YA’ 


ت ée‏ لیم رسام Ah‏ من تشر امي را 
وذكر الشعراء Lai‏ أوانى العطرر, وهی: النفيجة. وتحنوى على المسك dole‏ يقول ير بكر بن 
زخیم فى رسالة إلى أخيه d‏ الحسن نئه بولود: 
AA Las‏ مع الأصيل jon A4 JS‏ الصباح il‏ 
غراء WM‏ من خطری si NS‏ ناظری من شجری 
dej‏ شزا آرجازها E Vis‏ دكت بلخالخ من عنير 
pb Coal‏ مع النسيم تحية لتقت نوافجها يسك ("Ub‏ 
ویکن أن نلاحظ فى الأبيات الق سبقت بعض الاشارات إلى الأرانی المخصصة لحيظ العطور 
والحنوط والمواد ذات الرائحة. فقد کات العطور تحفظ فى سلال صفيرة من A‏ نسمى «جونة», 
وتحفظ الراهم فى Ale‏ تسمى «مدهن», أو «مذهنة», Ul‏ «الشعامةه فکانت La‏ حفظ أغلى 
أتواع NA dl‏ 


A‏ كثرة الأساء الشرقية الأصل مثل: «دارین» و «الشحره تجعلنا تعتقد أن معتظم العطور 
Gen‏ المعطرة كانت تستورد من الشرق, ومع ذلك هناك شعراء ء یتحدئون عن Gall»‏ ویده, 
أى «الفهر « وفيه كانت تسحق المراهم والعطور. وتدلنا فکاهة رواعا uA‏ على أن حشب عود 
WË‏ 0° کان يوجد فى إسبانيا. وله كل صقات انعود المندى عطرا ورائحةء وأصل متيته كان بين 
أحجار الجبال فى ei ech‏ من قلیم الیشرات. وحملوا شجرته يوما إلى خیران الصقلی أمير المرية, 
قأمر E‏ تفرس فى ضواحى هذه Au‏ 

ويقول المقرى أيضا إنه كان يوجد فى شواطیء منطقة olo e all‏ شجر عود الألتجوح كان ينمو 
أيضا فى أکشونبة على جبل هناك, tre‏ ريح عوده ذكيا إذا أرسلت فيه yes] ua‏ شدونة 
dl Ae a‏ الطیب ds wä All‏ جبل منت PR‏ المحلب]. ob‏ إسبانيا كانت gx‏ الط الطيب 
والستبل الطيب. وكلاها من نوع Ir‏ 
ose‏ 


هذه العطور على de‏ كا رأينا. تشهد بعامة على أن هناك ذوقا قویا Je‏ إليهاء As‏ روائحهاء 


(۱۰۳) من الطریل, Ai‏ ۸۰/۲, وانظر Lé‏ سيق ص ۲۲۳ من هذا الكاب. 

AN anual من الكامل,‎ )٠١4( 

(۱-۵) وجود د يطيخ من الند» الذي وصفه المتتبى فى دیوانه, 105/۱ Ye Y - ۰ WË‏ طيعة صادرء لم يقم شاهد 
على وجوده فى Wel‏ فى القرن المادی v‏ 

كانت الجواهر تحفظ A‏ علب تحمل bot sel‏ مثل: حق, وانظر ÄM‏ ص ۲۸۹ من هذا الكناب. de‏ واخر «صفها فيا 
سبق ص ۱۹۰ - VU‏ من هذا الکتاب. 

۲۰۸ وعن عود الألنجوج انشر: رینو وكولين التحفة رقم ۲۹۷ و‎ ۸۶۱/۱ Gë Oe 

(۱۰۷) تحت حكم الحكم التانى, فى de‏ ۳۹۳ ه = p ٩۷۳‏ وج حسن بن جنون قطمة كبيرة من all‏ جحل e‏ مسورة. 
انظر: لیفی پروفتسال. قطع Sek‏ عن البریر فى العصر الوسيط ص A‏ ۱ 

MY pi DA)‏ والدمشقى. all Sé‏ الترجمة الفرنسية ص ۲۸۵ عن alle‏ فى شنترین ولشبوة وأکشوبنقه. 


H 
YA à 


والتى لا يكاد يجتمعنا يتحملها لنفاذ أريجها. H ab‏ ميل الأتدلسيين إلى استخدام الترایل اللاذعة فى 
الطهى على mi‏ كانوا يحبون الإثارات القوية. 
والشمر. رهو A‏ حالتنا هذه ذر قيمة di‏ يقدم لنا معلومات عن أشهر المأكولات فى الترن 
goll!‏ عشر, وإذا لم نجد تصائد فى الطهى من will Fall‏ كتبد فيا بعد أبو عبد الله بن الأزرق. 
۸٩۶ A ell‏ هى = 1144 ۳۳۸ فتستطيع عل الأقل أن نستخلص معلومات هامة من بعض 
التطوحات المتتاثرة فى المصادر الختلفة. 
لا يبدو أن الأطباق الأكثر شهرة فى أيام زرياب. es‏ طریقته, وشاعت فى القرن التاسع الميلادى, 
كانت معروفة فى القرن الحادى D ue‏ وإذا كان الفول أخضر ومطهياء إلى جانب Os Al‏ 
de: OM adl‏ الغذاء الأساسى للطبقات الفقيرة والعوزة, فقد كانت هناك أطعمة وأطباق 
آخری تتطلب usd ü‏ وتجعل Py‏ الطبقة المتوسطة Ul,‏ آشهی Al‏ يقول ابن عمار: 
شنت ilas‏ للزعفراتٍ ds‏ ال pes‏ فى DK At‏ 
وقد آحس dell‏ بخيبة أمل كبيرة ذات يوم GN‏ أحد أصدقائه جهز be‏ أن يدعوه رغم 
أنه كان قد وعده يذلك: 5 
يا ici‏ الناس ٠‏ با عنده OX‏ إذا استعمل مرقاسا 
فان يلها »€ بين إا لم ie‏ فيهن MEL‏ 
وقال أيضا: 
کل المرقاسٌ دهرى La‏ ويل الورى فيه قبيح العيان 
Lis‏ صورته de Bp‏ آنامل الصلرب بعد السار 
وكان الأندلسيون یتذوترن pab‏ المجبنات وجذرنه Ap‏ وهو لرن من jul‏ الحشوة جبناء 
وتوکل ساخنة. يقول أبو الحسن بن Ae‏ الدباج: 
أحلى Ce‏ إذا Les‏ وبخارها فوق الراند E‏ 
إن اصرقث LI‏ فان اوارها ` فى Ji‏ الأحشاء برد WU.‏ 


Ja ٩6 وهی قصيدة من‎ ۳۰۳ - ۲۹۸/۱ gë u (v4) 

(۱۱۰) ج. س. كولين: وثيقة جديدة عن فجة النرب العريية فى القرن الثاق عشرء ص ۱۳ ورقم Y‏ وما بعدها: زرياب. 

Ad DAAT‏ فیا سبق ص ۱۳ - ۱۷۷ من هذا الكتاب. 

.۵1۵ والعجم ص ۱۶۳ ر‎ AV كثيرا ما يشير ابن قزمان إلى هذا الطيق الشمبی, انظر: الدیوان, القطعة‎ (OM) 

(Y)‏ من التقارب, نفح ۳۲۱/۳, ودوزی ملحق rell‏ ۰۱۱۳/۱ وطبقا لتعليق القری فان «التفایا» لون من الطعام يعمل 
پالکزیرت. انظر: ep‏ ۳۲۰/۳۲ رملاحظة دوزی فى رسالة إلى فلیتشر ص ۱۵۵ 

QM)‏ من السریم, الذخيرة ۷۰۸/۱ وحن الرقاس أو المركاس انظر: السقطی, رسالة فى الحسبة, طبعة لیفی بروفنسال, ص 
e all pulls ۳‏ ۰۲۷۲ والعجم ص ME‏ و AV‏ 

(۱۱۵) من السريع. الذخيرة ۰۷9۹/۱ 

OY‏ من الکامل, تفح ۰۶0۱/۳ والتمبير الأخير يشير إلى الآية القرآنية التصلة بإيراهيم: «قلنا يا نار کوفی بردا وسلاما على 
ابراهیم». سورة MN. palal‏ 


YAY 


WM) 


وهناك Je‏ آندلسی یقول: «من دخل شريش ول يأكل بها الجینات فهو محروم» 
Ix.‏ 
كان الجبن معروفا Lë‏ نری, و شتهر من بینه جبن شریش, وتساءل بعض الکتاب Le‏ إذا كان 
جين الروم آی المسيحيين. غير Ail, qum‏ الطرطوشى فى هذا LES‏ أسماء: : «فی تحریم جبن 
AAA‏ 
Wi‏ و OuW.‏ 
كان الأندلسيون يختلفون عن التارقة لا A‏ طريقة إعداد طعامهم قحسبء Ul Ul,‏ فى ale‏ 
لباسهم. وإذا كانت هناك أساء أقمشة غير أندلسية, وهو ما حدث kal‏ مع العطور نفسها والقی 
آشرنا إليها من قبل» الا أن هذ لا يدل بالضرورة عل Wl‏ كانت كلها مستوردة. وتبرو أسباء مثل: 
رختاجى, وهو قماش مصنوع فى val‏ وتستری» وهو مصنوع فى تستر, والرشى, وهی أقمشة 
XL en‏ وهو LS‏ اش من 28 اللاض, والعصائب» وهی أقمشة oe‏ والسوسىء وهی 
قمشة Cats H‏ فى سوس تونس, أو فى سوس De‏ وعندما وصق أبو محمد بن m‏ 
es‏ الملابس التى يرتديب الأسير عبد الرحمن الضافر بن ذى النون فى حفلاته. بدا سعيد! وهو 
es‏ أساء كل الملابس المشرقية Al‏ توحی بالثراء, وجلال الأقمشة وفخامتها 
m‏ = اسلاهی أزهرا Íi‏ فى الأجقان من طعم الکری 
wm e gen‏ انفش wi à‏ وهی LE‏ 
"x fl‏ وشیه الصورا من خوك ille‏ وحوك عبقرا 
US m. n " 4 Hm‏ 
ya e>‏ ونج AS‏ خلت mb‏ الطلق فيه تورا 
ومع أنهم ظلوا یستوردون بعض الأقمشت لکن کتبرا منها كان یصنع فى إسبانياء مکانت مصانع 
المرية تنتج الاصبهاتی» نسبة إلى إصبهان. والجرجاتی, Re‏ إلى جرجان. والعتابى والسقلطون, 
Lis,‏ مما Geet‏ ت به Oise, Aus‏ 
td‏ الأقمشة ذات البريق الذهیی؛ وتسمی ul‏ قلمون""" فکانت تصنع من صوق البحر؛ أو 
بالدقة من نبات يحرى یلتقط من على شواطی الاطلنطی قبال شنترین ۲۲۳۱ وتنتجه مصائع أندلسية, 
ALAS ER UM) 1‏ وليعى بروفسال. إسبانيا الإسلامية فى القرن العاشر ص AAA‏ وقد دخلت الكلمة اللنة الإسيائية بعناها 
A‏ صورة almojabana‏ انظر: dde se‏ الإسلام wer All‏ ص TA‏ 
(A)‏ نفع ANY‏ 
(NY‏ بوجد lis‏ الاسم All +5 bi à‏ ۰ هر = ۱۲۳ ib ap‏ تفع ۵ Ki,‏ يتصل بالقرن الحادى عشر A‏ 
إسبانيا نجده مرتين ق کتاب البديع d‏ وصف اربع AN‏ الولید الحميرى. ص ۳۱ و Me‏ رانظر أيضا: الادریسی, Lac‏ 
التص العربى ٩‏ الترجة OY‏ وجورج مرسیه. العرب d‏ بلاد all‏ ص ۲۷ NOV‏ و ۲۳۰, 
۰ (۱۲۰) من الرجز تفح ۰4۲۰/۱ وصنعاء رعبقر فى cell‏ وقرقوب وتسر فى إيران, رانظر قبا سبق ص ۱۸۸ الامش رقم 1 
من هذا الکناپ. 
© البيت الأول لا يوجد فى نفح الطب. Wa‏ هو A‏ آزهار الرياض. وارتضيناء لتوشیح الم Jee A‏ 
WAY c» CH mm DA)‏ دالثویری, H PERI Ae‏ ۲ ج ١‏ ص TOV‏ وتوجد كلمة s ate‏ 
Dr‏ عن هذه الكلمة انظر : دائرة العارف الاسلامية ردوزی, ملحق العاجم ۸۵۳/۱, مادة صوف, وميتز, الحضارة الاسلامية 
۳ ورقم ١١‏ وترجة فيلا ۵4۷ وزقم ° 
(۱۲۳) القزونی. آثار البلاد Léit: AE‏ عصدرنه أيضا في تونس رساحل مصره انظر: annuis,‏ للعجم ۸۸۲/۱ 


YAT 


ورآینا Li‏ سبق كيف أن ابن Je‏ آهدی ثوبا من هذا الحرير إلى العتمد بناسبة عيد النير TB,‏ 

وإذا كانت إسبائيا فى القرن الحادى عشر تنتج بنفسها معظم الأقمشة التى تحتاج إليها إل أا 
استعارت أكيد! من الشرق شکل بعض اللابس التی یایسها أهلهاء مع تغيير بسیط, ولو نا لا gs‏ 
دائيا طبيعة هذا التغيير بدقة. وهناك آنواع أخرى من اللایس آندلسية الأصل, رما أنها تحمل أساء 
شائعة فى الأدب المشرقى فمن الصعب تحديد مصدرها JS‏ ویکن أن نقوم بتصتيف مختصر 
للتمييز بين ملايس الرجال وملايس النساء. 

كانت النساء ترتدى الدرع أو القمیص, والمطرف. äi‏ والفلالة, والمتزر أو الإزار. وهی قطعة 
من القماش تستخدم كمعطف لتغطية ابزه الأسفل من الجسم villt‏ وهو معطف يغطى الجزء الأعلى 
منه. والمتملة, وهو معطف يغطى الجسم aS‏ والقباءء وهو رداء cake‏ والجلباب, والصدار. وهو 
قميص صغير, والسر وال. والتكة. وهی رباط يشدٌ به السروال إلى الوسطء otl‏ والمقتع أو البرقمه 
. وهی طرحة تغطى الرأس, qul‏ وهو لستر الفم. 

VU‏ الرجل قيرتدون الظهارة, وهی عياءة خفيفة, والشعار أو الدثار, Las‏ ملايس داخلية, والصدرة 
أو القمیص, والسروال, والغرض, وهو لباس القابلات والحفلات, والغقارة أو البرنس, وهو عباءة 
بغطاء للرأس. وکان الخصبان یرندون الماره وهو غطاء PURI‏ 

ویکن الغول أنه أمكتنا بفضل الشعر أن نحدّد الفرق بين المنزر والبرده يقول الشاعر آبو بكر بن 
d che‏ يت من قصيدة له: 

وما Zeil‏ إلا ما qu!‏ تحت camilla wi‏ إلا ماطوته CM,‏ 

ويعبر ابن زیدون عن الفکرة نفسها فى بيت له مستخدما AR‏ درع Ju‏ مثزر, ومرط مکان 
AT‏ ونی بیت آخر یستخدم مثل ابن حجاج» كلمة منزر ولکن A‏ مقابل كلمة مط NS‏ 

والبرد و لطرف لا يغطيان إل النصف الأعلى من الجسم, والمتزر والرط التصف الأسفل. أى من 


Dr‏ انظر نیا سبق ص ۷۲۷۲ من هذا الكتاب. 
Drei‏ انظر مثلا حالة «غفارة». فهی قلنسوة فى os all‏ وعباءة فى الأتدلس, انظر Lë‏ سبق من هذا الکتاب ص A:‏ 
AH alt‏ عن اللابس انظر: دوزی, معجم اللایس, و ج. مرسية, الملابى الاسلامية ق AA‏ فى الفهرس. 
(Y)‏ انظر فیا سبق ص ۲۳۶ من هذا الكتاب. فقد رأيتا أن المستعربيتء أى النصارى. کانوا یضعون UH‏ أسود على 
رؤوسهمء وييه الشعراء أيضا خاراء انظر M‏ سيق اص et‏ 
(۱۲۷) من الطويل. نفح LATY‏ وقد وضع ابن الرومی القلالة فى مقایل الإزار. انظر: ابن رشيق العمدة ۰۲۲۱/۲ والبيت 
من الطریل, تافية الراء مضمومة. 
ويؤكد اين یتق Al‏ الخاص لكلمة fl‏ يقول äs,‏ 
وهيفاء حكيها القضيب تأوا H‏ ما cs‏ نى الريط أو حبراتها 
يضيق الإزار v‏ عن Län‏ كا تضيق ها الأحشاء عن زفراتها 
وهی من الطریل, القلائد MAY‏ وعن الازار انظر: ابن قتيبة: عبون الأخبار EVE‏ وعن التقابل بين إزار ورداء انظر: 
جودفروی - دهرمين, الحج إلى & ص AY‏ 
OTA)‏ من الطریل, الدیوان TAY‏ ركور. ابن زیدرن VA‏ 
(TA)‏ من الطریل» الدیران AT‏ 


AE 


الوسط حت pal‏ وإذا استخدما لها مصطلحا فرنسیا قلنا إن الأول هو Cape‏ والثانی PT" nup‏ 
ويبدو H‏ أن الأتدلسيين d‏ يكونوا يليسون السعامة, ولا البرنس قبل تجىء الرابطیند ويؤكد هذا 
ما رواه أبن الأبار فى elu A‏ يقول: 
«ثم تحرك ابن تاشفين من العدرة بعد وقيعة الزلاقة. رأجاز E‏ إلى الأندلس. وتقدمه سیر بن 
dl‏ بكر, فلم e je‏ إليه العتمد نبطالة كان ن منفمسا قیهاء وكانت أول وحشة وقعت بينها. ثم توجهرا 
جميعا إلى حصن ludi‏ من أعمال لورقة - وقد تغلب عليه التصاری - فخرج المعتصم لیلقاهم 
وينزهم مؤديا حق ابن تاشفين ومن معه, فأخجله العتمد بتياسره عن طريق لقائه فكتب إليه: 
بابعيدا ول دنا كم LG xxr‏ 
es "E‏ من eg‏ لیسی Ke e‏ 
وتلاقيا بعد ذلك عند ابن تاشفين فى تلك الغزوة, والعتصم قد تزیی بحمل العمامة ولس البرنس 
e‏ موسر هنک EE)‏ 1 
من جالسه من الوزراء. وأهدى ذو الوزارتين أبو الحسن بن الیسع منهم GAE‏ ذلك الیو من نرجس. 
فكتب إليه المعتمد, معرّضا بابن صمادح بأبيات re‏ 
A D DÉI is id Lë H 5 7‏ 
ولقد ذكرت فزاد Vei que‏ هون weit dial‏ رب الرس VV‏ 
ومع ذلك لا يكن القول إن العمامة والیرنس ER‏ يجهولين لدى الأندلسيين. ولو أن العمامة Jb‏ 
'رتداؤها فى الحقيقة Us,‏ على القضة “all,‏ فحسب» دون Lë LE‏ وکانوا يعتيرون اركاء الجند VW‏ 
E‏ ونرى ذلك واضح يوم أن نكر عيد أل رمن شنجول قبل أن يتحرك فى غزونه ضد ليون 
aque‏ بل العمامة محل الطيلسان. وفکر A‏ أن يرتديها هو نفسه. وغد من أنكى 
ما ۳ der‏ درجال المملكة وذوى الميتات من طبقات الخدمة» [بطرح qao‏ والانتقال de‏ 
العمانم. à‏ ومن فرط فى ذلك عوتب, ثلبسوها على كره. وكانوا بها أقبح متظر. وآهجن زی وملیس: 
الخالقة العاد: Wed‏ وفيا يتصل با برنس نعرف أن الأمويين کانوا یستخدمونه, وقد قدّه الحكم ull‏ 
واحدا منه إلى أردون الرابع عند رحلته إلى قرطية عام ۳۵۲ ه = OT. ٩۱۳‏ وكان عبد الرمن 
شتجول نفسه يرتدى البرنس عندما يكون Dat ko,‏ 


(۱۳۰) السقطى يستخدم جع الكلمة مآزر e‏ اللیاس الذى يرتديه الذين یعملون فى احمامات, رسالة فى الحسبة OY‏ وسجمها 
١‏ ما يتفق مع المعنى الذى يرد فى التصوص de all‏ ولكن ابن عهدون يستخدمه بعنى لياس يوضع على الرأس ختلف عن الخمار 
واللثام. انظر: رسالة ابن عيدون فى السبت. ص 16۵ من المعجم. 

۲ آمپانیا, ط ۲ چ‎ VL. وتاریخ‎ M ص ۸۵ والترجة ص‎ ١ ط‎ eed وق‎ date من الكامل. الحلة ۸۵/۷ وما‎ (WV) 
AAT ص‎ 

(۱۳۲) انظر : التویری, القسم الناص بالأندلس فى Ale‏ الأرب. نشره جسبار رمیرو بالعريية وترجه إلى الاسبانية بعنوان: 
«تاريخ مسلمی إسياتيا وأفريقياه, ودوزي. معجم اللابس ۳۰۸ والبيان الفرپ ۸/۳ وتاريخ مسلمی MA‏ ۲۸۳/۲ 

DEST‏ ابن حيان فى نفح الطیب ۳۹۰/۱ ویوزی A‏ معجم الملابس MA‏ وعدا البرنس كان منسوجا يالذهبه d‏ بوزة مقرغة من 
خالص التبر. مرصعة بالجوهر والیاقوت وعد تارج الیرنس انظر: ج. مرسية. عادات Al‏ الاسلامیق. ص ۱۷ - SY‏ 

Ae آعمال الاعلام‎ eri) 


MEI 


ومع جىء المرابطين انتشر استخدام البرفس سريعاء وثمة فقرة فى کتاب القلاند تجعلنا غيل إلى 
الاعتقاد يأن البرنس كان هو الغقار: à‏ با وشاع آیضا لبس العمامةء وحتى الفرسان والجئود 
کائوا rie,‏ | 

ويبدو أن استخدام الجلود, واللابس الميطنة de‏ كان عادة واسعة الانتشار" CO‏ وکثیرا ما يتردّد 
A £‏ الأرانب, وفرو حیوان آخر یدعی الفنك A‏ أبيات الشعراء. یقول أبو القاسم بن السقاط: 

۳۸ A لحربى والسنور‎ op نواهد‎ G aui Lëck 

ویصف اين سارة فروا له: 

Gel‏ پذات ies gx.‏ أرنب کنزاد p‏ فى qub‏ والرقة 

ان قلت باسم الله عند Ali — (UI‏ عل cl A b‏ 

eas‏ الفراه فى ترقيمها بعد d idi‏ قريب الشقة 

لو أن ما cux!‏ فى اصلاحها جصی AJ‏ على رسال الدجلة 

وبا A‏ هذه الفراء كانت Gb‏ من الشمال. ab‏ الحيوان الذى تطلق عليه كلمة فنك لا يمكن أن 
بکون Cle‏ الصحراء Fennec‏ والذى يعيش فى شمال أفريقيا فحسب. Ub,‏ یعنی ابن عرس, وكان 
السیحیون یعرفونه باسم Odal‏ 

وعندما عاد التصور من cle‏ على مديئة شانت یاقب حمل معه قدرا من هذا Gas, P4 dE‏ 
استقبل العتمد الشاعرّ ابن wait‏ بعد أن جعله ینتظر طويلا. أجلسه على مقعد مفطی بفراء 
OU‏ وقدم ابن عمار نفسه de‏ أبن طاهر d‏ مرسية, وهو يرتدى فروة نجهل MAL‏ 

وكان الأندلسيون. كبقية شعوب الأرض. لا یقفون عندلون واحد هو ll‏ عندهم دون غیره» 
ولكنهم أظهر وا ذوقا يجعلهم يختلفون فى وضوح عن بقية أخوتهم فى الدين من الشارقة» وإغا de‏ 


Í انظر ما سبق ص ۲۷۹ من هذا الكتاب. حيث ترجمنا‎ (To) 
€ من ممدرعيه‎ lo منه غفارة, القلائد ص ۲۹۰. واين قزمان يطلب‎ 


ابن عيشون التى توجه بها إلى الفتح بن خاقان لأنه تلقی 
ووصفها يتفق LE‏ مع البرنی» انظر الديوان القطمة Ti‏ 


و۸۷ و۱۰۳ وقد ترجها ناشر الديوان بلفظ «Cape‏ وهر ما يزكد المعجم ص ۱۵۰ و ۲۷۹ - ۲۸۰. وانظر أيضا: الونشريشي La‏ 
„pierre de touche‏ طبعة A‏ أمار. ۳۸۵/۱ والحامش رقم ۲, وجودفرری - دیومبین. ألف ليلة Ads‏ ص At‏ هامش 
رقم ۲: غفارة. 


DEM‏ القلائد ۰۲2٩‏ والبيت لابن سارة. 

(۱۳۷) عن صناعة الجلود والفضة انظر: ليفى بر وفنسال, إسبائيا الإسلامية A‏ القرن العاشر. ص AE‏ والمصادر المذكورة 
هناك واموامتی Y‏ و ۳ i£)‏ واين عبدون رسالة فى الحسية. طبعة ليقى بروقتسال, النص العربى ص AA‏ وا معجم اللقوى ۲۸۵, 

(۱۳۸) من الطویل. القلائد ۰۱۷۲ وابن سارة أيضا له أبيات عن فريات الأرنب» القلائد ۰۲7۱ وأوردئاها يعد هذا الييت. 

us الیان الغرب ۳۱۸/۲ وترجته ص‎ Or) 

QUI وملحق ۱۸۱/۳, وغومت موریئو, كنائس الستعریین 151 وهدان‎ AA أنظره سانتشیت البرنس, صور‎ Dt) 
AY ج ۱ ص‎ Y D ابن عرس». وعن الساحة اللغوية لابن عرس انظر: مینندیت بیدال, أصول الإسبائية,‎ den پترجانها‎ 
4M والصور ص‎ 

1۱۱/۳ ep ۷ 

AN ص‎ Von ۲ ط‎ Miel وتاريخ مسلمی‎ AVE الأخيرة ۲۱/۳ ونقله عنها دوزی لى معجم اللابس‎ (VEY) 


YAT 


التقیض, تقترب بهم من الشعوب السيحية فى شمال شیه الجزيرة. 
pul.‏ التى أدخلها زریاب. dell‏ عام ۲۶۳ ه = ۸۵۷ م, وتتمثل فى ارتداء الملايس البیضاء 
صيفاء والملونة فى يقية فصول العام لا يبدو Wl‏ تأصلت بعمق فى P Du‏ وقد آشرنا فيا سبق إلى 
اليب الذی جمل الأندلسيين, أو بعض الطبقات الاجتماعية على الأقل, يرفضون اللون الأبيض. 
وأشرنا أيضا عندما تحدثنا عن mal‏ أن الشعراء الإسبان السلمین کانوا يقضلون الورد الأجمر, على 
حين أنهم فى المشرق كانو! يفضلون انرجس الأصفر, ونلمس الشىء نفسه قيا يتصل بافلایس, فبینا 
نجد المشرق لا بعرف المرأة الجميلة .لا فى ملایس صفراء, تراها فى الغرب الإسلامى تظهر وهی فى 
wl‏ زینتها ترتدى ملايس حراء vM‏ 
يقول ol‏ عمار فى قصيدة یدح Le‏ المعتضد: 
den dis‏ من des‏ ملركهم نا Gub ce‏ یلیس DL)‏ 
ويؤكد أبن حزم رجهة النظر هذه ویقول: 
NU es REOS Gu iO Lom‏ حسرة يقرّقا 
غدا dal‏ الناس باللحظ سافكا وضرّج Dh, Ae Lei Ue‏ 
وإذا كان المشارقة بحترمون اللرن الأصفر, ققلة فحسب من ملوك الطوائف فى Ge]‏ كانت 
تعجب به فى بداية A Al‏ الحادى عشر. وكان مؤسس الدولة العبادية فى إشبيلية آبوعمو بن القاسم 
عباد يحب الملابس الفاخرة. ويلبس ثويا رفيع القدرء Ge‏ اللون, وصفه أحد شعرائه, 
أبوالأصبغ بن عيد العزين هى يوم احتفال, يقول: 
تاتا محر انر "Ek‏ تیه رده QU‏ 


DA‏ انظر V‏ سيق ص ۲۸۹ - ۰ من sels La‏ وابن دحبة المطرب TMF ciis MY‏ ومع ذلك يجب أن ae‏ إلى 
d‏ تقريم قرطبة عام ٠0١‏ ص ۰۱۰۰ يسجل أنه A‏ شهر أكتوير, مع وصول البرد, ترك الناس لیس اللابس الببضاه, وارتدرا 
ملايى الموت. 

DEA‏ من الكامل. القلائد AV‏ رانظر تیا سبق ص ۲8۳ من هذا الكتاب. شير ابن سعيد وهر من القرن dE‏ عر إلى 
استحمال الغفارةء Aur‏ أو خطراء لأن اللون Ac‏ مخصص لليهود نقح MUTA‏ 

AN حن ۲۳۸ ترجة نیکل ص‎ ll من الطویل. طوق‎ Oto) 

من السريع. أبو ud‏ اشمیری. البديع فى وصف JE‏ ص ۷ - ومع ذلك ترصف المروس él‏ تلبس الأصفره 
ER‏ طبعة أورياء رص ۳:۳ نیا سوف A‏ 


0 الفصل الرابع: 


AN‏ الحياة الترفة 


الصفحات التى سبقت عن النسوجات والعطور تظهر ميل الأندلسيين إلى الترف والحياة 
Hält‏ وكانت الأشياء الثمينة وكماليات الزخرفة التى تحيط بالإسباق المسلم تنم عن ذوق رفیع 
ومیل إلى الأشياء abad‏ وتقدم لنا فى الوقت نفسه صورة عن مستوى الحضارة الذى بلغه شبه 
الجزيرة فى القرن الحادى عشر الیلادی. A‏ المجالين المادى والفى. 
DUT‏ 
نحن تدهش عند قراءة وصف dedii‏ وبخاصة الحدائق, والتشبيهات الكنيرة التى aes‏ إلى 
الأحجار el‏ والمعادن التفيسة, وا لجواهر» وصياغة MI‏ والأحجار الثمينة الأكثر ترددا فى الشعر 
هى: العقيق. ولونه url‏ والیاقوت, وقد يكون أزرق أو أصفر أو D uel‏ والزمرد. وهو أخضر. 
والزبرجد. وهو أصفر JL‏ إلى الخضرة, واللازورد. وهر أزرق غامق, والفیروزج, وهو أزرق. 
وتعرف عن طریق PET‏ أنه كانت فى إسبائيا أحجار ثمينة بالغة ٠ sl‏ كالياقوت à rM‏ 
حصن منت مایور من كورة AL‏ ال أنه دقيق جدا لا يصلح للاستعمال لصغره, وحجر آخر يشبه 
الیاقوت الأحمر يكثر بناحية len‏ فى خندق بعرپی قرية ناشرة» حسن اللون, صبور على النار, ريكثر 
حجر Cui‏ بجبال قرطبة ویستعمل ‏ التذاهیب, وحجر البهودی فى ناحية حصن البونت» وحجر 
"er‏ الذهبية فى جبال Al‏ وحجر اللزلز فى برشلونة, إلا أنه جامد اللون» obe Ms‏ بساحل بيرة 
من عمل A‏ وكان اللازورد الجيد فى لورقة من عمل تدمير, ویذکر المقرى حجرا آخر مثل البلور 
على مقربة من حصن لورقة, وقد بوجد den‏ شحیران وهو شرقی it‏ والحجر البجاری فى der‏ 
قريب من لشبونة, Me‏ فيه ليلا کالسراج"* ومن جانب آخر لم یذکر العقیق الأحمر ولا الزمرد 
ولا الزبرجد ولا الفیروزج الأزرق, ما يحملنا على الظن بأنهم کانوا یستوردون هذه الأحجار. 


ol Jas )١(‏ شرف: 
من اللوك cote! JU‏ أوائلهم سحب البرود ومسح السك باللمم 

من البسيط. القلائد ۲۵۵. 

(۲) التيفاشى, ddl‏ 1۵۱ ه = ۱۲۵۳ مه فى مؤلفه «كتاب أزهار الأفكار فى الجراهر والأحجاره يذكر عشرين Lé‏ من 
العقيق. انظر. كلمنت ve‏ دراسة عن العادن العر Za‏ فى المجلة الآسيوية, الحلقة 7, AN del‏ عام AAA‏ ص ۲۰ AY‏ 

(۳) يشك كلمتت Aen‏ في ترجمة هذه الكلبة Especie de Lente juega‏ انظر المصدر السایق ص ۰۱۸۱ ولكن التیفاشی يرى 
VW‏ ترجة الكلمة الإغريقية .aimatitos‏ 

٤١/١ px )۶(‏ ولیفی بروفتسال, اسبانیا الاسلامية فى القرن الماشر ص ۱۷۷. 

YAV 


YAA 


وبالطريقة نفسها. تکشف لنا دراسة الازهار عن كثرة استعمال أساء العادن Ball‏ مثل الذهب 
والفضة, فالذهب ويجىء تحت dl‏ مختلعة مثل : الابر يز والتبر والذهب والعسجد والعقيان والنضار. 
والفضة وتذکر بهذا الاسم أو بكلمة اللجين. US‏ بوجدان فى |سبانیا أيضاء الأول فى رمل نهر لاردة 
وشتر, وتاجه, والثانى فى مناطق مرسية ولحامة Ak Ar‏ قریبا من à» -Horaachueios‏ حرطالق» من 
كررة PR‏ 
ونتردّد يكثرة فى قصائد الشعراء كلمات جوهرء وتطلق على اللؤلؤ بعامةء واللؤلؤ وهو الأبيض e‏ 
وارد وهو 393 كبيرة الحجم. ويعبر الرجان عادة فى الشعر عن فكرة الصفرة الفاقعة أو الحمرة. وكان 
يستخرج من على ee‏ البحر قرب AA‏ وأقل ما قط منه فى أقل من شهر نحو Ps opli‏ 
وكان الشعراء يستخدمون ف التعبير عن الییاض الشفاف كلمات البلور والمهاء ومعناهما we‏ ولكنهم 
يستخدمون الأخيرة أكثر من الأولى؛ وق أشرنا من قبل إلى أن البلور كان يستخرج على مقربة من 
حصن لورفة. 
كل هذه الواد التى عرضناه" كانت تستخدم فى Se‏ الأشياء الثمينة التى أعطانا الشعراء أساءهاء 
فكانوا يطلقون على الجواهر وما يتين به كلمة حلية أو Qe‏ وقد Ak‏ أحمد بن هشام في وصف 
الترجس بين الجزء الأوسط منه فوصفه db‏ مثل الإبريز على حين أن نوره مثل الجمان الصفی: 
eg‏ عاط ار إا 
zb b EE‏ قد à E‏ 
مده JE‏ الإبرين في صفرة اللو ÿ‏ ونه شل الجمانٍ gel‏ 
فكأق ile‏ منه ge‏ أضحى Jie‏ صرف" 
ومن ll AU‏ بقص أو بدونه والعقود. والتنوف أو القرط لتحلى بها el‏ والدملج. 
والسوار, والوقف. والقلب. وكات حلات الصياغة لكبرى a‏ 2 فى Ab A‏ وإشبيليةا, ويشير ابن 
حزم إلى مهارة الصياخ الذين یرون بدقة بين الذهب الحض رالذهب الشرب بفضة: 
كالمَّير إن gré‏ به sb Las‏ على كل فى جاهل 
را deba‏ صاشفا ماهرًا là‏ بين المخض Dan‏ 
© © © 


وتشى أرصاف الشعراء أيضا يوجود شیاء من العاج والأبنوس. فمن العا کانوا يصنعون بخاصة 


uid (0)‏ بروقنسال. المصدر الايق صر Am‏ اعتمادا على المقرى والإدريسى رياقوت. وانظر: اين e‏ مخطوطة 
القسطتطينية. تحليل أسين بلائيوس فى de‏ الأدلس, المجلد ؟. عام AYE‏ السد الأول ص bey YO‏ 

© وهی رسالة التلخيص لوجوه التخیص, رنحن بصدد إعدادها xr‏ (المترجم) 

(5) نفح MT MT‏ والريع أداة وزن تسوى ۲۵ رطلاء ای ربع قنطار, انظر : السقطی» رسالة فى الحسة ص ۰۳۰ وابن 
عبدون, رسالة فى Aud‏ ص ANS‏ 

55 ص‎ Sall من الحفيفه أبو الولید.‎ DI 

véi )۸(‏ يروقنسال أسبانيا الاسلامية لى القرن العاشر ص AM‏ 

ME طبعة يرشيه ص‎ di AY وترجة نيكل‎ At السانة سس‎ Gb من السریع» ابن حزم‎ DI 


YAA 


Ge‏ خنظ الحلى call ask Jr, ul,‏ وأغمدة السیوف. وقطع الشطرنج Nues‏ رمن 
الأبنوس كانوا يصتعون T ARM‏ ومع ذلك فمن الصعب أن نقدم قائمة كاملة اعتمادا على الشعراء 
بالأشياء الق كان يستخدمها الأندلسيون فى حياتهم اليومية من X‏ طبقة كانوا. والتى تنم عن حضارة 
مصقولة. 

A‏ تكن هذه الأشياء توجد فى أيدى الناس فحسبء وإفا نلتقى بها فى الأبتية الدينية أيضاء ومن 
المعروف أن المتير فى جامع قرطبة كان من خشب الأبتوس المطعم بالعاج"". واللسخة القدية من 
القرآن wir we EI‏ فيا یقال, أربع صفحات كتبها الخليفة عثمان بخط یده, [وفيه نقطة من Jus‏ 
كانت طبقا للإدريسى abt‏ فى «غشاء بديع الصنعة. منقوش بأغرب ما يكون من النقش وأدقة 
وأعجبه». «وهذا المصحف g‏ فى صبيحة كل يوم der‏ وله وضع المصلى كرسى يوضع عليه. ويتولى 
الامام قراءة نصف حزب e‏ ثم يرد إلى Dau e‏ ویقول الادریسی أيضا: del do»‏ الصومعة. 
على القبة التى على البيت» ثلاث تفاحات ذهب. وائنتان من فضة, وأوراق P ne‏ وکانت أبوابه 
«مصفحة بصفائح التحاس, وكراكب النحاس, وق کل باب منها حلقتان فى نهاية dea OEY‏ وجه 
کل باب A We‏ الحائط ضروب من القص انتخذ من الآجر الأمر المحكوك. آنواع ag‏ وأجناس 
ختلفة من الصناعات والترييش وصدور DUE‏ 

وقد تتخذ ثريات الساجد أحيائا من المادن النفيسة, وكانت ثريا مسجد مالقة الجامع من lll‏ 
آهداها a!‏ تميم بن elt‏ عامل ech‏ قبل أن يزيح المرابطون عيدالله بن زيرى أمير غرناطة 
عن الإمارة بو DES‏ ويصف od‏ تمام غالب بن رباح الحجّام قلعة رياح على النحو التالی: 

gii A Er "n‏ مشرقة من الزجاج تراها وهى تلتهب 

DÄ dé فا‎ Ah قد برزت عند‎ cud Al yis 
een 

(۱۰) سنعود إلى هذا الوضرع Kd‏ بعد Sch‏ التمائيل. ونلاحظ هنا أن الشعر المرب d‏ اشرق یستخدم حق العاج ف تشبيه 
DTI‏ . انظر معلقة عمرو بن كلثوم الببت ۱۵. وديوان الأعشی؛ Sech‏ جبير, القطعة ۳۹ البيت EI‏ ص ۱۷۷. رانظر 
VW‏ فيا سيق ص ۳۰ رقم Aa‏ 

۲ ص ۳۰۵ رقم‎ de انظر فیا‎ OV 

۳۲۳/۹ رکب فى تقح‎ qb الشهور باین‎ A الطاهر‎ AN الأبيات‎ ON 

١ بروفتسال. إسبائيا الإسلاميق ص ۲۱۸ ورقم‎ uid OY) 

6( الإدريسى ص ۲۱۰ te ir dl‏ وقد أصيح هذا الصحف تحت حكم الرحدین أثرًا حقيقيًا مزینا بالذهب والدر 
الأبيض, والباقوت. وستی العلبة Ai‏ كان فيها عليها أغشية الدبياج. وهر على كرسى العود الرطب Al‏ الذهب. انظر: تفح 
۱ و8۳ و68١5‏ إلى 115 quof M,‏ المجپ ص Ze db TOY‏ ۲۱۸. 

© درست تریغ مصحف عثمان فى الأتدلى Deae‏ وما أحاط به من تصمی رحكايات, نی فصل القته يترجتى لکتاب 
الستشرق ull‏ فون Alz‏ وصدرت طبعته Al‏ عن دار العارف ۱۹۸۵ بعنوان؛ الفن العربی Med A‏ وصقلية. (الترجم) 

)10( الادرسی. الصدر aux‏ التص العربى ۰۲۱۷ والترجة JM‏ ولقح 3 ر dish oW‏ الأعلام A‏ 

SU Ae Al ۰۱ "i "m الإدرسى‎ DW 

AA ابن الخطيب. آعمال الاعلام‎ Ow) 

Zar تقح‎ hell من‎ (A) 


۳۹۰ 


وإذا كان مستوی الحضارة یقاس بالقدر الذى بلغته فى كثرة استخدام الأشياء الثمية فیجب أن 
نعترف بأن القرن الحادى عشر فبا يتصل بإسيانيا الإسلامية كان أزهى عصورهاء وفيه بلغت أوج 
بهائها. 

dy‏ هذا العصر Job‏ الترف وشاع» ولنذكر Age‏ المعتمد حين أراد أن يرضى آهواء اعتماد 
الرميكية el, i»‏ ذات يوم بإشييلية نساء البادية یبن اللبن فى القرب, وهن رافعات عن سوقهن 
فى الطين. فقالت له: أشتهى أن أقعل VÀ‏ وجواری مش هؤلاء النسله. فأمر العتمد با عتبر والسكک 
والکافور, وماء الورد. والقرنة والزنجبیل, وعطور مختلقة الأتواع, e Ll Ri‏ طینا فى ait‏ وجعل 
لها قربا Ye,‏ من إبريسم» وحرجت هی وجواربا A DE‏ ذلك Na‏ 


وقد وجه على بن جاهد ملك دانية إلى مصر عام ٠١ -00 > a ٤۷۷‏ مركبا B‏ لوا بالطعام 
عام الجاعة الضروب با HI‏ فى البلاد. GE‏ إليه Hye‏ مالا وذخيرة! 

ولکی Zb‏ عبد الله بن زیری فى ألقونسو السادس Al‏ له سجّادا وأقمشة وأوانى معت كلها A‏ 
خيمة كبيرة» ولكن الملك المسيحى وجد الأقمشة غير جيلة بقدر NS‏ وكذلك فعل الستعین ملك 
سرقسطة حين علم أن يوسف بن تاشفین عاد إلى إسبانياء فأرسل ll‏ ابنه Ae‏ الملك بهدایا قيمةء من 
lee‏ أربعة عشر ربعا من آنية لفضة مطرزة باسم القتدر بن هود, فأمر يوسف بن ناشفين بضریها 
قراریط مرابطيةء io‏ فى طباق الرابطين على من يحيطون يه. ليلة الاحتفال بعيد لأضحى عام 
TNF = a‏ 

ومن السهل علينا أن نضيف وقائم تاريخية أخرى. وبخاصة Lé‏ يتصل بالعارك بين الأندلسيين 
رالبر برء أو بين المسلمين والتصاری, لنثبت وجود ثروات هائلة كان الأمراء أو قادة الجيوش ملوتها 
معهم. كضرورة من ضرورات الحاة اليومية. أو وسيلة للرشوة والإفاو". 
Ir‏ 

إن الأشياء التى انتهینا من الحديث de‏ وهی ذات قيمة فى ذاتها من حيث الادة Al‏ صنعت منهاء 


DA)‏ التیجانی wall GE‏ فی « خر sde‏ ۱۵۲/۳, ونفح ۱/-48. وتاریخ مسلمی إسيانياء ط ۲ ج ۲ مى AA‏ والکوند 
لو كانور ص ATA‏ وینو عباد ۱۵۳/۲ رقم str‏ 

(۲۰۱) البيان المقرب ۲۲۸/۳. وأعملى الأعلام YN‏ ویذکر Wl‏ كانت فى عام ۶۶۸ = ۱۰۵3 وانظر : ai‏ مرجز تاریخ مصر 
ص AA‏ ویذکر أن قحطا De‏ عم البلا واستمر عدة del‏ وبلغ أقسى das‏ عام SOR DAN‏ 

.۱۲۲/۸۹ ص‎ alia Lei اة بن زيرىء مذکرات. عبعة لیفی بروفنسال,‎ An (V) 

ME الأعلام‎ Bel )۲۲( 

"ed التصلة بالموضوع‎ IU JE رنشير هنا إلى رزوس بعض‎ TE انظر مثلاء أعمال الأعلام ص ۱۳۷ و۹۸۲ و4؟7‎ (I) 
كان‎ uu» انظر: شوت‎ ATA الأشياء الثمينة التى قدمها فى القرن العاشر ريد سيندو ورالدته إلدوارا إلى دير ثیلانوفا عام‎ 
Ant, انظر: نفح ۲۵۱/۱ - ۱۰ وابن‎ ۰۹۳٩ = ۳۲۷ الرجن الناصر عام‎ Ae والتى قدمها ابن شهيد إلى‎ EY المستعربين‎ 
المستنصر عام‎ sai d الماشر ۱۰۲, والتى قدمها جمقر الصحفی‎ o E الإسلامية فى‎ Viel وایفی بر وفنسال»‎ TAE العير‎ 

ans ۰‏ انظر: ابن خلدرن, العبر Ób ۶: A‏ لابن حیان فى القبس, والتى قسها النصور ين al‏ عاس إلى الأمراء 
المسيحيين والسلمین فى عودته من غزوة شانت یاقب عام ۳۸۷ = AAV‏ أنظر: أبن عذاری, البيان MY‏ والترجة 440 


للها 


رأضنت على حياة الأندلسى طابعا Ule‏ خاصاء وشاغلا AG‏ ولكنها تستمد قيمتها الجمالية من 
الأشكال gll‏ تصورها. 

وقد أدت العلاقات الستمرة بين السلمین والسیحبین بالطبيعة إلى أن یستخدم كلا الجائبين الأشياء 
تفسها: الأقمشة والأثاث, وأدوات الزيئة والحلى. رفيا يبدو قام الستعر بون واليهود بدور الوسيط بين 
شمال إسبانيا والأندلس رالناطق الواقعة على blé‏ البحر الأبيضء وكان اليهود يجلبون الأعمال 
الفنية والملابس الفالية من بيزتطة ويغداد والقاهرة, وكانت الأكواب ELI AM‏ رالأقمشة 
Uit‏ أهها فيا يبدو 

ونعرف أن الأشياء المخصصة للاستخدام فى قصور الأمراء أو في بيوت عامة التاس» ما عدا 
المنشآت الدينية. كانت مقبولة کا هى. حتى لو كانت تصور كائنات de,‏ ول يعد النأس يمون حو 
النقرش الموجودة على الکژوس, وفيها صور شخصيات, ولا بإزالة رسوم الحيوانات المطرزة على 
الأقمشة فحسب, وإغا کانوا يصنعون كثيرا من هذه الأنواع. والتحریم الديتى الذى يلزم كل nii‏ 
Set‏ الصور( ۳‏ يكن ملتزما من قبل الاسبان السلمین. ولا من جاتب السلمين المشارقة 
moi‏ 

ويؤكد الشعراء حين یستخدمون کثیرا کلمات Ad‏ عن تصوير الکائنات الميةء وحين یصفون 
التمائیل والاشياه الزينة بالرسوم تأکیدا واضحا ما سيق أن d‏ هنا. يقول أبو بكر بن زحیم عن 
PE‏ 

U^ RH مكان‎ Le xx Si شخمًا‎ LN لو كانتٍ‎ 


ويشبه ابن بقى النساء Geh‏ دمی من العاج أو Fas‏ 


(TE‏ حول هذه الأبيات انظر فیا بعد ص ۳۷۵ من هذا الکتاب. 

(۲۵) عن السقلاطون, وهر نسیج حربری مرشی, غنى بالزخارف er‏ يستورد من أنطاكية ويقداد. انظر: ج . س. lé‏ 
Latin Sijillatus romance Siglaton escarlat‏ فى ile‏ رومانيا. D Ae‏ عدد YTY‏ أيريل AAT-‏ ص ۱۷۸ - ۱۹۰, وعدد 
E: Ma ٣‏ ص EVA‏ وغومث موریتو. کناشی المستعر بین عی ۱۳۹ رقم ٩‏ وص ۳۲ رقم E‏ رص ۳۳ و۳۵۵ 
cel‏ القرب A6 TMZT‏ 

EU]‏ هذا الموضرع انظر القال المتاز الذى كتبه فينسيتك فى دائرة العارف الإسلامية äi: - 00۸/٤‏ مادة صورة. 

© وانظر أيضاً الدراسة الثيمة التى تام Le‏ الستشری US‏ فون شاك A‏ كتابه: شعر المرب رفتهم فى إسبائيا es‏ وقد 
ترجنا ol‏ الخاص بالقن. رصدر عن دار العارف یمنوان: الفن Alban Viel A All‏ القاهرة ۱۹۸۵ (المترجم). 

۸ بیزنطت . المجلد‎ Me و ج. مرسيةء مسألة الصور ق القن الاسلامی, فى‎ ANE - VW انظر: ج. فبيت, ساجد القاهرة‎ ON) 
ص ۱۱۱ - ۰۱۸۳ وصور الإشخاص وامیوانات المنحونة فى الأخثاب من العصر الفاطمی. والمحفوظة فى‎ AIT عام‎ .۱ all 
ص ۲۶۱ - ۲۵۷. وه لامانس,‎ DÀ متحف القاهرة, فى تكريم سبیرر. الجلد ۳ (يحوث المعهد القرنسی فى القاهرت الجلد‎ 
ص ۲۳۹ رما بعدها‎ A0 عام‎ A الجلد‎ AH موقف الاسلام الأصلى فى مواجهة الفنون الصوّرة, فى الجلة الآسيوية؛ السلسلة‎ 
MN عام‎ AT - ۱۱ الإسلامية, ميتشيجان. الأجزاء‎ assi! Ze وك أ .كريزويل, شرعية الرسم فى صدر الاسلام, فى‎ 
MM صن‎ 

CAD‏ من HEI‏ القلائد ۰۱۱۷ الشفر ودخل اللغة الإسباتية فى صورة almofar‏ طاقية أو طرطرر من القماش لحماية الرأس. 
انظر فیا سيأق ص ۳۱۲ من هذا الکتاب. 

-۲۷۹ من الطویل, القلائد‎ DI 


var 


a 5 5 2‏ 
وقالرا ألا تیکی فتلت vk‏ على الشهب تحمل خرائد as‏ 
ويعمل شاعر آخر خیاله ليضفى على 'لوهم شکلا ما" يقول أبو محمد بن السّيد البطلیوسی 
Let‏ شاعرا قرطبيا مدحه: 
ما كنت E? SU d Li‏ يصدها شرك الأرهام Šis‏ 
ولا LAS‏ یام pa‏ ثری فى ناجر em; Ach JON Lab‏ 
ريُضفى ابن الحدّاد على فکرته مزیدا من الدقة فیکمل التوهم بالتصور: 
حجبوك الا من wini‏ خاطری Aen‏ الا من تصور du‏ 
ولکن الکلمة الأكثر شیوعا فى الاستحدام هی pe‏ وتعنی تصویر الشیء العنوی وانجرد بشی. 
محسرس وواضح» ومن قبل قال ابر uU‏ 
مالنور pari‏ من غير ge‏ ما pi‏ من تنم الألر 
آتکرتم La qon‏ ذلك ال AS‏ الا من شنه C‏ 
ویقول الأتدلسى عبادة بن de‏ اسیاء متوجها إلى حييبته: 
E‏ شر ëng‏ یر أرق إل وعدت انم di»‏ 
qm BE ed uud)‏ إلا coo‏ القطاة فى الشرك 
Li Ci‏ فالبید cA dde‏ خوف الرقيب غيّرك 
يا id‏ صورت لقث ghè Qe‏ بفضل التقاب حجرو" 
ويقول ابن دراج ج JE‏ فى عام 2۲۸ = ۰۱۰۳۰ سین كان فى سرقسطة ll Ales?‏ 
م 
Pa‏ 


(rr) 


ما طون A ou‏ قلب ge a‏ يراك الله فيه 
Jos‏ ابن عمار متوجها إلى iam‏ 


(rv) 9 ۳ EE PA 
بردتسه مصورا‎ d cM Lu qe الفضل‎ ph co 


(۳۰) عن معنى اللمية آنظر: الشریشی. شرح مقامات الحريرى ۲۲۶/۳ و ۰۲۵۱ القاعة اليدوية رقم ١٤ء‏ والقامة الرملية 
رقم Ae gus Zë‏ ۱۹۵۸۱ رقم SFA‏ 

(۳۱) العجم يعطى الشکل vc)‏ ضر معنى لشکل الأول aim prestigüis miraris‏ اتظر: دوزی, ملح الماجم العر Ze‏ 
ماد وم AMT‏ 

(۳۲) من البسيط القلاند AAN‏ 

fr)‏ من الکامل, نفح ۰۳/۳, ودرزی. بحاث ط Y‏ ص ۱۰۱ وانظر ففرات آخری تضفى Ve‏ من اعحدید على بعنى 
تصوره نی القلائد ص ۲۱۳ أبيات ابن سار ون صی ۱۰۹ يقول الفتح بن خاقان ناسبة أبى القاسم بن الد + له أدب لو تصور 
شخمّا. لكان بالقلوب مختضاه. 

(VE)‏ من الرجز, الديوان LE‏ طبعة بيروت. 

(ro)‏ ن ico!‏ الذخيرة 1۷۱/۱. وتنب هنه الأبيات لابن الكتانى أيضا. 

te من الکامل, آعمال الاعلام‎ (m) 

AV من الکامل, القلاند‎ (rv) 


var 


رهذا الشیء الحسوس يكن d‏ یکون Lo‏ أو صورة أو رسا يثل كائنا حذداء بقول ol‏ عبدون 
فى مطلع رائيته الشهيرة : 


NEA, البكاء على الأشباح‎ GG بعد العين‎ pi ail 
EN ویقول » الفضل الدارمی فى بلاط الأمون بن ذى النون أمير طليطلة. وقد أرق‎ 


يا ليل لا انجليتَ عن Zb Ab‏ ولا d zi‏ على AN‏ 
Le‏ لحاظى uud!‏ فيك G‏ تطبق Çul‏ على Gr‏ 
کاننی Mä ue‏ ناظرها aal‏ غي SU abun‏ 
ریستخدم ابن حزم التعبيرين: صررة. وصورة A wf‏ الأبيات التالية؛ متحدثا عن حبيبته 
gu‏ 
یا ed‏ شعرى من كانت وکیف سرت isi‏ الشمس كانت d‏ هی LA‏ 
at) E win‏ رة A‏ صورة الروح A Uni‏ الفکر 
À‏ صورة SE‏ فى التفس من Ai‏ نقد تحير فى إدراكها البصر 
أو لم يكن کل هنا فهى do ie‏ بها مساق حتف gre‏ 
An‏ التهاية أصيحت كلمة صورة تعنی امرأة جميلة, كا هو الحال فى أبيات اين اللبانة. التى يسترجع 
فيها لحظات السعادة على ضفاف الوادى الكبير: 


۰ o E 


هر شریت ie‏ على Aen‏ كانت ها à‏ قبل الراحر en‏ 

وما ذكرناد سابقا يساعدنا على أن نفهم الفقرة الی بتول Wé‏ أبن حزم: alo‏ أهل الأندلين” 
صينيون فى إتقان الصتائع العملية وکا المهن الصورية»"“. 

ولدینا شواهد على أنه كانت يوجد فى الأندلس, وق قرطية dolu‏ حرفيون يتركز شاغلهم 
الأساسى فى نسخ صور كائنات معينة. وعندما يصف أبن حصن إشبيلية عند غروب الشمس بأنها 
«عروس من الحسن li a ee‏ تجد, فطلا عن التصویر الجميل. تعبيرا دفيقا عن واقع الحياة 
اليومية. 

وئمة تصوص تاريخية تبرهن على أنه كان يعيش فى مدينة الزهراء عمّال A d‏ وهم الذين قامرا 


De والترجة‎ NY الواحد الراكشى. العجب‎ Ae من البسیط,‎ (TA) 

۱۱۲/۳ psp uL من‎ (4) 

(4۰) من البسيط؛ ابن حزم. لوق الحمامة ص NV‏ و4١‏ طبعة بتروف, وترجمة نیکل YY‏ وطبعة بیرشیه JE‏ وعندما یعرض أبن 
حرم نظرية أفلاطون «التمازج والتواصل» UB‏ يستخدم تعبير «صورة حسنة» ر« تصاوير da‏ 

۲۲۲/۹ bi ۷۰/۱ «بنو عباده‎ MES وعنه‎ Ne التلاند‎ bell من‎ DM 

(Y)‏ اين حزم. رسالة فى فضل الأندلس, تفح ۱۵۱/۳, وأيو حامد العرناطی, تحفة الأحباب» ط AA‏ فى المجلة الأسيوية 
۵ ص ,7٠١‏ رلیر شوئدی وسیمونیت, ختارات عربية ص Yo‏ رائظر فيا سبق ص ۲۳ من هذا الکتاب. 

Di‏ اتظر Le‏ سيق ص ۱۰٩‏ من هذا الکتاب. 


vas 


بكل تأكيد بنحت قثال الزهراء, محظية عبد الرحمن الناصر. وکان يزين الباب الرئيسى فى قصر 
[Y‏ 
الخلاقة . 
[EX]‏ 


at d‏ المسلمون إذن Gi‏ شىء غريب أو تحير فى التدئيل gll‏ كانت تزين قصور كبار لشخصيات. 
وكانت من صنع الأتدلسيين أنفسهم: ولم تتعرض التمائین bs JE‏ وكاتت لما تزل موجيدة فى القرن 
الحادى عشرء dl‏ أى تدمير من سکان شیه الجزيرة فيا يبدو ويشير المقرى فى Sa‏ نقلها عن 
البکری, المتوفى 2۸۷ = :۱۰۹ An‏ فقرات اعتمد فيها على الرازی. أحمد بن Ap‏ التوق 
۶ = 400 إلى أنه كانت توجد فى سيانيا فى القرن الحادى عشر ثلاثة قائیل یونابةء واحد فى 
جليقية. والثاق فى طركونة. eh‏ فى DAS‏ 

ii‏ قادس الوحيد الذى أثار خيال الإسيان السلمین" *, فقد كان حجمه ضخبا: وق يده الیمنی 
مفتاح من حدید. liis‏ تحو الفرب. ون الیسری صحيفة منقوشةه ویزعم البحارة Y ecd‏ يستطيعون 
أن يتجاوزوه. وق عام ۰ = ۱۱:۵ Ce a‏ بن عيسى بن ميمون قائد الأسطرل المرايطى أنه 
من معدن تفیس, ويحتوى على كنوز al dans‏ داخله حشر dus‏ فقام بهدمه P Take‏ وفيه يقول 
ol‏ شخيص شاعر من نمايات القرن العاشر الميلادى: 

oA من حسان‎ Cody lé LM LI الأردافي‎ Lun 

A‏ أن تری الشخصض D dal‏ على الصتم ds al‏ بحر قاس 

ax Cd; d‏ قال صاحبى أعاجيبٌ Zeck) d e‏ فارس 

(A ssi سالك الت تجائك من مرسی اليحار‎ vxo له‎ US 
ecc 


وكشف لنا الشعراء عن وجود JA‏ رومانية ag Rl‏ منحوتة من الحجر العادی دون شك. وصمت 
عنما المؤلفون والنائرون UE‏ فکان قوق ياب حصن مر بیطر, ویستی بالرذی, ولسمها القدیم 
JU .Sagunto‏ أو مصور بلغة العصر الوسيط. ويصفه أبو القاسم بن A al!‏ قدیم yos‏ 

& Les ولا كن‎ SL هو‎ Ze bol Jä هاب مر‎ 

يقول هذى بلایی قد نتحث Lä Le‏ أنت d Lil‏ 


aA على‎ Jose فى محاضرات الأیرار ۰۱۰3/۲ وتصها: «تقش‎ As لاين‎ Gb ami eu GO 

وتعير هنا إلى أنه كان هناك Jit‏ للمذراء موضوع فى zb‏ على الباب الذى إلى القنطرة, ويحمل الاسم نسه: باب القنطرة, 
وآخر فوق باب بجانة الرئيسى. انظر: ابن عذبری, البيان MY‏ وأضيار بجموعة AEN‏ وتاريخ مسلمى A‏ ط Y‏ ج ۲ 
ص 15. uil,‏ بروفتسال؛ إسبائيا لإسلامية ی الفرن العاشر Je‏ 

TVA تفع‎ (Géi 

al (EV‏ حامد الأندلسى, BE‏ الآحياب. طبعة AA‏ فى الجلة الأسيوية, الجلد ۲۰۷, عام MYo‏ ص 14 والصادر المذكورة 
Jin wech Bus‏ ومد فى Ze‏ العلا AAY‏ 

CR (EY)‏ ۲۱ و۲۰۳/۱: والتامر e‏ السلاوی. کتاب الاستقصا ۱۸۵/۳ Ae dl‏ التى قام بها إ. حامد س ۱۷۸. ردوزی. 
أبحاث. ظ ۲ Toe‏ ص ۳۱۲- ۰۳۱۳ wk‏ معجم AVE‏ 

WO- SEY ص‎ TY لررض العطاره رتم‎ wäsch sell من الطریل عبد‎ DÄ 


bies D Dee e dab ماضية‎ La, qu) هذا‎ 


فکم زجرت ولاکن أين ioi c REN‏ فا ert‏ 
وصف H‏ الشعراء أيضا VU‏ آخر كان فى شاطبة, رنعتوه بأئه صنم, يقول A‏ عامر ين عشمان 


البرياق عنه: 
A3‏ من Di‏ الروو Lat cad Lt‏ بها من علمهم Vo‏ 


Las لنا‎ iz ix تتابعت‎ pl ما آضمروا فيه سوى‎ d? 

کالیره الفردٍ ما آخطا equ‏ حقا لقد برد الأيام ELA,‏ 

bel ads‏ طال الوقوف به die Le‏ عن عار om‏ إرما 

فانظر إلى حجر re‏ یکلا آسمی Bech‏ ین M:‏ لمن WV‏ 

ae,‏ إليتا أن الشعور الذى el‏ هذه التمائيل القدية للشعراء الأندلسیین, فى القرن الحادى 
عشر بخاصة, H‏ كان الإحساس بأسرار الزمن الماضى المحملة بهاء وبالدهومة التى منحتها سلطة 
المتاف AY‏ بالغيب فيا يتصل بالفنانين. 
[Ir‏ 

باختصار فضل الأندلسيون كثيرًا ائيل الرخام والصور الحسية الوثنية, وکانوا أقل, إحساساً فيا 
Le‏ یالتمائیل المصنوعة من البرنز أو الحجر العادی, ووجدوا فى أطلال bat,‏ مثالا آرسلوه إلى 
Ades‏ ووضعوه فى حمام الشطارة, «وکان É pau‏ من مرمرء آم oue MI dës‏ ولا روى فى OUI‏ 
صورة du pal‏ فى قالب جاريق AUS‏ القد, حسنة الجسم. جيلة الوجه. A‏ كل عضو من 
أعضائهاء وكل جارحة من جوارحها. على أتم ما یکون, وأقضل مایستحسن فى جوارح AA‏ وف 
حضنها صورة صبى على مثل من الحكمة والإتقان. وقد صورت حية تصعد من قدمها كأنها تريد هش 


At من البسیط. اپو ابسن صفران ین ادریس الرسی. زاد الساقر. ص‎ )4٩( 

allo Ju eia رواية التفح‎ (0+) 

d oy‏ أجد هذه Gi‏ معنی. 

(OV)‏ من اليسيط ANNE ER‏ وزاد السافر ۱۳۳ والیتتونی, رحلة إلى الأندلى ص ۱۱۰. وتس بن ساعدة الایادی شخصية 
أسطووية مشهورة بالبلاغة رالمكمةء انظر: دائرة المعارف الاسلامية ۱۲۲۸/۲, وکنب الادة الأب هتری لامنس. 

dell 22‏ أخرى كانت توجد فى Gl‏ الإسلامية. Le‏ من A‏ فى كورة ريةء كان بوجد فى سند JU A‏ صورة 
إنسان يوضع لا بصل EI‏ إلا من Cos‏ بالحبال. ويسقط من منضره el‏ نقط ماء. الروض المعطار. رقم 17٠‏ ص Ve‏ وق آسوار 
AN‏ طيقا لأسطورة قدية كانت شائعة فى القرنين الحادى عشر dl‏ عشرء ويجب أن تكون ضاربة فى القدم. كانت توجد أربعة 
KR‏ أر تصاریر: صنم تسمیه العامة دردب. وعليه صنم آخر, رصنم تيه مكبح وعلیه صنم آخر. Jl‏ : العذری dl‏ العباس 
anl‏ بن عمر. انتوق EVA‏ = ۱۰۸۵, کتاب المسالك والمالك الأندلسية فى: القزوینی, آثار البلاد. الجغرافيون الجله ١.ص NY‏ 
والروض المعطار رتم VOA‏ ص MA‏ و۱14 SOT,‏ 

وأحد أبواب فصر قرطبة كان من حديد. وفيه حلق لاطون, قد أثيتت قى قراعدهاء وصورت صورة إنسان فتح ai‏ ویقال أن 
الأمير محمد Lait)‏ من حلق ياب مديئة آربونة عندما افتتحهاء وجليها معه. نفخ MN‏ وج مرسيه, موجز الفن الإسلامى NETAN‏ 

A ومرتینیش,‎ A0 MA MT - ۱۲۲ ue ۱۱۷ والروض العطار رقم‎ AE عن طائقة انظر: یاقوت, معجم‎ (oT) 
JACUYY ص‎ Viel 


41 


eal‏ كفل فنظرها بين مصعد LA‏ ومكان الطفل. كامشفقة احذرة, يتبين ذلك فى التقانها». ويقول 
الزرخون: «رقد تعشقها ماحة من العوام, وشفف بها أناس من الطفام, فسطلت ٠ Ne‏ وانقطعت 
متاجرهم بالنظر الیها». sl E‏ پجمالیون الجدد ار يكونوا قادرين على أن LH lae‏ لأسرتهم 
CN»‏ وقد ien‏ ابر قام غالب o‏ رباح aedi‏ بالأبيات الثلاثة eB‏ 
ودمية P T‏ بخ تساهی A‏ العوود والبي اضر 
لما Xu d b Xd‏ ولا ¿i‏ بأوجاع الصاض 
ونعلم Vi‏ حجر 5 ETT‏ بألحاظ WS‏ 
وق حمامات LU‏ الساخنة لطبيعيت. ولا نستطيع تحديد مکانبا Aën‏ حيث كان المعتضد يتردد 
عليها كثيرًا للعلاج من lan Al‏ كان یوجد JUE‏ س الرمر فيا يبدو. وقد وصقه ابن زیدون فيا 
uk‏ 1 4 7 
iL uf iia m ——‏ بحخره الزلال يفيض 
Les ui‏ یروق اجتلاه ال کل منبا "E‏ التبعيض 
يعسن t‏ وخ P vie di‏ وطرف غضيض 
de»‏ كا استقام cus‏ ال بيان $ 12 تراه الاریض 
qo‏ لو أنها استغربت 2 له أراك اتساقة Pu‏ 
والتفاتث LAS‏ هو بالإي Get‏ فرط OO pal‏ 
H‏ الرسوم, أو الفسیفساء الذى يصور نساء عاریات أر أزواجًا ختلطین, فقد أشار إليها بعض 
المؤلفين Ae‏ صور TC‏ وكان المسلمون Aë)‏ دون يعتبر ونبا دائمة فضيحة, وکن التصوص 
الشعرية التى أوردناها تظهر أن تاتيل المرمر فى إسبانا الإسلامية فى القرن الحادى عشر. کا كانت 
عليه JU‏ فى الحمامات الررباية. Ub‏ هى لتزيين الغرف المخصصة للمترددين. أو على الأقل 
من البارد إلى الساحن en Prigiderium los Tep.darium‏ 
۵ 6 6 
وكثيرًا ما كانت میاه البرك و لنواقير تندفع مياهي من خلال أفواه الحيوانات النحوتة من مواد 
dn |‏ وجود الحية لا e‏ بن fa‏ ابا بصدد di‏ فيوس وكوبيد 
)00( انظرء نقح ۱۵۸/۱ و۵۲۳. واررض العطار رفم ۰۱۱۲ م طالقة. ص ۱۵۰/۱۲۳. وفون شاك سعر العرب وفهم 
az y‏ بالیرا إلى الاسبانیة ۱۰۸/۱ و US‏ 
© وقد ترجت هذا الکتاب الجيد لعستشرق GUN‏ وتشر القسم الخاص بالفن تحت عنوان؛ «النن العربى A‏ إسيائيا 
lies‏ وعدرت طبعته الثانية عن د ر العارف ۱۹۸۵ H‏ القسم ve)‏ بالشعر فسوف يصدر قریبا وشن دار العارف أيضا 
بعنوان: الشعر فى إسباتيا ومقلیةه (الترجم). 
)07( من الوافر, الذخيرة AF‏ ينفح ۵۲۳/۱. والبتتوقه رحلة الأتدلس ۷۱ 
(0V)‏ من الخفيف, ابن زیدون, الديوان AE‏ رف البیت استخد م غير مباشر xd‏ مصطلحات بلاغية: التفات وتعر بض. 
“tel‏ 
(۵۸) و. مرسیه, ملاحظات على us‏ طوق lt‏ فى ذکری هترى یاسیه ۱۲/۲ (ملاحظة على ص ۱۵ من الطوق طبعة 
بتروف). والصادر المذكورة Ae‏ وانطر أبطا: ll‏ مطالع الینور ۸/۲ وعنه نقلها نفح HAV - ENT‏ وسنعود إلى هذا 
الوضوح فيا بعد ص ۳۰۱ وما ken‏ من هذا الكتاب. 


yay 


PO pat, CNT من الحيوانات‎ gus مثل: الحجر والرمر والفضة. والنحاس.‎ dez 
والسلحفاه(". وهکذا يصف عبد الجليل بن وهبون فيلا من فضة على شاطر؛ بركة يقذف الماء فى‎ 
قصر المعتمد:‎ 


وفرع فيه شل التصل Ra‏ نن JS‏ لايشکو Y.‏ 
رعی Cb‏ اللجين فجاء صلدا ترا؛ قلا OD Po ee‏ 
ay HL An‏ الشموع على جانبی ux Ul‏ الشعراء إلى وصف مایررن. وقد أعجب 
أبو بكر بن e‏ المعتمدٌ بن عباد بانطياعاته عن هذا ا موضوح. db.‏ على مقطو عة واحدة فحسب من 
مقطو عاته : 
gio‏ من الأضواء قد قُرنا بالاو والاء بالدولاب yx‏ 
Sal LEN‏ كالتجمين. Léi‏ خط Zell‏ مدرد OO bu,‏ 
وکن أن نقارن Le‏ وبين یات الأعمى التطيلى فى وصف أسد رخام يرمى بالماء على بحیرة: 
Ls v A 33. Cx‏ الحسابٌ l9 CB‏ 
ii ais,‏ اتتا ۽ يمج بن فيه الجر 
وکثیر من الأشياء الدقيقة من الراد اللفيمة تأخذ شکل حیوانات, وقد قذم العتمد إلى الأميرة 
ابنة مجاهد أمير بلنسية غزالا من ذهب. وأهدى ابنه الرشيد هلالا من العدن نفسه. sl‏ هذا البيت 
من الشعر: 
Lë‏ بالغزال إلى dal‏ ولشسی Dia A, si‏ 


)04( ابن يتكوال. à‏ نقح A/N‏ 

weien Di‏ وكان فى قصر à ۲۱ oye‏ جلى التصور بن al‏ عامر. ,7/۱ ون بدائع البدائه لابن 
۶٩‏ ركان xu A‏ الأمرن بن ذى الثون db al‏ وقد رصف ابن جدیس آسود ës All‏ فى QE‏ 
E40 -- ۱‏ وه ماسیه, فى ذکری ر. پاسیه TENIS‏ وأومبيرء تارات عر Le‏ ص ۱۰۲ - AN‏ ول. برشیه, قصر التصور A‏ 
Ale:‏ فى الجلة التونسية الجلد ۲۹. NAT‏ ص ۵۰ -61. 

)0 تفع ۰۲۱۳/۶ وقد وجدوا فى مجری قناة میاه فرطبة الکبری فيلا یعرد إلى عصر عبد الرحجن الناصر. انظر: ر. 
کاستیخون. قرطبة A‏ عصر des A ACHT‏ الأكاديية انلكية للعلوم رالاداب والفتون الجميلة فى قرطبة» العام A‏ العدد ۲١‏ 
pe‏ - ديسمبر AWA‏ ص ۳۱۵؛ ويحتوى صورا فتوغرافية. وق صندوق عاج فى متحف فیکتوریا - ألبيرت فى لندن, ويحمل تاريخ 
٩۷۰-۹‏ نشاهد فيلا يحمل هودجا. انظر: ج. فراندیس, عاجبات. ص ۷۳-۷۲ راللوحة OY‏ 

EI Dr‏ ال 

ad 3 من الوافرء أبن ظافر, بدائع البداه ۳۷۳ وعنه فى‎ Dn 

.۲۹۳/٤ من الببط. ابن ظافرء بدائع البدانه ۳۷۳ وعنه فى نفع‎ Ot) 

Aa ص ۱۳۶ رقم‎ duos تشوندى وسیموئیت, متتخبات‎ Aa .۵۰۰/۳ و‎ ٤۰٤/۳ من الكامل. نقح‎ Déi 

وق إلبيرة كان يوجد قرس من حجر, ضاع أصله فى ليل الزمان, كان القلمان بر کیونه ويتلاعيون حوله إلى أن اتكسر مله in‏ 
ويزعم أهل إلبيرة أن نی تلك الستة التى حدث فيها كسرء تقلب البربر على Sall‏ فكان أول خرابها. اتظر : الروض المعطار. رقم ۲۵ 
ص ۳۷/۲۹. 

ركان عل باب العقاب فى الرية صورة عقاب س حجر قديم بديع المنظر. MA CX‏ 

OYT والذخیر:‎ ۰1۱4/۳ ez dE من الوافر. بدائع البداته ۰۱۱6 وعنه‎ VU 


YAA 


وكان العتمد يلك Les‏ من ol‏ أو من gai‏ طبقا لروايات آخری, A‏ شکل de‏ مرضع 
بالذهب GN,‏ وعیثاه من Se‏ تتينء ویقثر Mel ed‏ با يقرب من مس منة مثقال. واهداه فى يوم 
رق فيه مزاجه إلى شاعر صقلى فى من طنه ولجأ إلى إسبانياء وهو al‏ العرب الصقلى» مسارت بالخير 
الركائب» eler‏ المشارق وامغاري". 


وكانت حلل مالقة الموشية مرينة بصور 
العلقة على الجدران iy gH‏ 


وكان المعتضد أمير إشبيلية یلك سكيتاء أحد جانبيها مزيّن بغزال, والآخر بأسد. ما م ابن جاخ 
الصباغ بالأبيات التالية: 
A v‏ كنت LE‏ ورا بى اللیث جلا 
bel Gi‏ بترك الناس حيار(" 
إن معظم الصنادیق. أو العلب. التى وصلتنا تحمل رسوما متقوشة فى شکل مشاهد, تضم شخصیات 
جالسة أو ils‏ تشرب أو تغنی, فى صحبة آلات موسيقية. فى رحلة صید. مع حیوانات متر اجهة, أو فى 
رفقة الصائدین. مستوردة من امشرق أو تقلیدا لما هناك, وتشهد بالهام بیزنطی أو سسانی qo‏ 
ولكن الشعراء لم يصفوها UU‏ 


(OV)‏ نقح ۵۱۵/۳ و TAME‏ ودوری- Ch‏ مسلمى إسبانياء ط " چ ۳ ص AY‏ وندكر هنا Sech‏ الحديث عن التمائیل 
الحبوانية ثورين س الحجر. وجرادة من الدمب. اكنشقوها فى لورقة, وقد عرضتا لما i‏ سبق ص ۲۷۹ - ۲۷۱ من هذا الکتاب. 
عند الحديث عن اللرافات. 

ونذكر آخیرا أن ds‏ هواء فى شكل ديك کاب تترج قصر باديس بن حیوس فى AU‏ غربی نهر الداروه وقد كان يحمل اسم 
دار ديك الريح. Jl‏ دائوة العارف الإسلامية ۶ ۱۳ مادة ينى زيرى. وكتب المادة ليغي بروفنسال. وعن الأساطير المتصلة بها 
انظر c‏ نفح ۷۹۹/۲ طيعة أوربا. والعمرى, مسالث الأيصار. Ae A‏ جودقروى - دیومبینه ص ۰۲۲۸ هامش ۱ ص YVA‏ وترجمة 
أحمد زكى ئی تكريم كوديرا ص EW‏ ود. کونت براسس, دراسة وصفية للحمراء ص ۲۵۹ و ٤۳۲‏ و ETT‏ ومرمول كر بخال. تاريخ 
ثورة الوریسکیین وعقابهم. الكتاب اف ۵. وجسار ریبرو, هواجس الملمين الإسبان ورأيهم فى سقوط غرناطة ال عيك رملكتها فى 
يد السیحیین, فى de‏ مركز الدراسات Sëll‏ لفرناطة وتتلکتهاء عام A Ae ۰۱٩۱۱‏ عدد ۲ ص AON MA‏ 

DA)‏ نفح ۲۱۹/۱. وغرسية غومث, ترجة رسالة فضل الأتدلس للتقندی ص ١١1‏ رقم VIN‏ ول عام ,6075 = ۱۱۳۱ خاض 
جیش مرابطى بقيادة تاشفين بن على عند لمسيحيين قریبا من الزلاقة, فكن فلب الجيش يعمل د حمر الرايات بالصور امائلة». اتظر 
اين الحطيب. الإحاطة ط ١‏ ج ١‏ ص Jui, dv‏ الأعلام, مخطوطة الجزائر رقم Om‏ الورقة DI‏ وجه. 

۳/۶ الذخيرة‎ DA) 

(۷۰) من الرمل, ابن Aal‏ لمح السحر. مخطرطة الرياطء Jar‏ 

(۷۱) كانت هذه العلب أو الصتادیق تصنع à‏ ورش Ab A‏ (فى مدينة الزهراء) فى القرن العاشر. وق كوتكة ن القرن الحادى 
عشر. كا أرضم ذلك من قريب ج. فرانديرء فى قائعة مسهبة, مع دراسة مفصلةء وال الزلف تفه يعود الحسل db‏ لیفی 
بروقنسال فى اظهار النقوش وقراءتها وترجتها نظر: ج. قراندیس, العاجيات والکهرمان AU‏ فى سلسة ul‏ برشلونة 
۸ 4 - ۱۱۳. وليفى بر وفنال. نقوش إسبانيا العربية. ۱۸۱/۱ - AAT‏ رقم ar‏ ۲۱۰. وانظر أيض : تراس. الفن 
الإسيانى الاسلامی, منذ نشأنه ge‏ الثرن افالت عشر, ۱۷۳ - ۱۷ واللوحة ص ۱۸۲ - AAT‏ 

رندع جانیا ما يتصل بالقرن العاشره وتکتفی يذكر أهم ما بتصل بالقرن الحادى عشر. والتى JE‏ سخوصاء وهی 


Je‏ رأخرى مثلها يمكن أن تثير [عجابنا فى الأقمشة 
قاعات قصر المأمون فى ALL‏ 


DÄI 


وأخيرا فان مشاهد عديدة نقشت على حجر على .امتداد القرن الحادى D.‏ 


إذن عاش السلمون تحيط بهم آشکال مصوّرة وکائت توجد بكثرة على الباق العامة والحاصة 
باستئناء البانی الدينية. وظل هذا التقليد متواصلا على امتداد القرنين الثانى عشر والثالك عشره إلى 
أن Ja‏ الحمراء بأسودها pull‏ وشخوصها المنقوشة فوق DL)‏ 


Aal متحف‎ d ويوجد الآن‎ d صندرق من العاج أهدى إلى عبد املك بن المنصور فى عام ۳۹۵ = ۱۰۰۵, ومصدره دير‎ - ١ 
وميتنديث بيدالء إسبانيا نی‎ At مشهدا فى البلاط. وأخرى رحلة صيد, وتقلها فراتديس فى الصدر السابق ص‎ JE ررصيعة كبيرة‎ 
وتوماس أرنولد و . جیبوم تراث الاسلام.‎ YY عصر السيد ۱۱۲/۱. ولیفی پروفتسال. إسيانيا الإسلامية فى القرن العاشر. ص‎ 
E صورة‎ AT ge AMD aae 

۲ - صندرق صغير بلا غطاء فى متحف اللوقر. فى تجموعة دافيلبيه, ريعود تاريخها احثمالاً إلى مطلع القرن الحادى عشر. ورصيعة 
JE‏ مشهد شراب مع موسيقاء ونقله فراتديس. فى المصدر السابق ص ١١‏ رقم Y‏ ومينتديث بيدالى. Mel‏ فى عصر السيد ۰۹۰/۱ ر 
E‏ سال و ج. بابو مجموغة الشرق الإسلامى. باريس ۱۹۲۸. ص V‏ و اللوحة 9. 

le ويعود تاريخه فى ضوء زغرفته إلى القرن الحادى عشر, ويعرض فوق أحد‎ Alz نكتفى بالإشارة إلى حوض‎ (Y) 
بعض الشاهد النى تتخللها شخصيات, ونقش متحف ستيفن جسيل فى الجزائر. وثرى فيه مشهد رحلة صيد: «فازس مسلح بقوس,‎ 
ميعا. ويرفع بيده اليمتى صقرا قوق كفل الحصان, وتخلة ترتفع‎ ka أيضا قوسا فى يده البمنى. ريسك بها أيضا آرنبا‎ ost يتبعه صقار‎ 
Akt تظله بجر يدها». انظر: ج. مرسیه, حول حوض إسلامى فى متحف ستيفن‎ Ae خلف الصقار, وقد ذهب الإطار بجزء‎ 
,۱۷۵ - ۱۱۲ عام 1574 - ۱۹۳۵ باریی, ص‎ A الآداب فى جامعة الجزائر. المجلد‎ AR حوليات معهد الدراسات الشرقية.‎ 
AV أو‎ ٤٤ والحوض مؤرح فى‎ 

(T)‏ يقول ابن خلدون عن الأندلسيين فى أيامه: Da‏ كانت آمة تجاور آخری, وها الغلب علیهاه رى إليهم من هذا اتشيه 
والاقتداء حظ كبير. کا هو الحال فى الآندلس هذا العهد مع أمم ابملالقة, فاتك تجدهم يتشبهون بهم فى ملابسهم رشاراتیم, والكثير 
من عواندهم وأحواهم, حتی فى رسم التمائيل A‏ الجدران والصانع رالببرت». انظر : المقدمة, طبعة كاتر مير ۰۲۹۷/۱ وطبعة القاهرة 
۷ وترجة دی سلان ۳۰۷/۱- 


m | 0‏ الخامس : 
اخمامات 


بين كل الأمكنة العامة الق يكن أن نجد فيها التماثيل فان الحمامات أكثرها d‏ وهی تجمع 
بين ما هو مفيد رلطیف, وفيها LE‏ بمشاهد من الأشكال الجميلة منحوتة أو مرسومة هدية للفكر 
والروم. إلى جاتب الراحة البدتية الى يبعثها بخار DI‏ 
eoo‏ 
كانت الحمامات الطبيعية معر رفة وقد وصف لنا ابن زیدون NUE‏ مصقولا من الرخاء لغادة هيغاءء 
يزين القاعة الرئيسية فى الحمام الذى كان يتردد عليه العتضد مع حریه للعلاح, وهذه المنشأة طبقا 
للشاعر هى: 
جاورث ee ix‏ الي dd e‏ الرخام افيه ومیش (۱) 
وكانت الحمامات التركية منتشرة على نطاق واسع» ولم يدخلها العرب إلى إسيانيا فيا أظن. إذ كان 
الرومان قبلهم قد أنشأوا عددا من الحمامات العامة فى المدن الكبرى. وق العصر الإسلامى م يكن 
هناك أى تجمع بشرى لا يلك ue‏ أو AT‏ وكان فى قرطبة فى القرن العاشر الميلادى, فى عصر 
عبد الرحمن qii‏ ثلاث cay Je zn‏ ست A we‏ عصر المنصور بن A‏ عامر". 
ولايد أن حمامات الدن كانت فى نفس النظام الذى هی عليه اليوم فثمة قاعة لخلع الملابس 
والراحة, وقاعة ثانية للموئد دون کیئن خاصة, وريا كانت هناك ثالئة ذات حرارة متوسطة'. وقد 
en‏ الشعراء بالقاعة الأولى فوصقوها لنا بكثرة, فالأرض عادة من الرخام. والجدران مکسوة به 
أيضاء والسطح فى شكل قبة, بها عدد من الضاوی الثلقة بالزجاج اللزن: ووصف al H‏ عامر 
ين شهيد قاعة على هذا النحو. تبتها مزخرفة ck‏ وأبيض. ٠‏ وزجاج المضارى el‏ اللون: 
Ar ek ie‏ سيل ال أن" ققد اتف 
فمن Peor‏ فوقنا وابيضاض LAS‏ المبيب إذا ماعرق 


(۱) من الخفيف, ابن زيدون, الديوان ۰۲۶۰ الببت السابع. وانظر فيا سبق ص TAY‏ من هذا الكتاب؛ Lis‏ يتصل بالحمامات 
HI An‏ الأسدلي المذكور فيا سيق ص ۲۹۵ اطامش رقم 0. 
(Y)‏ البيان الغرپ ۲۷/۲ وترحته YAY‏ 
o£. /^ cO‏ 
© قلت: هذا الرقم A Ub Aal mb A‏ طبعات القاهرة واحسان عباس فهو تسم Ee‏ (الترجم 
DI‏ عن هذا الموضوع انظر: ولیہ رجررع ماسیه. لاه Ze all‏ فى تلمسان ۱۹۲ - SAM‏ 
ve‏ 


Pal كوى سقفي‎ lii 


رأی Dal‏ ماشذ من du‏ 


وحاول شعراء آخرون أن يبر زرا القرق هت بين الحرارة خانقة والماء طریا. یقول این بقى: 


xà ab‏ جر غير نی ضرر 


کالقصن ینعم بين الشمس TA‏ 


LaL»‏ كزمان bäi‏ محقم 
glao‏ ينعم جسم الرء m‏ 


ويعبر الأعمى التطیلی عن الفكرة Ges‏ یقول: 


5 .2.2 
TM‏ من السحر كله حسن 
كالقلب فيه السرور alb‏ 


ولا Kä.‏ ریب 
کالشمس Las A‏ تصوب 
كالتلج حين oie Jl‏ 


es .مامتا‎ ue. Lu 
SC TEE tes 
ریقول فى مقطرعة أخرى‎ 
EPEE E OE لين‎ 
de ELA. Lund) H 


2 0 
gb‏ من تحته رخام 


ولم تكن الحمامات كلها على درجة عالية من النظافة D‏ صدقنا أبو جعفر بن سعيد حبيب حفصة 


آیدی إلا n js‏ 
La‏ سهام من Ga‏ رامی 
لاح الغيم العارض اطامی 
وتارة يكسر إبهامى 
A‏ عضدى قصدا لإعلامى 

0 3 
ضجوا ضجيجا دون إنهام 
سام Liis‏ کبقی حا 


الركونية: 


tB‏ لأسا من لؤمه 
وازدحم الأنذال فيه وقد 
وجملة الأمر d Css‏ 


ويرى شاعر Jat‏ أن الحمآم ملجأ بیکی فيه العاشق يكامل حريته رحيل Dat‏ 
quM Ji "‏ يوم رحیلهم rei ox‏ قد رضيت یسوسی 


0 de بذاك‎ cuu Y, نأیکی‎ 


ولكن لتجری دمعتى مطئنة 


)0( من التقارب. الذخيرة ۳۰۲/۱ وعن Qus‏ كلمة «مضواءه انظر: درزی. ملحق العاجم Ze ell‏ ۱۵/۲. 
© قلت: وردت هذه الأبيات A‏ الذخيرة ضمن مقطعات لعدد من الشعراء قالوها A‏ الحمام, وأوردها اين بسام چناسية مقطوعة 
لابن شهید عن de‏ له. طلب منه التصور بن Al‏ عامر أن بتخلی عنه لتوسمة الحسام الخاص به. ووهم الزلف فظن الأبيات ألتى هنا 


لاين شهید. وهى فى Al‏ للمنفتل. (المترجم). 
DI‏ من البسیط. الدخيرة ۳۰۳/۱ ri ek,‏ 


© قلت: فى النقع البيت Gul‏ منسوب للأعمي التطيل إجازة (الترجم) 
(Y)‏ القطرعة doi‏ عن التسرح, Mëll‏ من البسیط. الذخيرة ۳۰۲/۱ و ۰۳۰۳ ونفح ۳۲۸/۳, 


AME من السریع, نقح‎ WI 


© وقد اکتنی المؤلف بالبيت الأخير. وجئت بالقطوعة AL‏ (المترجم). 


.۳۰۲/۱ من الطریل, الذخيرة‎ DI 


۳۰۲ 


وإذا كان الحمام هد الجسم يلذة حسية لاشك فيهاء قهو يحدث أيضاء بسیب الاختلاط لساند فيد 
احتكاكات يرتضيها بعضهم ميتهجاء ديتحملها آخرون ضائقين, وطالا أبرز الشعراء فى قصائدهم هذم 
التسوية A‏ الظروف الإنسانية الق يحدئها العرى. يقول ابن الفلس: 
et D n Jm‏ تشایم فيه وه FETE‏ 
À e CSS‏ يتفس AE‏ ويعظم أنسى 3 شل ۱۱:1 
وقد eil‏ آبو الحمسن مختار الرضينى قاضى زهير أمير الرية الصقلبى حين دخل os Le‏ 
بإزائه عامى أساء sa‏ 
ألا لعن الحم دارا ae E‏ یه sil à deb dii A‏ 
تضیم به Mail db Je gis dope KES go ON‏ 
Ix.‏ 
ويبقى وصف الحمام ناقصا إذا لم ندکر هنا ما قیل چناسية الصور PT anat,‏ ذلك أن صور 
الحمامات سواء كانت تاثيل d‏ رسوما d‏ فسیقساء تکثر فى هذه المنشآت العامة. ومن الحتمل أن 
وجودها لم يكن لغايات جمالية فحسب, JS AN‏ طالقة الذى Je‏ إلى حمام الشطارة فى إشبيلية أحدت 
LA‏ من المشكلات الفكرية فى عقول الشباب, لأن صوره الفاضحة لم تكن تثير غير الأفكار 
الشهوانية وهو Al‏ ناس ی الوقت تسه واصل سيره عبر التاريخ, وأقدم شاهد عليه فى 
aul‏ الاسلامی ما تثيره حمامات قصير 3,22 ويكن أن نضيف إلى كل هذه الانفعالات الق تؤثر أن 
نعتقد ۳ فنية خالصة انفعالات أخرى يثيرها منظر الأجسام الجميلة العارية, دون dal‏ خحل مزیف» 
ومثلها لا يكن إل أن يزيد المشاعر ,ناة. ومن السهل علينا بعد كل النی قلناه عن الحمامات أن 
نلتقط أصل هذا الحب وامتداده» والذى لا نجرؤ على تسميته فى مجتمعنا المنتشى بالمشاعر المسيحيةء 
ues‏ قدهاء فى المجتمعات الاش يقية والرومانية. کانوا يظهر ونه بحرية AA‏ وأحد هذه الأسباب 
الجوهرية يجب أن یکون ما أشرنا all‏ من قريب KS A‏ الاسبانی PU cx‏ فالقرآن 
والحديث النبوی یدینان فى صراحة ويقرة اللواطٍ zu,‏ اجتماعيا“' ولو أنه واصل سيرء فى الحياة 
D)‏ من الطويل» ۳/۳ 
(۱۱) من KI‏ تفع ۰۳۸۱/۳ وبری ين خناية فى الحمام: 1 
Al‏ ميت الثار من مزل AGch Ach iva‏ 
goi JU ui mai:‏ نفية A‏ النار 


من (Gr‏ الدیران, abil‏ ۳۲۰, ص ۰۲۱۲ نهاية الثرب NAM‏ 

(۱۲) أنظر kW‏ سبق ص ۲۹3 المامش رفم ۵۸ من هذا الکتاب. 

QT)‏ أرضح ماسیتیون فى روعة الأسباب Sech‏ لهذا البلاء. بقول: «يجب أن نوضح فيا يتصل بهذا الوضوع الخجل. 
وخطورته لا يكن إخفاؤها من وجهة النظر الاجتماعية. أن وذيلة اللواط رغب ما قاله بورتون ess‏ ليت ولید: معلقة مناخية 
indt‏ ولا جنسا يعيته. فرسا أو إغربقاء وان زينوء بتعلات فلسفية, ولیسوا مخترعيه نهر موجود فى صورة هدائية عند كل الشموب, 

حيث يلجأ السادت, كالحيوانات. إلى القهر أو LH‏ لاخضاع أرقائهم جنسياء درن تفرقة بين الذكور والإناث ve‏ وعاقبوتهم على 

إشطائهم باخضاعهم بعنف لارضاء خبتهم». انطر: el‏ ۷۹۷ رقم ". | 

AAT - ۱۸۹/۲ التصوص الدينية التصلة بهذا الوضو 2. مس القرآن وادیث, جمها التویری فى كتايد نهاية الأرب‎ DU 


rr 


MC PET 2‏ . وإذا حصرنا أنفسنا فى إسبائيا الإسلامية فلن يكون صعيا علينا réi d‏ عددا 

من الشواهد المأخوذة من الورخین! CC‏ ومن مؤلفى رسائل A‏ ومن الشعراء بخاصة, 
E‏ ا أن تشير القصائد إلى أصحاب الوجوه الجميلة من الصبیان, مسلمين ومسيحيين وهوداء 
وتذكرهم عادة Ach‏ : غلام وسيمء وفتى جمیل, وغلامآمرد, وعندما Lë‏ ماهم فى pell‏ يسمونهم vina‏ 


۹ 
من 33 أى غلام Zb‏ الشعر (Mass‏ ویصفون هؤلاء الفلمان أيضا يأنهم مخنثو ن 


وحوی 


يكن القول إن اللواط كان ملحوظا فى کل بلاطات ملواد الطوائفه ویکنی أن نشير هنا إلى غرام 
العتمد oik‏ عمار وجملوكه سيف" N°‏ وغرام التوکل بغلام» وسخر منه مضحك يدعى الخطارة تحت 
ST up ab‏ ورفيع الدولة ابن المعتصم بغلام لا نعرف JL‏ والمؤقن أمير سرقسطة 
يواحد من leet‏ » وتغنى الشعراء أنفسهم فى قصاندهم بالعلاقات الغرامية غير المشروعة 
Ja,‏ وبعضهم ۸ يكن dl‏ بالنساء على نحو واضح ويصورة Duas‏ وآخرون كانوا 
وین عضا 


والقصائد التى تغنى فيها الشمراء بجمال هولاء القلمان اکنفت بأن تردد ما d‏ الشعراء المشارقق 


Dei‏ انظر ماسیتیون, الصدر السابق ص ۷۹۷ رمم ؟. وفيا بتصل. جدينة فاس انظر: ليون الأفريقي. طبعة شيفير ۸۷/۲ و 
۷ رمقالنا: الشمر فى فاس تحت حکم المرايطين رالوحدین, فى Zë‏ هيسبيريس المجلد ۰۱۸ عام ASTE‏ ص ۳۷ - YA‏ 

[13) البيان المرب ۲۵/۳ و ۲7۷ eis‏ 14۷/۳ و Los‏ و EOY‏ (وآبحات ط ۱ ص JAY‏ ونفح ۳۱۰/۲ و CU‏ - 1۲ و 
۷۰ طبعة أوربا)» ودرزى» ملحت المعاجم 0۶۷/۲, مادة «استلقاء», وابن حزم طرق الحمامة ۰۱۸۱ وترجة نیکل ۲۰۷ - ۲۰۸ 
والمدخل له AN ane AN AT sull) A - YA‏ 

AO عبدون. رسالا فى السبة ص ۰۲۶۱ ومعجمها‎ culo ۰۲۱ ومعجمها‎ TA السقطی. رسالة فى الحسية ص‎ (V) 

An - ۷۵/۷ ونهاية الأرب‎ AT - ۱۳۹/۱ أو ضده, الأخيرة‎ ALIE کل الآدب الذى یقف إلى جاب‎ Gs ومن هنا‎ (VA) 

Du‏ ريا أصل الكلمة أخو الإناث. 

(۲۰) اين عیدون, رسالة فى الحسية ص YEA‏ والمعجم الخاص YTO Le‏ والعجم 44 و ٠٠١‏ ودوزی, Gale‏ العاجم العربية 
۸ 

Q3)‏ المچپ ۱۱۷ وترجته AA‏ ونفح ۰۷۳/۶ ودوزی, ملحق الماجم 01۷/۲, والقلائد A‏ وعتها فى asle sun‏ ۰۲/۱ وتفح 
AYZ‏ رالمعجب ۱۰۶-۱۰۳ وترجته AA‏ والذخيرة d keen AVT‏ «ينو عباد» ۰۲۹۹/۱ 

AAT تفع ۲ وایحاث ط ۱ ص‎ D 

mj المطمح‎ [ur] 

۱ gs ۵ و‎ M القلائد‎ (Y£) 

Ab )۲۵(‏ بكر بن قزمان الدیوان فى أكثر من مکان, Aen‏ الجليل بن وهبون A‏ القلائد tot‏ 

۲۸۶ القلائد‎ A والقطعة ۳۰ و ۱" و 1۲ و ۱۲۳. رأبو القاسم بن العطان‎ À شل اين قزمان, الدیوان» القطعة ۱۳, الدور‎ Du 
AA, و۲۸۷‎ TAT, YAO, 

CV)‏ مثل ابن AU‏ فى القلائد 44؟ و ۰۲۵۲ وأبو الحسن البرقی البلنسى فى المطمح NOV‏ وابن الحاج اللورقی, فى القلائد 
۶ وانظر Lé‏ سبق ص ۲۹۸ من هذا الکتاب. وابی سارة. فى القلائد ۲۹۰ و٩۲‏ و۱۳۷۳ وابن الرابطء فى القلاند ۵ acl,‏ 
هذه الحالات إثارة die‏ ابن عمار سلبیا وایجابیا. فى القلاند ۸7 - A‏ 


Yt 


وبخاصة al‏ تواس وبشار July‏ ,092 عن uui‏ وأحيانا الشأمة PO at,‏ ولا يبدو H‏ 
ضروریا أن تلح على هذا الوضوع! P‏ ومع ذلك سوف SE‏ بعض الشواهد الشعرية لنظهر أن 
الشعراء عبروا عن اهتمامهم بالفلمان بالطريقة نقسها الى تعاملوا بها مع A‏ 
يقول A‏ القاسم بن العطار: 
Jin dl oU‏ عارضه يعطف قلبی Rho.‏ الام 
أسلمنى للهوى 0 ان dën‏ عفتى واسلاسي 
لحاظه اسهم وحاجيه وإنسان عینه رام 
ويقول ابن الزقاق: 
iu,‏ طاف بالكؤوس Sch‏ فحثها Oli‏ قد Cm,‏ 
والروض آهدی لقا شنانقه ib‏ العنبری قد Lu‏ 
قلنا: وأين الأقاح قال لناء آودعته 4x‏ من ستی Lui‏ 
dés‏ ساقى الدام xx‏ ما قال فلا تسم Un cms‏ 
لقد عبر الشعراء عن الشخف الذى يثيره الغلمان بألفاظ حرّى. ولکن دون أن يتركوا أنفسهم 
تظل فى الفحش طويلا ما يدل بوضوح على أن «الغلمنة», سواه فى إسبانيا الإسلامية أم فى الشرق» 
كانت تحط من قدر الرجل. 
إن زهرة الحب العذرى السامية لا es‏ ولا تزدهر إلا فى حديقة al M‏ وهذا ما سوف تظهره فى 
فصل QU‏ 


(YA)‏ يقول ما سينيرن. املاج ۷۹۷ رقم ۲: giz aah‏ عدد من كبار التعراء أتال يشار بن بر al‏ نواس» دان الرومىء 

PY‏ هذا الأمر المخجل, حتى دون أن يتستعو به واقعا (ملاحظة البرد على تفسية أبى تواس, والشقافية الق لا يكن تقليدها. 
مع فولتير LUE‏ وتصطیغ بأسلوبه كثيراء فى وصفه التزیه للحب الثان dë‏ شريرا AS‏ منه Al‏ 

DU‏ عن هذا الوضوع انظر: التویری, ale‏ الأرب ۷۳/۲ - A‏ وشرف الدين الرامی. آئیس العشاقء رسالة فى 
الصطلحات الجازية التصلة بوصف الجمال. ترجه من الفارسية وعلق عليه كليمتت ll‏ مكنية الدرسة العلیا للدراسات, dell‏ ۲۵. 
باریس ۱۸۷۵, ص ET‏ ۵. ودی سلان, ملاحظات عن All‏ الجازی لیعض الکلمات التى توجد کثیرا فى الشعر العري» A‏ 
الجلة الاسيوية, السلسلة التالثة. الجلد ۷ AAYA sp‏ ص Mec VM‏ 

Les )۳۰(‏ يعض الأبيات عن العذار ot xol:‏ انظر فیا سبق ص ۲۱۸ و۲۵ من هذا الکتاب 

(۳۱) من السرح, القلائد YAN‏ ونفح ۰۳۰۲/۲ 

Ta‏ من المنسرح, الديوان ص ubi WE‏ رقم AN‏ والشقندى. رسالة فضل الأندلى, فى pli‏ ۰۲۰۰/۳ وترجة غرسية 
تومث ها ۰۷۱/۷۰ وتوجد أمثلة آخری فى دیوان لين تزمان. وبخاصة القطعة ۱۱۵ AM‏ (ص ۲۷۲-۲۷۰ Sek A‏ نيكل. 
وترجتها أو تحلیلها ص ۶۳ AYAS‏ 
© قلت: فى كتاب غرسية غومت الذی ترجه عئوان دمع شعراء الأندلس والمتتبى ». وصدر عن دار العارف بالتاهرة, الطيمة 
AMAT de aul JI‏ ص ۱۲۹ دراسة جيدة عن احصویر الجديد d‏ هذه الأبيات. فقد أضفى علیها الشاعر طایعا مسرحيا مأسويا 
لیخرج بها عن الاستعارة فى صورتها التقليدية. (المترجم). 


© الفصل السادس: 
الألعاب الرياضية 


لکی ینمی الأندلسيون مشاغلهم اليومية آضافوا إلى سلوة الحمام متعة الاستمتاع بالألعاب 
رالتمریتات البدنية. ونعرف من بينها لعبتین شغف ke‏ الأندلسيون إلى حد كبير, IE Las‏ 
والشطر نج. 

كانوا يلعبون الأولى بقطع مصنوعة من الخشب فى شکل حصان سى lS‏ من الكلمة الفارسية 
القدية كراج والتى تطلق على all‏ أو خيل السبای, وكانت الراقصات يعلقن هذه القطع فى oeil‏ 
ولم يكن غرام الرجال بهذه اللعبة بأقل من شغف الصیبان, وقد بوغت ابن مرتين قائد العتمد فى بيته 
d‏ قرطبة. من قيل فصيلة من جنود أعدائه فى لحظة كان يلعب فيها OUS‏ 

Ul‏ الشطرنج فكان اللعبة الفضلة لدى "لسیحیین رالاندلسیین على lech‏ وکان العتمد یلك 
شطرنجا ذا قاعدة بديعة qual!‏ وأحجاره من العاج وخشب الصندل الطعم بالذهب". 

واليك بعض الأشعار التى تتصل de‏ اللعبة. یقول اين مقانا: 

Ge sent ux Gu ue ail cui 
ويشيّه شاعر يجهول متاورات ألقونسو السادس الق مگنته من احتلال طلبطلة پباراة شطرنج:‎ 


wi pit‏ زرا Koi QUAM.‏ + . اق ارف Lie‏ لا مسروات 
À‏ قروا بيدق الكفار iy‏ رتاهتا آخر SUN‏ شهمات9) 


m 


(۱) إنظر: الذخيرة ۰۲۷۱/۲ وعنبا A‏ «ینو عباد» ۰۳۲۲/۱ ودوزی, ملحق العاجم العربية ۰۸۵۲/۷ وانظر d‏ ابن خلاون, 
المقدمة. طبعة كاترمير ۱۳۹۱/۲ وترجة دی سلان لها ۶۲۱/۲ والجواليقى. العرپ ۱۳۰. وجود فروی Sur le cheval xe x‏ 
jupon ct al-kurraj‏ فى تكريم ولیم مرسیه ص ۱6۵ - Ne‏ 

(T)‏ لقد آشرنا قيا سبق كيف أن ابن عمار وزير العتمد بن ake‏ استطاع بفضل ible‏ شطرنج انتصر Wei‏ على القونسو 
السادس Je d‏ اللك السیحی de‏ عن الأراضى Al‏ احتلها فى مملكة vie Qum Lé Gel‏ القصة انظر: السجب 
MM‏ ۱۲۰ وترجته ۱۱ وتاريخ مسلمی إسبانيا, ط ۲ ج ۲ ص ۸۱۰۲ ومجموعة مدام À‏ تيرك قراءة س. فلیری. انظر: 
ميجون» موجز الفن الاسلامی؛ الفتون التشكيلية رالصناعية. ج ۱ ص TON‏ 

وقد وصلنا We‏ شطرتج من ell‏ أحدها یمود إلى عام A = ٤٦٠‏ ویمود الآخر إلى العصر نفسه فيها Ac‏ وعثلان d‏ 
وجهیها امرأة ملفوفة فى دثار. olds‏ فرق عرش, وحرها طاووس, وغزالتان, وحارب مساح بقوس وسهم. انظر: ج. فراندیس, 
العاجيات رالکهرمان الأسود الإسيائية. ص AN - ٩۲‏ ورقم ۲۱. 

AYY/N pa من الرملء‎ )۳( 

۳۵۲/۶ نقح‎ eha! من‎ dt 


۳۰۹ 


ویقول ابن اللبأنة فى رثاء العتمد حين ju‏ هذا فى منفاه: 
رالدهر dut Ass A‏ مغك الان Lei ane‏ ستحالاث 
Ee‏ اليرت ابو الم 
وفضلا عن لعبتی الكراج والشمرنج. ولا تتطلب الأو غير مهارة يدوية فسبية على حين تحتاج 
الثاتية إلى كثير من التأمل dl,‏ كان السلمون يارسون Wl‏ آخری تدخل ف نطق الرياضة 
اليدنية الحقة, مثل «البولو» أو لصيد بماعدة الكلاب أو الصقور. 
وفيا يتصل بالبولو لا نجد إلا إشارات لا جديد فبها لأنها توجد فى الشعر الشرقی. كا فى هذا 
البیت الذى يصف فيه Al‏ المغيرة بن حزم اليدرء وهو ذاهب إلى لقاء فينوس تيا ییدو: 
نا ER‏ املال d Di‏ غ x3‏ قارن ZC‏ 
ani‏ والعينان يشيند ot vil A d‏ گر(" 
إن التصوص الشعرية قليلة جدا فيا یتصل بالبولوء وعلى التقیض من ذلك نجد ماءة وقيرة عن 
القنص بالكلاب A‏ الصيد بالحقور ویسترعی dei‏ الشاعر فى هذين اللونين من الصید EH‏ 
All‏ اللذين يصيبان الفريسة أك من الفارس وجواده وكلب الصيد LI‏ أكثر الحيوانات 
وصفا فى الأدبين العربى P A All,‏ وقد اشتهرت الأبيات الق قاها ابن الرغری, وهو نصرای من 
المستعر بين كان فى خدمة العتمد"", ولكن أبيات ابن خفاحة فى وصف الکلب, ووردت A‏ ديواته. أكثر 


جالا: 
1 35 ۰ 
Anal dai gU de‏ آشزر طاوى الحشا Jab Jue‏ ضار 


یفتر عن يل الصال. رانا dit‏ على شل القنا عار 
A VL‏ القنيص على As jns ei Li‏ قار 
من کل مود aus, es ds A E‏ ,نار 
ومورس السربال يلع قده عن Je de gU‏ عبار 
يستن فى سطر الطريق وقد Lis Le‏ فيقرا ألحرف AN‏ 


)0( من الیسیط, المعجب EV‏ وترجته ۱۳۶. ويشبه ad‏ الفضل بن شرف رجلاء ؛ صغير الرأس. ضخم الجسم sec‏ البيدق : 
يامن حكى البینژ فى شكله pd‏ مکی «تحكيهٍ 
dii‏ أوسع ali‏ وراه asile ya‏ 
الأبيات من السریع» TYVY ER‏ 
CU‏ من SE qr‏ ۰ وعنه فى فح ۱۲۱/۱ والسیوطی, ,صف A JWI‏ وصف الال فى الجمرعة الأديية NO‏ 
(۷) عن معنى هذه الكلمة انظر: دوزی ملحق العاجم العربية 37974١‏ ودائرة المارف الاسلامية ATTE‏ ركتب الادة 
Aas d‏ 
(A)‏ ترد الإشارة إلى كلاب الصید فى اسعر الشرقی, وبخاصة A‏ وصف رحلات الصيد, أو الطردیات كا تسمی» ونتضمن 
درارین: al‏ توای vlt‏ المتز A gl)‏ واجتبی قمائد مطرلة Gin‏ على هذا الفرض 
)٩(‏ انظر: نف OYMY‏ ولرين شیحو, شعراء المرب النصاری. ج ۳ ص A‏ 
© قلت: فى pz‏ الطیب الرعزی, وفى المرب قى حلى المغرب لابن سعيد Ae Ai (EZ)‏ وکلاهما تصحیس, وصحة الاسم 
المرغرى. AN‏ أصله إسبائى Aen di Margari‏ 


"IA. يحجيه هلال‎ ph AS ai عطف الضمورٌ‎ 
eege 


ويجىء الصید بالصقور A‏ الرتبة التالية للصید بالكلاب المدربة. وقی نقدیرا كبير! من الأندلسيين» 
وکان اللفاء الأمويون ومن بعدهم ملوك الطوائف. شغوفين حقا بهذا اللون من الصید, «وکان 
صاحب البيزرة فى المهد الأموى بهتم بصيد العامل الأموى ق الفترة الق تكثر فیها الغرانيق فى سهل 
الوادی الکبیر. وکان الاقبال علیها حینئذ شدیدا ومتایعتها أشد ane‏ 


وتشهد الصور الق تتضنبا التقوش والرسوم التى على علب العاج. وتعود إلى القرن الحادى عشر 
الیلادی, بأن شغف الأتدلسيين يالصيد فى تلك الأيام كان شینا لا يزل بالغ القوة. وهو ما توکده 
الوثائق A El‏ سواء كانت كتبا حرّرها المؤرخون d‏ قصائد أنشدها الشعراء. 


وبالدقة. خلال رحلة صيد. فى يوم cab‏ سقط أيو مروان بن زین من de‏ جواده. وجرح ESI‏ 
سقوطه جرحا خطیرا, وکان عليه أن پلزم الفراش ودحا من الزس فعیره ZU asi‏ وطلب 
الععمد إذنا من والده فى أن یقوم برحلة صيد یصطاد فیها أرانب پرية do Gp‏ آخری Zevill‏ 


وساعةٍ لازسان مُسعفة قتصت ds, La Les‏ 


Dein, JE dae من‎ LÀ إن م‎ C», منك‎ LI gus 

کانوا یصطادون الطیور ذات الریش يخاصة, باستخدام الطیور الجارحة أو بدونهاء um‏ 
مقطوعتان لابن زيدون كتبها فى صورة gui‏ كتلك التى استخدمناها فى دراسة طيور الزينة, تقدم لنا 
يمكن أن تعتيرها أقل استيعابا للطيور A‏ كان يلاحقها الصيادرن, ونجد ce‏ الرهوء أو 
الغرئيق. والعقعق والحيرى رالديك ld, gäl‏ والسّمانة والحمامة والشقراق والقمری. والطيور 
الجارحة مثل: النسر والعقاب والصقر والبازی Hell,‏ 

أما طيور القنص المنضلة فھی الصقور, وکائت ترب d‏ اسبانیا, ويقدرون منها بخاصة ما كان من 
حول P uid‏ وی جبال الشرق والجزائر الشرقية, ويقدم تقريم قرطبة لعام ۹۱۱ م معلومات جيدة 

Di‏ من AE‏ ابن خفاجة, all‏ القطعة Y‏ ص XY‏ الأبيات ۲۹ - TE‏ ونقح 3۸6/۱ والتويرى. تهاية ارب 
۶ (أربعة أيات). والذخيرة ۰۵۹۶/۳ والفزول. مطالع البدور ۲۱۳/۲ )1 x.‏ آبیات). 

(۱۱) انظر: ليفى بروفتسال. Gon]‏ الإسلامية فى القرن العاشر ص ۵۵ ورتم A‏ 

A الدراسات الشرقية‎ ages انظر: جورج مارسیه. حول أسفل نقش إسلامى فى مشحف ستیفن جسیل. فى حولیات‎ (OT) 
وانظر فيا سبق ص ۲۹۹ من هذا الکتاب.‎ VOA ص‎ TO - ۱٩۲۶ عام‎ .١ الجزائر. الجله‎ 

.۲۰۷ الاعلام‎ Juei وابن الخطيب‎ St القلائد‎ (Wn 

TA ۳۲ المعتمد الدیوان‎ DÉI 

(۱۵) من AN‏ العتمد, الدیوان At‏ 

۲۲۹۰-۵۹۵ ابن زيدون. الديوان‎ Du 

(QW)‏ القررینی. آثار البلاد . eb‏ وستينفيلد. ص XYY‏ والقلقشندى. صبح الأعشى ۰۲۲۲/۵ اعتمادا على ul‏ التدا فى 
تقويم البلدان. 


۳۰۸ 


. عن تربية JH, dall‏ ويتحدث بخاصة عن الصقور الى آصلها من الجزر القريية من بلنسية. 

رصندوق العاج الصغير العروف صندوق الأمير المغيرة, ويعود إلى عام ۳۵۷ = ATA‏ والحفوظ 
ru à Add à‏ تاحرف پیش الرسم ارچ وأحدها Jis‏ شخصين يرتدى كل واحد 
Les‏ عياءة على أسفلها A‏ الحزام الذى فى وسطه, لتسهیل حركتهم. ویترجهون إلى عش ليلتقطوا 
صغار صقر فى Ale‏ مهم( آما الرثيقة الأكثر إثارة من القرن الحادى عشر فتتمثل فى رسالة كتبها 
أبوعبد الرحمن بن طاهر أمير مرسية المخلوع إلى المنصور بن أبى عامر أمير يمنسية وحفيد 
المتصور العظيم يعلمه does Má‏ الشوذانقات ME‏ 

وقد طلب الوزير الكاتب أبر بكر بن الق من المنصور بن الأفطس أمير بطلیرس أن ae‏ 
بازیا: 

ییا A‏ النی e scd‏ الأنوفي من الطراز AN‏ 

حلیت MÁS es JH gu‏ فحل ga‏ كذاك باجدل 

ul‏ به Lis pus, dU»‏ عدت قوائمه gp‏ شمال 


P m" 


Cul‏ والكل Ru.‏ سره Ce‏ على gud JL‏ لحمل 


أغدو به عجبا ار d‏ يدق Ux‏ وآخذ مطلقا DL Se‏ 


وتوجه الوزير نفسه بأبيات إلى dl‏ محمد بن عيدون يطلب الشىء نفسه. وتلحظ وجود كلمتين 
فارسيتين: شاهين ودستيان. مما نظن معه أن الصيد بالصقور فارسی الأصل: 
مضی الانس إلالوعة تستقرّنى ال الصید NL‏ دون شاهين 
di‏ به di‏ انا كاله على سان" الکت بعش LA‏ 
وبالطريقة نفسها ترجه عب الیل بن وهبون الرسی إلى العتمد فى إحدى رحلات صیده: 
وصارم في متك 1 لو كان للسیف فى الوشی روح 
mur‏ ما الست صاقية شا على مہ طفيه توشيح 
متقد LEA‏ من شهسامتسه SSL‏ من ناظريه Ge?‏ 
والريحٌ جفو cub CS‏ سييلها فى يمينك ml‏ 
وجلس العتمد ذات يوم والزاة تعرض ale‏ فاستحث الشعراء A‏ وصفها. قصنع ابن وهبون 
بدیها : 


OA)‏ تفريم قرطبة ۲۵ إلى شهر نایر و ۶۱ Ai‏ شهر Leck‏ و ۵۸ (ق شهر dgl‏ و41 d)‏ شهر سيتمير) 

۷۲ - ۷ واج. فراندیس, العاجیات مس‎ A الامش‎ M جورج مرسیه, حول أسفل قش (سلامی ص‎ OV 

(Ye)‏ القلائد OW‏ رمن الجدير بالذكر ن التصوص النترية e‏ تتحدث عن الصید بالستور Quam‏ استخدام کلمه 
«الشوذانقات», انظر : ثقويم قرطبة؛ والر وض لمعطار 23 وملحق المعاجم العر .۷۳٩ - ۷۳۸/۱ Ze‏ مادة شوذانق, _یعطی درزی هذه 
الكلمة أكثر من صورة. 

3264 من الطويل. القلائد‎ (m) mr px من الکامل.‎ (SN) 

Yo من المنسرح. القلائد‎ QE) فارسية معناها:‎ AR دستبان‎ (YY) 


res 


ova)‏ فيلك" Biol Lie‏ لكتها بك fai‏ الأشيساء 
iyd Lai‏ وكا Lach ` Lasel‏ بخواطر الشعراء 
MU‏ الأمير APR gels‏ 

ويقدم H‏ ابن خناجة أبياتا أخرى عن الصید بالصقور: 

JM ژجل الجناح مورد‎ Rob Ai Aë القنيض‎ Ach 


3 


EN leben ` uu i-i Lid iil‏ يضار 
يمُرمى به الأملُ Gras uud gal‏ راي Thy Xd‏ 
وبعض الصور مادتبا مأخوذة من الصيد بالصقور. يقول أير الحسن بن السّيد البطلیوسی: " 
والليل Lei‏ یط gedh lech‏ بطرد: ساز Mail‏ 
ويقول ابن SU‏ يصف لعب الأسطول؛ يوم الهرجان sel)‏ سان خران): 
طارث جلث cu — C4 n ai‏ الغراب ën‏ ذلك 


(A 
m 


SM pu من الکامل»‎ (70) 

(m‏ من الكاملء الديوان ص NO‏ وئقح ۱ وهی الأبیات ۲١‏ - ۲۸ من التصيدة, 
(IV)‏ الكامل. نفح ۰۷۲/4 وانظر فیا سيق ص ۲۰5 من هذا الكتاب. 

(TA)‏ انظر Lë‏ سبق ص S, MO‏ من عذا الكتاب. 


© الفصل السایع: 
الحياة الحربية 


كانت لعبة البولو والصید بالكلاب والقتص بالصقور مقدمة للنشاط AA Al‏ فلا يدهتتا al‏ أن 
` نجد فى هذا القرن الحادى عشر الیلادی, LE‏ بكثرة الصراعات السياسية والعداوات bles ak)‏ 
واسعا من القصائد المتصلة بالقتال. وم يتوقف شعر البلاط مادحا أو راثيا عن إطراء الطعنات الصائية, 
والرماح الثافذة, وحتى لو تأكد أننا يصدد موضوعات مطروقة فقدت بالنسبة لنا أية أهمية هاء يكن أن 
نجد فى القلیل An,‏ صدفة, يعض معاد ذات قيمة توليقية حقيقية. 

ومع أن الشعر لا يقدم لنا أية معلومات كاملة عن الرايات والأسلحة والآلات الختلفة لكنه يتيج 
H‏ أن تصل إلى مزيد من الدقة فى بعض التقاط, وإذا كان معجم الشعر الذى نستشهد به M‏ يختلف فى 
استخدامه Le‏ هو مستخدم فى Pa AU‏ إلا أن التفصيلات الق يقدمها H‏ لا يستهان بها فى Je‏ 
لا نعرف عنه إلا القليل وتدين به -كتاب النثر. وهم فى الجانب الأكبر منهم ینتمون إلى ما بعد القرن 


كانت الكلمات الأكثر شيوعا فى Les‏ الأعلام هى: الراية. وأحيانا اللواء أو اليندء وتختلف 
Vel‏ من le‏ إلى أخرى. 

فى المريةء يصف Al‏ الأصيغ عبد العزیز بن أرقم الراية بأنها خضراء مع صنيف أبيض. يحملها. 
علج A‏ خدمة المعتصم: 

LIU gea ge خضراء‎ UU. wl من‎ de ieu 

غکی cb gin‏ من Lie pile Lu exer‏ الأرراحا 

ضينت لك النعمی p de‏ ترتب الفأل Tag pau‏ 


ويصف العتمد تحرّكه على vb‏ س الفرسان, موجها الحديث إلى زوجه على التحو التالى: 
e‏ التقینا للوداع SE‏ وقد خفقت A‏ ساحة القصر EM,‏ 


m Cp ۳ 

رفربت الجرد dach Gun» Häll‏ ولاحت للفراق علامات 

+ Die Wafîe der alten Arber الخاصة بالشرق, وبخاصة سس حلا الشعر قام بها ف. و. تشرارزلوز ق:‎ Sé )١( 
| MM eod 

(T)‏ استخدم لیفی بر رفتسال هذه التصوس النثرية ی کتابه LILI‏ الإسلامية فى القرن الماشر ۱۶۱ NEA‏ وانظر آیضا: ابن 
dua‏ الأندلسى. ide‏ الترسان وشعار اسحتان. ترجمة وتعليق لويس مرسییه ص ۲۲۳ - ۲۷۱, 

OI‏ من الکامل» ننح 1۹۸/۳ DI‏ واحد للسید. رأخر لتايمه. 

۳۹۰ 


vy 


Mobile منها‎ p qe dA Lise كأن‎ ge Ai Lab 


والطبول التى یتحدث عنها المعتمد فى البيت الثانى ذکرها شعراء آخرون أيضاء lo‏ مع الرایات 
العلامة المادية للسلطة Jeu‏ هكذا يسن del‏ زيدون Xam!‏ بهذه الأبيات: 


غدا oem‏ يقسم epi‏ | لأحفل cu‏ مُكفهسرًا وأكفٌ 
Lë oi T m,‏ 
هو الغيم من (ia ela de; hh. a XM dS‏ 


ویورد ابن حزم الفكرة نفسها عن الطبول, یقول: 
فالطبل Ae‏ فارغ وطينه EL‏ منه ويفرق الانسانل 
وعندما علم العتصم أن ابنه الذی أرسله سفيرا إلى غرناطة ألقوا به فى السجن أشرك کل الیش 


معه فى أحزاته: 
bi‏ البيض آغمانها Aën‏ بنودٌ وناحت DU, A‏ 
Tm‏ 


وقد جم أبن الليّانة الاسلحة الدفاعية والهجومية کلهاء على ما يبدو ۰ فى بيت واحد من الشعر: 
رمیت d‏ فضفاضتى ومهندی Jill Za,‏ والقوس والتر س“ 
ولا ختلف السیف, وما أكثر ما وصفه الأندلسيونء فى شىء على الاطلاق Le‏ ذکره الشعراء 
المشارقة, وأفضل السیوف» حتى ما كان مصنوعا منها فى إسبانياء يوصف db‏ من اطثد. فيقال مهند أو 
هندوانى» وبعضها محفور Ae‏ الرئاس على صورة قشور الصنوبر مثلاء إلا أن تلك نائئة وهنه 
AN‏ 
JI" e‏ 
ويقدم H‏ ابن دراج القسطلى معلومات عن أسلحة a‏ بر XU;‏ وصنهاجة الذين کانوا يقاتلون d‏ 
جيش سلیمان بن الحكم فى عصر الفتنة: 


)0( من الطويل» الديوان غ. والقلائد .٠١ - ٩‏ وعنها فى «بنو عياد» EE‏ وتفم ۰۲۷۹/۶ وتنسب هذه الأبيات خطأ إلى 
ابن زيدونء الديوان TU ue‏ 

© قلت هذا فى طبع دیوان اين زيدون الق قام Le‏ كامل GAS‏ وعبد الرحمن خليفة. وصدرث فى الفاهرة ۱۳۵۱- ۱۹۳۲ 
أما طبعة عى عبد العظيم المحققة فقد خلت Aen A Je‏ 

.۵۸ T ۵1 اتظر: جودفروی - ديوسيث» مسالك الأبصار للعمرىء ص‎ DA 

(Y)‏ من الطويل. الديوان ۹۵ء الببتان 74 - AA‏ وکوره ابن زيدون ۰۱۰۶ اليبتان Ve - 1٩‏ رتوجد أيضا عند المؤرخين كلمة 
ahb‏ وق الاسبانية Tambor‏ انظر: ابن الأيار. الحلة فى «بنو عباده cul ٩۷/۲‏ عذاری, البيان المغرب MY.‏ وترجمة لیفی 
بروفنسال فى تاريخ مسلمی إسبانيا. ط E a Y‏ ص de A MA‏ المظفر بن المتصور عام ۲۹۳ ۱۰۰۳ ضد حصن متصرر 

(۸) من الکامل, ابن حزم. طوق الحمامة Se ën PA‏ تیکل DA‏ 

)٩(‏ من التقارب, الحلة AMY‏ وفى أيحاث ط ۱ ص ۱۲۰. ونجد فى سرقسطة قائدا مسيحيا anml‏ خيار. ق خدمة النذر بن 
يحبى. فجمل يتقخ فى القرنء All Le‏ يعرض بعض الجند. أنظر: نقح 10۵/۳ 

(۱۰) من الطويل. القلاند ren‏ 

gun‏ لماه 


1۲ 
من لاقاه ناز وقربان‎ Zei il زتاق كأن‎ ES 
DAN pA en إذا‎ Me as. is ere وأبيض‎ 

وهذه المعلومات تؤكد ما أورده اسن سعید. وهو مؤلف لاحق, عندما يقول: «ولا يكون مدرعا من 
فرسان البربر إلا أولو xal‏ والظرة ولا يقاتلون بترس ولا رمح طويل Ae‏ بل بالسيوف 
والأرماح الخقيفة, يزرقون بها ورقا عجيبا لا يكاد Poele‏ 
وفیا يتصل بسلاح الرماة لا درى عا إذا كان الحاربون الأندلسيون يعرفون «قرس AG‏ 
الذى وصفه ابن رشيق القیروای. مى شعراء الترن الحادی عشر, فى أبيات معروقة OOUE‏ 
ad‏ وصف al‏ بكر بن قزماح سلحة الفرسان الأندلسيين بإيجاز فى المقطوعة التالية: 
ركبوا اليول من الميول Le‏ قوق A (XU dall‏ نطاف 
وتجللوا oU‏ من متهم LE‏ إلا على ML‏ 
[IE‏ 
وذکر الشعراء بكثرة الأسلحة ال فاحية: الدرع والترس والزرد والدرقة والخوذة. ولکن عذا العجم 
الخاص لا يضيف إلى معلوماتتا أى سىء يختلف Le‏ تعرفه فى الشرق. وسبق أن لحظنا عند الحديث عن 
البحيرات بعضا من التشبيهات أحد طرفيها الدرع. أو الدلاص, أو المفاضة, أو الزرد. أد الحلق» أو 
الغدیر C‏ ولن نتجاوز هذا Al‏ ونكتفى بذكر بعض الأبيات الى تکمل المعلومات dés gl‏ 
وعلى هذا النحو يصف المععمد غلاما رآه فى العراك يوم معركة الزلاقة يقول: 
deuil LÍ,‏ الوغى VER‏ وقتعتٌ وجهك بالففر 
Lade. Val ap Ae Lë‏ مات e‏ این oa‏ 
Giles‏ على الخوذة أسباء ختلفة طبا للمادة التى صنعت pu‏ والشکل الذی صيفت wf‏ وبعامة 


(۱۲) من الطويل. آعمال الاعلام مر TE‏ 

(۱۳) ذکر ذلك uid‏ بروفنال فى |سبایا الاستمية A‏ القرن العاشر, ص MEO‏ اعتمادا على فقرة فى مالك التیصاو للحمری, 
ذکرها AN‏ أسين فى كتايه الأصل الم لدیاط ص 46 رقم ١‏ 

(M‏ انظر: ابن رشيق, العمدة ۲۲۱/۲ والميس؛ النتف ۶۸ والشريف اخرتاطی, رقع الحجب لقصورة ۰٩۰۹/۱‏ وانظر آیضا: 
ابن هذیل, فى الصدر المذكور WS‏ ص 2۲8۹ ۲۱۲ 

)10( من الكامل. القلاند A‏ وتفح ۲ - an‏ النفح Je‏ البيتين فيقول: الماذئ: المسل, وهو خطأء 2 بن زاكود فى 
شرح القلائد (الورقة ۲۲ أ) يقول نصا: الماتى: عرع. وعن غدیر بعنی الزرد Al‏ دوزی, تكملة العاجم ۰۲/۲ وعن ماذى 
انظر: تشوارزلوز. Die Waffen‏ ص ۷ Y‏ رقم A‏ وتوجد أیضا کسة ماذی فى بيت لابن شرف Tat SA à‏ 

MA - ۲۱۳ رع مه منى هذا الكتاب. وأين هذیل. الصدر الاق ذکره ص‎ MT انظر فیا سيق ص‎ QU 

(۱۷) من المتقارب, الدیوان Y‏ والقلاند A‏ وعنها فى «بنو عباده ۶۲/۱. وقد انتقلت كلمة القفر إلى اللفة الإسيانية فى صورة 
bi, al ۴‏ : دوزی و(نجبلیمان معجم كلمت ll‏ بية التى فى الاغة الإسبائية ص ۱۷۰, go‏ میجون, موجز اقن الإسلامى. 
ط ۲ ج ۱ ص 18غ, وکاترمیر, النقولیون ۳۹۰ الماليك ۰۱۳۳۶۱ وابن هذيلء الصدر السایق ذکره ۰۲7۸ وصر ۲٩۱‏ الامش 
رقم YA‏ فيا سبق من هذا الكتاب. وبيررن, النسه all‏ بيات ۲۷۶ رقم A‏ وترجها: “couver - ruque, garde - nuque,‏ 
nuquière”‏ 


CAE 


فإن لقظ الترس أكثرها P NICA‏ ولكنهم آیضا يستخدمون ألفاظ cnl, Zell‏ وعندما تکون 
ترسا كبيرة أو مستديرة یطلقون علیها عادة اسم 555 ویعض الأبيات كافية لتبرير استخدام هذه 
Al‏ 

يصف المعتمد Fé‏ لا زوردی اللون» مطوقا بالذهب, فى وسطه مسامیر مذهبة, وفیه کواکب Aal‏ 
یقول: 

de‏ حکی صانعره ace E ll‏ يلول الرماخ 

وصاغوا zb List Je‏ كواب نقضى له بالنجام 

Wal ies GM Lu at Qi ob وقد‎ 

ركانت التر وس الجلدية التى یستخدمها السیحیون تسمى «حجّف», ونذکر أن ابن سارة شبه 
السلحقاة تسبح على سطح Ai‏ «بجندی مسیحی يحمل على كتفيه ss‏ 

وفيا يتصل بالدرقة كان استعماطا شائعا فى Ak‏ القرن الماشر» واشتهر الشاعر إدريس بن 
اليمان بأبياته التى وصف فيها UI‏ ولم H Ge‏ منها إلا مطلعها: 

hi الفولاذ‎ Les يكاد متها‎ dS موشّجة الأبشار من‎ di 

مونصات ولكنٌ كلا قرعت تأنث GJ‏ والصمصامة em‏ 

وکان alla‏ على الرذة اسم البیضاء عادة, وف أحايين نادرة اسم الزاهغة"" والتريكة, يقول 


المعتمد: 
Es d‏ هنه فى يزمر de odo‏ على Mas Aa‏ 
TI‏ 


(QA)‏ الجندى من الشاة الذی يعمل الترس یسمی «تراس » وهه الكلمة. وهى مستعملة حتي البوم. لا تعنى أكثر من «راجل» 
ويشبه ابن ائشالية. وهو شاعر من القرن العاشر الثرس بقرحی الغزالة, ما ید H‏ شکله بالدقة. انظر : اين الأبار الحلة ۰۲۳۱/۱ 
وعن الراییت والاسلحة الشبيهة به انظر: أبن هذيل. الصدر المذكر فیا سق, ge‏ ۲2۹ - ۲۷۱. 

)4( من المتقارب. الدیران ۰۲٩‏ رابن الاباره 0T adi‏ وبنو عباد 2۳/۲ ré‏ ۲ وقد آخذنا پقراءة اين الأبار. واين 
هذیل, A‏ الصدر الشار all‏ فيا سبق. ص .۲۷١‏ ينسب هذه الأبيات إلى الأسعد بن Ach‏ وق قطعة يصف المعتمد الجن پالصفراه, 
الدیوان ۲٩‏ 

(۲۰) انظر Lé‏ سيق من هذا V‏ الكتاب ص ۱۸۳ وأیضا ص ۱3۲ بناسية الحديث عن الیاسمن. 

(YV)‏ من البسيط الحميدى. جذوة المقتبس, الترجة Neue YAT‏ لدار المصرية للتألیف Ae zs‏ القاهرة ۱۹37 وعنها فى 
الضبى. AME‏ ۰۲۲۲ واين دحبة. الطرب ۱۳۰. 

A A AN za )۲۲(‏ تعلیقات لدرزی AMT‏ وعن البيض ائظر ص ۱۸۶ فيا سبق من هذا الکتاپ. 

(۲۳) من الکامل, انظر فبا سيق ص ۲۰۳ من هذا الکتاب. ویقول آبو يكر السیرن, فى القرن dll‏ عشر, فى قصيدة عن 
سياسة الحرب: 

Alb‏ من رضح الثراتك إِنّه | صح على هام السوش, يشم 

انظر: مقدمة اين خلدون, طبعة كاترمير ۷۵/۲ وطيعة القاهرة ۰۲۷۲۹ وترجمة دی سلان ۸۵/۲, lk‏ أيضا: ابن هذیل, فى 
كتابه المشار إليه سابقا Li YTA‏ يتصل بالترن العاشر غلك وثيقة هامة نقدم H‏ معلومات جيدة عن الأسلحة And‏ رعن 
الدفاعية بخاصة, عند الأندلسيين. ونعنى بها قائمة Mal‏ التى قذمها الحاجب جعفر المصحفى إلى الحكم المتنصر بناسبة = ر 
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م يقف الشعراء عند هذه العلومات الخاصة بالسلاح, Ul,‏ قدموا H‏ أيضا معلومات عن التقنية 
العسكرية, وقد سمح al‏ بكر الصیرق it‏ وهو من شعراء القرن الثانى عشر الیلادی. أن ينصح 
all A‏ بعد هزعة تلقوها على يد المسيحيين. باستخدام التقتيات الخاصة بالأندلسيين: 

آهديك من أدب السياسة مابه كانت ol E‏ قبلك Ur‏ 

m alt dad لكها ذكرى‎ C. od éi? 

والب من Gi‏ المضاعفةٍ g,‏ ّى ZS Le‏ المنائم تع 

deb الدلاص,‎ i على‎ wël الرقيق فإنه‎ Gah 
حصنا حصينا ليس فيه مدفع‎ he واركبٌ من الیل السوابق‎ 
ظافرًا أو تبع‎ éi سيأن‎ de Ly» H ند عليك‎ 
وبين جيشك ینطع‎ Al والواو لاتعبره رانزل عنده بين‎ 

d الصدتر النی هو‎ Aa ae مناجزة الجيوش‎ db 

واذا qu cR‏ يمرك A‏ فأطراف الرماح توشع 

وامدمه DEN JA‏ لا Je Uu DS‏ النکولر يضعضع 
واجعل من الطلاع Lé‏ شهامةٍ للصدق re?‏ یت mes‏ 

لا سمم QE‏ جاءك Le‏ لارأى للکذاب A‏ 

"m ا‎ A op تفصیلات العارك. ومشاهد الذابح,‎ H نصوص آخری تحکی‎ xd, 
: المسيحيين. یقول اين خفاجة:‎ 

X» به حت كأن بها من رط‎ Mdb Di رجقت‎ (Fe o 

وأشهب poli‏ القرطاس Vë ai‏ خاض geal iL‏ فاغتسلا 

تری n" HA à‏ السیف KN‏ يجرى وجاحم نار m‏ ممعملا 

E p‏ أجفان ph‏ به M‏ وصير éi dech‏ مقلا 

Ai Ach‏ فى Le‏ الثرى ei geh Mi‏ فى oit‏ الوغى كحلا 

کانی SE p gli‏ وقد Kä uem‏ الکفر قاستفلا 


= تولیه الخلاقة بعد رفاة أبيه الناصر عام ۳۵۰ = ۰۹۱۱ وهی: ماتة علوك من الافرنج doté‏ على خيول aula‏ کاملو الشكة 
والأسلحة من السیوف والرماح والدرق والتر س والقلانس اغندية, وثلائمائة ونيف وعشرون Ve p‏ مختلفة الأجتاس, AU‏ خوذة 
كذلك. ومائة An‏ هندية. وفسون خوفة خشبية من بیضات الفرنجة من خير النشب یسمونبا DAEN‏ وثلائمائة حر بة إفرنجية, 
ومائة ترس ساطائية وعشرة جواشن فضة مذهبة وخمسة وعشرون قرنا مذهبة من قرون الجامرس. انظر ؛ ابن حیان القتبس, فى 
نفح ۳۸۳/۱, واين خلدون, كتاب VELE All‏ وانظر أيضا: ابن الخطيب, أعمال الأعلام AY - EY‏ وفيا يتصل ie ren‏ نصر. 
اتظر: نقح ۳۸۶/۶ وما de‏ 

e (YE‏ الفامض هذا أصبح CR‏ مشتركا فى الشعر العربى المشرقى فيا يبدر. انظر: الزخشری, الفصل طبعة القاهرةء ص 
۷ واين يعيش شرح الفصل, die inb‏ ص XM‏ 

(YO)‏ من الکامل» ابن خلدون, المقدمة, طبعة كلترمعر ۷۳/۲, وطبعة القاهرة AE‏ وترجة دی سلان ۸۱/۲, رأعسل الاعلام, 
خطوطة الجزائر, الورقة ۲۱۲ ب. وانظر أيضاء ال للوشية لمؤلف مجهول. طبمة علوش ۱۰۳ - A1‏ وق هذا افصدر الأخير 
الشاعر یسمی آبا زكريا بن العربى. وعن تقنية الأندلسبين فى المرب Lal Jul‏ نصا نثريا للطرطوشی, فى ليفى بر وفنسال. إسبانيا 
الإسلامية فى القرن العاشر Ap‏ 


vo 


بحر cx Dr‏ من أعطافه ^ 
وللظبى 5l‏ قد أفصحت is,‏ 
وناطخ TE ue Gi‏ منجدلا 
مستلقيًا فوق X due bi‏ 
قد مرّقت بعده من جیبها miye‏ 


Li‏ فى RS‏ خضراة تحسبها 
Nr‏ مین قد ES sie‏ 
فزاحم التقع re 5 de‏ 
re‏ توق JS‏ السیف 2 

if eS‏ من Lee‏ طربا 


ونقل al H‏ الحسن بن زنباع انطبعه عن بلادة الحركة A‏ الجيش السیحی, یقول: 


4 أيطاهم من gril‏ 
وما آطاقرا الصعرد فى Je‏ 
کی يسلموا من حرارة الأسل 
Ai‏ من iik‏ إلى تقزر 


Ae 


Y) i 1 " 
Mes à سلکن‎ Ji dv 


PEE 


هيت له Gia p.‏ ملأت 
فا أطاقوا A ga!‏ )9 
تغامسوا فى td‏ زاخرة 
فيا أفادتيم [x‏ سوى الد 
à cgo His‏ تحفزهم 


وقد يبالغ الشاعر فى تصوير الشهد فینقله H‏ من الأرض إلى الساء» یقول أبو الولید بن حزم : 


واسرب تقعد بالردی وتقوم 
وا موت فوق النفوس pM‏ 
تحن ZA‏ والسهام Ti‏ 


انا cu u‏ سام عجاجة 
JE T‏ فى Le‏ 
برتث هم سا 5,301 CAS‏ 


ووصف شعراء آخرون المشاهد المرعبة. يقول ابن خفاجة: 


Léi? Le‏ السيوف جراحا 
سيف D'A ds A Dé‏ 


d اطلعت على‎ U cubi فلو‎ 


ولكن الأمر لم Le‏ بعد إلى درجة تعفن جنث القتلی, يقول أبو الحسن بن زنباع: 


D 


Ze‏ با Zb‏ من AA‏ ترحض 
صدور gi‏ والیون pe‏ 


Lull الدید من‎ cé ët ab 
Mam الصدور‎ ie, ستت إلى‎ 
gii الرقاق إلى‎ ell sich 
مراقة‎ eub تری‎ cL 


۹٩ وانظر فيا سبق ص‎ YE - الدیوان, القطعة ۱۵۶, ص ۲۰۸ = الأبيات: | و ۸ و 5 و ۱۰و ۱۱ و ۱۸ و۲۰‎ On) 


رفم ۵4 من هذا الكتاب e‏ 


“اكرام اتسرح لاد ue EEN‏ الأبيات: 1 و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ 
© قلت نسب الولف هذه الأييات إلى أبن pull‏ رهو سهر منه, لأنها A‏ الصدر الذى أحالنا عليه QG‏ القاضی أبى الحسن بن 


وبياع. وقد صوینا سهوه. (اكترجم). 
(YA)‏ من الکامل, الطمح Am‏ 


A من الکامل, الدبوان, القطمة ۱۹۶. ص ۲۵۲ البیتان ۸ و‎ Du 
من الطویل, القلاند ۲۲۹. ويظن غزیری, فى فهرس مكتية الاسکوریال ۱۰۵/۱, أن الشاعر يشير فى هذه الأبيات إلى‎ ۰۱ 
التالی:‎ cu دون شك. بإزاء تفسیر جری.‎ due البارود, رئعن‎ 


3 5 
مواخض لكن بالصواعق gi‏ = 


ربالأفق لشقم الثار سحاتبٌ 


۳۹۹ 


ولا تزل الجوارح Aë‏ الساء de‏ إلى الجثث ويقول شاعر جهول Sy‏ طليطلة: 

خذوا ثأر الديانة رانصروها ققد de cabe‏ القتلى mS db‏ 

وق خبایا الأرض ومنعر We‏ تختفی الحيوانات الفترسة. يقول عيد الیل بن وهبون یصف هزهة 
التصاری A‏ موقعة الزلاقة. وأن جتثهم أصبحت قلا الأرض: 

Aa مهم‎ Ceo» رما كأن‎ eM فوق ظهرٍ‎ prb 

ui فا عص الشراب ولا‎ gn الرحوش عليه‎ cils 

ولکن واقعية الشعراء الأندلسيين لا تتضح أبدا على نحو آفضل ما هى عليه فى کلمات A‏ تام 
الحجام عندما يصف الطيور الجارحة تمارس دورها القبيح: 

Läich أحشاتها‎ Zë وقد‎ qa ze والقتلى على‎ LA ترى‎ 

مضرّجة مما اکن Bas Us‏ بالنا Wah‏ فوا" 

هذه المقتطفات التى ذكرناهاء وقد التقطناها من هنا وهناك لا تقدم H‏ فكرة متکاملة عن حياة 
الحارب أو جوانب المعركة, إلا إذا Lei ae ES au‏ ذلك لأن REL‏ 
ur]‏ يصف بطريقة ليست منطقية ls‏ يستوى فى ذلك لشرقى منه والغربى. مكتفيا بوصف غبار 
المعارك التصاعد کالسحاب, رلعان السيوف» وبریق السپام. وكر الفرسان» وهزي Le nom‏ 
متواصل طبقا لخطة age‏ أو خطفا. وندرك أن ما هو جرهری بالنسية للشاعر أن يبر: بطولات 
حاميه. وما بعد ذلك قليل ei‏ ونادرا ما تنتزع الرياح لملحمية الشاعر من الأرض. وأبطاله رغم 
روعة استعاراته لا یتجاوزون بطولات ٠ qu cube‏ ودون شك où‏ الظروف ۸ تساعده , رغم أن 
المواجهة بين المسلمين والمسيحيين ی معركة الزلاقة. وجرت فى ظروف قاسية, كان مکنا أن قد de‏ 
الشعراء يبوضوع ملحمى جيل. والروح الحربى. مدعوما بالدافع gall‏ نكاد نقع له dim À de‏ 
مع رمول الرابطین, ما يعطى الانطباع wi‏ آمام استسلام عام سبق حرب الاسترداد. Les‏ نبحث 
بين ملوك الطوائف وأمراء لتونة عن شخصية أسطورية تشبه رستم الفارسی أو رولاتد السیحی. 

ومع ذلك بعکس الشعر البطولی بصدق مجتمع القرن الحادى عشر, ويعبر عن روح às m‏ خالية 

من الطموح. وربا كان شمر الخمريات والغزل يعبر أفضل من غيره عن خصائص الندسی, فهو 
يحب حياة dll‏ ومشاعره مرهعة ومتحضرة. 


= © قلت؛ أيضا نسب الزلف هذه الأييات فى الأصل لابن البياع وأحالتا على مصدره کتاپ «القلائده. ومی ثيه لابن زنباع 
واضحة, فصوینا سهوه (المترجم). 

(۳۱) من الوافر» نفح HALE‏ رانظر فيا سيق من هذا الکتاب ص AY‏ 

Ir‏ من الوافر. وانظر فیا سبق ص 44 من هذا الکتاب. 

A الأبيات التى آوردها أبن دحية‎ del وعن الشعراء المشارقة الذين عرضوا للموضوع انفسه,‎ ANE من الطويل, نفح‎ C] 
نواس رالتابغة الذيباى والتتبی وبكر بن النطاه. ويكن أن نطیف إليهم‎ Ae الطرب ص ۱۵۹ - ۱۸۲ وهى للشعراء: أى تام‎ 
من التص العربي.‎ ۱۸۲ = 78١ صر‎ AN الديران طبعة بوشيه. القطعة‎ us A 


© الفصل الثامن : 
t id H‏ 
حياة eii‏ واللذائذ 
يقال ol»‏ الرصانة ليست إلا نقصا A‏ الزاج غاليا»! 
والجانب الأكبر من أشعار الاندلسیین وقفوه على وصف مغامراتهم الغرامية البهجة. صحبة كأس 
لا ipo‏ وموسيقا لا تتوقف. وكلها شواهد كافية على ميلهم إلى ارتشاف الحياة حتی آخر قطرة. 
ومن all‏ أن نلحظ أن المثلبة الأساسية الى وجهها الرایطون ضد الأندلسيين So eh‏ 
RA‏ عن عروشهم» كانت بالضيط > البالغ id‏ والاستمتاع. يقول یرسف بن تا 
Wis‏ كان غرضنا فى ملك هذه الجزيرة أن نستتقذها من آیدی pren ll‏ 
وغفلة ملوكهم pel‏ الغزو, وتواكلهم وتخاذهم وإيثارهم الراحة, وافا La‏ أحدهم كأس يشربهاء وقينة 
تسمعه. ولو يقطع Al à‏ . ولئن عشت لأعيدن جيع البلاد USL A‏ الروم فى طول هذه Ell‏ 
المسلمين. A,‏ علیهم dm‏ الروم - - خيلا ورجالا لا عهد هم deih‏ ولا علم عندهم برخاء 
wani‏ إغا َم أحدهم فرس ير وضه ويُسُتفرعه, أو سلاح يستجيده. أو صریخ یلبی دعوته... 0 
وکانت هذه Ai‏ تفس ما وجهه إلبهم اليد القنبيطور بشخصه. Ju‏ فى خطابه ال أعيان 
بلنسية : 8 .. من كانت له قضية عادلة فليأت Hl‏ متى شاه وسأستمع ll‏ قإنی لا أحنجب شنک 
ولا أخلو مع النساء للشراب والغناء M‏ كان يفعل أو لو آمرکم من لم یکنکم قط رزیتهم ai M‏ 
اتهمهم آلفرنسو السادس أيضا بأنهم «أظهروا الفسوق والعصیان, واعتکفوا gui MI‏ 
والعیدان OR‏ 
وأصدر الفقهاء فتوی لتحریش یوسف بن تاشفین: spagn‏ على العدل» والتسبك بالخير. 
ويفتوته فى شأن ملوك الطوائف بحکم o äi‏ ر «أفتاه الفقهاء وأهل الشوری من الغرب والأئدلس 
بحلهم وانتزاع الأمر من apr‏ 
عمق هذا التحرر فى العادات, بلاشك. تناثر إسبانيا فى إمارات صغيرة, وتراخی السلطة. do‏ ينبئق 
ذلك فجأة نحو متتصف القرن الحادى عشرء وكيس من الصعب أن تبرهن على أن الفساد والفجور بلغا 
DI‏ العجب ص ۱۹۲ - ۱۱۲ وترجتد ۱۳۷. 
(T)‏ الدونة العامة aJa‏ طبعة رامون مینندیت بيدال. ص ,۵۸٩‏ ودوزی, أبحاث ص ۱ ص VO‏ ومينتديث بيدال. إسبانيا فى 
عصر السید ٩۱/۱‏ و ۵۲۲/۷ و 1۱۱ " 
© قلت: يوجد نص الخطبة كاملا فى A‏ ملحمة السيد. وصدرث طبعته الثالئة عن دار المعارف. القاهرة ۱۹۸۵, (المترجم). 
(۳) ابن الکردبوس, كتاب SE‏ طبعة المعهد الصری ص ,۸٩‏ وعنه d‏ بثو عياد» ۰۲۰/۷ وكان ذلك فى رسالة رد بها على 
الخید بواسعة مبعرث يبودى یدعی ابن مشعل. 
(E)‏ ابن خلدون. كتاب oll‏ ترجمة دی سلان ۸۰/۲ - AT‏ وسو عباد ۱۲۷/۷ وتاريخ مسلمى اسبانیاء ط Y‏ چ Y‏ ص MA‏ 
۳۱۷ 


۳1۸ 


القمة حدة منذ اختفاء المتصور بن dl‏ عام وأعطى أواخر الأمراء من بنى أمية PJA‏ يقول 
"T‏ وهو المطرّف بن عبد الرحمن الأوسط: 
Lal‏ عمرق فى LU‏ ب والوجوه Qu‏ 
پم أضيع أصيلا ولا pe‏ صباح 
احیی , gut‏ سهدا ف js‏ ومرا 
ولست Blu xd‏ یقول داعی الفلاح' 
وکان أبناء المنصور كا لاحظ أحد المؤرخين قد غلب عليهم النبیذ واستغرقتهم ملذاتهم". ولاحظ 
ا لمؤرخ نفه فوضی العادات فى قرطية نى بدء الفتنة بعد الفیضان وال جوع» «واشتد حال أهل قرطبة 
حتى أكل الناس الدم من مذايج البقر رالتنم, وأكلوا الميتة». «وکان قوم فى السجن فمات pre‏ رجل 
فأكلوه. ومع هذا ée‏ فشرّب النمر ظاهر. والزناء cker‏ واللواط غير مستور. ولا تری إلا مجاهرا 
zA WI.‏ 


وإذا لم تكن السلطة تحت حکم ملوك الطوانف تملك صرامة عصور التعادل والازدهار A8‏ كان 
لديها على الأقل قوة ME‏ للحد من الضلال الأكثر لفتا للأنظارء d Da‏ يكن كل شىء فى نظام فإن 
التجاوزات لم تكن تعلن عن نفسها على الأقل فى وضح النهار. 

لقد كان المعتمد شايا يحكم فى شلب, ویمیش لحظات سعيدة فى قصره النائى عن المديئة قلیلاء وفيا 
بعد أخذ يسترجع ذكرياته تلك P oii‏ وعندما أرسله أبوه ليحتل مالقة أبطأ à‏ الطريق لينعم بقضاء 
بعض الوقت ف اللهو والسر ور والطعام والشراب, صحية مغنيات كان يلتقطهن أثناء Lag‏ وطذا 
لا يدهشنا أنه هزم وأصبح عليه أن يعود من حيث all‏ ولکی بهدهد من غضب والده العتضد أرسل 
all‏ قصيدة نیرز من بینپا هذه الأبيات التمیزة: 


^t D 8 5. D ^4‏ 5 
م أوت من Al La ge‏ به فلت i.d‏ ما کش ولا Ho‏ 
we ME EE DEES - e‏ 
ولا قلکی دل لا —— ولا سبی خلدی غنج ولا حور 
هو الدام التى أسلو بها BH‏ عدتها dë‏ فى OV AU ud‏ 


)0( نرى فى أغلب علب العاج الق من القرن العاحر أو مطلع A A‏ الحادى عشر مشاهد بلاطية, الشخصية الرئيسية فيهاء وهر 
الأمير دون شك a‏ كا بيده کأسا. انظر: ج. فرانديس, العاجيات لإسبانية Af - ٩۳‏ ررقم ۱۱ - ١ء‏ وانظر فيا سبق 
ص ۲۹۸ ونيا سمأق ص ۲۳۱ - ۳۳۲ من هذا الکتاب. 

DI‏ من المنسرح. نفح VAN‏ ومن يدعو إلى الفلاح هو oll‏ فى فوله: Zen‏ على الفلاح» 

0( البیان الفرب ۲/۲ و٤۲‏ و ۲۸ - ۲٩‏ و۱ و۱۸ وتاریخ مسلمی إسيانيا. ط ۲ ج € ص ۱۸۵ ر ۲۰۲ و ۲۰۵ - MAN‏ 

)4( البيان الغرب ۱۰2/۳ 

)٩(‏ القلاند ۵ - A‏ وینو de‏ ۲۹/۱ و AY‏ تاریخ مسلمی إسباياء ط Y‏ ج Y‏ ص AN‏ وانظر فیا سيق ص MY‏ من 
هذا الکتاب. Mi‏ بعد ص ۳۳۷. 

(V)‏ القلاند M‏ وبنو Ae‏ ۰0۲/۱ وخولیان due,‏ موسیقا Las Cantigas‏ ص ۲۳ و OY‏ ومینندیث بیدال ,سبانیا فى عصر 
اليد ANN‏ وتاريخ مسلمی b Abel‏ ۲ ج Y‏ ص TA COM‏ 

(۱۱) من الیسیط المعتمد. الدیوان ص 55 الأبيات ۷ و YA‏ و ۲۰ وتاریخ مسلمی kl‏ ط ۲ سح Y‏ ص M‏ 


۳۹ 


ونفس cr E‏ فى sei‏ من dpt‏ قاسیة إلى حد de‏ وتشهد بقوة مزاجه: 
فأسبى على cub‏ واللهر Lise‏ وأضحى gel‏ الرئاسة Jusi‏ 
ولست على الاسان d m‏ من الجد. A A.‏ العالى PU‏ 


Luttes‏ خلف المعتمد والده لم d ja‏ نفسه تنغمس فى اللذائذ, ولو أنه آصبح من الآن فصاعدا 
حرا فیما coda MAD i-i Be a dui‏ بعلا دين من 
یهوی أن يعيش الحياة حقا. ومباهجه کانت, حتی فى أبلغ درجاتها حيوية, ملونة دائما بحزن یدهشتا 
للوهلة iA‏ وهو ملمح ملحوظ فى هذا المجتمع الذى درجنا على اعتباره حتى وقتنا هذا غارقا فى 
اللذة بأجمعه. ولكن D‏ أخذنا فى الاعتيار صول الأندلسيين المرقية, إلى أى طبقة انتمواء يبدو لنا 
هذا الملمح منطقيا فى الشخصية الإسبانية, ولا شيء يمكن أن يعير عن هذا الواقع بأفضل مماتعير 
عنه أبيات المعتمد التى يقول فیها: 


ji E Kë‏ عیل di je‏ فالبقاء تلسل 
لو أن .3 Si‏ عام كاملر ما كان عقا أن ja‏ طويل 
أكذا n‏ بك الاسی نحو الردي والعود D‏ والشمول شمول 
لايستبيك امم dis‏ عضو والكأس سيف فى يديك صقيل 


بالعقل تزدحم prit‏ على الشا Jul‏ عندى أن Unie dus‏ 


أيكن AG‏ يدع أمير کالمعتمد. أندلسى فى شخصیته وطموحاته, اللذائذ تعتقله حتى یفقد معها 
كل وسيلة, فيثير بذلك رد Ji‏ فى الرأى الم سوف يبرّر تدخل المرابطين فيا بعد ,لا يكن d‏ أن 
تعتقد هذا. ومن المهم أن نلحظ أن كل اتهامات الانفلات التى وجهت إلى ملوك الطوائف LE‏ من 
مؤرخين لا حقين. كان الجانب الأكبر منهم يتلقى رواتب من M‏ ابطین أو الوحدین, وهؤلاء عرف pre‏ 
النقاء الدينى الشديد. على الأقل فى الأيام الأول من حكمهم, نقد كان شأن ملوك الطوائف فى 
استسلامهم للمتع واللذائذ شأن الأمويين و لعار بين الذين سبقوعم, لا أكثر ولا AR‏ أو المرابطين 
والموحدين الذین جاءوا Diane‏ وأما أن الجانب الأكبر من حملاتهم الخر بية كان وجاهة مظهرية. 
وأنهم حتى في الواقف الخطرة راوحوا بين حفلات السمر وضربات الحسام. فذلك آمر لا شك فید, 
ولا نفهم A‏ متعة يكن أن يكون ابن عكاشة قائد المأمرن قد آحس بها عندما سجن حمد بن مرتين 
قائد المعتمد, وجعله يستعرض sl‏ كل المغنيين والموسيقيين والراتصات الذين وجدهم فى داره. وجعل 


DI‏ انظر فیا بعد ص ۳۷۷ - ۳۷۸ من هذا الكتاب. 

(۱۳) من الكامل. المعجب ۱۰۳, وترجته AA‏ تاریخ مسلمى Wet‏ ط Y‏ ج ۲ ص AN‏ 

(NE)‏ عن هذا الموضوع انظر: الحلة d‏ «بتو عباد» ۲/۲ والقلاند ۲۱ - YY‏ وق jun‏ عباده ۵1/۱ و ۳۳۰/۲ وتنع 
و ۲۹۹/۲ و TYEE‏ وبقول ابن غالب فى فرحة الأنفسء فى النفح ۶۰۵/۳ : «کان لا یظهر شرب الراح Xe‏ ولى أللك». 

)0( إنظر مثلا Ach‏ الخجل الذى اتخذ من نهر إشبيلية مسرحا A‏ اللحظة الى خلف قيها الوحدون المرابطين. فى CE‏ 
۶ وکل السفالات الى یذکرها ابن قزماز فى دیوانه. انظر HM‏ سبق ur‏ ۳۰۳ رقم ۲٩‏ من هذا الکتاب. 


La 


يسأله عن D gti‏ وبا صتعه الحمد P gal,‏ فى شبيلية, أو أبن مرتين فى قرطية. أو بنو ی 
النون فى Ak‏ أو بنو الأفطس فى بطلیوس, وبقية ملوك الطوائف فى قصورهم الخاصة. ومن المؤكد 
أن ينى عباد أمراء إشبيلية وبنى صمادح أمراء المرّية. كانوا يفعلونه على نحو أقل JM‏ 
وعلة المباخر من متملقی wl dl‏ شعراء أو مؤرحين. لا هلون القول من A‏ أمراء الأندلس 
«مشتغلون بشرب الخمور. واقتناء القين, وركوب العاص. وسماع العيدان». ونحن تقبس ذلك بقدر, 
ونرفضه على اطلاقه, aM‏ يناقض ما قولونه أنفسهم, حبن یصفون مبتهجین عصر E‏ العامر بين 
وملوك الطوائف db‏ العصر الأكثر اهارا وسمادة فى إمبانيا. یقول المراكشى: A‏ أي AB‏ بن 
التصور بن Al‏ عامر كانت «أعيادا A‏ الخصب Nat‏ 
ویقول المؤرخ نفسه عن Al‏ $ الظفر من بنی الافطس أمراء بطليوس Wl‏ كنت «أعيادا 
ومواسم. رکانوا ملجأ لأهل الاداب»! P‏ ویصرح جهول عن البكريين آصحاب آونبة وشلطيش ole‏ 
أيامهم كانت Mel‏ من رخاء السعر من P a‏ رتيا يرى الفتح بن خاقان فان ایام العتمد 
«مواسم. وثغوريره WIER‏ 
أليس الشعراء أيضا مسئولین إلى حدما عن شهرة الأنفساس A‏ اللاذ التى أضفیت علیهم؟ وما أقل 
الأشعار التى لا تصور نزهة إلى ريف درف أو على ضفاف نهر عليل ipe!‏ ليلا أو do‏ ضوء 
متقدم پیدو prl‏ لا يريدون أن يمسكوا من الحياة إلا يكل سا هو طيب فيهاء ولو أن اللذائذ gb‏ فيها 
أحيانا عزوجة بشیء من الرارة. کب ابن عمار إل عضد الدولة بن المعتمد: 
با iae‏ الدولة gl‏ من pe‏ الیل والذکاء 
ماذا تری فى Ehel‏ یوم ملعب gl‏ والساء 
سرقه من يدى زمان الم JU GA mi‏ 04( 
ولم Ze‏ أحد عن معنی «ولكك السلعة التى أنت فیها» بأفضل مما ze‏ عنها الیکری فى الأبيات 
التالية: 
"Ms‏ إلى قد Lk‏ إلى Lm vi‏ إلى شم الینفسج A.‏ 
فقوموا ينا pal‏ ونستمع Lal‏ ونسرق هذا اليوم e‏ حن call‏ 
۱ أعمال الأعلام MA‏ 
ei Y)‏ منلا مشهد أنس ill‏ قصه عليه ابن بسام فى احشيرة VASA‏ وعنها فى نقح ۳۳۱/۵ - ۲۷۲ 
VA)‏ انظر: d‏ طالب عبدالجبار الملقب wel‏ الأرجوزة, فى الذخیر" ٩۱۸/۱‏ وما بعدها, alt‏ الحسن بن Al‏ فى الشخيرة 
۲ وأعمال الأعلام ۲۸۸ - LAS, At‏ الاكتقاء لابن الكردوس ص ۰۷۴ رعته فى «بنو عباده Mot‏ 
)4( العجب 4۰, رترجته JY‏ 
(۲۰) المصدر السایق ص ۷۵ وترجته AL‏ ررجد التعبير نفه فى بيت زجل لابن قزمان قاله شیخا. الدیران, القطمة MN‏ 
الدرر رقم ۵ 
(۲۱) البيان الغرپ ۲۹۹/۳, ترجة لیفی بروفنسال فى تاريخ ملمى Th GA‏ ج ٣‏ ص ۳۲۳, 
(۲۲) القلائد ٤‏ (رانشر ص Y‏ أيضا). وتعبير مواسم وأعياد» شائع ريت الشعر il‏ وهو لجهرل. يوضح dë‏ بكل دقة: 


وقد ذكره أبن M‏ فى کتابه «الكامل فى الاریخ» طبعة تود تبرج چ Ir ۱١‏ 
(۲۳) من البيط. القلائد Ae‏ 


۳۳ 
فليس علينا فى ete bal‏ وان وقعت فى bat eie‏ من IL‏ 
وفی هذا البیت لابن خيرة الصیاغ: 
iiu íi, L2‏ واطربٌ فان العمر OU‏ 
ويقول آبو عامر بن مسلمة: 
یا gb pi ous‏ وعل المود فاقترم 
La‏ العيش بالسا 12 وبالنایر WE‏ 
وال جانب هذه الأبيات الق تتغنى با حاضر. هناك مقطوعات وأبيات أخرى. كثيرة العدد أيضاء 
يجب أن aes‏ إليهاء وفيها یمود الشاعر إلى الماضى مصورا لحظات حلوة, من الخلوات الخاصة؛ يقول 
أبن السراج فى أبيات کتب بها إلى gi‏ الحسن بن الیسع f‏ 
Lë‏ بذكرك عن ou) oi HL gi a de‏ 
وتأخذ الصورة شکلا أدق عند Ji‏ عیسی بن asd‏ 
Le he‏ بې على مسقط اللوی سل oA Gu‏ لم Lis‏ 
فأسأل عن ليل LA ca, Lit ds‏ خلت ثم ad‏ 
à Ju‏ , كان الزمان مسانًا EP‏ كان Za‏ العیش old‏ آخضرا 
وإذ کنت اسقی LA, EN "m TEE‏ أو Le‏ 
aui‏ مند الفصن ,5 ub Gu‏ منه XA‏ يطل مقسرا 
وقد ضربت آیدی الأمان Uude US‏ رکفت الدهر عنا وأقصرا 


فا هنت من لو وما شنت Boy‏ وس Lip Ule du ro‏ 


وما شنت من عرد dr run uk‏ شوق بعد ما كان أقصرا*“ 


۳۷ 


وکانت الوسیقا مثيرة, والخمر معتقة, تقدمها فتاة هیفا.. أو خلام لطیف, JE‏ 5 الضروريةء فيا 
يبد لحياة بهجة فى الأندلس, ولا ينقصها غير العطور تعبق فى Al‏ لتقدم للاأندلسې الاحساس ok‏ 
الاستمتاع بالحياة بلغ غايته. كتب أبو محمد عبد Al‏ إلى بعض أصحایه من الاسر A‏ طليطلة : 
هذا کم بتنا وق أياينا خاش Joed‏ 
والعودٌ gi‏ والدخا ان $E‏ يه جول۱۳ 
[Iri‏ 


(۲4) من الطریل. A‏ ۰۱۸۷/۲ وأبحاث ط ١‏ ص ۲۸۹ - ۰۲۹۸ وط Y‏ ج ا ص ۲۸۳ 
(۲۵) انظر ص ۲۰۱ رقم Le ٤٦‏ سبق من هذا الکتاب. 

MY فى رصف الربيع ص‎ nad! الوليد الحميرى,‎ d من الخفيف.‎ OU 

.Vf£/Y AL) 334 من الکامل, القلائد‎ Dn 

YA ص‎ ١ b من الطویل, القلاند ۰۱۰۱ الذخيرة ۱۰۷/۳, وأبحات‎ (YA) 

)1( من الکامل, gà‏ ۵۰1/۳ - ۵۰۷. 


۳۳۲ 


A‏ الأشعار السابقة استطعنا أن نلحظ كثرة تصویر الخمر ناسية الاجتماعات السار:. رغم کل 

' التحريمات, راللاحظة تتطبق على امشرق والقرب الاسلامی على al pell‏ فقد كان السلمون يشر يون 

النبيذ. والقصائد الق تتغنى ceti‏ وحمت اسم اخمریات. كثيرة جداء ونعنقد أن الشعراء d‏ یکونوا 

يتحدثون عن النبيذ الأحمر خیالا قحس. وقد اشتهر الشارقة بهذا اللون من القصائد. وعلى رأسهم 

Lis als a‏ فى الغرب الاسلامی فل المطبّق الصقلی یافس آبا نواس فى T e‏ وإذا كان 

أبن زرقون قد ألف عن الرابطین كتاء «وهج الجمر فى تحریم Wl ARD Ll‏ عامر ين مسلمة 
فى نطاق موجة القرن الحادى عشر 'طرى فى كتابه «حديقة لارتياح فى وصف حقيقة Tel JE‏ 
أخذ ابن بسام قدرا لا بأس ب من المعلومات لكتابه IT LEA‏ 

M,‏ وایات الى أوردها لنا أصح ب "لختارات الشعرية والمؤرخون غيل إلى إظهار أن شرب الخمرء 
ولو أله لم يكن مسموحا به صراحة حت لا يتناتض ذلك مع القرآن والستة, كان متساعا فيه شر يطة 
ألا يبلغ حد السکر. ومن جانب آخر, أ تستخدم فى بعض iP Pus SU‏ لقد كان عناك نوع 
من النييذ موضع تقدير الأندلسيين. على نحو ما هو عليه البومء وليس فى إسبانيا وحدها و ثا فى العالم 
el‏ وهو بيذ Les P uo‏ حاول بعض خلفاء بنى e‏ التفكير فى اقتلاع كل الكريم فى شبه 
الجزيرة للقضاء على عادة شرب كنبيد وتظهر H‏ بوضوح النصيحة الق تلقاها الحكم الثانى کی 
یتراجع فى قراره كيف نواءمت lait‏ مع ما كان يعتبره بعض التشددین رباء اجتماعيا |5 قالوا له 
حين شاور فى استتصال شجرة العنب من جيع séin duel‏ يعملوتها من التين Vues‏ 

وكان المحتسب وصاحب ML A‏ يضطلعان بعقاب الشاريين السكارى. An‏ خرناطة سن 
البر بری العجوز سماجة الصنهاجى. مزدب الأمير الزيرى عبد Al‏ عقوية أصبحت مثلا فى القسرة. 
فقد «اشتد فى منع Méi‏ الخمر. وبل إزاء ذلك القتل غرية لم يحل عقدها ولا تسخ lala‏ 

وكان القرطبيون يتميزون. LA‏ قول والداين سعيد, « بكرف اللباس, والتظاهر بالدين والمحافظة 
على الصلاة, وتعظيم أهلها لجامعا الأعظم؛ وكسر AM‏ الخمر حيثا وقع عين أحد من أهلها 

)+( ابن ليرئء لح السحرء الورقة OY‏ 

۰۲۱٩ الطرب‎ des ابن‎ )۳۱( 

ott ونقح 4۸۵/۳ ر‎ ۲۰۲ cell (NT) 

In‏ الذخیرة ۱۰3/۲ - ۲۰5. وقد آلف الرقق Lal Aa al‏ ختاراب خرية أعطاها عنوانا «قطب السرور ق وصف النبیذ 
رالشمرره. الجزء الأول e‏ تخطرط فى المكتبة ics E‏ في باریس تحت رقم ۳۳-۲ والثافى مخطوط فى مكتبة الاسکو_ال تحت رقم 
۸ وألف أيضا كتاب «معاقرة الشراب, rr pii E‏ 

-WY/* والحلة‎ OEY و‎ ٩۰۸/۳ ونفح‎ MA عامر بن الفرج عالج ابنا له محابا و كيده بخمر معتقة. اتظر: لمح‎ ub DU 

(T0)‏ تفع Jai MT‏ ابن حمديس È‏ إحدى قصائده إن أحد رفاقه فى الشرب كان قادرا على أن بيز برا التذوق بين 
أنواع الشراب A‏ تقدم xad Geo d‏ نوات dine‏ انظر Ap Aa‏ الأبيات ۲۰ - AY‏ 

(H‏ انظر: نف ۳۹۹/۱ و ۰۲۱۲/۲ و سضبى البغية ص M‏ والحلة ۲۰۳/۹, ولیفی بروقنسال. إسبانيا الإسلامية فى القرن 
العاشر SM - VIA‏ 

(TV)‏ انظر نقح ۲۱۷/۱ - 518. ویسنعیع اتاضى إذا لقى سکرانا ق الشارع أن یأمر الشرطة بالقيض عليه. وأن بقیم عليه 
n : El AN‏ 1۵۳/۲ 

(FA)‏ أعمال الأعلام Et‏ وانظر في سق ص ٩۱‏ من هذا الکتاب. 


ومنه 


vv 


PE PREPARES‏ ابن زیدون فى الترن الحادي عشر فى قصيدة یدح بها اين جور لأنه کسر 
کل abl‏ الخمر فى قرطبة: 
PL c id‏ بالاس Al AN GR GA Az.‏ فلم i$‏ 
EDAD Lie HA NE‏ 
Aki‏ باستتصالما di LR iC. cl‏ شکرها ell‏ 
A ll, 5‏ یذهبه عنه فمحسنٌ شهير الأيادى, متا A DÉI‏ جد 
ii pes A fi ik‏ عن AN‏ مسایبها الم 
رای ve‏ مايه lu Le‏ إذ الموض Uus CUM A‏ 

ويدل البیت الأخير فى هذه LA‏ دون ads Ad‏ على أن الفرامات التى كانت تفرض على 
المذتبين تحولت تدریجا إلى ضريبة حقيقية. وأصبحت JE‏ دخلا للدولة بالغ ALME‏ وكان أبن حزم 
بوصفه فقيها مستقیبا وأمينا يعارض ضريبة القبالة هذه الق يدفعها لمسلمون ليكون لهم Ge‏ الاتجار فى 
الخمر فى بعض JL AS‏ 

وإذا كانت الغرامة مشروعة فالضريبة ليست کذلاد. لأنها ُفرض على المسلمين بنفس طريقة 
الضرائب القائونية. وربا كان لابن جهور بعض الفضل من وجهة ة النظر الدينية عتدما ألغى مصدر 
Jill‏ هذا یت UE‏ ولكن الوسيلة الى أتخذها لم تستطم أن تغير من العادات شيئا Li‏ يبدو وكان 
عليه أخيرا كبقية أمراء شبه الجزيرة أن يتسامح مه säi‏ وبدائلها. 

وإلى جانب الخمر deg‏ الدقيق كان الاسبان يشريون الثبیذ Ead‏ وفى الشرق یصتعونه من 
التمر بخاصة. ولأئهم فى إسبانيا الإسلامية لا يغرسون النخيل المثمرة بالوفرة نفسهاء كا فى المشر 
پاستتناء شرقى الأندلس, کانوا يصنعوته من العتب طارجا أو Je?‏ ولا يتميّز عن Al‏ الحقيقى 
إل فى طريقة الإعداد,ر ومن كم لا يعطى قوة السکر نفسها. ومن جانب آخر إن كثيرا من الاندلسیین 
لا يعتبرون Le All‏ معتمدين فى ذلك على مذهب ما يدعوه الشعراء «العراقی», يحنون 
H‏ حتيقة, OVW = ۱۵۰ ul‏ وق حفلة الإ عذار الشهيرة التى أقيمت فى طليطلة على شرف 


E 


dn نفع‎ (4) 

eg - ۵۰ الأبيات‎ YA أبن زیدرن, اللیوان‎ )4١( 

(OAI‏ ابن حزم. مخطرطة |القسطنطينية التى حللها أسين بلاثيرس Ze A‏ الأتدلسر. الجلد الثانى, عام ۰۱۹۳۶ العدد الأول ص 
۷ و AY‏ وقد درس این سهل فى كتاب الأحكام. الورقة ۱۹۲ d‏ حالة مسلم يدعو H‏ عبد A‏ بن مدون «يصنع اللبیذ ويخزنه 
ويشريه وییعد ويدعو إلى بيته أناسا ليس لمم ببرت ولا [قامةه. 

(EN)‏ عن النبيذ بعامة انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۸۵۸/۳, وكتب المادة فينسينك, و ۹6۸/۲ مادة الخمر, وکتبها نينسينك 
أيضاء وابن عبد ريه. المتد الفرید ٩۰۰/۳‏ - ۳۰ 

rn)‏ کان الجاح m‏ فبل الإسلام يشربون dl‏ أداء طقوس الحج اللبن Als‏ أنظر: جوفروى- دیومبین, المج إلى مكة 
ص ۷۱ وما بعدها. وفى الشرق, فى منتصف A Al‏ الثالث = القرن التاسم. ظهر أدب یستند إلى الجدل الذى كان GE‏ بين Ae‏ 
الشريعة, ويانى على یذ انظر: رسائل الجاحظ, طبعة السندوی ۲۸۵ - YAN‏ رسالة فى مدح النبيذ. وحتى الشعراء تأثروا بهذا 
الجدل, انظر: ابن الرومی, قصائد مختارة. طبعة كامل XE‏ ص VA‏ وحتارات البارودی ۸/4 وقافية القصيدة رائية. وهی مى 
بحر الطويل. 


vt 


الصبی يحيى. عندما de‏ المأمون أر بيذ المدعوين آشخاصر یعتبرون Zell‏ حلالا أمر أن يقدم هم 
بکنیات وفيرة ليظهر رغبته فى إ ضا JH, ei,‏ 

واذا بدا AH‏ القرن العاشر أن قاضبا مئل صهیب بن di‏ یشرب Hl‏ حالة A‏ 
الشراب فى القرن الحادى عشر سوء فى أيام الفتنة أم فى عصر ملوك الطوائف» آصیح عادة شائعة 
وأصبحت AR‏ «نبیذ» مرادفة لكلف «حر H‏ و الف RO EE‏ 
دورا بالغ الأهمية كانت توجد حانات لا یتردد عليها السیحون وحدهم فقط, ویعض هذه الحانات, 
إذا Hie‏ اين AU‏ كانت تد_ها النساء: 

SE 3‏ ,^ و $5 
ili) o‏ حانة Ab Leg‏ لول طله قد ,2 UM‏ 
وهو ما يزكده € uet‏ السرقسطى حين یقول: 


EU‏ ر أن da‏ « التو ابع والزوايع» إلى الحانات ul‏ كانت تياور الأديرة السيحية فى 
ضواحى JI b i‏ وقريبه al‏ حفص ین شهيد يتحدث Ve‏ عن الحائات A‏ إحدى cs,‏ 
ونعرف من أشعار كثيرة أن الإسبان السلمین کانوا يشر بون الشبر حتی السکر الفاضح. AN‏ 
مالدهم من نبیذ كان La‏ ألم Se‏ بأحدهم فى صحبة راق يسمرون أن يشهر سيفه ضد أحد 


GE)‏ التخيرة OY0/E‏ ويشير ابن خلدی فى قدمته أكثر من مرة إلى مدهب ul‏ حنيفة قيا يتصل بالتبیذه حبمة كائر مير 
۱ و ۲۱ Y,‏ رترجة دی سلان ۳۵۸۱ و DAD‏ 
(ei‏ الحميدى يشير إلى قصة تتصل lie‏ اء ضوع, ویعلق علیها: د لمله كاج يذهب مذهب al‏ العراق» انظر: SA‏ ۲۳۷/۱, 
وابن ظافرء gla‏ البدائة AA - ٩۷‏ 
(EU‏ الذخيرة, القسم الأول المجلد الأول.حى أ طبعة التاهرة وعنها فى "عمال الاعلام ۱۵۸ طبعة الرباط ۳۹۳ والذخيرة 
TAS - ۴‏ (رسالة أبن الدباغ ورد بن دای عليها)» ونقح EMIT‏ وابن AS‏ بدائع البدائة SU‏ 
(EY)‏ من الطریل. القلائد .۲٤۷‏ 
(EA)‏ من MAE qui iid‏ ودوزی فى قكملة العاجم العربية HH‏ -ذ) يعطى SÉ‏ هنا Aë‏ ویبدو مدا All‏ 
AN Ja‏ السر قسطی عندما al pE‏ عکر عراحة eui‏ لابن ll‏ الشاعر المشرقى؛ یقول فيها: 
وخارة من ينات dici aper v‏ فى eros‏ شنانة 
Lis Li AR ol. CL Là Uu‏ سانه 
والأبيات من النقارب. نقح 1۱۵/۲ weil‏ ۱۱۵/۳ 
CA)‏ الذخیر: ۲۰۰/۱ . والطمح Mo - ME‏ ,عنه فی تفع 10/3 Dean‏ بلاغة العرب ق الأندلس ٠١‏ - 0۳ وق 
القرن الثانى عشر كان أشهر أنواع الخمور فى ترطبة يسمى « خر الدير »» à Jul‏ نفح .261/١‏ رالبيت الأربعون d‏ «کز الأدب» 
لاين هشام القرطبى. 
(۵۰) الذخيرة 1۸۱/۱ anl,‏ ضيف SS‏ المرب ۳۱ ف الهامش. وق لقرن ilb‏ عشر قال أبو جعفر بن de‏ حبيب 
حقصة الركوتية عن 215 ol‏ السريع): 8 
جاهلة > (£x‏ مسجد pepan‏ حانة pee‏ 
نفج ۶ وغرسية غومث. الشعر dl‏ ندلسی A:‏ 


(o 


أصدقائه. يعد حوار من Jedi‏ أن نتخیل أنه لم يكن بالضرورة مهن ۳۲۸ 
وكان بعض الشعراء يرون فى الم عزاء وسلوی» ويؤكد هذا جيدًا ماقیل من JE‏ بتصل بحالتها 
العارضة, يقول أبو محمد بن السید البطليوسى 
É a‏ 
سل H nM‏ نما زين بمدامة صفراء كالذهي”", 
. وكان القلندر» وهو اللقب الذى كان ینادی يه ایو الأصبغ عبد A all‏ البطلیوسی, یسکر کثیراء 
وغم أنه wesch‏ ویقول 
جرت Ge‏ اللمر جری دمی Ge o‏ من سكرها 
m E‏ 
vo‏ بت Laus RET Ak‏ بسنا بدری ° 
وحين phil‏ ابن . عمار فى سرقسطة لاجئاء «ورأی غباوة أهلها. وتکائف جهلها. رشاهد مهم من 
لا يعلم معتى ولا AA‏ وواصل من لا يعرف قطعا ولا وصلاء Jul‏ على راحة يتعاطاها. وعكف 
علیها ماتعداها ولا تخطاهاء حتی بلغه Gg ecl‏ معاقرته العقار, وجالت آلسنتهم فى تربيخه Je‏ ذى 
الفقار, e‏ " 
od c! de E‏ شرا ph‏ فق راح ولیس قتى E‏ 
ومن ذا الذى قاد SA‏ إلى الوغى سواق ومن أعطى us‏ بل eng‏ 
وإذا كان من الحق أن السلمين يشربون الخمره فمن الق أيضًا prl‏ یتعون عن شربها فى يوم 
ا جمعة, ولو أن ن هناك من Y‏ بحترمون حتی هذا qui‏ ففى cho‏ موقعة Sj‏ » ويدأت فى يوم جمعة 
كا هر معروف, طلب أبو الحسن ين اليسع LE‏ من dl‏ بكر بن القبطورنة: 
عسطشت Geh Le ái, D$‏ اشتيانًا Lys Mb‏ 
H D DH‏ ^ 
des‏ ولو بض الذي Vb‏ وا فليس Ge‏ أن يضاع غريب . 
H Zu‏ من تلك d) e‏ به نشاوی ويعد القزو سوق نتو“ 
ونتساءل عا إذا كان ابن اليسع يطلب الشراب استجاية لعادة درج عليهاء أو أنه كا نقول «من 
القلب للمعدة» إذ من GE‏ الثابت أن الأندلسيين فى معركة الزلاقة . باستثناء العتمد. كانوا جنودا 
أقل من شجعان 1 
© © 6 
)03( المطمح AY‏ وتفع ZEN‏ وخلال سهرة عند aba Qa‏ بن رنينء فى قصره «متية العيون» سكر أحد آلدعوین وتصور 
أنه مقاتل فى ساحة حرب, انظر: القلائد ۵۵ - giy ,۵٩‏ 10۹/۱ - ۷ 
(m‏ من الکامل, p‏ 169/۱ 
daa, eer (or)‏ طبيب آخر هو آیو العرب يوسف بن محمد غلب عليه حب الخمر فى أواخر حياته, 
قلم يكن یری lad‏ صاحیاء ومع ذلك dg‏ عام 4۳۰ = ۱۰۳۹ بعد أن عاش تسمين à Jl E us De‏ صاعد الأندلسى, طبقات 
الأمم, طبعة الآب شيخو. س ۸۲ - ۸۳ وترجة بلاشير له ص NEA‏ 
)08( من الطويل. القلاند px; AE‏ ۱۶۳/۱ . 
)00( من الطريل, القلاند ۰۱٩‏ والحلة AYE/Y‏ وانظر يضًا DÄ‏ أخرى عن موضوع الخس A‏ يوم الجممة فى نقح Arie‏ 
واين ليون لمع السحر. الورقة Jw‏ 


۳۳۹ 


يسمح لنا الشعر الاندلسی تى 'لقرن الحادى عشر باعداد قائمة تقريبية بالأشي. التى كانت 
تستخدم فى مجالس الأنس لشرب الخمر والتبیذ, فالأناء السلوء یالشراب یسمی LE‏ ود كان صغيرًا 
ate‏ ومن معدن هو الفضة Hl‏ بطق عليه اسم قدح» Les‏ من زجاج عرف بأسياء He‏ 
JL ën IM,‏ وما كان منها منقوشا أو ملونا Ze‏ من الشرق. من العراق Je‏ التأكيده 
وتسمى .ف الكأس P gt E‏ رمة شراهد على وجرده لاف الجانب الاسلامی Lal Ma‏ فى الجانب 
السیصی, ويخاصة فى Usa‏ _يقص علينا مؤلف البين الفرب أن ياديس بن حبوس ملك غرناطة 
أراد à‏ عام ٤٤٤‏ = ۱۰۵۳ أن يخلص من خصمه مح ين إدريس فوجه له بكأس عراقى pr‏ 
مع رجل من الكتاميين, فلها وصل إليء قل له: هذا كأس جلب للحاجب المظفر بادیس عم يره يصلح 
إلا للخلافة فاختصك به, فأعجب به محمد بن إدريس وملأه را وضمه إلى فمه فأحس E‏ نفسه ie)‏ 
E "^‏ الکنامی فشر به Lei‏ حلده من عظمه من حینه. وبقی هر DN EW‏ ومات من ر لته 

وکان للأوعية والزجاجات آسیاء خاصة de‏ كا يشهد بذلك بيت لابن دراج ااقسطلى" : 


cd PA من‎ Ais) الى‎ "Tei من‎ ue ca, 


(OU‏ اسم فارسی الأصل. 

(eut‏ انظر Lé‏ سيق ص ۱۱۱ من هل ASII‏ ویر ی دوزی أن مق کأس Coupe‏ يختلف عن «نخب ». وأن وجد هذا فى بيت 
شمر الم بن الولید (الديوان. طبعة دی شویه. القطعة ۰۲۸ البیت ANT‏ ویقدم الشعراء الأندلسبون شواحم كثيرة على هذا 
فاين الحزيرى يتحدث عن.نخب الکترس (البدیع فى وصف الربيع مى ۱۰۰) وكذلك ابن دراج التسطل ai‏ الصدر السابق 
ص Vr‏ وقارته با فی القاموس Sal‏ ابلدی, ماد تخب» حيث النخب : الشرية bal‏ ولسان الرب, فى sell‏ 
۴۲ وابن عذارى. ood]‏ العزب ۳۰:۸۲ بتر جته ANE‏ ومعى اتخبه بالكأس. Vs‏ الكئوس. انظر : دودى. أبحاث de‏ ۱ 
ص 11-1۰ 3 

(GA)‏ ابن على A‏ البديع للحمیری ص ۱۳۷. وانظر تيا سبق ص ۱۵۸ من هذا الکتاب. 

E طيعة‎ ٠١١/١ الذخیرة‎ (CA) 

(1e)‏ ساتتشيث الیرنس, طوایع à HI‏ ليون سذ ألف qe‏ م ۲۰۱ a Vasa Irakeso‏ رغرمت مورینوء تتائس المستعريين 
۶ - ۱۲۷ و ۳۶۱ - ۳4۲: «الأكوب. bà‏ چنس يشمل مجمرحة من الأرانى مختلفة A Al‏ وبخاصة الحتوس, والکتوس 
الفضبة. والجميلة الغالية من البلاور والزیاج الأبيض, أو التخذة من .وى جوز اطند. وغبرها. ویذکر أيضًا بعس الأكواب الى 
عليها رسوم والمذعية. 

۲ این عذارىء البيان الغرب ۰۲۱۶/۳ zelt‏ الخطيب, أعمال الأعلام ۱4۱ (كلمة عراقى لا توجد فى نص ابن الخطيب). 
وحول AR‏ عراقى die‏ للكأس من زج Al‏ هوزى وإنجليمار, مجم الكلمات الإسبائية ص ۲۸۷ - ,۲۸۸ مادة عراقی, 
وتعبير أكواب عراقبة يوجد فى ابن عاب Re‏ الرضاء فى نقح éi ZE‏ ءایضا يستخدم أبن جبير, فى نهاية القر - الثامن الطجرى, 
الرابع عشر الميلادى تعبير « الزجاج العرای» Al‏ : رحلة آبن جبير. طبه دی خويه, ليدن ANN‏ ص VE SAT‏ والمععجم Yo‏ 
ديقول التزال, السفير AA‏ الذى جاء بى Wel‏ عام Acht VI‏ .جاج كنيسة طليطلة الجامعة: الزجاج AH‏ السمى Gate‏ 
بانزجاج العراقى (خطوطة الجزائر رقم :۱۷۳ الورقة ۱٩۳‏ ب)ء ويوجد تعبور الزجاج العراقى ایضا عند این بطوطة. رحلة 
۳/۲ 

Dn‏ انش نیا سيق ص ۱۱۱ مر هذا اکتاب. 

(T)‏ انظر: دوزي تكملة العاجم ۷۵۳/۲ MA pis‏ وابن A dal‏ الدخيرة ۷۲۲/۱: Ae‏ جم الراح» 

DO‏ انظر فیا سبق ص ۱۱۱ رقم ۲۵ من هذا الکتاب. ومفرد لكلمة روثمة, وهی مأخوذة من الكلمة الإسبانية القدية 
9 وأصيحت فى الإسبانية edome ell‏ وعلق عليها شتيجي وكتبها radoma‏ انظر؛ إضافة إلى حدم الأصرات Vir‏ 
و Yob‏ 


PY 


وكان alls‏ على الزجاجات اسم Pan‏ أيضاء والكتوس الكبيرة اسم «الكبير C‏ 
والدوارق اسم «قاطی ب" . 
۰۰۰ 

كان الأندلسيون يراعون سلسلة من الطقوس عندما یقدمون الخمر, وق رواية آوردها لنا القری 
نری ابن صاحب البیت يخدم الدعوین بعد انتهاء ZA‏ وعادة, فى الاجتماعات الليلية بخاصة, 
كان هناك الساتى. وهو - كما A‏ الشرق - Sg‏ الكثووس ویقدمها للضيوف, ويمكن أن نقرر ونحن 
على يقين أن لكل مدعو كأسه, ولكن فى بعض الأحيان كانت هناك كأس كبيرة JES‏ من يد إلى يدء 
ولا كلا فرغت D‏ ويا أن الشراب يتد حتى ساعة متأخرة من اللیل. KÉ‏ حتی صباح pa‏ 
التالى. فمن الضرورى أن يكون الساقى شخصية قوية Lum dell‏ ليتحمل هذا الإرهاق, وحالة 
الوصيفة الساقيةء الصغيرة As HI‏ التى وصفها W‏ أبو عامر بن شبید. بعد حفلة استمرت طوال 
MI‏ خلال حكم EN‏ بن المنصورء AN‏ أن تكون FO‏ 

وكا A‏ التقاليد القدهة كانوا يفضلون غالبا الغلمان على الصیبات. فيختارون الساقى من بين 
الغلمان أصحاب الوجوه الجميلة. وأبيات الشعر التى تحتفى ببريق الخمر فى الکأس, ويجمال وجه 
الساقى» أو رشاقة حرکته فى الوقت نفسه. كثيرة Qum dde‏ المعتمد متغنیا بذلك الجمال: 


Moal غیج قد قم يسقى فجاء‎ ech ساق‎ à 
ويخبرنا ابن شهيد أن الساقيات من الفتيات كن یقلدن القلمان, فیلبسن ملايس الرجالء‎ 
خالصة:‎ Ma SA ویقصصن شمورهن على طريقة الشباب. وهذه الجاذبية الخاصة عن طریق‎ 
۰ , d ux 
شکل‎ à E RH قصصت‎ Lidl درن‎ Sch 
۷۲ t. , 5 
vL صدغها‎ om الرر؛ على صفحتيا‎ pi 
أخلاقهم متميزة.‎ ٠ وكثير مع ندامى مبتهجين.‎ AN ويشرب الأندلسى الخمر مع رفقة نسانية‎ 
يقول‎ C Du ti عليهم الشعراء «الفتيان الکرام» وربا كان هذا يجرد تقلید للشعراء‎ aie, 
الاشبونی:‎ HE ابن‎ 
NAT انظر فيا سبق من هذا الكتاب ص ۱۰۰ (رصف النيلرفر). ردوزی, تكملة العام‎ (0) 
2۳۸/۲ AS ودوزی,‎ A6 رقم‎ ٩۰/۱ de ريلو‎ AN القلائد‎ Du 
۳۷۲/۲ ASS ردرزی‎ NA رقم‎ ۸۷/۱ de ربنو‎ A التلائد‎ OW) 
Aal ab ۲۲) - ۲ & DA 
ilo رسبانى جع سبنية, رهی مندیل أبيض. من قماش‎ gra ابن بشکوال يتحدث بناسبة البکری عن «سباقى‎ (3) 
ANG ص‎ Se العر‎ Ze MI ۲۰۰ ونسجم الملابس ص‎ DAN ص ۲۸۷ ر‎ Y نجهلل استخداه. انظر : الحلة ۱۸۵/۲. وأبحاث ط‎ 
AA وتكملة العاجم‎ 
۲۱۵/۲ pu, ۳۰۴ اللخیرة ۰۳۰۰/۱ واين ظافر, البدائع‎ (Ve) 
۲۷۸/۲ cà ۰۷۵/۱ sde zap وعتبا فى‎ A القلائد‎ ie ual س‎ (vv) 
AY رقم ۱۰.ص‎ ball ودیوان ابن شهیده‎ EN من اندید, الذخيرة ۰۲۱۱/۱ أحد ضیف, پلاغة لعرب فى الأندلسر‎ (1) 
يعن معنى كلمة فتی ان : بشر فارس» الشرف عند‎ TY - 77 انظر مثلا الأعشى فى معلقته : «ودع هريرة». الأبيات‎ (vv) 
وكتب امادة بشر فارس,‎ A - ۸۵ ص‎ ii وداثرة العارف الإسلامية, اللحق. الکتاب‎ ٠٠١ - ۲۰ العرب قیل الاسلام‎ 


مع فتیان كرام ga‏ يتادون رياحين Tal‏ 
ویذکر أحمد بن مغيث فى قطرعة + الأمكنة A‏ كان الأندلسيون یفضلرن الاجتماع فيهاء 
ويتيادلون الأنخاب: 
اشرب على الستانٍ ين کف من يتيك من فيه وأحداقه 
وانظر إلى الأيكة فى L^ Bey sm‏ بأطواقه 
وقد بدا السر: على نهرو تخانش شمر عن TL‏ 
كان الأتدلسى يختار عادة SA‏ و لأشجار والمياه الجارية cl DL‏ وهنا نلتقی من جديد مع 
حبه التمیز للطبیعة. یقول الأمير euo‏ الدولة ابن العتصم إلى صديقه A‏ الأعلى: 
Li‏ العلاء كؤوس do‏ مترعة lil‏ سرورٌ فى تعساطيها 
وللغصون th Cb Less Zë‏ , سج فى أعاليها 
فاشرب على All‏ من صهباء صائية WU‏ هرت من ie‏ ساي 
وأحیانا یکون الکان قارب یتهادی على صفحة الرادی الکبیر أو ره حيث يتظم الرفاق d‏ 
اجتماعاتهم البهجة. ونعتقد أنه یکفی LS‏ بتصل بهذا لوضوع أن نعود إلى القصائد التى استلهمت 
الحدائق» وأشرنا إليها ناسب الحديث عن si‏ والمياه الجارية. 
وكان الشراب يكثر W‏ علانية أو سرا فى «cu‏ وكى شىء مهيأ لكى يستطيع اللدحرون أن يطلقوا 
ge‏ لأهوائهم, والصورة ASI‏ ترتدا ی أوصاف الشعراء هى ما تصنعه Al‏ الكأس الشفافة. 
سراج الذی یضی» ليل الشاربین» حتی عندما تكوى المصابيح منطفئة. یقول أبوعيسى بن لبون: 


H 9‏ شریثا lait Qi Wal A der lo c‏ 
تری الفراش على الأعواس US il‏ أبصرتٌ Ir Lë‏ 
وهنا تجازف مرة أخرى بذغر أبيات سبق A‏ أورددها بمناسبة وصف الليلء إذ یذتر H‏ أبو حمد 
بن السيد البطليوسی مقطوع يب.و فيه أصيلا إلى حد ماء عن سهرة خرية طالت رامتدت de‏ 

مطلع النجر : 

یارب ليل قد هکت pli, Lit le‏ كالكركي 
یسعی d Le‏ يفون کاها n c^‏ ورضاب فيه en‏ 
بدران: $a‏ قد أمت عروبد Do og‏ جانع للمغرب 
فإذا نعمت برشي يلر غارب فائعم cQ Lie‏ | يغرب 
حتى تری LS‏ النهوم VS‏ حول ied‏ ربرب d‏ مشرب 


Ar من الرمل, تفح‎ (VE 

Déi‏ من السريع. c)‏ ۳ واظر فے سيق ص ۱۷۱ من هذا الكتاب. 
۱ من البسيط A‏ ۹۶/۲, وأبحاث ص Y‏ ص MY‏ 

۱ من البسيط , القلائد ۰۱ . والحلة ۱۷۰/۲ 


۳۳۹ 


مر 7 t‏ 
nt Ji‏ يطير غرابه QN, asl jo hu pal‏ 
ويرى أب اسحاق SÉ‏ الصباغ d‏ الاستيقاظ بعد سهرة شراب متدت, كمن el‏ وق فمه 
طعم QE‏ 


رب ليل Nn Je‏ اله نی نجوم L4‏ أن لاتغوز 


صرعتا Lie dl‏ ظَهْسرها A‏ ميادين التصابى والسرور 
LN me Lis,‏ معشرٌ | bes‏ بعد مات من 9358 
وهذه القطوعة التى ذکرناها تعرض لموضوع يتردد Lef‏ فى الأدب «i al‏ فى الشرق وا مغرب 
على السواء. ولکن «كأس الصباح» A‏ احتفی بها الشارقة, لها - طبقا لا يقوله الشعراء - مذاق 
یفضل البقية کلها. وجعلت العتضد یقول: ` 
ke eui‏ ويه الصب !£ À‏ إلى نور na‏ 


ويبداً ابن عمار قصیدته c^ A‏ المعتضد قائلاء 

Al والنجم قد حرف العنان عن‎ ul قد‎ pl الزجاجة‎ ji 
WY A ما‎ MN استردٌ‎ D ils Li قد أهدى‎ ral 
: ابن الزقاق. وهو شاعر الطبيعة. زهور الحدائق تشارك الشاربين فى الاصطباح‎ jest; 


رق النسيم وراق الروض بالزهر MES c‏ والإبريق بالرتر 


ما العيش ax - ci Hi‏ عن الراح من us Ju‏ أشر 
قل للکواعب غضې للکری مقلا Ad EX m‏ منك بالسهر 
NS Si qb‏ رداء سنا هذا »لدجی قد pe bb, sh‏ 
الصهباء AR‏ " یکساد Huit, iai Ac‏ 
gh.‏ علها D‏ ما JS Les‏ تحاف اختلسث onto‏ اقصر 
Ji,‏ من dé‏ بالراح ihe‏ کهالة gt à Ciel‏ بائقر 4 


۷۲/۶ و‎ ۱۶۱/۱ pg من الکامل,‎ (VA) 

۸6/۳ GN من الرمل.‎ (A) 

Di‏ من الکامل, الذخيرة ۲۰/۲ وعنبا فى «بنو voke‏ ۲۶۵/۱ و ۲۹۸ وترجم الأبيات بتصرف قفون شال ترجة باليراء فى 
شعر العرب وفتهم ۰۲۰۲/۱ وتاريخ مسلمی إسبانیاء ط ۲ ج Y‏ ص ۷۷ رقم ۱. 

CAN)‏ من HEI‏ القلائد AV‏ والمجب ۱۱۵ وتر Ah et‏ وقد نرجم فنیان « النجم e‏ بكلمة Les Pléiades‏ وانظر فيا سبق 
ص NM‏ - ۱۷۰ من هذا الكتاب. 

۰۲۹۰/۳ من السیط فح‎ (AT) 


۳۳۰ 


oie,‏ اب مقانا فى قصيدته dl‏ عدح بها إدريس بز يحيى الحمودى أن الخمر ييب أن تشرب 
صیاحا قبل أن بنادى الؤذن للصاة, .يؤكد فى الوقت نقسه على الصفات الثلاث التى يجب أن تقدر فى 
الخمر الجيدة: 
قد di‏ وضع zÄ ce.‏ 
or ou ir‏ كرا 
وتذكرنا هذه الأبيات بتعليق عبد الرحمن مشجول Las‏ سمع olt‏ ینادی ذات بوم من فوق 
الغذئة: Zen‏ على الصلاة» فال: «لو قلت Ze‏ ع الكأس لكان خيرا لك». ويقول أيضا 
أبو مروان عبد الملك بن غصح فى A‏ ساخرة: 5 
وقام داعى السر مر دعو > de‏ الدن هر 
وتاه rl ai‏ ما Qu m‏ عند بلبه 
وکتیرا ما يشير الشعر um‏ ومئله الشرقی إن الاطعمة اللذيذة التى تقدّم للدربین, وهناگ 
كلمة عامة تطلق علبها وهى AT "VE‏ ولا Ae‏ الحلوى .الفطاثر فحسب, M],‏ تتضمن الفاكهة أيضاء 
AA die‏ وحتى الخض مثل us Al:‏ والفول. يقول ابن شهيد عن الخرشوف ول يكن 
ies ui‏ 
PEN‏ 
تقل p DG  لويجلل st pel‏ 
di cei FECE‏ ولا Lëck‏ على Wäi,‏ 
ويقول الشعراء العشاق أن تقولم هی القبلات اتی يأخذوتها من حبيباتهم. يقول محمد بن 
الحسن بن الکتانی: 
ïi‏ قد هجرنا RÀ‏ واتصل Jos‏ وات Jim pub nd! JU‏ 
ut^ Pen‏ رالداة ريقها روحنتها روضی» رتقبیلها ا شرا 
ویصور ابن خفاجة المواية نفسهاء ما زجا بها ذكرياته عن BAJ‏ 
r 1 D 1 ۳ A m‏ 5 
CH JE,‏ النغر أو سوسن الطلی Lg)‏ الاجفان أو GOM i,‏ 
GT)‏ من الرملء ex‏ ۰1۳۲/۱ الیتان 5 و ۷. 
(A0)‏ ابن عذارى, البيان ۰۱۸/۳ nell‏ القسم الذى طبعة رامير و من Sé‏ الأرب بعتوان: ٠‏ تابيخ TT Ae‏ رتاریخ 
مسلمی ابپانياء ط ۲ ج Y‏ س ۲۸۱ - AT‏ 
Dei‏ من الیسیط, نفح Am‏ 
(NV)‏ ونذکر فى هذا القام «امزة» اتركى و pe I Las tapas‏ .عن خبط «نقل» بضم النون أو فتحها. والأولى dale‏ 
انظر : لسان العرب ۰۱۰۰/۱۲ فهر يتول = dl‏ تضمهاء والجاحظ , اليسلاء MO‏ والأب أنستاس الكرملى فى القتطف, يولية 
NA ue MEE‏ وهو يرى أنها cule‏ من اکلمة اللاتينبة gehs‏ وإذن يكون ضمها فى العربية هو الأ.رب إلى أصلها. 
(A)‏ ابن العتز فى کتاید فصول لتائل فى pas‏ السرور يفرق بين النقل الرطب والتقل البایس, ص ۸۶ - A:‏ 
DA‏ من الرجزء اين ظافر, بدائع Sal‏ ۰۳۰۵ ونفم AAT‏ والضبى, البخية ۵۷, وانظر فيا سبق ص ۱۳۷ من هذا الكتاب. 


AL من الطويلء نقح‎ (ai 
UA القطعة ۰۲۷۸ ص‎ old et من الطويل. ابن‎ Di 


۱۳۳۱ 


D D # ۳‏ 
ولكن هذه الفكرة سبق بها الشارقة الاندگسیین, وبخاحة أيو نواس» ومن ثم يبدو H‏ من غير 
ill‏ أن تلح علیهاء + ومع ذلك فالمتوكل ad‏ بطلیوس يستخدم فكرة a ih‏ فى الغامرات Ai‏ بية: 
DLW: lali Zoe Zei uil in) Last QS o5 geb ds‏ 
adl‏ وصف fut‏ الأندلس الخمرّ A‏ صو ذكية أحيانا ولکن من لديه معرفة بالشعر الشرقی 
يلحظ أن الأصالة تنحسر فى أشياء ALS‏ جدا. وشكلية خاعة. فهم یکتفون ob‏ یقولوا فى کلمات 
أخرى ما عبر عنه شعراء العصر العباسي بطريقة متازة. وعندما يصف حسام الدولة ين رزين الخمر 
بانہا شىء روحى UB‏ يذكرنا gh‏ نواس: 

D + MI e et 

Li Lal‏ كالغزالة ad Zi‏ لرائیها وتأبى على اللس 

Wi ur v (Ee? 
على الذهن واحس‎ vi v وتبدو إلى الایصار درن جسم على‎ 
8 8 ۱ 
الشسس‎ ZA قد رثعن فى‎ US Qu Ch إذا هت فى الكأس‎ 
H D t 3 3 H 
باهم تجزم جيشه بچیش الأمالى والسرة والانس‎ bacs 
أرق من النفس"“‎ us قل‎ cur ob bl أرق من‎ es di 

EE TEEN‏ الق يشه فيها الابریق بکائن حى 

کاتسا الایسپیق we‏ قرقسرا قد A A‏ الكائن حين قفرا 

D, X354. ال‎ aram. i biz تناغى‎ cb RT 

ورغم كل البراعة التی آظهرها شعراء الأندلس فإن النصيدة الخمرية. فى خطوطها العامة, تيدو 
تقليدا للقصيدة المشرقية, ولقد شرب الأندلسيون الخس, ١‏ شك فى هذاء ولکن عندما Lë‏ بعصیر 
بنت الکرم عالجوا موضوعا أدبيا 45 عناصر تقليدية كثيرة. وذلك على اللقیض من الموسیقا والغناء 
والرقص, فقد آظهر فیها الشعر الأندنسى. وهو مدين للثعر المشرقی دائما, على الأقل ميلا إلى 
التحرر فى الأشكال الخارجية. 

۰۰ 
وتقدم eh «de VI‏ القادمة من دير ليير iLeyer‏ والحقوظة حاليا A‏ كنيسة A den‏ أحد 
أوجهها أكثر الشاهد doi‏ حيث ER‏ فرقة موسيقية من ADU‏ أشخاص جالسين : الوسیقی الذی 
على الشمال عازف أو Déi de le‏ من قصبتين منفصلتين. والذی فى الوسط, وذهب القفل "em‏ 

۱۰۵/۲ والحلة‎ LEN من الطويل. القلائد‎ (M) 

Dr‏ من الطویل, الذخيرة Mis NET‏ ۱۱۲/۲ ووازته بأبى تراس فى أبيات همزية القاقية, من البسيط. الدیوان طبعة 
xul‏ ص ATi‏ 

21۵۰/۱ من الرجزه تفع‎ DÉI 

۰۱۰۰۵ = ۳۹۵ والده في الحجابة, رتحمل تاريخ‎ aids هذه العلية مهداة إلى الظفر عيد الملك بن التصور بن أبى عامر,‎ (A) 
القرن العاشر. ص‎ A وليقى يروقنسال؛ إسيانيا الإسلامية‎ NY OV انظر: خ. فرانديس, الماجيات رالکهر مائیات الإسياتية ص‎ 
فى عصر السيد ۸۹/۱ وعن حباة السید.‎ ed ومیندیث بيدال»‎ AM رقم ۰۲۰۶ الشكل‎ Y ج‎ Wiel والنقوش العربية نی‎ ۳ 
N صورة رقم‎ MY ص ۰۱۱۳ وتوماس أرنولد وجيومء تراث الاسلام عى‎ MY dal ۲ أوكتيدنت, رقم‎ Me A 

© قلت: كان ذلك عندما حرر الولف كتابه, آما الآن ققد نقلت هذه الملبة إلى متحف نبرة, ومقره فى بنيلونة Lal‏ (المترجم). 


۳۳۲ 


يعزف على العود فيا يبدو واتالت وهو آشد WE‏ الاخرین, رافع ذراعيه je‏ الأول, ولکن 
لا يكن القطع ما إذا كا ن يحمل فى يد يه شبابة أو A‏ وأشياء أخرى من العاج. أقدم مى علبة بنبلوئة - 
أو آحدث. تقدم لنا صورا لوسیقیین os‏ منها لا یندم oil!‏ بصفته هذه, Uly‏ يوحد فى جع من 
الشخصیات من طيقة النيلاء "و الأم_اء أو الفرسان یستمعون إلى الوسیقی ويواصلون الشراب(**. 
فهی إذن موضوعات تقليدية ساسقية, ورها كانت cei‏ أصل أسيوى, وعرضها حور ما كان 
ليسترعى اهتمامنا لولا Wl‏ شهد عدق على ما ؤك الشعر H‏ من حب الأندلسين للموسیقا. 
رق هذا الجال, كا هو الحال فى مر أيضاء نلحظ أن التحريم, والمداقعين عن الدبی الإسلامى لم 
يكن للم تأثير D As‏ فالموسيقاء کشمر, قاسم d ncs‏ فى كل الحفلات والأفراح. وكانت تربية 
الفتيات تتضمن تعليمهن الموسيقىء وتدريبهن عمليا لعزف على العود والرياب وأترات موسيقية 
Ig si‏ وكان من عادة بعض LN‏ القرطبية نن يجعلن الفتيات يغنين بالتناوب فى حفلاتهم 
الخاصة. ges‏ أبو محمد بن عالت. دون del‏ شف عن روح الفنان الأندلسى حين یقول: 
H‏ تلم يأن Er‏ لشجر "c‏ قالكريم v‏ 
Ai‏ الجيوب حم Lue‏ نما الشأن أن تشق Qu‏ 


ولم يكن حب الوسیقا s,‏ على الرجال النبلاء. م يقول ابن مالك, Wa‏ كان اساسم المشترك 
بين الناس جميعاء فالحكام, شأن القو < والحرفيين والشراء, كانوا مفتونين بها le‏ وحضهم م يقفه 
عند حد الاستمتاع Wa Je‏ كايا م سيقيين فعلاء ليس عمليا فحسبء وافا A‏ الجال النظری nd‏ 
وكان أبو عبد A‏ بن الحداد تاعر المرية بری فى Rn‏ شيئا آخر غير الوزن يقتصر على أنغام 
متوالية طويلة أو قصيرة. Ul,‏ اكتشق فيه الموسيقاء وعلج هذه الفكرة فى بعض كتبه. ونالت شهرة 
عريضة قيا يقول ابن بسام ). وحالة ابن باجة مع دفة أيضاء فلم يكن فیلسوقا وش Le‏ قحسبء 
Ul,‏ مؤلف موسیقی I al‏ ألم تطور الوشحات anas‏ الزجل ق القرن الحادى عشرء وكلاها 


(د4) حول pe‏ أخريين أسطرائيين A‏ متحف اللوفر انظر: ح. فراندیس, المصدر السابق» ص ۷۱ - ۷١‏ والشكل AN‏ 
وص ۷۹ - Ar‏ والشكل M‏ رقم ۲ 

(AU)‏ نقدم الفقرة التالية رئيقة. وهی ما d.‏ سيدى خليل بناسة استخدام الالات الموسيقية A‏ حفلات elt,‏ دلا يحرم 
استخدام الغربالء حتى لر قام به رجل. شیا يتصل بالطبل رالزهر. بحضهم يراه جائزا والآخرون يرونه مكروه ورأى ثالث عجیز 
الطبل فقط. وابن GLS‏ يجيز استخدام الزبارة وسبوق». انظر: سيدى JS‏ الزواج والطلاق. ترجمة فينان ۰۸۷ _برى أبن حزم أن 
القناء رالرسیقا مباحينء اقظر : ab dat‏ ا حسطعينية وتحليل أسين بلائبرس ها فى ile‏ الأندلس, المجلد OI‏ عد AATE‏ العدد ١‏ 
ص ۲۶ - AN‏ 

: عشر, انظر‎ QU المجمية أحد الوريسيكيين فى القرن‎ ad رواية قرطبة. تلم بترجتها من العربية‎ all وهذا ما تشير‎ (AY) 
A6 - ۹٩ وریییرا «ساحیث. ص‎ dee تصوص عجمية. نشرها‎ 

AN - ۷۸ برشیه‎ iub, ,۶۳ وترجة تيكل‎ SEO المامة‎ gab ge أبن‎ )14( 

AA عم‎ ۰ au من الخفيقه‎ (AM 

(۱۰۰) الذخيرة . تى A‏ الجلد all‏ ص ۲۰۱ طبعة القامر . 

(۱۰۱) القلاتد ۲۰۱ و ۳۰۵ واين all Auf‏ طبعة كاترمير YAT IT‏ وترجمة دی سلان LXV‏ وقد El‏ أيضًا dle‏ س 
سرقسطة یدعی LES AH‏ عن الوسقا. de‏ صاعد الأندلسى طبقات Sch well‏ شیخو DA‏ وترج بلاشير Am‏ 


rrr 


قصائد أيدف t baas‏ وكان كناب الأغل Ai‏ الفرج الأصفهانى مناط التقليد فى 
Takat‏ ولکن هذه المؤلفات ضاعت. وإذا أردنا الحصول على بعض المعلومات الحية عن الموسيقا 

فى القرن الحادى عشر فعلینا أن تلجأ إلى الشعر. 

يدنا الشعر بیعض العلومات عن الآلات الوسيقية المستخدمةء ويكل وضوح كان العود أكثرها 
استخداماء وكان الرشيد بن المعتمد يفضل العزف عله دون غيره2"), وأرسل المعتمد أبياتا من 
الشعر إلى صديق له يطلب منه عوداء إذ كان يعتقد أن احوسيقا وحدها هی القادرة على إيقاظ الندامی 
وقد آنامهم الشراب! “اير احا :بن یی برجو را Aia ' E dd je‏ 
الشاطیی أن LE‏ ومعها عودها: - 
یا كد هل qii Ue pi des a hj dod‏ السلسل 

سمعوا البلابل قد Ge‏ فتذكروا di ox‏ فى الثقیل الاو eo?‏ 

وکانت أوتار العود تستأثر بالاهتمم الأكبر. ومن all‏ وف أن العود البدائی كان له أريعة آوتار: 
الزير uit)‏ والمثلث zu‏ وكان زرياب هو الذى أضاب إليه وترا خامساء ولكن اسمه غير معروف 
ا me al Je‏ پن السید اليطليوسى : 

cul du‏ والشالت Ce‏ سرورى ول أسمع Wu‏ ولا 

ویأسی ابن عمار على الوشایات اتى أساءت all‏ عند سيده العتمد. ویکتب: 

b‏ $25 ساعلتها ZA‏ ك Zuel,‏ صوت gu‏ الاك 

ألا يكن أن تعتبر أنفسنا مسموحا لنا أن نعتقد فى ضوء هذه الأشعار بأن الانسجام. أو على الأقل 
التطابق بين الرابع والخامس, كان معروفا لدى الأندلسيين؟. ولكن نادرا ما يذكر الشعراء المزهر. 
يقول المعتمد: 


E 


"ie التريك‎ ge إل أل تلك‎ pin هذه فى‎ die Ae 


(MG s 


(۱۰۲) دائرة العارف الاسلامية ۸۰۹/۳ - ۸۵۱, وکتب الادة ابن wei‏ وهی عن آلوشحات, وابن خلدون. القدمد. طبعة 
كاترمير ۳۹۰/۲ - AYE‏ وترجة دی سلان ۰1۳۲/۳ 

(۱۰۳) انظر Lé‏ سبق ص YA‏ من هذا الکتاپ. 

۷۱/۲ عباد‎ uu, OMY au (e£) 

(۱۰۵) خريدة القصر, فى «بنو عباده 2۳۹۵/۱ Ar‏ 

Pe‏ من الکامل, تفح ۰۲۹۳/۶ وفون شاك, ترحمة باليراء شمر اعرب وقنهم ۰۱۶6/۱ وحرل آنواع الوسیقا الختلفة انظر 
Li‏ سیأق ص ۳۳۶ من هذا الکتاب. 

(۱۰۷) تفع dios AVY‏ مقدمة الطبعة e Ni‏ ۰۷۱/۱ وخوارزمی, مفتاح العلوم ۰۱۳۷ 

(۱۰۸) من الطویل, القلائد ۱۹۵. وهی صدی للمتنبی يصف شعي بران, البیت Zi‏ الدیوان» طبعة البرقوقى 4۸۹/۲. 

)83( من الطويل. 201 ۰۱۶۳/۷۲ فى ١١١/7 obe on‏ ويوجد تحبر الثالى رالثالث» فى الثثر بکترة. انظر: القلائد 3 و 
ME‏ وتف ۰06۰/۱ و ۱۲۶/۱ طبع أورباء ونادرا تعبیر ell‏ والأزور» انظر: الذخيرة AU)‏ وعتها A‏ « بتو ee‏ ۱/۳ 
رک هر معروف SR AR‏ «مثانی» تعنی آیضا آيات سورة الفاتحة el‏ يهى السررة الأول من القرآن, انظر: ابن خلدون. المقدمة 
طبعة كاترمير ۳۲۳/۳, وترجة دی سلان ۳۱۱/۲: والقرآن الكري. سورة الحجر, الآية AY‏ وسورة الزس الآبة ar‏ 

(۱۱۰) انظر Lë‏ سبق ص ۳۱۳ من هذا الكتلب. 


éi 


ويشير al‏ مروان بن رزين إلى الزمار حين رد d de‏ جعفر بن سعدون. یقول: 
dj‏ قلت لم ينطق du quai‏ ولا حاغ فى Huc IL‏ ولا زرا 


ولكنهم لا يذكرون من آلات قرع ولا P Pals‏ نقد Lët‏ بعامة يعتبرون الطب فنا متدثياء 
pes‏ نتسلية العامة فى تجمعات السواتی الصاخبة, ومن ثم نستطيع أن نقهم لاذا غضب ر لد على ابنه 
حين عرف أنه تزوج على غير رغبة منه بامرأة لا تليق بحاله, وصار يضرب معها بالدف Age‏ فکتب 
إليه آیوه: 


0 DÉI D 1 


ALS Li‏ الزنا ipads Ds Lg)‏ ایا 
حتى ضربت dedu‏ جهرا A Alb‏ جل OS‏ 


يتيح H‏ الشعر إذن أن نوکد أن الوسیقا التى أحبها الأندلسيون كانت حضرية g‏ جوهرهاء 
Y‏ تستخدم آلات الضرب, لأنها تصبر هذه بالغة الصخب '. ولابد أن البربر صنهاجيين وزناتیین هم 
الذین أحضروا الطبل معهم. وبقی وقفا dog ll Je‏ يدخل الدن إلا لتسلية P Pal‏ وأصبح 
ذلك مؤكدا منذ مطلع القرن une JUN‏ بفقرات من ديو ن ابن قزمان حيث یتحدث الشاعر عن 
EET‏ وهی نوع من NL‏ وئدف, وهو طبل صغير والشيز والبندير والزمير NV un,‏ 
CL‏ . 


LS tab‏ سبق أن ابن ينق يتحدث عن الثقيل الأول اسی تؤديه هند فى فتنة بالغة, رحذه الطريقة 


(M)‏ من الطریل, القلائد ۵۳. وأعمال الأعلام ۰۲۰۷ وائظر أيضا فے سبق ص ۳۱۲ من هذا الكتاب. وقد حذ على ملوك 
الطرائف حب سماع الزسر. وكان محمد بن هتام ين عبد Al‏ من أواخر “مويين ban‏ طيقا لرواية ابن عذاری مؤلف البيان 
" القرب, Za‏ خابية من Sat el‏ يوق ze Za cu‏ للضرب. انظر: اسيان ۸۰/۳, وتاريخ مسلمی deu]‏ ط ۲ ج Y‏ ص 
۱ ولا نعرف اسم RGS‏ التى من ceca‏ (ويسميها الإغريق ul. (aulos‏ توجدسرسرمة على علية العاج glo Talh A‏ 
تراها مرة أخرى فى الشهد رقم ۱۰۸۷ انظر: مينتديث بيدال» شعن الجوّالييه ص WM‏ 
QM)‏ يتحدث ابن حدیس في إحدى تحائده عن راقصة تدق بيدها عل الطارء رلكتنا على التأكيد بصدد راقمة مفرپيق. انظره 
الدیران, القطعة رقم ۰۱۱۰ البيت ۰۲۷۱ وائقر تیا سيأق من هذا لكتاب ص ۳۶۱ رقم ۱۵۳. 
OW)‏ من ut gii di‏ : ۱ 
(M)‏ هناك نص نترى d‏ حدائق الأفرح للشرواق, يشير إلى أن رح مشرقيا وصل مالقة عام 4-1 d M Yom‏ بستطع أن 
ينام رغم تعيه للضجيج الذی يحدثه العرد واللنیور والمعزف All‏ طبعة اساهرة ص MY‏ واتظر: خولیان ریییرا. موسيقا Las‏ 
Cantigas‏ ص AN‏ رالوسیقا العربية 
(۱۱۵) الشقندی فى رسالته فضل الأندلسء فى نقح ۲۱۳/۳, قدم U‏ تاشة بالآلات الموسيقية التى كانت مستخدمة فى إسبائيا فى 
القرن ill‏ عشره ولا نجد فيها غير آلات الآوتار والنفخ, وفيا يرى اتف فإن آلات الضرب خاصة بالأفريقيية. وحول هذا 
النص مب رسالة الشقندى, انظر: غرسية غ مت, ترجة هذه الرسالة ص Aen‏ وانظر بخاصة الأب أنستاس الكرمل. ق المقتبس 
۱ وتقل المقال كرد على فى Ae‏ امجح العربى فى دمشق عام TY‏ ص ۲۲۵ رقم A‏ وانظر له أيضا: غابر الأتدلس 
وحاضرها ص .٩۳ - ٩۲‏ وغرائي الغرب ل Ve‏ رانظر أيضا: ابن خلديت, Zell‏ طبعة كاترمير ۲۵۳/۲ و ۳۱۰ وترجمة دی 
سلان 4۱۱/۲ و AY‏ 
(M)‏ الدیران. القطعة AY‏ الدور A‏ والقطعة At‏ الدرر a‏ 


vro 


التى Y‏ تعرف عنها Ces‏ لابد أن يكون قد لها إلى Gel‏ زریاب وآخرون کتیر ون مثله. وکان 
الغناء xus) dall‏ إلى الدینة) يحظى بين الأندلسيين بإقبال كبير. jum‏ العتمد: 


où d "uM‏ تشدر بصوت خسن 
Gua A H‏ مد Wgl alin‏ 


يكن الظن أن الغناء على شرف الدينة كان يتميز بتعاقب النغمات السریع ف القطع الواحد, وهو 
ما پذکرنا بهديل البلابل» ولکنه یسمی Lol‏ بالغناء OC ul‏ نسبة ar‏ الحجاز حیث توجد 
الأماکن الاسلامية القدسة» وتعرف أن الاربعة المغنيين الکبار ‏ الدينة هم : : enl Ae‏ السریج eb‏ 
رز والفريض7 DU‏ وتكثر الاشارات إلى الغریض ومعبد. یقول حسام الدولة بن رزین: 


IW الغريض‎ Le fé حولنا‎ gu 33 وغنت به‎ 


وحفظ H‏ التاريخ أساء بعض الفنانين الذين برعوا A‏ بلاطات ملوك الطراثف ولكنهم آبعد من 
أن یقتربوا من الشهرة التى WE‏ زرياب A‏ القرن التاسع . فکان A dt‏ بلاط UU‏ 
واستقدم التوکل Ai‏ بطلیوس أبا يوسف. ووصل d‏ يوم A‏ وخلال حفلات العذار الق 
أقامها للأمون أمير طليطلة اشطلع اليهودى دافى lb‏ المدعوين مع ١ en Pas A‏ وق بلاط ut‏ باه 
Al‏ مالقة كانوا يستمتعون OS‏ الحمامى وابنه P ue‏ وبذكر ابن بسام موسيقيا del‏ من 
يدعى gall Bes‏ ولکتنا لا نعرف أى بلاط بين ملوك الطوائف احتفی به أو عاش 
فى الذخيرة تنصل بعركة قنتيش تسم لنا أن نعتقد أنه كانت فى قرطبة فرقة من 


(۱۱۷) حول الإيقاح والأنغام فى الوسیقا العربية القدية انظر : يبرسيقال, توادر الأشبار عن كبار الموسيقيين العرب. فى المجلة 
الأسيوية. عام ۱۸۷۳, الللة V‏ المجلد Y‏ ص :09 والخوارزمى. مفتاح العلرم ص ۰۱۵۰ والمسعردى. مروج الذهب ۱۰۰/۸ 
وما das‏ رشوليان due)‏ موسيقا ET - ۶۳ Las Cantigas‏ والوسیقا المرية ۱۲۲ - AT‏ 

CA)‏ من الرجزء الذخير: ۳۰/۲ us,‏ عباد JM - 157/١‏ وانظر فیا سبق ص ۲۲۱ من هذا الكتاب. 

ael (A)‏ ۱۷۵: أبو القاسم بن السقاط أرسل دعرة يقول iei‏ لسماع الغناء المجازى, وهذه الطريقة لا تزال حية حتى 
rell‏ في القرب رمصر. 

QT‏ فارمر, دا 
«أجد فى أغاتيك يعض St‏ والقوة اللتين لا توجدان dli à‏ ابن uit er‏ ظهرت أ 
فى المجلة الأسيوية, عام ۱۸۷۳. ط ۷ ج ۲ ص SAV‏ من AEN‏ 

119/۱ qii ,۵۳ من الطریل. الحلة ۱۱۱/۲ القلائد‎ (TV 

AVE الطیب‎ ci d ويسميه المقرى‎ AV ج ۲ ص‎ ۲ uiu] وتاريخ مسلمي‎ ۰۱۲/۲ der وینو‎ ۰۵4/۲ AU (AYY) 
السوسی (من بديتة سوسة قى فارس أو من الوس بنطقة فى الغرب).‎ 

۹۱۷/۱ والذخيرة‎ ۱۰۱/۲ Io 10۳/۱ qi, Y القلائد‎ Dn 

Vig الذخيرة ۱۳۱/۶ وتذکر أن الوسیقی الذى كان مکلفا باستقبال زرياب عند رصوله إلى الجزيرة النضراء كان‎ (ri) 
۳۱۱ ج ۱ ص‎ Y ط‎ GR یدعی منصور الیهودی. انظر: نقح ۱۲4/۳ وتاريخ مسلمی‎ Jane 

AWAN الذخیر:‎ Drei 

۷ الذخیرة ۸۵۹/۱ 


لمعارف الإسلامية ١16/1‏ ر ۶0۷/۲ و ۰26/۲ وتكملتها A‏ بقول يزيد التاق ابن عبد املك لعبد؛ 
غانیه أكثر انحناء رلینا». Jl‏ الأغانى, 


۳۳۹ 


الطنبورین على رأسها قتبوط الملهي وزريوط المغنى, وکلاهما قتل فى العركة. وأقام Lee Leo‏ 
uL‏ مشهودا بعد NU‏ 


ومن الضروری A‏ توضح أن الأتدلسيين کانوا حتى القرن العاشر يستقدمون wäll‏ مغنين 
وموسيقيين. من الشرق. وبخاصة من المدينة وبفداد ۱۳ ولکن ابتداء من القرن الحادى حر سوف 
يتم تکوین الفنانين والفتانات فى إسبانيه. وأحیانا فى شمال أفريقياء وقد تلقی العتمد مفنية بر برية 
هدية من یوسف بن تاشقين. وکانت Le‏ مأسوية كبا ذکرناا" "۸ وحين تذکر الأمير نفسه لظاته 
السعيدة A‏ شلب آنشد: 


وليل zl ie‏ لهو تطشه بذات سوار مثل ll dem‏ 
تضث  big‏ عن A ox‏ تم #5 كا Ac‏ الكمام عن JU‏ 
وباتت الدام يحظها فمن كأسها Les de‏ من AN‏ 
وتطربتى اوتارها. ءکأنی E‏ بأوتار الطلى orog‏ 


رهژلاء المغنيات البيض رفیقات لأنى والمتعة, هن أسیرات مسیحیات. JE‏ العتمد يتذكرهن حتی 
وهو ael‏ فى آغمات, یقول: 

ين بعد کل عزيزة af Le‏ الحمائم فى DAN GÀ‏ 

دق قرطبة حيث يوجد نوع من أكاييات الموسيقاء كانت pa‏ للجوارى الموسيقيات والغنيات 
الدروس الأكثر صقلا واتتقاءء والمعارف الوسيقية الأشد تنوعا ورقياء واشتهر ابن الكتانى. وهو طبيب 
ثرثارء فى القرن الحادى عشر بتلميذ ته اللائى كان يحسن |حدادهن, ويبيعهن بأتمان غالية سبالغ فيهاء 
والصفحة الق يروى فيها بنغمة مته AN‏ وثرئرة تنضح ادعاء, كيف يعدهن ليصبحن نجمات تستحق 


UG ..«‏ منيه الحجارة» قضلا عن هل القدامة والجهالة, eu‏ ذلك où‏ فى ملكى الآن آرع روميات 
كن بالأمس جاهلات, وهن الآن Cole‏ حكيمات منطتيات فلسفيات هندسيات موسیقاویات, 
آسطرلابیات معدّلات تجومیات okoa‏ عروضيات آدییات خطاطيات. تدل على ذلك A‏ جهلينَ 
الدواوين الكبار التى ظهرث بخطوحهن فى معانى القرآن وغريبه وغیر ذلك من فنونه. وعوم العرب 


Ve المتون ۲۳۸ = ۸۵۲, جاءت فضل وعلم من المدينة. وقمرء وسبق أن تحدثنا‎ QU عبد الرحمن‎ pas متلا: فى‎ (TA) 
ص £0 هذا الكتاب من بغداد. وكانت حال قمر مثيرة للغاية. فهى من الباسك فى شمال شرقى إسيانيا. رقعت‎ 
Aa ونضجها‎ Wl وهى فى أوج‎ kel إلى‎ cole لتتعلم فى فن الموسيقا والشاد والرمص, ثم‎ x 
Ji زرياب وتلميذاته أصلهن تن مداد. انظر: نفح ۱۲۲/۳ وما‎ les ۶-۲ 

El (QA)‏ فيا سبق ص ۲۰ من هد الكتاب. 

(۱۳۰) من الطويل. الديوان ص ۱۲ anii‏ د - A‏ وبنو عباد ۳۹/۱ وترجتها At‏ رانظر أيضا الأبيات نوتية ثقافية. ومن 
يحر الکاس, فى القلائد TA‏ وینو عیاد cu, OU‏ ۰۲۱۹/۶ وص ۱۳۶ Lis TW‏ سبق من هذا em‏ 

D سياد ۳۱۸/۱ و‎ ss AT الأخيرة‎ HEN من‎ (Y) 


۳۳۷ 


من الأنواء والأعاريض والأنحاء, وکتب المنطق وافندسة وساثر gl‏ الغلسفة, وهن یتعاطین إعراب 
كل ما ينسخنه ويضبطنه Lei‏ لمانیه ولكثرة تكرارهن فیه. وفى هذا | أعظم Ji sell‏ واحد عصری 
e»‏ وحدی. db‏ آفتیت الزمان AE‏ والدهر تبصرة» dei - Sel‏ الله - قدری» di‏ 
قسطی, ولا es‏ أن تظفر بعالم بثل, أو متفرغ فضولى شبهی, ولو طفت الافاق, ومشيت العراق» من 

زقای إلى Joe:‏ 

وإحدى المغنيات اللائى ریاهن وباعها إلى هذيل بن رزین al‏ السهلة بثلاثة آلاف دینار (ستون 
آلف فرنك ذهبا) كانت شيثا رائعا فيا où JA‏ بسام: 

«کانت واحدة القیان فى وقتهاء لا نظير ها فى معناهاء لم ير أخف Le‏ روحاء ولا آملح حرکته 
ولا tel odi‏ ولا آطیب غناه, ولا آجود Ab‏ ولا أملح خطاء ولا E Al‏ أدباء ولا حضر شاهدا 
على سائر ما تحسته وتدعیه, مع السلامة من اللحن LS‏ تكتبه وتفنیه. إلى الشروع فى عاب صالح من 
الطب ينبسط بها القول فى المدخل إلى علم الطبيعة رهيثة تشریح الأعضاء الباطنة وغیر ذلك 
مما يقصر عند كثير من منتحلى الصناعة, إلى حركة بديعة فى معالجة صاعة TD sl‏ والمجاولة 
یالحجفة والمعب بالسیوف والأسنة والختاجر المرهفة, وغير ذلك من أتواخ اللعب de Jed‏ لم يسمع 
لها بنظیر وا مثيل ولا عدیل. وابتاع إليها كثيرا من المحسنات المشهورات بالتجر em JH‏ 
بكل ge‏ فکانت ستارته فى ذاك pi‏ ستاثر الملوك SUM aM,‏ 

ويشير اين بسام فى Ale‏ النص الذى أوردنا إلى أن الوسیقیات والغتبات اللانی كن فى حوزة 
الشخصية نفسها كن يتجمعن فى فرقة حملت اسم «الستارة». أخذا من AER‏ وكانت تستخدم 
كا فى الشرق, لسترهن عن نظرات الدعوین" D‏ ويشير الحتضد إلى هذه العادة فى البيت التالى 
الذى یتست فيه عن الحمام الذى يعشش فى الأشجار: 


oma à eus d ` tay eil 


(Y)‏ الذخیرة ۲۹۱/۲ - ۳۲۰. رعن ابن الکنانی انظر فیا سبق ص ۲۲۹ اخامش رقم Y‏ من هدا الکتاب. وصاعد 
الأندلسی, کناب طبقات wll‏ ترجمة بلاشیر AA‏ 

A أو «شتف» ریعطها‎ e «الشقاف‎ Wale m «AEn انخر: درزی, تكملة العاجم العريية, ج ۱ مادة‎ (MT) 
الرمی).‎ x4) tejuela الطیلة) ر‎ Ai tympanum المعجم معی‎ 

prt)‏ أتك أا يجب أن تقر التجوید بعتى من قزاءة القرآن مضبوطاء LS‏ فى النسیخ adl‏ آرجح التجرید» Aën‏ أن 
يكون معتاها «لعية السیف». 

(r0)‏ الأخيرة ۰۱۱۲/۳ AT - ۱ En An‏ ويجهول فى البیان المغرب ۰۱۸۶/۲ وهامش ص T-A‏ وترجمته فى تاریح 
LEM‏ وأعمال الأعلام A3‏ وقح 15۳/۱ طبعة es Aal‏ فى : دوزی. تكملة ۱۸۵/۱. 

die A ١‏ الاعذار التى آقامها الأمرن أمير طلیطلة كانت هناك هرقة موسيقية تتألف من النساءء وأخری تتأف من 
الرجال. San‏ ابن حبان على الأولى تعبیر « ستارة الغناء». Jes‏ التساء «أهل الحجاب» ویسمی ألثانية «نوبة الغتين». انظر : 
الذخيرة ACEL‏ وكان الرشيد بن المعتمد يلك أيضا ستارة: نفح ,16/٤‏ وعته فى «بنو عباد» ۶۰/۲ cahy‏ الكامل. ترجمة 
فنیان, ص AV‏ وكان فى قصر ابن عباس وزير الصقلبى أمير المرية مس مثة مفتية, كلهن رائعات الجمال. أنظر : تاريخ مسلمی 
إسباتياء ط ۲ ج Y‏ ص Mée AT‏ يتصل بالشرق انظر: آدم متز. الحضارة الإسلاسية ص ۹ وترجمة بيلا إلى الإسبابيه ص AV‏ 

.۲1۲/۶ ونفح‎ ۲۶۱/۱ aske التخيرة ۳۰/۲ وعتها في «بنو‎ el مد‎ DEI 


۳۳۸ 


ويعبر اين عیدون عن الشىء نفسه حين يقول: 
٠‏ والطير فى Go‏ الأشجار شادية کان قيان خلف DTA uf‏ 
ولكن عائلة الأمير تستطيع الاستماع ,لى الوسیقا والغناء دون أن يكون هناك ستارة تحول بينها 
وبين أن qm‏ الموسيقيات ide! Jab «oil,‏ 
ولاعية الوشاح كفصن بان طا أثر بتقطيع القارب 
إذا سوت طريق العود نقرا c»‏ فى محب أو حیسیب 
فيمناها تقد ها فؤادى ‏ وسراها تعد ا OU,‏ 
وشاعر آخر. أبو بكر محمد أبن تصر الاشبیلی, paz‏ لتا معلومات عن ملابس المغنيات والموسيقيات 
يقول: 


ركأنما تلك السرياض عرائس 2 ملبوسهن pion‏ ومزعقر 

أو کالقیان c)‏ موسی الحلى قلهن فى وشی اللباس VW‏ 

ويقدم لنا ابن الزقاق Ll‏ 'خالية عن اللابس أيضا: 

٠0 وعقودو‎ un d ocu مها‎ Lee تشدو ووسواس الحلى‎ 

وقد اتخذ مسيحيو الشمال یعضا من لعادات الاسلامية, من بينها أن تكون هم فرقة من الموسيقيات 
all,‏ ويؤكد ابن gs‏ هذا Aal‏ والذى case‏ أشرنا El sent A‏ فى 
زوج الطاغية شائجه ين غرسية ue Hoe‏ - لبعض He MC‏ 
الفتة de)‏ ۱۱۳۲]. وق الجلس عدة ينات مسلمات من اللواق وهبهن له didi‏ بن الیک ۶۳ 
- التقدم ذكره صدر هذا الديوان - dl‏ إمارته Ab‏ فأومأت العلجة إلى جارية منهن فأخذت العود 
ale tés‏ الأبيات: 

خليلى مالاريح تا Lis Lis‏ عند or‏ خلرق 

gw d‏ جات من لاد gel‏ فاحسبها ريح البیب ترق 

سقى الله We Li‏ الاغيد الذی لتذكاره بين الضلوع حريق 

أصار فوادی قرقتقين قسنده فريق وعندى للسياق OU)‏ 


* رقم ؟.‎ *٠ بیدال. إسيائها فى عصر السيد‎ Contes YEY de من البسیط, الذخيرة ۰۳۰/۲ وینو‎ OTA) 

۱ من الواغر. ei‏ ۰44۵/۳ 

At من الکامل, نقح‎ OE 

ANT. من السریم» تفح‎ DEM 

OUT)‏ لا يفهم من هذه الرحلات أا كانت بسبب ذعابه سفیراه وإغا - تحت ستار الطب - لكى یتاجر A‏ الأسيرات 
السیحیات. انظر Lé‏ سبق ص TE‏ و ۲۳۳۷ من هدا الکتاب. 

Ar ۰۰۸ = ۶۰۷ شانجه بن غرسية حکم من عام ۹۹۵ إلى ۰۱۰۱۷ وحكم سلیمان بن الحكم من ۳۹۹ إلى‎ CUM) 
AE عام ۸ ص‎ ٠ de dat المجلة الإسبائية,‎ Jus انظر : مينديث‎ 


Hé)‏ الأبيات من الطويل” 


۳۳۹ 


فأحسنت وجودت de,‏ رأس العلجة جاریات من القوامات أسیرات vlt‏ فلقات قر“ 

فا هر الا أن سمعت |حداهن الشعر قأرسلت عينيها Lei‏ مزادتان, فرققت ها وقلت: ما أبكاك؟ 
| قالت: هذا الشعر ia‏ وسمعته فهیج شجوی, فقلت ها: يا أمة Ai‏ ومن dal‏ ؟ قالت: سلیمان بن 

بهران السرقسطی, A ds‏ هذا الاسار مدة. ولل آسمع لأهلى بعدی خبرا. 

قال ابن الکنای: فيا جزعت لشیء جزعی de‏ بوذ( 

ویعد ذلك يا يقرب من خسن Ule‏ بعد أن استولی التورماندیون على بريشتر عام 4۵7 = 
۶ ذهب تاجر ënne‏ إلى هذه الدينة لیفتدی |حدی بنات الأسر الشريفة من الأسر, وكانت 
الأسرة قد أفلتت من المذبحة, وجاءت عند قسمة الغتائم من تصيب كونت الحاميةء ويقص علينا 
التاجر : 

جئت «بربشتر البانسة بعد الحادثة le‏ ملتمسا فدية بنات لیعض وجوه من نجا من أهلها 
حصان فى سهم قومس من وجوه الرابطة فيا كان يعرذه. قال: نهدیت إلى منزله الذى كان نزله les‏ 
واستأذنت عليه فأجده جالسا مکان رب الدار, مستولیا على فراشه, رافلا فى نفیس ثیابه, والجلس 
والسرير کا تخلفها ken‏ يوم محتته م يتغير شىء من رياشهما les deos‏ على رأسه روقة, 
مضمومات الشعور, قائمات على رأسه, ساعيات لخدمته. فرحب بىء All‏ عن قصدى» فعرفته 
وجهه, وأشرت له إلى وفور ما أبذله فى يعض اللواق على رأسه. وفيهن كانت حاجق...». 

لكن الكونت رقض أن یتتازل عن الفتيات اللائى usé‏ ويخاصة ابنة صاحب النزل, وله حسب 
فى قومه, فقد اصطفاها لنقسه ML‏ واتخذها Aber‏ له ثم قال: «وأؤيدك ol‏ تلك الخود الناعمة - 
وأشار إلى جارية آخری قائمة إلى ناحية - Acht‏ السخين العين والدهاء التى كانت تشدو له على 
نشواته. إلى أن أيقظناه من نوماته. يا فلانة - يناديها يلكنته - خوذى عودك فغتى زائرنا يشجوكء 
قال: فأخذت العود وقعدت تسويه, وان لأتأمل دمعها يقطر على خدهاء فتسارق العلج مسحدء 
واندفعت تغنى بشعر ما فهمته أناء فضلا عن العلج» فصار من الغريب أن حث شريه عليه. وأظهر 

' الطرب au‏ فلا قطعت ويئست عا عنده. قمت منطلقا ate‏ وارتدت لتجارق سواه. فاطلعت من كثرة 

ما لدى القوم من السبى والمغئم ها طال عجبى JO,‏ 

إن توهج اللغة العربية. وازدهار الشعر الأندلسی, لا يكن أن يتضح بأفضل مما فى هذين النصين 
اللذين Li‏ عليها. 

eot‏ التى أشرنا إليها فى حياة US‏ تجعلنا غيل إلى الظن ak‏ قرطبة بخاصة كانت المكان 


(ito)‏ أشار درزی فى تكملة العاجم 2۲۵/۳ إلى هذه الجملة الأخيرة. 

DEA‏ الذخيرة 518/1 رينقل اين يسام هذه الرراية عن dl‏ محمد بن die‏ وتوجد أبيات الشعر فى ؛ الضبی, AA‏ ترجمة 
رقم SAY - ۲۸ ve NET‏ 

(۱۶۷) الذخيرة ۱۸۷/۳ - AAA‏ رتفح ۲ رترجة درزی للا ball A‏ ۳ج ۲ س ۳۶۵ - TEA‏ وثعرف أن هذا 
الشهد أعطى موريس بريس مادة لوضوعه: «مسلمة تجاعة», فى كراسات. الجلد ,٤‏ عام ۱۹۰۶ - ۱۹۰3. وانظر أيضا؛ deo‏ 
مرسيقا Las Cantigas‏ ص AN - Te‏ ومینندیت بيدال, الشعراء الجوالون وشعرهم ۱۳۹ - ۱۳۷. 
B‏ 


Tt: 


Di‏ لتربية الجوارى الخصصات لكر يد جانب من «الستارة». أو الفریق الوسیقی الل يعمل عند 
الشخصيات الاندلسية. وثمة حدت يكشف بطر يقته عن التنافس الذى كان GS‏ بين بى udi‏ وينى 
abe‏ ويلقى فى الوقت نقسه ضوء" قريًا على نفسية العواهل الأندلسيين. ويؤكد الشهر. التى كانت 
تتمتع بها الغنيات القرطبيات فى القرز احادى عشر. ذلك أن المعتضد عندما علم بوت o‏ الرميمى 
الوزير القرطبی بعث رسولا يشترى له جارية الوزير. وكانت شهرتها قد طبقت الآفاق, وأراد المظفر 
أمير بطلیوس. وكان سوء الحظ من نصيبه فى جلاته ضد العتضد. Ai‏ يظهر أن هذه التكات لا تؤثر 
ia‏ ولیقلّد خصمه. فبعث بدوره Lal‏ رسيلا إلى قرطبة لكى صل له على موسبقیات ومقنيات, ولكنه 
لم يجد غير «صبيتين ملهیتین عند بعص التجار لا طائل Les‏ فاشتراهما A‏ وأقام رسوله یلتمی 
الخروج بهما فلم یستطم. لقطع حير امعتضد جمیع الطری, فأقام مدة بقرطبة» إلى أن آرسل له 

المظفر خيلا dius‏ لکی یستطح الرصول إلى ON udb‏ 
وثمة رواية آخری تسمح H‏ نن نؤكد db‏ قرطبة كانت تحتکر الجواری المغنيات. فقد تلقی 
أبوالوليد بن iuit‏ أمير المدينة ثلاث رسائل فى يوم واحد. فیما یقول. واحدة من أبن صمادح 
صاحب A Al‏ يطلب جارية عوادة» AU‏ من اين عبّاد يطلب جارية زامرة, والثالثة مع سواجات 
صاحب مدينة سبتة يطلب قارنًا يقر اترآن. فوجه all‏ من طلبة قرطبة رجلا يعرف بعون الله 
بن نوح. وعجب آبو الولید من ذلك وقال: «جاهل يطلب AU‏ وعلباء بطلبون GLEN‏ 
والنتيجة الق نستخرجها ما سیق. d‏ على التقيض مما كنا نعتقد حتى وقتنا هذاء لم كن إشبيلية 
هى التى تحتكر المتعة والموسيقا 3 قرن الحادى عشرء وإنما قرطبة. ودون شك 3B‏ مصدر هذه 
الأسطورة أن عاصمة بنى عباد أظهرت ملها إلى اللذائذ Ad ie‏ على حين أن قرطبة real‏ فى أمور 
الدين عرفت كيف تفجر دون أن يكوى دلك d Mie‏ وضح النهار. ومع ذلك فان قرط تشذدت فى 
میلها إلى الطهر فى القرن الثانى dite‏ تعد تتستر بقناع شفاف من النفاق, على حين واصلت 
إشييلية حياة الفراغ والبطالة والبهجة اصاخية. يومها نقط نستطيع أن نعترف بصدق الفكرة التى 
وجهها ابن رشد إلى اين زُهر: «إذ مات die‏ باشبيلية قأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حى تباع فيها 
وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع NT‏ حملت إلى PIT iust‏ وهكذا أصبحت |شبيية الوحيدة 

Ai‏ يكن أن يطلق عليها «مدية الادب واللهر والطرب,*. 
م يكن فى إسبانياء على ما sie‏ نساء أو رجال يحترفون الرقص فحسب, والراقصات كن فى 


۲۱۲/۳ والبیان المغرب‎ ۰۲۶۹/۱ oce yu» وعنها فى‎ ۰۳۱/۲ à 

.۲۵۰/۳ الغرب‎ all )۱۶٩( 

(۱۵۰) لفح ۱ و EW‏ وفون شاك تر La Sc‏ شعر العرب رفتهم ۱ وإرتست ريئان. أبن رشد و [ MY Rat‏ 
uid‏ پروفنسال. إسبانبا الإسلامية فى القرن العاسر Ar‏ رديجا مقدمة طبعة تغح الطیب الأوربية ۰/۱» وکاترس. مذكرة عر 
حب qub‏ عند E‏ ص ۷۱ ¬ 4۲ 

AN c IAM 


۳:۱ 


إلى شهرتهن فى القرن الثانی عشر لأنهن یتمتعن «بحسن الانطباع والصنعة. فانهن أحذى خلق Ai‏ 
تعالی یاللعب بالسيوف ls‏ وإخراج القروی والمرايط D ae all,‏ لم يكن مرجودات فى 
القرن الحادی عشر فیما يبدي رالروعة النى حمّقها اين الکنانی فى قرطبة على نفس الستوی من 
المهارة والكفاءة, ولکن ذلك كله AR‏ فى الغناء والموسیقا بخاصة. 

لا نعرف بالدقة طبيعة ار کات التى كانت تقوم بها هزلاء الفنانات. وهل كانت تتم فى المناديل 
os 3 mn‏ ویسمح لنا الشعر بأن نظن, كا فى حالات أخرى كثيرة. oeh‏ كن ae‏ إلى 
الخلف. دون شك e‏ يتظاهرن بإغماءة غراميت یقول ابن الزقاق : 


Lui فى‎ (än من‎ JT cul) eub A, is 
رشیها وعتودها‎ A مها الثنت‎ Leg الملل‎ laang تضدو‎ 
("Ue فى‎ Wb qu cx ide الزمان‎ ph أو لیس من‎ 
وعندما يصف حسام الدولة ابن رزين حديقة يقول:‎ 

D‏ صافحته pa ch Gell‏ رواقص ps A‏ اد 

ونم فقرة فی مقدمة این D s ule‏ تفهم منبا أن الراقصات كن یمن e i‏ فى ملامسهن, 
وتحمل سم «قباء» لتمثيل الفرسان الذين یسارعون que di‏ ویقاتلون A‏ التقهقر. ثم يعودون إلى 
المعركة من جدید. وهذا القباء يجب أن يكون, فى ضوء أوصاف الشعراء, ملابس فى شكل عباءات, 
يكن أن تفتح ماما من del‏ إلى أسفل. ٠‏ فتسمح للراقصة بأن تظهر فجاءة ie‏ مثل «زهرة توشك أن 
تتفت » کا يقول Dani, sall‏ 


Las Camtigas غرمث طا ۰۱۰۷ ورییر!. موسیقا‎ 2 ga ۴ ل نج‎ od الشقندی, رسالة فضل‎ Dan 
de ونقله کرد على فى‎ trei هو. فيرا يبدر لماء ما قدمه الأب أتستاس الكرمل. في القتبس‎ Gall وخير تفسير لهذ الفعرة‎ .١ 
والحضارة العربية ۲۳۷/۱ رقم ١ء وغرائب الغرب‎ pelo .۱ رقم‎ IT ص‎ TY المجمع العلمى فى دمشق, الجلد ۲. عام‎ 
A رقم‎ ۲ 

QUT]‏ یقرل این حمديس عن La)‏ رآها A‏ شمال Lai‏ على التأکید: 

وراقصة Les Li‏ حسابٌ LO du‏ طارها 

انظر: الديوان, القطعة رقم ۰۱۱۰ الییت Y‏ ص ۱۵۵, وانظ فیا سيق ص ۳۳۶ رقم ۱۱۲ من هذا الکتاب 

Da نقح‎ ëch من‎ Dat 

)00( من العویل, OY all‏ وعنها فى uu»‏ عباده 2۶۶/۱, والحلة NAN‏ 

)0( طبعة کاترمیر ۲۹۱۱/۲ وترجة دی سلان ۶2۲۱/۲. 

.40۲/۲ As ردرزی. تكملة العاجم العر‎ well انظر فیا سيق ص ۳۰۵ من هذا‎ dei حول هذه الأشيا‎ (oV) 

"m" A (voa)‏ «یتو ole‏ ۰۳۹/۱ وتاریخ مسلمی اب‌نياء ط ۲ ج ۳ می Ais AY‏ ص ۳۵۶ فيا سيأق من 
هذا الکتاب. رسوف بصف ابن نزار فى القرن الثاق عشر QUE‏ راقصة يحيط بها رذاذ Ai‏ یأنبا Qu‏ خياء, على النحر التالى: 


Lader فنازعها هب الرياح‎ Kall bapt ull كبك‎ Ed, 
Lam cl cle ial تارة‎ 4a) عطارعه طورا‎ 


من الطریل, نفح ۶٩۷/۳‏ 
رینضمن کتاب الأغانى (طبعة برلاق ۲۶/۷) الققرة الثالية: «خرج أمل البصرة يستسقون وخرج فيهم اليد [الحميرى] رعلیه 
ثياب خز وجبة رمطرف وعحامة». E‏ 


۳:۲ 


وفيا يتصل يألوان ملابس الراقصات يدو أن اللون الأحمر كان الفشل عندهن, أو ىا يقول 
این عمار: JI‏ يجب أن برتدى علایس Shy De‏ این عذارى رهو يتحدث عن 
عبد الرهن شُنجول هذه الفقرة المثيرة : «فافتتح شنجول أمره بالخلاعة وااجانةه فكان يخرج من 
منية إلى de‏ ومن منتزه إلى منتزه, م H" des!‏ رالغنین والمضحكين, مجاهرا بالفتك x‏ 
ابر Ah‏ ويحدثنا المؤرخ نفسه عن حد آواخر الأمويين, محمد بن هشام بن عبد الجبار, أنه 
«بعث إلى نساء كان یصاحبهن. منبن جا ية Al‏ القاسم المصرى الیل التى يقال ها len‏ وامرأة 
ابن الشرح الق اسمها els‏ 
ولقب المصرى يقودنا إلى أصل هؤل. el äi‏ وقد وجدنا واحدا منهم فلکیا. مصرى الأصل. إلى 
جانب العتمد. وكانت لمصر علاقات وسدلات فنية مع الغرب الاسلامی( ۱۳ وظلت أرض الفراعنة 
فى نظر هذا الغرب أرض السحر والرق. 
يا للروعة إذن. قالذين هارسون لاحاب اليدوية هم فى الجانب الأكبر منهم مصريون! وكانوا 
موضع التقدير العظيم سواء فى إشبيلية d‏ قرطبة x Al d‏ والمقطوعة الشعرية الأكثر إثار:. وغلكها 
عن حؤلاء المشعوذين, هی من نظم ابن حد د شاعر العتصم أمير المرية. وسنری أن تسلية الأمير لم 
تكن تقتصر على سماع إنشاد الشعر فحسب: 
وأسمعتنا لاحثا Ca Let Lsa Lis‏ 
یرفن فوق رژوس ka C" lul‏ مايذهل CHU‏ 
رخطتبا LN‏ سرياله Lex aci‏ غائما 
i E 9 x‏ 
فظاهرها ينثنى Lies‏ وباطها ينتنى My AA‏ 
رنشاه نان لألعابه LOL» qa gus gib‏ 
co Mm Ai S gm S d‏ الخاطرا 
D‏ ورد Latai AN‏ فا الوهم عن bo Lax,‏ 
H 7‏ ? 
oiu) dt. t‏ فا dal‏ عارضها ماطرا 
vice i‏ الفربات ow‏ شائبها MY AL‏ 
= رقد وصف جررج ماوسیه القباء على النحو JI‏ «عياءة عربية وفارسية, تحبط بالقامة. ولکنبا نکون نطاقا حول الفخذين» 
dl‏ ملاب سلمی AE‏ ص AN‏ 
)05( نظر فیا سبق ص ۲۸۱ من هذا الحتاب. 
(۱۲۰) شك فى أن هذه الكلمة تسبة إلى »عیا» de‏ خیال الظل الصینی, 
(DM‏ لبیان الغرب ۰۳۹/۳ 
uud (OW)‏ المغرب ۸۰/۳ 
(IT)‏ حول هذا الوضوع انظر: ج. مارسیه, Dod‏ الفنى بين مصر والغرب الاسلامی, فى مجلة هيسبيريس, المج MA‏ المدد 
۰۲ عم ۶ ص AV‏ 
(VW)‏ ترآناها cibis‏ كا فى الذخيرة. — نيان (مغنيات) كنا A‏ نفح الطیب. 
Dei‏ م أفهم ممنى هذا البیت. 
(V)‏ من التقارب, الذخيرة ۰۷۲۲/۱ وعنها و ين ظاهر. بدانع البداية TM‏ رنقح ۳ ael)‏ ضیف. بلاعة العرب فى 
الأندلس. ص š AA‏ 


rir 


هذا الشعوف كا بشهد ابن يسام فى.مقدمته الأبيات السابقة. مصرى أيضاء ولحظنا A‏ البيت الثالث 
أنه ui‏ زجاجات, ووصف H‏ أبن يقى مشعوذين آخرين يقومون بالخدعة نفسها: 

At فى الروضة‎ La "m الصبا‎ cuu قضيبٌ البان‎ ac 

is I s ass‏ مسمعی TD‏ کترنم السورقاء 

وکا أكسامه مني des aai‏ النقان من أحشائى 

OUI حباب‎ de pull مر‎ Aube An يلتقط‎ + 

وهكذا فإن |سبانیا الإسلامية إذا كانت تدين للمشرق بشىء فيا يتصل بالخياليين والشعوذین فاغا 
تدين به لصر وحدهاء وكل شىء أصيل فيا يتصل بالموسيقا والفتاء والرقص. Ul,‏ المدينة ويغداد فقد 
فقدتا فى نظرها كل هيبتههاء ولقد بہت زرياب فى الذاكرة, وریا نسوه ÄR‏ وقاوموا موسيقا الغرب, 
وحاولت أن تفرض الات القرع. وهی جد صاخبة بالنسبة لذوقهم. وكانوا A‏ هذا المجال لايزالرن. 
فيا يبدو يخضعون لاتجاهاتهم الذاتية الوطنية, وتدریجا أصبحت موسيقاهم شخصية. وتشكلت 
بخصائصهم الذاتية. طبقا لمذاقهم الخاص, ومع هدم الجسور بينهم وبين بفداد تطورت موسيقاهم 
مستقلة, ثم اغتتت بأشكال جديدة أكثر نعومة وأشد حيوية عن ذى قبل, وأفسحت مع الزمن مكانا 
أوسع d‏ الشعبی عندما التقطت التراتیم GU M‏ الاسبانية الخالصة: الموشح والزجل. ومن Al‏ ` 
أن الموسيقا الأندلسية فى القرن الحادى عشر أخذت تقاسیمها التى حافظت عليها فيا as‏ وأشاعتها 
بدورها بين المسيحييت الإسبان, وصدرتها إلى المغرب وتونس, واحتفظت حتى یومنا هذا باسمها المميز: 
الغناء الأندلسی أو كلام غرناطة. 


DW‏ من HEI‏ القلاند ۲۸۱. ويشير ابن قزمان إلى الأكمام العريضةء التى تلفها الراقصة بمصاحية الدف. انظر : الدیوان» 
القطعة ALY‏ الدرر 8 والرقص بالأكمام يتم نى مصر Aal‏ انظر: مرسيه. صورة الإنسان وایوان. ص Tei‏ 


Nec 
الحياة الداخلية‎ 


© لفصل الأول 


المرأة والحب 
تحتل المرأة والحب فى كل الموضوعات A‏ حللناها مكانا راجحاء ونجد المرأة فى وصف الطبيعة 
مرتيطة ارتباطا وثيقا بكل ما يضفى الجمال على الحدائق والياه bi‏ وزهرة أو جوهرة يكن أن 
تقودنا بالضر ورة إلى تشبيهها بفم الحبيبة أو خدها أو عینها أو خصاطاء وحتى الألوان. وبخاصة الأحمر 
ZA‏ من de‏ تبدو Uto‏ وكأنها تحكم العشاق, رمن بحبو ن : فالأصفر يرمز للحبیب الشاحب يضنى 
Ke‏ وطول سهاد على حين برمز الأحمر إلى العذراء اللعوب تلذ بعذاب حبيبهاء واللون الأصفر يشير 
إلى القلق كا أن ue al‏ الحياء. 
وق هذا المجتمع الذى استطاع الإسلام أن يسمه بطابعه فى بعض مظاهره الخارجية. دون أن يشكله 
بعمق, استطاعت المرأة رغم كل الضواغط الدينية أن تلعب دورا رئيسياء أوضح مظاهره أا 
استحوذت على فكر الرجل. وندر بين الأندلسيين من el‏ المرأة کائتا شريرا ويستطيع أن ينشد مع 
اين اناد : 
H‏ عهذها j‏ ما خانتق Za‏ 
ia‏ کالروض ge An e à‏ 
وأقل ia‏ ق الشعر على الأقل. al]‏ الذين یستتکرون الحرية Qi‏ مُنحت al all‏ وبطالبون بأن 


رامن هواها en‏ وسلوان 
Jl - del à‏ من su‏ چان 


D‏ من البسيط. نفح ۳ ودرزی» أبحاث ط ص ٠١١‏ و ط ۴ ۲۵۳/۱ وتیل ابن sh‏ أتشد يحبى الغزال: 
Lekt‏ $5 لشران lici, de‏ کلف ا جوكل 
ان النساء لکالسررج Lie‏ فالسرم Le, de‏ لاتنزل 


عنس وینزل بمله مين din‏ 
تدلو لأول من ير فيأكل 
منها a‏ نمیمها متحول 
عند dou‏ يكل ماتستبیل 


AA -۳۸۷ عربيات» ونسبها إل شاعر جهول, ص‎ din وأورد برون هذه الأبيات فى كتابه‎ ,۲۵۹//۲ gë 


فلا نزلت ai‏ غیرد نازل 
Jy‏ الجناز أصيح LA‏ 
ji‏ کالشسار تاح Ya‏ 
iuum bel‏ لاأبالك حقيا 
Gh‏ ساست Les‏ لم تنتقع 
من الكامل, à‏ 


ویقول ابن Al pr‏ وقد خبر كل الأنواق الرقيقة A‏ الحب. عن الرأة: 


AL الروب مهم‎ 
La Lou A cit 


ioa!‏ رالقدية 
السينة والدتيفة 


النسا. die A LS‏ 
اس ثرى الواحد متهم 
وسوی تكون فى d——‏ 
Des À‏ والقريية 
دیوان ابن قزمان الزجل ررقم A‏ 


PEA 


تلتزم نظاما آشد قسوة de A‏ مثل A‏ عبد الله بن المصادف الرندى. الذى طلب من النساء أله 
بخرجن کیرا: 

hen i; لذلك‎ A » pi كرائىك‎ ¿l 

لا es‏ من مسحطةً نيل الرضا A‏ ذلك السحط 

أو لسن je‏ الدرٌ فى a‏ والدرٌ من صرف إلى D‏ 
eco‏ 

هذا الوقف الحدد والشاكٌ من الرجل =ليل واضح وحده وینفسه على أن المرأة الأندلسية لم تكن 
منزوية على نحو ما تریدنا قواعد الإسلام ن نراه فى كل المسلمات. وثمة وقالع عديدة تؤكد ما نشعر 
به من خلال أحاسيس الشعراء القوية. د' رمادی يتنزه فى يوم جمعة بين رياض بنى مروان فى قرطبة؛ 
ويلتقى بفتاة شابة eG‏ بمجامع قلبه فيحادتهاء ولا يدعها تمضى إلا بعد أن ias‏ منبا على وحد يلقاء 
فى يوم الجمعة التالية. رکان اسم SAE Stall‏ ومن المؤكد Vi‏ كانت ترتدى as Le‏ كيف 
نتصور أن رجلا يستطيع أن يتحدث La‏ من الزمن إلى امرأة Xe‏ دون أن يتعرض لاحظات 
خشنة أو غير die‏ لو d‏ يكن الجتى الضعیف یتمتع بحرية حقيقية؟. 

ويقص علينا ابن حزم فى Saby «t$‏ للمامة» مشهدا رآه فى إحدى نزهاته فى قرطبة, وهر أن أبن 
سهل الحاجب الصقل كان بارا تأغذت عرأة duae‏ قتتبعته. فلا اختفى فى منعطف الشارع call‏ 
بنفسها على الأرض JE‏ آثار خطود. 

ويكن أن نشير أيضا إلى التفانة امرأة من إشبيلية ألقت بها من Kl‏ نافذة فى جزيرة ien‏ على 
رجل res‏ فى قارب» ویتفتی بفتی المرية: 

ds‏ من راد ومن قورب ومن نزاها فى شنتیوس 
i ME‏ النی فى دری {=i‏ عندى من السروس 
فأخرجت جارية رأسها وقالت له عن أى بلي Sed‏ 


(۲) من الکامل, نفح ETT‏ وفيا يرى ابن حیم. النساء «متفرغات البال من كل شىء إلا من الجماع ودواعيه. والقزل 
وأسيابه. والتآلف ووجوهه, لا شقل هن غيره, ولا حلن- ed yd‏ طوق الحمامة ص NY‏ ترجمة تيكل Sch NY‏ يرشيه ۱۳۱. وأسين 
پلائیوس» ابن حزم القرطبى LA‏ 71 

(۳) انظر مقالنا عن الرمادى نى دائرة العارف الإسامية ۱۱۹۰/۳ والمصادر المذكررة هناك وذكرت أيضا رياض بنى مر وان فى 
EVA ETE]‏ 

(4) طوق الحمامة ص ۱۳۰ - ۱۳۱, وطبعة ببنروق ۱٩۰‏ ومقدمته ص ۰۲۱ وتر ae‏ نیکل ص ۰۱۳٩‏ وطبعة بیرشیه ص AYT‏ 
Ze A‏ ل. Arabischer Provenzalisc.er und deuscher Minnesang SJ‏ ص ۰۲۰3 

© قلت: هذه الفقرة ترجة حرفية لعبارة الولب _هى تحتاج إلى إعادة تحريرء AN‏ تص عبارة أبن حزم فى طون الحمامة: 
«آخبرق بعض إخوانى عن سليمان بن أحمد الشاعر ته رأى ابن سهل الحاجب يجزيرة Adio‏ وذكر À‏ 
نشاهده برما A‏ بعض التتزحات ماشیاء رامرأة خلقه Se‏ إليه. فلا أبعد أتت إلى المكان الذى قد آتر فيه مشیهء فجعلت تقبل رتلتم 
الأرض الى À ei‏ رجله». 

أى أن ابن حزم كان DES‏ بكن شاهداء رأن حا التصة وقعت فى جزيرة صقلية الإسلامية وليس فى قرطبة Jee dl‏ 


۳۹۹ 


فقال: من المرية. 

فقالت: وما أعجبك فى dab‏ حتى تفضله على Abel‏ وهو بوجه مالع وتفا "ol‏ 

gs‏ أن هذه الأحداث تقح A‏ قرطبة وإشبيلية lily med‏ حدثت فى مر سية أيضاء ففى 
احدی le‏ فى قبة فوق جدول مطرد. p» c£,‏ طیرها غرده يحكى ous oct‏ کتاب Ze‏ 
لعقیان كيف استطاع أن Daf?‏ معچبا «تساء ذوات شعور منشورة, وخدود غير مستورة. وقد cá‏ 
tre‏ البراقع» وما منها نظرة الا ومعها سهم راقع" 
ومن العادی جدا بين جمهرة الحرفيين أو الفلاحين أن تری النساء دون A:‏ وفى أشد الحالات 
تغطى رأسها يحجاب يترك وجهها مکشوفاء do‏ ضواحى إشبيلية: فى منزه يعرف باسم مرج الفطة, 
أمعن المعتمد النظر فى WE‏ وسوف تصبح زوجته الشرعية وتحمل اسم اعتماد!". وفى جولة أخرى 
للأمير نفسه. مع ابن عمار. فى حى الجبّاسين وابمیارین من إشبيلية, التقى بامرأة ذات جال مفرط 
«فکشفت وجهها. وتكلمت بكلام لا يقتضيه الحياء Pa‏ أليس هذا آیضا ما Je‏ الشهد الذى نری فيه 
أبن السراج امالقی, وكان يوما على نهر مالقة فمر به سرب من الملاح فيهن جارية حستاء. ظريفة 
لنطق, تأكل باقلاء. فاعترضهاء Ulo,‏ مته فدفعته adi‏ فقال بدهة: 

وسرب ملاح مر g‏ وبصاحيی ونحن على de‏ یذکرنا uis‏ 

d£ أن‎ Le 58 ولکن‎ dei Ds, Ge Y dre 


d AE الذى تحت السراويلٍ‎ cis 
UL الشس‎ oi ملاح‎ Jus BE حرام على من كان شيخا‎ 
MS شمسا تحمل الدعص‎ PEU من‎ us E d 2n نشوی‎ m 
فقد‎ JL لکن المثل الأقوى دلالة على حرية المرأة تقدمه لنا ولادة بنت الخليقة‎ 
فى لحظة غير متوقعة, خلال الفوضي والاضطراب الذى آدت الیه‎ sal) اهتبلت فرصة موت‎ 
«الغتنة» لتعيش حياة متحرّرة تماماء فأقامت «صالونا» یجذب إليه أكبر الشخصیات وأعظم الادیاء‎ 
وقد أظهرت بظرقهاء واحتقارها الخمار, وجر آتها فى الحديث, وأحیانا شذوذ مواقفهاء مايدل‎ Aa 
بوضوح على آنها نحرّرت تماما من كثير من الأوهام, وربما داخل أخبارها شىء من التزيد. وهو ما‎ 
وهو متشدّد‎ yl یمود إليها نفسها. ومع ذلك فان التسامح معها بإزاء حياة من هذا اللون يعنى أن‎ 
ارتخت قبضته شيئا فى الأندلس يخاصة. ومضطر ون‎ EN Jen كثيرًا وحاس للغاية فیما‎ 
للتسليم بأن المناخ الذى أوجدته بيئة ذات عادات مسيحية أتاح للاسلام أن يصل إلى مفهوم أكثر‎ 

)0( انظر فیا سبق ص ۱۰۹ و ۱۱۰ ر ۱۲۷من هذا الكتاب. ونفح ۰۲۸۹/۳ 

Y/Y فح‎ Mk am, AN القلائد‎ Di 

.۲۲۵/۲ obs zen J وعته‎ ۰۲۱۱/۶ gës ۱۵۱/۲ عباد»‎ yo» العروس, نقلا عن‎ a التیجانی,‎ (V) 

P iei سبق ص ۲۸۰ من هذا‎ Lë وانظرر‎ ۶ [i (A) 

EN AY ابن قزمانء القطعة رقم‎ du A مشاهد آخری‎ uj وانظر‎ ۸4١/١ H 0) 

a, PEU‏ انظر: أ. كور: ابن زیدون, ص ۲۲ - ۳١‏ والصادر الذکورة هتاك. 


yoe 


Dg 


تحررا فيما jen‏ يوضع المرأة 
ریکن الحكم على تحو ld dol‏ يتصل بمستوى d'H‏ إذا أضفنا إلى هذه الصررة «tio ecl‏ 

كا تركتنا ولادة ندرکها, صورة أخرى لجارية Lo‏ وهی معروفة فى DD. ull‏ ولكتها أخذت 

فى الأندلس ملامح متميزة. ولقد ذكرا Li‏ سبق Bi‏ لابن شهید یصف ÿ‏ قصت cb jt‏ 


اشوس bg iem Le GIA‏ كالغزال اقرق 
هذه الحرية التى كانت تنمتع به "ندلسية فى الجتمع الإسبانى المسلم نتيح لنا أن ندهم على نحو 
أفضل وفرة القصائد التى أنشدها الشعراء» ويتغنون فيها بجمال الرأة الحسى وبصقاتها 'لنفسية على 
السواء. والكثير من هذه القصائد موجه إلى مغتيات ومرسيقيات دون شك, ولكن إلى جاب الأوصاف 
Al‏ يحختل منها ما هو حسّی مساحة وسعةء نجد مقطوعات أخرى, ليست EL‏ عدداء نلحظ خلاطا 
إجلالا حقيقيا للمرأة لا جدال فيه. وعتقد أن هذه الاندفاعات الغتائية, وفيها لا يكاد موی الحسى 
يطل ad,‏ توجه قحسب إلى äi FA‏ جعل منا وضعها رقيقة جرد جارية تخضم لكل تزوات 
سيدها. وقد يكون فى كل ما يقال شيء من الخيال. وعو ما لا شك فيه أما القول ob‏ هده العواطف 
السامية م تكن ها أساس فى لرعم تأمر يبدو Ae‏ الاحتمال. 
DUT‏ 


(۱۱) ألا يكن أن تکرن هذه الحرية نتيجة اتسمویات التى كانت تراجهها المرأة المسلمة كى نتزوج. بسي الأعداد الكيبرة من 
الأسيرات والعشيقات المسيحيات اللائى آخدت طريقهن إلى Te AN‏ انظر فیا سبق ص ۲٠۵‏ رقم ۱۷ مي هذا الكتاب. 
© قلت: يريد الؤللف هترى بيريس أن يرت حربة الرأة السلمة فى الألدلس إلى Se‏ مسيحية مؤثرة زعمهاء. فلنسمع ما يقوله 
مستشرق Al‏ عظيم عن وضع dÄ‏ فى هذه ابية الإسبائية المسيحية؛ la‏ الإسبان كانت لانرى امرأة قط ی شرارع Md‏ 
حوالى منتصف القرن السابع عثر اليلاع د 
انظر: آدم متز. الحضارة الإسلامية فى القرى رابع الجری. ط Y‏ ج Y‏ ص ۱۷۰ ترجة مسد عد المادى أو ريدة, القاهرة 
a ۷‏ = ۱۹۵۷ ولعرفة رأى المسيحية فى رأة فى العصور الوسطى. ومكاتتيا ق المجتمع, ZA‏ نتاينا: دراسات عن أبن حزم 
dëi‏ طوق الحمامة. ط Y‏ ص ۲۰۳ وما ها دار المعارف. كقاهرة MA‏ (المترجم). 
OY‏ يقول الأسعد بن يليطة فى قصيدة تسيرة له 
Le‏ جات وقد جمل الدجى 
فقلت أحاجيها با فى Voir‏ 
مخمرة Gul‏ من غير سكرة مق شربت dés BU‏ اسفطا 
أرى xS‏ السواك فى حر اللمى وتاربك المخضر بالسك A‏ خطا 
عسى قزح قيلقه ail‏ عل الشنة اللمياء قد Le‏ مختطا 
وهی من الطويل. الطمع YET‏ ونفع ۰/۶ .. واین خلکان» الويات. ۸۲۹/۲ وترجة دی سلان ۱۰۳۱/۳ وانظر Lë‏ سبق 
ص ۲۱۰ الماش رقم ۵۰ من هذا الکتاب 
(T)‏ انظر ااسعودی. مروج الذهب. ۲۰۴۶۸ وآدم مقزه الخضارة الاسلامیة, YT‏ رالتر جة الإسرانية EYY‏ والترجمة ألعربية 
IV‏ 
0 انظر فیا سيق ص YYV‏ من هة الکتاب. 
Déi‏ من الرمل, ch‏ ۰۳۹6/۳ رآبحات ط ۱ ص AS‏ 


rei 


أن تکون الشهوات قد اختفت أمر لا يكن البرهنة علیه. ووصف الحبربة حسیّا شاهد على 
ما تقول, ونحن هنا مضطرون للاعتراف où‏ جانبا ما كان يترده فى الشعر أكبر ما كان يجرى فى 
الواقع فعلاء وهذا تكثر الذكريات الكلاسية dell‏ صفات الغزال والمهاة والظباء وبقر الوحش 
الحسية Pus ue ex,‏ وكذلك وصف التلال والرمال وما اتصل I'm‏ 
وقد یکرن ملا أن Gb‏ هنا بختارات لكل الصور. حتى لو تنوعت. ومن ثم où‏ بعض الامتلة 
يقول محمد بن ألبين البطلیوسی مصورا نساه‌هم, ربا مع شىء من السخرية: 
span ZH‏ خدودا واستيبوا Quas‏ الأراكِ قدودا 
ورأوا حصي الياقوت دون Qe‏ فتقلدرا شهب الشجوم bee‏ 
واستودعوا Véi At‏ اج ام Cb» Zen los‏ وأسودا 
PN PLA dox pef d‏ حتى استعاروا Ub‏ وقدودا 
وتضافررا يضفائر bai‏ انا ij‏ النهار Lach‏ معقودا 
صاغوا الفرر من الأقاحى بیتها Je‏ الحياة لو اغتدى Dia A‏ 
ويوجز العتمد فى بيت واحد من الشعر الملامح الميزة لام عبيدة. المرأة التى أحبهاء 
LUI‏ جيداء والفزالةٌ de‏ وروض Ms d Lan M All‏ 
هذه الصرر تقدم لتا بعض المعلومات عن ملابس المرأة, وقد أفدنا متا فى el‏ بين البرد agli‏ 
of‏ الازار فالأول Zeie‏ الجزء الأعلى فحسب, والثانى النصف الأسفل P NES‏ ى أيضا أن 
كلمة «رشاح» لا تعنى عند الأندلسى العصابة. db EL‏ فى معتى WA)‏ 
وإذا كان المثل الأعلى الكلاسيكى تعلق یالسمراء ls‏ ذات شعر أثيث أسود قا ais HI‏ شغف 


aT ۵ 18 ولكتها ليست كذلك فیا يتصل بالإغريق, لأن‎ a قد تصدم الفربیب‎ iid إن آلفاظ ہقر الوسش والها‎ Da 
الزراج عندهم توصف بأتهاء «ذات العيون البقرية ه. انظر: الإلياذة 00۱/۱ وبا يمدها. وبرالو, تأملات نقدية حول بعض فقرات‎ 
بلاغة لونجین. التأمل التاسع: إن كلمة عجلة (بقر صغيرة) ليست جيلة فى اللغة الفرنسیة, ويخاصة في قصيدة رعويةء وكلمة مدرد‎ 
: ao الشعراء‎ Le 
s ie کتب الآدب والبلاغة‎ H أدق صعاتها وأسدها تفصیلا وأكثرها استبطانا, تقدمها‎ A بيه‎ ll البة للمرأة‎ 
الدين العامل, وهناك ثرجة فرئسية قام بها يرون فى کتابه «نساء عرییات»‎ dal العقد الفرید لابن عبد ربه أو آسرار البلاغة‎ 
A واللافت للنظر‎ Ai - ۸۳ کتابد» تقاليد الفر وسبة عند المرب» بالفرنسية ص‎ A ص ۵۳۲ - 0۳۳, ونقلها راصف بطرس غال‎ 
وقد استخدم بها. الدين العاملى الصورة‎ AV + ٠١ الأتاشيد فى التوراته السقر ۵ الآيات‎ aes هده الصورة تشبه كتيرًا مانجده فى‎ 
A انظر الكشكول ص ۷۱-۷۰ والارجو ز‎ Dia موحي بأن ن الجئس اللطيف واحد‎ ee متخ منها‎ gel نفسها لكى يصف نساء‎ 
Le ei 

Aer: 1۰۳/۲ من لکامل . نفع‎ DA 

56/١ من الطويل دیوان العتمد. ونقع ۰۲۷۹/4 والتلائد ۱۰, وعله فى «بتر عباده‎ DA 

(۲۰) انظر فيا سيق ص ۲۸۳ من هذا الکتاب. 

۳6۳ والترجة العريية‎ TA ودرزی معجم اللایس,‎ ۳۹۲/۳ piis det ابن خرق, القلائد‎ UON 

AY ط ۱ ص‎ del نفح ۳۹۳/۳ ودوزی,‎ A آنظر أییات ابن شرف‎ (rr 


Ter 


القرن الحادي عشر كثيرا بالشقر ارات" ذوات الشعر المقصوصى ٠ CD‏ وم تعد المرأة aal‏ ذات 
العتق الأرزی, تفضل الوقصاء ls‏ يعلى أية حال, وكا لحظ ابن حزم. كان الأمر شخصيا PO‏ 
oss‏ أن نشير إلى مشاهد عديدة نرى فيها المحب ذاهيا إلى لقاء حبيبته آناء الليل أو AH‏ 
النارء فى إطار مستعار من الطبيعة أو خفية فى بيت HU ss‏ الى تنضح وثنية نادرا تصل حد 
التفصيل الخادش للحياء. لأن المجون لیس من الاتجاهات الأساسية فى الشعر الأندلسى على ASE‏ 
وبعد إثارة شهوانية سطحية يندفع الشاعر فجأة إلى غنائية سامية تظهر أن روحه ليست أسيرة ما هو 
مادى فحسب. يقول dud!‏ عبد ue‏ الخامس الب بالمستظهر SUA‏ 
طال Les‏ الليل عندى de‏ تسوا تسین "نهدن 
يا غزلا نقضش البو د b‏ يوق يعهدى 
EE‏ + حا علد ارش Di‏ 
واجتمعنا فى plis‏ وانتظمتا ai‏ عقد 
CLE‏ كقشيد Län p‏ کت 
ونجوم الليل تحكى Les‏ فى لا زورب 
ويقدم أبن عمار النصيحة التالية إلى العتمد وكان عجلا إلى لقاء حبوبته اعتماد بعد أن أنهى 
idm Gal‏ 
d‏ حلم dei‏ السيف اسع dl‏ ذت col iz, aal‏ باشار 
هما qx C2‏ الل نشکا LS‏ محارت طبار DA‏ 
وفكرّ العتمد. وقد ابته‌د عن إشبيية على رس dr‏ حر e‏ فى إحدى نسائه فکتب إلبها یقول ها : 
کم یتمنی لو أنه قريب منها: 
فيلت ماتحت اللنام من i‏ وعانقث ما فرق الوشاح من Da‏ 
وصورة العناق JE‏ عند الشعراء «فكرة el‏ » يقول أبن الزقاق 
,18 الأعطاف Qu Lai, Li, Al Lis Li‏ 
jai ous ci‏ من Le rai‏ یط Aë‏ السردر جناح 
H‏ وقد زارت بأنعر ليلة یسانقی ve‏ الصياحم صبام 


mr‏ انظر hd‏ ابن حزم فى طرق Secci‏ ص ۰ ترجمة نيكل هی ٤‏ ط برلشير NY - ۷٤‏ وانظر في سبق ص ۲۹۹ من 
هذا الكتاب. 

(۲۶) انظر فيا سيق ص YYY‏ وص ۳۲۰ من هذا الكتاب. 

٠ JE طرق الحمامة ص ۵۰ وترجهة‎ (Te) 

Pedra Seca الملقب بالحجر. وبقال له البطرشك‎ SE رتسب هذه الأبيات ایشا إلى‎ {VU 
GM و‎ ٩۳۹/۰ رالنفحح‎ AE وخة‎ 0۷/١ من الرمل, الذخيرة‎ OY), 

٩۰ ص‎ ۳ + ۲ b بنر عباد ۸۸/۲ رتاريخ مسلمى إسيانيا‎ Mt AM س البسيط‎ (YA) 

۲ من sje hl‏ خريد القصر Ae‏ عن بنوعيادة» ۳۸۷/۱, وديران المتمد Mr‏ وترجة ققرة مته d‏ معجم اللابس لدرری 
ص ۰۰۰ de pl imul)‏ ص ۳۲۲). 


vov 


على عانقی من ساعدییا Ju‏ وق خصرها من Ps Gel‏ 
وقنّم H‏ ابن GE‏ أجل صورة عن Md‏ حب: 
عاطیته due as Cx dob‏ كالمسك الفتیق GAL‏ 
ES CN its;‏ لسيفه Lite ad‏ فى عانقی 
eu D ue‏ به Le‏ الکری زحزحته Lia‏ وكان معانقی 
باعنته عن gi‏ تشتاقه ‏ كى لاینام على Miale Aa‏ 
وصورة ابن خفاجة آشد شهوانية: 
n Cs fai Cb s do‏ کا هب ei‏ علي على D‏ 
EE Ai‏ تعبق نک MTS de int Le cb‏ 
Ah Cl d "Ug,‏ أو سوس الطلى is‏ الأجفان أو d»,‏ المد 
A‏ أن سرت فى جسمه ssb Gi‏ ممالا abs‏ فمال على عضدی 
uw‏ آستهدی , لما بين أضلعى من - مابين الشایا من البرد 
وعانقته قد سل من jo‏ بردو فعائقت مته السیف سل من القمد 
d. o‏ واستقاية EH "i Se iU‏ إفرند 
أغازل مته gail‏ فى dh ai vui‏ وجه الشس sul dh. A‏ 
CE 3‏ أو تکنه p‏ أخوها De‏ الشراك من MON‏ 
تسافرٌ qe, Lis‏ بجسمه فطوزا إلى VR‏ وطورا إلى د 
de‏ من كشحيه كفى ix, Le‏ من ندیه أخرى إلى نجد 
db‏ وقد فارقتَهُ لمقبّل mis‏ هاتيك السوالفي من Cox,‏ 
uil‏ عند أبى محمد بن القیطورنّه بشىء له EE‏ . متوهج ٠ erus‏ ذات نغم PRAL‏ 
يعرفه الأدب العرى فى المشرق على ما vis‏ باستثناء قصائد عمر بن dl‏ ربيعة ويشار بن پره: 


يا qi Je‏ نيل من كل الجهاتٍ 
لیم إن هام يريا بالبنينا والبنات 


(۳۰) من الطریل, نقح ۲۹۸/۶ (الديوان ص ANS‏ 

(۳۱) من الکامل. التلائد YVA‏ والشقتدىء رسالة A‏ فضل الآندلس» فى نقح ۰۲۰۹/۳ وترجة غرسية غومث ص ۸۸ء وفون 
شاك شعر العرب epis‏ وترجة باليرا إلى الإسبائية 16١/١‏ وقد استشهد ديجا ببيت منها فى مقدمنه بالفرنسية لطبعة التق 
الأوربية. ۷۹/۱ 

(TY)‏ وقد عبر العتضد عن الفكرة نفسهاء انظر : الحلة NY‏ وعنها JE‏ دوزی الأبيات فى «بتو عباده OMY‏ رهى من بحر 
الطويل» وموضع الشاهد فى البيتين السابع والثامن Ae‏ 

(T)‏ عن النقل, وهو ما يؤكل رفقة الشراب. انظر فیا سبق ص ۲۳۰ من هذا الکتاب. 

Je هذه الصورة الأخيرة أظنها‎ (TE) 

۰۱۳۸/۱ لاا ص ۰۳۵۸ لفح ۸۹/۱ والتخیر: 0۸۸/۳ وشاكء شعر العرب‎ ill من الطريل. الديوان,‎ (T9) 
YAL ص‎ Les dl وزكى مبارك حب أبن‎ MY تاريخ الأدب الأتدلسى ص‎ eH, وجونثالك‎ 


Lef? 


تتمشی بب اترا ب لما حور لدات 
وعليها لوعي از el Z4‏ 
CL. El Lob‏ مارت من فتكات 
عشرت نع فقلنا وا Gel‏ للعاثرات 

ت LA‏ وقالت لا e‏ لمات 
زاج يم ول د ااا .قا اس D‏ 


E‏ الأعناء ور تسین الفاظرات 


فالتقیتا بعد E‏ يدليل التفصات 


is ace Lis Lists,‏ الراقیات 


وبردنا لرعة لك ياء العبرات 
Se LE EE‏ 


وتلحظ أن الشاعر تادرا مأ e‏ حبيبته عاريةء وییدو أن الأندلسى يفل جسدا خفرا مستورا 
يغذى الخيال پزید من أحلام اليتظة على لحم عار تلتهمه الأنظار. وتفتن روح الاسبانی المسلم ملابس 
المرأة qus adis‏ له أن يكتشف geli‏ جسمها. ولابد أن po‏ الشاعر قد نقد LU‏ حتی يقول 
sat‏ 


انزعى الرشن فهو Gees UE US Au‏ الثيابٌ 
ودعیی عسی à‏ نما SI‏ فيه ot!‏ وطاب AS‏ 
Ce‏ أن gem Ú Gao‏ إلى CALO dUo‏ 
وکا LEL‏ من قبل, كانت و رى الراقصات مافغتبات العازفات, يرتدين ملابس شفافة سهلة 
qui‏ وهی dl‏ جارية كانت ريقة العتمد فى ملذاته Les‏ كان عاملا على شلب: 
(EM‏ إشارة قرآنیة: سور: الحجرات الآية 4. 
OY)‏ من الرمل, القلائد MS‏ وسدو à‏ اين قزمان إشار إلى قصيدة ابن القبطورنة هذه فى أحد آزحاله, Ais ull‏ بينها 
خولیان ریبیر! وبين قصيدة مدح بر_فساية. انظر: ديران ابن قزمان. الفطمة ۰۱۶۱ وریبیراء نبذ میقالات AUX‏ 
(YA)‏ من الحقيقه تفع ۶۲۲/۳ PU da:‏ هر d‏ السن بن شعیپ. 


vos 


ni gbau Je Ae ob Za ti HELL JS 
Pica الکمام عن‎ Zu کا‎ 25 gx بان‎ cm بردها عن‎ ài 
العتمد وجارية له تمشى بين یدیه. (رعلیها قميص لا تکاد‎ H وئمة حكاية معروفة وذائعة تصوّر‎ 
فسكب علیها ماء ورد کان بين يديه وقال:‎ dee تفرّق بينه وبين جسمهاء وذوائيها تخفى آثار‎ 
zs a Li بي‎ dé in جائلة الوشام‎ ck 


Aar‏ عليه القال. JUS‏ لبعض الخدم القائمين على رأسه : سر إلى ul‏ الوليد البطلیرسی المشهو 
sel‏ وخذه بإجازة هذا ابیت ولا تفارقه حتی E‏ 4 فأجابه النحلى لأول وقوع GEN‏ 

d» Léa Lab‏ ق أدهها فتكاد تبصر باطنا من ظاهر 

وقايلت كالغصن ud fi A‏ تلف sou gs d,‏ الناضر 


e 


پندی T A nado dé‏ کانطل li,‏ من جناح الطاثر 

UM a‏ وعز CAL‏ هو Lait, agb‏ العساطر 

ملك تضالت لملوك لقدره Le‏ له صرف الزسان الجائر ' 

وإذا لمحت جييته هينه ópal‏ بدرا فوق بحر وار 

فلا قرأها المعتمد استحضره وقال له: أحسنت, d‏ كنت معتا؟ا, وما كنا لتعوض à‏ القصة لولا 
أنها تقدّم H‏ حوارا مضيئًا وعتعا يوضح معنى ظاهری وباطنى» وقد تواجها فى هذا ad!‏ 9 

ويقول ابن مالك الطغتری عن وجه امرأة جميلة: 
وردفه من et di‏ 

goi Caec Li de و‎ eu A كأن‎ 
الداخل الخارج‎ i as iie ثويه‎ dt عنون‎ 

لکن ابن عبد Al‏ لا یشارکه هذا الرأی. Les‏ كان e‏ ا cc quid‏ 
إشبيلية. مع ابن حزم ped ns ol‏ شاب حسن الوجه, فقال yi‏ محمد بن حزم: هذه صورة 
حسئة. فقال له ابن عبد البر: لم تر الا الوجه, فلمل ما سترته الثياب ليس كذلك. Ji‏ اين حزم 
IER‏ 

Kus E i ss Ek, ie pe, فیس‎ di وذى‎ 

| وجي لاح لم تر غیره الم تدر كيف الجسم‎ dei ai 
سس‎ 

TA ونفح‎ ANN بنو عباده‎ « d وعته نی « بتو عباد» ۳۹/۹ و ۸. والحلة ۰۱۳۳/۲ وعتها‎ A من الطویل, القلائد‎ (ai 
من هذا الکتاب.‎ FEY سبيق ص‎ ké وغرسية غرمت, ترجة رسالة الشقتدى ۵۷. وانظر‎ AMT وتاريخ ملمى إسيائيا‎ 

(Gi‏ اتظر: e‏ ۳۳/۳ واين Jib‏ الیدائع ص ۱۱۶ وابن cl op‏ السحره الورقة ٩۱‏ به والتیجای. تحفة العروس. 
مخطوطة الجزائر. الورقة 86 أ 

۲۳۹/۳ gë E من الکامل,‎ (£N) 

© تصرف vue‏ ف القع قي فجعل ال رقا ياب اد es‏ بيت jé‏ الذى تاه لد وهو حور القمة ۱ 
راستقتی عن ac! AN‏ على أبيات التحلی. وعدت بالقصة إلى أصلها (الترجم). 

.۲۸٤/۲ من السريع, الذخيرة ۸۰۸/۹ والاحاطة‎ (EY) 


دوم 


cu‏ له أسرقت فى Aa Jä qm‏ $ لو أشاء طويل 
d‏ تر A‏ ظاهرى Ach‏ عن ماأرى ge‏ یوم b‏ 
ههه 

ما أكثر الأشعار الخفيفة فى عذوب اللطيفة فى دقة, الفزلة فى رقة, لا تكاد تعثر فيها على A‏ 
للحذلقة أو التصنع !. إن الروح الأتدلسى يرسم نفه جيدا فى بحثه الشائق عن الملمح الذى يخلق 
تصويرا قادرا على إثارة القلید دن الوقت تشه يثير الخيال. يقول آپو الفضل بن شرف: 
d‏ يبق للجور فى A all‏ لا الذى فى عيون الفید من سور“ 
d‏ يصوّر أحد القلق فى انتظار وصول الحبيب. فيما يبدو Al‏ بأفضل مما صورته هذه الأببات الثلائة 
لأبى محمد بن سفيان: 

تفسی das‏ وعلتی Hat‏ فظلت أرقبها إلى Ay‏ 
حق pi db‏ وجهد d LA‏ تتقصه غضاضة استحیاه 
cus‏ آنك قد cm‏ وأنه لو رأى des‏ ماسری Uu‏ 
ومن PU‏ أن نجد خوف طبیب ors will‏ جرح من نظرات بو بء يقول أيو الحسن بن 
سراچ : 

ناديته سترها من زفرة آفضت بأسرار الضمير إليه 
ALE‏ الذي ف ان فة Wies‏ 
وقسوة الحبوب تحدت ZS el ae JI‏ في صحة المحب هی فکرة ليست جددة فى الشعر 
ol A all‏ کبار العشاق فى صدر pet‏ مثل y‏ عزةء وجميل AE‏ وعروة عفراه, ويجنون ليل من 
بينهم بخاصة, وصفوا H‏ تباریح للحي فى نغم لا يبدو أن آحدا بعدهم قد فاقهم فيه. ومن هنا لا نجد 
. تحسرات الشاعر الأندلسى ذات Ze‏ فهو مریض من v‏ ويذبل تدریجا, ویشحب وجهه. وینحف 
dus”‏ من الأرق والصوم. ودب يقول این اللیانذ: 
صرف اوی get‏ شبية dé‏ ين فرط cis‏ وفرط Mas‏ 
أو یقول: 

D cas, رقة ولكن جسمى مته أخفى‎ Lies نفس یخفی‎ ds 


AMT cx من الطویل,‎ Y) 

(44) من البسيط تفع es RE‏ ط ۱ ص AO‏ 
)£0( من الکامل. القلائد AA‏ 

Jer ۲۰۲ من الكامل. القلائد‎ (EU 

.۱۲۰ من الکامل, المعجب ۱۵۶, ترجت‎ (EY) 

An من الطويل. المعجب ۱۵۲ وترجه‎ GN) 


Pav 


لا نرى فیا يقول غير التصنع» لأننا لا نعرق bé‏ عن حياته الماطفية وعل ایض من يثيرنا 
ابن زيدون بعمق. لأن الآلام التى عاناها يسبب هجر ولآدة له كانت Les‏ عن LAS‏ 
SH‏ نغخم صادق مثير: 
تذکرون غريبا DR ble‏ من ذکرکم وجنا أجفانه الوسن 
Zell a‏ والشوق Li‏ فقد تساری لدیه D'A ll‏ 


ys‏ هذه اللواعج عادة قلق السهر الذى dat‏ الحب. Ge‏ وهو قريب من محيويه. لا یستمتع 
بسعادته ماماء ولا ` يستطيع أن ينسى آلامه الاضية. ويبدو له الحاضر غير مؤكد. ألا يجب عليه أن يخشى 
تقب ai Den] fat‏ يكن أن ها سعادة taza‏ هذا القلق. وربا كان هذا وها منه 
لايقوم على أساس. يقول أبو الحسن بن الحاج: 
ven‏ فا LEE‏ فلن ons Les‏ أن gl‏ جال 
gel‏ متبا السخط فى حالة الرضا «لاأعدمٌ الإيحاش فى ساعة الأنس(* 


ديصور of‏ الفضل بن شرف هذا القلق على نحو آفضل: 
وقد ت عي لب طعفى DH. ds‏ للكفل الرداحر 
أحنّ إلى رضاك وفيه wii‏ كا Ze‏ العليل إلى ايه 
وقد dom Li‏ من oli‏ محل Jui‏ من أيدى الشحا d‏ 
pL‏ فى هواك لحشن s‏ كبافزع الجيان إلى "LUE‏ 
ويعير À‏ الحسن اللورتى عن be‏ 
il‏ اشتيانًا یسوم npe cA‏ عل ریب الزمبان لقاسى 
ولأعرٌ Lo aia‏ وهو LS dd!‏ المخمور A4‏ کاس EN‏ 
eee‏ 
Sal‏ الأصيلة حقا فى هذا القلق, وريا ليست كاملة, نجدها فى تصوير الموت إلى جانب ee‏ 
ويعرف الشعر الشرقی عددا من شهداء sell‏ وتنارل هذا الموضوع أيضاء ولكن ليس eig‏ القوة 
LW Al‏ يبدو dd‏ والتى تضفی على Sal‏ وجودا حقیقیا. dd JA‏ القاسم بن العطار: , 
بين الموى والردى d‏ لحظه ds‏ هنی «gat‏ وهذى الأعين الدع 
بين الورى وصروف Läb Reb pal‏ اليب فى هاماتهم رهج" 


AE الديران ص‎ AY من البيط, السجب ۱۱۰, رترجمته‎ (EN 
ATE من الطويل. القلاند‎ )۵۰( 

)03( من الوافرء القلائد Ten‏ 

.۱۰۳/۶ من الطویل, تقح‎ (ot) 

(۵۲) من البسیط, انقلائند AV‏ البیتان Y‏ 


۳:۸ 


: التطیل‎ PA Jos 
"m ^ 5 ۲ : ^ 
السقم مورده والوت م‎ E وقدیا كنت‎ qub هو‎ 


پیری el‏ شهید أن xd cad pnl‏ رعبا من حسرات الموت: 
BT‏ بالحبٌ حتی لودنا H dei‏ وجدت لطعم إلموتٍ من PO‏ 
والوت يترصّد لیتمکن من العاحق آمرضه ell‏ یفول al‏ العباس اللص لحبربته: 
وقائلة FE‏ ساملى po‏ سهرت ور ترقد 
وقد de vo‏ فوق الفرا ut‏ حتی خفیت على العود 
يقلات کیت wel‏ ان ورائی Säll‏ رض 
ویذکرنا الرمادی فى أبياته المحّتة ببعض ملامح الشاعر الفرنسی فیون: 
D‏ + 
ومن شجنی تمی السحاب «تترف ومن جزعی _تبكى ds, tait‏ 
كأن Get‏ الواکفات غراسلى dt‏ على cub ux‏ هتش" 
Je dt‏ أندلسى یقول: xa‏ غالبا Aë‏ ويؤكد ذلك ابن الحداد فیتول: 
أترك من أهوى qud‏ كمدًا rom gai 4b‏ 
: 
ولا نأى dias‏ عن تظرى di Cue‏ عن IL‏ 
ولا يدهشنا أن نجد عند شاعر الحبيل الذی أصبح مطروقا فى أيامناء ویعبر عن مرارة افجر. یقول 
الطرطوشی : 
يقولون ثكلى ومن él d‏ فراق d iL‏ نکل 
لقد جرعتتى ليالى deih‏ كؤوسا أمرّ من TL‏ 
H .‏ 
ولکن الحبین الماشقین حقا هم. نين يرون فى تأثیرات الجر الشئومة خيراء یقول الرشید بن 
العتمد : 
لولا الرجاء Le Läd dí‏ شك التلاقى لا ies‏ اق“ 
(e£)‏ من الیسیط. القلائد VE‏ 
)06( من البسيط. gl‏ ۰۱ رائدير ل القطمة OU‏ ص MY‏ 
(EM‏ من التقارب, ER‏ ۱۱۲/۶. 
(v)‏ من الطويل, للطمح ër:‏ ونفح NAZ-‏ 
© رن فرانسوا Mn) Villon, F.‏ - ۲سذا م) عاش حياة مغامرة, ورکب کل الأخطار والأهرال. ویعد ول شاعر غنانی 
فرنسی, عظیم (المترجم). 
cé (04)‏ ۶ و VE‏ و TE‏ 
)03( من السريع. الطمح At:‏ وذکرنا me‏ سيق ص ۲٩‏ عناسبة امحدیث عن التماثیل الشخصية lol‏ تعبر عن الفکرة 
)0 من التقارب. Aur gë‏ 
yas CMT RAUM)‏ عیاده ۷۳/۲ 


Toi 


وكان اموت حاضرا فى فکر ابن زیدون ls‏ حتى أصبح خاطرا ملحاء لا يكن أن یضی دون أن 
px‏ تائيرد ds‏ یقول فى ولادة: 
A‏ لو حلف o T n M SET‏ الرجد mi fa‏ ما حنشوا 
قوم اذاهجروا من بعد ما وصلوا ماتوا. فان عاد o‏ ہوونه بعثوا 
تری Gel‏ صرعی d‏ عِراصيمٌ ‏ کفتية الکپفب ما یدرون سا D'A‏ 

ولکن أحدا لم يعبر عن خيبة AN‏ بأقضل ما عبر عنها أبو حفص بن برد عندما یقول لتلك A‏ 
سوف تهجره: 

عانق .سروت لذائق سيره dh‏ التوى قد Ve J Li?‏ 

o5‏ جفونى من جالك A pe db LES‏ رش م۳ 

يكن القول إن الشعر الشرقی» ونجرژ على أن نضیف والشعر ذو الإلهام ألسیحی فى العصور 
الوسطی, لا ينطوى على إيقاع أشد إثارة للتعبير عن ألم الحجر مثل ما أوردنا. 

ذلك أن العاناة. فيا uas‏ تمد الب يطاقة لا مناص منباء أو كبا يقول أبن مقانا: «إن السقام 
والضنى دين العاشقين» ولا شىء يستطيع أن يقى Ae:‏ لأن الحب فى ذاته شیء قدری, وقوته تضرب 
خبط عشواء على غير هدی أو بصيرة» وقد نادم المنصور بن d‏ عامر UÍ ba‏ المغيرة بن حزم فى 
منية السر ور بالزاهرة, وغنتهم جارية تسنی أنس القلوب dt‏ شعرا es A‏ 5 المغيرة والجارية, 
oss‏ بذلك المنصور فغضب Lai dade‏ شديداء pi et‏ المغيرة dl»:‏ قثر هذا وم يكن 
باختیاری » ° . 

ës‏ أن نضيف إلى مفهوم الحب هذا وهو إغريقى فى بعض جوانبه» ونجده فى إسبائيا والشرق 
على PDT LL‏ نظرية أخرى عرفتها إسبانيا الاسلامية, ترى فى الحب قوة سحرية تمارسها الجفون 
الفاتکات خلال التظر. وعن الفكر يصدر سحر النهى الذى ير عبر Da PD E‏ كان الشعراء 
Y‏ بتحدئون غالبا عن غيره فلأنهم يخشون هذه القوة ail‏ والى لن تكون السحر DU)‏ ويجدون 
شاهد صدق فى أبيات ابن SUD‏ التالية: 


H 3 Sa 5 1 M 5‏ و 5 
یامن رشقت إلى السلو gi‏ سبقت جفونك كل سهم يرشق 


لو فى یدی e‏ وعندی اخذة لجعلت قلبك بعض G- ge‏ 


AY والعجب ۱۱۰ وترجته‎ NY من الیسیط, الدیوان‎ DÉI 

DÉI‏ من الکامل الطمح ۰۲۰۸ وتفح 940/۳. والبيت الأخير منیا قلده d‏ الحسن الحصرى فى قصيدته الشهيّرة: ياليل 
الصب! A‏ البيت ol‏ عشر متها حيث یقول؛ 

A cé No 

Déi‏ من الخغيف. وانظر القصة کاملة في نقح 1۱۷/۱ رتاریخ مسلمی Ule]‏ ۲ ج ۲ ص ۲۷۳, وفرن شاك. شعر العرب 
فى إسباتيا Mat‏ امد 

© ترجته العربية قيد السدور, وقمت أنا جا (المترجم). 

Du‏ ماسینبون, e‏ ۱۷۱/۱ وما پعدهاء 

ewe ch QW)‏ والفكرة مأخوذة من بيتى شعر QV‏ عبد الله اللوشى. 


WÉI 


nn, 5 EK e KEE EC 
Ax مما تراه‎ d o» wal ۸ لتذوق ما قد ذقت من‎ 


rel‏ مناخ نود ce‏ ولوت من اور ,لزا 
++ 

تظهر الروايات السابقة بقدر كاف قوة المشاعر العاطقية في قلوب الأندلسيين. ٠‏ ويعضهم ترکنا تلمح 
نوعا من العبلدة يستسلم فيها الرجل GE‏ إلى سيدة آفکاره, ونتناول الآن هذا الموضوع يطريقة 
خاصة. وقد عبر الشعراء المشارقة عن الأفكار نفسهاء نقول ذلك ونفكر فى العياس بن الأحنف 
بخاصة! ۲ . وعاش فى عصر هارو الرشيد, ولكنها لم تكن أبدا فيما يبدو بمثل هذه القوته 
ولا بذات الكثرة. وليس لها نفس الى مية. آما هنا فى الحقيقة, وفى نطاق القرن الذى تلرسه, فتكثر 
هذه القصائد يقدر يتطلب أن نفرزها «أن تنتقى من بينهاء دون أن نتأكد تماما أن ما ترکناء ليس له 
نفس قيمة الشعر الذى اخترناه ووردناه. 

إن العاشق الجدير بهذا الاسم يعدن نفسه Ve‏ لمن يحب وخطوع الحر جميل ملو للحب, كا 
يقول الحكم الربضی 

jd‏ من فرط حه Läde‏ ولقد كان قبل ذاك می 

ویصور ابن زيدون حالته الشعورية HE‏ وییدو أنها ملمحه المميز: 

LE d Je, cs) ou Ze مالوشتث 1 يضم‎ dus Ai 
منه لم أيع‎ de الحياة‎ dg منى, ولو بذلت‎ Be UU 
ge, all zb et, إن حلت قلت ما م‎ d dus 
"dl وم‎ qn وقل‎ MI وول‎ o Zen ol أحتمل واستطل‎ 3 

ومن الذى يشك فى أن العاشق یصیح عبذا حين يقرأ الأبیات التالية للخليفة الأموى عبد الرمن 
الستظهر «dt‏ والنی AN‏ أن یتزوج ن حبيبة ابنة عمه سلیمان الستعین JUS‏ يخاطب زوجة عمه 


شنف : 


E اطری مهجتى‎ A وستت إليها‎ qnt. de لما شرا‎ de 


MIA من الكامل. المعجب 007 رترجته‎ Déi 

Ae ضيف, بلاغة العرب‎ ael) ۰۲۰۱/۱ الکامل, الديوان ۰۱۵۷ _الذخبرة‎ use من‎ OV 

(۷۰) عن الباس بن الأحنف, انظر: wn e‏ العياس ین الاحتفه فى جلة «إسلابيكا». LY dell‏ عام MYS‏ ص ۲۷۱ - 
۷ وص رقم ۱۲۱ من هذا الکتاب. ونجد أيكارا مشاببة عند يعض LS‏ الشعراء مثل المتنبىء ولکننا لن ندرسها لذاعاء Up‏ 
jus‏ منها مدخلا للمديح والرئاه. انظر: باتشيرء A‏ الطيب wël‏ ص D‏ القطمة ۱۶ البيت A.‏ 

Art às pe وأخرار‎ AY وأعمال الاعلام‎ ۰۱۳۰ Ae dr All التص‎ ۸۲/۴ sell البيان‎ 2۹/۱ AU من اشفیف.‎ )۷۱( 

(QT)‏ من السيطء الديوان M‏ والمعحب A3‏ واين خلکان, وفيات الأعيان. 1۳/۱ التص «all‏ رترجة دی سلان 
۱ والضبی اليفية AVE‏ 

من الطریل» الذخيرة MÁY UU, MA‏ وتاريخ مسلمی إسبانيا. ط ۲ ج ۲ ص ۳۲۶ - to‏ 


ra 
ويقول فى بيت آخر:‎ 
9 من اف‎ Et وهبت له روحی وملکی ومهجتی ونفسی. ولاشیه‎ 
ابن بقی:‎ Js 
2o LA p à 0 
Mat, آنيه‎ Gn مرف با‎ iie di كنت هل‎ A 
فان العاشق كالعبد يجب ألا يوشوش متململا من الصعاب التى يعانى منها:‎ ll وکا يقول ابن‎ 
شكوى صبابتى رف"‎ i الخلق لاکفاء له‎ pon 
يستطع أن يسعد بتأمل حبيبته فسوف يكفيه ببجة أن يسمع دبيب صوتها. يقول أبو بكر بن‎ d وإذا‎ 1 
5 ۲ 5 a 
"Y; الخلال إلى هواك‎ db لاتسيه فانه نرعت به‎ 
وسوف يكون حظه من البهجة أكير كثيرًا إذا استطاع أن ينال منها سلاما باليد أو الشفتين. يقول‎ 
5 المعتمد:‎ 
ka, من قد‎ AR أحفظ‎ C» وأفتدى‎ o) ولا‎ B آسفی!‎ 
li باسلام‎ Cal Gs des أجودٌ‎ A Gb ماکان‎ 
MT ۳ gie ied | فارفقوا‎ pl يا هاجری, وقد‎ 
ویقول أبن زیدون عن نفسه:‎ 
Let بتان:‎ d فيو طرق‎ LL ibd من الوصل‎ Dë 
e انتظار الحبيبة يتلمس الشاعر أى إشارة‎ dy 
الساء ترا‎ A d Zi 
وجهة‎ js وأستعرش الرکبان من‎ 
عند بویا‎ pon dis 
الطريق مارب‎ A JL» وأمشى‎ 
۲ من غير حاجة‎ Gu من‎ cil, 
ومن هنا لیس بين الرغبة أو التحمس لكل ما يس الحبوب أو حيط به غير خطوة واحدة. وقد‎ 
قصائد ذات حنان عذب, والقصائد الرعوية الإغريقية وحدهاء‎ gall نظم الأندلسيون فيا يتصل بهذا‎ 
MY من الطويل, الحلة‎ (IE) 
NAS من البسيط, القلائد‎ (Yo) 
MA من السرع. القلاند‎ (VU 
AYE من الکامل. القلائد‎ (Y) 
Ye رالدیوان ص‎ ۶۱۱ ۰2۱۰ ۰۳۹۲/۱ asle من الکامل. خرييدة القصر فى «ينو‎ (YA) 
البيت ۰۲۱ وكور. ابن زیدون, ص ۱۰۱. وهذء الأبيات تذکرتا يفقرة وردت فى کتاب الحياة‎ EAE من الطويل. الدیوان‎ )۷۹( 
الفصل الثانى» تحقيق میکبل‎ säll السعادة‎ ds A حتى أثتنى. فى لحظة ماء اعتقدت أنتى‎ all الجديدة لداثى : «حیتی بحرارة‎ 
.۱۲ - ۷۱ ص‎ MT فلورنسة. عام‎ wende 
۱۲۱/۱ من الطریل, نفح ۸۵/۲, فون شاك, ترجة باليرا. شعر العرب‎ )۸۰( 


Y 


هی التى أتاحت لنا قبلهم. فرصة الاعجاب Le‏ ولنذكر متلا هذه النقرة عن Daphnis et Chloe‏ 
وهی تقول: du‏ حالمة بدافنیس, ألست آنا AG‏ کی استقبل نقخه, کم أتمنى أن أكون يعزته ون 
يكون هو hale‏ 

ان الوضوع الذى يكن أن ندعو «یالیتی..» عرضوا له يكثرة فى إسبانيا الإسلامية فى القرن 
الحادى عشرء یقول ابن ساره E‏ 
A‏ لن ie doi Hé‏ ونواظرى aili‏ فيك Niels,‏ 

ولكن الوضوع القیقی دخل العر بية عن طريق الحرف «لبت». وهو Ge‏ التمنى فيا يقول 
Al‏ أى لرغبة والشوق. يقول ابن الدباغ: 

Wou من‎ E ue Aan ob فى كفيك‎ ai sit 

ویقول e‏ الإسرائيلى بدوره: 

ينا لیف كنت PS LG ak:‏ حت آراکا 
من تبدلت غرى de pi‏ عن هواک 
وقتى العتمد أن یکون رسالة حاشقة: 
Zon‏ كتانى على y‏ بإيصاره a‏ الزاهره 
فیالیت شخصی یکون up LS‏ فتلحظه المقلة Ao LA‏ 

ونختم السترة Vol colle‏ من A‏ الفضل الدارمی: 
iii à n ilb‏ ل Gs dou‏ إلى العطر 

غی پشمری منشدًا cool‏ الل fa.‏ الذی آودعته شعری 

فكلا کر انشاهه CAI‏ فيي ول يدا 
dul Jib‏ من ابن حزم ويضر Up Vie E DR‏ من الب del‏ 
d Ze‏ القلب شي xd ch, sut‏ ثم Al‏ و ری 


فأصبحتٍ فيه لاتحلين غیره إلى مقتضی القيامة والحشر 
تعیشین فيه ماحييت فإى أمت سكنت Gus‏ التلب JA‏ اع 
AR‏ 


Longus, Daphnis et Chloé, Livre I, chap. XIV, parag. 3 (éd. Gediaume Budé, P. 12) CF. aussi (A\) 
„Les Anacréontiguues, Trad, Meunier, 159, oda XX: «sur c- ure Jeune Fille» 

SV من الکامل, القلائد‎ (m 

۳۱۱/۲ من الیسییط الذخيرة‎ DEI 

۲ gë من أمجتث.‎ (AL) 

W من امتقارب. الدیوان‎ (A0) 

Adr œ wl من‎ IA 

NV طبعة برشیه‎ A: نیکل‎ Aro Af من الطویل, طوق الحمامة‎ (AV) 


vr 

ولکنها ليست آلاما دائما فیما بتصل بالمحب» وقد عبر الأعمى التطیلی فى روعة بالفة عن 
هذین الشعورین اللذین ینتابان الشاعر العاشق: 

Ia, Mi AA أسير‎ A ين‎ ALIUS المجد‎ d ec 

وكلمة «وجده توجد فى ییات من الشعر لا تعصی, وتعی «تباریج «di‏ أو الب Amour m‏ 
à ^ douloureux‏ أو كلمة «طرب» ومرادفاتها مثل: فرح وسرور ومسرة. ولقد تحدئنا عن الوجد بأ 
فيه الكفاية فى السفحات السابقة ونذکر الآن بعض الأمثلة لتوضيح OL MI‏ الذی يجتاح الشاعر 
أمام فكرة العودة لرؤية حبيبته. فهذه الحالة من الابتهاج, ومن إطراء إمكانات العاشق. لم يعبر عنها 
أحد Li‏ نرى بأفضل مما صنع الأندلسيون. ما يضفى على قصائدهم مذاقا خاصا. 

bm إلى قينة‎ ee Wr Le ابن‎ dye 

ad ریما طربٌ إلى‎ du - wie db - فى‎ 

ويقول رفیع الدولة بن العتصم: 

gh D de‏ عن As ini odh‏ فزادی أن یط من البين 

ويسكن ما بين الضلوع Ub‏ بدا 8 Je‏ قلبی تمائم من Da‏ 

وأظهر H‏ ابن خفاجة من خلال إحدى قصائده: كم هو مثير لمن الحياة عنده لا تعنى شيئا غير 
All‏ وقد استرد سمعته dl‏ أعيننا بهذه الأبيات: 

لقد زار من آهوی de‏ غير موعد Rm NONE‏ ذاك النلاقيا 

وعاتيتة والتب Je‏ حديشه وقد ca‏ روحی ‏ لدیه WÉI‏ 

Ui‏ اجتمعنا Zb‏ من فرحى به من الشعس, Zell ta‏ سواقيا 

وقد يجمع الله الشتيتين بعدسا ge‏ كل gh]‏ ألا "az‏ 
ولكن الأبيات الأقوى تعبيرا فيا يتصل بهذا الأمر هی التى نظمتها امرأة هی أم DN‏ هل يكن 
أن يدهشنا هذا؟: 

جاء الكناب من ut‏ بأنه سيزورق فاستعيرتٌ أجفالى 


AU الأندلس‎ A ضيف فى بلاغة العرب‎ ari WE من البيط الذغيرة ۸۲۳۱/۲ وعنه‎ (AA) 

(A)‏ أشار تيكل ى en;‏ لطوق الحمامة إلى الرات الق وردت فيها كلمة د وجد» فى آشمار ابن حزم. فهى فى القص العربى 
الذى نشره فى الصفحات: AY ۰4۲ ۱۳٩‏ ۷۶. وق Ap A‏ فى الصفحات: ۰۷۱ AVE ۰13 TE‏ وغيرها. وق unl d‏ ص ۲۲۹ و 
۱ رغيرها. 

)٩۰(‏ وهنا ما يدعره شعراء الترربادور joy‏ انظر Ss‏ : کوهین» تاريخ العصر الوسیط. الجلد A‏ ص ۲۱۷ - ۳۱۸. وفن 
المصر الوسیط, ص da des AU ۰۳۲۰ Not‏ شعر الترويادور الغتائى ۷۹/۱ 

(AN)‏ من الکامل, الحلة AUY‏ وق التصویبات من طبعة درزی حى ۱۱۶ أن القينة تسمى طرب. 

٩6/۷ AU Art من الطويل. الطمح‎ (n) 

(AN)‏ التراتى dA; ep‏ وهی Rhe‏ مشرفة بين ثغرة db‏ والعاتق. 

Ecker, Arabischer... Minaesang, 178 و‎ ۲۹۸/۳ pii ۳۹۵ من الطریل. الدیوان, القطمة ۳۵۰ ص‎ DU 

Apr AD AN Ae CA تلت: البيت الأخير لقیس بن‎ © 


bati 


غلب اسروژ عل A ge‏ من عظم فرط مسرّق آیکان 
يا ble dus pl Le e‏ تبكين à‏ فرح وق أحزان 
due‏ بالشر یوم Ad fou wen AE‏ المجرلن*“ 


رأينا فى السطور السابقة كيف يعتعر الشاعر العاشق نفسة عبذا لحبربه, de‏ یضی إلى أقصى 
الخيال فى تبعيته. حتى d‏ ینادی حبيبته بلفظ سیدی أو مولای. ویستخدمون هاتين الكلمتين كثيراء 
وبخاصة | Bali ee‏ ذلك عند ابن زيدور"““ أيضاء 


ومن الفریب أن نلحظ أن ذلك ی فى صيغة الذکر ولیس فى صيغة الونت. ولکن من الشائع 
المعروف أن الشعراء يستخدمون ضعب المذكر كا يستخدمون ضمير المؤنث تماما ليتحدنوا عن 
الشخص الذی بون مما یصعب ame‏ التمییز بين الأبيات الق 2 إلى مذکر ول التى غايثها 
PT NI‏ ومه ذلك کثیرا ما يستخدم شاعر ضمير المؤنث دون أن يذكر اسم المحبوبة en‏ وأحيانا 
يقدم لنا الاسم Lil‏ يقول Ae‏ اله بن عبد العزیز db‏ ویقال له: : البطرشك Pedra Seca‏ 
بالعجمية (رمعتاها الحجر الیایس): 

ومن لا Cue‏ مخافة ice‏ على أن قلبى San ies‏ 

LJ Lati b dy. des] Lat TUR dl qam) 
OU جاد فيه‎ dé Du Da go الله‎ D عليه‎ 


ويقول ابن زیدون: 
شتا dés‏ إجلالاً dal dd Lët‏ عن فاك La‏ 
إذا cub‏ وما شورکت 3 Eed Re‏ الوصف إيضاحًا Ses‏ 


۰۲۹۲/۶ qu من الکامل,‎ Dei 

CM‏ انظر: طوق ALI‏ طبعة نيكل ص ALAS AT EN EA Et‏ وترجته ص MEE YA ATAA WE‏ وطبعة برشيه 
ی TOY TOA YES TEA ۰۱۷۲۱ AN NOY AN AYY AT ۱۴۱ UMS‏ 

(AV)‏ الدیران ص ps D‏ ۰۲۲۸۱/۳ سيث یقول: 

CQ x | v»‏ أصبحت فى الب عيدك 

رترجها كور فى كتايه عن ابن زیدون A Ecker _ DY‏ الصبر الذى آشرنا إليد فيا سبق ص ap‏ 

)44( وهر palus‏ لتا إلا نعتبرها Ex‏ اقحظة معادلا لكلمة Ae midons‏ شعراء الترریادور. 

G4‏ انظر عن هذا الموضوع بلاحظات J. Humaan‏ في الختاردت Ay di‏ ص ۲۰۶ - T‏ ودی سلان ملاحظات عن 
alt‏ الجازی لبعض الکلمات التى توجد ى اشعر العربى. ص ۱۷۵ و WA‏ ونيكل فى مقدمته لترجة طوق MM‏ ص ۱۰۲ و 
۷ و Gas Jeu ANM‏ فى «الجغرافيرن الیرب». السلسلة ull‏ الجلد uu‏ عام ue VADO‏ - ۳۹۲ 
بط اسم مؤنث مضمرء وهو AE‏ قدیم عند شعراه المرب EI‏ مثلاء الابقة 
الجمدى فى ARM‏ ۵/۱۸, والعباس ین الأحنف فى الأغانى ۰۱۷/۱۸ واج. هل A‏ إسلانيكا tell‏ عام DATI‏ ص un‏ 
ونيكل. كتاب Sail‏ ۱۳۱۲ ومقدمته لديوان بن قزمان ص 1۷ و LA‏ 

Al من لطریل, الحلة ۰۲۱۷/۱ ره يمتطع دوزی أن يقيم بتاء البيث‎ D'A 

(۱۰۷) من kl‏ الديران ۱4۵ ترجه كور ص UY‏ 


vs 


ويتخذ ابن الحداد الوقف نفسه: 
سم إلفى Ca‏ لا ai‏ ولا أزال بألغازى el‏ 


ولكتنا نعرف أنه م يكن يتصرف جثل هذه الطريقة vl‏ على الأقل فيا يتصل يالفتاة التصرانية 
ال el‏ أجل قصائده, والاسم الفاتن الذى أعطاه ها توبرة. يوجد فى كل القصائد التى خصّها de‏ 
ونويرة ليس اسمها ti OP AAM‏ يبدو. do‏ يرد ابن اللبانة أن يظهر لنا اسم الفتاة النصرانية التى 
أحبّها فى ميورقة: 

من رَأمةٍ أو رومة de?‏ لى cali‏ عن التعمان d‏ عن قیصر 


وقد التزم الأمراء أنفسهم قانون الصمت Ae‏ ولكتهم لا يخجلون من الخردج عليه. وكان المعتمد 
إذا ذکر أحيانا زوجته المفضله يكنيها ٠ MT d‏ لكنه لم يتردد فی ذكر اسمها JS‏ حروقه: 
اعد سوا فى قصائ إذا تر ارف الأول من d‏ کل بیت قیها کون الاسم آو كابلا فى 
VA) sr a‏ 


UM وجوهرة»‎ à pue nc Lal وصنع الشیء نفسه مع حظياته‎ d PEOR 
© © © 


ونندهش من كثرة تحذث الشعراء عن شخصية تظهر دائیا لتعكر صفوهم, وهو الرقيب. هل يتصل 
هذا بواقع اجتماعى؟ ذلك ما نحاول أن sai‏ بمساعدة بعض الإشارات الواردة فى الشعر. يقول 
ا معتمد: 

Ia) AH) الرقيب وخوفٌ‎ Ai, Lili عن‎ Lem is 

ویقول العتمد نفسه فى مکان آخر: 

داری تلائته بلطف Ai gs OG‏ رقبيه لم 


WA m" H "n 1 
s بتعبر. وخیاله‎ P Aal 


كيف يكن أن يشعر Al‏ مثل العتمد بالخوف على محبويه من الرقیب والواشی ؟. سؤال يكن أن 
یمرض لتا دون أن نکون مطالبين بالرد عليه الآن. 


(۱۰۲) من البسیط, الذخيرة AN‏ 

(Y £)‏ وهو Senhal‏ عند شعراء التروبادور, ویقول ابن يسام إن الاسم الحقيقى هذه الفتاة المسيحية هو: جميلة. ولا نستطیع أن 
تقرر فى اسم رومائثی كان يختفى وراه هذه الكلمة. انظر: ابن بسم الأخبرة ۷۰۸/۱ 

(۱۰۵) من Al‏ المعجب ۱۵۱, AYY Se ai‏ ورأمة اسم متطقة A‏ الجزيرة العربية مشهررة Lei‏ 

14/۲ عباده‎ gu» و‎ A AT De ج ۲ ص‎ MI وق‎ M من الطویل, الديران ص‎ D'A 

(۱۰۷) من المنقارب» الديران ص UL A‏ ۰3۱/۲ وقد ترجها دوزی إلى الفرنسية بالطريقة نفسها فى تاريخ مسلمى uad‏ 
ط ۲ ج ۳ ص ۸. 

.٠١ الدیوان ص ۰۲۳ ومن الطويل. الدیوان ص‎ MSI من‎ D'A 

(۱۰۹) انظر: تاريخ مسلمى Uhel‏ ط ۲ ج Y‏ ص ۹۵ - AN‏ والصادر المذكورة äi‏ 

DA)‏ من البسیط, pi‏ ۲۹/۳ وانظر فیا سبق ص ۲۷۸ من هذا الکتاب. 

AT من الکامل, خريدة القصر فى «بتر عباد» ۰۳۸۹/۱ والدیوان‎ (AN) 


(ev) ers 


(2) 


كوم 


فى الأبيات التالية يوجه ابن خمار نداءه إلى XU‏ تدعى طرب: 

vi » x 

JUL id طسب ال‎ Lao die Lei ub نفسى‎ 

Les‏ هذا الوصل أصبح E WS Un‏ فيه مناك 

dU‏ قلبی حين d dut,‏ ينل ولقد تووفتك ges‏ فتسراك 

ليت الرقيبٌ H‏ التقينا . يك فأنال ريًا من لنید MOIS‏ 

هتاك يكن الظن أن الرقيب هو موی القينة. والوحيد الذى بستطیم أن يحول Mer‏ وين حبيبها 

وثمة مثل ثالث. وأخير. يسمح لنا أى نحدّد بدقة من تكون هذه الشخصية الغامضة. فقد وصف W‏ 
أبن عیدون انطباعاته عن pe‏ ای SC‏ فيه جموعة من الساء فى رحلة يقول: 
SÉ‏ وشرن من نز السوغ نقیسا 
en‏ نظ Gen‏ فحدقت رقباؤها نحوى عیرنا شوسا 

أليس الرتياء A‏ هذه الحالة هم الأزواج؟. 

تستطيع من LM‏ الى سبقت أن ستنتج Ou,‏ أن الرقيب هو الرجل الذى له الولاية الأولى 
على ub au‏ للشريعة الإسلامية. ود الزوج INI‏ عندما تکون المرأة Ae‏ وأحيانًا مرلاها عندما 
تكون Af‏ ولكن ما أخاف المعتمدء درن آدنی شك» زوج غيور. وهكذا فى هذا المجتمع الاسلامی, 
البالغ الصرامة فيا يتصل یالزوجات ١‏ شرعيات. فان المرأة التزوجة تتلقی التكريم من deo‏ ليس 
زوجها. هل م يقوله الشعراء eg‏ خیال, d‏ على النقيضء كانوا يفعلون عكس العادات الجارية ؟ 
غيل إلى الاعتقاد بأن ما قالوه لم یکی كله لعبة خيال منهم, وهنا نجد يرهانا آخر على الحرية التى 
كانت تتمتع بها الرأة الأندلسية فى القرن الحادى عشر. 

ولكن الرقیب فيا يرى ابن حزم ors‏ أن يكون جرد فضولى, أو منافس, أو رقيب بأجر من JE‏ 

OSE) 
۲ السید‎ 

والرقيب A Al olas‏ «العاس ». وجعه «العسس», وهو ما كن أن نجده فى بيت من لشعر عند 
A‏ عامر بن شهید "Ja,‏ 2 

D'A sue Zb سکره ونام‎ e قلا‎ Li, 

(OW)‏ الحلة ۰۱۱۵/۲ وق التصویبات من طبعة دوزی ME‏ وقد ذکرنا اليبت الأول فقط ص TW‏ س هذا الکتاب. 

Zait px من لكامل.‎ ONT) 

XV ص‎ ۴۵8۴ Ze وتر‎ At - ۱۲۸ طبعة برشيه‎ An NY - ۷۳ Eé es do AY - ۸۰ طوق المامة ص‎ MO 
A الحمامة ص‎ b عند شعراء الترویادور. انظر: نیکل في مقدمته لترجة‎ gardador ويظتون أن الرقیب قريب من معتی‎ T 
Lauzengier ركلمة‎ Y ص‎ ۱۹۳۶ Ma - العدد ؟, أبريل‎ 0M المجلد‎ Arcitrum Romanicum Aer ۸۱۷ راامش رقم‎ 
۳۹۸ وق. ج. كوهين فى فن العصر اأوسیط, ص ۳9۸ و‎ ,۲٩ - ۲۸ العسر نفسه ص‎ A Ecker Jul عند شعراء الترویادرر أيضا.‎ 
NS وجانرو. شعر الترویادور الغنائی‎ AVE و‎ 

)6( من امتقارب, الشقندی, رسالة فى فض ck « «ul I‏ ۱۹۸/۲ . وت رجمة غرسية we‏ 7 وان سعيدء عتوان 
الرقصات 95« » Ecker‏ الصدر المذكرر ص ٠١١‏ » وثمة حكاية مثيرة : آرردها H‏ این حزم وموداها أن العسس 1935 ینص BET‏ 


ساعة معينة من Al‏ رن سيدة الببت أرادت أن Ate, e‏ لأن زوجها كان خارج البيت لام مهم. لكى توقع d‏ حبائلها ضيفا 


بالغ الشياب والجمال. أنظر: Gp‏ الحسامة sch JSS itj os‏ برشیه ۲۷۵ 


nw 


وإذا كان الحب غيورا على حبوبه, فهو أيضًا غیور من سعادته, ویقال أن Vaadi‏ كان .. 
غیوزا die‏ ویقول Al‏ حفص بن برد: 
قلبى ib Lei dos,‏ شهدت بذلك بيننا LAN‏ 
فتعال bel‏ السود بوصلنا A‏ الحسود Qu‏ ذاك Din,‏ 
والشخصية الأخرى ull‏ تلعب دورا هاما. بعد الرقيبء فى حياة العشاق هو الواشى, وهو الذى 
Jule‏ التفرقة بين المتحابين Lë‏ الرجل أمام المرأة. يقول أبن زيدون: 
vii Jus ghé d‏ بالکید نم gpl SAM‏ الروح Ak‏ 
سا الوشاة óh dos GR‏ فى pe‏ کل Da, ie ne‏ 
وإذا كان الواشی dote‏ أن يثير الحبيبة ضد الحبيبء فان العاذل تحت قناع الناصح الخلص de‏ 
بأن يلعب «لدور نقسه إلى جاتب الحب, ومن جانب آخر op‏ هذا الدور يكن أن Jera th‏ 
أو امرأة على السواء. يقول أبن مقانا: 
وأناجى فى الدجى d Ae‏ لاأسبع Cina JP‏ 
والرجل المشتعل Le‏ بصدق لا يأخذ A‏ الاعتبار A‏ والنقائص التى يوجهها العاذل إلى 
محبويه. يقول إبراهيم احجاری. Ze‏ الحجارى المؤرخ صاحب «المسهب». 


كُنْ كا شنت div A‏ غي Re‏ لا D'A JA‏ 
إن خضوع الشاعر للحب لا يتطلب بالضرورة أن يتخلى Gle‏ عن كل قدراته أمام طغيان 
الحبوب. 


ومن الضرورى أن نوضح أن SUSI‏ التى تعبر عن تحكيم dl‏ أو تدخل قاتون الب تتردّد 
بكثرة عند شعراء مثل : الرمادى واب بن Le‏ والمعتمد ورفيع الدولة فى صيغة: SE‏ بین وبينء أو حكم 
الهوى بالعدل. أو حكمه فى مهجتى wë‏ أو حكم sell‏ أو دين اطوی. 


.۵۷۶۲ de pes ٤٤/٣ AU من الطریل,‎ OM) 

(۱۱۷) من الکامل, نفح ۵1۵/۳, وانظر أيضا طوق الحمامة ص Y‏ وترجة تيكل N‏ وطبعة برشيه ۱۷۰, ویقابل كلمة الحسود 
ennejos Ed‏ عند شعراء الترویادور 

QM)‏ من البسيط. الدیوان 158. وكان pi‏ الصلت أكثر صراحة cum‏ یقول: 

قالوا: 8 علك يعد البشر صفحته فهل أصاخ di‏ الواضی Li‏ 

فقلت: لابل دری وجدى die‏ فردٌ صفخته عمدا لابنصره 

وهی من البسيط. تقح AAA‏ 

وعن الواشی بعامة. alls‏ ببنه وبين Lau Zemgier‏ عند شعراء التروپادور انظر: طوق الحمامة ص AT‏ وترجة یکل ص 
۷ وطبعة برشیه ص WE‏ وترجة Ecker‏ ص Af‏ وبلاشیر, al‏ الطیب التتبی ص £A‏ والهامش رقم ۱. 

4۳۳/۱ من الرمل, تفع‎ OM) 

(۱۲۰) من الخفيق» نفح ۰۶۲۵/۳ oes‏ العاذل انظر: طوق الحمامة ص V‏ وترجمة تيكل AN‏ وطبعة برشيه ۰۱۱۸ Ecker,‏ 
Arabischer... Minnesang‏ ص £3 رر. باسیه, بردة الشيخ البوصیری ص ۰۱۱ ریتحدت ابن قزمان كثيرا عن العاذل Aal‏ 
انظر: ديوان ابن قزمان, deb‏ نيكلء القصائد ۱۳ و۳۲ TUO Da‏ 


TA 


وإذا كان لشاعر الشرقی العباس بن Gall ck E‏ نحو ۱۹۱ = Ae? ۸٠1‏ التعبير الذی 
اشتهر : سلطان NOM‏ قانه لم يخ حد تشخیص الب كا فعل الشعراء الاندلسیرن, قأوجد 
أبو عامر بن مسلمة تعبیر «ملك Ma‏ وابن خفاجة «داعی WI‏ واين جدیس 
تاملك D "eech‏ يذهبوا Den‏ جذا فيبتدعوا إله الحب. 
لقد لوا لحب ملكا يستطيع أن يدير الأمور بعدل, ads‏ لايكن أبدا أن Bl Ja‏ حكم ghe‏ 
يسعد الطرقين, حتى عندما يكون المحب هو الذى طلب التحکیم, ويعرف سلفا أنه سوف يكون مداتا 
D‏ کم اموی, وقد رد SI‏ سلیماح المستعين على أبيات العباس بن الأحنف التى ینحدت فيها 
عن سلطان us‏ يقول: 
X de Este‏ إلى Al‏ فقضى بسلطان على سلطان 
dolis Y‏ لا Hi‏ لهوى ذل MO A Le cul‏ 
وقد أظهر آبو القاسم بن العظار أن عدالة الحب تختلف عن عدالة البشر, لأن الأولى تنبض على 
مفاهيم ثقافية خالصة. على حين أن الأخيرة تقوم على النقل. يقول: 
de od Ze‏ بلا تب كا diss‏ ابت لها يج 
لاالعدل يدخل فى سمع الشوق ولا Xu uem‏ على باب افوی يلج 
۰۰۰ 
ویدل أن يستند الشعراء إلى جوهر الحب فضلوا أن يخضعوا حالاتهم ارجال مثلهم؛ وکنیم بحکم 
وظائفهم متمكين UE‏ فى البحث عن الحاول الأقرب إلى العقل والقانون» وأعنى بهم الفقهاء. وكان 
القاضى منذر بن سعيد البلوطی, المح فى ۲۵۵ = AU‏ أول من يستشار A‏ مثل هذا التوع من 
القضاياء فيا do P,‏ مطلع القرى الحادى عشر سأل d‏ الفضل الدارمی فى بلاط المأمون بن 
(۱۲۱) ديوان العباس بن الأحنف ص T‏ وتنسب أيضا إلى هارون الرشيد. وانظر أيضا: الحلة delle AY‏ المغرب 
۲ والمعجب EN‏ وترجته ۳۸, رأعمال الأعلام MY‏ وتفح AF d‏ وريبيراء موسيقا مدائح المذراء AV‏ ويرجد هذا التعبير 


عند الجاحظ فى البیان والتبیت. طبعة السندوبى AV‏ ویقرل: Jio‏ ربانى: القلب خعیف. وسلطان اطری قوى. ومدخل خدع 
الشيطان age‏ 

01۵/۳ ps UT من الكامل المطمح‎ Dr 

(۱۲۳) الديران, القطعة ۶ ص ۰۲۱۱ ابیت رقم ۳۰ نف ۰ البیت ۱۳. 

A8 لبیت‎ ۰۱۱۰ All Aën الديوان. ص‎ OE) 

(Dit‏ من MEI‏ العجب 440 وترجته إلى لفرنسية YA‏ والحلة ANE‏ والذخيرة ,20/١‏ رالییان الغرب ۱۱۸/۳ وأعسال 
الأعلام ANT‏ 

۲۸۷ السیط. القلاند‎ DU 

(Dë‏ تفع ۲۳/۲. وکان أحد الآدباء قد كنب إليه فى هذه القطية بهذين البيتين. رهما من السریع: 


dox. af.‏ يقني E Le‏ العام الستشارٌ 
علام تحمر وجوه الظبا وأوجه المشاق Cai‏ اصفرار 
تأجاب متذر يقوله» 


zl‏ وجه الظيى اد لحظه سیف Je‏ العشای ai‏ احوراژ 
واصفر وجه Lol‏ مائأى ولشمس تیقی للسنیب اصفرار 


ru 


' ذى النون أمير طليطلة أسرة الأمير عن موضوع الورود الق تتفتح فى وجنة الحبوب بتأثير نظرات : 
المحب: 
E Bas pH‏ ناظری فى ic)‏ كالقمر الطالع 
HE‏ أن أقطف po il à Lal‏ والتابع 
AARIA DA‏ 5 
Ai‏ منعتم شفتى t £y d ocu Ch P‏ سل 
وکانت هناك أربع (جایات A‏ الحقيقة عن حالة الحب هذه» ولو Wl‏ جاءت à lu‏ مستخدمین der‏ 
فتوی فقهية dl‏ مع احتفاظهم guys Éh‏ المتاز للحوار الأكثر آدیا. رقد وصلنا من إسبانيا 
الاسلامية فى القرن الحادى عشر فتویان, الأولى أصدرها ابن حزم؛ ركان يعتبر فى ذلك الوقت الفقیه 
ASS‏ علا فى الفقه والحب de‏ السواء ولن تذکر له إلا هذا البيت: 
هر أن نالنى As‏ غزال ترشف فيه الغزل؟ 
ويرد اين حزم فى نفس الإيقاع خفيف الدم, وبنفس القدر من الأبيات التى تضمنت السؤال. ولن 
تذكر إلا البيتين الأخيرين منباء لأنهاء فيا نرى, يشيران إلى بعض الفقهاء الأكثر شهرة فى الغرب 
الإسلامى : 
gs‏ أذ أشهب عن مالك عن ابن شهاب عن ai‏ قل 
بترّك £A‏ على جعهم عل أن Lag‏ بل و 
والاستشارة الثانية أعلنها شاعر dapt‏ من VE‏ ۳ وتقدم بالسؤال مباشرة إلى حبوید: 
اک Lau A Let,é‏ را جرمكم فى pa‏ 
p 6‏ فاجعلوا ذا VG‏ فا الذى cel‏ جرح (MU‏ 
وقد تولت الرد عليه امرأة: ولادة بنت الستکفی: 
cen‏ ينی e‏ جرح du‏ ليس فيه الجحود 
رانت فيما قله D‏ فأين ما فلت وأين الشهودا 
هذا الحوار حول الحب A‏ اسبانیا الاسلامية فى القرن الحادى عشر البلادی لابد أن یدفعنا إلى 
التفكير فى délen‏ الب» الق ازدهرت فى فرنسا فيا بعد 
oc‏ 


Ecker, Arabisch er... Mimme sang, 166 ۰ 167 , ۴۳ CE من الريم.‎ (YA) 
ASE نفح‎ wall من‎ (YN) 


D‏ يشبها نقح ۰۱۱۵/۶ ۱۱۱ إلى شاعی من الجزيرة الخضراء أو إلى ابن شرف وينسيها ابن دحية إلى أمة العزبر 
الريعة Geschl‏ الطرب ص ١‏ رعه uh‏ نقح AME‏ 

۷١‏ ظر الصادر التى فى Gnd‏ السایق. 

OTT)‏ من السریم. سب ابن باته هده الأبيات لولادة. وکذلك درزی A‏ فهرس المخطرطات العربية A‏ مکتبة أکادنیه 
PA Lugduae Batavae‏ وعته نتلها لیرتشوندی وسیمونیت. d‏ «منتخیات عربية» ص AT)‏ القطعة AYA‏ ونبها تح 
الطیب ۱۷۰/۶ إلى A‏ الفضل قاسم المقبانى ركان معاصرا للمقرى. 


۳۷۰ 


لو ام تختلط اندفاعات الشعراء نحو من يحبون باهتمامات شهوانية لیدت رائعة AU‏ ولکن يجب 
أن نعترف بأن الكثيرين منهم کانوا یرون أن المتعة الحقيقية الوحبدة التى يبحثون هی التمتع بحضور 
المحبوب. وهذه Al‏ وهی الملمح الوحيد الدال على احترام الرجل للمرأة الق يفكر deci‏ تجدها 
موقفا طبيعيا عند بعض شعرائنا الأتدلسينء وق القرن العاشر الميلادى قال أبو عمر بن فرج ALH‏ 
Séch‏ الوصال عنفت Les‏ وما الشيطان Cas‏ بالطاع 
بدت à‏ الليل سافرة فاتت دیاجی JA‏ سافرة الفاع 
La‏ من لحظة Y‏ وفيها إلى فتن القلوب لما دواعى 
فیلکت ll‏ محات ve‏ لأجري بالعفاف على طباعی 
ويت Le‏ مت الطنل مظا فيمنمه EN‏ من TEE‏ 
كذاك الروض ليس به لثلى سوى نظ وشم من متاع 
ولست من السوائم مهسلات نأتخذ الریاش من المراعى 
وق القرن الحادى عشرء على الرغم من ارتخاه العادات, ban‏ يسبب سهولة تحقيق اتم أعطى 
الإسبانى المسلم الانطیاع بأنه يشتاق ی لحظة حب عفيف مصقول, ليس فيها مكان شير cll‏ 
dus ll‏ أبو الفضل بن شرف حبيبته بالحديقة: 
cb A‏ رياه لم أطمع بمطممه لأن ریش S LAE‏ بلا DI‏ 
وعندما وصف ابن الأبار الخولانى لي أمضاها رفقة حبو به يقول فى أبيات US‏ بأبيات ابن فرج 


الجيانى: 
x "A‏ 
آردت توسیده خی Lë‏ £3 فقال: كفك عندی As: Jai‏ 


s 1 5 Ge 
ارد‎ ER AA E d وبت ظمان‎ eL غدرٌ‎ N فبات فى حدم‎ 


No LE A الببر‎ ol MI آما دری‎ aile ol اللیل ننه‎ a 
sal خفاجة الاسباب اخلقية‎ elu dë 
الم"‎ Gui, LUJ A فانی والعفاف من شمى‎ 
الأحلام آنناء التو‎ A آلیس من الأفضل أن يحل اتحاد الأرواح من خلال الفکر حال البقظة,‎ 
الصلة الحسية؛ إن أبن حزم ينرك الب على هذه الطريقة:‎ Je 

(۱۳۲) منن الوافر. الطمح YTo‏ والشقندىء A JU,‏ فضائل الأندلس؛ فى نفح الطيب MUY‏ وترجمة غرسيه غومث لها 
ص AT‏ وأوردها نفح الطيب مستقلة مرة أخرى /۳۷) ومرة نالة فى EVE‏ وردد الجيانى القكرة تفسها فى قصدة أخرى من 
AA‏ توجد فى geb‏ ۵ وأوردها نف لطيب مرتين. الأولى فى ۱۳۷/۳ utl‏ فى AAL‏ 

vet من الط. القلائد‎ (Yt) 

Di‏ من البسيط. ابن خلکان. وفیات الأعيان ۶۶/۱ رترجة دی سلان ۰۱۲۵/۱ الأبيات: 5 Va‏ رل 

As Lä وما تفهمه من ابن خفاجة یسمع لا أن نقرر بأن «الساف»‎ AYY من النسرح. الديوان, القطعة ۷۱, ص‎ DEM 
«الصةه كبا تفهسها تحن طبقا للمفاهيم الغربية, رإغا تعتى الإخلاص للمرأة نفسها‎ ul ليس الامتناح الکامل,‎ is es رآخررن‎ 
وواحدة.‎ 


۷ Nm الجسم‎ 


db And من‎ de gi 
RU مر‎ A 
اللقاة ستاز هذا‎ Za 
jx) A بك‎ A فروجى إن‎ 
ووصل الروح الطف فيك وقعا‎ 


هل تحن بصدد الب الأفلاطوفى, Vüved rdi cce‏ 
العربية فى شبه الجزيرة العرییة"11. يكن القول إن الأمر على هذا التحو لأن ابن سارة يستخدم 
الکلمتین des‏ العذرى والعفاف, لكى sie‏ شکره: 

sis nd à زار‎ gb 

enu‏ واطوى امنری ثالشا 

Amb فوق‎ Uy dU m 

a ME عنه عفاف‎ Rr 


وسال كالفصن Lila‏ لنومته 


MAD CAL 
eng 4 عند‎ Jai sl وعفة‎ 
وقد ذهب الأندلسيون بعبادة المرأة إلى حد بعيد جداء ویکن القول بحق أن الشعراء  يصنعوا‎ 
وإذا كان لكثير من معاصريهم أفكار مختلفة فقد استطاعوا‎ eae عكسوا أفكار‎ wl شینا أكثر من‎ 
Je أن بعذلوا موقفهم إزاء المرأةء وأن یقووا فى أنفسهم علاقتهم‎ Me هذا الأدب الصفی‎ gt تحت‎ 
وألطف رقة, وأروع‎ adi أو إن شنت الدقة لتکون أكثر‎ dell لكى يجعلوها تبرز أكثر صفاتا‎ 
أمام هذا الاحترام‎ «Courtoisie واصقل 1535 هل لنا الق أن ننطق كلمة « عفیف مهذب‎ Jade 
نجد فى تقدير المرأة هذا عناصر كثيرة من الحب المهذب کا حلله ديبين فى‎ il الفروسيٌ للمرأة ؟. الحق‎ 
لقاء حار, وقری للضيف, ووفاء واخلاص, وحلاوة وهجة وحب, ولكن عبثا نبحث‎ SE 
عن التناقض بين الحب الهذب والمتدق كبا هو فى العصر السیحی الوسیط. والنماذج الحمودة فى‎ 
أسيانيا الإسلامية ليست ميزة للطبقة المتميزة, أنها مند فى كل مکان, وتظهر عفويا. ملونة هنا وهناك‎ 
أن‎ gm وبالتربية الصقولة. ولیست مفرطة فى المجاملة أبدا. وهذا شىء مؤكد.‎ An all بالسخرية‎ 

(۱۳۷) من الوافر. الطوق ۳۲ء ترجة نيكل ۰۱6۱ طبعة برشيه io SOY‏ يرى اين داود الأصفهاق وقد سبق اين حزم. فان 
RI‏ الأعلى للحب, كا آظهر ماسينيون, ليس ف الملكية المشتركة ألتى تجمع بين جسدين, ly‏ فى التخلى التتبادل حيث تخلد الرخبة, 
Meus p‏ 

(۱۳۸) انظر حول هذا الوضوع الأب لامنسء مهد الاسلام ۱۸۹/۱ و ۲۸۹. وبخاصة ماسینیون, الملاج, رقد ألفه عام ۱۹۱۶ 
ونشره عام ASTY‏ ص ۱۷۳ و۱۷۹ MN,‏ الامش رفم 4 و۷۹۷ اطامش رقم ۶. وقد أوضح ماسینیون أن تظرية ln‏ 
الأقلاطوق o‏ (وکانت موطع نقد da Bel‏ مولدها...4, وقد تلقاها ابن حزم من المذهب الظاهری لوسسه ابن داود, أخذ بها يعض 
Ae‏ العقيدة الآخرون, وبخاصة الأحثاف ». رى إسبائيا لايد أن هذا الب كان بين أسباب عنصرية آخری. انظر : آسین بلاتبوس: 
ابن حزم ۳-1۸۶۱ 

© لتكملة الفكرة يكن العودة إلى كتابى: دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق All‏ ط Y‏ ص ۱۸۹ - ۰۲۰٩‏ دار العارف» 
القاهرة AA‏ (المترجم). 

(۱۳۹) من الیسیط, ابن d‏ لمح السحر, الورقة ۳۷ ب. ولم نجد Ae‏ الحب «العذرى» إلا مرة واحدة فقط فى بيت لابن قمر 
من شعراء للقرن التاسع الیلادی» فى CP‏ الطيب ۰۱2۱/۳ ويسخر ابن قزمان فى أحد أزجاله من الحب الأفلاطونى. الدیوان؛ القطمة 
رقم ۱۲۳ االدور E‏ 

ANS الب المتبف فى العصور الوسطىء باريس‎ iuo ها‎ Di) 


دراسة قر 


يفنا 


الأندلسيين ليست لدیهم كلمة أخرى للتعبير عن لطف العادات هذاء وعن هذه النزعة dll‏ وهی 
الظرّف أو الأدب. رکلاها قدیم, وكانا يعبر ن ق القرون الإسلامية الأولى» بعد أن استقرت حضارة 
الإسلام فى المدن» عن فكرة BEN‏ الطبيعية, وقد امتزجت بالعارف المتنوعة الق تقبل فكرا Le‏ وذهنا 
حاضرا. يقول صاحب لسان العرب اعتددا على لغوى قديم: الظريف مشتق من A‏ بعنى 
الوعاء. أى LS‏ لو كان الإنسان يستخدم وعاء للأدب ومكارم الأخلاق PP‏ بين المؤلف eni‏ فى 
الوقت ذاته, أن ذلك لا يطلق فقط على لشيان والشاباتء إذ يمكن أن يكون المرء فى الأندلس ظريفا 
فى أية مرحلة من مراحل العمرء ul‏ «رجلا "ie Uie‏ ويخاصة حين يفرق بوضوح بين الأسلوب 
رالتوق فى الأفعال الأكثر جالا ونزاهة. Ae,‏ يكن أن يستحق هذا الوصف. ويحكى الحصرى Al‏ 
وكان S‏ قصة ليلة أمضاها مع صديقته: 


۶۷: pou Ls il لماء‎ LB dus Cue Ls 

dés‏ الأعبى التطيل صديقته, ,هو يسر إليها خجلا ها يعاق» تقول: 

فأعرضت A‏ قالت: قد do g SLI‏ هذا من ذوى الأدب 

وهو لا یتردد أن يؤكد: 

Lie dlia ge "m‏ من bih gui‏ عن الريب 

ثم. أليس مارسمه الخليفة الستظهر يالله فى الببت التالی من الشعر, وقد توجّه به إلى dl‏ عمه 
A Ur» bye AM‏ العفيف : 

MO IU إذا ما شنت أسمعك‎ is LE Gi, Zich Ae 


(m 


ویالاعب والظرف حاول أبن زیدرن أن یصف تفسه: 
Scit Y‏ — فى محل et‏ اسان 
g‏ باب lg‏ ه فأغلى فيه des‏ 
خاطری ias‏ - مهما ان - من We LU ts‏ 

إن الب الذی رآینا ق التحالیل السابقة بعض sc,‏ الميزة يظل وصفه ناقصا DI‏ 4 تعرض نا 


Aue Y لسان العرب ۱۳۲/۱۱. وعن المی الدتيق کارم الأخلاق انظر : دائرة العارف الإسلامية, اللحق, الكدب‎ CN) 
وكتب الادة پشر فارس-‎ 

NT من الکامل, الذخيرة ۱۵۱/۲ و۱۶۲. ولعفدی, تكت اطميان ص‎ D) 

AU عن‎ call من الیسیط. أحمد ضیف. بلاغة‎ (EY) 

ra ج ۲ صن‎ Y boe wk والحلة ۱۵/۲ وتاريخ‎ SM من الطويل, الذخيرة‎ (VEE) 

)60( من الرمل, الديوان ۵۹۵, رائظر أمثلة el‏ لكلمة ظرف فب سيق ص ۲۵ و ٩۷‏ و ۱۵۷ وفيا بعد ص ۲۸۹ من هذا 
الکتاب. 


۳۷۳ 


يكن أن یکون النقطة الموهرية, أريد أن أقول قیمته تشریفا. AN‏ الم الذى يحسه الحب لا يذهب 
de‏ والعيودية التى يخضع هما الرجل ار قوة قادرة على كل شىء وليست A‏ يقول BAL‏ سليمان 
المستعين : 

١نا ويلك‎ $e eu AM دل‎ uad dis Lä ia 

إن الب يحو الفوارق الطبقية. ويرقع العامة إلى مستوى oli‏ ويجعل من المحب الغمور 
السب ی مستوی نيل سيدة آفکاره > وما من أحد يكن أن يعبر عن خصائص هذا الحب الشرّف مثل 
ابن زييون الذى أحب ولّدة بنت الخليفة الستکفی: 

Taas من‎ Gs 3.8 وق‎ G أكفاته‎ el d LL 

ویضی ابن عمار بعيدا فى حاولته التقاط نفس الجوهر فى عظمة الحب: 

جاه الموى - فاستشعروه - ass le‏ - فاستعذيوه - Al‏ 

DNA, Ll حکمه‎ A ail LA de الب‎ A leder لا‎ 

ألا يعنى ذلك. فى ضوء هذه القابلة المدهشة, أن الألم diat‏ یشرفان الرجل المحبء وأننا لا نقع 
AM A‏ حين ریز فيه مفهوما مسيحيا ؟. إن الشعر الأندلسىء dd.‏ بعض eye‏ ذو إيقاع خاص به 
مجهله المشرق. m‏ على ذلك فى مناسبات nas‏ ورغم أنه AS‏ الادب العربى A‏ آشکاله الق تعود 
إلى العصر الجاهلى أو القرون الاسلامية الأولى حاول أن يؤكد أصالته بطريقة نوعية. حين يعبر عن 
مشاعر اهله وأفكارهم وسترى مزيدا من هذه المظاهر فى الفصول التالية. 
[EX‏ 

لا تقدم الصفحات السابقة غير جوانب الحب الرنيسية. كا هو حقا وكا بدرکه الرجال. ويمكن أن 
Jos‏ وهو سوال مشروع. He‏ كانت المرأة لم i‏ بنفسها عن فکرها حول شعور هو de‏ 
يسهن بعنف أقوى وعمق اشد. 

یکی أن نوضح. فى المقام الأول أن الشاعرات الأٌندلسیات» وكن كثيرات بدا من القرن التاسع 
وحتی القرن الثالت عشر» عکسن بصدق الأفكار الاجتماعية والدينية التى كانت سائدة نى عصرهن, 
وحتی نهاية القرن العاشر كن يشغلن Gel‏ بالعلوم اللفوية و | الدينية. وکان من بينهن فقیهات 
وزاهدات. والأغلبية منهن عملت فى كتابه PET ILC‏ ذلك أن العادات فى قرن كان فيه على 
المنصور نفسه أن ينحنى أمام الفقهاء ما كانت تسمح للمرأة أن تستجيب مصورة ما تراه يتفق مع 
طبيعتهاء وأن تعبر عن الشاعر التى تحس بها فى عفوية كاملة ومرغوية. Us‏ فى القرن الحادى عشر 
فكانت المرأة تهدف إلى أن تحتل مكانا فى الصف الأول من الجتمع. وقد جعل منبا ازدهار الشعر 

.۱۲۵ انظر ص ۳۱۸ من هذا الكتاب. الامش رقم‎ MD 

NY من النوتية. وكور. اين زيدون ص‎ TA الییت‎ MO عن اليسيط. الديوان ص‎ (NDT) 

(۱:۸) من HE‏ العجب ۰۱۱۲ وترجمته فة 


.۳۷۲ كان بالريض الشرقى من قرطية مئه وسبعرى امرأه» كلهن يكتين الصاحف بالط الکرق. اتظر: العجب ص‎ DA) 
TM وترجته ص‎ 


ryt 


العاطفى كائنا ناضجا ومثالياء وآظهرلنا أع اسرأة الأندلسية, رغم أنها منفية فى الحريم lo‏ تع بحرية 
نسبية, كانت تشعر مثل الرجال تقريباء .تطالب مثلهم بحقها فى الحياة. وم يكن ندی ولادة, کا رأیتا. 
A‏ أسباب تجعلها تحسد الحرية الى يعيشها عشاقهاء كابن زيدون وابن عبدرس, وأحيانا كانت 
الكلمات Ai‏ توجهها إليهم تشهد ها بحربة تكاد تكون نامة فى مواجهة « الجنس المنشن ». وعلاقتها 
بامرأة أخرى, هی مهجة, وليس هناك آدل شك فى هذاء إذ تشهد عليه بعض أبيات Ärch es‏ 
تظهر أنها كانت تسخر من المواضعات الاجتماعية القائمة. هل يكن أن يكون الب فى نظر امرأة 
Je des‏ ولادة شیثا آخر غير dt‏ ا ادى ؟. Lies‏ بأت mao‏ زيدون عبرت عن انفعال 
قوی ومتوهج» Jg‏ كانت تومی إلى احسادة التى JE‏ بها فعلا u$),‏ تتخقی eb,‏ 
äu‏ إذا & cl Qa! lh A3 gts p‏ لاسر 
ون مثاك مالو كان یالشسن م E‏ وبالبدرٍ لم Ze‏ وبالنجم لم It.‏ 
ثم نحن بإزاء عاشقة تظهر الغيرة E e‏ ولم تلیث 
أن فاض با HI‏ ولكى تقطع ولآدة Len‏ بن MI‏ بلع بها الحد أن تکتب Wl‏ من لشعر غير 
det‏ وهی تظهر. ريا أوضح من علاتاتها غير السوية, الحرية التى كانت تحتفظ بها لفسها آمام 
Me‏ اش 
وقد أظهرت مهجة صديقة 2 ولادة الخشونة نفسها à‏ إعلاقاتها مع الرجال» ووجدت فى ولادة أستاذة 
s iaa‏ . ووراء هؤلاء المسترجلات HU‏ أعطين قليلاً من قلربپن مجموعة من النساء يتجسد فيهن 
حًا للف الأندلسيات eni‏ 


لقد ذکرنا فيا سبق Cu‏ لأم اعا" ٠‏ تختلط فيها البهجة بالدموع. وهی شاهد صدق على أن 
شعورها كان فى قمته. وابنة العتصم صاحب المرية الأميرة آم الکرام. الى عشقت فى Set‏ من دانة 
یدعی السمار, أى بائع القرنفل, أو ص نعدء أر الحداد اذى يصنع المساميرء وهی تعبر عن حبها فى 
کلمات بسيطة ولکنپا مثيرة: 

Lael.‏ الناس ألا فاعجيوا مما جشته لوعة الب 

pot العلوی‎ aii لم ينزل ببدر الدجي من‎ OG 

(e et kd من اوا اللو اة‎ prn 

وقد ترکت d H‏ العلاء بت يوسف المجارية بعض القطعات الشعرية. وق بعضها تقع يدنا على 
Aal xs‏ حين ترد فى الحقيقة — رجل أشيب عشقها وطلب الزواج متها: 


۶۰۱ نقح ۰۲۹۳/۶ rd‏ والمامش © من الطبعة الأوربية. 

)08 من الطويل. كور این زيدون T.‏ وتفح SOME‏ 

(Dën‏ كورء المصدر الابق ۸ رفح ۵ وص Lë ۲۳٩‏ سبق من هذا الكتاب. 

Dar)‏ كور. الصدر الابق, ص 1٩‏ - = و اطامش. 

JM شاعرة آخری من غرناطة تحمل الاسم نفسهء نقح‎ Lay .1997/5 نقح‎ Da 

El (190)‏ فيا سبق ص ۳۱۳ من هذا لكتاب. 

DEM وفون شاك. شعر العرب‎ AE ص‎ ١ ج‎ ١ من السریم» نقح ۱۷۰/6, وانظر أسحاث لدوزى ط‎ O2 


۳۷۰ 

LL فيه‎ p الشيبٌ‎ 

فلا تك أجهل من d‏ الورى 

ونجد حرارة العاطفة قوية عنده c ER‏ زياد P‏ من وادى «qu‏ تقول: 

d‏ أبى الراسون إل da Läich‏ عندی Die,‏ من شار 

وشنرا على أسماعنا due je — n p‏ عند ذاك وأنصارى 

غزوتهم من dä‏ وأسعى ومن نفسى بالسيفب والسيل SO,‏ 

وق بلاط ينی عباد نرى من الضرورى أن نشير إلى أسماء ثلاث نسوة: العبادية. والرميكية 
أو اعتماد. و Ul Act‏ العيادية فهى جارية قدّمها مجاهد أمير دانية إلى العتضد, وكانت « أديبة 
ET‏ كاتبة شاعرةء ذاكرة لكثير بر من Jär seit‏ تقول الشعر فى سهولة, ولكن البيت الوحيد الذى 
eds‏ ووصلناء Le‏ كان الأمير DE‏ إلى جوارهاء لا Va Vus LU ab‏ من utes‏ 

وقد أصبحت الرميكية زوج العتمد. وأخذت اسم اعتماد. وأضحت شاعرة متازة, ولکن البيت 
الوحيد الذى وصلنا من أبداعها موضع شك A Af‏ صحة نسيته الیها OT‏ وم تکتب Rat,‏ أينة 
العتمد من زوجه اعتماد أكثر من أحد عشر Ks‏ ثابتة التعبير. رصينة الإيقاح. وكانت AME‏ 
لتخلیدها. وبعد سقوط إشبيلية A‏ يد المرأبطين حاولت اهر vip‏ ولکنها وقعت فى يد رجل يجهل حاطاء 
فیاعها إلى تاجر, وفکر هذا فى أن يقدّمها أمة إلى ابنه. ولکن الفتاة الشجاعة, وقد رأت شرف من 
أخذها وصلاحه. قررت أخيرًا أن تقول هم من هى, رقالت: لا Kl‏ لك إلا بعقد النكاح إن رضى al‏ 
يذلك» وأشارت عليهم بتوجيه كتاب من قبلها eM‏ وانتظار جوابه. فكان الذى كتبته بخطها من 
نظمها ما صورته: 

A-Z من بق‎ du Li. wi 5 gb تنکررا‎ y 

فخرجت At Lil‏ امرق لم à cL‏ اعجاله بسداه 

از Ga gel‏ البید dM)‏ من qut‏ لا من الأتكاد 


(ov) 


Deg‏ من السریع, تفح ۱1۹/۶. وکائت تمرف أيضا كيف تصوغ قصائد المديح. لعرفة Le AH‏ انظر: نفح ١١۹/١‏ وزيب 
فوا الدر اللمثور. 10€ ول. جوتتالبو» فى Le‏ آرشیبوس, عام ۰۵ رقم ٩‏ و۱۰ ص ۲۰۸ و۰۲۰۹ وجونثالث e‏ تاريخ m‏ 
الاندلسی, عن 61. 

O08)‏ من الظریل. YAWE qu‏ وعن حمدة وکنا قد ذكرنا لا Hal‏ ييا سبق ص ۱۶۲ من هذا الكتاب عن وصق وادی آش 
انظر : نفح ۰۲۸۷/۶ وابن AN‏ کناب التكملة رقم ۲۱۲۰ ص YEW‏ والضبی» اليغية ص ۵۳۰ رقم ۰۱۵۸۷ رالاحاطة ۰۲۱۱/۲ 
وابن شاکر لكتبى, فوات الوفیات ۰۱۶۷/۱ وزينب A‏ الصدر المذكور سابقا ۱۷۰ - ۰۱۷۱ ول. جونثالبو, الصدر السابق ۴۷۷. 
وه سوفیں؛ رحلة وزير A uos‏ اسبانیا ۱0۹۱-۱1۹۰ ص .۳۸-۳٩‏ وجونثالك Ach‏ تاريخ الأدب الأندلسی AY‏ 
وسيمونيت, وصف مملكة d‏ ص Me‏ 

)03( كانت الوحيدة التى عرفت اسم «الفعصة» الق تظهر فى الخدين عند الضحك, 

O‏ تفع ۲۸۳/۵, وتقلها بتو de‏ ۲۳۱/۲, واين الأبار, انتکملة, فى الملحق الذى نشير فى مدريد رقم ۲۸۷۰, وزيتب فرازه 
المدر السايق ها ۳۲۷. ول. جوتالبره مصدره السايق ص ۲۰۳. 

١84ص ر۲۸۲. وانظر ما سيق من هذا الکتاب‎ ۲۵۰ uo وبخاصة الجزه الثالث‎ YYV) بتو عباد ۱۵۱/۲ و۲۲۵‎ DA 
-0 واغایش رقم‎ 


TY 


db‏ لتكاح نجل mt‏ خسن الخلائق من بنی الأنجاد 

ومضى 4H‏ یسوم Gi à di‏ ولانت Eos‏ فى ëch‏ رسای 

فصاك يا أيتى تمرفی به إن كان ممن يرتجى da‏ 

وعسى رميكية Caef, 3JM‏ تدعو لنا باليمن CU Ly,‏ 

«فلا وصل شعرها لأبيها وهو بأغمات. واقع فى شراك الكر وب والأزمات. سر هو May‏ بحياتها», 
وإذا کانت Ani amd‏ قد نزوجت من رجل دونها طبقة ومستوى. فقد احتفظت على لأقل ينبل 
روحهاء 

كا استطعتا أن نلحظ, ‏ تضف A‏ ة La Ba‏ إلى معرفتنا بالب A‏ القرن الدی عشر. 
والأشعار الق تظمتها مها كانت AUS‏ وهی على أية حال كثيرة بالنسبة إلى القرن العاشر الذی 
لا يعرف کثیرا aora‏ ليست سيئة الستوی. وأظهر بعضهی عاطفة ملتهبة ومتميزة. وأسهمن بخاصة فى 
دعم الفكرة Al‏ أخذتا Le‏ عن حرية Al‏ 2 وكل هؤلاء الأندلسيات أظهرن شخصية حازمة, وميادأة 
ما كان يكن ها أن تظهر أو تعبر عن غسهاء لو لم يكن المجتمع يسمح بذلك. إنهن ER‏ عصرهن 
AUS‏ ومن الق أن المكان الذى احتلته یمود فضله, فى ال جانب الأكير منه. إلى عيادة ارجل طاء 
del së A leo‏ وهی عبادة ما كان یکی أن تصل إليها دون جهد من جانيهاء بزيادة ثقافتهاء وصقل 
فكرهاء والتسامى يقلبها. 


اس نات 
Du‏ الکامل, صرفنا النظر عن أربمة أيات بارادتتاه انظر نقح ۲۸۶/۲» ونسخها بتو de‏ ۱۵۳/۴, وزيئي فوازء الصدر 
السایق AN‏ ول. جوثثالبو. الصدر السایق ص ۳۰۶. 


© الفصل الثای: 
الانسان: نقسیته وفلسفته 


لکی نتعرف على الاسباب ull‏ تدقع "انسان إلى العمل. وبخاصة فى عصر كان الشعر فيه على 
ما يبدو التعبير الأساسی عن فکر الشعب, علینا أن نعود إلى القصاند التى تظمها الشعراء تحت تأثير 
الأحداث مباشرة. وف مواجهة الشخصيات والممثلين الذين قامو! فيها بدور dis alil‏ جانب الشعر 
نجد المذكرت كتلك الق كتيها الأمير الزيرى عبد Nat‏ فهى ذات قيمة كبيرة A‏ ولكن مثلها مع 
الأسف الشديد قليل جدا فى الأدب all‏ ويخاصة فى القرن الحادى عشر فى إسبانيا الإسلامية. أى 
أضواء كانت ستلقیها هذه الذکرات. حتی لو أخذنا A‏ الحسيان طابعها DER «all‏ انحيازها. A‏ 
عصر کالنی ندرسه. حيث dole‏ الانسان بفعل الظروف التاريخية نفسها أن يحقق ذاته ما آمکن. 

یعوضنا الشعر فى جانب منه عن غيية الوثائق النثرية, ونستطیع من خلال القصاند الشعريةء وهی 
أحيانا mél‏ تعبيرا من الاعترافات, أن نحصل على بعض اللامح الأساسية لنفسية الأمراء 
الأندلسيين فى القرن الحادي عشر الميلادى. 
ece‏ 

adi‏ تطور فوذج السيد العظیم» دون شك بين القرنين التاسع والحادى adl, cue‏ كان سعيد بن 
Jr aye‏ الإنسان الكامل à‏ إسبانيا لحظة الصراع بين اليمتيين والمعديين. وبين المسلمين 
والإسبان. وتفرّد فى زمانه بعشر خصال لا يُدفع We‏ كا يقول ابن الأيار: الجود والشجاعة والفر وسية 
والجمال والشعر zs‏ والشدة والطعن والضرب والرمایة۳ 

ول يجمع ملوك الطوائف هذه الصفات كلها أبداء وإغا كانت هم بعضها أو كانت ختلفة عندهم, أو 
سیطرت عليهم بسیب وها المفرط, على حين Wl‏ كانت à gU‏ عند سعيد بن جودى. يقول القاضى 
أبو القاسم العبادی جد العتمد فى قصيدة: 

فا LAS qe AN Zell‏ وا Zei‏ إلا soc‏ ثائر 

فجيش الملا مابين جتبى wll e He‏ ما بين GE‏ زاخر 


(۱) انطر: لیفی بروفنسال, مذكرات عبد Ai‏ آخر ملوك بنی زيرى فى غرتاطة. المقدمة والنص والترجة dé A‏ الأندلس المجلد 
۳ العدد ١‏ نة ۱۹۳۵, رالجلد E‏ المند ap an A‏ 
(۲) عن سعيد بن جودی انظر: تاريخ مسلمی deel‏ ط Y ce Y‏ ص YY YA‏ و ۳۶ - ۳۸ و YA NV‏ و ۷۹ ر 
رالصادر الذکررة هتاك. 
(۳) ابن all A8‏ ۰۱۵۵/۱ وتاريخ مسلمی إساتياء ط ۲ ج Y‏ ص ۱۳۵ واين حیان» القتبس. طبعة الأب Mel‏ ص 7 
(4) من الطریل. oi de pas ۰۳۸/۷ AM‏ 
rw‏ 


۳۷۸ 


ویصرح العتضد ally‏ المعتمد: 
Ji Car‏ الجد بالبيض Jl Ein ` ln‏ العداة على قشر 


de gio HN A at ` Le Läb sel Que sing‏ عدری 
axi‏ للاسان ما كان Ze eh‏ فى OAL quA ax!‏ 
ويشير العتضد فى البيت الأخير إلى أن الطموح يكن أيضا أن يكون صفة لأى al‏ وق الق 
ما من أحد فى عصره à‏ كان يستطبع مثله ی يعر Je‏ هذا التوتر الكبير, ألم يكن يطمح فى أن يجمع كل 
شبه الجزيرة تحت salée‏ حت الات لم تستطع أن ams‏ عن خططه ومشاريعه: 
آنام وما di‏ عن ob OU aA‏ فوادی H Joel‏ 
ie g Las db‏ عن Lob‏ فان اجتهادی فى الطلاب pe‏ 
Al Le H qs de js‏ براح £c» ati‏ الكرائم 
ربهر ليلى CE.‏ غير طاعم وغیری de‏ اللات den‏ نائم 
ینادی اجتهادی أن vel‏ بترة: oi H‏ با Le‏ تلك المزائم 
Zei‏ آمالى وتقوى gg‏ وتذكرلنى VU Li]‏ 
ولنتظر آیضا إلى الزید من أشعاره فهی بالغة التمييز: 
سر A‏ بالمدامةٍ نوا gb‏ لماهوى الثدامى تال 
dU) ces‏ بين d lf‏ قلارأى اشخان وللطيب JU‏ 


فأسی على Si‏ واللهو عا pb‏ بساحات الرئاسة آختال 
c,‏ - على الادمان - اغفل el‏ من الجد. "ju Ju A A‏ 
وهذا KK cul‏ 


Wa og! فى‎ e على کل‎ A الرناسة‎ ge على‎ XU 
المعتمد. ومشى على خطی أبيه. فقد كان‎ Ul, عند العتضد,‎ YE هذا الطموح التطرف لا نجده‎ 
أكثر اعتدالا فى رغباته, وعند ما يشيد ينعسه فى أشعاره بعود إلى الصفات العروفة س الشجاغة‎ 
والجود. والأشعار الأقوى تعبيرا فيا يتصل بهذين الموضوعين نظمها وهو أسير فى أغمات. ققد أشاد‎ 

بمغامراته الحربية رسخائه على من SE‏ يعرفون كيف يعزفون de‏ إيقاع مدائحه: 

(aui فماذا صنعا كلا أعطى نفيسًا‎ Load! tn 


WAT عياد‎ gas AYAY من الطويل. الحلة‎ (ei 

.۵۰/۳ de ويئو‎ Zeit dll من الطويل,‎ Di 

(۷) من الطویل, ٤1/۲ ALI‏ وبنو عباد ؟/” 0, .€ Ae‏ إشارة إلى هذه الأبيات الأربعة فی تاريخ مسلمی blu]‏ ۲ ج ۳ 
ص 44: تنظيمه القوی US aet‏ على التساوی لذات والعملء يد من الشراب وعامل Je‏ ریضی من اللذات راللهو إلى ساحة 
الجد.. ريحب أن يفنى فى مشاغله أميرا. ولکن بعد الجهد العجز الذى يبذله لکی يعوض الوقت الذی أفناء فى اللذات كان gts‏ إلى 
النشوة. وفوضى من ae‏ لكى de‏ قواه. نظر فیا سبق ص ۲۱۸ من هذا الكتاب. 

,۵۰/۲ من الطویل, الحلة ۶۶/۲, وبنو عياد‎ (Y 


۳۷۹ 


قد هوى ظلا يمن aile‏ أن SE n Lr‏ 


من إذا قيل are Lä‏ نطق العافقون هنا Le‏ 
قل لمن pbs‏ فى نانله قد Jb‏ اليأس d‏ ,اطعا 
Y e‏ ملك إلا sis‏ جي الله my Ha‏ 
املامح الى انتهينا من تحليلها: الکرم والشجاعة يكن أن تكون تقليدية A‏ لأنها تنسب Val‏ 
إلى الأبطال العرب. رما ما هو أندلسى خالص فإدراك وزن الأشياء الفكرية Aen‏ 
وتکشف H‏ حالة الراضی بن العتمد. وأشرنا فيا سبق إلى أنه أوضح الأمثلة للأنسية التى شهدها 
القرن الحادى عشر. عن تطور هذه الصفات إلى أبعد مدی" ". وقد أراد والده أن يكلفه بقيادة حملة 
حر بية ue‏ مدينة لورقة؛ ولكن الراضى ولد مدلل فتظاهر بالمرض. وغاضت فيه العزة العر de‏ وبين 
رعب القتال والافتتان بالدراسة والقراءة قضل الثانية دون تردد. وقبل والده العذرء دون أن ينخدع 
بالأسباب التى أيداها ابنه. كيف یعرض اينه الغالى لمتاعب الحروب وهذا الابن جد لذة ومتعة فى العمل 
dli‏ حتى وهو مريض ؟. وإذن فليكن acd‏ ابنه الأصغر سناء هو الذى يوضع على رأس الجيش. 
ولسوء الحظ فان المزية كانت من نصيبه, وبلفت أخبارها المعتمد بعد CO Jas‏ ورغم ذلك ظل يحقد 
على الراضی as‏ ولو أن هذا استطاع أخير! أن يبعل والده يلين نحوه. وقد سخر العتمد من هذا 
الأمير eas, AH‏ بالأبيات التاليةه وهی ذات إيقاع ساخرء وتشبه إلى حد ما قصائدنا اليطولية 
UA‏ وتلقى ضوءا كاشفا على المزاج dl‏ وسوف يصبح فيا يبدو السائدٌ بين الأجيال الجديدة من 
الأمراء لأنداسبين خلال النصف الثانی من القرن الحادى عشر: 
الك A‏ + الدفاتیر Lët‏ عن قود العساكر 
طق بالسرير مسل n‏ لتوديع المثاير 
وازحف إلى جيس Ced‏ رف تقهر المي القامر 
راطعنٌ LX ab‏ ع - صرب ! - فى ثفر المحابر 
Dh‏ بسكين bech‏ ` و مکان iu ae‏ جاتر 


e Geck A‏ إن ذكِرَ الغلاسفة الأكابر 


Lis. oi,‏ ساط A‏ الرأى ین تكون حاضر 
وكذاك إن ذكر الحلي 4 Gen zi‏ رشاعر 


من هرمس مسن o a‏ اين فور" Ju xp‏ 
gio‏ المكارم قد حوب بث فكنْ لمن حاباك شاكر 


.۱۲۳ رترجته ص‎ MD من الرمل, المعجب‎ )٩( 

(۱۰) اظر فيا سبق ص ۶۳ من هذا الکتاب. الامش رقم he‏ 

ATY ج ۳ ص‎ Y ط‎ Let انظر: تاریخ مسلمی‎ Du 

DÉI‏ عن هذا العالم اللقوی انظر: ابن خلکان. وفيات, طبعة دی سلان. 2۷۵/۱ وما يعدها. 


EA: 


jh‏ فإتك Gelb‏ کاس وقل: هل ين مقاحر 
لحجبت وجة رضلى عن ك ni,‏ قد تلقاء nt‏ 
لايستقر ۲ مسکانه وأيوك کالضرفام خادر 
هلا اقعديت بفعله Ibl‏ إذ JA A‏ 
قد كان jai‏ بالعرا قب والموارو والمصادر 
وقد اندهش الراضى من ايقاع هذ الأبيات الظريفء وهی أكثر إثارة مما فى de Alb‏ فرد عليه 
بقصيدة Ab ab‏ نجتزئ la‏ هذه الأبيات: 
مسولاق! Lx‏ كافرٌ tm‏ ما تحوى DUAE‏ 
wll te cà‏ : وت للاقلام کاسر 
d cL‏ ال ما aa‏ لأسشة والسواسر 
والجدٌ «العلياكٌ A‏ صرب العساكر بالساکر 
لا Ji Lo»‏ يأق Je‏ ضعيفات مناشر 
كب کت qul‏ من d Ww, Uu‏ الفاعر 
نا Le‏ فرع Je, A‏ للإنسان AL‏ 
لا يدرك الشرف الني لا dus‏ وباتر 
وهجرت من ستيتهم وجحدت LS dl‏ 
قد يكون الراضی Galo‏ فى هذه اللحظة عندما يعلن أن جد الجر وب هو الشىء Ae dl‏ الجدير 
بأمير. ولكننا نشك فى أنه تخل عن دراس ته المحببة إليه إلى الأبد, لأن التخل عن النحو وانشعر والفقه 
والفلسقة والعلوم الطبيعية والرياضيات شی» كان يبدو فوق طاقته. إن الشجاعة فيا بر هذا الأمير 
المغقف» وكان أندلسيا أكثر من al‏ أسبحت فى الرتبة الثانية. ويبدو أن الأمر كان كذلك بالنسبة 
لكت ين من ملوك الطوائف الصفار فى شبه الجزيرة. 
لكن صغار ملوك الطوائف هؤلاء. عروا فى حظات الشدة, أو النفى الاچباری, حين بدت شملهم 
سيوف المرابطين. يأفضل طريقة عن عمق شخصيتهم AR‏ فى أشعارهم الناضحة بالحنين. 
ويسترعى الانتباه Le‏ أنهم عرفوا كيف يحتفظون فى هذه الظروف الصعية من peb‏ بالطوايع 
الأرستقراطية. ورباطة جأش كرية: تالتهذيب. وآداب السلوك شىء فطرى فيهم, el‏ ال 
حسرات رفيع الدولة ابن المعتصم .قد استأذن Ca‏ على أحد وجوه دولة الرایطین. JUS‏ أحد 
جلسانه: «تلك أمة قد خلت»» استحقا Í‏ له Md,‏ للإذن À‏ فبلغ ذلك رفيع الدولة فكتب إليدء 
خلت gi‏ لکن ذاق لم تخل وق الفرع ما يُغنى D‏ ذهب Je‏ 
وما d‏ لو £5 قول ماجد يكون له فيا se‏ يه الفضل 
وگل M‏ بالذى فيد Dt‏ وهل ينح الزنيرئٌ Zä‏ التحل 
OY),‏ من مجزوء الکامل. القلائد VÉ‏ - ۳۰ وعنه نقلها تفح ۲۵۳/۶, وتو عباد ۰۱۲۳/۱ والتیجانی, ملک شاعر 164 
(NE)‏ وهر age Ju‏ انظر: ilu‏ سحم AY/ JE‏ 


PA) 


ساصرف وجهی عن جناب تله A‏ لم تكن Y‏ إلى AH de,‏ 
0 : 0 ولا يس رقضى فيه Ja‏ ولا تغل 

وقد كنت ذا ob vers AN Je‏ أریاب العلا e‏ العذلا*“ 

هذا الإيقاع الرصين A‏ توجیه النقد. واللطف الذى JB‏ رتیت ge‏ لظات الشدة, Ra‏ فينا 
صدى لا نجده عادة فى الشعر الشرتی, ألا يشعرنا بغواية أن نرى فيه شيئًا مسيحيا ؟. على أية حال 
سوف نعود إلى هذا era‏ فى مناسبات أخرى. 

وإذا كان من الصعب علينا أن تعود فنجد العزة de all‏ وهی صفة جوهرية فى سكان الصحراء 
ub‏ لشهادة المولفين الذین ینتمون di AA‏ هذه البلاد, فى هذا الأمير الأندلسى المنفى فى الغرب» 
فسوف KE,‏ أيضًا Lef‏ من الجهد أن نتبين A‏ الجود التحفظ الذى اتسم به العتضد وبقية ملوك 
الطوائف الصغار السخاء المدهش الذى اشتهر به حاتم الطائى» یقول العتضد: 

IA gue di Rb ES iab d ما إلاسراف‎ dl 

رقد أبدى خیران الصقلی الذی حکم الرية قبل بنى صمادح ملاحظة شبيهة نجدها عند مزرخ 
عرپی. فاستخدم كلمة « قصد» ايعير BAL‏ عن موقف معتدل, أى اقتصادی. وهی تبعد عن السخاء 
بنفس القدر الذى يبعدها عن البخل, یقول عنه: «وكان مذهبه فى الجود قصداء d‏ يشتهر بكرم 
ولا aps v‏ 

الطريق الوسطه كا نرى. هو الأفضل, dus‏ مظاهر الجود تسعد صاحب الجود دون أن تفلس 
الخزانة, هلي الإسبانى المسلم الوحيد الذى يستحق لقب بخیل :۳۳ إن أبا Cl‏ جهور بن محمد أمير 
قر Ak‏ طبقا لابن حيان EU‏ ترا ما لا بع di M a gil je so‏ 46 الیش 
الشديد. والمنع الخالص, اللذين لولاهما ما وجد عائبه فيه dub‏ ولكمل لو أن Lë Lë‏ 

وملوك الطواتف الصا الذين من أصل بربرى ولكنهم تن سوا لم يكونو! Men‏ من هذا التقد. 
ولم يكن إسماعيل بن ذى النون أمير طليطلة. ولا هذيل بن رزينأمير السهلة أسخياء إلا Vase‏ 
تكون اللحظة ca‏ وحفيد هذا الأخير وخلينته فى الإمارة حسام dla‏ مروان بن رزین, كان 
مع ذلك یزهر فى قصائده. مثل العتضد AS‏ بأنه جواد: 

إليكم db‏ فى الوغى cub‏ فى هو البحر ان أعطى وان صال فالدهر""" o‏ 
Dei‏ من الطویل. pz‏ ۳۷۰/۳ ونی أبحاث ط ۱ ص Om‏ و ط Y‏ ج ۱ ص 20 


.0۰/۴ de oan ZEIT AS من الطويل.‎ (0) 

۱۳ آعمال الأعلام ۹ 

PL a )۱۸(‏ أموى del‏ ينحدر من الحكم الريضى وکان یمیش فى عصر التصور, وهو عبد اله ين عبد العزيز, لب باللفظ 
الروماتی v‏ ,72 شك Piedra Seca‏ ومعناها ln‏ الیاشی» وذلك ad‏ انظر: UI‏ ۰۲۱۵/۱ وأبحاث ط ۱ ص ۲۷۳ NET‏ 
dvd,‏ اللحق ص Ne‏ وتاريخ مسلمی Mel‏ ط ۲ ج ۲ ص Jee YTE‏ نبذ ومقالات AA‏ 

)3 اخلة Zur‏ والبيان الغرب ۱۸۲/۳ 

(۲۰) البيان ۱۸۲/۳ الحلة ۰۱۱۰/۲ والذخيرة ۱۱۱/۳ وأعبال الأعلام ۲-۵. 

(۲۱) من الطریل, الحلة ۱۱۰/۲ 


"e 


moss 


البخل ب 
أمواله 


هدم 


من 


من عاش فى 


قلیحکنی فى الندى والسيف رالقم (m‏ 
أكيدا. لم يكن حسام الدولة عندما نظم هذه الأبيات يتذكر معلم الكتاب البائس الذى طلب منه 


أذن له فى gl‏ بين أمرين لا ls‏ الجمع بينهها : أن يم الناس فى مسجدين مختلفين 


وجا إنسان؟ 
ONE E se‏ 
الزيادة يتقى النقصان 


فمن 


fu o8‏ جاهذا إدراك 


dl 


لتحسين حاله أ 


وأن Le‏ الأطقال, قأجايه: 


بطق CL‏ 
على إحدى 


e,‏ إمامة 
المراتب لا ترد 


Za 


à Ji وفجر الاسلام أفبح العیرب‎ Xu ed أصيح البخل الذی كان يبدو فى نظر العرب‎ d 
ولكناً دون شك لستا بصدد هذا اح الذى‎ ae VW من شخصية الاسبانی السلم.‎ De إسبائيا‎ 
كان العتضد‎ ad قاطمًا أى عمل طيبء‎ Gai, يرقض‎ 
يشعران بالسعادة الغامرة عندما يستمعان إلى شاعر, أو يرضيان عن مهمة تمت على الوجه الأكمل.‎ 
G عطاء‎ As dal الذى لا يعتبر المنحة أجرا‎ all ولكن : هل هذا هو الكرم‎ Qon أو خدمة‎ 
هنا فى إسبانيا الإسلامية فهو صفة‎ H Dk والحق أن العربى فى سخائه يندفع‎ II فى العطاء ليس‎ 
شخصيات من هولاء الذين يُعتبر‎ Val مصحوبة بالتفکیر واحساب. وعلى أية حال فان الشرق عرف‎ 
Mm ولا نعدم مؤلفين احتفوا هم بنفس القدر الذی سجلوا به التماعة‎ ré الیخل إحدى‎ 


و ابن رزين یعرفان كيف یسخوان Ge‏ 


وهڌا يدعم 


سبق أن قلتاه أن سكان إسيائيا الإسلامية كانوا شيئا آخر غير العرب. ویبدو أن إطر » البخل, 
والإشادة يالكرم المحسوب. ليست یاختصار إلا أحد جوانب قضية الشعويية فيا بيدو. 

وثمة ملمح Al‏ لشخصية الأندلسى دمع بها الشعر الأتدلسى إلى النور. وهو ليس عرنی PA‏ 
أيضاء وأعنى به القسوة, ويقدم H‏ العتضد مثلا واضحًا E‏ فشخصينه الليئة بالشك والقسار His‏ 
سیطرت, إلى apos wb‏ على كل سیاسته. ويشبهه أحد المؤلفين بأسد «یلزم pun‏ يدبر 


UY‏ وقد أمر يقتل الشاعر ul‏ حفص عمر بن حسن الوزئی aM‏ انتقد أعماله, 


(۲۲) من السریم» الحلة ۰۱۱۱/۲ 
(YY)‏ من البسیط, الحلة ۱۱۱/۲ 
(YE)‏ من الکامل - الحلة AMY‏ 


(۲۵) مثل سهل بن هارون. انظر: التویری, تهاية الأدب ۲۱۸/۳ - ۳۲۷ وانظر iUad‏ ابن عبد ربه, العقد 44 a,‏ ۳۳۳/۳ 


یعدهاء رال جاحظ. الیخلاه, طبعة ليدن ص -M‏ 


.۲۶۲/۱ وعنها فى ينو عباده‎ MT الأهيرة‎ (YU) 
۲۶۳/۱ عباده‎ an الذخیر: ۰۲۳۰/۲ رعنها فى‎ (YV) 


من BUY‏ أن نوضح أن هزلاء البخلاء لیسوا a‏ وإغا أعاجم من أصل WË‏ 


ما 


ol d داخلها آموره»‎ 


E 


rar 


وانتقم من أعمى لاذ منه بمكة وأخذ بها يدعو عليه. وروی لنا عبد الواحد المراكشى قصته کاملة: 
[«كان هذا الرجل من بادية إشبيلية. كان العتضد قد وضع يده على بعض مال هذا الرجل 
الأعمى. وذهب یاقی ماله ge‏ افتقر, ورحل إلى if‏ فلم يزل يدعو على المعتضد بها إلى أن بلغه عنه 
ذلك فاستدعى بعض من يريد el‏ وتاوله D‏ فيد دنانير Fhe‏ پالسې وقال: لا تفتح هذا ge‏ 
تدفعه إل فلان الأعمى Ke‏ وسلم عليه عناء فاتفق أن سام الرجل ومعه الق فحين وصل مكة لقی 
الأعمى ودفع إليه الحق. وقال: هذا من عند العتضد. فأنكر ذلك الاعمی, رقال: كيف delis‏ 
Mack‏ ويتصدّق de‏ بالحجاز؟ فلم dj‏ الرجل بخفضه إلى أن سكن Auch‏ فكان أول شىء فعله 
فتح الحق وعمد إلى دينار من تلك الدنائير فوضعه فى فمه. وجعل یقلب سائرها بيده إلى أن oS‏ 
منه السم, فا جاء الليل حتى wc‏ فاعجب لرجل بقاصية المغرب يعتنى بقتل رجل lt‏ 

DÉI‏ ار أبو محمد بن عبد البر غضبه لأسباب لا di‏ نجهلهاء وم ينج من الوت إلا بفضل والده ی 
C Te‏ ملوك الطوائف الصغار من البر بر الذین Lien age gedeelt LE‏ 
" ضيافتهم, فقد دعاهم إلى حفل إعذارء ولادخال البهجة عليهم صحبهم إلى الممأم حيث 
Mias‏ وعندما شك A‏ أن éi‏ إسماعيل يتآمر عليه لازاحته عن العرش ذبحه M‏ 
لقد وجد العتضد à‏ شخص us‏ الخلافة انهدی, محمد بن عبد الجبار أستاذا A‏ القسوة, وقد 
تحدثنا عن هذا Sea‏ أحداث الفتنة A‏ مطلع |' لقرن الحادى عشر. d‏ يكن من عادة الهدی حين كان 
. لاجثا فى مدينة سم أن يضع فى حديقة معلقة تعلو جانب lf‏ أمام القصر. جاجم أعدائه الذين قتلهم 
قائده الصقلبی الخصی qula‏ ويتخذ مها أصصا لغرس الزهور؟. ويقول المؤرخون إن موجة عارمة 
من السعادة كانت تغمره وهو يتأمل هذه الحديقة العجيبة, وفيها نظم الشاعر صاعد بن الحسن 
البغدادی الأبيات التالية: 
E D H as‏ . ۳ 
Ze‏ العين مبهجة التفوس حدائق اطلعت ثمر uit‏ 
Gite "Al AL.‏ الملساعي gr‏ اطامات من تلك الفر وس 
Lis Cas jog‏ جميلا كرية echó‏ انش الأنيس 
نساذا لا الأسماع Lé‏ إا مت من DL dai‏ 
ولايد أن العتضد وجد هذه القكرة الذكيّة جديرة بالتقلید تخطط Ee‏ الهدی الاموی حديقة 
تکون أصصها من ابسماجم. ولتباغ منتهی الصقل والدقة علق A‏ التجویف الناسب فى أذن کل ججمة 
(TA)‏ تمح ۰۱۳/۲ وعنه فى sde Sos‏ ۰۲۱۹/۲ :تاریخ مسلمی امبانیا ط ۲ ج Y‏ صن Ar‏ 
(؟1) العجب AY et ër AN‏ وتاريخ مسلمی إسياتيا ط Y‏ ج ۳ ص KY‏ 


© آرجز الؤلف adi‏ وجنت بها کاملة لطرافتها (المترجم). 

AN anuli )۳۰( 

OV ص‎ Y ط ۲ ب‎ Mel تاریخ مسلمی‎ (PV) 

NEET والبيان الغرب‎ V تاريخ مسلمی إسبانیا ط ۲ ج ۲ ص‎ QT) 

(TT)‏ من الوافر. الذخبرة ۰۲۷/۲ وعتها فى «بئو عباد» ۲6۶/۱, وترجتها YTO‏ والحلة فى « بتر عباد» ۱۰/۲ وتاریخ مسلمی 
Ye e Mel‏ ص AU‏ 


أن 


YAE 


بطاقة حتى تأخذ فى ue uet‏ شکل حديقة نباتية. وکان ذلك قليلا Li‏ بری» o‏ يكن یر وی متعته 
القاسية إلا أن يتأمل وحيداء بعيدا عن ظرات الآخرين. الجماجم المحفوظة ق الأحقق, وكانت 
لأعدائه من الیربر من ذوى التاصب الكبيرة الذين انتصر عليه ومن بینہم کل بتى بر AA JU‏ 
قرمونة". An‏ هذه الحديقة بقة الشبيهة بالمقبرة نظم الأبيات التالية: 
x X‏ إلى eJ às Gi‏ شرستر Due‏ سنجل pA‏ 
A‏ 253 ها من Je Ae‏ لا ie‏ بالصارم sin‏ 
Gi ge‏ وأعدائى تضامبی: . HI Ek‏ بالأجناد ig‏ 09 
وقد آشاد ابن عمار على غرار صاعد بأميره A‏ القطوعة AE‏ وسبق أن ذکرنا بيتا متها ires‏ 
الحديث عن يبود غرناطة: 


Qa MEL وان‎ had A ids لم‎ à بسيفك‎ Cul 
كماتهم لما رأيث الغصن يعشق شرا‎ ooo من‎ He) مرت‎ 


وخضبت die‏ من ماء تحورهم تا Al Oe‏ يليس CV eb‏ 

Ha‏ عن العتمد؟ أحقا لم يأخذ من والده ال لقلیل كا یدعون ؟ . لیس موضع شك dl H‏ شىء 
قام به بعد ad‏ الامارة كان هدم الحديقة الشهيرة, ولکن الورخین يؤكدون أنه احتفظ بهذ الأحقاق. 
ول يرفض متعة أن يضيف إليها بعض رموس البر بر فقد وجدوا فيها أحد رؤسائهم. وقد أظهر البرير 
الذين lib‏ وكاتوا يرافقون الجيش الرابطی بغضا عميقا للمعتمد"". 

هل كان العتمد, وهو أكثر صقلا as oi ie‏ 1 إن كل ما us‏ عنه أن الغضب عندما 
ete‏ يكن أن مجرح إنسانا où‏ يقذقه بدواة حبر فى رأسه. أو أن 2 بمغنية بربرية فى v T‏ 


غنت با Mi‏ ونعرف من بيت شعر لابن وهبون أنه قتل بيديه وزيره المقرب إليه: ليده أبن 
EM‏ 


(r£)‏ النخيرة ۲۷/۲ و ۰۲۸ وعنها فى «بنو aake‏ ۲۶۲/۱ والترجة ص Y‏ والبيان القرب ۲۰۵/۳ والمجب ۹۸ وتر جته 
AT‏ والحلة ۵۰/۲. les‏ فى sen‏ عباده ۱۰/۷ وأعال الاعلام 100 وتاریخ مسلمی Miel‏ ط ۲ ج Y‏ ص 4A‏ وقد تصرف 
على ین مود بالطريقة نفها فيا یتصل بالخليفة سیمان وابنید. [هكذا فى الأصل. والحق Le‏ آخوه وأبوه - للترجم] انظرء 
الذخيوة ۰۲۲/۱ والبيان القرب ۱۱۷/۳. وتوجد فى الشرق سوابق لته العادة Ae A‏ فقد كان عتد الخليفة العاسى المتصور. 
المتوفى VOA‏ = «لالام, حجرة خاصة يحتفظ فيها برزوس العلويين. انظر: الطبری» ۲4۵/۳ وجود فروى - دومبین» مسالك 
الأبصار للعمرى ص VE‏ 

OMY ى «بتو عياده‎ Mes ٤٥/١ A من بحر البسيط.‎ (Y0) 

)3( القلاتد AY‏ وعنه نقلها par‏ ۱۵0/۱ والعجب YS‏ وترجته MA‏ رتاريخ مسلمی |سبانیا ط Y‏ جه Ve ce Y‏ 
برجد البيت الأول فقط. وانظر فيا سبق می4۲" و۲۸۵ من هذا الكتاب. 

7١5/7 رالبیان‎ ۲۶۶/۰ vie «یتو‎ A Wen ۰۲۸/۲ الثخيرة‎ (tV) 

(YA)‏ الرءوس القطرعة الوضرعة على أعمدة تمتل مظهر ضروریا للسلطة Aë)‏ وبخاصة بعد سحق الفتن رالاضطرابات, 
وتوضع عادة فى مکان de‏ ويخاصة قوق الأبواب الرئيسية للمدن لکی براها الناس كافة. 

(T1)‏ انظر فيا سبق ص ۱٩‏ و۲۱ unl‏ رقم VA‏ من هذا الکتاب. 

Jui ۰(‏ فيا سبق ص 14 من هذا الکتاب. 


Pao 


یوجد A‏ هولاء الناس» حتی من تلقوا منهم تربية Ale‏ عمق همجی, يجعلنا نفکر نی أولئك الأمراء 
من مسيحبى العصور الوسطیء ووصلنا اشتهارهم بالقسوة» ولیس عسیرا أن نجد بين ملوك ليون 
وقشتالة ونبرة وأرغون وبرشلونة فى القرن الحادى عشر بعض النماذج. ولیس rell‏ شىء يكن أن 
point‏ عليه ملوك إسبانيا الإسلامية. 

ریا كان من الضروری هنا أن نفکر ag Ali QU A‏ وحالة هذيل بن رزين أمير السهلة هی 
Jed‏ ضح Lé‏ یتصل بهذا الأمر. ألم یقتل E‏ فى لحظة Hub‏ وکانت تجتاح حفیده jus‏ 
da‏ أب مروان بن رزین» فى جرانبه الخشنة نوبات من القضب الجارف ترعب as‏ وحين 
دبّر عليه صهره lue‏ وأراد اغتیاله مع طائفة من رجاله ليرت مکانه, أحضره لدعوة احتفل فیها 
مع جاعة. فلا فلا ees‏ الفرة فيه id‏ الشراب منه, وثبوا ee‏ وخبطوه ۾ يسيوفهم حتي أثخنوه 
جراحاء واتعق أن كانت أخته حاضرة - وهى زوج عبيد الله هذا - فصعدت إلى Me‏ هناك 
وصرخت: «واقتيلاه wl‏ فتبادر الناس لمعرفة القصة. ودخلوا على al‏ مروان وبه An‏ فأرادوا قتل 
قائليه sert‏ « فأمرهم d‏ صهره وابنه والقبض عليهاء و de‏ يعالج من جراحه إلى أن بری 
dE c»‏ تضهن تقلت یداه ورجلاه وسملت عیناه وصلبء pis‏ يقطع رجل ابنه. ITA e‏ 

كان حسام الدولة یتسم بالقسوة عند معاقية أحد من أهله الثائرين عليه. ولکنه kd‏ يبدو كأ 
يتدرج فى العقوية تبعا لأهمية الخطأ المرتكب ub‏ لقانون الثأر Je sall‏ وقد à dl‏ بيت من 
الشعر على الصفات الخمس التى تؤدى الیا: أو sen‏ 

أتا Lis E A ilg ác.‏ للأنام p‏ میت 

هی: TENE MAD n‏ و ضاء d ss‏ وقعه كاف 

ویکن أن نضیف إليها صفة سادسة: القسوة! 

يقدم لنا بادیس بن حبوس النموذج الکامل نلقسوة البربرية» ویقول عنه دوزی: «دائما لا يرحم 
فى انتقامه, ريتحرك فى حراسة جلادین, ویعاقب التعساء الذين تواتیهم الغطرسة فیتمردون علیه, 
بالتار والحديب والدفن ej F ٠»‏ ذلك كانت هناك ظلال فاوقة بين باديس والمعتضد. deos‏ حين كان 
الأول فى هيجان غضبه الأعمى يقضى على ضحایاه بيده, ادرا ما كان المعتضد cuan.‏ وظيفة 


` Pg 
وقد رایتا فیا سيق ص ۲۸۳ من هذا الكتاب أنه اشتهر بالبخل.‎ oh اللخيرة ۰۱۱۱/۳ وأعمال الأعلام‎ (AN 

(4۲) التلائد ۵۱. 
Hi‏ هنا الحدث رقع عام s AY‏ = ۱۱۰۰م. éisch ۱۱2/۲ A MH‏ ط ۱ ص ۵۳۰ A‏ 


, (44) يكن القول أيضا بأنه كان يطبق القرآن الکریم. سورة الضافات ولكن الآية القرآنية لا قتد إلى غير أعداء Ai‏ 

)40( من الخفيف, الحلة Aner‏ 

: Ye ط ۲ ج ۳ ص‎ At تاريخ مسلمی‎ DO) 

(Y)‏ تاریخ مسلمی takel‏ ط Y‏ ج Duef‏ وکان ماکسن Ad‏ غرناطة يتوك کلابه المدرية قزق الحکرم عليهم بالإعدام, 
وقد أعدت خصيصا U‏ العمل اطمجی, اتظر ليقى rä‏ مذکرات al‏ عبد dle A A‏ الأندلس, الجلد Y‏ العدد A‏ 
MYO de‏ ص ۲۵۱ رقم c Fi‏ 


۳۸۹ 


هذه الهمجية, ونلحظها A‏ الأمراء بخاصة, كانت رفیقا للسلطة لا ينفصل, وإذا 'عتدلت عند 
الأتدلسيين, أو البرير الذين 1156 elt‏ م تبلغ حد الاختفاء أيدا. وقد حاول ابن سعيد أن aat‏ 
هذه الخاصية البربرية وأن يفسّرهاء يقول: «والإقليم الثالث هو صاحب سفك الدماء. واحسد, والحقد 
والغل, وما يتبع ذلك» ويضيف القلقشندی, وهو الذى نقل لنا رأى أبن سعيد: «إن ليم الثالث 
وان کثرت فيه الأحكام المريخية على زعمهم. AR‏ للمغرب الأقصى من ذلك الحظ Ad‏ لاسا فى 
جهة السوس وجبال درن فإن قتل الإنسان عندهم كذبح العصفور, قال: وكم قتيل قتل عندهم على 
كلمة. وهم بالقتل يفتخرون. ثم قال: إن الغالب على Jai‏ المغرب الأقصى كثرة التد س المفرط, 
والمحاتقة, وقلة التغاضى. والتهرر. Hell‏ 


ليس ملائا GS‏ تری أن تلح كثيرا على التأثير الهمجى الذى استطاع الأقارقة أن ارسوه على 
الاسبان المسلمين, ذلك أن القسوة إحدى مظاهر الشخصية البريرية ولكنها ليست السمة الأساسية 
des‏ اضف إلى ذلك اما نوع من الإحساس بالعدل یتسم بالتطرف, ولكنه دون شك ليس سمة 
حضارية. AN‏ العدالة الفردية, فى يجتمع تحكمه الشرطة, يجب أن تختفى dl‏ السلطة المكلفة بحفظ 
quM‏ ويجب على wall‏ عليه أن يلجأ إلى القضاء ليعوضه عن الآلام Al‏ تعرّض Ab‏ 

هذه الممجية. A‏ قمة توهج الحضارة الإسبانية فى القرن الحادى عشرء تثير بالضرورة كثيرا من 
الدهشة. ومها كانت خارجة عن Ul AN‏ تشکل ظهر لوحة لن تستطيع إخفاءها عر الأنظار إن إذا 
أردنا أن نعرف ما إذا كان الشعب الاسبای السلم يدين فى تطور بعض صفاته» أو نو بعضر عیو به, إلى 
تاثیرات اجنبية. 
© © © 

خير من قصائد مديح الأمراء أو اعترافاهم» ولا جد فى يحملها غير الصفات, أو ما كان JEn‏ 
allis‏ فى القرن الحادى عشر. قصائد Wl dell‏ تبرز العيوب والأخطاء, وتكشف debe.‏ وق 
سخرية أحياتا. النقائص Aë)‏ وتنقل إلينا نفسية الشعب الأندلسى فى هذا الوقت بالذ ت» ومراجعة 
هذا الموضوع بخاصة تجعلنا ندرك الدوافع gll‏ تحدّد أفعال الإنسان us‏ وهی تحتفظ فى سيانيا بشىء 
من طابع ساحر إلى حد ماء وکان من 3 المشرق, وظل الشعر Ms‏ مرعباء وبخاصة عندما يجىء 
هجاء لاذعا. يقول آیو تمام الحجآم: 

ویارد 1 یو به ولقد vL‏ نقد " QUI‏ واعتزلا 

ES pe S us IDN g EON Pus d Hu Us 


(A) :‏ القلقتندی, صبح الأعشى ۵ وعن قسوة البرير انظر أيضا: ابن الفقيه الحمداف, كناب لدان, Léa‏ 
الجغرافيين العرب, dell‏ © ص LA‏ المكتبة العربية القرنسية المجلد A‏ طبع uad‏ وترجد الماج صدوق, ص 5۰ - ١٤ء LEM‏ 
ue ۲‏ ۰۱۱۱ والمقدسى. آحسن التقاسیم. فى المكنبة الجغرافية Ze all‏ المجلد Y‏ ص EY‏ وق المكتبة العريبة المرنسية, A delt‏ 
النص Ae dl‏ التى قام بها شارل De‏ صى ۵۸ - 1 والنويرى. sei ale‏ ط Y‏ ج ١‏ ص YAY‏ والفيومره الصاح at‏ 
RL‏ عام ۱۹۲۵ ص ٩۰‏ وبا بعدهاء مادة aa‏ 

( من البسيط. نقح AMI‏ 


FAN 


تعرف لدور الذى die‏ النقد A‏ حياة الشعراء والکتاب, وكان يتم غالبا فى مواجهة من همهم 
لام LE ër‏ على da‏ والحجاء على النقيض من ذلك Re agé‏ فى بيت من الشعره 
أو مقطوعة من Sie‏ أبيات, ويتدفع پسرعة البرق» ويطير من 5 إلى فم» وترسم حدة العنی صورة 
هزلية عماده' GIE)‏ وتسهم فى سرعة النجاح, ووصلتنا بهذه zb‏ الختصرة, واثثل الواضح ها 
هجائيات شاعر أندلسى عرضنا له أكثر من مرة هو: Lame‏ 

يرتبط الشعراء قليلا أو کثیرا بالسياسة, وهلا الحقد داخلهم حين لا ینالون ما كانوا يتوقعون, 
فیهاجون الأقوياء دون أن يخشوا Ta‏ وقد حرژ عبد الجليل بن وهبون أن يقرل عن المعتيد: 

JU. على‎ dani ab zl في‎ A فا‎ iQ A 

وصار ie pate‏ مُغسرية أو Je‏ ما حدّثئوا .عن bie, A‏ 

ووجّه ad‏ مروان ابن القصن المجاء اللاذع التالى إلى المأمون ad‏ طليطلة: 

تلبت بالأمون DE‏ وإننى CM Ai‏ حيث لست LIE‏ 

حرام عليه أن يجود بيشرهء Oh‏ الندى فاندب هنالك مدقته 

سطور الخازی دون أيواب قصرو بحجابه للقاصدين I‏ 7,1( 

فسچنه. ولكنه أفلت من غضب الأمير 

وهجا الشعراءٌ الفقهاء dal‏ واتهموهم بأنهم ذوو نفوس جشعة بخاصة, ومرتشون. ونستطيع 
القول ol‏ هذا الكلام لا بتتصه AN‏ الذى بنش عليهء ویشبههم أبو إسحاق الإلبيرى؛ ويعرفهم 
جیدا لاه فقیه e pes‏ مثل الذئاب: 

CL id oL Ki‏ رقاطیه 43 FEN‏ به وبزائريه 

حللت به oda‏ مابنفسی وأنسنى فا استوحشت فيي 

وکم vg g‏ ولاکن Gu Ld‏ أسلم من فقیه 

d stat gi A‏ لأنى ریت tà‏ یوق من أخيه 

وأصاب جشعهم حتی التصاری, وهو ما يؤكده ابن خقاجة: 

درسوا ll‏ ليملكوا يجداض Lys‏ صدورٌ مراتب وجالس 


(-6) أختها من کتاب عنوانه: «شفاء الأمراض فى أحذ الأعراض » وترجه دوزى إلى الفرنسية على النحو التاق: 
"Le remède Contre les maladies; reputation usurpées réduttes à leur Juste valeur”‏ 

انظر: zë‏ ۱۰۸/۶ وأبحاث SW) Vue ۳ b ۸ EA‏ 
PES d (ou‏ ا ماضى d‏ إبراهيم بن أدريس qim‏ فى أبيات d‏ التصور بن al‏ عامر يأته ه آحد ب» A‏ وأنه علب 
انیت وبأنه « فرد آشهب» مرة آخری. انظر : البيان o AM‏ ۰۳۰۱/۲ والحلة ۲۲۷/۱ qus‏ ۱ وتاریخ مسلمی إسباليا Y b‏ 

ج ۲ ص NET‏ رانظر Lé‏ سبق uo‏ ۲۲۰ من هذا الكاب. 
(0Y)‏ من becht‏ العجب ۰۱۰۲ وترجته AN‏ وتاريخ سلمی إسبانيا ط Y‏ ج ۲ ص AY‏ 
(or)‏ من Ter AT‏ 
)06( جيل قريب من Zell‏ انظرء أبحاث ط ١‏ ص ۲۸۵ هامش Y‏ 
)00( من الوافر. الإحاطة A‏ «أبحات» لنوزى ط Y‏ ي ١‏ ص AE‏ واللحق ص AY‏ والدیوان. القصيدة رقم M‏ 


TAA 


رتزمدرا qe‏ آمابوا قرضة Ise alu Je EI A‏ 
وقد صدم فكرهم الملتوى رنفاقهم شعراء مطلع القرن الحادى عشر, يقول عيادة بن ماء السراه: 
n A KEN dcs‏ الطب سپ فقية Se‏ بطول ريام 
يُظهرٌ الزهدّ eg Al‏ فاکا ÀJ‏ مع ال ظرف اه 
كان سلطان A JUI‏ عصر ينضح قلقا. ويدفع الناس إلى التمتع بالحياة عجلين وق شراهة, الباعث 
NOE SE‏ 
یقول أبو عیسی بن عمران یصف سلطان الال d‏ 
ما للتجارب من مدي Se‏ متها Sas A‏ 
قد کت لحب نا العلا من حاز علا list‏ 
فإذا الفقيهٌ بغير ما ل, كالخباء بلا عماد 
شرف الفتى Gë‏ إن الفقی أخو الجماد 
ما العلم 3 y‏ قد pe‏ فى سوق الكل" 
وينسيون الأبيات التالية إلى الط طوشی : 
إذا كنت فى حاجة e p‏ بانجازها fit‏ 
Lo dis‏ جلابة يه منم آشطش أبكم 
£s‏ عنك JS‏ رسول deo wn‏ يقال Iech i]‏ 
وكان سخط أبن الحاج عميقا عدما bel sb‏ القیم: 
BH d GL gs‏ ج وی A, EE E‏ 
ومن A8‏ الأيام أن یعدم الغنى ob mu‏ الكشرين شام 
ونجد الشكوى نفسها عند ol‏ سارة وبرهن على أن الجهل يوذب الفنى كا تجذب حجار 
المغنطيس D Ld‏ ونجد الشىء تفه عند Al‏ بكر بن رحیم الذى ينعى «عصرا يحط من قدر 
الأشخاص ذوى الأفكار dll‏ ويرقع من قدر ذوى النفوس الضعيفة, والحالات abat‏ 


لم يكن الجتمع كله فاسدًا بهذا القدر, فنحن جميعا نعرف رد ul‏ محمد ين هود الجدامى المتسم 


)0( من الکامل, الدیوان» القطعة ۳۰١‏ ص YU‏ 

MY رقم‎ des نی‎ de ابن قزمان الفكرة نفسها حرفیا تقر‎ Lil انظر ص ۱۵۵ - ۱۵۱ قيا سبق من هذا الکداب. وقد‎ (OY) 
طيعة تیگل.‎ dn - 1۳۸ ص ۳۱۹ و‎ da الدور ۰۳ انظر‎ 

0۹۸/۳ من الکامل» تقح‎ (ON) 

)01( من التقارب. نفع Adr‏ 

ME والقلائد‎ Aw - ۳ z من الطویل,‎ )۱۰( 

۰۲۷۰ القلاند‎ QU) 

۱۲۰ القلائد‎ Dn 


۳۸۹ 


بالشموح, حين عينه التوکل عاملا على cuu‏ فقد سأله شاعر عا اکتسبه  an,‏ 55 عليه : 
vis "in‏ ما بقیت» IU,‏ 
Sel‏ م يكن انسان القرن الحادى عشر یوحی بثقةٍ كبيرة فى تفوس الفکرین رالأخلاقيين. ویقدم 
لنا الحميدى. ورحل كثيراء النصيحة التالية: 
mE‏ ليس Lid a;‏ سوى المذيان من Ui Ad‏ 
فاقلل بن لقاء التاس إلا po dl ii$‏ 000 
d Eu‏ إسحاق الالبیری يفضل أبو بكر بن عطية الذتاب على البشر: 
كر gite nua‏ ستانشا up‏ بصرت انسانا Dia‏ 
ونجد E‏ هذا التفكير A‏ عند محمد بن الحسن الجبلى: 
وما Dh‏ بالناس الذين Zei ee Gre‏ نقد رؤيتهم Ri‏ 
D‏ سلمت نفسى pe du»‏ فحسین أن العرض مى هم ترس" 
ويقول أبو القاسم محمد بن aedi‏ 
مضت Cae Liu‏ سنونا فلم تظفر بنی iE‏ يدان 
Las‏ الزسان فلم يفدنا سوى التخويف من أهل Posta‏ 
من السهل علینا أن نورد شواهد كثيرة ولکتنا نکتفی پذکر بعض أبيات السمیسر, وهو خير من 
عکس فكر معاصريه فیا تری: 
in‏ من ثيابك تم Ae D‏ سوف تلبسها Vis‏ 
E‏ فى زمانك SE?‏ جر وناظرٌ أهله ac‏ العبادا 
ون Au‏ الأجناس Ci, La‏ جنس pl‏ فالبعادا 
ge dell‏ فسردوا على الأعقاب قد تکصوا فرادی 
رعادوا بعد ذا إخوان ge‏ كبعض عقارب DM Lars‏ 


KALJA تقح‎ AA من‎ 00 ۱۱۱/۲ A 00) 

۲ g ,۲۰۷ من الرمل, القلائد‎ Dei 

(33) من الطويل. نقح ۱۰/۶, والضبى, البقية DA‏ ويقول الغزال Yos Go‏ ه = 586 م عن المشارقة: 

مااريی UL‏ من التلی 3 معلا يطلب الدجاج وفيبا 
A‏ شبیها بالقط آلقی بمیتی. + ال فارة يريد الرئوبا 

وهی من الشرح. تفع ۲۵۷/۲ 

DV)‏ من iJ!‏ تفع ۱۱۵/۶ (NA)‏ يريد أن یقرل: تحفظ من صحبة السوء. 

09 من UI‏ تفح ۰۲۹۱/۳ ور يكن الزبيدى. وهو من القرن العاشرء بأفضل اعتقادا A‏ الثاس منه: 
avi‏ فلبك ياسا لین Ro‏ الناس ناسا 
سامریین بقولو voro‏ لا مساسا 

و«سامريين» إشارة إلى ما ورد فى القرآن الکریم سورة A‏ الآية CAN, Ae‏ من الرمل. نفع .٤۷١/۳‏ 


re 


ولکن بعض الشعراء لا يبلغ بهم الحال حد التعميم المتسرع. وهو لا يطابق الواقع تماما كا نتوقع, 
يقول الأعمى التطیلی: 

f أن جرم وللبصيرة حكم ليس‎ » US RÉI 

IA التفضيل فى‎ ph Ub Lite A كالأيك مثنبهات‎ 

ويعبر al‏ عبد الله بن ial‏ عن الفكرة نفسهاء متخذا المثل من الأحجار: 

لا تحسب الناس Ha‏ مق مااشتبهوا فالناس طوار 

MS lll ën A Les A ach ات إل‎ 

ويتذكر Al‏ الحسن الحصرى Zeck‏ الإنسان. فیعطی نفسه الحق أن یصرح: 

mus‏ کالارضر ومنها هم من خشن zl‏ ومن لين 

مرو Es vs‏ نه الوجى du ach‏ فى الأعين 

يعض الشعراء نفسيتهم بسيطة, وبرون من العبث أن نختر الاس ويكفى أن ننظر d‏ مظهرهم 

MT‏ ويقولون إن الأشخاص القصيرى القامة A‏ الئاس سوء! ch. D'al‏ ضخام الأجسام 
MT UE‏ 

Es‏ لا السوء ولا البلاهة LA‏ فى الأندلسيين على ما يبدو مثل ما DA‏ فيهم خيانة الأصدقاء, 
aid‏ غرق القرن الحادى عشر فى الشراهة والطمع, يثيرهما تفتت الأراضى. والثراء السريه, عن طريق 
امغامرةء إلى جانب الطموح الذى يدفع كل حاكم إلى ممارسة سياسة تتسم بالمكر والدهاء Rolls‏ 
وأدى ذلك كله إلى ازدهار SA)‏ علناء وقد شك المعتضد فى ابنه إبراهيم» وأعلن ابن عمار استقلاله 
ضد سيده المعتمد, ey‏ امتداد كل هذا العصر يكن أن تجد الكتير من الغدر والخيانة. 

يقول المعتصم وقد خدعه اين عمار: 

gb بعد‎ Velo اختباری‎ ja» مپرفق ,هم‎ oil فى‎ arx, 

فلم تبرق الأيام لا تسرف میادیه الا aL‏ فى الصواقب 

ولا قلت آرجوه لدفع EL‏ من ali‏ ال كان إحدى HAE‏ 

fe‏ ابن الحاج اللورقی عن الفكرة نفسها يطريقة أعمق: 

کل من je Aan weg‏ لك مالا تتقى أو cé‏ 

فإذا حارلت نصرا أو جدا الم تقف $ بياب Mes‏ 


(۷۰) من البسيط. نقح TYVÉ‏ 

rV cé eol من‎ ۷ 

.۳ ص‎ alat سمید, عنوان الرتصات, طبعة‎ ul) ۳۰۱/4 تقح ۴ و‎ cl من‎ (OT) 
.۱۵۷/4 و‎ 1۱۷/۳ ex A تام الحجام‎ ul انظر آبیات‎ OT) 

.۳۷۱/۲ أبيات اين شرف. رابن ختاجة, وفرهم.  لفح‎ Ai (V4 

AGT Rud, AN من الطريل, القلائد‎ (Yo) 

MY. من الرمل, القلائد‎ (VU 


۳۹۱ 


هل یدهشتا بعد ذلك أن تجد فى صور هؤلاء الشعراء تشبيه الصداقة بنبات يتوقع. الناس منه فاكهة 
ie‏ فإذا به لا يثمر غير AVR‏ وفيا يرى الکثبرون أليس Ge‏ أن: 

EE ER Die الدنیا كرام‎ Li fi 

فلا أداروها أثارت حقودهم قعاد eil‏ راموا من الاتس بالمكر QA‏ 

ألا ba,‏ بعد کل الذى قلتاء أن شاعرا dd Je‏ الفضل بن شرف ینشد: 

إذا مم عدوك يوما سا إلى رتبة م تسطق نقضها 

pla‏ ولا Lis Lagu‏ إذا c‏ لم dis‏ عضي" 

هل یستطیع أحد أن يعبر عن وقاحة ندیم المىك وهو يتملق سیده وقد أضمر الغدر بء مثل ما del‏ 
ابن شرف, ومع ذلك حاول ابن الحداد فى هجاء adi‏ السخرية أن يصحّح فى تعليق رقيق وإنسانى 
مارآه مغالاة فى فكر ابن شرف: 

سام أخاك إذا أتاك i,‏ علو شیو قلا $a‏ 

WA due de £g A mer Li فى کل شیم‎ 

ویری حفيد الحاجب الصحفي, وقد قتل التصور جده» إن من الخطر التردد على ذوی السلطان : 


ولكم À‏ الردى Lach‏ لا Ai‏ لصاحب السلطان 


DA LR SLS مد سم‎ Lite غدا‎ Qux La 


ویقول آبو القاسم بن حسان: 

قا عاش A‏ الأيام فى 7 عيشة سوی S des‏ عن WC Bi‏ 

إننا بالذرق البسیط, والطيبة والتسامح. يكن أن نصل, إذا لم يكن إلى السعادة فعلى الأقل إلى 
راحة mil‏ يقول اين سارة: 

ولقد ul Sall qx cb‏ فإذا le,‏ غاية لا تدرك 

وأرى القناعة لفق bos‏ له ولب انضل ما به DA‏ 

إن All‏ الذى يتسحب من الدنيا لا يعيش فى وحدة dust UL, AE‏ به أصدقاؤه من کتبه, وكان 


(۷۷) انظر: المطمح ATAY His YA‏ ونفح ۵۱۸۳, وانظر فيا سيق ص ۱۸۱ من هذا الكتاب. 
Du‏ من الطریل, نقح AYAY‏ 

© قلت: الأبيات فى نفح الطيب Asch‏ إلى dl‏ القاسم ابن بقی Jee ll‏ 

۲۹۳/۲ cx x : من التقاريه‎ UM 

(۸۰) من الکامل. : mr‏ 

۵۰۲/۳ ick All من‎ (A 

AYMAN من افیف نقح‎ (AN) 

Ar من الطویل, تقح‎ WÉI 

Tiet من الکامل, نقح‎ (AL) 


rar 


حب القراءة» وحب الکتاب, من. العواطف السیطرة على Meta‏ رم يكن آهد بن رضی 
المالقى يجد as‏ عن نفسه فى Lob‏ أو الوسیتاء یقول: 
ليس Lodi‏ ما iore A E‏ الأوتار وا 


D 


QI Gi] Cd,‏ آطالمها qu,‏ آبدا فى dox‏ قمی 
لقد آحب الاندلسیون الكتب. واتخذوا ما أصدةء يقول این الحداد : 
ذهب التاس فسانفرادی pum "e TEN gi‏ 


en Go وكل‎ sz مته ملالا‎ cud قد‎ GL 
Wm. منه‎ MM vk Aë ليس فى نوعه بحي‎ 


ونستطیع أن نفضى يسرّنا إلى کتاب كا نفعل مع A‏ صدیق حقیقی, يقول أبو القاسم البلوی 
den‏ 
أما فى الدهر من «b véi‏ بأسرارى Quee‏ بالجواب 
يشب من AN‏ قا جلیش Le‏ على de‏ سوى DA‏ 


رفيا يرى أبوعيسى بن لبون SB‏ مثله الأعلى أن يعيش in angsllo cum Libello.‏ 
dé cus‏ عن Val‏ وقلت de dl oU‏ فا فى si aM‏ 
من کسر dn‏ روض ومن کتبی جليس gie‏ على الأسرارٍ موقن 
آدری به ما چری فى ail‏ من خر فعنده er) o SU‏ 


D 


وما gha‏ سوى موق giu‏ قرم وسافم علم يمن is‏ 


ما Gui‏ ما يشعر يه هؤلاء الناس من A‏ عندما يضطرهم اليس إلى بيع "ug‏ ۲۳ وهل تعصور 
مدى شعورهم بالإحباط kee‏ تحرق كتبهم لأسباب دينية؟ إن عحاكمة Del‏ تكن من سمات 
عصر التصور ans,‏ ففى قمة القرن الحادى عشر ری أبن حزم أيضا كتبه التى من تأليفه تحرق 


(A0)‏ عن هواة جع الكتب من الأندلسيين انظر: لیفی بروقسال. إسبانيا الإسلامية فى القرن الماشر اليلادى 
ص ۲۳۳ TL‏ وخوليان ريبيراء هواة الکتب رالکتبات فى إسبائيا الإسلامية فی «نبذ ومقالات» ۱۸۱/۱ ~ ۲۳۸, وكاترمير. 
دراسة عن الغرام بالكتب عند المشاوقة, A‏ المجلة الأسيوية, السلملة E‏ الجلد A‏ عام AATA‏ ص ۰۷۸-۳۵ 

© ترججت دراسة Lens‏ عن الكتب مع دراسات a Al‏ ونشرتها بموان: «التريية الإسلامية فى الأندلس, أصوها المشرقية 
wie ETE‏ دار العارف, القاهرة A‏ (المترجم). 

reit gë ec من‎ (A) 

At e من الحقيفء‎ (AV) 

۳۲۵/۳ ep من الوافی,‎ 0A) 

ar. ص‎ ۱ b وأبحاث‎ ۲۳ gi ۱۲۱/۲ والحلة‎ ۴ a من الیسیطء‎ CAN 

aS ال خوفا على‎ bU Al يقلق ابن عباس وزير زهیر السقلبی أمير الرية عندما سجته یادمی ين حبوس‎ ۸ )٩۰( 
۲۷ ص‎ Ve انظر: تاريخ مسلمی إسیانیاء ط۲‎ 

(AN)‏ انظر: pz‏ ۱۳۱/۱ طبعة آوربا. صاعد الأندلسى, طبقات الأمم» ech‏ شیخو 11 وترجة بلاشير ها e‏ ١٠۲٠ء‏ والبيان 
الفرب ۳۱۵/۲ و۸۷٤ LAA-‏ وتاریخ سلمی إسبائيا b‏ ۲ ج۲ ص ۲۲۵. 


(v 


۳۹۳ 


A‏ اين P Dalee‏ رما بتحریض من فقهاء المالكية الذين LAS‏ يقتون ابن حزم الظاهری, أى 
كلمات dé‏ أسمعها الناس يومها: 
٠‏ فان Iu‏ القرطاسّ لا تحرقوا Zeg ai‏ القرطاس يل هو فى صدرى 

de u“ p‏ استقلت رکائبی os ji A Ja‏ فى قبرى 

Aas?‏ من احراق Us di‏ وقولوا بعلم کی یری التاس من یدری 

ولا bys‏ فى véi A CSN‏ دون ما تبفون لله من Mu‏ 

إذا تعمقنا فى دراسة الروح الأتدلسى فسوف تلحظ أن صورة عاشق الحياة البهجة. الولع بالفنون 
ual‏ اللذات. سوف تتلاشى dés‏ لأنها لا تعبر عن انواقع. di‏ يخدعنا مؤلفو الختارات 
الأدبية. ومؤرخو الأدب حين تعمدوا ألا يوردوا فى مؤلفاتهم سوى أبيات الشعر التى تشيد بالحياة 
وتتغنى بنع الخمر والموسيقا؟, وحين نتمعن هذه الختارات الأدبية والدواوين فسوف نجد أن الشعر 
الجاد كثير. ويعدل الشعر اللاهی فى كثرتهء وقاله الشعراء آنفسهم الذين Les‏ بالنييذ أو فلسفوه, 
وما ذکرناه من أبيات فيا سبق كاف للبرهنة على ما نقول. نهزلاء الشعراء أنفسهم حين عرکتهم 
الحياة فى الحقيقة, وأنضجهم الزمن, أصبحوا أكثر D)‏ وتناولوا فى قصائدهم موضوع حب المياة من 
زاوية AH Zb‏ فهم یتحدئون عن ظهور الشيب. والإعراض عن الدتياء وما يشير dl‏ كل هذا. 

ونستطبع أن نجمع مختارات من الأشعار الى تصور الشيب فى الشرق CP Al,‏ فانها تملا ديوانا 
پأکمله, وعندما يضحك المشيب بالرأس فذلك Me‏ تحذير بأن قوى الانسان LAN dii‏ 
وإشارات منثرة بقدوم الوت, eis‏ الإنسان بأن dde‏ إن م يكن فعل فعلاء عن ملذات اه 
ويفكر فيم بعد الموتء وليس من الأهبية بكان أن alb‏ على هذه الأشعار, لأا لا تفتأ تكرر فكرة 
واحدة. إذا لم تكن DI‏ عربیا Lil,‏ فهى تنتمى إلى العمق الإنسانى المشترك ومع ذلك. فالصورة 
التالية لأمير بلنسية مروان بن Ae‏ العزيز تقدم H‏ تصویرا مباشرًا للواقع. سوف نشعر D d‏ مررنا 
به صامتين: 

ونا NI Gal Ei‏ أنه تنیز سبی باتهدام عافد 
ohl ue Ci D‏ فان دلیل على استحصاده وفتائد 

وإذا كان الأندلسيون قد طبقوا LSH‏ القائلة: « يجب التسامح مع الشباب». فقد عرفوا eod‏ 
العمر الناضج رالشيخرخة. كيف يتحكمون فى رغائبهم. وبلتزمون سلوا dm‏ وتيرهن أشعار 
لا تحصى أن كثيرًا من هؤلاء الشعراء أمضوا شبابا غارقًا فى اللذاتء وأتبعوه شيخوخة بالغة 


.۱۷۱/۱ يعنى العتضد. القخيرة‎ d afl أى بى عباد يعى. ومن‎ al H اين يسام الذى آررد‎ ae لم‎ Dn 

DÉI‏ من الطويل الذخيرة ۱۷۱/۱ ویاقوت» ارشاد لأريب ۵/۵ والاحاطة ci AME‏ ۲ و ۰۱۹۲/۳ رأسين 
بلائيوس, ایس حزم القرطبى. ۰۲۳۵/۱ وکازا دی فوه مقکرو الاسلام YY£/Y‏ وتوجد أيضا آبیات عن بیع الكتب فى CH‏ الطیب, 
Aal Sch ۲‏ وهی من بحر الکامل, ولکنها لكاتب من الهدية. هو: al‏ الحسن بن الحداد 

SR يتصل بالشرق توجد أشعار كثيرة فى ابن الشحری, والحماسة طبعة ف فرئکوف, ۲۳۹ - ۰۲۶۷ والنويرى.‎ H Däi 
CMT ۱۱۸/۱ الأرپ» ۹-۲۳۶۲ وعن الغرب الاسلامی انظر: تفج‎ 

)16( س الطویل, نفح ۶۰۸/۳ 


vat 


C alvi‏ بل ذهبوا إلى ماهو آیعد من die‏ فتتکروا لكل حماتاتهم شيايا. إن الشیخ عندنا ینظر 
وراهه clame‏ يودع أعوامًا خالیات من اهموم. ولکن الأندلسيين على اللقیض, نجد عندهم الرغبة 
قوية فى تحطيم کل شىء, واحرص الشدید على محو كل الذکریات التى ارتبطت بهذه الفترة من العمر, 
بعيدة وسيئة فى ذاتها. ومثل هذا الموقف يعتبر تطوّرا طبيعيًا فى الإنسان, ولکن الظروف هى gll‏ تحدد 
طبيعة هذا التطور فى الجانب الأكبر منه. Go‏ القرن العاشر الیلادی نظم أبن عبد ربه فى تباية حياته 
جملة قصائد أسماها الممحصات. لكى يرتدٌ عن كل بيت قاله فى P eus‏ وق القرن الحادى عشر 
ذهب الشعراء Le Ve‏ إلى أبعد من ذلك بکتیر. فدمّروا مجموعات شعرهم التی تعود إلى مرحلة 
المراهقة أو الشباب. کا لو كانت شاهدا خیضا على مشاعرهم All‏ وحياتهم الى أضاعوها eh‏ 
ولا يذهب بنا الظن أن هذا حدث فقط فى Se‏ القرن الحادى عشر مع cal Al ut‏ الدى فرضوا 
موجة من التطهر فوق"إسبانيا الإسلا DÉI,‏ لأن هذا حدث فى عصر ملوك الطوائف Wb, Aal‏ 
لكل الاحتمالات فنحن لا تعرف عي أبدا عن القصائد Gil‏ نظمها أبن عمار فى فترة شي به ولكى 
لا نذكر أكثر من شاه فكل دواوين القرن الحادى عشر نادرة D‏ 
هذا Ka‏ على ماض, tu : n s‏ قوى نحو التقوى وخشية الله حمل اسم الزهد, 
وموضوعه الأساسى أن cada‏ الحياة قصيرة الأجل, وعليتا أن تفكر فى الخالق وأن نخشى Ota‏ 
d‏ » الوليد الباچی : 
H‏ كنت de gal‏ إليقين pur dn‏ حياق كساعة 
di‏ لا أكون ضنینا C.‏ وأجعلها فى p‏ وطاءع C9‏ 
الجهلاء وحدهم هم الذين يعطون الحياة الدتيا قيمة. le‏ يتنازعون فى الأرض إل على غنيمة 
تدعو إلى السخریة" gi‏ يقول المعتمد نفسه: 
(AU‏ تبمعها كتب الأدب تحت عتوان: «الزهده. انظر: نفع ۳۱۵/۶ - ۳4۹ وفیا يتصل بالشری Al‏ أبن قتيبة بخاصة, 
عيرن الأخبار, ad‏ القاهر ۲۱۱/۲ - rt‏ 
(AV)‏ اتظر؛ المطمح ۲۷۰ وما بمدهاء والثعالیی, يتيمه الدهر ۶۱۲/۱ - EM‏ وابن دحية. المطرب MAN - ٠١١‏ ويستخدم 
ابن عيد ربه فى محصاته نفس البحر ونفس القافية اللنين استخدمها A‏ القصاند التى يريد أن laps‏ وأحیاتا نجد 3€ «مكفرات» 
Lu‏ و محصات». 
(A)‏ وحق اين قزمان فى de Al‏ قال: 
قد تاب ابن قزمان: gs‏ له إن دام 
قد كانت أيامه أعياد فى الأيام 
بعد الطبل رالدف Läb‏ الأكمام 
مسن سمع الأذان بیط do‏ 
إمام فى مسجد as‏ يسجد ريركع 
آلدیران, aug] UY. Jet‏ ص STA‏ 
(AU)‏ لا نستطيع أن ZP‏ دراوين MS le‏ غير دواوين: ابن زیدرن. رابن elt‏ وابن حمديس. 
)٠٠١(‏ الأبيات لأ عم بن عبد äh‏ فی للطمح ۲۹٦‏ وفع 108/5 
(۱۰۱) من التقارب. القلائد ۱۰۱, نفع MÁY‏ 
Dn‏ القلائد ۰۲۳۱ rto, ۱۱۷/۶ pa,‏ رالأییات لابن سارة. 


۳۹۰ 


SL, التصرّف‎ à فأجمل‎ dies Y aa الدنیا‎ gj 
الذهاب‎ qui برد له غلمان ين‎ EE مها‎ AA ولا‎ 
من تراب"‎ f Lost من سراب‎ Le LH 
وقد ذاعت شهرة‎ ill عليه أن یتمی‎ Wa والمؤمن الصادق الإيمان يِب ألا يبحث عن الثراء.‎ 
إسحاق الالییری بسبب قصائده الزهدية, « فلا تجد حادى جنازة. ولا مذكر مأدبة, ولا واعظاء إل‎ ul 
Jil عمران‎ d das, JN LN وهو مکتر‎ 
An من‎ AM ويك الذى لب‎ Lie إن آبلیت‎ dii لاك‎ 
dus كان هذا اشوب من‎ is بجدته‎ A تکونن‎ Y 
Uus من‎ ELA اکتسب‎ uy Lip aia] إا‎ Các 
وبعض الزاهدین پثیرون الدهشةء وبخاصة عبر القرن الحادى عش وساد الاعتقاد بأنه زاخر‎ 
با حفلات الستمرة یتیمها ملوك الطوائف. ونذکر من ذلك الروانی الدعو «بكار». وعاش مع زوجه‎ 
ee وابته الوحید فى ضواحی لشبونة, منقطعا للصلاة والتأمل. ويتعيّش من صيد السمك على‎ 
مشارکا فى صفوف النطوعة الذاهبة لقتال‎ deel وراغبا فى التکفیر عن خطایاه خرج‎ ml 
أو ذلك الأديب العام الذى عاش فى سرقسطة. وأصبح‎ IU التصاری, ولم يعد من رحلته هذه آبدا"‎ 
الکتاب فى عصره. وأعنى‎ JS کل شبه جزيرة إيبر يا بفضل الرسائل التى وجهها إلى‎ A اسمه مشهورا‎ 
عليك‎ pull - .« : فیها عنه‎ Jon به أبن السباغ, وقد وجه إليه أبو الفضل بن حسدای رسالة‎ 
نور الحقيقة, على تور‎ dai, أبصرء‎ EI رالتبتل المتقشف, الذى أقصر‎ à ne YS sadi الاسك‎ Wl يا‎ 
ما لا تدرکه الألباب والعقول: أخذ منى آناء‎ e الحديقة, فقطع العلائق, وهجر الخلائق, فأنت من‎ 
فبقیت بلا أنا. فبرجهك یستسقی الغمام» وببركة دعائك تستشفی الآلام, فإنك الرجل الزاهد والرابط‎ 
نعتقد أحد الشواهد النادرة على وجود الزهاد والمتصرّفة فى إسبانيا فى القرن‎ Lé ومذا‎ D الجاهد‎ 
NS BAM أثاره‎ ell الحادى عشر الیلادی, ولا تعود فى شىء على ما يبدو للفوران الدینی‎ 
ما 'لأسباب التى حذدت أو أسرعت بحركة هذه الحميةء فيا يبدو. ولا نعرف من مظاهرها ال‎ 


۷۱/۲ عباد‎ guy AYY HI من الوافر,‎ )۱۰۳( 

.۲۸۵ ص‎ ١ ج‎ Y الإحاطة فى آبحاث ط‎ e£) 

des AD obe محمد عبداقه‎ Sch أستطع الاحتداء إلى هذه الفقرة فى الاحاطة‎ H 

rer c من البسیط,‎ )۱۰۵[ 

An الطیب ۲۳۶/۳ يققرات‎ ci کتاب یسمی «السقط» وقد احتفظ لا‎ d قص لتا تاريخه مزلف مجهول‎ (CVV 

(V)‏ من الشروری أن تبرز نی رسالة هذا الكانب. اليهودى الأصل, کلمات اتخذها بعض الؤلفين فيا بعد عتارین لکتبهم 
A‏ ترجرا فيها للصوفيين الغاربة. مثل: كاب التشوّف إلى رجال التصوف لابن الزیات A‏ للتونی 71۳۷ 
آو 1۲۸ ه = ۱۱۲۹ A‏ ۸۱۱۳۱ 

AMC الذخيرة‎ DA 

NP ESTE‏ التصرف فى الغرب الاسلامی فى القرنین الثاق عشر والثالث عشر الیلادی. فى حرئیات 
الدراسات AS AU‏ كلية الآداب A‏ جامعة الجزائر, الجلد الأول AAYO - art‏ ص ١80‏ وما بعدها. وقد رأ 
ابن Zelt.‏ وهو يصف الیل إلى الزهاد الذين اتخذوه مقاما. انظر فيا سبق ص ۱۶۳ من هذا الكتاب, 


Aa 


var 


بعضا متتاثرا ومنعزلا فى Al Ale‏ 3 العاشر ومطلع القرن احادی C ie‏ فیجب أن نبحث Vie‏ فى 
عدم استقرار الثروات, وق قلق لعصر, An‏ الدراسات AN‏ باطتية ونظريةء وقد انقمس فيها 
الاسیان السلمون بکل حريةء وعینا آیضا أن نبحث عنها A‏ مشاهد الأطلال الق تعرض لعيونهم فى 
كل abl‏ عقب الحروب بين الأندسيين وا بر Vj O99,‏ رد فعل ضد عدم الاکتراث السئد فى لحظة 
تشد فيها عجوم اتسار ول كل نوم رید شرا راا يجب ألا نستغرب من انطواء الأرواح de‏ 
نفسهاء جريحة فى ضميرها الديى. وق كرامتها JUL p di‏ 
6ه 

لا يدهشنا إذن أن الأندلسيين جميعا لم يلتزموا بدقة القانون الطبيعى الذى يريد الشبيية لاهية, 
والشيخوخة فاضلة, وحالة أبى الحسن Ae‏ اللك بن عیاش الجابرى ليست all‏ ورة Ilo‏ منفردة : 
pae‏ هوى نقسی Lo‏ وعنلما S‏ الليال بسالشیب JS‏ 
cab‏ الهوى. عکس القضية gi‏ خلقت كبيرا PD A Zil,‏ 

وثمة شاعر آخر, انغمس كلية ى متعة الشراب» رغم تقسمه dell‏ ويقول: «أريد أن حد الأمل 
فى تفس It, DI‏ 

وإذا كان بعضهم واصل اتغماسه فى الملدّات فلأنهم لا يرمئون باليوم الآخرء وير يدون أن يعتصروا 
حياتهم Al um‏ قطرة. يقول ابن خفاجة: 

MASLE القبور‎ auch لنب‎ a ولاغمٌ الشرب‎ em 

ویقول اين Dec‏ الصباغ: 

"ou e فان‎ b Lien id اشرب‎ 

وأوشك ابن ينق أن ينكر de‏ الأجساد: 

Zell‏ العيش لو A‏ لفتى Hi‏ کالدر يرجو UAR‏ بعد نقصان 
d‏ لاسيل ال o£‏ مأثرةٍ إذ لاسبیل إلى adë‏ جشان۳ 

ويلح غموض الوت على عقرل بعض الفکرین, حى أن آبا بكر محمد بن يحيى لشلطيشى 
لا يعتقد فى الحياة الأخرى: 

(۱۱۰) انظر فیا سبق ص ۲۳ اطامش رقم Le‏ من هذا الکتاب, نقا" من AS‏ أعمال الأعلام لابن الخطيب عن طبقات 
المجتمع الأتدلسي المختلفة, وصاعد الأننسى. طيقات الأمم ص DA‏ وترجة بلاشير ۱۲۸. 

(۱۱۱) انظر فيا سبق ص ۱۱۵ من هذا الكتاب, 

Aua de اين السمال عن إستيلاء اللورمان‎ cl من هذا الكتاب‎ ٩۲ فيا سبق ص‎ A QU) 


OM)‏ من الطریل, نفح /۳۲۷. الحق أن al‏ أيا الحسن علا قال Le‏ مفردا فى lb ge‏ وهر 

al حالتيه وما‎ A الموى‎ t له إذا لم يكن كابنه الذى‎ Lin 
,0۳۹/١ pi, V طبعة أوريا. ۰۱ من الطویل, الدیوان, القطعة ۱۵ ص‎ ۰۱ cé LE) 
من هذا الکتاب وصض۲۲۱ اهامتر رقم۲۵.‎ ٤” افامش رقم‎ Yes Voie ٹیا سبق‎ Jul من الکامل,‎ DM 
UY من البسيط. تفح‎ QW) 


rav 


Li» aiiis Lis b le ل‎ Ae sel AA 
«تلتحقٌ النهاية بالبداية‎ oiy كل نی شبح‎ die 
d US Hml تمود یه‎ pme إلى‎ E E رتصدع‎ 
أغراش الرمايه‎ UM مصاتبٌ الدنيا سهاء لها‎ dos 
(Map الوت‎ H ماشتت‎ Aen Lei از‎ casta La 

جاء AU‏ القرن الحادى عشر نتيجة الدراسات العلمية دون hé‏ وازدهرت بحرية تامة فى إسيانيا 

الاسلامية خلال حکم ملوك الطوائف, ولدینا شاهد على ذلك فى فیلسوف جامع فى هذا crai‏ هو 
صاعد ONU LAN‏ الأندلسى. یقول فى كتابه طبقات الأمم: 

xb»‏ نتشرت تلك الکتب بأقطار الأندلس روجد فى أعلاق من العلوم القدية كانت أفلتت من أيدى 

المتحنین بح رکة الحكم أيام المنصور بن dl‏ عامر وأظهر أيضًا كل من كان عنده بن الرعية شىء منها 

ما كان dee adl‏ فلم تزل الرغبة ترتفع من حين نى طلب العلم القديم شيشا Ei‏ وقواعد الطوائف 
تتمصر قابلا إلى Ud,‏ هذاء فالحال بحمد A‏ أفضل ما كانت بالأندلس فى إباحة تلك العلوم 
والإعراض عن تحجير dele‏ إلى أن زهد الملوك فى هذه العلوم وغيرها». 


dad نقد وجد سلاا فى دانية عند هد‎ P and كان ابن حزم شكا من تعصّب‎ Da 


ووزیره أبو العباس بن رشیق. Go‏ هذا البلاط استطاع أن يتاظر أيا الوليد الباجى عن الفقه 
Dr m Jl‏ 
وکان بوسع d‏ الولید القشی | أن بعلن فى بيتين متکاملین من الشعر أن المراسات الدينية 
والعلمية لا تفيد الإنسان فى ue‏ لأن حقيقة ما وراه الطبيعة, ٠‏ وهی ضر ورية DËSE‏ الانسان, nn‏ 
الحقيقى الرحید. من الستحیل الوصول إليهاء Ul,‏ العلوم الانسانية. ران ٠ nas‏ فشیء تاقه 
وعيث وباطل: 
يرح بي أن علوم الورى aa‏ ما إن فيهما من Áo‏ 
حقيقة يعجر def Lan Los‏ لا DL, A‏ 
Le‏ جعل صديقا لأبى محمد بن السّيد البطلیوسی يتهم أيا الوليد الرقشی REA‏ بعد عشر 
سنرات من نظمه هذين البيتين. وأثار بين هذين الصديقين جدلاء وأوضحنا أهيته من TL‏ 


۰۰/۶ تقح‎ All من‎ (NA) 

۳ ط ۲ ج‎ LU آیشا: تاريخ مسلمی‎ Jul, MY ترجة بلاشير‎ DW صاعد الطلیطلی, طبقات الأممء طبعة شیخو‎ (M4) 
.۱ ص ۶ هامش‎ ١ sé ,۱۳۵ ص‎ 

(۱۲۰) انظر ص ۳۹۳ - ۳۹۶ Li‏ سبق من هذا الکتاب. 

MI, bn )۱۲۱(‏ ۱۲۸/۲, وانظر Loi‏ ص ۷۰ فیا سبق. 

TOV) ۱۳۷/۸ تقح‎ ull من‎ )۱۲۷( 

(Mm)‏ انظر: أسين Een‏ موضوع الحاجة إلى الوحى فى الاسلام رعند الدرسیین, فى مجلة Alt‏ الجلد P‏ العدد ۲ء 
عام MY?‏ ص ۳۷۰-۳۹۸ 4 VM YA‏ 


۳۹۸ 


وثمة قصيدة لابن السید هذاء تجعلنا نظن أن بعض الفلاسفة فى عصره کانوا ینکررن التوحيد. 
یقول فى بیت منها: 
D 4 ? a ai‏ 
وللعقل LE‏ ولشنس شيعة ré‏ عن c‏ الق CU.‏ 
وأراد od d‏ رشيد بن سليمان أن هدح أبا عیس بن ليون على شعره. 374 عر أن یقول: 
die Ai‏ لو غدا La‏ لا قفرته إلا من (rmi anc‏ 


وأى مسلم مستقیم يعتبر مثل هذا الفرض كفراء حتى لو کان غير حقیقی. وإذا كان الکتاب 
الوحی يه موضع der‏ فيمكن القول أن الحديث لم يج من فكر الباحتين الناقد. یقول ael‏ 
أرى säi‏ فى الدنيا يقل LS‏ وينقص Cám‏ والحديث يزيد 
فلو كان Ce‏ كان كلخير كله ولكنّ A ce fs‏ 
ولاين d ux‏ الرجالر Di‏ سسال عها db‏ شهيد 
فان Le d‏ قوله فهی Da At Cu d Ar Le‏ 


Ja OSSA 


iym ول من شهادات التصوص,‎ iG إلى ایطال قولِك‎ db 
منك بعيد‎ ai لديك فان‎ Cw إذا ۸ يكن خيرًا کلام‎ 
عن الله شيطانا وذاك شديد‎ d! — أن جعلت‎ Sei c 
التلبيس ثم تسيد‎ Gus بها‎ Lu ذکر الزيادة‎ à ومازلت‎ 
Ps زيادة شیم فهو فيه‎ Ei ومن‎ Ge A رسول‎ DU 
موضع‎ A الآن‎ LEO Al مثل هذا الهجوم كان یشکل خطرا على صاحبه فى آزمان‎ 
لکنها لا تبلغ حد الكراهية أو لقتل أبدا.‎ Ze نقاش بين رجال الدین, ومع أنها غالبا ما تکون غير‎ 
وأن تناول‎ P آما الأبيات الشعرية التى تقول إن عبادة النبيذ وأداء الصلاة يكن أن یتعایشا ماما(‎ 
فليست إلا تزوة شاعر. ولكن,‎ PI صباحا لا يحول مطلقا دون أن يلبى شاريها نداء‎ Lil 


Dr‏ من الطويل, القلاند ۱۹۵ - OA‏ رتعتوی القصيدة على EL‏ عشر بيتا. 
Drei‏ من الکامل, القلائد + 
(WU‏ أبن معين die‏ معاصر uas o‏ اتظر: نقح ۲۷۸/۱ و ۸/۲ و YYME‏ 
(MV)‏ اشتهر الحميدى بکتاپه «جذوة القتبس» بخاصة, وهو مجموسة من الثراجم للعلهاء» وجل ما فيه نقله ais‏ من de‏ بعده 
من AM‏ من ألفوا فى مثل هذا اللون من لكتب. مثل: dall‏ لابن بشکوالء ویقول المیدی: 
الناس نیت. رآرساب القلوب هم ريض. cu Ji‏ امام ms‏ 
من كان قول رسول اله حاكمه فلاشهود له NU‏ دکررا 
وهی من البسیط, ck‏ ۲۲۷/۲ 
(YA)‏ من الطریل, YTA/R px‏ 
Vae (ATA)‏ تحدث ابن طلحة بسرء عن رمضان فى بعض أبياته حكم sl‏ يالموتء عام ۱۲۳۹-۵۱۳۱م. A‏ : سح۳۰۹/۳. 
oti xs )۱۳۰(‏ للرمادى عن هذا الموضوع فى الطمح. ونفح وهی من ait‏ 
(۱۳۱) انظر ص ۳۲۹ فيا سبق من هذا الكتاب. 


وقد ,5 عليه A‏ عبدالله الحميدى. dell‏ عام 1۸۸ = ۱۰۹۵. وهو مزرخ is‏ 


vas 


أيحسلهم حب الحياة بعيداء أكثر ما wë‏ فیقول ابن الیسع صباح موقعة الزلاقة, وکان يوم I‏ 
عطقت Li‏ بكر Le Aë‏ وت افتیافا والزار Los‏ 
فخفف ولو بعض el‏ آنا ib‏ فليس بحق tU d‏ غريب 
Zu‏ لنا من تلك ai É‏ بها نشازی All dm)‏ سوف OMO‏ 
ولعب طائف الشك بفكر ابن عمار أحياناء وشاهدنا على ذلك حين توجه إلى السجد مع العتمد فى 


يوم der‏ وسمع الصديقان المؤذن يدعو للصلاة, فارتجل العتمد البيت NI‏ وطلب من ابن عمار أن 


shi قد بدا‎ Réi المعتمد: هذا‎ JU weie 
gu این عمار: پر جو بذاگ العفو من‎ Jus 
له من شاهد بحقيقة‎ qub فقال العتمد:‎ 
ضميره کلسانه‎ JE اين عمار: إن كان‎ dui 
KEE 


إن الشك الذى أوضحنا بعض مظاهره لم يكن شائعا كبا يكن أن یظن, لأن الأندلسی يحتفظ A‏ 
أعماق ررحه بایان باه القوى الرحیم. وإذا كان الأندلسى المسلم يثق فى رحمة الخالق الرحمن 
الرحيم؛ نإنه يعتقد أيضا - ونرى فى هذا LUG,‏ مفاهيم مشرقية - أن الدهر أو الزمن سيضطلع. قبل أو 
بعد. Lll‏ العدل الذى انتهکه الناس, يقول Al‏ الشعراء: 

dan, LL يدق السمرّ‎ Zb جنايةٌ‎ de Un gel H 

ero iau aat للاهر‎ al J gl عليه‎ n فلا تتقم‎ 

A‏ أحد الانطباعات الساندة الى نخرچ بها من قراءة الشعر الأندلسي أن الانسان مها كان 
الوضع الذى ینتمی ll‏ يعى ضعفه. Km‏ الروانی؛ «إن هذه القلوب الخلاة à‏ كالوّرق il‏ 
جفت» وهی مستعدة بوب D aet JE‏ وکل أفكاره وآعماله Wee‏ الخشوع. ویعطرها التواضع, 
ديب أن يكون eM Le‏ وأن يعرف كيف يظهر التواضع ف (d‏ الرخاء. يقول السمیسر: 

$2 لا ما نك É‏ تاه اتف میرن 
فمتى حطك هر فکا naf‏ تکونل۳ 

ويقدم لتا الشاعر نفسه النصيحة التالية. وفيها يدعو إلى التخلی عن الطموح: 

H‏ شنت إبقاء أحوالكا فلا VÉ‏ جلما على بالكا 


D 


وکن کالطریق لجتازها پر ch‏ على OU, en.‏ 


۰ (۱۳۷] من جر الطریل, القلائد ۱۷۰, والحلة ۱۷1/۲ 

(۱۳۲) من الكامل. خریدة القصر. وينو عباد ۸۳۸۹/۱ والحلة 00/1 وبتو de‏ نقلا عن الحلة ۰۱۳/۲ ونفح ۱۱۳/۳ رتاریخ 
مسلمی إسيانيا ط ۲ ج © ص At‏ 

OYE‏ من الطویل, NEYSE px‏ ۶ تفح ال 

AWE من السریع, تقح‎ 6٩۳۷ T 107/4 من الرمل, تفع‎ MEM 

(۱۱۳۸ من Fu‏ القلاند ۲۵۵. 


1۰ 


ويقول A‏ الفضل بن شرف: 
dre p di‏ نيل ix) deu GA di‏ إلى ال١۳‏ 
وقد لحظ الأعمى التطیلی «أن الثراء مصدر كثير من P eu‏ وکان ابن ii a alb d‏ الخمول 
شرطا al A‏ يقول: 
لله ما آلتاه من ية لا ترتفی إلا Lach‏ منزلا 
ومن خمول كلا رمت أن أسمو به بين الورى قال OEN‏ 
وما أروعها حكمة ينثرها أبو إسحاق الإلبيرى فى الأببات التالية: 
قالوا: لا تسج جنار تعجب من حسنه الیو 
فقلت: ما ذلكم صرابٌ gu‏ كثير لمن هرت 
Y‏ شتا ولفح dpi Ai‏ لص be,‏ قوت 
ولتو Ms eu At, Ce es dis,‏ 
وبعض الأندلسيين من ذوى الأرواح العالية مخجلون من مراتب الجد الق ege‏ ولذئك 
يعتذرون de‏ كما لو کانوا بصدد ubl‏ يأمثاهم یقول ابن Nee‏ 
óL hb iil AN LN‏ إدرا اها ذری الألياب 
A at Lë Zen des‏ و ويعلو 6M, i 34 QUI‏ 
d‏ أبن حزم .لو أن Ai‏ كلد كان d‏ تواضعه: 
لایشمتن gate‏ إن iS‏ عرضت E‏ لیس على حالر A‏ 
ذو الفضل NW ER‏ تحت M‏ وتارة à‏ نري Eh‏ على Da,‏ 
ومع ذلك» لا يكن القول بأن العجب فد اختفی ME‏ عند cl‏ فقاضی بلنسية ابن aile‏ 
الذى أحرته السید. يقول وقد أخذته عرة اللفس, فى اللحظة الق حدّس فيهاء دون شك» بأن موته 
أصبح شيئا مقررا: 
لشن كان, de Xj ét‏ وحاربتى i gL‏ 
gite ob  لاسلا glia à ENT‏ یا d‏ دفر 
فا Sai‏ اللنيم' db‏ تسامی ولا Sta‏ الکریم بغير MOSS‏ 
(WA)‏ من البيطء القلاد ۲۵۵. (۱۳۹) القلاند vi‏ 
Dt)‏ من السريع. تفع AMT‏ 
QE)‏ من البسیط, الديران. القصيدة رقم ۱۳. وكلمة «حنش» الق فى البيت الثانى يوجد Ki‏ +عش» فى تفح الطیب 
Y b sl ۴‏ ج ۱ ص mt‏ 
من الحقيقه pë‏ ۸/۲ 
OE)‏ من البسیط نفح ۲ والعجب AA‏ وتر جته EN‏ وياقوت, معجم البلدان AN0‏ وأسين بلائیوس, ابن حزم ed ll‏ 
۱ ویطی دوزی. فى رسالة إلى que A - “١ nb‏ «مطرقة» Lame‏ على أمثال غير N Ame‏ , 
DO‏ من الرافر. تفع ۹/4 


DA 


وقد احتفظ المعتمد بعزة نفسه حتي فى اللحظة التى أخذ فيا طريقه إلى الفی, ENER‏ 
أفسح الجال لشعور متواضع جداء عبر عنه بكلمة «الحياء»» ریکن أن oe lee d‏ آخر غير ll‏ 
أو الخجل. مثل «الاحتشام» أو «الاحترام» لأنه أدق فى التعبير عا يريده فى هذا الجال, يقول وقد 
تعرض له شعراء طنجة وهو فى طريقه إلى المنفى: 


t 


لولا الحياء Ah Ai es,‏ الحشا Gel‏ فى »^9 
ا ed‏ کل شىء زائل. رلکن 25 شعورا Gl‏ على الأقلء اسمه المودة, یدق القلب, وقد ندعوه 
صداقة y‏ حنانا. أى إيقاع بالغ الإثارة نجده عند بعضهم. عندما تضطرهم الظروف إلى ترك نسائهم 
catal,‏ وبخاصة فى ظروف «الفتنة» الصعبة). JÈ‏ ابن qo:‏ متحدثا عن زوجه: 
رلا ad Gb‏ وق فنا ee‏ انا زرفي 
Gub Xl ie discs‏ وق te Hd‏ النداء. DUUM‏ 


وقد عبر ابن di‏ عيدة عن تعاسته لفراق a‏ الأعراء tale‏ 
pisis‏ والتسأى قد حال ps‏ وم ii‏ أرقد quA‏ لاخ 
Us‏ شجانى هاتف فوتى أيكة ينوج dn d‏ با هر نائح 
فقلت La‏ يكفيك oo b‏ وأن النی oo d. d»‏ 
ول i oda:‏ الفراخ بثرر مضی حاضناها Left‏ الطراة 
via A aD Zei gei‏ سوی pl‏ فى الدهرٍ لو ak Ze‏ 

وم يكن العتمد وهو يقاتل فى الزلاقة XR‏ فى غير ابنه d‏ هشام: 

p, Li‏ هشمتنی الشفار s‏ له صبري لذاك الاواز 

DA, HP al Gé فلم‎ Lal die ذکرت‎ 

وأهمت الصداقة الشعراء أبياتا جميلة, يقول غانم الغرناطى متأثرا بكلمات cu‏ إلى الخليل بن 
e el‏ تضايق e‏ الخياط جتحابين, ولا اتسحت الدنيا لتباغطین»: 

سیر je LUI ape vv ds‏ للمجبين 

ولا تسام LA»‏ فى معاشرةٍ V‏ تسم الدتیا OUS aa‏ 


MY. وترجته‎ MES من الکامل, الذخيرة ۰1۷/۲ ویئو عباد ۰۳۱4/۱ رالعجب‎ Do) 

۰۱۹۳۳ انظر: الديوان ص ۰۲۵۰ وبلاشیر. حياة آنداسی شاعر مترسل وأعماله: ابن دراج القسطلی, مجلة سبیریی‎ DM) 
وانظر نفح ۱۹۵/۳ والأبيات من الطریل,‎ Ar ص‎ An الجلد‎ 

© عن Gi aiio‏ رأحدائها وتفصيلاتهاء cl‏ : الطاهر el‏ مكى» دراسات عن أبن pe‏ وکتابه طوق امامت ص ۱۰۳ 
وما Arie‏ الطبعة الثالة. دار المارف, الفاهرة ۱۹۸۲ 'المترجم). 

DLAT (X Wë xe, ۰۲۱۳ من الطويل. الطمع‎ MY) 

۳۷۲ و‎ ۳۱۷/۱ obe. yu, ۸۷۳/۲ من التقارب» الذخيرة‎ MEA) 

۰ ۰۳۹۵/۲ من اللسرح, تفح‎ :۱۶٩( 


DA 


EM Fi,‏ مما سبق جاء قول gl‏ القضل الدارمى: 
re‏ كريمين ps j‏ والود حال LUN gi‏ 
dU» db Gelb‏ عن ol de LS‏ اللا" 
والصداقة e‏ الرء على اقتحام كل الصعاب. عکی Al‏ أبن حزم قصد أبا عامر بن شهید d‏ يوم 
غزير الطر والوحل, شدید qu Ji‏ فلقيه أو عامر وأعظم قصده على تلك A‏ وقال: يا سیدی, 
مثلك یقصدنی A‏ مثل هذا الیوم! فأنشده اين حزم iech‏ 
فلو كانت ii adj Lui‏ وق br pb X4 RA‏ 
ue‏ و p‏ ۱ 
de‏ ودی فيك VEL. dy‏ ول Ae‏ لى إليك a‏ 
ولا يكن الترحیب بقدم صديق بطريقة أقوى حنانا بل ما فعل ابن الیسع مرحبا بابخ عمار: 
SE‏ ر نوت رعتبی Le‏ من الشوق وب 
عنمت pou‏ تب فصنه Qon ii d—‏ 
ولا تتجلى plu‏ الصداقة بأفضل م dem‏ فى القرى» يقدمونه لشخص محترم. ولم يكن 
الأندلسيون يتقيدون, vie Li‏ ياستضافة ضيوفهم ثلاثة أيام نحسبء كا يوصى الحديث. وقد شكا 
ابن الحاج اللورقى أن المعتمد استضافه 398 شهور دون أن PIT al,‏ ويستطيع الضيف العابر أن 
يبقى كل الزمن الذى يريد. ويعتيرون وجوده نعمة وبركةء وبخاصة إذا كانت ae du p‏ صداقة 
وطيدة. أية روعة تحمل كلمات أبن الحاج اللورقى - وأجرؤ على أن أصفها بمسيحية - تلك gl!‏ يقول 


فيها: 
Lies‏ لمن LM vk‏ مد وهو ینم LIL‏ 
ولباسط آماله فى المجد لم يسط يديه 
Es i‏ الضیت أو أرتاح من طرب إليه 
والضيفٌ يأكل رزقه عندىي. QU, Gauss‏ 
۰۰۰ 


یکمن سر اللفس الأندلسية, إذا تأملتاه جيداء فى الاحساس بالقلق, والشعور يالكابة أسم الحياة, 
والاسیای المسلم A gs‏ الاستمتاع ب لسعادة GY ne‏ الحب à Y,‏ العلاقات اليومية مع 
اترا ولقد أتينا على أمثلة كثيرة لذلك. واليك الزید منها لزید من توضيح هذا الیل 


.۱۱۳/۳ pi من النسرح,‎ Dë) 

(۱۵۱) من الطریل: نقح ۸۳/۲ 

.۱۷/۲ MA من ااجتث,‎ (0T) 

(۱۵۲) انظر Lé‏ سبق ص ۷۳ من هذا AAA‏ 

DAMY puis MY القلاند‎ Hai sje من‎ )۱۵۶( 

)20( يقول All‏ عبد الله آخر ملوك بنى زمری A‏ غرباطة هذه الکلمات المميزة A‏ مذکراته: « كان يطبعه غ رقا في القلق 
والرداء»» انظر طبعة äs uid‏ فصلة, النص العربى ص ANT‏ والترجة AM‏ 


الق البحيرة الکبری: 


را فان اطوی AL:‏ 
ولاح شا ولا یت صف 
وعو "Eo D‏ دليف 


إلى القلق. صاح العتمد ذات ليلة d‏ هدوه 


Li‏ نفس لا تجزعی واصيرى 
حبيبٌ A Ae‏ ,5 عصاك 
E‏ الحفون الكرى 


D 
منعن‎ Dont 


وتعطى الحياة. نتيجة عدم الرضا الستقر A‏ القلب, انطباعًا حزینا. بقول ابن السمّاك: 


Mn 4‏ 2 
وایسیت au‏ مثل ox‏ فى اليم 


هرت على كرو Ue‏ على "Tex‏ 


A‏ التتقل بلا توقف. یقول آبو عیسی بن لبون: 


qua Gu À لاشفی نفسی‎ 
Ae عقاب‎ qb che) 
els un d ER اسر‎ 
gu en ال آخری‎ o 
رصم ۷ آمنی إلى الشصحاء‎ 
٠۸اس‎ ial v» as de 


وكم راغب d‏ موضع لا یناله 
هذا قضى الرحمن فى كل EL‏ 


Ska‏ القاق عند بعضهم صورة الرغبة الدائية 


hs sul شرق‎ c jui 

dm dpa قلست ككلب السوء‎ 
يدرك الخصبٌ حومها‎ LS تحرم‎ 
تكرت‎ d مابلدة‎ Bp cs 
p ألوى على‎ D PARC PET 
à ليون‎ à ur کشس,‎ 


ورغائب المرء هى التى تودی به إلى لتعاسة والبؤس» یقول الأعبى dea‏ 
Val d A Gil‏ وقد علمو A‏ سوف تقتلهم cai‏ يددا 
قل Gil‏ عن لقمان أو لبد A‏ یتره LUS ^ad‏ ولا Det‏ 
A PE 1‏ الردى ۸ E‏ فى الشرى أحدا 
DAS a Y‏ 
يرجو Mb‏ وعسی أن لا يعيش غد 
نجد فى الأبيات الق مرت صدى فلسقة «المدرسيين» تنضح إحباطاء ريقول ابن حزم فى zhi‏ 
مدهشة. تظهر كل ما يتسم به فكره من عمق نفسى: 


dui AA QAI والکرد فجاعه‎ d إل ما‎ Lan هل‎ 
V واستخلفت‎ AN DS مسرة ساعة تولت‎ cu c. H 


(en)‏ من التقارب, ol gall‏ ۰۲۱ القلائد A‏ وعنها فى «ینو عباده ۳/۱: و NA‏ وتفح ۰۲۸۰/۶ رعن البحيرة الکبری انظر 
ص ۱۳۱ فيا سبق من هذا الکتاب, وافامش رقم SA‏ 

۰۳۱۵/۴ من الطويل, تقح‎ (ëtt 

ici ©‏ فى الأصل الفرنسی «ابن السمان» ولکی فى الصتر الذى أحالنا عليه liti‏ «اين السماك» (الترجم). 

(۱۱۵۸ من الطویل, القلائد ۰۱۰۲ رالذخیرة ۱۰۸/۳. AL‏ ۰۱۱۸/۲ وأیحات ط V‏ ص ۵۲۵ - omg‏ 

(۱۱۵۹ لقمان شخصية أسطورية من الوئنية العربية, حمانه تعدل حياة النسر سبع مرات. ولبد اسم آخر نر رباه لفمان*انظر 
دائرة Al‏ الاسلامية ۳۰/۳ - NA‏ كب المادة هلر. 

MOVE نقح‎ kel من‎ 004) 


DI 


إلى تبعاتٍ فى المعادٍ ss‏ نود إليه Lä‏ لم i‏ 

La به‎ X Lë وفات الذى‎ — po هر وات‎ de và 

Le فعينك لا‎ Gé Le رقم‎ Aa dal aee 

OW بلا‎ Éa ad حققته‎ hp نسم یکرنه‎ LS will Aë 

لقد أتيحت H‏ الفرصة حين تحدثنا عن الأعياد الدينية كى نظهر أن الاسبانی السلم E‏ 
بأعياد النيروز والمهرجان, وحتی cal Ae‏ فى انتظام وحماسة لا یقلان عن احتفاله بالعیدین 
الإسلامين الخالصين: عيد الفطر وعيد الأضحى, فلا يدهشنا إذن أن نجد شاعرة تسمى نزهون بنت 
لقلاعی تصور AN‏ أبيات من الشعر اللحظات البهجة الى أمضتها مع صديقا تها ليلة الأحد RUM‏ 
وهو لا تعنى. فيا يحتمل» + يدم السبت ليلة الأحد, کا هر A‏ النهوم السامی. ul,‏ یوم الأحد. ليلة 
الاثنين. 

ولا یدهشنا فى شىء أن يشير الشعراء إلى شخصيات التوراة, لأن القرآن يضم جانبا Y‏ بأس به 
من الأنبياء والرسل الذين سبقوا المسبح مفصلا إلى حد ما ونلحظ أن هذا يحدث بحاصة حين 
یعبرون عن آلامهم. وعندما یتذکر العتصم أن ابنه سجين فى غرناطة يصرخ مستسلا: 

gl‏ كنت à rie‏ حزقه fa c ups‏ ج 

تستطيع القرل أن الادیاء السلمین م یکونوا یعرفون التوراة من خلال القرآن فحسبه ولاید أن 
بينهم من كان يقرأ العهد القديم, لا فى نصه الأصلى Up‏ فى ترجماته Aa ll‏ وحالة أبن حزم هی 
الأكثر إقناعا Lé‏ يتصل PLAT Ve‏ وكان AG‏ الإنجيل کیرون. ويقول ابن حزم إنه قرأ فى 
الإنجيل هذه الفقرة: Yo‏ يفقد التبى حرمته إلا فى lake‏ 

وإذا كان بعضهم ظل مسجونا داخل رموز الاناجیل, فإن آخرين تعمقوا معانيهاء مثل اين الجد 
عندما كتب إلى ابن القروى. وهو من del‏ يهودى کا تعرف: 


)0( من الطویل, مطمح YA‏ رالضبی. بغية ۰6]. رقم cul) AT‏ بشکول, الصلة ص ۰۹١٤ء‏ رقم AAA‏ وللعجب UN‏ 
وترجته 1۰ 

SAA/C c ow) 

© أميل إلى الأخذ بالمفهوم الشرقى لأن إسيانيا المسيحية البوم, وتخلف فيها كثير من التقاليد الإسلامية, تکون شد ما تكرن 
احتفاء واحتفالا ويهجة وصخبا يوم السبت ليلة الأحد. أى ليلة الأحد بالمفهرم السامی» Je‏ حين تكون AN‏ الأحد عشية EN‏ 
بالمقهوم الأوربى, هادئة ساكنة نسیاء لأن الناس ont‏ إلى بيوتهم مبكرين استعدادا لعملهم فى الصباح. Jee A‏ 

۰۲۷۰/۱ والطيعة الثاللة‎ ۰۱۲۱ - ١١١ وأبحاث ط ص‎ AST من المتقارب. الحلة‎ (YW) 

(M)‏ انظر مثلا طرق الحمامة ص ۲۶: «وقرأت ی السفر الأرل من التوراة أن التبى يعقوب عليه السلام أيام رعيه غنما لابن 
خاله...ى وانظر ترجة تيكل ص M - ١١‏ وطعة يرشيه ۲۶ - NO‏ 

ek (0)‏ ۱01/۳ واتظر فيا سيق من هذا الکتاب ص Y‏ وها أن هذه الجملة ليست فى الإنجيل الى بين آیدیتا يتصها 
dés‏ فمن الرجح أن أبن حزم كان DD‏ 

وقد أوضح أسين بلائیوس أن ابن حزم يستخدم فى كنابه «الفصل فى اللل رالآهواء والنحل» Le gas‏ من الأناجيل الاريعة فى دقة 
dall‏ معتمدا على ترجة عربية تمت ها هو مؤكد تقريبا من الترجمة اللاتيتية التى كانت شائعة على al‏ انظر: ابن حزم القرطبى 
Did‏ 


gro 


هلا die‏ على البطالة آهلها Cl mj,‏ فى الدام أصيلا 

هی ما علمت فان dar‏ جهالة فاستفسرن من سرها DM al‏ 

ويكن أن نرى فى هذا البيت إشارة إلى سر استحالة الخمر والخبز إلى دم المسيح ولحمه طبقا لإنجيل 
یوحتا المعمدان. 7 
ul,‏ الإشارات sat‏ إل مریم العذراء والمسيح فهى ذات طابع اسلامی ومسيحى فى الوقت 
ai‏ يقول ddl‏ الأموى الهدی, وقد بعث إلى مریم بنت d‏ يعقوب الأنصارى بدناتير وكتب 
إليها : 
cae‏ مریم العنراء فى cu En‏ ختساء فى الأشعار UM,‏ 
والمسيح هو النبى الذى di‏ بالعجزات بمجرد لس Ile M‏ . ویعبر اين سارة عندما طلب 
النجدة من القاضی dl‏ أمية على النحو التالی: 
فما cie‏ جالينوس مستشفیابه 2 ولا dé‏ حيث المسيح بن UG.‏ 
ولكن المسيح بخاصة يبدو نبيا AL‏ فيه الخير والتسامح ونجرژ على أن نقول La Chanté "jl,‏ 
ولو أن هذه الكلمة ليس ها ما يقابلها فى العربية بدقةء وقد كتب المعتمد إلى والده خوفا من غضبه 
بعد إخناته pli‏ مالقة يقول: 

Ce. به‎ v آمیم‎ hs .انكو “التيقة‎ la 

١سم الرضي‎ Ui ناما - - قتانف‎ Vel; اقب‎ l 

t رصی‎ jo aee äi 

وفيا ثری فان الراضی بن العتمد یتحدث عن il ul‏ أحبها كا لو كاتت ملاکا طيباء طبقا للمفهوم 
المسيحى : 

Lë لاتترکنی هکتا‎ LÉ J ضيعم‎ uit 
على قلب | الذى  یود لو جری على بالك‎ éi 
رضت بالقبح لأنعالى"°‎ dd gs خسنت فى خلق‎ 

واذا كان الأندلسيون یظهرون فى عداوتهم شيئا انسانیا عمیقا UB‏ يعود ذلك بخاصة إلى 
استسلامهم A‏ وهو استسلام يشوبه القلق والحزن. وإذا كان المعتمد قد احتفظ A‏ التاریخ 
بشخصية مؤثرة للغاية, فان ذلك لا يعود إلى قصائد الب أو الخحر التى أبدعهاء بقدر ما يعود إلى تأثر 


At من هذا الكتابء افامش رقم‎ YEO وائظر فيا سبق ص‎ OAY من الكامل. الذخيرة‎ O03) 

JAME من البسيط نفح‎ (VW) 

Mov تفع‎ OW) 

mr س الطویل, القلائد‎ (Dm) 

(۱۷۰) س البسیط الدیران XY‏ والقلائد O5‏ وعنہا نی «بنو عباد» ۵۳/۱ و ۱۳۶, وغريدة القص فى «ينو عیاد» ۳۸0/۱ 
والحلة ۰6۸/۲ A Mes‏ «یتو عباد» ٩۷/۲‏ و AA‏ ونح AE‏ 

(۱۷۱) من السريع, خريدة القصر. ج ۲ من قم شعراء الفرب والادلس, طيعة توتس AVV‏ ص EI‏ وعنبا d‏ 
jen‏ عباده 2۱۹/۱ 


PA 


الناس بتلك الأشعار التى نظمها فى النفی, ونشعر لحظة قراءتها کم كان قلبه کبیراء وأى شعور طيب 
كان يكنه لعائلته وأصدقائه الذين ظلوا أوفياء DT‏ ونجد عظمة الروح نفسها عند أبتاء المعتصم, 
وكان عليهم أن يبحثوا عن ملاذ فى بجاية قريبا من الحماديين. يقول أحدهم. وهو عز الدولة: 

del ولا‎ H اغتراب لا‎ ot Ap moi dii بعد‎ äi A 

dej رجا‎ ell ركش‎ Set كرا‎ 43 lit فيها‎ All وقد‎ 

JL إلى‎ Le Lei Zë شاعر‎ Rud يصغى‎ gs فلا‎ 

وما يدهشنا فى هذا الخضوع أنه لا نقص ين من يقبله À‏ اتصف بد ويكن أن تقول مع 
شاتوبريان دون أن نمس حرفية نصه تقو بيا : «كان التواضع يعتى الخسّة عند العرب القدامی, ASI,‏ 
يعنى العظمة, وعلى النقيض بين الاسبان السلمین فى القرن الحادى ag PY? s‏ الکبر أول dl‏ 
والتواضع من أعظم الفضائل»"3, 
Ir‏ 

لا dis‏ لدینا as‏ من الروح الأندلسى بالغ الاهميت, dels‏ به تساميهم فى التعادی. وقدرتهم 

على امتصاص NI‏ ققد ظل الروح الأدلى مؤمنا جذریاء ویری فى DÉI‏ تطهير النفس وسموّا Ae‏ 
وم يبلغ به الخال آبدا درجة الاحباط أو الانتحار 

والانتحار لا يحدث كثيرا فى الاسلام O7‏ وق إسباتيا القرن الحادى عشر لا نستصيع أن نذکر 
غير محاولة A‏ لحظة إحباطء حين أمسكوا عبد الرحمن شنجول, وافتادوه إلى الهدی a Re‏ 
ختجرا ليقتل به نفسه, ولكنهم تدخلوا X ghe‏ دون ذلك فى الوقت VO M‏ 

ويزعم بعض الورخین أن الفكرة نفسها راودت العتمد عندما استولى المرابطون على إشبيلية, 
وأرغموه على التسليم بلا شروط, ولکنه صرف النظر عن خطته QE‏ وخشية من Na‏ 


OYT)‏ عن هذا الموضوع انظر : نف ۶ و ۲۱۵/4 و ۲۵۹/6. والقلائد ۱۲ و ۲۵ و ۲۸, وعته فى nahe Zen‏ 1۸۸۱ ر 
۲ و 1۶ ولخت رالذخیرة ۱۲/۲ zap An‏ عباد» EW‏ والحلة ۱۷/۲ والعجب AE‏ وترجتد ۱۳۰. 

Wir كتبها ابن الليانة فى نفح‎ AN وأبحاث ط * ص ۱۲۵. وتوجد صررة نثرية طذا‎ Ewe من الطويل, نقح‎ ONT) 
.۲۷۵ - ۲۷۳ ج ۱ ص‎ Y رط‎ MY - ۱۲۹ رترجها درزى فى أیحاث ط ۱ ص‎ 

ONE‏ شاتوبريان استخدم هنا لفظ «المسيحيين». 

AUS gite عيقرية السيحية. طبعة‎ (NEI 

(V)‏ عن هذا الوضوع انظر: مصطفی جوا النتحر ون في الجاهلية والإسلام DÄI Ze A‏ الجلد ۶۲. فبرایر AME‏ ص 
EYA - EVO‏ والنویری, غاية الثرب ۱۸۲/۲ - ۱۸۶ (الانتحار من أجل الحب). 

CY)‏ أتظر: تاريخ سلمی إسبائياء ط Y‏ ج ۲ ص ۲۸۹. رتذکر آیضا حالة ابن سبعين المرسى المثيرة. وقد انتحر ‏ القرن 
الابع افجری = الثالث عشر الیلادی, بأن نصد يديه وترك الدم يخرج حتى تصفی, ابن شاکر الكتيىء فوات di‏ يات ANA‏ 
وديجاء مدخل لطیعة Ch‏ الطيب الأوربية 0M‏ ومهرن, رسائل الفیلسوف الصوق ابن سبعين ۳۵۰. وأمارى. مسائل فلسقية, فى 
امجلة الأسيوية, السلسلة الخامسة, الجلد ١‏ عام ۱۸۵۲. ص 501 - YOY‏ ماستیون, مجموعة من النصوص غير المنشورة MY‏ 
وج. ap‏ كولين. المقصدء ترجة مع تعليقات ص MY‏ 

7 على الذين خوفوه من الاستسلام:‎ A وقد‎ NAI 

= من لطعم المضو ع عل فمى الم النقيع‎ Ach 


fe 


ويقدم أبو عامر بن شهید من النصف الأول من القرن الحادى عشر, ٠‏ فقد توفي عام 1۳٩‏ = 
۵ وأتيحت H‏ الفرصة أن نذكره أكثر من مرة. الشخصية الأقوى قثيلا لإنكار الذات المتسم 
بالبطولة, ققد متعه الفالج من الحركة, do‏ يكن يرى أصدقاءء إل وهو فى حفة. أى ألم يجب أن نتصوره 
طذا الرجل. وكان A‏ هذه اللحظة قد ودع كل نشاط «das‏ ولكن عقله ولسانه ظلا سلیمین, وما هو 
tÀ‏ ویساری ASÍ‏ أن قلبد احتفظ JR‏ طيبته 'لطبيحية ولم يتخل عنه أصدقاؤه dal‏ وكان بالنسية 
لمم سقراط الجديد, يجتمعون der‏ ليتحدث إليهم عن النشاط الذى يجب على الرجل النبيل حقا أن 
Bi el a bus‏ 


إن الکسريم ik Lits H‏ 
gé‏ لضلوع dn de‏ اللظی GS‏ رالوجة LA‏ يماء WH Dn‏ 
وقد يتغلب عليه الیأس عندما يكون وحيداء ولكنه ما آسرع مایسترد JA‏ 


cal‏ إلى الناس ۳ وهو ظمآن 


Lt Lej فى الضراء‎ Li إذا‎ a 
وأحكامًا تيقنت عدفا‎ Le 


على ضعف di ge‏ السقم رجلها 


LS Gal, q على‎ cà 
کل حالة‎ à رضیت قضاء الله‎ 
العصا‎ n الدار‎ is LN 


فمن me‏ الفتيان gl A‏ أخوفتكة ‘dus‏ ما کان Dis Lë‏ 
نشعر مع هذه الأبيات بحدة معاناة الشاعر , ورغم ذلك ظل ele ie‏ جداء من A‏ 
حياته Ce‏ اين شهيد وقد طهره الا d‏ حمو ل تحو آفاق من الطمأنينة Ad‏ رجعله هذا الصود 
ینسی آلامه, ویواجه الرت Das‏ وکانت كلماته الأخيرة d‏ محمد ين حزم وهو الذى quA:‏ فيا 
يبدو آخر رغياته v deu‏ الكلام sl‏ والوسیقا بقوة: ومومنا أيضا A Sa‏ رحمة الله: 

را Lb‏ الیش رل Eat ai,‏ ان الوت dun‏ لاحقى 

A Lu‏ ساکن في غيابة بأعلى مهب الريح vb A‏ شاهق 

CA gal 8 di Aen d Lue فى فضل‎ C4 Le A 

Jde‏ من ذاق Lei A3 DENT‏ خسب. Alf‏ صادق 

dA. هن الدنیا يلمحة‎ Li أف‎ d وقد حان ارتحاق‎ dis 
وعند مضايقى‎ A يدا فى‎ AJ حزم وكان‎ ol de مُلغْ‎ od 


= والبيت من الكامل. انظر : القلائد YT‏ وبنو E EIN de‏ ونفح ۰۲۷۷/4 والمعجب EN‏ وترجته ۰۱۲۱ وتاريخ مسلمى إسبائيا 
ظ ۲ ج ۳ ص ۱۵۰, 

۱۲۲/۱ ex, Me من البيط الط‎ D 

(۱۸۰) من الطویل. الذخيرة ۳۲۸۸۱ 

(۱۸۱) هم البيث ترجته تقريبية» وبيدو أن النص ab‏ تحریف An‏ فى الذخيرة À‏ النفع. 

© الزلف مه Ge‏ فقد ورد البيت فى eil‏ على التحو التالى: 

al‏ سقيط A Jen‏ فضل gs‏ وحيدا وأحسو لاء ثتى انسالسق 

على حين سقط فى الطبعة الأول للقسم الأول من da H‏ وجاء فى طبعة إحسان عباس مصوبا دون أن يشير إلى a‏ اعتمه على 
طبعة الديوان. والبيت فيه كا آتيتا به A‏ النص آعلاه der Al)‏ 


£'A 


عليك سلام اله db‏ مفارق وسيك Pb‏ من حبيب SA‏ 
فلا سس D gb‏ ما si» is‏ أيامى رفضل خلائقی 
فلى A‏ ادکاری بعد موق راحة * فلا تخعونيها تملالة زاهق 
db‏ لأرجو اله فيما Aë Cour‏ به V‏ دری من AVG‏ 


۰۰۰ 

إن الوت كالحب أمدّنا بحصاد وفير من القطع الشعرية الى تکشف Ua H‏ عن JE‏ وح الأندلسى. 
وتستحق شواهد القبور دراسة A‏ القام لارل. لأنها توضح تطور الفکر بصورة ظاهرة ودقيقة بين 
القرنين العاشر والحادى عشر : ما أبعد الفارق بين الشاهد الذى على قبر التصور( ۳" يضح زهوا 
us 1,5,‏ والأبيات التى تطلب الرحمة من المارة ونجدها فى نهاية القرن الحادى e‏ 1099 وتأملات 
الأحياء. فى القام ati‏ تلقی ضوء! على نفسية الذين يحضرون الجنازات. ویبین Al‏ إسحاق الالبیری 
عدم ES‏ اماضرین, بعامةء بالشخص الذى یدفنونه: 

تر نداق واحدًا بعد dek a»‏ آنی "E‏ غير us‏ 

Ji‏ موتاهم pe iu di as Lech‏ غير شاهد 

(A) d 

فها A Li‏ علی d‏ رجهالتق کستیقظ یرنو d‏ راقد 


ولکن التصائد Al‏ تصوّر حالة الفزع الشدید من الوت لحظة الاحتضار ذات دلالة أقوى فيا 

Gb asy‏ كان الوت تحرراً فانتا Y‏ تحصل عليه دون al JA y PAU‏ زیدون: 
A Ge m Cal d cw Sal di ex Sol Aer‏ 
ei D‏ آضعی E d$ 1A‏ فان سوا Jb‏ أو Zen A Le‏ 
وبعضهم كان الوت يثير فيه bad‏ والفزع, يقول عبد الق det‏ 
قالوا: de‏ الوت ياهذا is‏ فقلت. iu‏ مى عندها الصوتُ 
KE?‏ منه Gi Al‏ إن وصفوا أمرًا پروعهم قالوا هو لنوت 
وفيا يرى أبو الفضل بن شرف, فإن سکرات الوت مفزعة, رلكتہا ليست بشي إذا قسناها 

بالوحدة التى يتركنا فیها الأصدقاء: 


- ۸ ويذكر ابن قزمان الأبيات‎ WT والذخيرة ۳۲۹/۱ والديوان‎ ۳۱۲/۳ CX وعنه قله‎ ۰۲۰۰ call من الطويل,‎ (AT) 
.5 الدور‎ ٩۰ من هذه القصيدة فى زجله رقم‎ ۲ 

AM ج ۲ ص‎ Y و ۱۸۹/۳ وتاریخ مسلمی اسبانیا ط‎ ۳۹۸/۱ pis ۰۱۰۸/۲ انظر هذا الشاهد ق: الإحاطة‎ (ATI 
4 فضائل أهل الأتدلس‎ AL, وغرسية غومث, ترجة‎ ۰۲۷۲/۱ AUI, 

SM ملاء نفح ۰۳6۰/۲ والقلائد‎ Jul M) 

.۲۷ والدیوان, القطعة‎ ۰۲٩۱ ص‎ Ve T من الطويل. تفح ۱۱۳/۶ وأبحاث ط‎ DAO) 

ONU‏ وبع ذلك کتب ابن حزم رسالة يظهر فيها أن اموت ليس Ue‏ فى حد ذانه. اتظر: أسين بلاتبوس, يجلة ا“ دلس, الجلد 
۲ عام säll AE‏ ۱ ص ۲۰ - SÉ‏ 

MY ص‎ OETA وهنری ماسيه. فى جلة هيسبيريس, عام‎ AV - ٩۰ من الطويل. الدیران ۰۵8۰ وكور. ابن زیدون‎ OAV) 

reit من البسيط. نقح‎ (VAA) 


D 


Lin fl ولا‎ Land على خطير من‎ de ما‎ d 
يديا‎ cis ناا‎ E Cn Le euo Li La 
Lä, LS sé Y أن تبّكا ى‎ dl یکی ثم‎ 
DÄ الباكى‎ iu Aë تک‎ oH هول‎ (x A 
وعاش أبو الفضل بن الاعلم الشنتمری وفکرة الوت تلح عليه وکانت اللحظة التى تفارق فيها‎ 
تبدو مؤلة:‎ Xl DÉI 
سوه‎ ph E M je 
والغداه‎ 1itatl, à LZ e فاعمر له‎ 
ایا‎ Li طرل‎ d اعتبا‎ dch à fast 
Ca :قبل ارتكاض النفس ما بين الترائب‎ 
ولقد رأينا بعض أمثلة له‎ AN إن الموت بظاهره المتعدّدة يفرض على الإنسان فكرة أنه موجود‎ 
يتصورون الوت إلا ملاكا يرسا الله‎ ol A وبعض الشعراء يتذكر ون‎ well ونحن نتحدث عن‎ 
يقول أبن خفاجة:‎ UND Jd gelo» وهم پسمونه «داعی الردی» أو‎ A إنذارًا بالآخر‎ 
Me هنال‎ du بارت هم‎ LAS الری‎ uel Ze دعا‎ 
وفكرة الملاك تحمل فكرة الطائر الذى یجوم فى الجوء ثم فكرة الموت الجائم. يقول ابن خفاجة:‎ 
PQ الإنسانٍ إلا طريدة تحوم عليها للجمام‎ See وهل‎ 
والرت فيا يرى ابن عبد الصمد موجود غير مرتی, لا نعرف الشكل الذى يكن أن يأق فيد.‎ 
رثائه للمحتمد:‎ A ولكنه يناديه. کا لو كان يطلب منه أن یفتر له سر قونه: يقول‎ 
ALAN للقاء على نوی‎ CL مسلا‎ the ds يا سوت لم‎ 
SM من‎ aisé ما‎ L3 b يا موت لم تشفق لغربته‎ 
Vu d رأيت صير محمد قبل احتلالك كان‎ uf موت‎ L 
Gb تريد أن تأهذ‎ de القسطل. فان آیادی الموت‎ eb od وفيا یری‎ 
ويكسو الربوع تیاب العفاء‎ ce Jä یصدع‎ LA هو‎ 
السساء‎ Ses Al قر كيف استباحت يداه كريم‎ di 


۰۲۲۹/۴ من الوافر. نفح‎ DAN 

YVE Gë Mg وعته‎ ٩ Wa «SH. من‎ OA 

۷ القرآن الكريم. سورة ab‏ الآية ۰۱۰۸ وسورة القمرء ١ AN‏ و Aa Y‏ والداعی هو إسرافيل. 
Dan‏ انظر AI‏ ۰۱۵۸/۱ وتاريخ مسلمی Mal‏ ط ۲ ج ۲ ص ۲۷ والبيت لسعيد بن جودي. 
OM)‏ من الطويل. الدیران, القطعة VIO‏ ص ۰۲۱۸ ونقح ۵۳۹/۱ 

۰۲۱۷ ص‎ M hill الامش السابق.‎ A نفس الصدر الذى‎ QM) 

)6( من الکامل. آعمال الأعلام VA‏ - ۱۷۰. 


DA 


هو الرز؛ ألوى بعزم القلرب La‏ وارتی بحسن D'MA‏ 

وأخيرًا توصل شاعر إلى الوازنة العقرية التالية. إذ أخذنا A‏ الحسبان العصر الذی قيلت فيه 
يقول Al‏ محمد عبد الوهاب الالتی: 

الوت X Lie‏ مسال بيبطو Ae‏ القاطن الیل 

لا يقبل All‏ على حالة ما كان من Je‏ أو de‏ جل" 
٠‏ إن أى شاعر أتدلسى لا يستطيع أن يظهر بأفضل مر هذه الأبيات. كيف يستطيع ai‏ الخصب 
أن يصنع من واقع عادى» نلحظه فى حياة JEL‏ الييمية. صورة جذابة بالغة الروعة والجمال. 


441/١ عام ۰۱۱۳۲ ردى من بحر المتقاربء وق: التعالبى يتيمة الدهر‎ M هیبیریس, الجلد‎ al انظر؛ بلاشير, في‎ (ON) 
A^ والديوان‎ 


۳۲۸/۲ DE من السریع,‎ DAY) 


pecu 


کان القرن الحادى عشر ja VW‏ بالشعر الاسبانی العصر الذى انتشر فيه إلى آبعد مدی, وحمّق 
del Yu‏ مراتبه, وقد جعلت مته الظروف السياسية شعر بلاط. وعاش فى رعاية الملوك للفنون 
الجميلة, ومع ذلك AN‏ موضوعات الدیح التقليدية م تستطع أن تحول دون تناوله العدید من اللاحظات 
المأخوذة من الواقع. ومن ثم فهو لا يسكس بدقة كافية حياة الشاعر أو الأمير نفسه فحسب. وإغا 
یصور أيضا مختلف طبقات المجتمع. وإذا لم يلق عليها ضوءا كافيا فقد أسهم فى تصوير UP‏ 
جوانب وجود الإسبان المسلمين فى العصر الوسيط, وهو ما يضفى عليه قيمة توثيقية لا يكن إنكارها. 

لا تزال حياة الأندلسيين الاجتماعية والخاصة تبدو H‏ مشبعة بالتقاليد المشرقية, عر بية وفارسية, 
فقد أمدت Al dl‏ دون شك الطبقات الحاكمة A‏ إسبانياء ككل بقية العالم الاسلامی, بلاحها الحضارية. 
ولكن هذا البلد الغربى الذى أصبح مسلا ترك بدوره طابعه القوى على كل ما ورثه عن المشرقء إذ 
أن آغليية سكانه من الاسبان, سواء من سكن منهم الريف أو المدن, لا بطرائقهم الزراعية priés‏ 
AMI‏ وتقنياتهم Aa Al‏ وإيقاح حفلاتهم فحسب, وإنا Lal‏ فى إيداعاتهم الشعرية واهتماماتهم 
الخلقية واختافية. 

إننا تستطيع فى الحقيقة من خلال ظواهر الشعر الأندلسي الأكثر sz‏ فى القرن الحادى عشر. وق 
ضوء الموضوعات التى عالجها الشعراء من شتى الطبقات» أن نتعرف 9 حبهم العميق للطبيعة, وقد 
أضافوا إليه لونا من الحزن بالغ الخصوصية والذاق. 

مصدر حب الطبيعة عندهم, دون la‏ أن سظم الشعراء أصوهم Ae‏ ويعطى إيداعهم انطياعا 
بأن قصائدهم «رعوية» إلى مدى كبير. السیام فيها صافية أو مسحية. والحقول والحدائق والزهور والمياه 
Sak)‏ أو الجارية تحتل däi‏ الأول, ونحن نجد الكثير من التصنع فى التعبير عن هذه الشاعر, وهو أمر 
يعود. دون شك, إلى أن مناهج التدريس تركت يصمات lb‏ العمق فى حياة الشعراء. قلا يكن رفضها 
Ae‏ على أن إحساسهم بالطبيعة لم يكن فى أية لحظة على Vl‏ تجرد زخرفة, وآن الأشجار والزهور فيها 
أوداق مرسومة. ونسخها H‏ هى لا يعنى استبعاد الانطباع الشخصیء ولا يصل آیدا إلى حد وأد الخيال ٠‏ 
الخصيب الذى يستخرج عصارته الأكثر غزارة من الواقع أو يحول دون أن يكون يالغ Ad‏ والتقاليد 
الاديية فيها تجارى توعية الخيال نفسهاء date‏ ضرورة حيوية تدفعها A‏ أن تنح الطبيعة المكان الأكثر 
JL‏ 

يبلغ استلطاف الطبيعة عند بعض الشعراء درجة الحب الخالصء أو الاندماج الکامل, ولکن انجانب 
الأكبر لم يكن يرى فى JAH‏ والحدائق أكثر من الإطار الذى يضع لذائذه dico A‏ ولا يبحثون عن 
الطبيعة لیمجدوا إخفاقاتهم الغرامية al‏ لیهدهدوا من X‏ قلب جريح أدمته مظام الناسء وافا لكى 
يجدوا فيها متعة حسية أو معنوية طبقا لشاعرهم الداخلية. 
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ومشاهد الطبيعة as Al‏ تتفق أكثر من غيرها مع أمزجتهم فتانين ليست المعتمة أو Le dl‏ وإغا تلك 
gll‏ تسرب الب إلى آعماقهم. ویصبغونها بألوان من شر الخمر واللهو, ولیست لوحات دقيقة وإغا 
أقرب إلى أن تکون رسا جملاء ولا کلمات صاخبة, وا إيقاع che‏ بالحزن والأم. ولم جد الصيف 
بأضوائه الساطعة مکانا فى آشعارهم, فهم يفضاون الربیه. ولكن التجديد الذى يبشر به هذا الفصل 
لا يثير أحاسيسهم A‏ مشاعرهم بقوة. إنهم شعراء الأصيل والليل والفجر. وم يحدث أ- تفتوا أبدا 
case‏ النهار الساطع. وإذا تخلوا لحظة عن حلاوة الحاة فلأنهم يحبون säll‏ والوحدة فيا يبدو 
ویستطیعون حتی لو کانوا وسط eeu‏ فى الشراب أن á em‏ أنقسهم. وأن يواصلوا لحظاتهم 
يحلمون: الموسيقا والغناه والرقص ونظم الشعی, أو |نشاده إذا شئت, وکل ذلك یتلاقی مع انفصاهم 
عن الواقع حوم. ویشعرون فى أعماقهم أن اللذة أن 036 lad‏ خالصةء ويعترهم قلق بفسد علیهم 
کل تلك الأعمال ull‏ هی تكريم للحياة. وذلك نادر ما نلحظه عن الشارقة. ولقد جعت الظروف 
السياسية آمر الثروات غير مستقر, وحیاة البلاطات الصغيرة انلامعة تتتاثر عبر الأندلس كله یکن ألا 
تکون غداء وثمة شىء يوجد فى أعماقهم مثل شعور ve‏ غامض, يحول بینهم وبين التمتع الکامل 
ببهجة الوجود. وهذا الشىء ليس بالدقة تشاؤما ولا حزنا. ويكن القول إذا فکرنا فى موقعهم التواضع 
أمام المرأة بخاصة. وق مفهوم الحب عندهم وهو خاص إلى حد بعید. pil‏ مسیحیون فى يعض 
الجرانب: فى إطراء الضعیف, واستثمار القيم الثقافية diis‏ كا أن صفات لللاوة والتواضع والحنان ^ 
والتأمل والحلم حلت مكان فضائل القوة والعمل, وهى JA‏ الأعلى A‏ المجتمع العربى فى الاسلام, 
وحاولوا أن یکونوا قمة A‏ الإنسانية, ne‏ كل és‏ وأفسحوا فى الوقت نفسه أرحب مكان 
للقلب, لا للفکر أو الارادة. 

هل يكن الحديث حقا عن تأثير أصوهم اليعيدة 5. ها قلناء عن جنس كان A‏ طور التکوین A‏ 
القرن الحادى عشر الميلادى. مع غلية الحم الایبری الرومای یسمح لنا أن ترى فى سان الأندلس 
امتداد! للعتصر القديم غير الهاجر. دون أن نرفض فى تعميم بالغ العجلة فكرة الإضاقات المشرقية 
الخاصة. 

لم يحمل البر بر معهم غير مقهوم عن الحياة بالكاد نلمس له أثراء وكان عمليا ونفعياء Ul‏ تأثیرهم 
فى الشعر فلا شىء HM‏ يبدو. des‏ النقيض كان العنصر اليهودى السیحی» ویکن القول dl‏ ذو أهمية 
کیری, وتجد طابعه قويا A‏ الاحتفاء العارض بتع الحياة النايع من قلق يصطدم مع الموررث الشرقى 
الواضح ذى الأصل ial‏ ویکن أن نتسب للعنصر الهودى دورا راجحا فى توجيه المشاعرء dl»‏ 
حد سه كان التشاوّم وهو عزيز Je‏ العنصر اليهودى ل يغزهم Ab‏ فعلى الأقل 
لون قوی الروح ب بحب الجهد والبحث والواجب. 

إن هذا الخلق ll‏ لامال, والذى یعرف مع ذلك كيف بلهو ويستمتع فى المناسات تحقق فى 
إسبانيا et?‏ طبقا لتعبير آنخل جانيبيت d‏ صورة «صبر طبیعی ms‏ ولیس كلك 3 امتدادًا 


لفکرة سنيكاء وهى سلتية إيبرية فى نوعهاء ووجدت أجل تشخيص طاء وأصفاه أيضاء فى ابن شهيد فى 
مطلع القرن الحادى عشر. 


Zur 


لكى تحیط بالواقع عن قرب. يكن أن تقول, ael Va‏ إن الاسبانی السلم A‏ القرن ell‏ 
عشر, قم لنا فى شعره مزاجا شرا خلیطا من القديم والحديث» من الکلاسی والرومانسی, ومن 
dl i‏ والصوق, والأرل من هذه dall‏ يدبن بها ثقافته. وهى عربية خالصة فى gli‏ وأمام 
الشاهد التى تعرض له لم یستطع روحه الحسّاس أن یتخلص Y Ule‏ من الفقرات الى em‏ 
شعر القدامی, أو من الشاعر الحسو سة من قراءة أعمال الخالدين A‏ للاضی. وتارس الذاكرة عليه 
تأثیرا طاغيا فيتذكر ما قرأ حتی أمام الشاهد الجديدة وحتی تحت تأثير الانفعال الشخصی. NO‏ 
الأكثر تحررا من التربية الدرسية ‏ يتحرر نهائیا من قيود فنی الشعر والبلاغة القدیین. ویبلغ النقليد فى 
بعضها حدا ظاهرا للغاية ویذهب بكل قيمة العمل. ولكنه استطاع فى الأغلب أن يوفق بنسب متساوية 
بين واقعه انسانا حساسا وبلاغیا واسع الثقافة. وق أحسن الأحوال تسود الفطرة» يضيئها فکر 
Ka?‏ 

آحیانا نجد عندهم غنائية مرتيكة, ولکنبا آیدا ليست عفتنقة بفن شعری لا يناسب LS‏ يبدو التعبیر 
عن مفاهیم تختلف عن تلك التى رأت التور لاول مرة فى الحزيرة Ze ell‏ وعرفوا فى روعة كيف 
یستفیدون من الصور والکلمات والأفكار الق تناسب آمزجتهم الشخصية وعصرهم والوسط النی 
یعیشون Ad‏ 

وحين نجد فى آشعارهم إشارات کثيرة إلى الجواهر الثمينة فليس ذلك ee‏ مثل الشارقة. ييلون 
فطريا إلى جوامد العام الذى يحيط بهم. وإغا لأنهم يشعرون بحب لا يقهر للترف ës äis‏ أو لأنهم 
هارسون ban‏ رقيقا وعميقا فى بيئة بالفة الروعة والجمل. وباختصار هم يرون هذه الأشياء 
الصناعية ضرورة لابد مثا الحياتهم وحب الجواهر هذا ليس Gol‏ خالصا فى العمق. واغا برتبط بالدقة 
بتقدم اخضارة فى هذا القرن الحادى عشر الذى يسمح باستخدام قاثيل من الرمر, ونحتها Ukoi‏ 
وتقش بفن عظيم على الأحجار والعادن الكرية والجواهر والعاج فى دقة وشفافية, رنسج أنسجة رقيقة 


وفخيمة. 


ولکنیم شعروا أمام تعقيدات الحياة المتزايدة - وهذا هو بالدقة ما ميزهم أكثر عن أسلافهم, 
مشارقة أو غرببین - با دقع فى آفکارهم pale‏ جديدة: تد تشخیص القوی الطبيعية فى شعرهم. وهی 
افلاحظة الأكير قوة والاعمق أصالة. ويتأثير عبقريتهم الخالقة بدت الأساطير وحب الوت والشباب 
والر بیع والبهجة والألم كما لو كانت كائنات An Ae‏ يزيا أضفرا على الأشياء ثوبا انسانیا, وجعلوا لا 
مشاعر. وحتی الذكريات یبعثونها من تصوير الاضی دقیقا ومكثفا. وق هذه النقطة یفترقون عن 
الشعراء as Jal‏ الذين يرون الشاعر التى انتايتهم عبر أيام خلت مجرد آفکار خالصة, أو موضوعا 
فلسفیا تمر يدياء 

وبعد كل الذى AUS‏ فان قضية اللفة وسيلة تعبير لابد أن تفرض نفسها فى جانب لا يترك إثارة 
شىء من الدهشة يسبب غیاب én «Gall‏ لادا بدا لكل الشعراء سواء کانوا من أصول مسيحية أو 
ببودية أو مشرقية. أن اللغة jt‏ لعربية هى الأكثر مناسية للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم, وهی تختلف 
كثيراء من وجهات نظر عديدة, عن المفاهيم المشرقية؟. لقد كانت الأمة الاسبانية فى طور التكوين فى 
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القرن الحادى عشرء وحين مزج بين العناصر الختلفة فى شبه الجزيرة Ul‏ تستهدف التغریب کلیة, ومع 
ذلك واصلت سیرها مشرقية باستخدام اللغة العربية لغة حضارة A‏ کل الجالات. ومع ll‏ فمن 
المعقول أن تفكر أنه مع تطور معنى طموحاتها العنصرية ان من الضروری أن ترفض كن ما هو 
آجنبی Jee‏ وإذا لم ترفضه كلية تمثلته لكى تثرى به. ويهقه الطريقة يكنا أن تنقذ, تحت أكثر من 
عتران. ما يمكن أن نعتبره الظاهرة الأكثر حيوية فى وجودها وهو: اللغة. 

ومن المؤكد أن العر بية, وهی منة اللحظة الأولى لغة حصارة, لم تجد فى إسبانيا لفة عليها أن تدخل 
فى صراع معها, إذ هی مركب إلى دين فرض نفسه فى MI‏ ولغة إدارة تستلهم مفاهيم كتدب مقذس 
نزل فى اللغة Ae all‏ وتأصلت فى البلد A ll de‏ وكاح من الصعب اجتنائها حتى خلال قرون 
الاسترداد المسيحية. وهنا نجد أنفسنا pui‏ طاهرة ملحوظة اد يکن أن A‏ بها صامتین» Ge‏ لو اعترفنا 
أن هذه اللغة لم تستطيع أن تقضی علي اللعات واللهجات لتى وجدتبا لحظة وصوغا إلى شيه الجزيرة 
i ul‏ ولا القضاء Ule‏ على التی ادخلت خلال قرون لفتح laf‏ ولابد أن s‏ أن عالميتها 
واقع معجز: من جائب. بعد أن استقرت فى الأراضى الا ستمية انتشرت فى البلاد المسيحية Al‏ على 
الحدود. والقصائد الق حملها الشعراء الوا ون, ويخاصة اليان الغنیات BÓ‏ فى انتشارها. وإذا d‏ 
تكن d‏ هذا الشكل - ودائیا فيه شىء من الغموض - فهومة تاماء ولا مُتمثلة AR‏ فعلى الأقل 
مارست تأثيرا لاشك فیه. لأنها لكى تحقق غاياتها فتنة واغراه أضافت إلى سحر الكلمات الوقعة فتنة 
الانسجام الوسیقی, ۱ 

لكن الشعراءء ومن المهم أن نوکد de‏ دلك, عبروا فى لت de e‏ وأخذوا كثيرا من الکتب العرب 
الشارقة. ولم يقفوا عند حد نقل الصور والأفكار حرقياء وخذوها استعارة, Wl‏ على النقيض أعادوا 
تشكيلها مستجيبين ليوهم وأمزجتهم الداخلية. وعندما صنوا هذا طيّقوا عليها النظرة Al‏ بية. وإذا 
نظرنا إلى الشعر الأندلسى من هذه A AN‏ فان دراسة Al)‏ الذی مارسته القصيدة الأندلسية فى 
القرن الحادى عشر على قصائد شعراء الترویا دور أن يكن مشكلة عيثية لا يكن حلها. قد حملت 
العلوم العربية التقنية إلى شبه جزيرة إيبرياء ولكن سبائيا أعطت العبقرية. 


ماذا كان تدر القصيدة العر بية التقليدية الى وصلت إل القرن الحادى عشر منطوية على كثير من 
التفازل فى إمكان المعادلة بين المطامح الوطنية والعلوم المسرقية؟. بفضل تقسيم الدولة A‏ إمارات 
صغيرة متعادية ازدهر الجنس الذى كان فى طور التكوين فى ظل نظام SÉ‏ بحرية واسعة فى العقائد 
والعادات, وكل مطالب القلب والقكر. وتحت حكم al Al‏ واصل الشعر سيره فى خصائحه المتنوعة 
نفسها طوال تصف قرن من الزمان, وعندما فقدت الأجيال الجديدة كل صلتها بنظام ملول الطوائف 
حاولوا أن يدرا فى أجل مناخ لا يفهمون عناصره الحقيقية. de‏ يعد الشعراه حينئذ إلا مقلدين, وتعندما 
كانوا ode‏ جهدهم - Les‏ یفعلون ! - لكى يبعثوا الماحى من خلال ذكريات عصر عداته أنيقة, 
رثقافته مصقولة, ويحنون إليها متألين. أسهموا A‏ بعث plus,‏ هذا الجانب النوعى س الحضارة 
الأندلسية خارج إسبانيا. 


کشاف عام 


© يتضمن الاعلام الواردة فى التص, يا فیها أبيات الشعر» وق الموامش إذا تضمن الامش نصا 
أو حدثا أو معلومة فیها شىء Ae‏ ولم يكن جرد إشارة إلى مصدر. سوام كانت أساء أشخاص 


أم قبائل À‏ بلاد d AS‏ غیرها 


© وهى مرتبة هجائیا دون اعتبار ai‏ التعر یف adi»‏ ولا A MD‏ «ابن» آو «ابنة» أو «cu»‏ 
أو a zen‏ ویجیء الترتیب بحسب ارف dau ad dl‏ 


YAY بن رضا الالقی:‎ ari 

AYA شوتی:‎ ari 

OV جعفر:‎ al db أحمد بن‎ 

ani‏ بن فرج الالبیری: انظر: السميس. 
ar‏ بن فرج الجيانى al‏ عمر ۰۱۵۸ ANE‏ ۲۳۷. 
اجد بن مقیث: ۰۱۷۱ NYA‏ 

.۲۸۸ بن هشام:‎ ael 


الأخطل: ۰۳۵ ۲۷۱. 

الأخقش بن ميمون: (£o AN‏ 

أبن ادریس الحستى: انظر: إبراهيم ين إدريس. 

إدريس الثاق : ۲۳۶. ۲۳۵. 

۳۳۰ AY AN AN ideal uet إدریس ين‎ 

OA AEN ۷۹ على:‎ Al coll إدرس بن‎ 
۳۱۳ ۳ 


ابن إدريس الیماقی: Yo‏ 

AAA At: AA ۰۱۱۵ الاتریسی:‎ 

أربونة: ۲۹۵ 

WA : آردشیر‎ 

آردون الرایع: VAE‏ 

آردونیو الثالث ali)‏ لیون): SEV‏ 

۳۷۹ AE AT iud 

۳۸۵ QUA ۸۱-۱ آرغرن:‎ 

آرقش: انظر: ارکوش. 

ابن آرقم. al‏ الأصبغ عبد المزیز: AY‏ ۲۵۰. 
pM‏ 


tte 


(o 


qx ۰۱۰۸ ۰۲۰ apal 

ابن al AME‏ جعفر النولانی: 

۰۲۷۰ QVM ۰۱۱۶ AN ۸ 

AYO ۰۷۱ AE At ill عبد‎ al ابن الأبان‎ 
مفقة‎ ۶ ۳ 

MEN YAY sial 

DAA Lei الإبر‎ 

ابراهیم: 400 

إبراهيم بن |دریس sell‏ ۲۲۰. 

ZA AT 46 إبراهيم ين حجاج اللخمی:‎ 
MW الحجارى:‎ eal ul 

إبراهيم ين الفخار الیهودی: ۰۲۶۱ 
إبراهيم بن قاسم الاعلم. al‏ اسحاق: MA‏ 
إبراهيم Al us sell‏ حمد: AA‏ 

إبراهيم مصطنی: Y‏ 

إبراهيم بن العتضد: ۰۲۹۰ 

ابن الابرش, أيو القاسم بن خلف: XY‏ 
ایرویز: AA‏ 

الأبلة (بر): ۱۰۷. 

KI أبولو:‎ 

الأبيض. محمد بن أحمد, al‏ یکر: XY‏ 

AA الاجرب, عواتة بن الصمة الكلبى:‎ pi 
AYO أبو چعفرة:‎ arl اين‎ 

Y الرق:‎ arl 


الاسکندو الاکیر: AA‏ 

ME AYN LEO الإسكتدرية:‎ 

OM بن بدر:‎ dele 

إسماعيل آبوالقاسم بن عباد: De 4١‏ 

أسماعيل بن المعتضد ین عباد: ۰۱۱۶ AE AT‏ 

Vio XEL YEY ۰۷۸۰ إسماعيل بن التقرلة:‎ 
Rar 

آسین بلائیوس, میجیل © 1۰۶" 

(£0 Ar EN YA ۰۴۰ ,۱۷ AE Ais 
ANY ۷۰ Ap (1° 0¥ 001,00 EA A) 
A3 ۱۰۱ AA AY AL AY Ar ۷ 
An ۰۱۱ ۰۱۱ ۰۷۶ ۷۲ ۰ 
AYA A ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۱۲۳ ۲ 
AT NEY QW ,۱۳۵ ۱۳۶ ۳ 
AVE ANE A AM ۵۲ ٩ 
AAA AAA ANN AY ۱۷ ۰۵ 
۲۳۲۱ ۰۲۳۰ ET ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۲ 
ët كال‎ VEN ۰۲۲۰ ۰۲۳۵ ۳ 
me 20, YAA e TA ۰ 
FY N Feo Er YA ۶ 
۳۷۵ Yos VEN FEA YEY ۰ 
QES ۳ 

إشراق السویداء العررضية: YA‏ ۲۳۸ 

آشهب (الفقیه الالکی): MA‏ 

al‏ الأصيغ: انظر: ابن عبد العزیز.. 

XAY اصتهان:‎ 

ينو الأصلع: انظر: بنورزین. 


الصمعی: ۳۶. 
الاصمعی, محمد بن سعيد on El‏ 
أصيلة: ۲۳۵. 


ابن آضعی. أبو السن: rr‏ 

۳۸۵ AT. الأطلنطی:‎ 

اعتماد الرميكية: ۱۸, AYE‏ ۱۲۷ ۱۲۸ ككل 
Uo EA ۰۲۹۰ AA ۳‏ ۳۷۵ 


أعشى بکر: ۳۶ 


o NE آعشی قیس:‎ ` 


ON 


ابن أرقم (وزیر الستصم): ۱۳۰. 
آرکوش: ۱۷, AA‏ ۳۵. 

آرمنجاود (کونت آررجل): ۰۱۸ 
بتو ارتیان: ۲۳۵. 

.YYo 

SAN ` Al Ae al ابن الأزرق»‎ 


آزدا 


ابن أزرق. أبو العلاء إدريس: N^‏ 

AL AE ۱۱ 2 إسباتیا (وانظر الأندلس أيضا):‎ 
PE ۳۱۰۳۰۰۲۹ ۰۲۳۰۷۱۰۱۷ ۵ 
er £4 AY LEV مقر‎ DEA 
على‎ NN ۸۷۰ AY 00 Y كص خم‎ <£ 
AE AMAT AN A 
۰۱۳۲ ۱۳۳ ۲۲ Aw SM 
MA ۰۱:۵ MEF ۰۱۶۲ CEN ۵ 
AVE AT NA AAR UE 0S 
كلا‎ AY AA ANE AYA AVI 
۰۲۱۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۱ ۰۲۰۶ NE ۴ 
۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲٩ ۰۳۲۵ TL ۹ 
ra ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ E Yo ۳ 
Yos A ۰۲۱۷ ۰۲۶۲ ۰۲۵۱ ۵۰ 
۰۲۲۷ ۰۲۰۶ ۲۷۰ ۰۲۵ Yoo ۶ 
AY عمل‎ ۰۲۷۸ ۰۲۷۶ YYY ۲۱ 
لكت‎ TES YAA YAY ۳ 
ZE ۳۰۰ YAA ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ ۶ 
PTT qv ۰۳۲۲ ۰۳۲۲۰ ۰۳۰۷ ۳۶ 
Zu Je UC JL: TA ۶ 
MAL ۳/۵ FAT ۰۳۷۲۷ ۳۷۱ ٩ 
LENY an an FAY مول‎ ۶ 
nn 

ابن إسحاق: Sov‏ 

۲6۵ .۲۲- ۰۲۱۹ ۸۱۰۰ إسحاق الإلبيرى:‎ wl 
ZA E YAA FAY VEN 

اسحاق بن محمد البرزای: AA AN‏ 

AA ib) آسد‎ 

.۲۰۹ Yen ۲۰٩ القاسم:‎ ul Al الأسعد بن‎ 
Yes ۰۳۱۳ ۰۲۷۷ ۸۲۲۶ ۰ 


íw 


آلفوتسو لعاشر: E‏ ۱۰۷ 

۲۳۳ AM seul 

إليسانة الکبري: tee‏ 

ابن اليسع. آبو افسن: A8 ۰۳۲۵ ۰۳۲۱ ۲۸٤‏ 
ur‏ 

VAE (حصن):‎ a 

ONT pe d 

أم الربیع- انظر: اعتماد الرميكية, 

ren العتمد):‎ Aa) عبيدة‎ d 

AVE soll d 

AVE الکرام ابنة العتصم:‎ d 

AVE NAY ll d 

VA العزیز:‎ ul 

۲۱۵ JEAN AT ام‎ A YO امرق القيس:‎ 

A6 آمریکا:‎ 

AA AA AA ET الأتدلس):‎ AN الأمويون‎ 
mt ۰۱۹۵ ۰۱۹۳ AAO ۷ 
VAS ۰۲۷۰ ۷ 

£0 A8 il ul 

.۲۷۹ AT آیوب:‎ al ed A ابن‎ 

أمية بن عیسی: NA‏ 

aA کریوئت:‎ H 

۱۵ ١٤ AA ۳ الأندلس (وانظر إسيايا آیصا):‎ 
LÉO ۳۱ ۳۰ ۲۵ YE YY Te M AY 
DIE OTTEN 
AA AN Ve AL AË A: AA 
مكل‎ AE UY ۲ S8 
ANE AV UM AAA AT ۲ 
۲۲۱ ۸۲۱۸ مكل‎ AAT AD A4 
TVA IVE FY MA Jet ۵ 
nm ,۳۱۷ ۳۰۵ AT YAN ۶ 
PAY Ar ros Q'ÍA rg ۳ 


LENY جانییت:‎ Jai 
901 أنس القلوب (جارية للمنصور):‎ 


A ,۶۰ ۳٤ الحجاج:‎ al الأعلم الشنتمری.‎ 

الأعلم الشنتمری, آبو الفضل: LA‏ 

YYA آبرالاعی:‎ 

SMS الأعمش:‎ 

e ۳۵۸ ۱۳۰۱ YAY AA الأعمى التطیلی:‎ 
de de dä: ۲ 

الاغالية: 1۲۰ 

SEA الإغريق:‎ 

mu ۲۲۲ AAA ۰۱۷۱ AT ۰۷۷ آغمات:‎ 
TYA :۳۳ ۷ ۳ 

بنو افرن: A‏ ۰۲۳۵ 

.۲۳۸ ۰۲۱۸ AT E آفریقیا:‎ 

أفريقيا الشمالية: انظر: شمال. 

AN AN LEY £0 يقية (وانظر تونس أيضا):‎ Al 
Ye ۳۵ ۲۳ 

۳۶۰ ۳۲۰ YA ۱۳۵ AA AN بنو الگفطس:‎ 

ابن الأفطس, ائعباس بن التوکل: AA‏ 

ابن الأفطس. الفشل بن التوکل: AA‏ 

أبن الأنطس محمد بن عبد اله المظفر: ١۳ء‏ ۵۰, 
FE. ۰۲۷ ۰۱۸۲ N AN‏ 

AA At AT ۷۲ ۰۱٩ ابن الأنصى, التوکل:‎ 
Sée YYA Q0 JOY AER ۸ 
FAI To ۱۲ ۳ 

ابن الأقطس, Al xm‏ بن محمد بن مسلمة 
التصور: ۰۱۷ Xe YN‏ 


AV ۰۲۳۵ Jr: ۰۲۷ ۴ 
AE 


آلفونسو بن آوردونیو: ۲۵۵. 
آلقوتسو الناسی: AN‏ على AN. 44 AY‏ 
YEN JA ۰‏ ۲۹۰, ۳۰۵, ۳۱۷ 


۲۸۷ ۰۱۲۹ ix 

۰1 ۲۱۸ ۰۱۰۱ ix, 

۱۱۹ ۵۷ 3۲ 0۱۰۶2۱۰6۰ ۳۹ MA البحتری:‎ 
AM ۵ 

پحتری الفرب: انظر: أبن زیدون. 

الیحر الأبيض التوسط (انظر بحر الوم أيضا): 
AE ANE ۷‏ مكل STY‏ 

بحر الروم: AAY‏ 

YS. البحرین:‎ 

يدرو القاسی: We‏ 

البديع (قصر فى قرطية): AW‏ 

يديع الزمان اطمدانی: Y‏ 

YAE القاسم:‎ al All ابن‎ 

Y SY ۵٩ AA AN كل‎ A8 ME ca ull 
A- AA EA AY كل‎ M De AAT 
Yo YT: QYNA SAT AN 
۰۲:۷ TE ۲۳۹ ۰۲۲۸ ,۲۳۷ um 
AL ۰۲۸۲ YAY ۰۲۹۷ ۰۲۹۰ ۸ 
2۱۳ ۲ 

OW ۰۲۵-۰۲۲۰ AY LEA EY البربر الشرقية:‎ 

۰۳۹۱ ۰۳۳ AT OAY پریشتر:‎ 

AAY ,۱۷ البرتغال؛‎ 

te (القس):‎ eda 

برج الذهب d)‏ إشبيلية): AYE‏ 

برج القنطرة d)‏ بلننية): AN‏ 

۱۳۱ ۰۱۰۸ DA 9٩ uS sen 

۲2 ۱۱۱ GAY. UY. ابن برد الأصغر:‎ 
DA Zei ۷ ٩ 

VAL Are AA AN برزال:‎ we 

۳۵۵ ۰۲۸۷ YEA AAT ۸ 

ei 

برمودو أبو اللیٹ: ۲۳۲. . 

QW nnns دی‎ qup 

Jr ۳۹ ۲٩ ۰۱۲ أبن يسام (مؤلف الذخیرة):‎ 
AA حت‎ Me OA OV كم‎ ON EN 
مكل‎ YEE ۰۲۶۱ AY ۰۱۷ ۰ 


D'A 


SAY آنطاکیة:‎ 
VA آنوشروان:‎ 
SES آوربا:‎ 

AA آورجل:‎ 

RTT PI 


NO الأوس:‎ 


Dt ۰۳۹۵ ۰۲۵۹ uH ۰۱۲ اسیریا:‎ 
ANS ۰۲۳۲ إيران:‎ 

o. ,۲۳۲ Aë ایطالیا:‎ 

ONT کسری:‎ dal 

أبن أيوبه al‏ بکر : ۳۶. 


(ب) 


یاب بجانة AN‏ قرطبة): ۲۹۶. 

باب الحنش d)‏ بلنسية): ATA‏ 

باب الدیاغیت )4 طلیطلة): ۱۳۷. 

پاپ العلارین (ق قرطبة): ANN‏ ۲۱ 

باب القنطرة Ai‏ قرطیق): YA‏ 

باب ادى Ai‏ قرطبد): انظر: باب البهرد. 

باب الیهود AN‏ قرطبة): MM‏ 

AN الغرب):‎ AN باجة‎ 

ابن باجة اللقب ابن الصائغ: ۳۳۲. 

الباجی, أبو الولید: انظر: أبو الولید. 

AN E AN OT EY AN پادیس بن حہوس:‎ 
۰۲۳۰ ۲۳ ANE الال‎ AYY AN 
SNO YEY YET YEO ۶ ۳ 
mar ۰۳۸۵ FFT ۸ 

باریس: £ ۰۲۶۶ ۳۰۸ 

AN رینیه:‎ geck 

Se باطیقة:‎ 

بتيلرن. مرسیل: A‏ 


.۳۷۱ ۰۳۷۵ العتمد:‎ xu) ann 


DN 


mg بكر ين المعين:‎ sl 

۱3۳۲ ككل‎ ۰۱۵۹ NOE NOY : بكر بن تصر‎ Al 

YA عييد:‎ Al العزیز.‎ Ae الیکری» عبد الله بن‎ 
۱۲۹۶ AAE UNA AA AL AY ۲ 
۳۰ 

البكرى (وزير A‏ قرطبة): AAY‏ 

الیکریون: انظر: پنو بکر. 

بلاشير, ریچی : A‏ ۱۲. 

يلاط مفيث إلى قرطبق): ۰۱۱۲ 

AYE بلقیس:‎ 

بلقين بن بادیس: rie‏ 

AMA القاسم:‎ Al well 

۱۰۸ AN AT AE Ar YA M AN پلئسیة:‎ 
لكل‎ AN: At: ۰۱۳۹ AA) 
At YA GYRO ۲۲۵ ۱۲۰۸ ۶ 
YAY ۳۱۷ ۰۳۰۸ DN ۶ ۲ 
"TE 

البلیار (جزر): انظر الجزائر الشرقية. 

ابن بلیطة: انظر: الأسعد 

پنبلونة: ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۳۳. 

الیتی Je)‏ شاطیء الوادی الکییر): M‏ 

.۳۵۱ الدین العاملی:‎ Je 

البهو (قصر فى قرطية): ANE‏ 

بهو خیران AN‏ المرية): OMA‏ 

البواب : انظر؛ محمد بن A‏ علاقة. 

بور رویال: ۱۲. 

پوران ابنة السن بن سهل: SOME‏ 

Je roba بول‎ 

البونت (حصن): YAY‏ 

HN اهسن:‎ al iplis الملقب ابن‎ EE ابن‎ 
No 

SAY بیرة:‎ 

۲۶۱ GEY پیزنطة:‎ 


XON ,۵۶ البطلیوسی:‎ all أبن‎ 


۳۳۷ XYo Arr EI EW A 
rer 

بستان (جارية أبى القاسم الصری): YEY‏ 

البستان (قصر فى قرطية): AW‏ 

بشار بن برد: ۵۱, كه ۰۳۰۶ or‏ 

بشر فارس: A‏ 

.۲۸۰ iol ual 

این بشکوان: AW‏ 

ابن بصال: WA‏ 

البصرة: ۳4۱ 

ابن JÉ,‏ التلسی. A‏ أيوب سلیمان: MA‏ 
۷۳ 

اليطحاء j)‏ شاطبة): 

.۱۲۰ AM قرطبة):‎ A البطحاء‎ 

بطحاء عيدرن AN‏ قرطبة): ۱۲۱ 

البطرشك :Pedra Seca‏ انظر؛ عبد Al‏ بن 
عبد Ax!‏ 

d Ar ۸۰ بطرنة:‎ 

۲۰ AA ۰۲۵ : پطلیموس‎ 

۷۲ A: ANEN DN ۵ AN AN بطلیوس:‎ 
ككل‎ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ AYO ۷ ۸ 
۲۶۰ Am E ۰۲۳۱ ۰ ۲۱ 
Y&e re Tt DEI EA 

AY OF ۵۲ AA EY ES Ee YN ۰۲۵ colas 
AY AY AA: ۸ 
ur 

M83 ۰۱۸۳ ATA AN ,۵۶ : ابن بقی, أو پکر‎ 
mu rey ۲ 

ابن بقی. ud‏ القاسم: YA‏ 

بكار الروای: ۰1۳ ۰۳۹۵ AAA‏ 

یو بکر: M‏ ۲۲۰ 

.۲۷۲ ۰۱۳۳ بن إبراهيم:‎ & al 

AU بكر الدانی: انظر: ابن‎ sl 

AF بكر. ابن صاحب الأحباس:‎ al 

RT SEU ES 

ابر بكر الروای: AY‏ 


(e 

ابن جابر ball‏ آبو الحسن: AM‏ 

۰۳۷۱ ۰۳۸ LEA ,۲۵ الجاحظ:‎ 

NE NY DV OA أبن جاخ الصباغ الیطلیوسی:‎ 
AAA YA ۰۵ 

اين جامع: .0٩‏ 

جامعة الجزائر: Y‏ 

جامعة القاهرة: 7. 

چان لی تینیفیت: AN‏ 

جبال اليرانس: 5. AE‏ 

چبال ترن: EA‏ 

جبال الورد d)‏ قرطية): AW‏ 

AME MY جيل شلر:‎ 

جيل طارق: AY‏ 

AT موسی:‎ de 

AT مد:‎ Al dl ابن‎ 

این جبير الیحصبی: AVY‏ 

ابن جبیرول: MY‏ 

ابن جحاف (قاضی بلنسية): ۰۱۳۸ ۰۰ 

جد (والدة مجاهد ملك دائية): “oo‏ 

(em EO AN أبو الحسين:‎ Al این‎ 

اين Al‏ آبو القاسم: MAY‏ 

.۲۰۵ عامر:‎ al AU این‎ 

AA جدیس:‎ 

AT جرجان:‎ 

YEN جرمائیا:‎ 

چرول: انظر: ALL‏ 

AA جرهم:‎ 

Xo ۰۳۶ جریر:‎ 

A A Y iul 

EEN‏ الشرقية (انظر: ميورقة ومنورقة أيضا): 
DA YTE ۱۲۰۸ ۱۹۵ MM ۰‏ 
IN AVY ۵‏ 

الجزيرة: انظر: جزيرة AR‏ 

,۳۳۵ ۰۲۲۳۲ AL ۸۱ LEA NA الجزيرة الخضراء:‎ 
Rat! 


1۲۰ 
(ت) 

التاج (قصر فى قرطية): ANE‏ 

التاج (قصر فى إشبيلية): ۱۲۳. 

۲۸۸ AEN ۰۱۳۱ ig) تاجه‎ 

تاشفین بن على: ۰۲۹۸ 

AN تاکرنا:‎ 

M التالیسی:‎ 

i‏ فى 

éi‏ تجیب: ۰۱۸ (Y AN‏ ۸۱۳۸ كلل 

تدمیر: ۲۸۷. 

التر ویادور: AN ۷۰ AY‏ ۲۵۲, ۳۱۳ مكل 
DN MAY ۹‏ 

AY MA ir 

تطران: ۲۳۲. 

Ar تطیلة:‎ 

تلمسان : ۲۷۲ 

OV OY 0N EV EA YO FE af ul‏ عت 
Cea AY ۰‏ 

AY .0٩ MA امجام, غالب بن رباح:‎ dÉ أبو‎ 
ككل‎ TAA ۰۲۷۷ ۰۲۲ ۲۰۵ ۸۵ 
PAI EA 

YA بن بلقین:‎ wë 

تونس (وانظر افريقية أيضا): ۵ AY‏ ۳:۳ 

AME التیجانی:‎ 

KAES 

(ث) 

Jet eee ad E 

AN ۰۱۲۵ ,۱۲۳ (قصر فى اشبیلیة):‎ EA 

AN التعالبى:‎ 

NN تعلب:‎ 

التضب الشرقی Ai‏ قرطیق): AM‏ 

اللفب الشهدی: انظر: التغب الشرقی. 


DA 


.۲۳۵ Ys A چیان:‎ 
AW جیانچوس, یشکوال:‎ 


ie 

SYY ۰۱۱۳ (قصر فى قرطية):‎ FUI 

حاتم الطائی: XM‏ 

Ar : AU 

ME البلقيقى:‎ ell اين‎ 

ابن ell‏ أبو الحسين: ۱۷۲. 

ابن الحاج اللورقی, al‏ الحسن: انظر: جعفر. 

الحاجبية ei‏ فى قرطية): ۱۱۶. 

الحامة: ۲۸۸. 

أبر حامد الغرناطى: SE‏ 

حيوس بن ماکسن: ۰۳۳۵ NLL EY‏ 

حبيبة Xb‏ سلیمان الستعین: ۰۳۱۰ ۳۷۲ 

اين الحبير: انظر: ابن H‏ 

ANY ۰۱۰۱ seb یو‎ 

أبن حجاج الاشییل. آبر يكرد ۰۱۷۹ MAY‏ 

أبو الحجاج الالقی: انظر: ابن الشيخ البلوى. 

الحجاج بن يوسف الثقفى: AY‏ 

PRESE‏ إيراهيم؛ انظر: إيراهيم. 

NA NS 1۸ OY UT الجاری, مولف السهب:‎ 

EM ۰۳۳۵ امجاز:‎ 

الحجام: انظرء آیو A8‏ 

۱۳۰ ۱-۹ VE ٩۳ cd عيد‎ al oll ابن‎ 
YAY .۲۵ ۸۲۵۲ ۰۱۹۵ AA) ۰ 
TAM AO Toh YEY FEY ۲ 
YA 

ابن حذام؛ ۱ 

حريز بن عكاشة: ۱۷۰. 


أبن حريق: ATA‏ 

al‏ الحرم جهور بن حمد: انظر: جهور. 

ابن حزې عبد الوهاپ: A‏ 

e ۳۷ AE ۰۲۱ Af محمد‎ A حزم‎ od 
YA ۷۵ Ve 0A AA: OL OF ۱ 
ITO AT GAY dh AW As 


1۹ ۰۱۶۰ MY SAL جزيرة‎ 

الجزيرى: انظر: اين إدريس. 

ابن الجزیری» آبو مروان: ۰۱۵۲ Yn‏ 

AYE ۰۱۲۰ AM (ق قرطیة):‎ 4H 

AN جعفر؛‎ 

أبو جعفر اغلام): VU‏ 

A جعقر (أمير سرقسطة):‎ nl 

أبو جعفر بن rar‏ انظر: ابن E‏ 

NA W جعفر بن الحاج اللورقئء أبو الحسن:‎ 
۳۰۳ EW ۲۲۲ مكل‎ AN AT An 
Lon ۰۳۹۰ AA ۷ 


أبو جعفر بن سمید: انظر: أبن سعيد. 

YS جعفر بن عباس:‎ al 

جمفر بن على ين حمدون: JL‏ 

جعفر الصحفی: انظر: المصحفى. 

" أبو جعقر المتصور: ۵۰. 

AEN ۰۱۳۷ سرقسطة):‎ d) ية‎ 

۱۲۰ MM قرطبة):‎ d) à 

YAE AE جليقية:‎ 

Tei ۰۳۵ si Je 

Lë مدور:‎ Jem 

Yro Yot YOY الملقية ویرة:‎ ide 

AT چهل:‎ sl 

AY ۰۰ AO ۰۱۸ جهور:‎ Xx 

این جهرن عبد الملك: ۱۰۰ 

YAN ANT Ap الحزم:‎ al جهور ين محمد‎ 

ابن جهور. الظفر: EY‏ ۷۸. 

,۵۲ AN الولید:‎ al ابن جهور.‎ 
Mí. ۳ 


.۱۲۰ سمراء):‎ Al sd الجوسق‎ 
۱۲۰ بغداد):‎ AN S الجوسق‎ 

الجوسق لتصری Al‏ قرطبة): ANN‏ ۱۲۰ 
جو فروی - دیومبین: ۱۲. 

An بالتثيا. آنخل:‎ Ale 

MO العتمد):‎ Le) جوهرة‎ 


۰۲۶۸ ۰ 


۰۲۲۲ Ao EN ۱۳۰ ۰۳۲ ۰۳۱ الحكم المستنصر:‎ 


TA ۰۳۳۰ FAY ۰۲۳۷ ame um 
۰۳۲۲ ۰۳۱۳ WAS ۶ 

AN ,۵۲ حلب؛‎ 

املوانی, أبو الحسن: TW‏ 

Let المادیون:‎ 

rt oU 

ابن الحشارة: MM‏ 

۳۰۲ Yo إشبيلية)ء‎ AN الشطارة‎ ds 

الحمامى (موسیتی): NYO‏ 

ATE ۰۱۰۱ حدان:‎ ai 

OV EN زياد القدب:‎ cx (iar حمدة (أو‎ 
Vo ۲ 

pr ibas sl ابن حدون,‎ 


: ابن حمدون: انظر: جعفر ين de‏ 


حمدونة بنت زریاب: KA‏ 

Gam ینت زياد: انظر:‎ Xe 

JAE ۰۱۶۱ YN S ۰۷۳ أبن د یس: لام‎ 
EYY GAY ۰۲۸۵ ۰۲۰ AAT ۷ 
MAL DA MEN ۹ 

۰۲۹ ۰۱۳۲ nul all 

AA عزة:‎ 

حعص : انظر: إشبيلية. 

۲۳۵ "AM ANA: ۰۱۸ A8 پئو جود:‎ 

YAA ۳۸۹ 100 ,0€ AY AN Ae al اممیدی,‎ 

AL AV حير:‎ 

الحميرى: انظر: A‏ الوليد. 

ابن MÄ‏ الأعمى. أبو عبد الله: AN M‏ 
كلل OL AER‏ 

ابو حنيفة: YYY‏ ۳۷۹. 

حنين البهودی: YEN‏ 

Am ۰۱۳۲ غرناطة):‎ Ai D حور‎ 

Kr 

حوز مومل: انظر: حور. 

ابن حوقل: ۸۲۲ AA‏ 

A9 کش‎ OU AA AN AL Af sole ابن‎ 


DA 


TAA YAT ۰۲۷۷ ۰۲۹ TT ۶‏ 
Zar TEA ۸۳۳٩ ۰۳۲۳ ۰۳۱۱ ۳‏ 
YAN ۰۳۱۱ ۰۳۱۶ (Y Zei‏ ۰۳۷۰ 
JE LTA WAT FAY ۱‏ 
dev At‏ 
ابن حزم أبو Aen EA ۲۰۳ ,۲۱ iil‏ 
۳۹۷ 
ol‏ حزم al‏ الولید: ۳۱۵. 
حسام الدولة بن رذين: انظر: ابن رتین. 
أبن حسان الغسانی, al‏ الفضل: ۱٩۳‏ 
ls elt‏ القاسم: XM‏ 
حسان بن مالك ابن أب عبدة: انظر: اين 
` أبى عبدة. 
حسانة التيميّة: NY‏ 
حسدای بن شیروط: ۰۲۱۹ SY ۰۲۶۰ YA‏ 
ابن حسداى. آبو الفضل: NM AA ۰۵٩‏ 
me VAM YET ۸‏ 
al‏ الحسن (شقیق این رحیم): NE‏ 
pl‏ اسن البرقى: ۰۳۰۳ 
المسن البصری: ۲۱۷ 
e‏ بن جلون: De‏ 
sl‏ الحسن بن على بن ul‏ غالب: ۰۰۵۲ Aën‏ 
كول لاملل ۱۵۹ ۰۱۱۱ "الكل ME‏ 
AYY AT‏ 
cd‏ بن هاقء: انظر: أبو نواس. 
أبو الحسين حدوارة: انظر: ابن A‏ 
Al ug sell‏ اسحاق: TO‏ ۱۳۹ 
الحصري. al‏ السن: ۰۳۵ QUY ,۳۲۵ AT‏ 
MAS NYY Fo ۸‏ 
این حصن: HAT ۰۲۲۲ AT AH‏ 
حصن الزاهر: انظر: الزاهر. 
حصن العقاب d)‏ غرتاطة): ۲۱٩‏ 
الحطيئة: Yo‏ 07. 
ابن حفص الجزيرى. al‏ الحسن MY ide‏ 
Lois‏ الركونية: ۰۲۳٩‏ ۰۳۰۱ ۳۲۶ 
الحكم الأول الریضی: ۰۷۷ YAN e‏ 


Ire 


NEA (صاحبة الرمادی الشاعر):‎ zs. 
LN ۰۳۷۹ ANE aed الخليل بن‎ 
QN Yo ug 

خوان منويل: AM‏ 

خوز ستان: SAY‏ 


- الخولاق ul‏ یکر: ۲۷۵. 


خيار (قائد مسيحى فى خدمة التذر بن Leg‏ ` 
۳۱ 

Ar الخياط:‎ zl 

۰۱۷۹ خير لاشبیلی:‎ al 

YA ۰۳۷ ۳۵ Y بکر:‎ Al ue اہن‎ 

خیران السقلیی: ۵۲, ۱۲۹, ۵۳۰ ۱۹6 ۲۸۰, 


Au 
۰۲۰٩ اسحاق:‎ al ابن خيرة الصیاغ, إبراهيم‎ 
man ۳۲۹ ۷۱ 
عبد العزیز: انظر؛‎ arl al اين خيرة القرطبی,‎ 
jM 
۲۰۱ الخيف:‎ 
(د)‎ 


دار الرهائن d)‏ قرطبة): ۰۳۸ 

دار المزينية d)‏ إشبيلية): ATQ‏ 

دارا بن دارا: ۰۳۲ AA‏ 

دارة الشرتی: انظر: اللغب الشرقی. 

الدارمی, al‏ الفضل: ۰۶۰۲ 

YA Géi الدارو‎ 

داوین: ۰۳۷۹ ۰۲۸۰ 

SAN دافلیید:‎ 

۰۳۱۱ AN دائی:‎ 

.۳۳۵ وموسیقی):‎ INT TEN 

Mo AE At: NY UL ۳۷ UY دائية:‎ 
Ae NOV Yoa TEA QYPE ۸ 
JAY ۰۳۷۵ FVE ۰ 

أبن sls‏ الاصفهانی: 00 ۰۳۷۱ 

ابن الدپ. آبو مروان: AT‏ 


AN ۰۲۳۷ ۷ ۰ 

۰۱۲۲ ۰۱۱۸ AW قرطية):‎ AN All حير‎ 
Mé 

SON AA nU 

(خ) 

۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۵ 4۰ ۷ خاقان. الفتح:‎ ol 
۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ AYA ۰۱۲۵ ۶ 
۰۲۷۹ ۰۲۵۱ YEY ۰۱۹۵ AA ۷ 
۰۳۲۰ YAY ۵ 

SY خالریه:‎ 

AA خبیب:‎ 

بتو خدام: AO‏ 

ابن الخرائ البطرى, أير جعفر: AVUA‏ ۰۱۸۰ 

خراسان: ۵۲. 

خرداذیه: ۲۳۲. 

الخزرج: ۷۵ 

ra ۸۸ AN يشر خزرون:‎ 

ابن أبى اخصال, al‏ عبد Al‏ 

ابن الخصيب: ۰۳٩‏ 

.۳۰۳ JSA (مضحك‎ zlii 

ابن الخطيب, لسان الدين: AYA A8 ۰۲۳ AN‏ 
4 

DA ۰۵۷ ON ES M اسحاق؛‎ Al ابن خقاجة.‎ 
۰۱10 SEE ۰۱۸۲ AL: UN ۷ ۹٩ 
An, ۰۱۷۵ AVE ۰۱۷۰ OMA ۷ 
SOM ۰۲۲۶ ۰۲۱۸ ۰۲۱ AN لكل‎ 
۳۳۰ MAO QE HAUS ۲ 
MAT AE MAY FY MY rer 
E 

۳۶ خلدة:‎ d 

بتو خللون: ASF‏ 

ابن خلدون (الشاعر): AN‏ 

ابن خلدرن (الزرغ) : ۲ NL Ne‏ ۰۲۳۰ 
۹ ۳۶۱. 

خلف بن نجاح: YEA‏ 


S. ۷ 


EN ۳۳۵ ZIL ۷‏ بارخ ۳۸۷. 
ابن ذى التون. eg‏ القادر: ANN AN‏ ۰۲۰4 
۸ ۰۲۱۶ الال 


G) 

ai أعد بن حمد:‎ as Ji 

UR ۲۲۲ AE E AA الراضى بن المعتمد:‎ 
۰۵ WAS ۵ 

YLA ۰۲۶۷ رائده:‎ 

AA (کوئت برشلونت):‎ al 

45 بن العجاج: ۳۵. 

رامة (متطقة A‏ الجزيرة العربية): VV‏ 

ابن دباح الجام: انظرد أبو تام quud‏ 

SYY OMA الرياط:‎ 

ربض الرتاقین à)‏ قرطية): QW‏ 

ريض 53 برال à)‏ قرطبة): SU‏ 

اين الربيب التسيمى القیروای: Dy‏ 

Ap اللسن:‎ Al ll أبن‎ 

d‏ الرییع : انظر: اعتماد الرميكية 

۳۰ الرییع (حاکم سلجماستا:‎ A 

Sub عزيرة (میدان فى‎ ke) 

۲۸۰ الاك‎ EA OE یکر:‎ al wech این‎ 
TAA TY ۱ 

اين رحيم» Al‏ الحسن: ۲۸۰ 

بنو رزین: CH‏ 

NY ,۵۵ ۰۲ ۱ : مر وان‎ al ابن رزین, حسام الدولة‎ 
I SY AAT AYY MEY Nee 
TL nn ۰۲۲۵ GN ۰۲۱۳ ۰ 
AS YAY TAY EY ۰۵ 

ابن رثينء هذیل: ۰۳۳۷ YAN‏ ۳۰۸ 

AAA ۰۲۳۲ AA رستم:‎ 

ابن رشد: Née‏ 

رشيد ين سلیمان. pi‏ الحسن: ۳۹۸ 

SAN YT At EE AA الرشيد بن العتمد:‎ 
3 VOA ۰۳۲۷ ۳ 


اين الدباغ. أب الطرق: ۷۰ ۰۲۷۷ Y‏ ۳۹۵. 

۱۸۰ ANE ides 

ابن دحية: EN‏ 

.۵6 OT EN E عمرو:‎ al أبن دراج القسطل.‎ 
۱۵ ۰۱۲۹ ۰۱۲۲ AA A حل‎ AA 
nm Eu ۰۲۹۲ rt ككل‎ ۷ 
ZA ch 

YA دلایة:‎ 

S6 AT A iP بثر‎ 

۱۰۷ Ab دمشق:‎ 

دمشق (قصر à‏ قرطیة): ۱۱۷. 

ابن الدودين: آبر جعفر : ۲۵۷. 

دوزی» رینهارت: ۰۷۷ ۰۲۲٩ AEN‏ ۰۲1۹ ككل 
XM‏ ۳۸۵ 

دير ثیلائوبا: ۰۲۱٩‏ ۲۹۰. 

ديبين هب SYN‏ 

SYM ۰۲۹۹ id دير‎ 


دیو یسوس: ۲۵. 


G) 
AA ذبيان:‎ 
SUN iG. ذخر الدرلة (أخو العتمد من‎ 
An ذرء‎ sl 
A0 بتو ذکوان:‎ 


S8 AU ,۱۵ العباس:‎ al ابن ذكوان.‎ 

e YE ذو الرمة:‎ 

AN AV ذو اللون:‎ 

۳۲۰ YA YA AER AT بنو ذى النون:‎ 

ابن فی النونء الأرقم: NA‏ 

ابن نی النون. |سماعیل: ۰۲۳۸ ۲۸۱ 

ابن ذى all‏ الظاثر عبد e Jl‏ : انظر: 
PE‏ 

۰۱۳۷ AC ۰۱۳۵ ,۸۳ ilis uus ابن‎ 
Ar D ۰۲۳۸ ۰۲۳۵ ۲۱۳ ۷۸ 


tya 


الزاهرة: انظر : مديئة. 

AYe Art Amt ides] d) الزاهی‎ 

زادی بن زیری بن مناد: Aë‏ ۰۲۳۵ ۲:۲. 

ri الزباء:‎ 

الزبيدى. أيوبكر حمدین الحسن: ۰۳۱ ۰۲۲۲ 
FM ۰‏ 

الزيير ين عبر An gb‏ 

الزجالى» al‏ مروان أو أبو الوليد: ۱۱۸. 

ATA allt زربوط‎ 

ابن زرقون. آبو عبد er 6 ilb‏ 

۳:۲ ۱۳۳۵ «YA «TAY ۰۲۷۰ EN زریاپ: كك‎ 

۳۰۶ EY ۰۲۰۲ Me ,۱۳۹ ابن الزقاق: كت‎ 
rer ۰۳۶۱ ۰۳۳۸ YA 

۲۷۵ ۰۲۳۸ ۰۲۲۳ AA AE A UM الزلاقة:‎ 

ou ۳۲۵ PAT ۳۱۲ AA A C 

ابن زمرك: ۲۱۷. 

۳۱۱ ۲۳۵ ۸۱۱۲ ۰۲۲ كل‎ AA ixl; 

ابن زنياع: انظر؛ أبن el‏ 

ابن الزنجاری: DA‏ 

ابن رُهر: al‏ یکر: ۳۶ ۳۰۰ 

M مروان:‎ al 25 ابن‎ 

at الناصر):‎ um JE عبد‎ ae) الزهراء‎ 

الزهراه: انظر: es‏ 

زمر بن Al‏ سلمی: AO‏ 

۳۳۷ ۳۲۰۲ ۱۳۰ ۰۱۲۹ AT زهیر الصقلیی:‎ 
YA 

W زوئیل:‎ 

اہو زياد الکلای: Yo‏ 

NA بن ثابت:‎ Ai 

زيد الخيل: ۵۱. 

أبو زيد الترشى: YE‏ 

AM AE AN OY ,۵۱ cul JE ابن زيدون. أبو‎ 
AYY ۸۱۲۵ AYY ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۵ 
۲۲۲ ۰۲۲۱ ۲۱۳ JA AO ۳۲ 
وو‎ TY der DA At: ۸ 
A1 TAY YA UNT Sw Eé 


الرشیق (قصر فى قرطبة): SOY‏ 
أبن رشیق القیروانی: PA‏ ۰۱۰۱۰۲۰ ۳۱۸, ۰۳۱۲ 
al‏ العباس: MAY‏ 


ابن ر 

ابن رشق (أمير مرسية): MA‏ 

اين رشق ai‏ على): YW‏ 

الرصافة d)‏ بلنسية): ۱۳۸. 

الرصافة (ق قرطیة): ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۱۷۳. 

SA AE ۰۵۲ Al عيد‎ pl Ae Ai 

اين الرقاء: ۲۰۷. 

JW IA ۰۳۰۳ OV رفيع الدولة بن المعتصم:‎ 
YA. ۷ 

YYY dibus الرقیق‎ 

ابن رماحسی: MY‏ 

,۵۱ ,۱۱ عمرو يوسف ين هارون):‎ ad) الرمادی‎ 
۰۲۱۵ ۰۲۰۹ AY الكل‎ ۱۵ Ne ۲ 
AAA NIV ۳۵۸ YEA YOL ۱ 

الرميكية: انظر: اعتماد. 


SAYS رمیمة:‎ 


ابن الرییمی: Tí‏ 

۰۲۳۵ AYY AA AN رندة:‎ 

رود سیندو: ۰۲۱۹ ۰۲۹۰ 

AVN السکسوئیة؛‎ zal JE روزفيتاء‎ 

روسیلون d)‏ جنوب فرنسا): Jet‏ 

ابن روش, محمد بن مرران ين عید العزیز: ۰۱۸۱ 
روض الأنحوان )3 قرطبة): OM‏ 

الروض الشريق Ai‏ قرطية): An‏ 

الروضة (فى قرطية): ۱۱۳. 


XU رولاتد:‎ 
JW ۳۱۵ ۳۱۶ YAE YOY الروم: ۰۲۲ مكل‎ 
.۵٩ روما:‎ 
AE AA NN OT ۱۳٩ PA ابن الریمی:‎ 
W روتسار:‎ 
.۲۹۵ ۰۲۳۰ in; 
G) 
MO ١۲٤ الى إشبيلية):‎ AUI 


الزاهر اقصر d‏ قرطية): ۰۱۱۳ ۱۲۳. 


EI ,۲۶۰ YA ۶ ۲۱‏ لكلل 
DI ۰۲۹۰ ۰۳۱۸ ۶‏ ۰۳۰۳ ۰۳۱۱ 
۶۵ ۰.۳۹۵ 


السرور (قصر فى قرطية): ۰۱۱۳ 


٩۲۱ : Es al اين سعادة.‎ 

اين سعد الخير: ۱۷۲. 

سعد السعود d)‏ إشبيلية): AYE‏ 

ابن سعدون. al‏ جعفر: Ir‏ 

أبن سعدون. al‏ عمر: eMe‏ 

أبن سعيد aL)‏ الأعلى للمورخ): rt‏ 

سعید بن اضحی: ۸۰. 

NY ۰۵۲ ۰۸ EN ۰۲۲ ۰۲۱ uelis] این سعید‎ 
FA AT YEY AYA AYY ۲ 

IT YA ۰۲۳۹ جعفر:‎ Al ابن سعید,‎ 

سعيد بن چودی: YO.‏ ۲۷۷ 

OY Hj) سعید بن‎ 

ابن سعید, عبد الملك: انظر: عبد لللاك. 

سعيد oi‏ فرج الجیانی: VW‏ 

ابن سعيف محمد بن عبد الملك: ۳۲۲ 


سعيد بن نصر: JN‏ 

ابن سفر الرینی: ۱۰۷. 

ren ۰۲۰۶ AN حمد:‎ al آبن سقيان.‎ 

اين السقاء: ۵۲. 

ابن السقاط. أبو القاسم: ON‏ ۵۲, ۰۲۰۱ ۰۲۸۵ 
re‏ 

£Y سقراط:‎ 

سكة الحطابين d)‏ إشبيلية): reg‏ 

سكر الياس: انظر: الزلاقة. 

ابن السکیت: XN‏ 

AAA سلا:‎ 

YY سلام افروی:‎ EN 


۳۵۹ POV ,۳۲۳ ۸۳۱۱ ۰۳۰۷ ۰ 
NE ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۰۳۱۷ ۳۶ ams 

EX, ۶ 
FEY ۲۶۰ DAMNA ۳۲ A 


بنو زیری: ۰ 
XM‏ 
زیری بن عطية: ۲۱۷. 


(un) 


۱۳۳ AN AN: ۰۳۸ ۰۱۱ ابن سارة الشنتریتی:‎ 
۰۲۰۲ AAA ۸۱۸۷ AAL ۰۱۷۵ ۶ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۷ ۵ ۲ 
۰۳۱۳ E ۲۸۵ ۰۸۲۷۳۱ ENT ۱ 
Za AE PAL AAA ۳۷۱ ۲ 

AA ساسان:‎ 

أبو ac‏ سلطان الفرب: SW‏ 

سان مرتن: AEN‏ 

سان ميان دی لاکوجویا: ۲۵۰. 

سانتشو: انظر: شانجه. 

۰11۶ ۰۱۱۶ AA سيأء‎ 

۰۳۶۰ ۰۲۳۸ AY ix 

سبریاندو الغالب: ۰۲۳۷ 

S سبعین:‎ ol 

سچراخس: انظر : الزلاقة. 

MA سجلماسة:‎ 

Yo العتد):‎ Abel سخر‎ 

سد الثير AN‏ شلب): ۰۱۳۶ ۳۵۵, 

NA السد:‎ 

ابن سدرای» al‏ بکر: ۲۸۰. 

ابن السرّاج الالقی: ۰۲۲۱ ۰۳۲۱ ۳٤۹‏ 

ابن سراج, Al‏ الحسن : ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۲۰۱ ۳۵۱. 

سراج الدولة ابن المعتضد: YES‏ 

سراج القطرب: MY‏ 

NA مروان:‎ al € ol 

سردينية: ۰۱۹۵ ۰۲۳۶ ۲۵۵. 

۷۰ AE AY EN AT YN ۰۲۰ ,۱۷ سرقسطة:‎ 
AM ۰۱۸ NL NEY AEN AEN AY 
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AE ۰۳۷ AR حمد:‎ sl اين السید الیطلیوسی,‎ 
Yo WAY AM كلك‎ ۱۸ ۳۷ NA 
۳۹۸ YAY Err ۳۳۱ TA 

السید المیری: VEN‏ 

سید غاری: EA‏ 

VV YEA ۱۷۰ ATA ٩ السید التتبیطرر:‎ 


NN 
الرميكية.‎ deel السيدة لكبرى: انظر:‎ 
السيدة لكبرى: انظر: مرجانة.‎ 


QA ie TY TE à ابن‎ 

VAE M بکر؛‎ Al سير ہن‎ 

pr یکر:‎ X4 السيراق‎ 

سیسناندر: انظر: رائده. 

سيف (علوك العتمد): TeY‏ 

سيف بز ذى یزن: AYE‏ . 
(ش) 

شاتو بریان: 4 

شارل اخاسع: ۷۷ 

AA ۰۲۹۵ ۰۲۱۱ ۱۵۰ YA شاطبة:‎ 

۰۲3۸ شاطر السرقسطی:‎ ol 

الشانعی: 0۷. 

این شايب اليهودى: AEN‏ 0 

ابن الشالية: ۰۳۱۲ 

AY 407 .۵۲ الشام:‎ 

شانت ياقب: SAO‏ ۲۹۰. 

شانجه (ملك نبرة): ۰۸۲ NYA‏ 

NYA EA ۰۱۸ شانجه غرسية:‎ 

EI nk s بثو‎ 

ابن شبراق. أي القاسم: ۰۱۵7 139 

الشحر: ۲۸۰. 

شحیران (جبل): YAY‏ 

ابن شعیص: ME‏ 

AA شداد:‎ 

۲۸۰ YO ۰۲۳۰ شذونة:‎ 


السلطانية (متنزه A‏ إشبيلية): AYY‏ 

Yo بن جندل:‎ xL 

سلیمان بن Ael‏ الشاعر: ۳4۸ 

سلیمان ابن أحمد القرطبی: انظر: اين أحد. 

سلیمان بن Ae)‏ القضاعى. Al‏ ربیع: MEN‏ 

سلیمان ابن بطال الأندلسى: انظر: ان بطال. 

AA ۰۱۸ MV ۰۱۵ سلیمان بن الحكم الستعین:‎ 
EA EA YPO A: AA A AN AT 
۳۷۳ ۸ 

AT AN E سلیمان ين داود:‎ 

سلیمان بن عبد اللك (الئليفة الأموی الشرقی): 
۳۳ 1 

سلیمان بن مهران السرقسطی: ATA‏ 

سلیمان ين هود: AN‏ 

سماجة الصنپاجی: AY‏ ۳۲۲. 

السمار: ۳۷۶ 

4-۳ SEN حمد عبد اقه:‎ pl السماك.‎ el 

Afs be 

سمرقند: ۱۱۰ 

السمو ل: ۱۰۰ 

AE ATI ۵ ۰ السميسر:‎ 
ran DAN YAY ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۶ 

VS ستد:‎ 

KM سئیکا:‎ 

MY الاسرائیی:‎ es ابن‎ 

اين سل (الحاجب السقل): YLA‏ 

سهل ين مالك: AAY‏ 

S£ YN ۰۲۲۰ ۰۱۷۲ ,۱۰۰ YY ët السهلة‎ 
MAO FAN ۷ 

سواجات (صاحب سبتة): ۳۶۰ 

AAO ANE AT ۵۲ سوریة:‎ 

YYo XA فارس):‎ Ai السوس‎ 

PAL ۰۳۳۵ PAT الغرب):‎ Al السوس‎ 

۰۳۷۹ ۰۲۳۲ ۰۱۷۲۳ JY ۰۳۱ سیبویه:‎ 

ابن السيد البطلیوسی, Al‏ الحسن عی: ۰۲۰3 
Lé‏ 


۱۵۵ At ۱۱۸ ANT A AY 

et TY NAT ANN N AVI 

Amt Aen Ae, Ate ۰‏ كول 

۰۲۲۷ T£ رد‎ CA. TT ۶۵ 

LIT FN ۳۸۰ OA Fo. ۰ 
ENT ۷ 

ابن الشيخ البلوی المالقى (أبو الحجج): انظر: 


(ص) 

الصاحب ین عباد: .۲٩‏ 

ابن صارة الشنترينى: انظر: ابن سارة. 

(MA AY ۰۸۲ ۰۶۵ ۳٩ PA صاعد الیغدادی:‎ 
Y AL ۰۳۸۳ AAL ۱ 

AN حجد:‎ 

YA اقه:‎ Ae ad اين الصفان‎ 

.۵۸ OY : الصفدی‎ 

صفوان بن ادریس all‏ بحر): ۰۱۰۸ AYA‏ 

IYE ITT ۲۳۰ LEA AN AA Ap الصقالية:‎ 
1۳۷ 

Yo VA (مطرب العتضد والعتمد):‎ Jal 

۲۶۸ ۱۹۵ AY NY NY صغلية:‎ 

EH ,۲۰۷ EN الصلت أمية بن عبد العزیز:‎ al 

AN ۰۳۲۰ AA بتو صمادح:‎ 

M السرقسطی:‎ pole اين‎ 

ابن صمادح, العتصم: MO‏ ۳۶۰ 

صمویل بن النغرلة: انظر: إسما 

الصمادحية: انظر: قصر. 

صنعاء ۲ ۰۱۳۵ ۱25 

EY TO ۱۲ ۱۰۰ AT A M ie 
XM ۲ 

QA MO DN ۳۵ الصنوبری:‎ 

صنوبری الفرب: انظر: ابن خفاجة 

ابن صهیب, al‏ العلاء: ۶ 


EYA 


اين الشرح: FEY‏ 

OMA ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ à | à) الشرف‎ 

۷۸ TA ۵٩ à ee الفضل‎ al ابن شرف,‎ 
۰۱٩۲ CAM AN AEN QA Ach كلى‎ 
OX Ze, E YAY GANT E 
#۸ bee ۰۳۹۱ ۰۳۷۰ ۰۳۱ ۷ 

ابن شرف القیروانی: انظر: محمد. 

er DN الشریف الرضى:‎ 

شرق العقاب: انظر : العقا 

rt الشروانی:‎ 

شریح: ۳۳۵. 

SAY ۰۲۳6 شریش:‎ 

AM ۱۶۵ الرضی:‎ à 

شعب بوان: ۰۱۰۷ MY‏ 

AA JET ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۰۷ شقر:‎ 

Sis AM GA ANE EN الشقندی:‎ 

AY شقور::‎ 

۰۱۳۶ ۰۱۳۲ ۰۱۲۵ AA ۵٩ OA ۰۱۸ شلب:‎ 
VOL YA AA ۰ ۶۵ 

۰۳۲۰ AA شلطیش:‎ 

۲۱۲ ۰۲۱۱ (جیل):‎ AS 

الشماخ بن ضرار: Jo‏ 

SINE SUY ۲ ۲ ۷۰ شمال أفريقيا:‎ 
YA p 

PA ۰۱۹۰ ۰۱۳۶ ۰۱۲۷ ۸۱۱۰ شنتبوس:‎ 


SYA ابن رزین:‎ à 

SYN ۰۲۰۲ ۰۳۶ AA الغرب):‎ AN شنتمرية‎ 
Ar عثمان:‎ sl ابن شنتفر,‎ 

AM ANE ٩ 

AN ۰۲۱۳ ۷۲ شنترین:‎ 

شُنجول: انظر: عبد الرجن. 

شنف EA‏ سليمان الستعین): Ye‏ 

ابن شهاب (الققيه الالکی): ٩‏ 

اي شهید, ol‏ بن عبد اللك: EY‏ 

۳۲۶ e VAY حفص عمر:‎ pl أبن شهید.‎ 
AV OX TARA : pale ud ابن شهيد‎ 


DA 


طوطالق: ۲۸۸. 
طوطة (مسكة تبرة): SEN‏ 
ابن الطیب, al‏ بکر: Er‏ 
بنو طیقو_: AA‏ 


(ظ) 


الظافر بفضل A‏ : انظر : ابن جهور, عبد الملك. 
الظافر ين المعتضد: SA‏ 


ig) 

ابن عائشت آبو عبد الله: قت ۸۱۳٩‏ ۰۱۶۰ ۰۲۷۸ 

عائشة القرطبیة: ۲۱ 

AA ise 

أبر عامر بن عثمان البریانی: mg‏ 

عامر بن هشام انقرطبی, Al‏ القاسم: Wo‏ 

AH العامرية:‎ 

AN AN AO A: لامر‎ EY AA ۰۱۷ se ée 
Aë ۰۲۲۱ ۰۱۸۸ AAY ۲ ۳ 
۳۷۵ Tí. ۰ 

عباد: EI‏ : العتضد. 

۰۱۹۰ ۰۱۵۸ عمرو (ذو الوزارتیت):‎ al ole 
AN AE ۲۱ 

De دقر‎ ,۲۳ AN القاسم:‎ al محمد‎ ate ابن‎ 
ENN AI ۶۰ 

ابن عبادة JUAN‏ أبو بكر: OÙ‏ 

عبادة بن ماء الساء. al‏ بكر. انظر: ابن ماء 
PN‏ 

العبادية :جارية العتضد): ۳۷۵. 

نو العیاس: AA‏ ۱۰۱ 

AA E E: OV ,۵۲ cse MI العباس بن‎ 

أبن عباس. وزیر زهير الصقلیی: ۰۱۳۰ ۲۶۵ 
Yat ۷‏ 

AU چعفر:‎ al ipe: اين‎ 

عباس بن فرتاس: PV‏ 

YOA العیاس اللص:‎ al 


صهیب بن ماق: NVL‏ 
الصيرفى (أبو یکر): ۳۱۶. 
الصین : ۰۲۶ ۱۷۵. 


(ض) 

۰۱۷ ۰۷۱ ON الولید:‎ Vi ابن ضابط,‎ 
(b) 

AG طالقة:‎ 

AA : Ab بتو‎ 


ء١۱١1‎ ۰2۸ ,۵۱ الرمن:‎ Ae al alb ابن‎ 
A YAO ۱ 


الطيى: Ar‏ 
الطجتاری, ابن مالك: ۰۱۷۱ AVA ۱۷٤‏ 
طرب (قینة): an‏ 


۲۳۶ AN طرطوشة:‎ 

الطرطوشی (الورخ): ۰۲4۲ «TAY‏ ۰۲۵۸ لكل 
YAA‏ 

No ين العبد:‎ Bb 

طقيل الغنری: YO‏ 

MAR طركرنة:‎ 

Ze الطرماح:‎ 

AMA إشبيلية):‎ dl x6 

MÉ) zech 

ابن طلحة: FAA‏ 

AM AF GAY AN EN ۰۲۱ OY طلیطلة:‎ 
۱۷۰ 6 AYA QTY. re ۰۱ 
۰۲۳۲ ۰۳۱۱ ۰۲۰۶ NAO WA ۶ 
VE JO TEN YS ۰۲۳۸ ۳۹ 
۱۳۲۰ MY ۰۳۰۵ IN ۰۲۹۳ ۹ 
TAY FAA ۰۳۳۷ Are ۳۲۳ ۰۱ 
YAY 

الطلیق المروا: انظر: مروان. 

£y ۰۲۳۵ ۰۱۲٩ ۰۳٩ طنجة:‎ 


طواحين ناصح: انظر: مجلس ناصح. 


۱۲۹۲ AA AN بحر پوسف:‎ of الصمد,‎ Ae ابن‎ 
£45 ۸ 

عبد اعزيز (آخو اين UE‏ ۵۹ 

.۲١ الاصیغ:‎ Al بن الأرقم.‎ All ابن عبد‎ 
SAY O*Y ۱ 

عبد اعزيز البطلیوسی, أبو الأصيغ: ۳۲۵. 

ابن عبد العزیز, al‏ بكر (الشاعر): A‏ 

أبن A‏ العزين أبو بكر (صاحب بلسية): M‏ 
UE TEY UNS‏ 

عيد اعزيز بن al‏ عامی: AN‏ 

ابن عبد الغقور: 4۱ 

اين Ae‏ الففور, al‏ القاسم: ۲۰۷ 

عبد اته بن أحمد بن طالب, آبو البس: ۲۲۰. 

۰۲۳۶ ۰۲۱ ۸۲۲۰ ۰۱۳۲ ۰۲۰ بن بلقین:‎ al عيد‎ 
۰۲ D ۳۲۲ ۰۲۹۰ FAA uam 

عبد الله بن حکم Ai‏ حکیم): YA‏ 

عبد الله بن سلام: ۲۶۰ 

عبد dl‏ بن عبد العزیز الروای: GAME‏ ۳۸۱. 

عبد الله بن فرج: YW‏ 

عبد اته اللوشی: ۵۱, rei‏ 

.۱۲۰ الله ين محمد (الأمير الأموى)‎ Ap 

عبد الله بن محمد بن مسلمة, أبو محمد انظر: ابن 
الأقطس. 

:۳۳۳ محمد‎ al بن مسلمة الشاطبى.‎ Al Ap 

عبد الله المهيرس: AVE‏ 

عبد المزمن. أمير الموحدين: ۰۳۶ Ai‏ 

عبد الجید بن عبدون: انظر: أبن عبدون, 

عيد الحسن الصوری: EN‏ 

عبد العیلی بن المعين. al‏ بكر: SM‏ 

At مروان:‎ al بن إدريس الجزيرىء‎ M عبد‎ 
۲۰۲ AAL ۱۵۱ AT 

عبد الملك بن سعيد الرادی. أبو مروان: A‏ 
AeY AUS‏ 

عبد الملك بن غصن, أبو مروان: ۳۲۰ 

عبد الملث بن مروان: ۲۵۵, ۰۲6۵۶ ۲۷۱. 

عبد اللث بن المستعين أمير سرقسطة: ۲۹۰ 


tys 


العباس بن المتوكل بن الأغطس: انطر: 
الأفطس. 

ألعياس بن تاصح: ZA‏ 

ابن عبد al‏ الشنترینی, أبو عبد الله: ۰۲۱۰ 
ren‏ 

ابن عبد البر. al‏ عمرو: NA‏ 

E‏ عبد Al All‏ حمد. ذو الوزارتي 
FAT‏ 

عيد jbl‏ التنبی, آبو طالب: AA‏ 

Ao ALES عبد الجليل بن وهبون الرسی:‎ 
۰۲۳۸ ME UAM AYY AYY MEE 
FAL ZA VERA ۳۲۰۴ ۰۲۹۷ ۰ 


YAN 
Yes (السلطان الریی):‎ Gil عبد الق‎ 
AA عبد الق الاشبیل:‎ 


عبد الحق بن al be‏ محمد: JY‏ 

عبد الحميد الکاتب: ۳۰. 

این عبد ريه: GA‏ ۰۱6 ۰۱۵۷ ۳۹۶. 

عيد الرحمن البرقوقی: 10 

عبد الرحمن بن يشيرء أبو الطرف: ef‏ 

۰۳۰۰ ۰۳۷۰ ۰۲۳۲۲ LEA ,28 الثانی:‎ cue JI عبد‎ 
m 

عيد الرحن اشاسس, الستظهر: AN ۸۰ A8‏ 
(ue ۴‏ ۳۷۲ 

Je oie عبد الرمن‎ 

عبد الرحمن الداخل: ۰۱۷۲۰ AVE‏ 

عبد الرجن بن ذى All‏ الظافر : MUN‏ 
HA‏ 

عيد الرحمن بن شبلاق الحضرمى: VA‏ 

۰۲۳۳ ۰۱1 ۰۱۵ AL ۰۱۳ عبد الرحمن شتجول:‎ 
۰1۰1 ۲۶۲ CY. YAE ۰۲۶٩ ۵ 

۰۱۱۰ ۸ک‎ bO df ۳۰ : عيد الرجن الثاصر‎ 
۰۱۳ ۱۳ AE AE AN ۱ 
YA ۳۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ NAF ۵ 
SAY ۰۲۹۰ ۰۲۷۳ AN YEY unit 

MA عبد الصمد (شاعر من سرقسطة):‎ al 


Da 


العراقی: انظر: أبو حنيقة. 

YA ۰۲۳۱۰۱۲۳۰ ۱۱۹۵ AY ,4۵ ,۲۶ soo All 
do PAT ۳۰۰ ۰۲۵۷ YEY ٩۹ 

آبو العرب مصعب الصقلی: ۰۳۱ ۰۷۰ ۲۹۸. 

ay MY ۸۸۱ ۳۳ ۰۳۰ : بكر‎ sl ابن العري.‎ 
KO) 

AM الدین:‎ uer Am ابن‎ 

عروة بن خزام: ۵۱. 

عروة عفراء: FON‏ 

عروة بن الورد: ۳۵. 

AA NA ۰۲۱۰ M الدولة بن صمادح:‎ je 

ابن العسّال: انظر: ابن الغسال. 

عضد الدولة ين المعتمد: II.‏ 

AA ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۲ القاسم:‎ d ابن العطان‎ 
A ۳۵۷ EL ۳ 

ابن Adae‏ أبو يكر: YM‏ 

العقاب زقریبا من قرطبة): AN - ۸۱۱٩‏ 

AA البقر:‎ Li 

.۲۷۳ ۰۱۲۰ MM قرطبة):‎ d) العقيق‎ 

ابن عکاشت: MM‏ 

AYE العلاء (حاکم إشبيلية):‎ A 

OY ۵ LA LEN DN YO العری:‎ MU wl 
mt ۰۲۰۶ ۱ 

ابن أبى علاقة: انظر: محمد. 

علقمة بن عبدة: No‏ 

Ir Aë علم:‎ 

علوش, !.س : A‏ 

ANY. ۰۲۷۱۰۹۸ ۰۰ ۰۸۹ وجهه):‎ dl (کرم‎ de 

an iae عل بن‎ 

ra مالقتا:‎ gi) al العلى‎ 

على بن حازم اللحیانی: Yo‏ 

AYE ٩۰ AN AA AY عل ين حود الناصر:‎ 
re 

ron بن عتیل, أبو الوقاه:‎ de 

de‏ بن عیسی: Hi‏ : أبن میمون. 

على بن الفضل, al‏ السن: ۱۲۷ 


۰۰ AT Ae لاو‎ ۱۵ UT عبد الملك الظفر:‎ 
۰۲۷۰ Yoo FAA MAY Ao ۶ 
۳۳۱ ۰۳۲۷ ۰۳۲۰ ٩ 

YM المنعم بن من الله الفروی:‎ Ae 

,۵6 10 ,۵۰ ۰۲۲ ۰۲۰ عبد الواحد الراکشی:‎ 
(AY Ar, AYO Ae AA AN 464 

عبد الوهاب بن حزم: انظر: اين حزم 

عبد الوهاب الالتی, Al‏ حمد: dV‏ 

عبد الوهاب بن حمد: FI‏ 

عيد الوهاب التشی, pl‏ حمد: ۱۷۵. 

4۰۱ ANT AN حسان بن مالك:‎ siae dl ابن‎ 

عبدة بن الطبیب: Yo‏ 

این عيدوس. al‏ عامر: ۰۲2۸ ۳۷۶ 

أبن عبدون (مولف رسالة فى الحسبة) ۲۵۱. 

۳۹ ابن عبدون. اليايرى, آبو محمد عبد الجید؛‎ 
AA Ar AT AA AN AT GOA ër 
۳۳۸ A ۲۹۳ AE ۰۲۰۷ ۱ 
Ke) 

عبيد بن الأبرص: ۳۵. 

al‏ عبيد البكرى: انظر: البكرى. 

عبيد الله (صهر حسام الدولة بن رزين]: ۳۸0 

AA عیس:‎ 

ابن عبود الرياحى. Al‏ القاسم: ۲۰:. 

AT. الله الرشيد:‎ Ae 

.۲۳۲ الله بن قاسم:‎ Aer 

۱۵۱ ,۳۵ العتاهية:‎ sl 

عتيق (المغنى): Yro‏ 

SAA (الخليفة):‎ obe 

العجفاء (جارية مغنية): Lto‏ 

Are Yo بن زید:‎ Gas 

۳۶۲ SM ۰۲۱۸ عذاری:‎ al 

AV عذرة:‎ ju 

لعفری: انظر: أجد بن عمر. 

العنری. pl‏ حمد: 8 

NY لم عم كم‎ Y dA «E0 6e العراق:‎ 
YrY nn ۲ 


أبن عیاش, على بن عبد اللك: MA‏ 


ابن عیاش اليايرى, Ae‏ الملك al‏ الحسن: ATA‏ 


Y 
¥ 


RID 


AY 
XY 


At: 


ba 
BH 


FAR 


NA 


AL] 
MY عياض (القاضی):‎ 
.2٩ ابن عیال, أبو الولید:‎ 
NOV عیساو )= الروم)؛‎ 
Aen NO عیسی (السیع):‎ 
AT AN iem ME al ven عيسى بن‎ 
.۲۸۵ ۰۲۷۹ 0٤ عامر:‎ Al أبن عیشون,‎ 
۱۲۰ ۰۱۱۹ الشهد )6 قرطبة):‎ oe 
At, العين الكبيرة (ق شاطية):‎ 


: DA 

SY. ۰۲۰6 Yo YE این غالب:‎ 

غالب بن ipu,‏ انظر: al‏ تام qal‏ 

غاليسية: انظر؛ جليقية. 

AYA A 

dy sbb Al غانم‎ 

غانم انخزومی: DU‏ 

غانم ين الولید: AN‏ 

Sov ۰۲۱٩ عامر:‎ Al ابن غرسيةء‎ 

۳ A e ۰۳۱ A غرسية غومت. امیلیو:‎ 

EVE NN Te AA AV 0 A غردطة:‎ 
AN AT AT Ah AY AN كم‎ 
AT ۰۱۳۳ ۲ ۶ 
لحل كلك‎ AYA ۸ 
SYA ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۱ ۰ 
AASA A Da TEY YEE 
۶ ۰۲ GAY AAL ۰۳۲۱ ۲ 

YYO : یض‎ All 

FEY QV 5ه‎ A suse ui 

ابن الغسال (أو اين العشال): A Ar AY‏ 

ابن غصن. Al‏ مروان Ae‏ اللك: YAY‏ 

غقار ( لقبيلة): 1 

YA YA الطرّف:‎ ul ابن غلبون.‎ 

AT عامر:‎ dl شلبء‎ Ab ابن‎ 


£ ۷ 
۶ ۰ 


Aa 


EA EN 0 YA ۱۳۷ YA ۰۳۵ على القالی:‎ al 


.Y\o 


على بن جاهد: YEA‏ ۲۵۵, ۰۲۹۰ 
على بن محمد الکاتب. أبو السن: 0 
ابن على الثمرى. Al‏ احسن: VE‏ 


E) ژریاب:‎ cx 
AC جعفر:‎ al Aa 


EH 
عماد‎ 


NY ۷۰ AA ۵٩ OV 408 بكر:‎ wl le ابن‎ 


AOV An كل‎ AO Ar AN A NA 
۱۳۲۵ ۱۳۶ ۰۱۲۷ AYO AW ۸ 
AAA Ab: A ANE AYY Au 
۰۲۳۲۱ TE ۰۲۱۵ Dn HA ۰ 
mr AA Fe Yoa Yos YEY 
VAYAN YAO YAY AN «Y4 
rr nm ۳۲۵ Ar Gee Xem 
TAY em E Aar Fa ۲ 
۰۲ ۰۳۹۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۰ PAL ۳ 


ابن عمر: VA‏ ^ 

عمر بن حسن اهوزنی, آبو حفص: ۳۸۲. 
عمر ين A alle dl‏ على: AW‏ 

عمر بن النطاب: SO‏ 

rer Y ۰۳۵ رییعة:‎ Al عمر بن‎ 

عمر التوکل: انظر: ١‏ 

ابو عمرو الداق: ۵۷, ۲۵۰. 


.۲۵۰ ۱۰۱ حقصون:‎ 
Yo 


عمرو بن 
عمرو ين شاس : 


YY عمرو الطلمنکی:‎ ul 
.۱۵۶ عمرو القسطلی:‎ ni 


Mo ,۳ : 


عمرو بن 


ابن عمران» أبو عیسی: VAR‏ 

آبر عمران الارتل: rue‏ 

این العميد: YA‏ 

AM ۰۱۰۷ ual عنان فارس‎ ul 


rer 


أبو الفضل بن حسدای: انظر: ابن حسداى. 

الفضل بن التوکل بن الأفطس: انظر: ابن 
الأفطس. 

AN البغدادى, آبو السن:‎ dE 

ابن فُورك: ra‏ 

Yet : فولتیر‎ 

قولرز (مستشرق آلانی): Y‏ 

فیکتور هیجو: ۲۰۳. 

٭ فیلیب الثانى: rop‏ 

فيون (شاعر فرنسی): TOA‏ 


(5) 

القائم بأمر sab‏ 1۷. 

AM فابس:‎ 

.۲۹۶ AA قادس:‎ 

AU القاسم الیلمی:‎ al 

YAY القاسم البلوی:‎ ui 

ra ۸٩ AN Aë القاسم بن حود:‎ 

al‏ القاسم بن شبراق؛ انظر: ابن شبراق. 

قاسم ین عبود الریاحی: ۱۸۵ 

أبو القاسم العطار: ۲۵۱. 

قاسم اعقبان, sl‏ التشل: PU‏ 

sl‏ القاسم محمد: انظر: ابن عبد الغفور. 

القاسم بن محمد al wll‏ حمد: ۱۵۷ 

القاسم ين مسعدة الأوسى. آبو NI sus‏ 

.۳۸۲ القاسم المصرى:‎ Al 

القاطول (قصر فى العراق): AA)‏ 

de ai القالى: انظر:‎ 

القاهرة: ۵. 

۲۷۹ ۰۱۸۲ AAN ei التبذای:‎ 

القيطال (جزيرة فى إشبيلية): AYA‏ 

بتو القیطورنة: AYO‏ 

۳۰۸ ۰۲۹۷ ,۱۲۲ AM: بکر‎ al ابن القبطورته‎ 
YY 

rat Mov sans pl اين القبطورنه.‎ 

YOA oV ككل‎ ,۳۷ Yo ابن قتیة:‎ 


* الغتوی: .DY‏ 
ابن غومث: AV‏ 
غومث عبد dd‏ ۰۲۳۲ 
(ف) 
فارس (وانظر الفرس آیضا): ۰۲۲ at‏ ۳۳۵ 
فاس: ۰۱۸۵ YYY‏ 
ابن فاضل الأندلسی: AVA‏ 
الفاطمیون: ME‏ 
الفتح ابن خاقان آبو نصر: FPES‏ 
ell ui‏ الجرجاق: We 4A‏ 
al‏ الفتوح الفرناطی: TE‏ 
فتحولة Cu‏ جعفر: 51. 
فحص بدر: XM‏ 
فحص البلوط: mp‏ 
فحص السرادق (ق قرطبت): ۱۲۱. 
فحص غرناطة: ۱۳۳ 
فخر الدرلة اين العتمد: OA‏ 
ابن wl All‏ اللقب الأخفش بن میمون: الظر: 
الأخفش. 
الفرات: ۰۱۱۳ ۰۱۸۰ AMA‏ 
فرانسیسکو دی yan‏ (الکاردیتال): ۲۵۵. 
FI‏ الفرج الاصفهانی: ۰۳۰ TT‏ 
ابن فرج الجياى: انظر: أحمد وعيد اته وسعيد 
أبن فرج sl al‏ عمرو arl‏ 07.00 ۳۷۰ 
ابن القرجء al‏ عامر: ۳۲۲. 
قرحون بن وبلة: انظر: ابن As‏ 
Aa EN ۰۳۶ ios ll‏ ۲۵۲, 
الفرس (وانظر فارس أيضا): Er‏ ۱۷۸ 
فرنان جوثثالت: ۲۵۰. 
فرناندو الأرل: YEA YEN.‏ 
فرتسا: ۰۱۹۵ ۰۲۲۲ ۳۹ 
فضل : ۰۶۵ Pr‏ 
فضل ين الأعلم: Ate‏ 
vi‏ الفضل التمیمی الدارمی: iE AA EN‏ 


IA JI ۳ 


الشراجیب )4 شلب): ۱۳۶. 
الصمادحية: ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۱۸۲ 
غمدان: ME‏ 
الفارسی AM ib AN‏ ۱۲۰. 
quil‏ (وانظر قصر d‏ دانس أيضا): MY‏ 
ناصح à)‏ قرطبق): AM‏ 
التاعورة إلى قرطية): ۰۱۲۰ ۰۲۱ ۰۱۸۵ 
1۹1 3 
التواعیر : انظرء قصر Dell‏ 
قصور AN SU‏ طلیطلة): AYT‏ 
قصير iie‏ ۳۰۲. 
ابن القصيرة. آبر یکر: AYO‏ 
التضاحی, آپو ربیع آهد: ۲۰۶. 
التطامی: ۳۵. 
التطلان: SEN ۰۲۳۳ ANA UM‏ 
قطلونیت: ۱۹۵. 
ابن القلاس, al‏ عمر: ۸۱ ۰۱۳۵ ۲۸ 
adi‏ حب: AT‏ 

رباح: كم ۱۷۰ كول 


bbb bE BE 


t 


القلندر: انظر: عبد العزيز البطليوسى. 

SUA AA «EY 1 مر‎ 

این قير (شاعر): a‏ 

EH اللهی):‎ bus 

القتبیطرر: انظر: السيد. 

YAY ۰۲۶۸ ۰۲۳۵ ET AA (أو قتطیش):‎ Ze? 
ra 

القتطرة (ق طلیطلة): AN A‏ 

AE ۰۱۰ ۰۱۱۲ UM قرطبة):‎ AN القنطرة‎ 

قنطرة مالك Ai‏ قرطبة): انظر: A‏ 

قتطرة اصح: انظر: جلس. 

A00 «Y MA TA : یکر‎ al ابن القرطية.‎ 


{YE 


AV قحطان:‎ 

.۱۶۰ شاطية):‎ A sym) التدير:‎ 

قرطاجة: ۲۱. 

۳۲ YN SA Y AD AE AT Db s 
AT 400 كم‎ «OF «0Y «0° «LO el 
QAM Ne AH UM AN AN AO 
OMM ۰۱۱۷ AA AN ۴ 
AYA YY Ae ۰۱۲۲ AT ۰ 
۱۵۱ D AE ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰ 
AAY AS AAY AAT ANE ۲ 
۰۲۳۰ ۰۳۲۶ ۰۲۱۹ ME Ai: ۸ 
۲:۸ ۰۳۳۹ ۰۲۳۱ YE ۰۲۳۲ ۷۱ 
An نض‎ Qe YOE Qo. ٩ 
AM ولاك‎ (VY ۰۲۷۰ كحم‎ ۸ 
۰۲۹۸ AN ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ TAA ۷ 
۱۳۲۶ ۳۲۲ ۳۲۰ AA ۳۰۵ ۰ 
MES At ۱۳۳۹ ATA An re 

CAN تنظ‎ 4A YEA PET O O 

TAL ۰۲۱ ۸۲۳۵ An ۰۱۸ ۰۱۷ قرمونة:‎ 

ابن القروى الاسلمی: ۰۲4۵ iri‏ 

Yo قریش:‎ 

القزاز: انظر: ابن عبادة آبو بكر. 

۰۲۸۱ ۰۲۷۲ ۰۲30 EN ۰۱۱ SD ابن تزمان‎ 
et FEY CY AT SY YAO 
VAE ۰۳۸۸ ۳۷۲ ۷ 

أبن قزمان, al‏ يكر (کاتب التوکل بن الأفطس): 
Zar‏ ۳ 

قس بن ساعدة: ۲۹۵ 

قسنطيطين الثامن (امیراطور SEN iss‏ 

YN ve? بشو‎ 

FAO ۰۲۱۹ ۰۱۸ قشتالة:‎ 

۲۶۸ AA القشتالیرن:‎ 

AST Us ell دانس (وانظر قصر‎ dl قصر‎ 

قصر الزاهر: انظر: الزاهر. 

تصر سرقسطة: AYA‏ 

قصر السرور di‏ سرقسطة): ۰۱۳۷ ۱۳۸ 


HE 


TIA FY ۰۳۲۸ ۰۳۲۱ ۰۲۱۳ ۵ 
ev 
At cpl 
لذريق: انظر؛ اليد القلییطور.‎ 
لسان الدین بن الخطيب: انظر: ابن الخطيب.‎ 
MAO AA ۸۲۰۷ «TAY ۰۲۳۹ AVY لشبونة:‎ 
LE لقمان:‎ 
.۲۹۵ لماية:‎ 
Xy" 
۳۷۹ AAA ۰۲۸۷ UAE WTA AT لورتد:‎ 
AW EI لوسیان:‎ 
.۳ (مستشرق انجلیزی):‎ JU 
JE ليبزج:‎ 
AY A بروفتسال:‎ uid 
oA ۰۳۲۰ ۰۲۸۶ ۰۲۶۱ ]سبانیا):‎ d) ليون‎ 


(م) 

ابن ماء السياء. عبادة: ۵۵, ۸۰ MO AN‏ 
AA ۲‏ 

ابن ماء السیاء. النثر: ۸6 AN‏ 9۰ 

ماسیتیرن لويس (الستشرق الفرنسی): Y‏ 
NN dr‏ 

ابن ماض: YA‏ 

۱۰۸ AT ANA AN A AA OY AA مالقة:‎ 
SAY ۰۲۲۷۲ ۰۲۳۱ E ۰۲۳۰ ۵ 
Go NYO NYE ۰۳۲۲ QUA ۸ 


AW ۰۲۳۸ AE all مالك بن‎ 

مالك بن الربب Vo jM‏ 

ابن مالك الطفتری: ۳۵۵, 

ابن مالك al‏ حمد: NYY‏ 

ابن مامة الصراق: AA‏ 

E EY VES VY الوقن (أمير سرقسطت):‎ 
rr 

A0 ۰۱۳۲ بادیس بن حیوس):‎ dal e 

المأمون (الخليفة العیاسی): UAE‏ 


A0 ۸ 4107‏ ۱۱۵ ۰۲۷۲۱ 
قونقة: انظر: كولكة, 
القیر £V. sols‏ 
قيس بن الطیم: Yo‏ 
قيس EXE‏ 
قيس بن اللوح: MW‏ 
)3( 
کامل کیلای: De‏ 
الکامل (قصر فى قرطبة): ANT‏ 


SOY كف‎ ,0N Fo: 


کرانشکو فسکی, إجناس د A‏ 


,۳۶۰ nm YA ۳۳٩ YS این الکنانی:‎ 
YEN 
.۲۷۳ الکوفة:‎ 


کولین. ح.س.: W‏ 
cS‏ برشاونة: AT‏ 
کونت طرکونة: ۲۳۳. 
کرنکة: ۲۹۸ 


Im 

TAA AN لاردة: قل‎ 

.۵۸ LUE ابن‎ 

AN A8 Ap ,۵٩ بکر:‎ al ابن الليّانة الدان,‎ 
ككل‎ AAA AM Al: AER MA 
OA ۰۲۲۰ ae ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۵ 
۱۳۱۱ ۰۳۰۱ ۰۳۰۳ DOC ۷ UOS 
Da WA en ۶ 

لیلة: ۲۸۵, 

ابن لبون où‏ عیسی: ۳۰٤ ,۱۸۰ AL‏ ككل 


محمد بن هد بن جعثر الصعفی: انظر: 
لمصحقى. 

E YO sap س‎ 

س ll‏ الكتاق: ۳۳۰. 

ی الحسن الجيل: YA‏ 

س ll‏ (موسيقى): ra‏ 
س سعيد الزجالی: انظر: الاصمعی. 

ی شرف القيرواق: VA‏ 

ی شتب: ۷ i‏ 

ی صمادح الملقب العتصم: انظر : العتصم. 


.۲۲۵ Ai عبد‎ al الدانی,‎ alb بن‎ 


] 6۴ 


VU NA الرمن:‎ Ae س‎ 


محمد بى عطية الحاریی: AW‏ 

محمد ہی أبى علاقة البراب: EA‏ 

محمد ہی عیاض القرطبی, أبو یکر: un‏ 
محمد بن عيسى Ae all‏ الله): AY‏ 
محمد بن مرتین: Ge (MA YEA‏ 


محمد بن نصر Al weil‏ یکر: ۳۳۸. 

محمد بن تصيرء dl‏ القاسم: YA‏ 

محمد بن هشام بن عبد الجبار (الهدی): ۰۱۳ At‏ 
UY ۵‏ كم L4 ro ۲۳۲ AAY‏ 
DE FEN ۰۳۳۶ ۲‏ 4-1 

محمد ين eg‏ الشلطیشی» آبو بكر: "can‏ 

Yo nde محمد بن‎ 

مختار الرعیتی. آبو الحسن: rr‏ 

الختار بن ai‏ عبید: VA‏ 

An ,۵۲ بکر:‎ al الخزومی.‎ 

المدرسة النظامی: ۳۱. 

مد غلیس: AN‏ 

آلدور: ۲۳۵. 


Del 


المأمون بن ذی النون adi‏ طليطلة): ۰۲۱ AN‏ 
AA ۶‏ 

الأمون ين العتمد: AU SUY‏ 

البارك (قصر فى إشبيلية): ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ AT‏ 
MA‏ 

AY (قصی فى قرطبة):‎ Al 

مبارك الصقابی: Me‏ ۲۳۶ 


ابن مامة: NA‏ 
الیرزد: NA‏ 


عيشر, ناصر الدولة (حاکم میورقت): AN‏ ۱۰۰. 
VY ۰۲۰۸ ۱۹۵ N1 ۰‏ 

متحف اللوفر: ۳۰۸ 

متعة (تلميذة زریاب): £A‏ 

التلس: ۲. 

o E AE LEY AN Ee TA ER iul 
DO: AAA DU ام كف كف لاف‎ 

المنوكل (الخليقة العباسی): A8 ۰۱۲۰ AN)‏ 

المتوكل بن الأفطس: انظر ابن الأفطس. 

.۷١ ۱۳۶ säi Rail sl 

الثقب البدی: Yo‏ 

Aug ,۷۷ LES ,۱۷ الجيش:‎ sl العامری,‎ aate 
AY. NAE YOY Joen YEA ۸ 
YAY ۶۵ 


مجلس الذهب d)‏ سرقسطة): NCA‏ 

مجلس ناصح فى قرطبة): MM‏ ۱۲۰. 

مجلس الناعورة )3 طليطلة): AA) ATV‏ 

rei dM يجتون‎ 

عبس ناصح : انظر: he‏ 

MO اللحوی:‎ oyt 

أبو حجن الثقفى: ru‏ 

ابن حرز: Yo‏ 

محمد (الخليفة الأمرى الاندلسی): NAO‏ 

محمد بن ai‏ الأتصارى, أبو بکر: انظر: 
الأبيض. 

محمد بن أحمد بن A‏ بكر الرتوطی: rn‏ 


tyy 


.۳۵ AM الرقش‎ 

الرقش الاکم: Yo‏ 

مروان بن عبد العزیز: VAY‏ 

مروان الطلیق: ۵۰, .۵٩‏ 

A‏ مروان المرادى: انظر: 'عبد الملك بن سعید. 

DY ,£0 ۰ ۲۹ ۱۲۰ AY ۸۱۵ A الرية:‎ 
AC AN ۸۰ YA NEAR OA AE AY 
۱۲۸ ۱۲۷ AY AAA: A AN 
۱۷۸ MES ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۲ ۹ 
ككل ۱۹۵ كلل‎ ۳ ۰ 
o£ ۲۵۲ YEL ۰۲۳۶ ۳ ۸ 
۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ SYA YN USA 
TY ۱۳۳۲ QUY. En: ۳۰۲ ۸۸ 
MAY FAN AVE YEA PA ۲ 


Ero iesch مریم: (أم‎ 


مریم ینت ی یعقوب الألصاری: ۵۱. .5٠0‏ 
Ae‏ مزین: A‏ 

الستظهر : انظر: عبد الرحمن. 

At: MA ۰۱۸۰ سرقسطة):‎ pl) الستعین‎ 


.۲۹۰ ۰۲۱۶ ۶۲ 

الستعین (الخليقة الأموى): انظر: سلیمان. 

الستکفی (النليفة): ۰۱6 ۲۷۶. 

مسجد عمرر ين العاص : ER‏ 

۱۲۹ ۰۱۱۲ ۱۱۱ ۰۱۸۰ gl مسجد قرطية‎ 
TA YEA ۸۵ 

مسجد القلاسین: ۲۹۰. 

مسجد مالقة الجامع: ۲۸۹ 


اين مسرة: Ne‏ 

این مسعدة الغرناطی. آبر چمفر: ۰۱۰۸ OMA‏ 

أبن مسعدة, al‏ جیی: NOV‏ 

ابن مسعود: ۰۲۷۳ 

AN عبد الله:‎ Al lus اين‎ 

مسلم بن لولید: rr‏ 

AY مسلمة:‎ 

AA ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ EY عامر:‎ al ابن مسلمة,‎ 
۲۷۱ ۱3۵ AE MY VM 


ir ۳۳ ۳۳۵ YYY GA An sell 

een .۱۲۰ الراهرة:‎ Anas 

Au ۰۲۱۵ AAL ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ مدينة الزهراء:‎ 
QW QUY ۰۲۲۱ AE AT: ۹ 
AAA ۳ 

FAT ۰۲۵۵ ۷ T مدينة‎ 

Er ۸۱۸۰ عامر:‎ al ball ابن‎ 

DE FA ۳۳ ۰۲۳ ۰۲۱ AL ۰۱۸ AN المرابطون:‎ 
AA AN كل‎ Aë AE AT AT YY 10 
الال‎ AMA ۰۱۳۲ ۰۱۲۶ ۹ 
۲۱۱ 140 AME ۰۱۹۳ A0 ۶ 
Yo QUA GEN ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۳ 
۳۱۷ EA) ۰۳۱۶ AAA LYAO ۶ 
Di QUAS PVO PTT Jr: ۹ 
NE ۰۶۰۱ ۵ 

الراکشی: انظر: عبد الراحد. 

6" ig Al 

مربيطر: ۰۱۸۰ ۰۲۰۶ ۲۹۶ 

المرتضى الروانی: (الخلينة): ۱۵, ۸ ۰ 

AA مرتلة:‎ 

ابن مرتین: Af‏ ۳۰۵ 

مرج Ai Hi‏ قرطبة): انظر: الرج النضير. 

الرج الخصيب إلى قرطیة): ۱۲۱. 

۱۶۲ ۰۱۲۸ AYY إشبيلية):‎ AN مرج الفضة‎ 
KO 

الرج النضير إلى قرطبت): rt An‏ 

مرجانة االسيدة الکبری): ۰۲۲۲ 

ابن مردییش: ONE‏ 

الردی "حصن فى مربيطر): انظر: مر بیطر. 

۲۱۳ ijs ve مرسی‎ 

عرسية: ۰۱۸ ۳۲ AA Y4 AA EN EN‏ ككل 
YAA YAO YO ۲ ۱‏ ۱۳۰۸ 
bei‏ 


AT چورج:‎ deg 
۰۱۲ مرسیه. ف1‎ 


ابن الرغری: XY‏ 


AE OU Ae OV ۵ EL ET AN cadi 
لل‎ Ae An كا‎ AP VA A NY 
ANE A9 ۰۱۳۶ Ate UY ۶ 
YEA AT TYO YN ۲۰۸ MA 
SAY A IVA Fe E 4 
mm ۰۳۱۸ ۰۳۱۱ ,۳۰۰ TIA TA 
۳۷۵ Eu rar At. ra ۷ 
De. EN EM AT YAN ۸ 
Let ۳ 

DT +۰ YA ۰۲۰ AN NA obe المعتمد بن‎ 
AT AA ۱۷ COT De ۵ DN fr 
AO AL sf AN A: AA NY Y1 VE 
AMO ۱۳۶ ۱۲۳ ۰۱۱۷ ۱۱۵ AN AT 
AER AT AT ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۹ 
۱۷۶ Aaf ۰۱۷۱ ME ۵ 
AAA AE AAL AN ۵ 
۰۲۰۵ Yet ۲۰۳ Mo ۲ 
۲۲۲ A TIT Dë DE ۸ 
۰۲۵۸ ۰۲۶۴ ۱۲۶۱ ۰۲۳۷ INN ۳ 
mr en DA Jm JD: ës 
۱۲۸۵ YAL YAY YY ۰۲۷۸ ۵ 
A Ee EE AA YAY ۰ 
er pr NN لف‎ AA PSY 
YY At re Er: MAL ۸ 
۳۵۱ SEA FEY YEN NY ۰۵ 
MAO AY Au ۳۵۵ Yot ۲ 
ua uh JN ۳۷۵ PN كسد‎ 
deY EV FAS ۰۳۹ YAY ۶ 
£N an dap At 

AN معد:‎ 

معرة انعمان: AY‏ 

المری: انظر: أبر العلاء. 

معز بن اوس الزی: Soy‏ 

العز بن پاديس؛ AN‏ 

المعشوق (قصر فى قرطبة): ۱۱۳. 

.۲۲۳ الولید:‎ d all ابن‎ 


tr^ 


TA YYY ۱ 

en بن عبد الملك:‎ ALL 

مستاة مالك d)‏ قرطبة) : ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۱۸۳۰۱۲۱ 

السیح: انظر: عیسی, 

المسيلة: ۲۰6. 

AY ه.:‎ wën 

الشرف: انظر: السطح. 

اين الصادف الرئدى. al‏ عبد MA Al‏ 

الصحفی, آبو یکر محمد بن امد ۰۱۲۱ ۰۳۹۱ 

الصحنی, Al‏ عثمان جعفر بن عثمان: AM‏ 
۱ ۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۳۹۰ ۳۱۳ 

الصحفی الحاجب: ۰۱۷۶ NE‏ 

الصحفية إلى قرطية): انظر: منية. 

ANY A3 AA AN LOT LEA YAT مصر:‎ 
ir ۰۳۶۲ qvo QA. AYY 

مصعب الصقلى. أبو العرب: 156 

مضيعة الدولاب إلى قرطیة): ۰۱۱٩‏ ۱۳۰. 

الطبق الصتلى: YYY‏ 

الطرف بن عبد الرحمن الثالى: AMA‏ 

المظفر بن الأفطس: انظر؛ ابن لأفطس. 

المظفر ين جهور: انظر: ابن ose‏ 

مظفر الصقلبی: EL‏ 

المظقر عبد الملك بن المنصور: انظر: عيد الملك. 

AA ۸۷۸ معاوية:‎ 

معید: ۳۳۵ 

المعتد (آخر خليفة آمری آندلسی»: AN ne‏ 

العتد بن العمد: WA‏ 

۰۱۵۱ MEO ۵٩ OY A: YA YO : all ابن‎ 
rt F-1 

العتصم (المتليقة العباسی): AMA‏ 

VEA X EY YA Te العتصم بن صمادح:‎ 
AAA A: AN GAY AY hr YA 
مكل‎ ۰۱۸۲ Ae ۰۱۳۰ ۰۱۲ ۶۹ 
SY ۳۵۰ YEE ۳ ۹ 
۱۳۹۰ ۱۳۶۲ ۰۳۱۱ ,۳۱۰ ۰۲۸۶ ۹ 
d ae 


لضف 


SYV gll! 
SY النازی:‎ 
XY ابن الناصف:‎ 


منت ليون (جیل): ۲۸۰. 

منت مایور: ۲۸۷. 

Ap ۰۱۱۱ ۸۱۱۰ EN بن سعيد الیلوطی:‎ gite 
MA ۳ 


All‏ بن ماء السیاه: انظر: اين ماء السیاه. 

منذر بن يحمى, معز الدولة (أمير سرقسطة): ۰۲۱ 
Eë AE AA uA‏ ۰۲۹۲ ۳۱۱ 

التصور (الخليفة العباسی): انظر: Al‏ جعفر. 

AN العتصم):‎ AR) التصور‎ 

امنصوره أمير يلنسية (حفيد النصور بن dl‏ 
عامر): ۱۳۸, YA‏ 

QYGYY AE ۸۱۳ GM عامر:‎ al التصور ين‎ 
۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱۲ AL AY AY WE NO 
AME AAA AAL AAT ANE ۱ 
Ys ۲۱۹ ۰۲۱۸ ۱۷ ۴ 
AS ۲۸۵ ۰۲۷ EA ۰۲۳۷ ۰ 
Nr 08 DA ۰۳۰۱ ,۳۰۰ ۷ 
A PAT FAY FAN 

متصور الیهودی: ۳۳۵. 

التصور Ab‏ عبد اللك بن 
عبد اللك. 

منظرة الفنت Ai‏ إشبيلية): AYA‏ 

المنعت السعدى: انظر: الثغب الشرتی. 

TT‏ أبو أحمد عيد العزیز بن خيرة القرطبى: 
JAN IMS ۳‏ ۳۰۱ 

EA منورقة:‎ 

منية البديع : Yo‏ 

.۱۷۱ ۰۱۳۱ قرطية):‎ A الزبير‎ à 

منية الزيتون إفى غرتاطة): ۱۷۱. 

منية السرور إلى قرطية): ۰۱۲۰ Con‏ 

منية بن عبد العزيز d)‏ يلشسية): ۱۳۸. 

منية المیون إلى سهلة بى رزين): ۳۲۵. 

1۸0 AYA ATY طلیطلت):‎ Ai منية الأمون‎ 


AY إسحاق:‎ al الطرسوف.‎ de ابن‎ 

AY iom 

معن بن أوس الازی: Vo‏ 

معن بن صمادح: AY AN‏ 

AN العیطی:‎ 

ابن معن: AAA‏ 

401 ۵۲ ۵۰ LEA EN ۳۰ ۱۲۰ ۰۱۹ ۰۳ المغرب:‎ 
۰۲۹ ۰۲۷۳ ۸۲۶۰ ۰۱۸۵ ANA AYY ۱ 
TAT EN AN FEY TO ۷ 

ret sull ابن‎ 

ابن مقیث, آحد: .انظر: al‏ 

المقيرة (الأمير): ۳۰۸. 

ابن مفزج, Al‏ یکر: SYN‏ 


ابن qi‏ ۱۱۰. 
مقاتل الصقلبی: AY‏ 


MM AM ۰۱۸۱ AN Eh الاشیوی:‎ Ula اين‎ 
YAY ۳۵ YS Em ۵ 

مقبرة قريش: W‏ 

۲ AYE ۱۳۸ ,۱۳۷ ET المقتدر ين هود:‎ 
AS SYM ۲ 

(£0 £N ۰2۰ YA ۰۲٩ ۰۲۵ المقرى التلمسانی:‎ 
ANE ۰۱۳۱ ANN AY NN AE Ai 
ANE ۰۲۸۰ ۰۲۶۱ ۰۲۳۰ ۰۱۹۵ ۴ 
۳۷ En ۰۲۸۷ ۰۲۸۰ ۶ 

AYE ۰۲۷۳ sal de Al المقرى‎ 

e ER ابن مقیم:‎ 

YAY SAL rx 

المكرّم (قصر A‏ إشبيلية): ۱۲۵. 

الکرم (قصر A‏ طلیطلت): AMA‏ 

الکرم (قصر فى قرطبة): AM‏ 

SUYA بربریة):‎ Ma) مكناسة‎ 

SUN ,۲۹۷ ۰۲2۰ یکر:‎ al dll ابن‎ 

LL : انظر‎ ibo ملكة‎ 

AAT (حصن فى برشلونة):‎ paie 

ابن Ze‏ الله القروى. al‏ الطیب: NOV‏ 


XM اين نانة:‎ 
DAG ZEN ۰۲۹۹ ۲۶۱ LAT Eë نبرة:‎ 


An یلة:‎ 

نجد (ستنزه A‏ غرناطة): ۱۳۲. 

Ye التجم:‎ sl 

ابن الحاس التحوی: Yo NE‏ 

AER AEN ۱۰۸ EM الولید:‎ sl التحلى.‎ 
Yoo ۰۳۳۸ AA ۵ 

An ugly 

SÉ ابن‎ 

تزهون بتت القلاعی: SERE‏ 

AU لاسرائیل:‎ es 

النظامیه: انظر: الدرسة. 

AA التعمان:‎ 

ابن تتغرلة: انظر: یوسف. وانظر: إسماعيل. 

.۲۲۵ hf 

نهر تقر ۰۱۹۰ ۰۱٩۱‏ 

هر حلب: Me‏ 

AA ۱۳٩ ۳۸ ۱۳۵ أبو نرس, الحسن بن هانی»:‎ 
۰۳۳۱ ۰۲۷۲۲ Ga Yet «OF A3 

MIT 

AN ic» ol 

أبو نور بن dl‏ قرۃ: ۱۷. 

تور آلدین بن .سعید» AVA‏ 

الورمن: ۰۳۹۱ 

نويرة (صاحية اين الداد): انظر: Abe‏ 

SAY یسابرز:‎ 

نیقولا (الراهب): ET‏ 

A od تيكل‎ 

Aur التيل:‎ 


o) 
ON هاجر:‎ 


هارون (وزیر السلطان الریی عبد احق): SES‏ 
ga‏ عاررن: 1۸ء 
ابن هارون, ai‏ افسن: 385, SOY‏ 


Zi: 


AV ny 

.۱۲۱ قرطية):‎ Ai binali ak 

.۱۲۰ قرطبة):‎ d) الناعورة‎ Le 

منية نصر d)‏ قرطیة): ۱۲۰. 

مئية الوزیر ابن الدب. al‏ مروان: AN‏ 

المنيف (قصر à‏ قرطیة): SW.‏ 

مهجة بنت التیانی؛ YA‏ ۳۷۶ 

مهجة بنت عبد الرازق: MEY‏ 

الهدی (الخليقة): انظر: محمد بن هشام بن 
عبد shit‏ 

المهدية: ۳۳۵. 

AA مهلهل:‎ 

CMM 3886 VOY LEN مهيار الدیلمی:‎ 

XM AT الوحدون:‎ 

.۲۳۵ AA ۰۱۷ مورور:‎ 

AA ۰۱۷ بورون:‎ 

AMA موسی:‎ 

موسی ابن سعادة, pl‏ عمران: NV‏ 

موسی الطریاق, آبو عمران: DAAN‏ 

موسی ین نصیر: ۰۲۳۷ 

SEE (التبى):‎ Zeen 


اين میمون الأخفش: انظر؛ اين اغراء. 

ابن میمون» على بن عیسی (أمير البسرن: ۲۹۶. 
ميورقة: QUAS EN ۰۱۸۵ ۰۱۶۰ A)‏ 

.۳۶ (حبيبة ذى الرمتا:‎ Ze 


(o) 
UE NO النابغة ابعدی:‎ 
Yo النايغة الذییانی؛‎ 
AA تارجة:‎ 
SAY ناشرة:‎ 
الناصر: انظر: عيد الرحمن.‎ 
بن حود.‎ de الناصر: انظر:‎ 
تاصر الدولة: انظر: مبشر.‎ 
.۱۳۷ طلیطلة)؛‎ d) الناعورة‎ 


tit 


وادی الزیتون à)‏ سرقسطة): ALY‏ ۲ 

وادی الطلح AN‏ إشبيلية): انظر: مرج الفضة. 

وادی عذراء (ق الرية): ۱۳۱. 

وادی العروس Ai‏ إشبيلية): MA‏ 

MY قرطية):‎ Ai Gad! وادی‎ 

۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۱۱۹ ۰۱۰۹ At الوادی الكبير:‎ 
۰۱۷۰ ۰۱۳۶ ۰۱۲۷ AE AT ۳ 
ككل‎ A8: AAA AAA AAT MO 
YYA ۰۳-۰۷ GAY ۶ 

A ۰۱۱٩ وادی نيطة:‎ 

واضح الصقلبی: ۰۱۳۰ ۰۲۶۹ YAT‏ 

ابن رافد اللخمي: ANA‏ 

YY فرحون:‎ hs ابن‎ 

الوحيد (قصر فى إشبيلية): ۱۲۳. 

YAO (محظية العنمد):‎ aan 

أبن الوطواط (مولف pole‏ الفکر): AY‏ 

.۱۲۰ M قرطبة):‎ Al الوعساء‎ 

AS الوقشی:‎ 

rt السین:‎ sl الوقشى.‎ 

YAY MY الرليد هشام:‎ ul الوتشی.‎ 

۰۲۳۹ ANA ۰۱۳۰ ۶ ولادة پنت آلستکفی:‎ 
Eu ۰۳۵۸ Fa Yos EA UM 


۳۹۷ ۸۳۹۶ ۰۷۰ AA الولید الیاجی:‎ sl 
AON ,۱۵۰ ۰۱۱۸ LON الرليد الجميري: 8ه‎ ul 
مكل ككل‎ ۰۱۹۶ ۱۵۸ 101 ۶۵ 

Bu 
AYY بن خیزران:‎ Ai 
AYY الوليد بن عیداللك:‎ 
.44 أبو الولید بن عباد:‎ 
AA الوليد بن عتال:‎ ul 
Mee أبو الوليد بن عيال: انظر: ابن‎ 
AAE أبو الولید القسطلی:‎ 
Ar الشعر):‎ d) ابن وهب‎ 
MÄI اين وهبون: انظر: عبد‎ 


GA MM هارون لرشید:‎ 

ابن هاشم القرطبی» al‏ أمية: A‏ 

AA هاشم بن العتمد:‎ al 

AA NNO DE ,۵۰ LEY : ابن هانىء الاندلسی‎ 
QUY ۰۲۰۶ ۶ 

اين هذیل الأندلسى: SM‏ 

ابن هذین, Al‏ بكر یجیی: £V‏ ۰۵۵ ۰۱۵۷ ۲۱۰ 

هرمس: ۰۳۷۹ 

dele‏ بن رزين: انظر: ابن رزین- 

هشام الثالث بن سليمان بن الناصر: ا١ء‏ ۱۵, 
a‏ 

mm 3e AY O3 A8 ,۱۳ egli هشام‎ 
ANE YEN 

EN ابن‎ 

AN: اطلالیرن:‎ 

۳۱۱ ۰۳۷۹ YS افند:‎ 

AYE WEE (جارية بن مسلمة):‎ am 

هتری پیریس: ۰۳ XOA‏ 

هوارة: ۰۲۳۰ 

هوتو الأول di)‏ جرمانیا). Si‏ 

Sé ۰۲۳٩ A0 هود:‎ X 

۰۲۱۱ ۰۳۳٩ ۰۵٩ sue ul ell ابن هود‎ 
AA 

NV : هرمیر‎ 


t3) 
8: (الخليقة العباسی):‎ AL الوائق‎ 
.۲۶۲ واجد (ژرجة ابن الشرح):‎ 
۲4۸ ۸۲۶۱ MV وادی آیه:‎ 
۱۶۲ AT AYY «0۸ ,۵۱ ON وادی آش:‎ 
۰۳۷0 ۰۲۷۰ Yog ۲ 
.۱۱۰ وادی إشبيلية:‎ 
AMA csl el 
Te وادی آئه:‎ 
.۱۲۱ وادی الدیر )$ قرطیة):‎ 


۳۹۲ ۳۳6 ۳۳۳ «FAY EN : عام‎ AS 

.۲۳۲ oi 

يوانس العطار: XEY‏ 

يوحنا العمدان: 4۰۵ 

i Sher 

آبو یوسف (مطرب التوکل): ۰۳۳۵ 

يوسف الاسلامی: ۲۶۱. 

AAL AN Al ۰۲۱ ۰۲۰ يوسف بن تاشفین:‎ 
XM Dä, YAL ۰۲۳۸ JE ITA 
۳۳ 

Wo الحجاج‎ dl البلوی,‎ pel oor پوسف‎ 

يوسف ين عيد الصمد. أبو Nim‏ 

یوسف بن عبد الله بن عبد البر, pl‏ عمر : ۳۸۳. 

يوسف ین محمد. أبو العرب: ۳۲۵. 

۰۲۶۳ ۲۶ ۰۲۲۰ ۱۳۲ AN یوسف بن النغرلة:‎ 
۳۹ YEY E كن‎ JEE 

يوس بن هارون: انظر: الرمادی. 

۲۱۵ At یومین:‎ 

A08 Er ITO STE الیونان:‎ 


Lei 


يابرة: ۰۲۳۹ ۲۸۷. 

FYE : یثرب‎ 

AA nee بتو‎ 

Y النذوج:‎ Quee 

^ (ابلزارا:‎ uae 

TE ۰۲۱۱ السرقستطی:‎ ue 
NPIESTENT E 
.۲۱ بن النذر:‎ weg 

يحبى بن هذیل: انظر: ابن هذيل. 
gx‏ بن Mit‏ 

AA جرد:‎ AN 

يزيد بن عبد Yro sell‏ 
يريد بن معاوية: NA‏ 

یسوع: انظر: المسيح. 


LL یعقوب:‎ 


أبو یمقوب يوسف (خليفة المرحدين): AT‏ 


الیعقویی (الجغراق المؤرخ): ۲۳۰. 


الصادر والراجع 


تشر هترى بیریس ab‏ هذا لأول مرة عام de An AAYY‏ ۱۹۵۳ ظهرت طبعته الثانية. وبين 
الطبعة الأولى والثانية ظهر كثير من الصادر والمراجع انتصلة پرضرعه. لا فى العربية فحسب, A Eb‏ 
اللغات الاجنبية dl‏ وطبع بعض ما استخدمد مخطوطاء وقد Sloj‏ بیریس, A‏ نفهم من مقدمته. كل 
ما ظهر إلى قائمة الصادر, لکنه لم يخير الاحالات ull‏ اطواحشر, بأسقل کل صفحة وأبقاها اجالا 
كا كانت عليه فى الطبعة الأولى. 
وبعد عام ۱۹۵۳ ظهرت أيضا أعمال أخرى عر بية وأجنبية تنصل بالفترة التى درسهاء وتستحق 
الاشارة إليها. على الأقل العربية متبا. 
وقد رأينا أن نیقی على قائمة مصادر المؤلق كا هى, ub‏ تتقلها فى حروفها AU‏ ولغاتها 
ob Ax‏ نفيد من تقدم وسائل التصو بر والطباعة, تفاديا لأخطاء حتملة فى الجمع رالطبع, ولحروف 
ذات هيئات مختلفة لا تتیسر AH‏ الطبعة العربية حتی y À ut‏ تتوفر ال" بعد جهد ومشقة بالقین, 
وربا كان آشدها صعوبة A‏ الأساء العربية du Ab‏ اللاتينية. حين یتطلب الامر ذلك. 
وقد رأيت من المفيد أن أضيف إلى م dl‏ به لمؤلف من مصا.ر la‏ الجديد الذی ظهر فى اللفة 
العربية, ما يتصل بالفترة التى درسها: 
© ابن الأبارء At‏ السیراه. فى ANNE GU! quas‏ 
© الأعمى التطیلی. دیوانه. بيروت. AAW‏ 
© ابن بسا» الذخيرة فى حاسن Jal‏ الجزيرة, نشرها احسان عباس فى ۸ مجلدات. MA‏ برغم 
az‏ الكثيرة ele‏ والأخطاء الق وقعت فیها فأنبا سدت HM‏ فى المكتبة الأنداسية. وأغنت 
عن العدید من مخطوطاتها المتنائرة A‏ مختلف مکتبات العام وکان اعتمادنا عليها. 
© الثعالبى. يتيمة الدهر فى محاسن Jai‏ العصر, والقسم الرايع منها خاص بالأنديس. وأفضل طبعاتها 
تلك الق نشرها محمد محبى الدین عبد المید, MON ial‏ 
© حازم القرطاجنى, المقصررة تحقيق محمد مهدی علام. حولية AE‏ الاداب. جامعة عبن شمس. 
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اندماج الشعر الأندلسى فى الأدب العربى ۵۷. 
© الفصل الرابع: شعر البلاط وشعراؤة 

١‏ - مكانة الشعراء الاجتماعية 8ه - الأميون والمكفوفون ۵۸ - شعراء البلاط 
٩‏ - الشعراء الفلاحون 55 - الطبتات العليا تتذوق الشعر ۵٩‏ - العتضد 5٠0‏ - 
العتمد. وأبتاؤه ٠٠‏ - المعتصم وأبناؤه 2١‏ - الشعر فى بطليوس ٩۱‏ - فى غرناطة AM‏ 

Y‏ - مظاهر تذوق الشعر ۱۲ - سفهوم الشعر عند الاندلسیین ٩۲‏ - ربة الشعر 
الأندلسى M‏ 

Y‏ - اتهام الشعر والشعراء 4 - نقد ابن بسام 1۵ - دفاع أبن شهيد عن الشعر 
1 - شعر التکشب CA‏ 

٤‏ - حياة الشاعر VA‏ - اللایس اريفية VA‏ - آصول متواطعة 54 - السهر على 
ضوء ساطع أو على ومیض قندیل ۱٩‏ - الحوار بين A‏ الولید الباجی وابن حزم حول هذا 
٩ A‏ - رحلات الشعراء ۷۰ - استقبال الشعراء فى البلاط ۷۰ - الاقامة وصاحب 
«الانزال» ۷۱ - اختیار الشاعر یوم استقباله ۷۲ - حالة ابن جاخ ۷۳ 

0 - الواقع الاجتماعی Al be,‏ عر منه YE‏ - حالة التبعية :۷ - المجوم de‏ 


AY 


A 


AN 


M3 


الشعراء ۷۵ - تقد الحسّاد: صفحة من کتابات ابن حزم حول هذا الأمر ۷۵ - تقد الأمراء 
هم كا 

7 - الشاعر الرسمی VY‏ - المرتيات YA‏ - العطايا YA‏ اشعراء العابرون والبحث 
عن اطدایا VA‏ - يعض الشعراء لا چتمون بهذا YA‏ - الشعراء الذين اغتنوا ۷۹ - 
شعراء Las‏ فيا بعد ۸۰ - فكاهة انتقامية ۸۱ - إطراء الكرم ۸۱ - وظائف یتولاها 
الشعراء: الوزير الكاتب ۸۱ - كاتب الزمام ۸۲ - صاحب الشرطة AT‏ - الحاكم ۸۳ - 
السفير Ar‏ 
© الفصل الخامس: حياة البلاط فى نتاج الشعراء 

دور الشاعر السياسى ۸٩‏ - الغلو آفة المديح ۸۶ - الإشادة بالشجاعة والكرم ۸۵ - 
عراقة الحسب ۸۵ - الزهو بالدم العربى A6‏ 
© الفصل السادس: الشاعر مورخا 

AN مبالاة أواخر بی أمية ۸۷ - كراهية البربر‎ ۷ - ١ 

- ٩۰ الشيعة ۸۱ - الفاطميون‎ - ۸٩ الصراع الدیی: الإباضيون والخوارج‎ - Y 
AT مالك الطوائف‎ A اختفاء الاهتمامات الدينية‎ 

= ٤01 فى‎ Ang ستوط‎ - ٩۲ ص‎ م1١57‎ = A £00 معركة بطرنة فی‎ - Y 
bt? استدعاء المرابطين‎ - ٩۳ ص‎ ۱۰۸۵ = EVA A طليطلة‎ bus - ص۹۳‎ ۶ 
مؤقعة سجراخاس أو الزلاقة غ4 - إزاحة ملوك الطوائف عن عروشهم ۹۵ - رحيل‎ 
AN العتمد 97 - کراهية الشعب لأمراء الطوائف‎ 

غ - تحاولة شعر ملحمی ۹۸ - قصيدة أبى طالب عبد الجيار للتنبی ۹۸ - فصيدة ابن 
عیدون i AA‏ 

© - استیلاء السید القنبیطور على بلئسية AA‏ 

Ver الألقاب الى جلها ملوك الطوائف‎ - ١ 

الجزء الثانى 
الوضوعات العامة المستوحاة من الطبيعة 

© الموضوعات المفضلة: 1 
© الفصل الأول : إسبانيا والمدن والمتنزهات 


Wel إسبانيا ۱۰۱ - إسبانيا جنة الأرض ۱۰۷ - جنان |سیاییا ۱۰۸ - تربة‎ - ١ 
VA من مواد ثميئة‎ 


EAA 


Y‏ - المدن وأماكن الراحة والقصور ۱۰۹ - وصف ۱۰٩ all‏ - صور ومعجم خاص 
۰ - ذوق الأندلسيين A‏ البانی الجميلة ۱۱۰ - مدن إسبانيا كا رآها الشعراء AM‏ 

Y‏ - قرطبة وروائعها الأربع ۱ - تدمير قرطبة A‏ مطلع القرن الحادى عشر 
الیلادی کا یصفه ابن حزم وابن شهید ۱۱۲ - مدينة الزهراء ق القرن الحادى عشر 
۶ - حزن الشعراء آمام أطلالها ۱۵ - قصور أخرى فى قرطبة: الدمشق أر قصر 
البستان ۱۱۷ - حير dell‏ ۱۱۷ - ضواحى قرطية طبقا لابن زیدون ۱۱۸ - النيات 
والودیان ۱۲۰ - حسرات أوحت Le‏ قرطبة ۱۲۱ 

٤‏ - إشبيلية وأرياضها ۱۲۲ - تصور إشبيلية: الزهراء ۱۲۳ - قصور العتمد: 
الزاهى ۱۲۶ - المكرّم ۱۲۵ - المبارك , القصر ۱۳۵ - قصور ومنیات أخرى فى إشبيلية: 
دار الزينية والبحيرة الكبرى ۱۲۹ - cl.‏ حول إشبيلية ۱۲۷ - نهر الوادی الکبیر 

" وجزره ۱۳۷ - الروج والودیان ۰۲۷ - ذکر اشبيلية والحنين إليها AYA‏ 

LA - ۵‏ وطواحیها AYA‏ الر - فى عصر ملوك الصقالية ۱۲۹ - قصر الصمادحية 
۹ - الودیان والروج ۱۳۰ - إطراء AA‏ وهجاژها ۱۳۰. 

١‏ - مدن إسبانية آخری ۱۳۱ - Ae‏ ۱۳۱ - رادی آش ۱۳۲ - غرناطة وفحصها 
۲ - حور مؤمل ونجد فیها ۱۳۳ - رندة ۱۳۳ - شلب ۱۳۳ - بطلیوس ۱۳۵ - 
طليطلة ۱۳۵ - قصر الأمون ۱۳۵ - منية الأمون ۱۳۹ - سرقسطة ۱۳۷ - قصر 
الجعفرية ۱۳۷ - بلنسية WA‏ - هجء بلسية ومديحها WA‏ - الجزائر الشرقية (جزر 
البلیار) ۱6۰ الجزيرة ۱۸۰ - ١4٠ ALL‏ - ما بقی من کل منشآت القرن الحادى 
عشر ۱۶۱ - ما تثيره الاطلال من حسرات وذکریات AEN‏ 
© الفصل الثانى: الودیان والجبال 

AY AT وادى‎ - MY الودیان‎ - ١ 

HI - MY Juil - ۲‏ كا يراه ابن خفاجة Ar‏ 
© الفصل الثالت: dial‏ والبستین 
١‏ - الحدائق تحت dall‏ ۱۶۵ - الحائق فى الجر الصانى ١47‏ - الحدائق تحت الطر 
والنسيم M‏ - الحدائق كا يصورها لين خفاجة؛ غابات صغيرة أقرب be‏ حدائق MY‏ 

Y‏ - الزهرر MA‏ - زهرة الآس ۱۵ - الأقحوان ۰ - البنفسج ۱۵۱ - البهار 
أو نرجس الشعراء ۱۵۱ - الترجس الأصفر ۱۵۳ - الترجس القادوسى ۱۵۳ - 
الخرّم ۱۵۳ - الخيرى الأصفر ١56‏ - الفیری QUES‏ ۱۵۵ - السوسن الأبيض ٠٥۷‏ - 
النيلوفر ٠١٠‏ - الورد ١77‏ - اليسمين COMME - ١١5 Get‏ نور 
teil‏ = نور MSIE‏ - تير الرمان ٠١١‏ - نور الجلثار ۱3۵ - ثور 


DA 


AAT 


MY 


SUM نور الفالية‎ - 166 GUI 

۳ - الحوار بين الزهور VW‏ - فى الشرق یفضاون البهر de‏ الورد à - ١١۷‏ 
إسبانيا يفضلون الورد على البهار VW‏ - حوارات آخری بين الزهور VU‏ 

AM نتائج الدراسة‎ - VU والدیح‎ dall وصف الربیع فى مطالع شعر‎ - ٤ 

۵ - الأشجار وافضروات ۱۷۰ - آشجار وصفها الشعراه: اور والدردار 
والسرو۱۷۱. 

١‏ - الفواکه ۱۷۱ - التفاح ۱۷۲ - الکمثری ۱۷۲ - الرمان ۱۷۲ - القراسیا 
(حب الملوك) ۱۷۳ - اللیمون ۱۷ - السفرجل WE‏ - البرتقال ۱۷۶ - النارنج 
ol - ۶‏ ۱۷۵ - فواکه ses‏ العنب والنوخ والتوت والبلح AN‏ 

۷ - الخضروات ۱۷۱ - الفول والترشوف والباذنجان والکرتپ A)‏ 

۸ - الاحساس پالطبيعة WA‏ - أسباب حب الطبيعة ۱۷۸ - حب الزراعة وقراءة 
الکتب الق عرضت للفلاحة ۱۷۸ - التقویم الزراعی ۱۷۹ - صور ريقية فى الشعر 
۰ - الیل إلى الحياة الريفية ۱۸۱ - حالة ابن La‏ الشاعر AAY‏ 


© الفصل الرابع: dal‏ جارية وراكدة 

- ۱۸۳ الغدران خذدها اللسیم‎ alé البحيرات رالغدران ۱۸۲ - تشبيه الدروع‎ - ١ 
۱۸0 القرارة ۱۸۶ - التوافیر ۱۸۶ - السواقی‎ déi - ۱۸۶ البرك‎ 

A الوادی الکبیر‎ - ۱۸۷ EST - ١85 الجارية 185 - الجداول‎ dall - Y 
نهر‎ - MM |شبیلیة ۱۸۷ = المد والجزر ۱۸۷ - الشواطیء الظليلة ۱۸۸ - قوارب النزهة‎ 
نهر شلب۱۹۰ - نهر شقر فى‎ - MA Al فى سرقسطت۱۸۹ - رحلة صيد فى نهر‎ À 
.۱٩۱تاناضیفلا‎ - الزیر۱۹۰5‎ 
والسفن‎ pull : النصل الخامس‎ © 

المسدمون ۱٩۲ pulls‏ - الخوف من البحر ۱٩۲‏ - صور شعرية مستمدة من البحر 
والإيحر ۱٩۳‏ - الأسطول الأموى MY‏ - صناعة السفن ٠١١‏ - البحر فى عصر ملوك 
الطوائف ۱۹۶ - أسطول العتمد فى إشبيلية ME‏ - أسطول العتصم فى المرية ۱۹۵ - 
أسطول آمراء دانية والجزائر الشرقية ۱۹۵ - المهرجان البحرى فى YE‏ يونية ۱۹۵ - معجم 
شعرى خاص بالسفن OST‏ 
© الموضوعات الثانوية 


© الفصل الأول: السیاء والظواهر الطبيعية 


TT 


۱ - الغروب والشفق ۲۰۱. 

Y‏ - الليل والنجوم والقمر ۲۰۱ - الیدر وافلال ۲۰۲ - النجوم ۲۰۳ - الکواکب 
السيارة ۲۰۶ - تاثیر الكواكب ۲۰۶ - الکیمیاء والکواکب ۲۰۶ - الليل مهبط ذکریات 
العاشتین ۲۰۵ - ليل طويل Af GÀ,‏ 

QUI - ۳‏ یعقیه الفجر ۲۰۵ - الفجر .۲۰٩‏ 

.۲۰۷ نسیم وعواصف‎ - ٤ 

۵ - السحاب والبرق والطر ۳۰۸ - الرعد ۲۰۹ - قوس قزح ۲۱۰ - الیرد 
sall - ۲۱۱ ell - ۱‏ والثار ۲۱۰ - التدفئة بالکانون ۲۱۲. 

7 - أشياء جامدة وسائلة ۲۱۲ - کاس الیللوری ۲۱۳ - النبيذ A‏ الکأس ۲۱۳ - 
الزهور والثمار ۰۲۱۳ 
© النصل الثانى: الحيوانات ٠‏ 110 

۱- الحيوانات ذوات الأربع vo‏ - الحصان ۲۱۵ - الكلب ١١5‏ - الزرافة 
۷ - الأسد ۲۱۸ - الذئب ۲۱۸ - الجبلى والخنزير ۲۱۹ - القرد ۲۲۰ - حيوانات 
آخری من T cb‏ القنفذ واللحقاة والحرياء ۰۲۲۰ 

.۲۲۰ الزواحف‎ - Y 

Y‏ - العصافیر ۲۲۱ - Zut, gilas‏ الزهراء ۲۲۱ - البليل ۲۲۱ - الزرزور 
Jas, ball - ۳‏ الصحراء ۲۲۲ - الفراپ ۲۲۲ - الورقاء ۲۲۲ - الحمامة ۲۲۳ - 
der‏ الزاجل ۲۲۳ - الديك ۲۲۶ - الأوز ۲۲۶ - النعامة TE‏ 

- ۲۲۸ الحشرات :۲۲ - النحلة ۲۲۶ - دودة القز ۲۲۵ - البراغيث والبعوض‎ - ٤ 
re الفراشة‎ 


الباب الثالث 
وثائق عن الحياة الاجتماعية 
یدنا بها الشعر الإسبانى 
© الفصل الأول: الوسط العرقی yya‏ 
صعوبة تصور ILAI‏ الاجتماعية ۲۲ 
١‏ - العرب ۲۳۰ - التخلی عن نكرة القبيلة ۲۳۰ - الالتصاق بالارض ۲۳۰ - 


اندماج العناصر العربية الختلفة وتفرقيه عبر شبه جزيرة إيبريا ۲۳۰ - العنصر A all‏ 
أقل العناصر عددا ۲۳۱ - التأکید على الأصل audi‏ فى شعر المديح ۲۳۱. 


4۹۱ 


yw 


Y‏ - المولّدون أو السلمون الجدد ۲۳۱ - تفییر الأساء ۲۳۲ - استمرار الأساء 
الاسبانية أحیانا ۲۳۲. 

۳ - الصقالية ۲۳۳ فى القرن الحادى عشر انضمو إلى لحزب الأندلسى ۲۳۳ - 
انکماتر نقوذهم ۲۳۶ - عادات آمرائهم طبقا للشعراه ۲۳۶. 

6 - البرير والرقیق الأفريقى ۲۳۵ - الزناتیون والصنهاجیرن ۲۳۵ - العداوة بينهم 
۵ — تطیعهم بالأندلسية ۲۳۵ - بعض الأمراء البربر: فى سهلة بتی رزین ۲۳۰ فى 
طليطلة ۲۳۲ - فى بطلیوس ۲۳۰ - اتخاذهم أنسابا عر بية ۲۳۱ - شعر فى هجاء البریر 
۰ - الرقيق الأفریقی : قلة عددهم ۲۳۷ - دور الرقيقات السوداوات A‏ الحريم ۲۳۸. 

0 - الیهود ۲۳۹ - عددهم ۲۳۸ - دورهم الاجتماعی ۲۶۰ - الوزیر ابن حسدای 
فى سرقسطة ۲۶۰ - الیهود فى غرناطة ۲۸۰ - سبب مکانتهم العالية ۲6۱ - بتو التغرلة 
۳ - صمويلء أو إسماعيل. بن النغرلة موضم حفاوة الشعراه ۲۶۳ - یوسف بن 
النغرلة Yin‏ - ابن انقروی وكاتيه ابن AU‏ ۲۶۵ - الشعراء الذین مدحوا یوسف 
0 - أبو إسحاق الإلبيرى وقصيدته الناحضة لليهود YEN‏ - مذبحة الیهود فى غرناطة 
ق ۶0٩‏ ساح CA‏ ۲4۷. 

5 - الستعربرن ۲۶۷ - علاقات وثيقة بين المسيحيين والمسلمين ۲۶۷ - SLI‏ 
السيحية YEA‏ - دورها أثناء «الفتلة» YEA‏ - معنی كلمة «عجم» YES‏ - الستعر بون 
كبا يراه الشعر اء ۲۵۰ = الطقوس السيحية طبقا لابن شهيد ۲۵۰ - وللرمادی ۲۵۱ = 
kan‏ یری ابن الحداد ۲۵۲ - غرام اين الحداد بفتاة مسيحية ۲۵۲ - ملابس الستعر ين 
۶ - قرع et qa‏ 

۷ - اندماج العناصر المختلفة ۲۵۵ - الأمهات السیحیات ۲۵۵ - دور المرأة طبقا 
لآراء الثقهاء السلمین ۲۵۶ - مذهب الشعوبية فى اسبانیا ۲۵۷. 
© الفصل الثای: الحياة الاقحصادية 

حرفيون وعمال ۲۵۹ - الصياغة ۲۵۹ - صناعة الزجاج ۲٣۰‏ - الورق ۲۳۱ - 
الجزارة ۱ - النسيج SS‏ 
© الفصل الثالث: الحياة الخاصة 

SM رعاية الطنل الرضيع ۲۹۳ - التمائم ۲۹۴ - الاعذار‎ - ۲۱۳ ell - ١ 

vw الزواج ۲۹۶ - الأمراض‎ Y 

۳ - الوت ۲۱۵ - عادة حمل التعش على الأكتاف ۲7۵ - الیکاء واللطم ۲۹۹ - 
تأبين الميت ۲۹۲ - لون الحداد: الأسبود d‏ الأبيض ۲۰5 - استخدام اللون الأبيض A‏ 
الحداد كان استثناء LOW.‏ نتائج ۲۷۰. ۰ 


TN 


YAY 


DA 


2 ۲۷۱ القطر ۲۷۱ - مهرجان النيروز‎ Ae - ۲۷۱ الأعياد والفلات‎ - ٤ 
SYY صلاء الاستسقاء‎ - ۳ g عيد المهرجان ۲۷۲ - عيد‎ 

۵ - السحر والشعوذة ۲۷۳ - شعوذات قدية ۲۷۳ - الغرام بالأشياء القدهة ۲۷۶ - 
التنجيم والنجمون ۲۷۵ - ملاحقتهم ۲۷۶ - زجر الط ۲۷۰ - التشاؤم ۲۷۰ - Al‏ 
۲ - السحر والرقی SY‏ 

- ۲۷۷ العناية بالصحة والنظافة ۲۷۷ - خضب الأكف ۲۷۷ - الکحل‎ - Y 
.۲۷۷ السواك‎ 

۷ - العطور والراهم ۲۷۸ - العطور والطیب ۲۷۸ - Ad‏ العطور ۲۸۰ - أصل 
العطور ۰۲۸۰ 

۸ - الطبخ والمأكولات ۲۸۱ - بعض الأطباق ۲۸۱ - الرقاس ۲۸۱ - الجینات 
۷ - الجبن SAY‏ 

٩‏ - الأنسجة والملابس ۲۸۲ - ملابس الترف ۲۸۲ - ملابی من صوف البحر 


87 - ملابس ii ll‏ ۲۸۳ - ملابس الرجال ۲۸۳ - syl!‏ والبرد ۲۸۳ - العمامة 
والفقارة ۲۸۶ - البرنس ۲۸۵ - افراء ۲۸۵ - آلوان الملابس ۲۸۲ - شيوع حب 
اللون الأحمر SAX‏ 


© الفصل الرابع: AN‏ الحياة امترفة 

۱ - الجواهر ۲۸۷ - الأحجار التمينة ۲۸۷ - الحلى ۲۸۸ - أشياء من العاج 
والأبتوس ۸ - ثريات المساجد ۲۸۹ - الولع بالجواهر ۲۹۰. 

۲ - الصور ۲۹۱ - تحریها م يكن ۲٩۱ uela‏ - معجم الشعراء شاهد على أن 
الصور كانت شيئا مألوفا ۲٩۱‏ - مصائع التصوير والنحت ۲٩۳‏ - التماثيل مصنوعة Ve‏ 
ومستوردة YAE‏ - تثال مدينة الزهر à‏ ۲۹۶ - التمائيل القدية ۲۹6 - Jui‏ مدينة قادس 
Jis - ۶‏ مربيطر JLE - ۲۹٤‏ شاطبة ۲۹۵ - تثال طالقة ۲۹۵ - تثال الحمة ۲۹۵. 

٤‏ - صور الحيوانات YA‏ - تى النوافير: الأسد والفيل والسلحفاة ۲۹۷ - وصور 
على العتبر والجواهر: الغزال ۲۹۷ - الجمل AA‏ 

ه. - صورة على الأشياء ۲۹۸ - حلل مالقة ۲۹۸ - سكينة مصورة ۲۹۸ - صناديق 
NAA ell‏ 
© الفصل الخامس: المامات 

Ye الطبيعية‎ OLLE - ۳۰۰ dai - ١ 

.۳۰۲ اشمامات: وصفها ۳۰۰ - غيبة اللظافة فى بعضها ۳۰۱ - الاختلاط‎ - Y 


۳۰ 


ryw 


۳ - زخرفة al‏ ۲۰۲ - الصور والتمائیل ۲۰۲ - ما تثیره من شهوة وأثره 
۴ - العادات التدنية واللواط ۳۰۳ - الاسلام يدين اللواط بشدة ويعتبره a‏ 
اجتماعیا ۳۰۲ - الفلمان ۳۰۳ - الشأمة والعذار ۳۰ - وصف غلام ۳۰۶ - gi‏ 
Kéi?‏ 


© الفصل السادس: الألعاب الرياضية 

الألعاب والتمرينات البدنية ۲۰۵ - خيول الكراج ۳۰۵ - الشطرتج ۳۰۵ - 
«البولو» ٠١١‏ - القنص بالكلاب ۳۰ - الصيد بالصقور ٠٠١‏ - صورة شعرية مأخوذة 
من الصيد والقنص YOY‏ 
© الفصل السابع: الحياة الحربية 

Me -الرايات‎ ١ 

nh الطيول‎ - Y 

Y‏ - الأسلحة الطجومية ۳۱۱ - السيف ۳۱۱ - أسلحة اليربر ۳۱۱ - سلاح الرماة 
۲ = القوس SAT‏ 

£ - الأسلحة الدفاعية ۳٩۲‏ - الخوذة ۳۱۲ - الترس ۳۱۳ - الجن ۳۱۳ - الدرقة 
۳ - الزاهقة والتريكة ۱۳۱۳. 

۵ - قصيدة dl‏ بكر الصيرفى فى وصف «التکتيك» الحربى XM‏ 

Tu نتائج‎ - ۳۱۵ Ze A الشاهد‎ - ۳۱۵ Sal العارك ۲۱۶ - میدان‎ - ١ 


© الفصل الثامن: حياة المتع واللذانذ 

Y‏ - حب الاستمتاع ۳۱۷ - یوسف بن تاشقين يذم ملوك الطوائف ۳۱۷ - والسید 
القنبیطور ینمهم ۳۱۷ - التحرر فى العادات یعود إلى القرن العاشر الیلادی ۳۱۷ - 
فوضى العادات خلال «الفتنة» ۳۱۸ - الالتزام والسئولية خلال القرن الحادى عشر 
۸ -- اون العتمد قبل أن يعتلى انمرش ۳۱۸ - أخلاقه بعد اعتلائه العرش ۳۱۹ - 
مياهجه ملونة بالحزن ۳۱۹ - تتعا ولیس فجورا A Al - ۳۱٩‏ الحادى عشر عصر الأعياد 
والواسم ۳۲۰ - التخلی عن المتع فى الشيخوخة ۰۳۲۱ 

۲ - الخمر والنبيذ ۳۲۲ - أدب الخمريات فى اسبائیا ۳۲۲ - ail‏ ليست مباحة فى 
إسبانيا Ul,‏ متسامح فیها ۳۲۲ - عقاب السکاری ۳۲۲ - کسر آوانی Al‏ فى قرطبة 
۲ - الترائب على الخمر ۳۲۳ - ig‏ ۳۲۳ - الحانات ۳۲۶ - فى الخمر عزاء 
وسلوی ۳۲۵ - الامتتاع عن ke sé‏ يوم الجمعة ۳۲۵ - الأشياء الستخدمة فى الشراب 
۲ = العادات الرتبطة بالشراب ۳۲۷ - الندامى ۳۲۷ - Zë‏ الشراب ۳۲۸ - 


yey 
۳۷ 


DAD 


أوقات الشراب ۳۲۸ - كأس الصباح ۲۲۶ - ما يُقدّم للشاربين من أکل : النقل ۳۳۰ - 
اشعار عن الخمر بعامة ۳۳۰. 

۳ - الموسيقا والغناء والرقص ۳۳۱ - مشاهد موسيقية مرسومة ۲۳۱ - حب الموسية 
۲ - شعراء موسيقيون ۳۳۲ - الأدوات الموسيقية ۳۳۳ - استتناء الأدوات الموسيقية 
من الملاحقة ۳۳۶ - آلوان من الوسیتا ۳۳۶ - فتانون يارعون فى القرن الحادى عشر 
٥‏ - نساء مغنيات وموسيقيات ۳۳٩‏ - أکادییات الوسیقا فى قرطبة YY‏ - معهد أبن 
الکنانی ۲۳۹ - «الستارة» أو zb ul‏ ۳۳۷ - الستارة فى اليلاطات المسيحية الشمالية 
۸ - الدن التى يتكون فيها الموسيقيون ۳۳۹ - قرطبة مدينة المتعة والبهجة ٠٤١‏ - 
uai JI‏ ۳۶۰ - راقصات أبدة ۵۰" - الحركات ۳۶۱ = ملابس الراقصة Y£Y‏ - 
الخياليون YEY‏ - أصلهم مصرى ۳۸۲ - الشعوذون فى بلاط المرية VEY‏ - نتانج: مصر 
وحدها صاحية التأثير فى هذا الجل ۳۶۳. 


الباب الرابع 
الحياة الداخلية 


© الفصل الأول: المرأة والحب 

أهمية المرآة فى الشعر الأندلسى 

- ۳۵۰ حرية المرأة ۳۶۸ - حالة ولادة ۳۶4 - نساء غلاميات ونساء مسترجلات‎ - ١ 
.۳۵۰ عبادة المراة‎ 

- ۲۵۳ وصف الحبيبة حسيًا ۳۵۱ - مشاهد اب ۳۵۲ - واقعية ابن خفاجة‎ - Y 
.۳۵۵ بين ما هو داخلى وما هو خارجی‎ Del - Yo العری‎ - YoY الحنين‎ 

ran التحذلق‎ - ۳ 

۶ - تباریح الحب ۳۵۱ - القلق ۲۵۹ - الب والموت ۲۵۷ - مرارة الجر ۲۵۸ = 
Xie‏ اپ ۳۵۹ - الحب iyi‏ سحرية ۳۵۹ - عبودية الب ۳۱۰ - الشکوی EA‏ - 
موضوع «یالتیی ؟..» SUY‏ 

Zap - 6‏ الیب ۳۱۳ - سيدة الأفكار PAT‏ - أنثى فى صيغة الذکر ۳۹۶ - alu‏ 
اسم الحبيبة VE‏ - استتناءات من هذه القاعدة M0‏ 

1 - الشخصیات التى تحيط بالحین ۳۹۵ - الرقیب Vo‏ - الواشی ۳۱۷ - 
انعاذل AW‏ - 

۷ - حوار حول الحب ۳۱۷ - تشخیص الحب ۳۱۷ - أسباب الب AA‏ 


۹۰ 


YY 


۸ - العقة فى wäi‏ ۳۷۰ - الب الأفلاطونی ۳۷۱ - اطف العادات أو الظرف 
Jul - ۲‏ فى الب ۳۷۳. 

٩‏ - المرأة واحپ ۳۷۳ - المرأة تعکس عادات عصرها ۳۱۳ - حالة ولادة ومهجة 
A d - ۷۶‏ ابنة العتصم ۳۷۵ - d‏ العلاء بنت يوسف الحجارية ۲۷۶ - العبادية. 
والرميكيةء xb iu,‏ التمد ۳۷۵ - نتانع AV‏ 


iau Lil ©‏ الانسان: نفسیته وفلسفته 

۱ - الأندلسی طبقا للشعر ۳۷۷ - صورته Vitis‏ وأخلاقيا ۳۷۷ - الأمير الأندلسى : 
تطوره من القرن التاسع الیلادی إلى القرن الحادى عشر ۳۷۷ - ملامح غالبة: الکرم 
والشجاعة ۳۷۸ - الطمرح ۸ - إدراك وزن الأشياء الفكرية وحبها ۳۷۹ - الاحتفاظ 
برياطة الجأش ۳۸۰ - البخل ۳۸۱ - القسوة NAY‏ 

- ۳۸۲ النقد الاجتماعی ۳۸۲ - سلاح الهجاء ۲۸۲ = آشعار السمیسر اهجائية‎ - Y 
الفقهاء ۳۸۷ - سلطان الال ۳۸۸ - آراء قاسية عن انسان‎ dan - ۳۸۷ هجاء الكبراء‎ 
.۳۹۰ القرن افادی عشر الیلادی ۳۸۸ - الیانات التکرر:‎ 

۳ - لکی تعيش سعيد! عش منعزلا ۳۹۱ - حب ul al‏ والکتاب ۳۹۲ - الشیب 
والاعراض عن Gall‏ ۳۹۳ - الشیطان یترهب فى شیخوخته ۳۹۶ - dëi‏ إلى الزهد 
۵ - التصوف Yo‏ 

ma A - ۳۹۷ الدزس‎ n» - ٤ 

6 - القهوم الفلسنی Mel‏ ۳۹۹ - التواضم ۳۹۹ - الخمول شرط فى السعادة 
۰ - الصداقة ۰۱+ = القری Y‏ 

٩‏ - الاحساس بالقلق 4۰۲ - الرغبة تودی إلى التعاسة ۶۰۳ - ملامح من التوراة فى 
تعابير الحزن 1۰۶ - مریم العذراء والسیح ۰۵: - الخير والتسامح 80 التواضح من 
أعظم الفضائل ۶۰7 - التسامی A‏ التعادی 6۰ - الصير أو الانتحار ۶۰ - حالة ابن 
شهید LAN‏ - الوت ١ء٤‏ - سکرات الوت ۰۸ - الوت حضاد بلا منجل .5٠١‏ 
au‏ 
کشاف عام 


الصادر Ain‏ جع 


کتب آخری للمترجم 


© أمرؤ القيس : حياته وشعره. 
الطبعة الخامسة, دار المعارف. القاهرة ۱۹۸۵ 
© دراسات فى مصادر الأدب. 
الطبعة السادسة, دار المعارق. القاهرة ۱۹۸۵ 
© ملحمة السيد: دراسة مقارنة. 
الطيعة الثالثة. دار المعارف, القاهرة ۱۹۸۳ 
ve‏ شعر الأندلس والمتنبى. 
ترجمة کتاب الستشرق الاسبانی غرسیه غومت. الطبعة الرايعة. دار العارف, القاهرة ۱٩۸6‏ 
© بابلو نیرودا : شاعر الحب والتضال. 
کتاب روز الیوسف. القاهرة ax) ۱۹۷٤‏ وتعاد طباعته MENT‏ 
© دراسات عن ابن حزم وکتابه طوق الحمامة. 
الطبعة الثالثة. دار المعارف. القاهرة 1941 
ole‏ القارن : أصوله وتطوره ومتاهجه. 
دار العارف, القاهرة AMAA‏ 
de‏ الأدب القارن: دراسات نظرية وتطبيقية. 
دار العارف, القاهرة ۱۹۸۸ 
© دراسات أندلسية : فى الأدب والتاریخ والقلسفة. 
الطبعة الثالثة. دار المعارف. القاهرة ۱۹۸۷ 
© القصة القصيرة: دراسة وتمتارات. 
inhi‏ الخامسة, دار العارف, القاهرة ۱۹۸۸ 
' © الشعر العربى العاصر: روائعه ومدخل لقرامته. 


الطبعة isl JE‏ دار العارف. القاهرة ۱۹۹۰ 
14v‏ 


EAA 
فى إسبانيا وصقلية.‎ gal aille 
۱۹۸۵ فون شاك الطيعة الثانية, دار العارف, التاهرة‎ GUY للمستشرق‎ 
الحضارة العربية فى إسبانيا.‎ © 
MA تشرق الفرنسى ليفى بروفنسالء دارالعارف, القاهرة‎ 
التربية الإسلامية فى الأندلس.‎ © 
MAS خوليان _یبیراء دارالعارف القاهرة‎ uel للستشرق‎ 
حزم.‎ où طرق الحمامة‎ © 
۱۹۸۵ تحقيق وتوثيق وتقدیم, الطبعة الراعة, القاهرة‎ 
الأخلاق والسير فى مداوة النفوس لابن حزم.‎ e 
MAY تحقيق وتقديم وتعليق, دارالعرف, القاهرة‎ 
الشعر الأتدلسى فى عصر اطواف.‎ © 
۰۱۹۹۰ للمستشرق الفرنسى هترى بیریس, دار المعارف. القاهرة‎ 
تعليم القراءة فى مراحل التعليم العام فى الوطن العربى (بالاشتراك).‎ pale تطوير‎ © 
MA تونس‎ op halls المنظمة العربية للتريية والثقافة‎ 
: كتب تحت الطبع‎ 
مقدمة فى الأدب الإسلامى المنارن.‎ © 
AMI Ge الشعر العربى فى إسبانيا وصقلبة من البداية‎ © 
للمستشرق الألمانى فون شاك.‎ 


© الب عتد دانتى وابن حزه, دراسة مقارنةء مع ترجمة كتاب الحياة الجديدة لد «P‏ 


SYSTÈME DE TRANSCRIPTION 


" ai? uj ju 0 
finale ou sans voyelle...... ' H 

s initiale voralisée....u, w, i Ê ...................., ^ 
+ mterne vocalisée.. . "a.u, i é 33a cda erae Mere 9 
| de prolongation... ...... d: possesseur Qd d i 
4 

k 

t 

m 

n 

D 


semi-voyelle et dipbtongae ... w‏ و 


de prolongation ....... ü‏ د 
semi-voyelle .. y‏ $ 
diphtongue ........... i‏ 5 
de prolongation... ...... i‏ $ 
FC PAR RATES ü‏ 


X (absolu) a; (en lieison).. of 


Article : isolé ou non précédé d'une voyelle de prolongation : 
al., at-, al-, ete, 
Article : précédé d'un mot d'une syllabe avec voyelle simple ou de 
prolongation : -}-, ZE elc. 
N. B.— Les syllabes le, عو‎ ¢ e Au début d'une phrase ont été 
transcrites par ‘A, 'U et '1- 
£48 
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